(السياسة الداخلية) 
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کیو رفوا و عر ی گب دعصو را لعا لی سرغ تلن 
ا دولوم لشلیت الما( اقا غ ایی ق اناب من جاسة نؤاد ایوا 
أستاذ الارخ اديت الاعد بجلية EE RE EE‏ ودلوم سيد القريية الال 
الأداب اسة فاد الأول ی ا مدرس ميد الملين إسبين الكوم 


لبم ا الثالف والح اليش 


چ س ل 


کنا ویارال قد ان تاريخنا القوى » وألحديث مته خاصة » فى عاجة ملحة إلى أن يكتب 
على ضوء جدد » فقد تاررت عوامل شتی على مسخه وقشو ېه » حتی لړ تعد ېدو منه غير 
رر مططربة امام والسمات . ولاس من‌سبيل إلى معالجة هدا الاضطراب إلا ععاودة النظر 
ف ذلاف التار غ » لكشف ما خن من حقالفه » وتفصيل_مالأجل من دقائقه » فى حدود 
الزمانة العمية » التى تسمدف قسجيل الحوادث وتذسير البواعث » تسجيلا بطابق الواقم 
رتشسيرالا حامل فيه ولا عحاباة . ولا كان هذا الاجا السلم فى دراسة اريخنا القوي لم بحد 
الطريق أماءه حتى الآن معبدة مهدة » فن (الوانجب إن تنضافر الأيدى و تقساند الهود »> 
إزالة ما بكظ هذه الطريى من سعاب وعقا ب #و قد رأينا أن نسهم بنصيب متواضع ف تلك 
ألهود »> فكان هذا الكتاب . 
٭+ ٭+ چ 

ونظرة جلى إلى صقحاه ورءوس موضوعانه » جد كافية للاقتناع بأنهجر ى على سنن غير 
معهود فا سبتقه من المكعب التاريخية . فقد درج اأؤلغون على أن يما لوا سياسة تمد على 
الداخلية » على هامس سياسته المارجية . ولمل ذلك" راجع إلى أن الانب المسكرى 
والدبلوماسى من شاط الياشا تأر باهنام اجهرة العظمى من القراء . 

اما حن فنرى أن ال انب الإسلاحى لا بقل فى أهيته عن ال جانب الآآخر » ومن تم 
4 ۷ له ذلك السفر الضخم » حتى يستوفى حظه من الدرس المميق والبحث الدقيق . 

HH 

هذا من ناحية الوضو ع الذى عالحه الكتاب» أما من حيث الطربقة التى اتمجناها فق 
تأ يغه » فقد رأينا أن - الكتاب قمين » أوم) عرض تاری » يتناول أحوال صر 
الداخلية فى عهد عاهلها المظم تخد على الكبير ء من النواحى الاقتصادية والإدادة والتقافية 


EE am 


والاجتاعية والحرىية وما إلا . ولكنا لم نعمد فى دراسة هاتيك النواحى إلى إطالة القول 
فہا هو مروف مشهور من الجوادث والحقاثق » بل قصر ا جل اهامنا على استجلاء الجوانب 
النامنة» واستكال ما أغفاته الؤلفات الأخرى . ومع ما لتلاك المؤلفات واعاا من مقام 
على ماحوظ » فاننا م نهيب مناقشة بعض ما ورد فما من آراء »> حتی بدت على وجهها 
الصحيح » بمد أن استقرت فى كثير من الأذعان » على أا حقائنى لابتة » تم لو على 
الملمن والتحرم . 
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ما القسم الثاني من الكتاب » فيتألف من ولائ لارخية » ترسم صورة حيحة كاملة 
ال مصر » إبإن هذا المصر » الذى أرسى فيه د على قواعد مصر الجديثة على الأسس 

تی رآھا أ کفل ب#حقیق ما كان مهدف إليه من بناء دولة ذات كيان منةصل عن دولة آل 
ان . وقد تحدانا عن هذه اولاق فى موضع آخر من الكتاب عا فيه الكفاءة » وكل 
ما يمينا تقر بره ألآن » أ قد روعی فی اختیارها من الاعتبارات ما بجماما جد رة بلاطم نان 
إلپا والاعناد اپا ف رمم صورة دقيةة لامر ا تقناوله » کا يمثية) أن نسحل ~ فی 
تبر لر أو مباهاة س أن هذه هى الرة الأول التى تنشر فما باللغة المر بية تلك الو لائ القار عنية 
المامة . وإذا كان بعض هاتيك الولائنى ما توه كت الراجم الإفر ية التى لا يتعذر 
الجصول عاما » فان بعضما الآخر منةول رأسا عن مصادره الودعة دور الحفوظات الأحنبية 
وم دسبقى نشره حتى فى لغته الأصلية . آما تقررر الد کور چون ورج #۲٣‏ 80~ وهو 
ذلك التةر ر الشامل الدى يستفغد ما إزيد على مسين ولالالة من صفحات الكتاب ‏ 
فل طبع منه غير فسخ قليلة جدا» اعتمدا على صورة تعسية لإحداها . 
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ولا دال فى أن دراسة هذه الولائق أي لا معدی عنه » اکل من بريد أن يل إلاما 
كيا بأحوال معز فى النصف الأول من القرن الاضى . غير أن تلاف الد راسة لا يستطيع 
القيام ها إلا من أوتو | حظا موفورا من المل باللةات الأجنبية عامة ء واللختين الإحلزية 
والةرذسية TT‏ قلیل عدیدم پیننا مع الأسف الشديد . وهكذا يتعذر على غير 
عدد دوو ما 0 بعت من ذل القيض اأزاحر #الدى را به الأصادر الاحنبية > وتظل 
جھرتنا المظمی » وهی لا 3تمایع أن تعرف من ار بلادها ؛ إلا ما ود به علمما » بین 
الین والين » تفر من أواءٌ ك الذن عكم م الاطاإع على تلاك الصادر رالانتفام : عا هه 


س ت س 


طواؤها من شتى الإحصاءات وختلف البيانات . على آنه ممما يکن من شاط هذا النفر 
القايل » فان إتاجه الملبى يئوده أن يشيع رغبة القراء والدارسين » ف معرفةكثير من 
اقا وااتفصيلات التى يمهم الوقوف علما والاهتداء إلها . وقد ريا ی آعریب هذه 
الوناثتق خير مموان على إشباع تلك الرغبة . 
E‏ 
غر آله لا مدر اعردب قدره الم حيح لہ من کا ده وعااه . فواجي المر بتاكل 
أولا أن يفهم المعنى الذى راد قله فهما سحيحا لا لبس فيه ولا غموض » ويتقاضاء انيا أن 
يتت من الأاغاظ والتر اكيب العربية ما يتسق وذلك المعنى » بحيث لا بزيدافيه ولا ينقص 
منه » مم اعا سلامة المبارة وطلاوة الأسلوب . والويل له إألاعترضت طربقه أسعاء 
حرفة » أو مصطلحات تقصل عا لا بحذى من عل أو فن وقد شاء طالمنا أن يصادفنا 
كتير من تلات الأجاء والصطلحات › فا زلنا بحت وندقق › و کرس و قق › حتی بانت 
خوافها » ووضحت ممانها . وإذا كنا قد أنفقنااق إتجاز هذا العمل ما أنفقنا من وقت 
وحهد ومال » فالا لا نسأل القراء على ذلك ء إلا أن بلتم وا لذا بمض المذر »> إن زلت بنا 
القدم » أو قصر خطواًا عن بأوغ ادى » فالمصمة وال كال لله وحده . 
* ¥ ¥ 
ن تضم القلر» دون أن زى الشكر وافر! ء والثناء عاطرا؛ لكل 
من عاو ننا من كرام الإخوان#والزملاء ٠‏ ف إصدار هذا اللكتاب » عن رأس البوت الملوى 
ا » والجد الأ كبر لجلالة الفاروق المظم » وفقه الله لا فيه خير الشعب وعد الوطن 


۲ وای ۱۹8۸ الا لفو 
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(العرض التار ى ) 


١‏ س که على بین ادحيه وقادحیه 
۴ س الصاح الستن 
ت صموات الاإصلاح E‏ 
المكومة والادارة :. 
)1( افا المالى وألد وازن الحدوى 
(ب) ل الأخرى 
(ح) انون السياستنامه .. 

ETS الترك والمرب‎ - ٠ 

. ٠.٠ ٠ الأجانب والتنظم أل ب‎ - ١ 

۷ س السياسة الاقتصادة : مصادر الااراد : . 
ابرع : () الاسكية العفارة 
(ب) روڭ N E AEA‏ 

(ح) الزراعة والرى ... 
(ئ) رعة الحمودية 


(2) القناطر الميرية ... 


اة : ([) الاحتكار الداحلى : الاحتكار الرراعی ( الجر ) 


(ب) الاحتكار الخارجى : الاحتكار التحارى ... ... 
() الاحتکار ي مقلكات الباشا ا و 
(ی) المأهدة ( التجارية ) اللوتجلعزة العانية ‏ 


n®S nê 


na mR 


Aus Dh 


لر اى : 


(ه) الطريق البرى ... 
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See NS) 


۸ - وحوه الا فاق : ... 


۹ س القنطے 


+ س الام ** 
ےا 


(۱( الصانع 
(ت) العثأية بالصحة E.‏ 


(ح) التعلم وتنور الأذهان : 


الترجمة والطبع والنشر 
المونيتير إحاسيأان ... 
الوقائع الصرية ... ... 
(۶) ابره 
(ھ) اليش : 
النظام ادد 


البعثة المسكرة الفرنسية ٠‏ 
الةرسأن والتفلام الجديد . 
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النظام ادد ف اأعهد الأأخبر êh ie‏ 
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~٠ ١‏ هي ... r O EEE E A A‏ ا 
-- تفرران لابارون دی بواللکت Af‏ 
n E E‏ 
(تا) معدن افر O O aS E‏ 
(ح) موضوعات التةر ر الأول ۱Y‏ 
)5( نص التقر ر الأول O ED DS ACS E DE‏ 
(ه) موضوعات التقرر الثالى بب 
(6) نص التقرر الا پا 
ق 6 
)1( ولم هودجسون E e SRS TE ٠٠‏ 
(ت) مصدر التترے ... کھکے ر ر a E E‏ 
)=( موضوع التقر ر الأول ۴51 
()s(‏ نص ااتقر ر الأول EN A Sa Si E EA E E e‏ 


ار الولايات انتءعدة مع مصر ۲١٠‏ - جدول النقود الأصربة ٠.٠0۹‏ 
سعر القطم ٠٠٠‏ -. الموازن والكاييل والقاييس ۲۹۰ - ار بلار 
الصومال ۲۹۱ ۰ ملاحظات ۲٦۳‏ 
)2( موضو ع التقر ر الثاى E RE‏ 
(6) نص التقرر الفانى ... . 
مدى ساطة ج على باشا فى عقد الماهدات ٠٠١‏ - مو ازل بين اليا 
والساطان ۲۹۹ س مد على باشا نم مقت بعد أ مماهدة فردة مم أب 
دولة اجنبية ۹۷ س اغاق ينتظر عقده ۲١۷‏ = مصالم ربطانا 
مر E:‏ معصر EE‏ 4 
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الأوربية جر عقد معاهدات مع الباشا ٠٠۸‏ س البحث الثاني : 
للقناصل الاجاذب راءات اعماد من الباب المالى ۲۹۸ س سياسة الدول 
الأوربية ف مير القناصل عر د ارا بوغوص بك ۲۹۹ ~ 
مدی تقدر الباشا للبراءات ۲۹۹ - اعماد وكلاء القناصل ۲۷۰ - 
القنصليات و كيفية تنظيمها ۲۷۱١‏ س مدى ساطة القناصل ۲۷۱ - 
وكلاء القناصل فى الفقاهرة ۲۷۲ - مشروع الباشا بشأن الولاة 
الةضاثیة ۲۷۴۳ س الفابون الصادر فى عهد اللك چور چ الرابع ۲۷۴ 
كيف ننف الرسوم اجر كية ٠۷١‏ شركه الليمانت اليطانية 
Vo‏ ~~ أن بم الفناصل ۲۷١‏ - البحث الثااث : ار الولايات 
اأعحدة مم بلداات البحر الأر ۷ - حركله السفن فى ميناء 
الاإسكندرة ۲۷۸ - السفن المصربة ۲۷۸ - القيود الفروضة على 
التحارة ۲۷۸ - الياشا حترم الماهدات المحقودة مع الباب المالى 
۹ - الضراثن الباشرة ۲۷۹ - لا حمابة ولا ڏشجیع تحار ة ى 
مصر ۲۷۹ - التحارة الحرة فى معصر ۲۸١‏ - السهون والذميون 
بدفعون رسوا الى ا دهع الإفر ع ۲۸٠١‏ - اذا تسى الدول 
حثیتا لافتقاح قنصایات فی اللیژشانت ۲۸۰ - إرادات مصر 
وم صر فاا ۲۸ -- الملاقة بين الولايات التحدة ومصر وكيف 
عکن إنشاؤها ۲۸۴۳ س اتاع أملاك الباشا ۲۸٤‏ س ججارة البحر 
الأحر ا٤۲۸‏ - مشروع فتع المن وآلره فى التجارة الأصيكية 
٤‏ س آراء الہاشا ۲۸٠١‏ -- التجارة الاصبكية مم مصر ۲۸۵ — 
اذا تقطلب ممالا فصلا مقما ف مصر ۲۸١‏ -- رغبة الباشا ق 
وجود قنصل للولايات المتحده صر ۲۸٦‏ - حديث القنصل جليدون 
مم بوغوص بك ۲۸۷ - المنظم النتظر لفنصلية الولايات المتحدة ى 
صر ۲۸۷ س سلطة القنصل ۲۸۷ - القنصل العام للولايات التحدةق 
سوریا ۲۸۸ = تن القنصل ۲۸۸ - تنظم القنصلية ۲۸۸ - اتر جان 
4 - تلاميذ اللذات الشر قية ۲۸۹ - إعادة تنظم القنصليه ۲۸۹ 
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E AE RR a al .- و دوھاميل‎ (1) 


(ت) مسبدر ألتقر ر و ۹۹ 


E O A ED E e موت وات التغر ر‎ (r) 
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ان التقر ر FAY E O SE‏ 
يان مدعر باحصاءات عن معر ( وف = السطع - 

الاح ) ٠٩۷‏ - المتاخ والااصاض ۳۰۰ س ال کان ٠٣‏ 

-- الثروة النباتية والزراعية ٠٠١‏ - اقروت الليؤانية 
وتربية الأشية ٠١١‏ س الثروة المدني ة ١١‏ س التظام 

الاد آری ۳۹۷ التقسم الاإدارى ۴۲١‏ --- الصناعة الآلية 
٥ج‏ -- التحارۃ ٣۴٣۴‏ س الثمم امام ٣۴۹‏ - الیش 
٠ع‏ - القوة البحربة ۳۶٤‏ - الفراثى والإرادات 
¥ - الأعروفات الماة ع٠٣‏ س اللا وم 
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مصدر التقر ر م ك و ا o a a e‏ 


E o o oo o oo o o o مو صوعات اتر ر‎ 
PN O oa a r n e 
عيوب الإاحصاءات ی بلاد الشرق ۳۷۸ -- عیو ي‎ 
اللإحساءات کی ر‎ 

٠ ۳۷۹ راء متناقضة عن معر وحکوم تيا‎ To VA 
س الوم‎ ۳۸٠ أعمية مر وسوريا من الناحية التجارية‎ 
الققاليد اللإسلامية‎ -- ٠ أخخر ای ۳۸۰ ہہ مدد السکان‎ 
قف فی سبيل تعداد السکان ۱ ~~ محاولات الباشا ممل‎ 
إعصاء ااا ا ي‎ 


٣۴‏ س سڪارچ انسل عند الصربین ۴۳۸۲ س 


الزر اع : 


عرفحه 


اأقحنيد ۴ - ص ص امین إلى الو طن ۳۸۳ س الزواج 
٤‏ س الوفیات ۳۸٤‏ اناس ااسکار_ ٣۸‏ ۔۔ 
الفلا حون ٣٥‏ ~ القہبط ۸۷م س الترك ۳۸۹ ~ الیدو 
AT‏ عند سکان الارسكندرة ar‏ 
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مسح الارافي ۳ س حقوق اللكية - اللات 
الزراعیة ۳۹۰ — آوزیع الارض ۳۹۰ رة مصر ۴۹٦۹‏ 
زحف الصحراء ۳۹۹ ۰ ال اہین ۳۹۹ الراد ٣۹۹‏ — 
فیضان النیز ۳۹۷ النیل ۳۹۷ الارض الزراعية ۴۹۸ - 
آرااتجنید ۳۹۸ - الاتقا الز راع ی۸ ۳۹-- السواقی ۹۹“ 
عدم انتظام الفيضان ۳۹۹ س المطبرة ٠٠١‏ - الترع ١٠ء‏ 
الابار ٠‏ - وزيم الخصولات ٠٠٠١‏ -- الزراعة بطريق 
الاجبار ١ء٤‏ س < المصر بين ٤۰١‏ -- تضامن النواحى 
ف دفع الغرائى ٠۰١۴‏ - الاحتكارات والنفوذ 
القنصل ٠۴‏ -- مصلحة الحكومة ۳ء - العمل على 
إفقارالرراع ۳ -- حالةالرراءة فی عتاف الهات ۳٠ع‏ س 
الفيوم ٤٠۳‏ س النيلة ٤٠٤‏ س ضرببة الأرض +٠٤‏ 
سوط ٤۰١٤‏ س إسناه £٠‏ س استقرارالبدوه ٤٠‏ س غلات 
مصر ا٠٤‏ القم ٤٠۷‏ الذرة ٤١١‏ الأرز ٤١١‏ - التبغ 
١‏ - القطن ٠١١‏ الجر رالمام ه٠٤‏ س السكر ٤١۷‏ 
ازوم ٤٠٠١‏ س المسل الأسود ٤٠١١‏ - النيلة ٤٠٠‏ — 
الأفيون ١‏ - الز بوت النياتية ٤۲١‏ - التطرون ٤۲۲‏ 
اء الورد ٤۲٣‏ س عطر الورد ٤۲۳‏ -- البلح ٤۲٤‏ ¬ 
الف 5 £۲٤‏ س النبيذ £۲٤‏ - الأشجار ٤۲٤‏ - اللي ف ٤٠١‏ ¬ 
البسل ۹ س فلاحة البساتين ٤۲٩‏ س بجارب مستر 


تریل ۳۷ - الالات‌البدائية £۲۹ - ملع البارود ٤۳٠‏ - 
معاملل اکرر ملح الہارود ٤۳١‏ - البارود ۴١‏ س 
الجر ٣۳ع‏ س اللے ۳۴ع - الغخار ٤٣٢‏ 

الصناء- CEST O Ae ten a A E SA pre‏ 
الحاليات الآرربية ٤٠١‏ - امسار التى محمت عن إدخال 
الصناعة ٤٠١‏ - الصناعة اأصربة عام ۱۸۲۹ ٤٦۴۳ع‏ س 
فار تة مالطة ٤۳۷‏ - قلمةالكبش 4٠‏ س قليوت )4+ - 
شبين ٤٤١‏ - الحلة الكبرى ٤٤١‏ -- زفتى ۲٤ء‏ س ميت 
عمر £٤۳‏ - المنصورة ٤۲‏ 4-- دمياط 85۲ - دم موروفوة 
۲ -- الواسطی ونی سوبی جوا سیوط وغيرها من الصانم 
۴۳ س ركه القيل ٤٤۳‏ س بلاق والمنسوجات الصوفية 
۳ - الصوف العصرى 24ء -- دواليب الفزل ٤غ2‏ - 
نا 3 التحارب الصناعية ٤٤٤‏ س المنو جات القطنيةه ٤‏ ۽ 
أسياب فشل التجارب الصناعية ٤١‏ س ملاحظات عن 
امقائ السابقة 2٨‏ - المسائر الالية ۷ة - دوان 
الدارس ٤٤۸‏ س النشية 24۸ س مصنع فنا £64 . 
اسنا ۰ -- إنتاج الصتم وا رال ۹ء -- إل زعت 
والجوصضص ¡ اأرصود ۲ ~~ ری الفا ر الستعمل ف 
الصانم te‏ ~~ إaاج‏ اليوط ٤٥٤‏ -- إوارة مانم 
4ع س ور كغاءة أبناء اا العرت 64+ س الاجور +۵١‏ 
س ن اليوط 0ع -- بفقات انسح وم س 
الطر ابش ۸ء ± - السیجاجیدورآی الباث ای الصناعة 6۸ 
مسابكالجديد 20۹ س الأساحة 0۹ س عال بلاق +٠٠‏ 
دار الصناعة في القأهية 21١‏ ~ مستره وروند ف النو ية ١‏ 
ماد الت ٦١‏ الارادا 


ادال لاغ س 2 (e‏ 
ا مر ا 


£ 4 VAT 


اترراےق : 


E TE 
التخلى عن الاراضى‎ ~- ٤٥ تقل الاراضى من ند إلى آخرى‎ 
ع٠۷ةرايرملا الإ رادات قابلة‎ - ٨١ الأحتكارات‎ - 
س‎ ٤٩۸ س ماص ات الحكومة‎ ٤1۸ ندايس الجكومة‎ 
الامتناع عن دفع الضريبة‎ - 2٨۹ الف جم الضرائب‎ 
أراضى الساجد‎ - ۷١ الدن العام لا وجود له‎ - 4 
الالة الالية‎ -- ٤١١ موارد رحال الدين اأسيحيين‎ - ۷٠ 
وجه عام ۷۱ے‎ 


wens aga Bas nan RQ 


الةظار ( الوزراء ) - الدوان المدوی ٤۷۲‏ س 
مو ظغو الاقالم ٤۷۳‏ س ص تبات الأوربيين ٤۷٣‏ س إعاز 
الشئون اللاة كي ۷ء كيرة التغيبر والتبديل بين 
او طفن ٤۷۳٣‏ 

ادخال فقتو ن المرب الأو ربية ٤۷۳‏ بكوات الماك ٤۷٣‏ س 
الضباط الغرنسيون ف مصر ٤۷٤‏ س الملاحون ٤۷٤‏ سح 
البدو ٤۷٤‏ - الولو نيل سيف ٤۷١‏ - عدد اليش ١۷خ‏ 
الضباط المظأم ٤۷١‏ کا ات ى 
المسکر ی۷۷٤‏ س الہنادی ٤۷۸‏ - فوضی التحنید ۷۸+ ¬ 
شوه الأجسام لتفادى التحنيد ٤۷۸‏ - القرسان غير 
النظاميين a RA NS‏ 
اأحفعية ٤۸۰‏ 


. een 
oa e 
ie®» 
a. o“ 
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: ساط ا 
قا الق ۸ء - القانون البحری ۸ س باط البحر 


3AN 


ت ل س 


الفرنسيون ٠ ٤۸١‏ اللاحون من أبناء المرب ٤۸۲‏ — 
الستشن البحرى ۸۳ع س الأءراض ٤۸۲‏ -- مصنوعات 
اش ٤۸٣‏ 


e e AD SAS ER 
اا اور ال 4 ا کات اتا‎ 
دار الصناعة بالإسكندرة ¬ تقرر مستر‎ - ٤4٤ المرب‎ 
س عمال الترساية‎ ٤۸4 الأحواض الحافة‎ -- ٤۸١ حالوى‎ 

وأجورم ۸۹ 


الياط افر :2 ... ... 8 .ل N PL.‏ 
الآلات الائية ٣۹ء‏ 


الا افر ی بس القاقرة والسراسى : RS‏ 
الرغبة . إنشاء طر دز رجلا سك: ٠ر‏ إلى التاهة ٤۹٣‏ 

ر انز ار العا ٠٠ء‏ ... 

العا ES N CO AO ET‏ 
الحاسبةلالمامة ٤۹٤‏ س الواردات والصادرات ٤۹٩‏ -- 
تقر ر مسر وون عن حارة متسر — أأصادر *نٰ 
القطن من ۱۸۲۲ إلى 1۸۳۷ ٥١٦‏ - التحارة بين معر 
والهند البريطأنية ٠١۷‏ -- ما تمل ن دكون عليه التحارة 
مع اند بى الستقبل ٠٠۷‏ - التحارة مع دول البحر 
الاجر g°¥‏ -— صادرات الاد ارب B*A‏ ~~ کا رة 
إفر بقية 8۰۸ الاجار دأخل إفريقية E‏ الاس 
الشرقية ٠٠١‏ - المصنوعات الستورد: ٩١١‏ - ”ممة ا رة 


ف ع التتحارة ٠١۴‏ -- طربقة الساومة ۹۳ء س امتيازات 
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أعتدال الرسوم اجر كية لوده عام س مسقل حار 
م 


u > ۽‎ a 
ا ه. چ 8 س ا ا“ )ا ااه ا خ‎ 
گن ا لر‎ e ا ر کا ر ا فو ر ا‎ 
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إ اة أ عر مەر ی ھ9 ~~ الارسكفدر ية عر ملا عة ۹ه 


اس رن البخاربة وسيلة الاتصال 8 س البواحر 


الغرنسية ۹ ١‏ « -- اليو أ خر ال ساو ية © رعة الحمودية۷ ١ه‏ 


من العطف إلى بلاق ٥١۹۷‏ ---اللاحة النيلية ۸١ء‏ س السفن 
النیایة ۵۹۸ ~ الصجراء ۹۹ س الط اخجددی ۹۹ 
بواخر البحر الأ جر عون الفح من القاهرة ٠۲١‏ س وجهة 
ذظر انباشا ف الطريق الرى ٠٠١‏ بجارة الين العنى 
٠‏ -- سهولة المواصلات ٠۲۴١‏ س ريد الحكومة بين 
الةاهرة والاإسكندرية ٠۲١‏ س ريد التجار ٠۴١‏ س البريد 
ال كوي ٠۲۴١‏ -- عارة الإسكندرية ۲٣‏ - السفن | 
قدمت إلى الاسكندرية والسقن الى قادرا فی ۱۸۲١‏ »> 
۹ ۷ ۳ س آغان الا کولات فی اللإاسکندر دة 


.. 
e 
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٠ه‏ — عوائد الد خولية ٠۳١‏ - أجور الشحن فى 
الا تدر ية ٠ه‏ = اللاسعار ألخاروة ۳ه اسار 
الكو ٠٤ ١‏ = سم ر النقد ٠٠٤ ١‏ - قامة بأعاء التحار اأقيمين 
فى الاسكندرية ٠٤٣‏ س قاة رأععاء القناصل وڪبار 
الملحةين فى مدينة الإسكندرية ١٤ء ٠-‏ دمياط ورشيد 
۹ه س الارز ٦ه‏ س عارة القاهرة ٠٤٦‏ س سعر 
الفائد ١ه‏ - الةروض ¥٤ه‏ س الأوزان والقابيس 
والكاريل الع ية ۷ه -- النقود (المملة - الحاسية = 
النقود الأعداولة) ٥٤۸‏ 


E E A a a A ٠٠٠ ٠٠١ ٠٠١ ٠-٠ : الرو و جارة الرقيس‎ 


الغز وات 4 = هرر مستر هو ارود .وه س عا 
الغزوات ٠ن‏ آلعف ەە - متاعب اا اء ٣ده‏ — 
عزارءة الأحباش ٣هه‏ - سوق الرقيق فی اسیو ط 4٥ہ‏ - 
قواءز دارقور 96 7 قافلة فى عام 1۸۲۷ ؛ ەە الر سوم 


الةر وة عى اس یراد ارين ١ء‏ ~ ار الرقیی ف باد 


o4 


النوبة وو کت ر ۷ ت الاء سلون اء م لار 
کا أعار العبید ٠٥۷‏ س المرطوم ٠٥۸‏ س ستار 
۸ - بلاد السودان ۰۹ — خی ا ۸ھ س 
الرسوم الفروضة على الرقيق فى كردفان ۰ -- اارسوم 
القررة على اليد ٠٦٠‏ س معاقبة المبيد 9٦١‏ س أر 
اا ا اأرقيق فى السهين والوثنيين ٠٦١‏ - 
الحروب اليشية ٥٦١‏ - عارة الرقيق لانمود رح ٥٦١‏ 
ا الرفيق تقضى على الزراعة ٠٦٣‏ س المبيد الشتذلون 
بالزراعة ٩٦۲‏ -~ السيد ف رة الطف على انیل ٠٦۳‏ س 
فی رة الق رة ۳٦ہ‏ ~ ف فرشوط ٥٦٤‏ -- فیا ٥٦٤‏ 
فی اسوان ٥٦‏ سفن اارقیق فی نہر انیل ٥٦۹‏ - 
الساواة بشآن الرقيق ٠٦١‏ - التشريع الاإسلاعى بدأن 
المبيد ٦ه‏ -- اميد فى N‏ من التجنيد 5۷ ٠‏ اليد 
يسون ذ كريات الطفولة ٠۷‏ -- الغيز بين الآلوان فى 
مصر1۸٥‏ - النوبيون فى اسفن النيلية و القاهية ٥٩۸‏ - 
تعس الع ميد وأخلاقهم 4۸ -- الى الافر 0٦۹‏ س 
عدد المبيد ٠١‏ د كثرة الوفيات بين اليد 4 
اراق الزن ۰ د المبيد الأحباش ٥۷١‏ الرقيق 
الیل ١‏ -- سوق اارقینی فی القاهرة ٥۷۲‏ --- اسر ة 
ارقي ٤‏ س سوق اارقیی بالا سکندر بة ٤‏ س زاء 
المبيد ٠۷١‏ = نقل الحجاج بؤدى إلى الإقبال على شرا 
ارف ٥‏ -- الحصیان ٠۷١‏ - آلرالرق فى أحوال 
السكان ٠۷١‏ -- الوسائل التى الخدت للإالشاء تارة لار قي 
عرض !لامر عابشا ٥۷۷‏ - می الکولو e‏ 
إلى اللو رد بر ستون ٥۷۹‏ -- رسالة أرتين بك إلى اكول نيل 
کامبل ٥۸١‏ س رسالة تد عل إلى خورشید باشا ۸۲ہ _ 
رس ألة الفيك وت مرس تون | إلى الكولونيل کامیل N,‏ 


اليلاغر ده 


سے 


ES 


رسالة الاورد پلهرستون إلى الکونت سباستیانی ٣۸د‏ _ 
ملاءمة الظاروف لالئاء الرق ۸ه إمخفاض الأسمار 
٥‏ - إقامة وكلاء من الاإجلز ف إفريقية الشرقية 
٥‏ خالاصة الوضو ع ۸ — مقدار المبيد الصدر ن 
من إفريقية إلى الاسواق الإإساامية ٥۸١‏ س ورود المبيد 
إلى مصر ٥۸١‏ - مصر أرخص سوق للرقیق ٥۸۷‏ 
صعف الاقبال على افتناء المبید فی بلاد المرب 6۸۷ س 
مواطن اارفیی ۸۷ س فنص اارقیق ۵۸۷ س التحارۃ 
ااشروعة يكن أن حل عل اارقيق ٥۸۸‏ ك الغاوضات 
الباشرة قد يكون لها رها فی الباشا ۸۹ء س الفاوضات مح 
الحبشة ۸8 ~~ لا عكن استرقاق ال لين حك القانون 
٠‏ - لا كن إلغاء سحارة الرقيق إلا بزراعة إلأرض 
والاحار فی حاصلایا ۹۰ = إمام مقط 0۹۱ د 
اسشخدام الر قیی فی العمل امقول ٥۹۱‏ 


اعاس الصحى بالاسكندرية ٠۹٣‏ س انتشار الطاعون 
۲ - ما اخذ من ندییرات ۹۳ س ظهور الطاءعون ق 
الأدرة اليو تانية ٥۹۳‏ س وفاة قبودان رک ٥۹٤‏ س الوباء 
فی فوت ۸٤‏ - انتشار الطاعون فى القری ٥۹٤‏ — 
معا رة الها - الطاعون من ۱۸۲۸ إلى ۱۸۳۷ : 
٥‏ - الطاءون فی ٥۹١ : ۹۸۲٩‏ - الوحه البحرى 
o۹0‏ وفیات الطاءون فی عام ۱۸۳٩‏ ص ٥۹‏ = 
حالات الطاعون ف عام ۳٥‏ ص۹۹٥‏ - الات الطاءون 
فی عام ۱۸۳۹ ص ۹۹ الات الطاءعون فی عام ۸۴۷ 
۰ س الم اض المادية فی عام ۱۹۸۴۸ ص ٠٠٤‏ - 
الات الطاعون من ۴ - ۳۸ ص ٩۰٩‏ = احاجر 


الصحية ) نع اإمااعون د اقتراحات مسر راورل 


o . 


الماك اترقتصاري : ٠.٠‏ 


اتقام افر اف : ف 


ت 4 سس 
= الطاعون فی عام ۱۸۳۸ ص ٠١‏ س اليا 
دوان ااتحار ۹٩۹‏ ~~ مصرف ی القاهرة — اأنقابانت 
ف القاهرة ٩۹۷‏ النقاءة حمى أعضاءها 1۷ - الإ جراءات 
الحسكومية 1۷ - القناصل ٠ ٩1۸4‏ معرفة لغة الملا 
أمرواجب 4۹ -- الحا حة إلى مدارس اللغات اة -اخايه 
القنصاية 4۸ - اعان الع ۰ 7 ار زع 1 
۳۶ > اللایس ۲١‏ س الواد اسیلک ٦۲۹‏ س 
القادر المسماكة ٠ ٠۴١‏ افرع كل -- الأجور 
۴ - الصناعات الآلية ٠۲۴‏ س تنفيد الاعمال عل عر 


٠۲۳ الممل اأشترك‎ ٠ ٠۲۳ سىء‎ 


أقسام مصر الإدارية ٠۲٤‏ ~ النظار -1۲١‏ أعفاء الجااس 
الشورة 1۲۷ - اللإدارة العامة ٠۲۷‏ - حكومة القاهرة 
۷ ت شيخ البلر ٩۲۷‏ س الشرطة ٩۴۷‏ - حكومة 
الاسکندرية ٩۲۸‏ . 


aw rw 


مجم القوانین ٩۲۸‏ ~ احترام القرآن ۹۲۹ - الات !!. 
ارح آمر لا سبيل إليه 1۲۹ - التءحيل باعةوبة ۲۹ س 
ذ کر بعض القضایا ۹۳۰ س مدد حوادت الشنی ۳۹ س 
سمارن المتاکات ۹۳۲ س التمصب الدینی ٦۳۲‏ 
اللكتائس القبطية ٠۳٣‏ -- حن الاكية ٣٣‏ س الاكية 
اأكفسبة بطول المدة ٠۳۴۳‏ س الأماوك ا اا 
4 ~ ملاك المقار من الإفرع ٠۴٤‏ س الامتيازات 
٤‏ - ممتاكات الإفر عم فى الوقت الإاضر ٠٣٤‏ 
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لر تلظیم ار ر نہر : EN i i, OR LAs ae E A AS‏ 
إزالة المبانات ۳۹ س الآثار القدعة ٠۴٠‏ 
شوری اادارس ۹۴۷ الدارس ی مصر ٦۴۷‏ س 
مدارس المندسة ٩۴۷‏ س الجضو ع لنظام واحد فى القعلم 
۴۸ س الأساند والتلامید ٦۳۸‏ - « القعیدنات ۲ 
۸ - الادارس التجهيزية واللحصوصية ۹۴۹ — الدارس 
الابتدائية ٦۴۹‏ - مدة الدراسة ٦۳۹‏ - مكاتب البتديان 
۹ - المدارس التجهيزية 8۳ س « الهندسخاية 6 
٥9‏ - مدرسة « البيادة » ٠٠١‏ س مدرسة السوارى» 
٥‏ س مدرسة « الطوعية » ٠١۷‏ - مدرسة الألسن 
9۸ - مدرسة الطب ٠0۸‏ س مدرسة الطب البيطرى 
٠‏ - القعلم الاإجبارى ٦٠‏ س حالة التعلم نوجه 
عام ٦٠‏ س عقبات ف الطريق ٠٦١‏ س ار الأوربيين 
7-1 زیارة الأدارس -- حلوان ۹۹۲ س جرا 
۲ - سنا ۹۹۳ س قا ٦٤‏ س الدارس الأخرى 
٤‏ حح العاهد الدينية ١ ٠٦٤‏ اأدارس القبطية 1٩‏ - 
الدارس الإ ملز ٠ ٦‏ السى فى سبيل تعلم البنات 
۷ - الدارس الطبية ۹٩۸‏ - تقر و كلوت بك عن 
الدارس الطبية ٦۸‏ الستشفيات الأهلية › الارستان 
6 - استسلام أبناء المرب ٠ ۷١‏ الكت الأطبوعة 
فی القاھرة ٩۷۷‏ -- آنمان اللکتن ۹۸۰ س الترجمة ۸۳ س 
الصحاغة الشرقية 1۸٤‏ - وسال الت لية عند ار بان “۸٤‏ 
ارم د على وأضرة : .. Ae...‏ 
ارم اترممری : EA Es a a . ٠۰١‏ : 
الاسامح فی متلکات تمد على ٩۹۳‏ - السيجیون فی أمان 
۳ - اللإءان بالقضاء والقدر ٩۹٤‏ -- البطء فى إحدات 


ONES SSS 


TE 

انير ٩‏ س مظاهر الإسلاح ه۹٩‏ آداب اشر فيان ٦۹٩‏ 
فال الآتراك ۹۹> عيوب الک ۹۹٩‏ س العنيیر فى 
کیا ۹¥ ~- « الان » فى مصر ۷ س الاحقاد 
AA AS oa‏ 

القع ر صر نم العم فوور ا دده دد مه ا ا ا A. vv‏ 
أ خلاقهم ٩۸‏ د لوقير السن 144 س الفا( ورل 
4 = نقائص أبتاء المرب 14۹ س عادة تأجيل الأعمال 
٠٠‏ س بقاء أحوال الفلاحين على ما هی عليه ۷٠٠١‏ س 

موازنة بين المح الخال e E‏ 

تشر رفوع الى الوم لمر DS . ٠:‏ کک و ر ا 
انی فر ا لاو yé‏ 

المومى : ER e B.A E De AE a E a ٠٠٠‏ 
ملحق x- E oad‏ ملق ب اسل 
موجهة إلى حكومة مصر ۸إ س برجمة تقر اسمأدة عختار 
يك اظر العمارف الممومية عصر ¥۴١‏ = ملحق ج تقر ر 
أحد المهندسين اليكانيكيين اللإجلمز عن الصناعة وحالة الطبقة 
الماملة ق مصر ۷۴١‏ - ملحق 4 تقرر أحد الصتاع الإحلز 
هن الصناعة وازراعة فى مصر ۷٤١‏ س مأيحق 8 تقرر 
در هواووید عن اففوبة رال۔ردان و کروغار ا ہو ہے 


ملحق ۵ ملاحظات عن الطاعرن ونظام الجر اسح فى 
ف بلاد الشرق ۷٤۷‏ 


iS» e = 


قرو کامیل د E AY‏ 
ن YEA all Ea‏ 
)4 باو یت کامبل ۹ 
۰ غ 
و يز امقر ل چ 


E RES 


ةة 
(خ) موطوغات التةر ر Yoo us ne es aa a oa e a e‏ 
)5( نص القةر ر Yeo a. ٠٠١‏ 
ملاحظات عءامة ۷٠١‏ - السياسة الزراعية وإدارة الأرافى 
۸ - الصناءات ۷۷۷ = الالية ۷۸۲ - الإإرادات 
۲ - الصروفات ۷۸٩‏ ~ حکومة مر ۷۸۸ س عدد 
اکان ۷۸۸ - اليش ۷۹١‏ س اليحرة ۷۹١‏ - الجارك 
والاحتكار ۲ ~— اشعلےم ۷۹۲ = الترع ۷۹۳ — 
ال#حسینات العامة ۷۹٤‏ س ( البرسطة »4 ۷۹١‏ س 
ار طة ۷۹٥١‏ - ادن وااتامح ۷۹۹ الیاےا وا 


۷ س طربقی لهند ۷۹۸ 


س 
سسس 


$ 


وادکیے.۔ :نالاد 
آرض ما ان 


طبیہ* 


o “E 


الوه اى 
آم الماک الق رررت كقتابم 


١‏ - کاک الول : رر على ہیی مادھہ وقارھہ 


اختاف الناس فی تقدر اعمال د عى کا ھی ادم ف شان e NA‏ 
3 ہم « - عل ما قول راس E d'Avennes jl‏ و db‏ فيه ذلك 
البطل الذى استطاع أن بعيد المياة إلى مصر وحمل مها بلدا له حظه من الجضارة 
والملدة e‏ وم من زائ A9‏ دلاك امي ااذ ادى سی ف سبیل اك لدستار 
بكل ساطة ويستفل الباشوة التى دانت لسلطاه استغلالا عقن مصلحته الشخصية وحدها» 
وکان ن اجا ہیی ن دعو 2 ر الأدحين إلى ! الإأشادة بذک رمام ی ي م اصلاحات 
و التجدث ع[ نذه ٠‏ ن حھهود ٩‏ جح اص دد ا مالاد اتی کی سو زو رها نينا اران 
اما . أا فريى القادحين » فقد حاول الط من قيمة هذه اوك الاسلاحات ء bb‏ 
إلى الباشا من خلال منظار أسود ؛ « لأن هذا داعا جى ارج الى ترضمه النابة الإلمية 
فوق قدا رالرحال ¢ َ6 قول مانجان Mengin‏ 9 

ا | ما 2 ل الان عاصرو | الياشا ن ولتك وھولاء آراءم ف رساال وافيه وتقارر 
اویه ll‏ ا الؤرخون والكتاب اون £ وقد ر اال مد عل تقد را أو ا 
ك امرض ر لان عر ؤر قرن من الزمان أو ماهو دون ذلك بقلل على وناة 

كغيل أن بقضى على كشير من البواعث الشخصية الى تفسد على الناس أحكاعمي ؛ 
ا گیل م إما إلى حاتى التخامل و إما إلى حاتب الحاباة . 

وأا كھ کات الذن عاصروا اشا هھ ايوا دصر فاه عن e‏ ت القبح الاول 
الدى سی مله ملو مأتنا عن الوالى وحالة مغر ف عېړله ٤‏ وان الو قوف عل | مةه لك 
الكتابات من تلف ااا آصس لا مناص منه ولا يد عنه » وقد أاصدر «(جأان ماری کاربه» 

ت 4 0 ا ھا ر 
\FY ple j « Jean-Marie Carré‏ کیا عنوانه « الساحون والكتاب افر نسيون ق 
مصر »7 » بحد القارى” بين دفتيه كيرا من القائق والآراء التى تساعده على ٤‏ 
ما اسطنمته طاثفة كبيرة مرل اأماصرن الذعن تصدوا لاحك على أعمال الباشا من 
رای رسای 


. معاصر فرسى من المحبين عمد على‎ )۳( 
Voyageurs et Ecrivags Français en Egypte {2 volts.) (1932). (F) 


1 أ ار ال کا 
أ ثرح عل أن کر ع ا کک 1 لالهو تلاث الماد ال 2 الاقدار مقادا 
عا سطع أن بو ميا بان الام راديه Ua a‏ > ولاس ھن شک ف اه آوق ک غاأته 


بقصل ماقام ته من صروب e‏ 


س ا اهامر 


کان الو الى المطا ا الذن اص طاح الأؤرحون عى و صغهم اكام اأصاعین 
الست :ال a‏ عه اقم اللاضطلاع a‏ اک a‏ ماه > لا حیاقی 
ا السيط ج 1 ا ا خاصة » بل رغية فى الاأشراف ادى عا ی کل ماله 
E a a‏ تق کن او جیهم إلى ما فيه إعلاء شان 
الدولة . ولا كان الاستشئار ا بااسلطة من أدص عات ال كامات الستنرة ء فقد غلبت 
ال ركرمة على طر فة الک في عهد مد على » غر اواد عيهر به أل تی یعترف له ہے 
کک ن مبتكرا فذا النطام الك > إد طلت اللكيات الداحة ة اتير 
دعامة التدظم السياسى فى أوربا حتى انفجر ركان الثورة الفرنسية فى عام ۱۷۸١‏ » وكات 
حاولات ااطبةة الوسطى ( اى طبقة البو رجوازى) من أجل الاشتراك فى الج وإنشاء 
ا لسكومات الدستورة واا ية ما رال فى مس احلها الدائية ف ميم ا 
عدا امحلتر | التى اسنطاعت إجراء الإصلاح التيانى العرو ف فی عام ۱۸۳۲ بعد تار 
دستوری حافل 
وکا أن الحكومات الصلحة الستنيرة شيدت أنظمتها الإداربة على أساس الركزية > 
فقد أخذت فی شئو ا الاقتصاد نة بالنظام التحارڪى The Mercantile System‏ « وظlت‏ 
تعمد عليه فی إنعاش نشاطها آلاقۃصادی واستار مواردها الداخاية وإعاء علاقاما التجار ية 
مع غيرها من البلران الياورة حتی أواخر الفرن الثامن عشر وآ وأوائل التاسع عشر . ورجح 
ا هذا التظام إلى وةت ظهور الرأعالية عى أندى الطبقة التوسطلة . وخلامته أن الدولة 
ب آن تصدر إلى حاراا ا کر E‏ دخل الدولة زد بقدر من الال 
بوازی الفرق الناع عن زبادة الصادرات على الواردات » ويمتبر هذا الفرق رحا لادولة الصدرة 
وخسارة على الدولة الأستو ردة ۽ ودليلا على ا از ان التحارى فى مصالحة الأولى وضد 
مصلحة النانيه . ومن قواعد النظام التجارى أن اول الدرلة الا كتفاء عواردها الذاتية 


حتى لا قستورد شيا من الحارج » فيمتفع بذلا تسرب الال ملا إلى بلا أخرى » ولا 
کان هذا النظام رم كا هو واضح علي تشجيم ادر ا ر 

بشتى الطرق » فقد اقترن باقامة الحواجز الج ركية العانية وفرض الكوس وغير ذلك م 
الامور التى يققضما العمل عبدأً حاب التجارة > ولم بخفف من قيود هذا اأبداً سوى ظهور 
جاءة الفز ب وكرات القاثلين ع الطبيمة » والذن أوجزت مبادنهم فالعبارة اأشهورة « دعه 
عمل + E faire, Laissez D4SS€ « jE 4e‏ اذ کان أو لك « أاطبيعيون € رون 
إطلاق حر به اأتحارة ووت واب اأثافسة ف مدا اا ¢ و بذلا صأرءا طايعة من وا عار 
الاقتصاد المديث الذى دعتي ر آدم عث Adam Smit‏ عن حی مو سسه I)!‏ بقلل تابه 
E‏ الام ٩‏ » ققد تشر هذا السكتاب للرة الأولى فى عام ۱۷۷١‏ » وقدر ا 
احتواه من الأراء والميادى الافتصادة الحرة الذو ع والاناشار ف القارة الأوربية على بد 
الفرنس « ساى ٩‏ ره .8 .[ » ذلك الرجل الذى أخذ عل عاتقه لاشرا وكاتيا تم أستاذا 
الاقتصاد السیاسی فی « الکوایچ دى فرانس ٩»‏ أن سط تلاع البادى والاراء ويەرضها فى 
مور ن u‏ ر وقسترعى اتيا لاللاء ورحال الدولة > فكان لدلات أ كر 
Tl‏ النظام التحارى » لاأأسم وأن الانة_لاب الاقتصادى كان يقتفى 
دمر وسال حديدة لد حاحات الصناعة الحدرفة الناشة . غير أن زوال ذلك النظام كان 
ا طا ولد وانية . و اذیا نت هده ی الال اا فلم یکن غر دما إذاً ومصر بعيدة 
عن‌ميدان الانقلان الماع » أن أذ عمد عل - عاراة روح العم س بالنظام التجاری 
فى سياسته الاقتصادية ء كا اعتمد على ال ركزة فى نظام حکومته الو به (الباتريا ركية ) حى 

صار 6 قول « بوا کت » lj Boislecomte‏ دع ألو حيد والصانم ألو حيى وألقاحر 


الو سحيد ف تھے 


— صعور ات اررصوزع 


عل أن الباشا إذا كان قد استمسك اا ركزبة وبالنظام ااتجارى أا | بطناه من أسباب » 
فان ۽ عه عوامل أف حعات 8 هذه اأسياسية الأإدارة والاقتصادة أا لا معدی عنه »> 
وکا نت ظروف اليلاد نفسهاأ من تلك الموامل > ذلك بآن مصر ف القرن اشامن عشر 
وأواثل القرن الذى i‏ أ اتاكات الانية عالا باستثناء المراق »> فقد بج 
نا ھت مئ کت الارانی الإ راعية فى الوجه البحرى غير صاخ لازراعة > إذ طفت الرمال 


س "5 ت 


على القنوات والترع وسار الجارى المائية الصغيرة حتى انطمرت » ولم يكن تم أحد رسن 
بتطهيرها أو إعادة شقها » وزاد الالة سوءا اعباد الحكومات التعاقبة ورجاها على الضر اب 
الباهظة للا نفاق على شمون الدولة وسد مطالب ذوى الجاء والنفوذ » ولم حد الفلاحون إزا 
ذلك وغيره من فادح الأعباء وصارخ الظام » مناصا من هجرة قرام ودسا کرم » حت 
اقفر ت من سکا ہا حهات کالفيو م اشرت خصب أرضمها ووفرة خير اما . 

I EIT‏ البلاد من المصربين كاوا خد ألفوا حياة الكسل 
والتراخى » وصاروا لا يؤمنون بأن لاحياة مثلها المليا اتی حدر بکل شب حى أن ودف 
إلہاء فکان لا يعدم م و کا قوت وممم والابتعاد ؛كل وسيلة عن طريق ال كام 
الظالين ء ولم يكن الفلاح يعرف ما بحب عليه أن بدفعه للحكومة أو لأبة هيثة من هيشانبا 
او لای رجل من رجالما » ولا ما حى له آن يستبقيه لنفسه أو ترضى الحكومة بابقاله له 
و نه ؛ بل کان عرف کا یعرف آهل البلاد يما أ أن الغاي اڳ عاد »۽ وآن العدالة رهن 
عا دم فى سبيلها من رشوة »> وقد جم عن د سار ر المصر ون لا يعبئون بتو ع 
اة اى تتولى شتو مم لا يضيرم أن بعر أحد الولاة أو يصل أحد البكوات 
صرنبة « اأشيخة » » ولا يسرم أن بجىء وال جديد أو أن ينز ع الشيخة بيك آخر 
وهكذا يات العمل على إحياء نفوس المصربين ورفم مستوی تفکیرم » میا لا معدی عنه 
إذا ريد السير ف طريى الاإصلاح . 

ولا شك ف اا یل م کل اح ان او ار ادا کا آل انو 
اط کرب مهم ٤‏ کا يتعذر عليه اللإسلاح اذا اتی معارضة من نایم سواء أ كانت هده 
اأمارضة ورون عليه » أو سلبية حي بنفضون من حوله لا حر کون سا کا 
1ۇازر ل » بل يذظرون بعين الريبة إلى كل ما يأنيه من أعمال » وتصدر هده المارضة غالبا 
عن اهل » وهو ما کان ډشکو منه مد على SE le‏ اا «ورع» 
aa 3a2 « Bowring‏ لالة اجهل ال على رو ع البلاد » إلى حد جمله ع لی معا صر به 


أن بوازوا ننه وبان أ سکام الاو ربیین الدن وحدوا تفم فی فی تات مسفتيرة ٤‏ أا هو عل 


کد ممن حوله عل حد قو له ل( سوی نقر قلیل جداً نى استطاع ہم ا0 و بعملو| 
اش ونواهیه » . 

ولا ریب ف أن الوالى الكبي ركان عل حی فما ذهب اليه » فقد سلخ أهل البلاد ن 
ال ب و القبط دھے طو بلا : وھ دسخرون سارل وط جم لصاح الأحانب » م انتھی er‏ 


¥ 


لأس لهلهم إلى الاعتقاد بأن من دواعى الشرف الانصراف عن السمل والطاولة فى ن 
الضرائب » إذ كانوا ا ورون ذلك دلیلا عل استفلام وزغا ل اب ما رال لدع 
ن الشجاعة والنخوة تظهر فى عصيا نهم أواص الحكومة . 

بيد أن ممارة أهل البلاد ¿ فى الظاهر على الاقل بالشیء الذى يق له الباشا 
ا » إذ کان مەم الحطر الذى يدد إصلاحانه آيا من احية الترك » الذين اتفقت 
كامة اأؤرخين أو کادت عل اہم کانوا أ عراسا فى معارضة الباشا من أ جماعه وطنية 
اا ای دق لماصر « هامون ٩‏ 0۲ص 1a‏ » کف اڪ بت احد 
المدرن الاتراك » استتقبله مم آخر من الأطباء البيطريين بناء على أءر من تمد على ؛ حتى 
يعط ما تصر عا عكنهما من مكالة وباء الماشية ف إقليمه » فآعطى المدر « امون » وصاحبه 
التصر ع الطلوب زولا على إرادة الباشا » واكنه كتب فى التصرع بعد أن أوصى بالر جلين 
خیرا » « وإنیاطلب لیک اطبا من یمضہمالاءر = أن تمرضوا علہما الثیران الى تمر فون 
ألا رضت مصادفة ؛ خی نیما التغلب على الشر بالادوية التى يقولان انما حملاما 
کا ل تخیر فی رحا ما ٤‏ جب علي آلا تعرضوا علهما من الميوان 
مأ حاءه المرص من عند أله ٤‏ ۽ لان الأءراض الى من هدا النو ع الأخير لا قستطيع قوة 
بشر به أن تعمل 2 للةضاء علا » . وقد علق امار « حسكيه € Oui squet‏ على هدە 
القصة بقوله > « إن هذه كانت واحدة من أ لاف اليل الى يلجا إلا هؤلاء « العمانلى » 
الحهلاء المنيدون حتى ببطلوا أوامر تمد على ؟ إذ لا بجر كيار الموظفين على المعارضة الملنية ؛ 
ولذلك فهم بظهرون خضوعهم وطاعمهم العمياء » ولکمم من جهة اخری يبطلون أو یمطلون 
جميع الأواءر والتعلمات التى يصدرها مد على وجميع الإصلاحات التى بريد إدغا لها »> 
إما جوم وما بتنفيذم إياها تنفيذاً خاطئًا ينطوى على سوء القصد والنية ويؤدى إلى وقوغ 
اة . والترک رجل حامد » حظه من التعلم جد ضثيل › يستغل امالحته الحاصة جميع 
اوي" المكومة المسقبدة التى هو أحد أعضالما» وكثيراً ما حاول تخد على أن يبعث مصر 
من جدید » ومع هذا ها ازال مەس بلداً بائ متأخراً کا کانت عند بدابة حکه E‏ 
ذلك إلى أن أولثك الذن اعتمد عام كالوا بحولون دانم دون حقیق مشر وعانه إما بتضالمم 
a‏ أو بتنفيذم اها تنفيذاً سيتًاً » . بل إن جسكيه ليذهب إلى أبمد من ذلك فيقول »> 

انه مہما تک ن روب الاإصلاح التی بقوم ہا ۶د على على ومهما تكن أعماله منزهة عن 
اطا »> فان ھ ذه الحهود مسيرها الفشل » ما دام « المتانلى » يستمتعون عا قسبغه عل م 


س کر س 


کی و و فقوتت کوت بك Clot‏ لاء «العانل» بام قوم ذود 


جهالة » وأن جهالهم کانت من أسباب اضمحلال ت ركيا وامحلاها ومع هذا فقد کے عد 


على إلى a‏ ی دلیل ما اءترصضص طريقه من صعاب وعقاب ْ e‏ من حقیو 
آغراضه المليا » فأخرج البلاد من الالة البدائية التى وجدها علما إلى حيث قستقبل لوا 
من الحضارة جدیداً » ور جم أ كير الفضل ”فى هذا النجاح إلى ما امطتعه الباشا من الأ سالا 
ف اجك والادارة. 


£ س الكو وازردارم 
كانت حكومة الوالى » فى ظاهم‌ها على الأقل ءزك) من « الفردية ٩‏ القابمة على أساس 
ذلك التئظ اکى الذى ينتحى عند طرفه الأعل إشخص A‏ > ومن ۶ ااشورى » أل 
-كفات وجودها تلك العالس التءددة التى أنشأها د عى لبحث المشروعات وإعدادها قبل 
أن تعر ض عليه وتصدر بتنفيذها فى الهابة أواصء » وكان منشأً هذا امز ج رغبة تخد على فى 
الإسلاح من جهة » وقلة الأ كغاء الذن كن الاءماد علمم من جهة أخرى » فك أنه راد 
الأشر اف بشخصه على کل عمل م ن اعمال الدولة الإنثائية i‏ الاإصلاح و « المارية » 
لضان تنفيذ مشروعاته وسرعة إمجازها ء فقد أراد إلى جانب ذلاك أن بدرب أهل البلاد على 
شثون المح والإدارة حنىيستطيموا الاضطلاع بأعباء ا لمحكومة وسياسة أمورم بأ نيمء 
ا فی حالس كانت ف الواقع عثابة مدارس بتاقون ہا م ن ألواع العرفة وار إن 
ما مهينهم لا أعدوا له من اعمال ف ا والمستقبل » وليس بعلل من قيمة هذا القول 

ما دک دوهامیل Duhame!‏ القنصل ازوسی ف مصر عام ۱۸۳۷ » من أن اليب 0 
حدا بالوالى الكبير إلى إنشاء هذه المجالس إعا هو قلة ثقته فى مقدرة رعال حكومته ورغبته 
ق أن بتضافروا ج فی بحث اأشروعات الت يمر ضما علمم قبل أنيقدموها إليه لاعاد ها 
آو رفضها ف الابة ؛ بل إن القول الصحيح »> CC‏ أن دی 0e۷ ٩‏ 4غ[ عند 
الكلام عن التنظم الاإدارى فى عهد تحد على » إذ قال إن هذا التنظم يقوم على مبدآين 
آساسيین» لمأن كل ال ت أن راخت و م ى اعالاد 
وأن الباشا يبدى عناءة فائقة عقدار ما تبودل من الذراء ف اوضو ع الواحد » ولانهما أن 
فلباشا وحده الكلمة العليا فى النهاءة » فهو الذى نت ركز فى ندنه کل رقابة » ومن حقه الطلى 
صر یف الأمور وفق رغاثبه . وغنى عن البيان أن هناك تناقت) بين هدن البدأن » فأحدها 


تتح فيه زعة ال ره e‏ الاج من خصائص ال کرات الاستبدادية ٤‏ ؛ ولكن ۰ هدا ال نظام 
دشقیه کان ی ف حو سء م ما اشتیدت ميو له عبةر به ھ گر عا على » وقي ساعده فی إحياء 
روح الابتکار لدی رجال دولته والاستولین من موظفيه » وف موند الج بع إعمال القكر 
والةد ر و بعر ص ۵ من شون متصله الج ؛ وعلى ذلاك فإن إنشاء لالس والدواون 
م يکن الذرض منه سوى العمل بقدر الاستطاعة على أن يستبدل بالبيروقراطية الإدارمة نظام 
شورى قوم على إشراك رحال الكومة فى البح والرأى . 


| الاس الال والدیوان الخدوی 


وكان الاس المالى آم هذه الجالس » وقد صدر إلى البيك الكتخدا د بك لاظأوغل 
أص « بتأسدسه وطربةة إدارة مناةشانه وحسن اة اغا € ف ۲۷ بو قمر سنة ۱۸۲٤‏ 
( ه ربيع الثانى سنة ٠١٤١‏ )» وكان يمى بأسعاء كثيرة مها مجلس القلعة ودوان الحدوى 
والجعية العم ومية و عاس العموم أو الجاس العموى « النعقد بالقصر الم الى » وحاس الأشورة 
أو اس الشورى واختص ببحث جميع الشئون الداخلية عدا الالية منها ء ولذلك كان يمتبره 
2 دل ٩‏ دنوان الي ال فی ش کل دد » و لدنوان الا ر كتبة 
أو سیا ہر دی دوان آفندسى ١‏ و دوان اذ ند E‏ یاه اخ ES‏ فأ صح ا الديوان 
الحدوى ی عھد د علی می « دوان خدوی کاتی i‏ ا أو «کاتی 
ای مک ن الو الى الأول کا ظل عتفظ إلى حاب 3 لاء ف الوقت نه امم دو 
أفنديسى مدة ليست بالةصيرة »> وكان مد على يتر الدوان الإدوى أو الجاس العالى دوانه 
الفضل » و لهذا كان تمع على مقربة منه > وعنى تمد على باه حتی آضی حوالی عام ۱۸۳۷ یشب 
العية السنية أوادو أن‌المماونة أوشورى الماونة «وكل هذه أسماء أسمىواحد» »> وعايد كرعن 
اة السنية أن نار هو رها مانزال عهولاء ولوأنه بات من‌الرجح آنهاصارت منذ عام ۱۸٤۸‏ 
تقوم بوظائفها على اعتبار أا « عاس خصوصى » لقراراما « وإفاداما » قوة التنفيذ كا لو 
كات صادرة من الوالى نفسه » وذلك عندما اشتدت وطأة الإرض ءل الباشا ء وقد ظل ل 
عل هذا النوال إلى وقت اعتلاء عباس باش الأول ريك الولاة »> وعهما يكن من الس 
فالات أن المعية السنية كانت غير دوان الوالى و« کل ما عکتنا الاعتراف به — 
دل — ھو اق دبوان الو الى القد احل إلى العية وإلى الدوان الحدوی » » ومن دوان 
الواى على حد قول «دنی» أیضا› کان منشا ا مجلس المالی کا سبق بیاله . أما متی تم عويل 


ست + س 


دبوان الوالى إلى الس العالى فا بزال مهولا كذلك » ولو أن ظهور انجس المالى بصفته 
إحدی هیئات الع والادارة کان على ما رجح مند ۱۲۲۰ هجرة « ۱۸٠١‏ ميلادية » » 
أى قبل صدور آم تد على إلى البيك الكتخدا بتأليةه » ودلنا على الفرض من إنشا 
هذا انجلس ما جاء فى آسى تأسيسه إذ قال تمد على « لقد كان دأبنا إزاء كل أ ما يتعلق 
بالصاےڂ لمر به وتقضی 2 الكو مةه رتنظيمه و تسو ته ان جتنن عند ألبت فيه الانفراد 
TT‏ مكنا » بل حوله على الجلس وفقا لأصولنا القررة وأسلوبنا الماوم ء 
ک حرت عادتنا إزا زاء کل شأن من الشثون الرهونة قسويها بقرار الجاس أن عمل القسوبة 
الا ی ی ا ا کل واحد مہم من 
و ادون نعتعرها و بعتيرها معنا النظار والحكام كافة جدرة بالقبول ليتاح لما أن 
نوضع موضع التنفيذ والإجراء .. ... ومحقق الغاءة اأرجوة من نظامنا وأصولنا » ووفق 
كل ذى جهد إلى رة نعرته > وهى رة من شأما أن تبعت فى الجلس القوة وتسبغ على 
أعضائه المزة » وحتى يصيب رأمهم من الفرض السوداء ونكون نداييرم ودة فى نظر 
العملاء ٩‏ . وف ۳ ینار ۱۸۲١‏ صدرت لا عة اجلس الأاسية TET} \AT* pl gs‏ 
هجر ) صدرت « القعلمات السنية الشتملة على أصول آداب الجاس العالى » > وبعد ذلك 
بسنوات ثلاث قدم نجاس قانونا « تم تنظيمه ععرفة الاس عملا بالإرداة السنية الحدوية» » 
وف ۱۲ اولية ۹۸۳۳ صبدر «قانون رتيبات المجاس العالى » » وف أول أغطس ۱۸۳١‏ 
٠١ (‏ ربيع الأول ٠٠٠١‏ ) صدرت لاحة رتيب هذا الجاس . وقد اء فى اللادة الرابعة 
والأخيرة من مواد هذه اللاحة » أله لا كانت أ كثر الشثون التى ينظرها انلس هى شثون 
الاقالم > « فن الأزم والمالة هذه أن بوجد بانجلس المالى بعض رجال الأقالم النتخبين » » 
ولا کان هذا الس ينظر ويفصل ف بمض القضايا الى مى « من اختصاص الشر ع 
الشربف › فیجب أیضا أن یکون من اا اعاس علان م ن علماء مصر » وعا أه 
تعر ض على الجاس ايا مختص اشرات والتجارة » فان اأص بستدعی وجود تاجرن 
با مجلس ارؤية مشل هذه القضايا » ولا بد المجلس المالى من كاتبين ملمين الأعمال الحابية 
ليعهد اما ف رؤية الحسايات »کا £ ان يعن المحلس العالى ی ي 
فى حقين المواد التى قستوجب اقيق » فعلى كل مدررية أن توفد إلى ليلس المالى شيخا 
ينتحب من الأهاى» < على أن بستبدل هۇلاء الشيوخ بغیر م ص فی کل سنة بنةس الطرقة 
(الاتتخاب) ؛ آما المالان فيم انتخا مما عمرفة كيار العفاء » ويستيدلان بنرا مر فى 


تک ت 


E‏ اشيوخ و اخال بالفسية إلى از اجر ن والکاین > وعلی شوری 
eT‏ الذن سيعينون المجاس » . وقد طلل تمد على إلى شيخ ال جامع 
ال“ زهھ و سر ر» أن نوما « بانقخاب من يلزم من الملماء والتحار » کا ارسات 
الأواشر ی « مد ری لی وغری ٤»‏ حت بدعوا « ظا الفا ويعقدو' ميه من 
عموم ا والاشاخ لانتخاب النين من الدن يكو ن مم الدراية والعرفة التامة 
اللاتقن املس » . 

عل أن املس العالى أخد يعقد أجماعانه السنوية ابتداء من ٣‏ زبيع الأول ٠٠٤١‏ 
) تمر ۱۸۲۹ ٤‏ »> وکان اجاءه الآول بریاسه إراھم باشا فی سرايه بااروضة › کا 
عد أجماعه الثاني فى الروضة أيضا رياسة ارام باش a‏ اف و اول د 
الئانی ر ٩‏ ججادى الأول ۰( ۱۹ تمر - اک کتور ۰ ٠‏ م تیر مکان 
اجماعه بعد ذلك . وقد أثوت صاحن تقوم النيل قاعة كاملة ياء أعضاء هذا الجاس 
اول ا اجماع له « لانظر فى إدارة شئون البلاده » وكارل عددم ۱۵۷ عضوا ٤‏ مجم 
ثلاثة وثلانون «من الأ كار ورؤساء مصال الححكومة والملماء» » وأربعة وعشرون « من 
la‏ و الاقالم > ومالة من مشا الاقالے 0 

ومنذ انعقد الجلس الما ی ۲ سبتمر ۱۸۲۹ ( ٠٠١١‏ ه) » أصبح من المكن التذرقة 
بينه وبين الدوإن الحدوى » ولو أن وائى المصر ظلت د e‏ 
بأساء مشاه فی أخوال كثيرة ؟ والکن بات من الراجح أن کا ا 
الأّحر ول اا رحمان ئی الأصل إلى دوان واحد هو دوان ٠‏ > وقد عرف الدبوان 
الجدوى اعد ان صا ا مستقل باس « دبوان خدوی ف وا الدوان الل 
الصری» کا می كدلك «د وان بلاغات عنوای خدوی» و«دوان بلاغات عنوای اص » 
و# دون جلیل العنوان » و« اندو ان الساى » و« دوان القلمة » و« العلس الملل » 
وکات وظائف هذا الدو ان قصائية فيغصل فى المسائل التى يماقب علا القانون » وظل ينظر 
قابا ا نابات والجنے وما إلى دلك من شتون الضبط وار بط < تی نشت « جمعية المحقانية» 
فی رار ۱۸2۳ » و کذلك کان من اعرا ال الدوان الاضطلاع بشئون الإدارة وى كشرة 
فصاها قانون السياستنامة الصأدر ف ۱۸۳۷ . 


س ا لالس الأخرى : 


O ٤ م‎ e 
م یکن الس الال والد وان الیدوی 93 ما ا شاه ید 5 ٥ن هیئات لعا به ف إدار‎ 
الشثون العامة مع احتفاظه لنفسه بالرأى الہاى فی جميع تلا ااسائل بل تعددت الدراوين‎ 
الاقلام وذرو ع اللإدارة فكان هناك دوان اا ا و‎ a وا مجااس‎ 
۶ و نألف و قامان‎ [( 8 \Aco J) ھر‎ NTT. الوالى ( ر ا ًل عام‎ 
التحربرات وقل الشفالاك والمهد » وكان ال_كتخدا رأس كذثت دوان التفتيش مى‎ 
تفتبش العموم أو دنوان عموم التفتيش ويسدر هدا الدبوان القرارات والنثورات الى لس‎ 
عى بقية الصا الحكومية اتباعها هدا عدا دوان تفتيش الساات ودوان « التجارة‎ 
۱۸۲۰ والييوعات » الذى تأسس ام ۳ هجرة ( ۱۸1۹ -- ۸۲۰ ) )وی ۲۵ مانو‎ 
ا دبوان 8 عا س ا ر سرع أشخاص مه د‎ ( re شمان‎ ۳ ( 
— A۳۰ | ے‎ ۳٦ العامالات الجارة دان 9 الحز ية » والتحار الور کن عام‎ 
( مء‎ ۹۸۲١ ( وی ۱۲2۲ ھ‎ » ٩ اا دوان موم الث الث والمهد السنیة‎ AT 
جنس‎ ( Arê ) هحر‎ ۱۹١۰ ا « علس الصحة والاسيتاليات » الذى کی مند‎ 
~~ ATA ھل‎ E0 عام‎ e الذى‎ (i اأ حه العمو مية « وکان ھال « دوان الابنية‎ 
» فی عهد الجدوى إعاعيل  و « علس المدارس‎ ٩ وقد ھی « دوان الاشغال‎ ) Ar 
»و « دوان الدارس»‎ )۱۸۳۰١ ذی القعدة ۱۲۵۱ (۲۹ فیرار‎ ٩ او « شوری الدارس» فی‎ 
ع‎ ٣۳٣ ِف‎ ¢ IAFY ا ال الاسيوع الثاى من شر ویرار‎ 1ToeY ی اوائل دی القعدة‎ 
م‎ ù EE و ۹ راس وعشر ه‎ tl ا سسەت 3 هة ا انم‎ ( MAE Y فبرار‎ ٤ ) TOA 
اتان من هار رحال الحیش من « ذوات اهاد » واثتان من « ذوات الأبحر ت » واتنان‎ 
ا و (أى الضبطية ) وکان ٥ن وظاديا عا که کار الى ۾ ظفان الذن من حم‎ 
اکان أحکاميا أمام الياشا ىد4 6 کانت قصل ف 1 ا ل المعقدة ال تی یلها عل‎ 
الدواون أأعمومية ُ وقد حل عل هده اجعية د وان الأحكام الدى ا ف د الأخر‎ 
. ) ۱۸4۹ فبرار‎ J110 
هجرة‎ ٠۲۴۷ وإلى جانب ذلك كارن هناك « دان الجهادة » وقد أسس فى عام‎ 
وكذلاك‎ cQ نقتش الفا ر قات والعمليات والواورات‎ DP s94 ( \ATY بے‎ AT ) 
دوان ملک الاسكندرية » الذى أنشى. ف عام ۱۲۲۲ ۵( ۸۰۷ — ۱۸۰۸ ) وقد‎ « 


r e 


عرف ف) بعد عيحافظة الاإسكندرة »> کا اس دوان دمياط وعافظة رشید فی ۱۲۲۹ « 
( ۱۸۱۱ - ۱۸۱۲ )۰ آما حافظة الوبس فقد ست فی عام ۱۲۲١‏ هجر( ۹۸۱۰ 
AN‏ ( وفضلا عن ذلا فقد كن هناك لاد وان ا « وسياتى الكلام عنه ی حینه » 
و ۵ دوان القر اة العرة » وهى قد عة العهد ء كا كان هناك « ددوان الرزنامة الآميرى » 
والرزامة أو الرزاعة 6 يؤخذ من الأوراق الو جودة بإلقلمة « قدعة المهد وأعماها موجودة » 
عند عام ۸1۸ هحر ة ( ۱٤١١ = ۱٤١١‏ ميلادة )» | ی أن وجودها رجع إلى ما قبل 
الفتح ا اا معتاها « المرنال » أو « التقو م € وفى 
التبظم الال العمانى موحد مالا يقل عن خسة وعشرنن فما أو مكتبا تتأف مما جيما 
» الدوتردارية ( او دوان اة ا »> وبطلق اسم ارز امة عل اثنن کیت من هده 
الاقلام أو الكاتب » أحدها مكتب الحسايات العامة لقيد الدخل والتصرف » ويعرف بام 
« پاش تم ٩‏ آى الكتب ار سی و« مزان »أو معزرانية ویګری به رسم الحالة المالية ءرة 
فى كل عام أوستة شور فى « خلاصة إجالية » مقدرة بالكمس ؛ أما الها لى كن ارال 
الصدير تول فيد دمض الفصعصات وف عهد السلطان عبد الجيد كان هذان الكتبان ما 
زالان نى حر الوجود » وضلا عن دلأكهفقد كانت هناك رزلاعة أخرى ماحةة 
« بالدفترخالة » لفظ سجلات أعاب الأقطاءات العسكرة » کا كان اكل قاض من 
۵ قضاة المكر » وعددم اتان سب رزناعة تدولى شون الأوامر والبراءات السادرة 
ا اطورية » وفطلا عن هذا كله كانت هناك رزامة فى ولايات 
الأمبراطورية وإيالايا كالشام وکر يت ومعسر » وقد صار لارزنامة فى مصر شكل خاص 
شيت ار افا رم لأر ورت صر امن ارقن هه ۶ کن الوك ى 
ازمان القع » رساون هدابا الى أهالى مك والمديتة > مباغ کییر ی کل سنة من 
سل بت [ مال ] الاين » فلا حر الاطان سل وضيط أآموال اليرى » ضبط ذلك القدر 
کو جن دفتر بآعاء مملومة رسل الم ی کل ا فل تكن الرزامة إذاً من 

ال نظمة الاصة ء مر وحدها » بل كانت تشترك م تلف مكاتب االرزباعة بالاستانة ف 
وظاتغما العامة وى 2 مراقية الجرنال » أى « الإشراف اليوى ٩‏ على شئون امال والالتزام 
تم الحافظة على دفار الحسابات ء أى آنا كان تكذلاث عثابة دار عفرظات لفظ السجلات» 
وقد أجاب حسين أفتدى الرز ناحى على أحد أسئلة اتيف ع۷ءاءع » الذى ول الإدارة الالية 
فى عهد الحلة الفرنسية فى مر » بقوله « إن السلطان سلم حين رتب الرزامة رقا آرتيبا 


س وإ سسس 


عا a‏ و حعلها م اا الوك عل شار مھا ت الناس ¢ و مر ط علم انسلو اء a‏ شىء 
لابقطعون عنه جواا إلا إن حضر هم فرمان من إن السلطان بالكشف عن الطلوب» 
وشرط عاسهم أن دفاتر اليرى الأصل والحع التى رتمما الساطان لم يكن أحد بطلع علا 
خلاف خدمالما » وأن الدفاتر التى يهى ا العمل حفظ فى خزينة ( مقغلة ؟) فى القلمة . » 
وعدل مااحتل الفر نسيون هده الماد ف عام c\1VAA‏ ھر ب ارز اعی ) سد مف اراھے أفندى) 
والافندية مم ظفه ار زام أ ۰ ٠‏ الان ¢ فاضطر أأه. رلسيون ّ عہ کر 
الرزناجی م تلبت أن و عام ۱۲۲۸ ۵( ۱۸۱۳ 4 مافر ۶ل على إلغاء 
نزام ام الأرض » وكانت ميمة الرزامة دفع التعوبضات السنوة ف امةابل فائض الالترام 
لااب هده الارافى لا مدو اون اشاس ناه ى ربيع الآحر Tor‏ ه ( وليه سنة 
\AFY‏ ( ا هن 2ے اص إلدنوان اتيد وى أو الد وان العألى الا شر اف عل اأرزا م 


. دشرف 
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علا « التظار » » يماون كلا ملم عدد م ااقدبة أ کار من القبط ۽ يقدمون ابات 
إدارامم إلى « الزبنة » ورئيسما الازندار » وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك إدارة اميم 
الصتوعات وأخرى لون الفر سافلا ىكير ببة الر ءوس ) والفة للد حظة اللاحة وسر السفن 
ف النيل ورابعة المنسوحات وخامسة لبيع المن والنيلة إلى غير ذلك من الإدارات 

ج س قاون السياستتامه : 

فى بولية سنة ۱۸۳۷ ( ر شع الا خر ر سنه ٠۲١۴۳‏ ) صدر قانون السياستنامة لتنظم شئون 
ا الا وزع ENS E‏ « وزارما الجديدة ٩‏ 
إذا حار انا  )‏ ستعمل س حد ا > وقد اشتملل هذا القانون على مقدمة وتلانة فصول »> 
اختص الفصل الأول ا سيان « الترتبات الاتاة « وات 
الفصل الثافى لبيان « الاإجراءات العملية » وبنوده واحد وتلالون ١‏ واقتصر الفصل الثالك 
عل بيان « قاون العقوبات » وعدد بنود هذا القصل واحد وءعشرون . 


ن ڏسعه بنود ¢ وأفرد 


اما القدمة فقد بينت الغرص من إص_دار قانون السياستنامة فى عبارات تشر ح فلسفة 
ا لحك فى المصر الماوى » إذ صدر الباشا قانونه بقوله » « من البداهة عكار أن يكون 
اطااع کار وصغير من عبيد الجناب الجدوى اإستخدمين فى الصا الأميرة عسثولية 
الاعمال المامة التى بتولاها موجباً للسكثير من الفوائد ء وأن يكون إأزامه تيعة ار وار 


د و س 


فى هذه الأعمال داعياً إلى إتقاذها من التعطيل والإهال » إا وستقم هذا بأن يعمد إلى كل 
شأن من الشئون فتوضم لاع اة ع م فط إل و الما ا اررق مى 
ا ا2 ىشاك مب س بسوق الطبيعة البشربة - مساك غالا لضمون هذه 
الواح أوخذ مؤاخذة ت-كون له تربية ولغمره عظة وعبرة ء ونذلك بتضح أله لهس هة سبيل 
إلى قضاء المصالم وتروجحها مالم تمزز الواح الم كورة بفظام لامقوبات يسن هو الأخر فيتألف 
منه ومن الواح بأجعها قانون عام » ومتى ظهر هذا القانون العام كان من الواجب إحداث 
هيثة شورى خاصة مممنها القيام بتنفيذ حكه » وعلى هذا الاأساس حررت الواد اكطارة 
ف بى : « تخت ص كل ماك من مالك وروا الختلفة بقوانين تلام طبية أهلها وأخلاقيم 
ودرجة زيمم ودار عوجها أمورم المكومية ق امور اللاثق بايالا أنه أا كان مملوما 
أن قانون الما كه الواحدة لا بوافق المملكة الأخر ی » کان بالطبم ON‏ 
ای قأنون من قوانين تلك امالك فيوضع بنصه وفصه موضع الاجراء فى هذه البلاد » عل أن 
الكومات وإن انقسمت من حيث أنواعها إلى جهورة ومشروطة ومستبدة » فاا غر 
منقسمة ولا غتافة من حيث أصوف ا الأجاكية الى هى واحدة يمينا فبا جيماً » فهذه 
الأصول التحدة هى التى :كرون ساعانما ىكهةه البلاد موجبة لسن سر الأعمال ميسرة 
لقضاء الصا واجتناء الكت مالاو آل » غر أنه عند ما راد تبديل أصدول الك فى 
ملك من امالك بنبغى أول الأمم أن تفحص عاذ الأصول الجارة › تم بنظر فی استنباط 
الوسائل التى من شأنما إزالة هذه الحاذر »> مم إظهار ماف هذه الوسائل من ضرر ونقع 
والوازبة بسهما »> حتى إذااستةر الرأى على رجحان منافمها م یکن ند من اختیارها واخاذ 
القدا بر الق تقتضما ¢ . 

وكان قانون السياستنامة أول خطوة واسعة فى سبيلل تنظ الإدارة والحكومة المصرءة 
فى عمد تمد عل » ولذدلك استرعى صدوره انتباء الماصر بن » حتى أن القنصل الروسى دوهاميل 
كةب بشأه إلن حكومته وللاص مواد القانون وبنوده » وكان عدد الدواون التى احصرت 
فما الساطة حسس هذا الط المديد سبمة ء أوخز اكلام عنما ضاحب كتاب « الأطيان 
والضرائب فى القطر الصری » فا بل : 

أولا : الدوان المالى (الخدوی) > وکان اشبه شی العا فظة فما ختص عدينة مصر 
من إجراءات الضبط والر بط واافصل فى المحصومات » وعدا ذلك قد كان مأمور هذا الدبوان 
ريسا على مصاحة الأبنية وفروعها والمخيز الل وتوابعه > والكيلار الماءر والسلخانة 


رااقوافل ودوان الواشى وتملةأبه » ورساه ولاق والاسبتاليات والررناعة وبمت امال 
والأوقاف المصرة والعرخالة الملسكية وجبال الرءر وطرة ( وجبل أر انى الشريف) - 
( وهده اجر ) ¬ وسمات E‏ الحمودة و رة ة الامتعة وإدارة الا ومصاح 
الاحتساب والبوستات وحاس الةحار وخازن الجزنة وهي الى كانت تقدم إ امیا حسایات 
ا ا ا ا قاری ااا وا غ ا اا 
عددنة الاإسكندرة 

ا اذاو فا ا بخص بحسابات كافة الديريات وجررة 
كريد والمحجاز وبلاد السودان » والثاى خض باراد مديفتى مصر والإسكتندارية رال كارك 
والقساطعات وورشة الترممات » وكان لمذن القسمين مفيشون يفون عفتشى الأقالم 
لاقنقيب على الصاح . 

بالا : دبوإن الحهادية وإليه برجم النظر فى تظام العسا كر الربة وضبط وربط حر كاتا 
وتعلماما وعمات الأرادى (أى الفرق المسكرية ) واافشلاقات ومواضم ايام والقلاع 
ولات ا بة وخدمة حم وورش وغازن الهمات الربية والبارودخانات 
وتعلقاا وأشوان تعيينات المسكر ية والخاز وعللى 2 كافة الصا االعسكرة . 

رابعا : دنوان البحر وإليه كان رجع النظر فى إدارة وزظام الدوناعة وضبط وربط 
حركامرا والترسانة وامخازن والزينة المحرمة وهر SE ES OL‏ 
الدو عة والاسيتاليات المسكر ية اابحرية . 

خامسا : دبوان المدارس وإلیه کان ر جم النظر فى أمور الدارس البتديان والتجهمزة 
والحصوصية والمكشيخانات وغازن اللات والقناطر اليرة ومطيعة نولاق وإدارة الوقائع 
الصرءة ومعاحة الأمو ر المندسية وإدارة الارينوس( أى الأغتام المارينوس ) والامطبلات 
السكير ی فی شری. 

سادسا : دوان الأمور الأفرنكية والتجارة امسر وإلي هكان رجع النظر ق معاملات 
الأهاى ع الأجانب ف التجارة وف بيع متاجر الجحكومة ومشتروانما وحسابات مسال 
|إرادات مدينة مر 

سابما : دوان الفاريقات وإليه كان رجع النظر فى إدارة فاريقة الطرابيش فى فوة 
وكافة الفاربقات التى كانت توجد فى مديتة مصر وبقية مدن الأقالم 

وکان مفروضا على رئيس كل من هذه الدواوين أن بقدم لاوالى قى بوم اجيس 


من كل أسبوع غن أخوال وبواد وكشا شهريا حسامانه إل تيش السا مات ١‏ ومنزانية 
ستونة عن الور E‏ 

هدا وقد حاء ق البند السابع من الفصل الأول من قانون السياستنامة مأنصه إر 
« مدرى الدواون العامة والكبراء الذن قصل الجناب الأشرف الجدنوی بتميیم ٤‏ 
بؤلفون نة مشورة تعقد فى موعد بضرب رة فى كل سنة » فيتياحثون فم حقاج 
ا مة إلى اللهوض به من الشروعات الكيرى » ثم يقدمون قرارالهم بصدد هذه 
الشروعات إلى القام اسای € کا نص ف البند التاسح من هذا الفصل تسه » على ضرورة 
نشکیل « حالس شورى » خاص » يقوم بالقرب من ولى الأص » ويكو ف و من عدد 
كاف من الكيراء النتخبين من بين عبيده الخاصين ذوى الكقاية والكياسة الجرية 
حصاقمم » کا هى المال نى المالك الأوربية ء فيتألف هذا الجاس من لاظر وأعضاء بقدر عدد 
دواو بهم . » وتكون مهمة المجاس البحث فى الشيون القدمة إليه » « سواء كانت صادرة 
من المةام الساعى أو واردة من الجهات » »> م يعرض خلاصة مايصل إليه بعد البحث 
وايش على القام اسای ء ك « بطالع التقاربر الى سترفمها الدواوين إلى القام الاى 
بزدة أعماها وتقارر الجلس المام الستوءة الى سى دذكرهاء (وهى نة الشورة) » م عرض 
كلما تحتو به هذه التقارر من الأمؤر علي اقام الساى . » > و كذلت ينتدب الجاس للفصل 
ف الدعاوى على الوجه البين فا تدم » « وبؤذن. لاتا فی أن يقدموا ورفعوا ما حيش 
خواطرم من العدا بير والمشاريع النطوبة على منافم أليلار » 

وکا شکل عاس الشورة « من مدرى الدواوين السيمة ومن يعض الملهاء ومن 
الذوات الذن بيهم الوالى للنظر فى ااسائل الكرى والصاڂ الكلية » » وكانت تمرض 
قرارات هدا امجاس على الباشا « للتصدیق على ما راه مها » » ويقول دلى رد06 إن هذا 
امجاس اإعلاهو بلا ريب الجاس المالى أو جاس الشورى أو الجمية الممومية وأنه سس فى 
بور ۱٩۸۲2‏ . 

» او ا ن بقشکیل » ا الخصوەی‎ ۱۸٤۷ ینار‎ 1T) r ڪرم‎ ٣٤ 
الاس الخصوصى الءموس ) وهو الماس الذى سبقت الإشارة إايه عند الكلام على‎ 1) 
المعية السنية . وقد جاء ى ‌القرار «المطى بشأن تشكيل الغاس الام وصى العموى » أنه وإن‎ 
کان ارا عد عة ا من حضرات مد ری دواون ا حل عقد ومشكلات‎ 
الاسكية ( أى الشقون الدنية) > إا فظرا لازدياد تماق معاخيا وما عن بوم » وضرورة‎ 

0 


استمال قدح الفكر بالتدقيتق على حسب مقتضيات مصالها الباعث لاستنتاح النتاع الليرن 
والفواند الجة ك هو التبادر > فلأجل الوصول إلى هذا القصد قد تقرر باحاد الآراء تشكير 
مجلس بام الاس الحصوصى » كبا من دولة راهم اشا ان ولى النعر وکتخدا باش 
( عباس باشا) وحضرات أحد باشا يكن وحسن بك رئيس القانية ورهان بك»» 
وکذلاف قضمن هذا القرار « استمرار عقد الجمية الممومية بدوان الالية ف الأسبو ع 
دفعتين أو ثلاث دفع » وإ لاق باق بك وکیل دنوان خديوى مصر وأدم بك مدر المدارس 
وباسليوس بك مدر الحمابات الصرة علاوة على أعضامما الالية » ويكون من اختصاصا 
رۆية كافة أمور ومصال الحكومة التى حال علها »> وإعطاء القرار اللازم فى من 
حضرامم » وتقدعه من قبلها إلى الجلس الحصوصى الذى من اختصاصه إعادة النظر فما 
وى سار الواد مايا التى يتبادر عرضها من قبله إلى الاعتاب الحديوة وتفوبض التنفيذ 
واتباع الأجراء أ تقتضيه الإرادة السنية » . 

وما حدر ملاحظته أن «الجمية اأ ركبة من حضرات مدرى دواون الحكومة لر 
عقد ومشكلات اللكية» التى تعدث عنما هذا القرار هى وان خدهوى مصر ( أو الدنوان 
الاك المصرى ) » أما الجعية العمومية التى تنعقد بدوان المالية فهى الجلس الشورى اللاص 
الذى نص عليه البند التاسع من‌الفصل الأول سن قانون السياستنامة (۱۸۳۷) » وعلى ذلك 
فقد كان هناك من الميثات العمومية والجصوصية التى اشت ركت فی عث مسائل الک 
والاإدارة الهامة فى أواخر عهد د على : الدوان الحدوى والجلس اللخصوصى ( وقد سبقت 
الإشارة إلى الصلة الموجودة بين هذا الجلس والعية السنية ) والجاس الشورى اللاص 
( أو الجعية الممومية ) وحاس الشورة ( وهو الجلس المالى الذى أسس فى عام )۱۸۲١‏ »> 
وذلك عدا الالس والدواون الأخرى التى قامت بتصريف شؤون اللإدارة وا لك . 

غير آنه على الرغم من وجود جميع تلك الجالس والدواوين كان تمد على مصدر السلطة 
المليا قى مصر ؛ ولكن الماهل المظم كان بريد ندريب رجال المحكومة وتمويدم 
الاضطلااع ا لمسئولية » فسكانيطالمم بأنيمماوا القكر ويتبادلوا الرأى فى الائ والشروعات 
الى تعرض علهم أو « بجيش بخواطرم » » وأن يصاو! إلى قرار فى الساال التى ببحثونهاء 
ک جح ف بقدر حدود من حربه التمرف فى شئون اللإدارة التفصيلية ؛ وكان اسلو به مع 
رجال دولته فی ذلك کله اسلو ب الوالد امرشد والحا ك المصأح » يتوعد بالعقوبة حينا ويمد 


بالسكافاة حينا أخر » وينتى رجاله وكبار موظفيه تمن نالوا خرة واسمة وحرة لافية > وى 


س ك س 
۹ 


عام ۱۲۹۴ رة (۱۸2۷) « حصل عقد اس مشورة حور ک كل من المدرن والمتعهدن 
فى دوان المائية هده السنة العميمة حسى المعتاد » وحيث تبون من ذلك أن أمو ر لمال 
اتلإبرية ا سنة فسنة » دتى كل من الأمورن اد سی الم إلى الطمام وقت 
الاساء بطرف ولى العم صأاحب ارف الآ تطيببا لحواطرم » ونال كل ممم الالتفات > 
تم بعد بام قليلة حصل اجماعم بطر رف اندو ۳ ا ف اذام بعض الوصايا الشتملة على 
النصح کا بعلم من التقر ر الما » . 

وهدا التقرر عبارة عن الحطبة الى اها اناا فى اعا ء خلس المشورقوف ف الواقم 
تسر لقأسفة الج عند تمد على » ک أا دا ایل واضح على ا الماهل العظى كان بقصد 
من عقد هذا الجاس وغبرء من الجالس » تدريب الأعضاء عل أعمال الک و الادارة . ومع 
أن هذه اللاطبة ألقيت فى عام ۱۸2۷ » أى قبيل الرض الأخر القى انط الباشا إلى اعتزال 
الك »> إلا آما كانت فى الواقع عثابة عرض عام موجز للنتا ج الى أسفرت عنما أساليب 
اا راه ا مه ي 

بدأ الباشا خطبته بقرله « حيث أنى رأيت منک بعض الشواهد النافعة التعلقة بهييج 
الجية والرارة فى حركا: ٤‏ منذ بضم سنن » ولاحظت الصلاحية فى اتج يول الزصيحة ¿ 

الآن عندى جياً وبادرت إلى بيان الأقصود ... وهو أنه لا كان من أقوى ماحوظاتى 

ب أن کلا مک فد أدركي به هدا الوطن حسب عستبة إدرا كه ء وأن من ل ندرك 
ذلك سال لتمده إباء وما فيوما من علمه لم عو ج المي إلى تفصيل مفردانه » ؛ ولكنه 
کان ما رال ری r‏ التي e‏ کک > إلى الحد 
الذى رده فرأى آن وجه إلم 1 و | عا يعرفه من أحوال العام » » الى 
ل يشك نق ام عرفو ها « إ[جالا » » « وذلاف أن أهل اللل بالقدرة والقوة م 
یکو اوا ی لار . عا ب الاقتدار والوسار الذى م عليه الآن » بل کان كل مهم حاريا 

کی ط راز فد م > م ظهر فم يمد ذلك ذوات من عاب اله الاتاباء » فأخذوا هدوم وسال 
حتی ي تا ا۶ غر من سعهم واجمادم فى حقهم ءلمو قيمة عحبة الوطن فكان ذلك 
تناق ی 2 ن ٤‏ زل غافلین عن التامل فى مس قذر الوطن وقيمته إلى هذه الأزمنة 
القريبة » وبيب كو ننا متكاسلين وقاعدين عن الاإقدام والاهنام قد تأخرنا إلى اة ما حن 
فيه من الدرحات » والان قد صارت الأماع E‏ امع ورف ما صنعه آهل اعاب 
الاقتدار فى هذا الأو ان » وعلى هذا إذا حصل أن الذين موا أخبارم وشاهدوا أم ورم بلغوا 


س و س 


الذن لم وسمموا ولم يبصروا وأروم ما يلزم بتيسر وجود الأشياء التى بظن ما طول الرة 
ف زمن قريب » وما ذاك إلا أن منشاً هذا الأمل الحقيتى إا هو عبارة عن كال رعابة حق 
الصاح » أعى ذلك حصول الاتتباه الزاند فى عدم إضاعة حق المصلحة نظراً إلى جاب رتا 
الكبار والستار ورعاة خواطرم » فلتعلهوا ألى قد لازت المانين واست ف نى شىء 
لنفسی » بل کان رک للنوم والراحة وندلی لاجهادی ليلا ونہاراً غا هو من أجل سواون 
وإصلاح الک E‏ من صر سک ade‏ الور اءة وال گا 
ف المكاتب وأوصلتتك إلى ما آَم فيه من الدرجات » وقبلتتك أولاداً لی وصرت اکآ 
مح » وجب <a‏ لا عتنعون من قبول أ ا بل تقبلو نی » و بقیاس هده الامور ټوا 
مؤملا ذل الجهد منك حسب الفطرة » وطالباً ارأحتك ورفاهیتک ف مدة قليلة » ومع هذا 
فن خدمتک عاندة على a‏ » وروة الغوائد الهمة سريا منوطة رفع الداراة ورفع 
رعابة الحواطر الحاصلة بيك ؛ لأن العاملات ال كورة سبب فى إراث السكتة للمماحة 
الداعية إلى عار الوطن » وإن احترام الماطر للمحبة وأو كان من لوازم الإنانية لكن 
التزام التفعة الذانية فى الشى ء لأر عنافم العامة والمإشاء والوافقة ف الأمور الضرة الماحة 
ا ل الموضوعة من أعءظ الجرالم والقبا ع الى لاعكن‌الصةع علا أصلاء فيح الاجتتاب 
عن ذلك » حتى إذا کنت آم احدک شفاها أو حرراً بقولى له أجر ألادة الفلانية مهذه 
الصورة وحصلمنه اعتراض عل وذ کرای وأفادی اها او رر ا أزالاو الد و فة 
فهذا یکون منه عن 2نو نیتی‌الراندة » وقد آثبت کارا ر عظر ظیتی من الاخطارات 
الواقعة حتى الآن التی یترب علا منونیتی فی أعل درجة » وهأنا ص خص ج فی ذلا 
الرخصة التامة الرة بعد الرة . . . فملى هذا إذا سللكم جميماً هذا السلك »ء وأجريم عليه 
صنار الدرجة الذن بحت Î‏ » وقابلتموم بالرغبة والتشويق والتربية متنك فلا يداك 
من أن تشاهدوا فواندم الايلة الى لا عكن حصو ها » وإ سأبين اسك ما فى هذا إجالا 
ى طراز التفصيل » وذلك هو تضاءف الثروة والوسار والافتخار e‏ داخاآ » والاعتناء 
ف عدم رعابة الحاطر والاغيار ارج . . . ولا یکون لک فی مدة حيای خوف من أحدماء 
فإذا فرضنا ذلك فلا يكون إلا من أولادى » وإذا قدراا ذلك فهو عض خطا ؛ لأنى مؤمل 
ن ا قد تذموا لهذ الدقيقة وعلهوها » وإذا لم بد ركوها فان 
أفكارم ستجد منفناً اا قام بأذهان وعلی هذا خی کر باتک إذا فلم ما ذ کرتہ فک 


1 


هن الم کات و سکم اا لايرب ¢ وەرفم فما السی بااروح واأبدن ¢ وأيم دک 


ا کت 


».. الروحانى وسبب عافيتى من جهة الميكل المسماى‎ E E 
إلى أن قال « ولتعلموا أن إذا لي عو لوا عن خصالك القدعة من الآن فصاعداء ولم ترجموا‎ 
عن طرق الداراة والماشاة » ولم تقولوا احق فی کل شىء » وام هدوا فى طربق الاستواهء‎ 
» وم تسلكوا سبيل الصواب لصيانة ذات المصاحة » فلا د لى من أن أغتاظ منك جيءاً‎ 
ag E LASS EEE E oS 
مم حرقة کت ويل‎ ٤ ر من م سلاك هذا المار يق الستةم اضطراراً‎ 


الدموع من عینی الى أرجوه من الاق سبحاله وتال » آن حمل نيجت هذه موا 


قوی » حتی آشاهد منک حسن ال رکه (TY‏ 
ق بامتیاز کل in‏ حسن اوی آملى a‏ 

وواضح ا ھا ال ا 2 > وهكذا كانت علإقة الياشا ر عاياه مسمة ذلك 
الطابع الأوى الذى لم يستطع إنكاره حتى أولثك الذن بلغوا فى نقد حكومة الباشا 
الشطط واللاسراف . 


ا 


2 
۾ واعان 1 ادهو به من انر ْ وتەر 


حدث « بوالكت » فى اخ تاره عن المناصر لی E‏ أعال الإدارة 
أ تبوأت ا اصن ال فيم ةى حش ااا ومحر ته ٤‏ فقال اہم ک اراك ك م ضم 
er‏ کد ع اا ا ll‏ لیات ! ادن رأی ف ز حو دھ بال 0 ۴ عر د عام ھا ا ھپ a‏ وامل 
الما زنه » حت لا بظل الاعماد ف آم وای الارا ا وميه ا على الل وم 
الذن ود دوم الولاء للاستانة ر ھ اى ألو قوف مو وف المعار ضة E‏ مشر وعات الوا و الها 
وان علوم ی القدص ن اہی يرون اف E‏ المرب کا م لھ a‏ ظط di‏ عر ة 
کا کاو ا مترو ef‏ من طبقة لا نى لافرادها أن رياغوا ذلك التو ی الرفيم الذى بلنته 
طبقم ال ساق رأطية العتيدة » أ ناء العرب چول ونوا £ تات ۵ الأقدار 9 ورضوا 
أن دشللو | ان( ٤‏ شهار م اأمطاءة اميا Cs‏ د جل 4 بحغام من ال رزوی انيل الأرض 
حت ابت الزرع ودر الضرع ویعاشوا ق هدوء ا ٠‏ 

وقد تصدی غر E‏ ووالکت احدیث عن التر ل والفلاحان › درم مشو Michaud‏ 
صورة للبؤس الخم على أبناء المرب » حتى اضطروا إلى تأليف عصايات لاطو والسلب وقطم 


کی 0 کی 


الطرينق » بل لتقد كان لاء اللو ص ابة فى القاعة دا EEE‏ 
عددم إلى درجة عظيمة . ولم يكن عرباً والمالة هذه » أن يتاس « كار مسكاو » 
Puckler Muskau‏ ا رر به تفضيل اترك على المرب إذ قال # عند ما يعمد ارک إل 
السرقة فانه يلزم جاتب الاعتدالى ولا سرف فا ك قعل أن العرب » . 

ولک اا کان کی غه کل ار دلت که لا ریت ی اا عن النظم 
الادة الأ لى ضرورة خان « الصفوة الفمالة » » كانت هذه المفوة الملوية « لا تتكرن 
إلا لحد عدود من الماليك والعتقاء والسى » ويقول جسكيه إن الباشا أجزل لے المطاء 
وأقطمهم الإفطاعات الواسمة » وم انا ألهوا الأرستقراطية الت ركية الى مى ا 
تسه وكذلك هامون ولوت بك وغیر م موقفها من إسلاحات الباش یتر أنه ما کان لاوالى 
ا ا ا الد تي f‏ شون والإدارة 
ف بلادم ء ولمذا بذ كر القنصل الإ مجلزى « صولت » اه5 أن مد على م يلبث أن أرسل 
إلى فرنسا فى عام ۱۸١١‏ بمثة تتاف من خسة 0 ؛ حتى يشغاوا مناسب الدولة 
الهامة بعد عودمم » وكان صف اعون ةيا من أصل معرى وحدالى غانية عشر 
من أصل عمانى » إلا أن إرسال البعوث توالى يعد ذلك لتكون نواة لتلاف « الأرستقراطية 
اافئية » التى أراد الباشا إنشاءها فى مع ؛ حتى وستعيض مها عن الأرستقراطية المنصر تة 
أرستتقراطية الراك - دات النفود ألةوى والكابة العتيدة . وفصلا عن دلاك فقد عى 
تد على اة أبناء ال أمرب من بطش الدرن والأمورن فى الدريات والأقالم ee‏ 
عى أن عنع عنهم أذى موطف الجكومة من الترك عامة ؛ ولكنه م وستطع يسبب الجهل 
الم عل رثاء العرب أن استخدم er‏ ی داه الاس دا a‏ »> فاضطر إلى اصطناع 
ار 0 حتى تى مماهد التعلم التى أفشأها رما الرجوة. 


ارو مانب اتنام القصلی 


کان من تاج جع لساطة فى بد الوا وإشرافه الدقيى على شئون الإدارة 
e E EET‏ ااقطر ن ارو اه ا ا 
خان رف التاس إلى ٤‏ واستطاعت البلاد أن تسیر قدما فی طرق ارق » وقد شجم 
اش ٣ور‏ قار ر السلام عدوا ۲ ن ع الأأعانى ک الوغود ا غار لاتحارة ووظیف رء د 


أمواهم وا ا ر والءمل بالصا زم والجیش والبجر به والزراعة والرى وغير 


EEO EEE GG‏ ن ع 
واستددامہم فی شنی الوظائف وإستاد تاف الاعمال إلہم » وواضع أن ا الاحانبن 
ما كانوا رستطيعون ادوم إلى مصر تلك الكثرة » وما كانت تفتح أواب البلاد 
لاستقبالهم على مصاريعها » لو أن الباشا لم يكن من ناجه أنشاء الصلات الوثيقة مع الذرب 
لاہي ص بالبلاد ومسارة الأمم التمدينة الديثة . عل أن اسۃتباب الامن ٤‏ کن و حده 
كافيا فى ذلك المصر لقشجيع الأجانب على الأقامة صر » يمد أن ذاق أ كترم مرارة 
العش على أمدى البيكوات الماليك من حكامها السابقين » وإعا الذى أدخل الاطمثنان على 
تقوم ماءعرف عن وال مر المظم من سامح مح من حختافون عنه جنسا وة وعقيدة 
وآنة ذلات إلغاؤء كل مالحى « اأسيحيين » من إهالات فى حيانهم اليومية المادية » إذ 
كانوا عنعون من ركوب الحيل وارتداء اللابس ذات الالوان الحاصة « مسين » » وكذلك 
إبطال تلك الوا كب التى كان ,سيرها اأماليك كل عام فى شوارع القاهرة حمل الدروع 
والراب وغير ذلك من الأسلحة التى استعملها السلمون فى اروب الصليبية » فكانت تثور 
ثائرة القاهر بين ضد الأفر ع فى هذه المقاسبات » ويلقق عدد من الأجانب حتفه يسبب هذا 
اياج على أن مد عل شا ا يقف فى تساه عند هذا الحد» فأذن لارهبان بتاء الأدرة 
أذن اناس بدق النواقيس ركو راء الطر اف الدينية الخلفة بأقامة القداس علناء 
وان ما قاله « إله ل يدعو إل الأسى حقا ألا يكون من بين هذه الديانات جميمها دبالة واحدة 
تقوم على أسماس سل » . وفضلا عن هذا كله فقد انتهز د عل كل ذرصة لإظهار ما يكنه 
من عطف على الأجانب أمام شعبه » فاحترعمم وأحسن مماملنهم وأرلام تقته رتشجیمه 
طلب إلى رحال حكومته أن يقدموا عن طيب خاطر كل مابطلبه الزارون والساحون 

الأجانب من إخدمات كم من الإقامة فى أمن واطمثنان وخفف عنهم مشاق السفر 
والقحوال لاف مصر وحدها بل وفى السودان كذلك وهكذا تبدل حال الأجانب عصر 
فى عصر مد على تبدلا عظا فت ركوا حياة العزلة فى الأحياء الخصصة لمم وخرجوا من 

« المايان » سوا بالاهلین وحجولوا فی آعاء ايلاد ا اقلق ولایتطری الم 

الحوف على ارواحم أ و أعرافم أمواهم فقد راض الأهلون ا م على ان دشرا 
مهم فی سلام إذ راو م بين ظهرانمم يتمتعون بععاف الباشا وار بط أواصر الصداقة به 
وبين عم دن أمثال J‏ و سيجه ) ۲091774 و # ززینيا « E Zizinia‏ اعد مم ال لماشاً 
اطا ا وصیین ونی طلیہ م « حيطانى بك « A Gaétani‏ بك ا0ا هدا عدامن 


کان وستقدمهم » لشفل الوظائف الحكومية المهامة » فى الصناعة وايش والحرية 
واش ورا 

وعلى ذلك فقد مهد عضر مد على زوح الأجانب E‏ هذه البلاد لول مر 
٤‏ اليو انيون وجه خاص ف انجیء إلى مصر مد سنة ۸١١‏ > وأ ط عدد مم ف 

ش الباشا بعد أن قضى على المإليك فى مذعحة القلعة واشتل اليولانيون عامة بالشتون 
لجار م کر رفو ة لنشين إل مدن عقب امپیار إمبرا طور به ۾ اياون الأول 8 اف 
عام ۱۸۹8 . وقد بلغ عدد لاتق فی مصر عام ۴۳ حوالی 4۸۸ » وکان هولاء 
الأجانب من الأجلز « النازحين من جزرة مالطة وجزر الأونيان » ومن الفرنسيين 
UES LR a SESE EN‏ 
وسردینیا ابی وجزر البلیار » ونی عام ۸۳۷ بلغوا خسة لاف » أما سكان البلاد فباغ 
عدد م على حب تقد ر کادشین » eع‌۷اول2٥‏ ( ۰۱۰ر ۲۲۱۳ ) نسمة؛ ومع أن تشجيع 
الباشا للأجاات وتساحه معهم واعماده إلى حد ما على تشاطهم فى إصلاح البلاد والهوض 
ها قد جذب إلى مر بعض العناصر الطيية الى عكن 2 ن جهودهاء E‏ 
البلاد حماعة ا O‏ 


لر 8 2 اسر 0 ٤‏ معتمدں 
ع 


مهارم ٩‏ ی !کید والناٌ «ر » وما تتفت عنه ا من حيل الك والخديعة ف 
التجارة مم الأهلين أ و مع الباشا نفسه » مستندن فى ذلاف كله إلى تلك 
» الامتيازات ( 1 تی حور ee‏ } حقوقا eT‏ ق ولات الام رطور به ال ا 3ر ا 
مر 2 تمعییا لبلا الأ مراطورية التداءءة وکان ا هو لاء الغامر ن ادن وهدوا إل 
مصر + من امون بالراء الماجل من ايسر السبل » ومن الفارن من وجه العدالة فى بلادم 
فقد کت ( , دس داقان ( 5ئAvenne Prise‏ قول « اضطر الیاشا ف بادیء الاء ر 
| لا تما ق بالأرج حی ر ر مشر وعاه فقيل مم فی بالاده یح من دموا ]ليه دون گیز 
ہم وکن أوائلمم خیارم » ققد أحتدب ماکان لستمتع | له مدع عل من صیت دانم نھر امن 

ذوى اللكةاية والرقدام » ولک لبت ان فا أرض مصر جماعه ممن رون ورا 
2 96 قد ٤‏ لامي تفه و اس شاط غا حچ ا تی انتھی به 
أوفرار! منعقو بة e yT E‏ ال ۰ رم بعد أن 
يقيموا فيه اع بن » وم بحملون لعنات شمب ‏ یکو نوا آقل منغيرم نشاطا فى إيقاع الا به» 


i (gg س‎ 


) ن حكومة الباشا على اغا ما کات ری ان برك علاقات ول الافر ج 
مع آهل البلاد ومع e‏ > وما كانت لقدع قناصل الدول التى 
ينتمى إلا هؤلاء الأجانب بجاوزون الحد فى « اة » مصالهم » مع كل ما أنطوت عليه 
هذه الما فى ظل الامتيازات الأجنبية من افتثات على سلطان الدولة وسيادنا » فقد هدمت 
هذه الحكومة بغضل ما قامت به من فشر ألوة الأمن فى البلاد ذلك الأساس الى كانت 
سند إليه الامتيازا ES‏ > وھ اختلال الامن وعدم الاطمتنان على الاروا اح 
والأع اض والأمو ال فى أعحاء الدولة العاية . 

ولذلك کان من ا ارز ظواهس هذا العصر نشاط امثيل القةصلى فى البلاد وتنظيمه ءل 
قواعد ثابتة » وكان أشخصية الباشا العظم ونفود حكومته القوة أر فمال ف هذا التنفے » 
إذ أن سياسته الاقتصادة وما أسفرت عنه من مو مطرد خوسالكلاقات التجارىة بين مر 
والجارج» ومشروعاله « الامبريالية » وماأحدثته من آثار ف العلاقات الديلوماسية بان مصر 
و رکیا » وما فتحته من أسواق خضمت لنفوذ الباش اچاگ فى داثرة زشاطه الاقته ادى »> 
كل ذلك أوجب العناءة بالمثيل القنصل وتنظع هذا المقيل ٠‏ 

وقد اول الاسیی ولم 4د >gunڻ Hodgson‏ موضوع المشيل القنصل ف عد 
محمد على ف تقر ر أعده لكومته كر ٠‏ » وكان هودجسون من رال السفارة الأصيكية 
فى القسطدطينية » أوفده حكرمته « ف عهمة سربة خاصة » إلى مصر » للعرفة ما إذا كان 
من الممكن ومن الرغوب فيه إنشاء علاقات بحجارة مع اشا مصر » على أن تكون هذه 
العلاقات غر الملاقات القاعة مع ا لباب العالى تفه ومنفصلة عا ء لان ألو لابات التحدة 
کاذت راغبه ف ُټهکون علاقاعما التحارية مح مصر على نطاق اوسع ما كانت عليه ف 
ذلك الحين » « لصلحة التحارة بين البلرن ١ء‏ » وهذا كانت مممة هودجسون إلى جاب 
جم الملو مات انا أاصة بالنشاط التحارى النتظر ء أن بستوثى من آله فى استطاعة الباا أن 
قد ادات عارة أو أبة اتفاقات أ ری وان بض ما بازم من التر تبات لتنظ التیجار ۃ 
مع الدول الأحنية 6 کان من واجبه الوقوف على ات ال القنصليات الأوجودة عصر » 
والبحث وجه خاص فا إذا كان من الستطاع أو من المنتظر إنشاء قنصليات غير تلك الى 
اء إنشاؤها عن طريق الباب العالى أو بعد موأفقته » باعتباره صاحى السيادة الشرعية على 
مصر . وان من بين ما أثبته هودجسون أن عدداً من الدول غير قليلى أنشأ نةه قتصليات 
ف مصر » وهذه الدول هى ريطانيا العظمى والروسيا والمّسا وسردينيا وهولندة وأسبانيا 


۹ س 


والسوند وتسكانيا وصقلية والدا رك ء روسيا واليو نان والولايات التحدة الأمريكية وفرنا 
وکن اقنسال العام اکل من تلك الدرل دشرف علي شاط دولته السياسى والتحارى » 
ويقوم رعابة مصا لها لای مصر وحدها بل وی متلكات الباشا وم كر بت والشام و بلاد 
الر هوان الف ر ااا را € کن واا و 
فی بلادہ » عل ا يبعت بصورة ما إلى سقير دولته ف‌الةطتطيفية وكانالقنصل ينال «راءة» 
الاعتاد من الباب المالى نوصقه صاحب السيادة الشرعية على مصر ولكن لواب القناصل 
ورکلاءم ومن إلجم من المندوبین اوا بباشرون و ظائفهم على ار صدور _أءر من الباشا 
باعمادم لدی حکومته . وعندما ساءت العلاقة بين مد على والسلطان » م يمر الباشا 
۶ راءات الاعتاد » شاا کییرا واعتبر تعيإن القنصل من جانب دولته كافياً لقيامه بأعباء 
وظيفته إذا وافی هو على سیا الشعيان . 

وكان من اختماص القناصل أن يفصاوا فى القضايا التى نها بين رعایا دوهم U‏ 
القضايا التى يقوم فما التراع بين أحانب ووطنيين » فسكان فصل فما الباشا نفسه أو الميثة 
التى يمهد إلا بذلث نياة عته . وف الحالات التى تتمدد فمها « تبعية » التقاضن » لكو م 
من رعا دول مختلفة » كانت تنظر ايام نة محكم مختلطة . وقد أثبت هودجسون فى تقر ره 
أن الرالى العظم كان ريد تنظم القضاء فى بلاده على ق#اعدة إخضاع جيع السيحيان 
القيمين داخل حدود تل كانه لقانون البلاد » إذ قال إن الباشا أنعاً فى القاهيء عكة 
أعضاڑها من الأوربيين والوطنيين السلين » ومن « الرعية » أى الدميين ( الوطنيين 
اليحيين ) وستطيع التنازعون بالاتفاق فما مم آن رفعوا قضايام إلها . 

وھکذا ظل تمد على على الرغم من تشجيمه وفود الأحانب إلى اابلاد وإقاممم ما عرص 
کل الجر ص على صون نفوذه السكامل ف إدارة شئوجا » ولم وستطع القضاصل التدخل فى 
هذه الشئون أو حمل الباشا على شىء رى أل يتناق مع مصلحة البلاد » بل كانوا يتوددون 
إإيه خدمة املحة الدولة انى عفلوما أو قضاء اصاليم الشخصية » وكان لاهنام أ كثر 
هژلاء القناصل وسن رضاء مد على واستبةاء صداقته أبلغ الألر ف تمه بالسيطرة والنفوذ 
لطا فى إداره الداخلية » من أوائل سى الحم إلى اة عهده تقر بباء وكان مجم ذلك 
إلى ماذ ره هودجسون فى تقرره > من أن معظم هؤلاء القناصل أجاز ت م حکوماہم 
سام الماص » إلى انب القيام بأعباء وظائفهم القنصلية » فصاروا بعتمدون فى 
#اح محارم على طف الباشا ء لا سيا ونه « هر ازارع الوحيد والمانم الوحيد والتاجر 


او حم ف ھکر &(. و ا ر ف ر e‏ وقول J‏ ا وناصل یم الدول عدا ر بطا تیا 
U 2‏ 


o N‏ بتجرون مم الباشا » وقد أصاب 


5 ا a‏ طا ٥ن‏ . عي يا التجار به ھ REE‏ ¢ للاك ا ر ٥ن‏ التعدر 
r^‏ 
وکو اعام اه نودم م الاستقلال 4 ل 9 امعم دعملون وکلاء معترفا rr‏ اشا 
ق مسال آلو ر دات الق عاج إلا ال 4 دف اھ دف احص ولات ار به عندما 
NEE‏ ا 
الصاحة مع الواجب ٠‏ وآ ذلك أله لا أثير موضوع حرية حارة النلال استرات 
البيوت التحارة التى ينتمى إلما بض القناصل ألوفا من الأرادب ناء ع الباعا ء 
ويذلك أفاد القناصل من نظام لا عكى أن يكون له سوى أسوأ الار فى الصلحة المامة» . 
مدا لم رفع ھولاء القناصل عةار م بالا حتحاج والشكوى إل ا اشتدت ا 
نظام الاحت كار ٤‏ عندند 1 دوا ف p>‏ ها إلا راشوه ْ وم a‏ 1 ف طه وهم حهدا 
إل بذلوه > حتى :۶ ضوا على هدا النظام الذدى قامت عليه سياسة الباشا الاقتصادية . 


۷ — الاسيات: اروفتصاري : مهارم ارز رار 


4 ذلك نظام الاقتمادى الذى اشتدت وطأنه عل القناسل » وم فى الوقت تفه 
O O ١‏ الحطة التى سار علما دعل » 
ا a‏ اة الج فی اعنم إنشاءها » والتى كانت الكومة ال ركزية الأوية 
طابعها من ناحية التنظم والاإدارة . وكا أن تلك الدرلة كانت فى حاجة إلى اليد الةو ؛ 
فقد كانت كذلاف فى حاجة إلى الال الوفير لسد مطالى الإدارة وإزشاء الحيوش والأساطيل 
وتأسيس معاهد العم ودور الصناعة وما إلى ذلك عا لاغنى عنهلأية دولة ناشثة . وجا أن 
تمد على أخذ نظام ال كومة ال ركزية عن المصر الذى عاش فيه » فقد أخذ كذلك عنه 
ردا « الا كتفاء الذاى » » وهو شدد الارتباط بدلاف النخلام التحارى الذى دنا عه 
Eee N Ea EN CS AEN EE‏ 
روة البلاد - على ثلاثة مصادر أساسية » وها الأرض وما يتصل جا من شئون الاكية 
والاح تکار اأزر'عى والعناية بالرى ء ونما الاحتكار التحار ی وما ارتبط له من ضرورة 
امنة على وسال النقل وطرق التحارة » ولالنيا الراب وبدخل فى هدا أاباب ما مه 
د على من احتكارابه التمددة وتخاصة احتكار الن والنيلة . ولا كان تمد على يبغى قبل 


کل شیء من احتكاره الصتاعى أن رسد مطالب اليش والبحربة بنو ع خاص » فقد كان 
هدا الاحتكار فى القيقة ن اواب الاتفاق الى كفت الباعا أموالا طائلة ء وإن کان فى 
الوقت تسه حزءا لا یتجزاً من نظامه الاقتصادى الذى دد به جع اال لل نفاق منه ء 
الطااى المتعددة لدولمه الناشثة . 


ا 
س 


الارض 
)١(‏ اللسكية المقارة 


فی ۹ وني ۳۴۳ بدأ « بوالكت » أحد تقار ره الضافية اف کو مته بقوله « إن 
ر عا 6 طا م اسستما ر موا ۹ زد #ممر ا امستغا فا ۳ ع اسا ن عل ن سمه 
الك الو حید 0 آرافی المطر ¢ وقد اسعطاع أن بقع ولف وق اه ع الاليكڭ ادن 
كاو بستحوذون على الزء الأ كبر من الأرض ١‏ ثم بالا خول فى عملية راعحة مع اللتزمين 
وم بقية ملاك الار ض الأّخرن » 

ووصف آأرتن اا نظام الالتزام بقوله « كأن ااشخ ص بابز م ON‏ 
عن ك 1 ا & و يعحل > راج ا 1 کان الا رام ددر إما عزأندة و اما اتاق عل ای 
بان المزم م حهه م ار l al;‏ آنا به عن ES‏ ھ“ ن حهه وخر ¢ حی اذا“ ڪر الاص أعطت 
ارز نامة الملبزم سط ی عقر ارم هدا إن ج دلت م امك 0 el‏ مدر 
من اليك » فاذا دفع الارم الةر ببة وع القصرف حاول عا فى جهده الجصول عل 
11 ا الدى له لحر رنه وع فوایده إ a‏ دة رر و هو اهس ۳ ر ْ أعدم و جود 
أ ق :^ 0 عر معأوم .. تا م ت ٣ل‏ 1 ساعد الامرم 3 لى القيام گآ 
عايه 2ں الواحيات > کاواء اا افر ن e‏ اخجوامع والدا رس واإلجامات ْ والقيام بقدم 
ن تفھاہے) 4 أرافى عبر الق الترعما فاا من کل ضر دده ُ ا فاح الناحية سر ة 
لقع الملعرم وى العروفة « الأو اسی » » وما كانت الالرامات تنققل الارٹ عل اه کان 
وز املعم إذا کان له أولاد أو مالیك بیض تسمح ف استانہم بالقیام مقامه وکن جدد 
البزامه E‏ الأواعيد المقررة ا د ارته عله ق الال رام ¢ دشر ط ا اسکهر الان او الملوك 
على وفاء الةريبة السنوية لات 


ويهر من هدا القول أن e‏ حى المنفعة جسن » فله أن بستغل الأرض 


الى عو ا ٤‏ الغلة العينة له » ا كان له أن ينقل هذا الحى A‏ 
نامع إداث َء 8 واستطاع أ ن عصل ê‏ ن الملزم ع ر حص نذلاف ٤‏ ولكن یکن ن >4 
التصرف فى العين ابا »> وعلى ذلك لم يكن اللنزمون على ما ذكره دوهاميل « أعحاب 
العتاز م عا هذا الةر ص » . وین عای ۱۸۰۸ و ۱۸۱٤‏ استول تمد على على جیع 
عد أن دوعا مال الالرام إلى « الخحزينة » ء وكان دسمی ما بی بأد م بالا ضضض 4 قاض 
الالعزام 1 وکن هرل ! التعوءض عل کل رواتب سنو به 9 فغاشات بقبض را من الرزنامة : 

وهد' الذى 3 دوهامیل کان الممليه الى آشار إا والکت » وتةصيلها على حد 
يدفع عم ذلك إلى « المحرينة » » فى تظبر أن تنازلوا م عر اراضى الالتزام . وقال 
وال E‏ اا دال 4 على عص هذا القدبر على أولثك الملزمين بش کل جعل من 
الستحيل عام 9 روضوه ¢ وزيادة ع دلا فود اند رر عى ف دعواه إل قرار أو فتوی 
تقول بان مدر تحت غنوه و تسم أو ضع صاحا 4 را در تی عاہه أن صح الكوتة 
صاحبة احق فى الكية . والذى مهمنا من هذه « العملية » أن محمد على جنى منها فواند 
EE.‏ انما اللاك » وه الاتزمون الذن عطلوا بوجودم مشروعات 
الیاشا ار راعيه اڪ : اضف دلا أن ا A2‏ مد e‏ کان 
عمد وقابه 

وعلى ذلك فقد نقصت قيمة هده الرواتب عةى الوقت تناقص عدد اللءزمان دسي 
الوفاة » کا تقصت نتيجة لا حتساب العاشات عل اھا مقدار « الةاأض » ألذى كن 
صله اللترمون چوک سداد مال الالزام ء کان a‏ عل عندما اعبرم إطال الالبرامات 
فظن 1 و ن ربد زيادة الغ ر يبة التى قرر عام دفعها » فذ كروا أرياحا خسة» فابقاب 
صد علمهم إذ رتب لمر الفائظ باعتبار الأرباح التى ذ كروها » . هذا إلى أن تقدر الأرباح 


a 


والفائض إغا أجرى عند ارتةاع قيمة العملة ( القرش ) : واكن قيية هذه العولة معان 
اى اوا حتی ققدت ما یقرب من أ ا ا 
قیمة ما يدفعه الباشا حتى لفت ا أو العو يضات ف عام J) \Arr‏ ۰ر من 
الفرنکات أى ١٠٠ر١٠١۷‏ ر١‏ من القروش ) . وقد عانى على ذلك دوهاميل بقوله « عتدما 
أرطل الالتز ام کان دخل الام م SRE‏ 
ألتى دقعت هم ود قدرت على اا مأ حصلوه م“ اال مند حو ای E‏ اما ام کات 
eT‏ ا تقص عظہ فی رادام کا وف 
کشبرون fr’‏ فبات ما دقع ار فة ايوم لامازمان E‏ آلا | سب ٠‏ ووفتطر 
أن بتلاشى هذا البلغ كذلك على صرور الزمن » 


والاشتخواذ عل الارض ۔ ک المیری ی رادت ر زت 0 ۹ ) اق 
۲۲ مارس ۱۸١‏ ) ما نصه : « وأبرز كتخدا بيك فرمانا وسل إليه من الباشا تصن 
ضبط جيم الالز ام لطرف الباشا ورفم أيدى اللتزمين عن التصرف . بل اللعرم يأخذ فاثظه 
من الرينة › فلا اشيم ذلك ضح الناس و كر مم الط واجتمعوا على الشاإع ء فطلعوا 
إلى كتخدا بيك وسالوء ¿ فقال م ورد من أفندينا أ ذلك ولا عكتى مالفته » فقالو! 
له کیف تقطمون مما يش التاس وأرزاتم فم ال 
قيراط تتميش من إراده فينةطع عنهن » فقال وأخذ الفاأظ من الحرينة العاصة » فراودوء 
وناقشوه وهو هون وبقرب وييعد إلى أن قالوا له كت لاباشا عرفالا وتنتظر اواب »> 
فاجام إلى ذلك من باب السارة وفك المجاس » وشر ع الشيخ اأهدى فى ترصيف المرضال 
فکتبوه وختموا عليه بعد امتناع البءض الذى لوس له التزام » وكثر اللفط منهم سيب 
ذلك . (وی خامسه) حضر ج ی کبیر من‌النساء من اللتزمات إلى الجامع لاشو وف شاق 
RE‏ | الدرس ويدوا عافظهم وأوراقهم فقرقوا وذهبوا إلى دور .. 

وذهب النساء وهن يمان أ فى كل بوم على هذا النوال حتى يفرجوا لذا عن حصصنا 
ومعايشنا وأرزافتا » ونی ظن الناس وغفامم أن فى الإناء بقية أو أنهي يدفمون الرزية » . 

درغم هدا که دت واش مد على » وقد جم عن ذلاف أن الک ORT‏ 

» ا تالت اة رض وان ا امك الذن ن چوا کی اا ی 
فلاح الباشا ( أو عزارعيه ) » . واعتةد كثيرون غير بوالكمت أله لم يكن هناك مالك 


س إل س 


الأرض سوى د على » ولعل ذلك راجع 1 الطريقة التى أدار | الباشا شئون البلادء 
إذ کان یشرف على کل E‏ مصر - على حد قول بعض 
المعاصرن الذين اخذوا الامور بظواهی‌ها س ا و و 
إلهم أن الباشا وحده هو صاحب الأرض وأن الجحكومة وحدها قد استوات على جميع 
الأراضى » وقد كان هذه الآراء والاقوال صدى عميق فى نفوس الكثيرن واستقرت ف 
اذهام عى أا حقائن ثابتة لا بتطرق إلمها الشاك ٠‏ حو الاس بض اواب 
الدیثین حدا جعلهم يصغون نظام الالعزام ا « كان عمابة إلغاء لاملكية المعروفة ذلك 
المصر وم حى الانتغاع € » و مقون على ما حدث ا » 0 زاع ۵ ازام مع 
عدم تقرر حى الاكية لا عكن أن يمد إصلاحا بل هو أبعد ما يكون عن اللإصلاح » »> 
مستشه دن ت ذلك بقول الؤرخ العاصر مانحان ٦أع١Me‏ وهو صديق ود ی > د إن 
التمديلات التى أدخلها الباشا على نظام الملسكية م تكن متفقة مع الصا العام » فلا هو 
اعترم اللسكية الفردية ولا هو اعترف را ... فالغاء الالزام مع عدم إنشاء الملسكية الفردية 
معناه إلغاء الملكية وامتلاك الجكومة جيع الأراضى الزراعية » . 

غر اغا ر ا ول وال کت ان نك ها اا ااا 
على الأرض من دعر واستياء « إن اللكية عند الأوربيين أساس النظام الاجماعى » 
واکن لم یکن ها فی مصر کیان ثابت قط ٤‏ کا آنا ] تكن معروفة على وجه التحديد» 
فف المصور التى اشنهرت بلرخاء فى مصر أام الفراعنة والبطالة كانت المحكومة غلك 
الأرض » ولكق كلريكن ححد على فى تصرفه ذاك س أى فى إبطال الالترام وامتلاك 
الأرض س إلا عن مثال نوسف بن يمقوب تفسه » . ولمله ما يجرعى النظر أيضا أن 
إلغاء الالتزام لم يسبب أضرارا « مجم وع الأمة » ؛ لأن هذا الإلناء لم يؤر إلا فى طبقة 
عدودة العدد » فصلا عما كان معقودا عليه من رجاء فى تعمم الغائدة المبتفاة من « النظام 
الجديد » حتى ينتفع عزاياه كافة أبناء الأمة . 

ونما حدر الاإشارة إليه فى هذا القام ماذ كره دوهاميل فى تقرره » فن الحطاً - ف 
زا - أن بوصف الباشا بأنه الالك الوحيد للأرض » أو أن جيع الأراضى كانت ملكا 
للحكومة » إذ لو مما الأعر م ن الناحية القانونية - على حد قوله ‏ لوجدنا كثيرا من 
« المقار » علكه أفراد عادنون » م استطرد دوهاميل من ذلك إلى تقسم الارض التى 
كانت فى حيازة القلاحين قسمين » ها « الأوامى » و « أرض الأثر » وعرف « الأواسى » 


( جم وسية ) بأما « الأراضى العمومية الت ى كانت قبل عهد مد عى ملحةة بالقرى ولا تدقع 
عنها ضريبة وإعا مخصص ريعها للا نفاقق منه علي المسافرن والند وموظنى الحسكومة الذن 
ينزلون ضيوفا على أهل هذه الناحية » کا بخص ص بعض هذا الريم لو احهة النفقات الحلية » 
وفی عام ۱۸۳۷ - آی فی نفس الوقت الذی کان یکتب فيه تقرر دوھامیال - کانت 
تلك الأو اسی ما تزال موجودة مم فارق هام هو أن الزارعين صاروا يدفعون عنما إلضريبة 
کا كان لاحكومة الح فى انتزاعها من أيدى ( أحاما ) إذا ركوها ورا من غير زراعة» 
وتسليمها إلى ( أحاب ) جدد لقاء تمهدم بزراعها » وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك 
لاوا ات لماز مين الذبن إشتد تذمرم من إلغاء الالتزام » فأبى م الياشا هذه 
الأراضى وتركها هى ينتفعون ما « مدى حيانهم ثم تثول بوفاتم إلى المكومة ٩‏ ء ول 
يکن يۇخد عن e‏ ا 
اما أراقي الا مدد دوغايل أا الاي الى اوا رما الا تامغن الاما 
واصاحها حق التصرف فما بالبيع والشراء » وقول دوهاميل إله ليس من الأمور النادرة 
أن بد الإذان بعض اشام عتا -کون ك من هذا التو ع تبلغ I AE‏ 
قدان وزادة و سیای اكلام عر ن الا مفصلا فى حينه . ويغاب على الظن ا 
دوهامیل عند ما ری الفلاحين مستقرن فى الأرض المراجية ج رأى حق الانتفاع ينتقل 
Ej‏ التوفى » اعتمر دلك من دلائل الللكية الكاملة المطلقة . 
غا واا اا ع و ا 
نی ه أغسطس ۱۸6۸ ء « أن أطيان الأراسى على مقتضى أصول الشريمة هى فى حال الأصل 
آطيان خراجية ميرنة » وكانت أعطيت إلى المازمين نظير جبابة الحراج وتأدبته لبيت الال » 
وإدالت ارم رة أطان الاو الد 5 ل وة و اال و د ا تت 
فاد اة بان رة الى ري احا ار ها ا کون 1 ره کی اله کور 
والاأاث لاجرى علها الالال بل تتقيد بأجاء من يعقبه من الذرءة » ولاتنحل إلا عند 
انقراض نسلهم » وأما من بتو من أصعاب الأرانى ولایکین له ذربة فى التى نحل » 
وصدر بدلا اأص المالى لارزامة ی ٠۳‏ رمضأن ١٠۷١‏ } ) < ماو TEE‏ ( 0 واا 
E E o‏ 
ا ا را راهم > واصير الاإحر اء فی حقها عو جب البنود اتی فى حى الأطيان 
الراجية » . وم تكن الأواسى وحدها فى عهد د على أطيانا غير خراجية أى ءمفاة من 


س س 


اة بل كفت ( الا ادات ) والةالك لادفع عا شىء ااا الأرافى او 
أ اوغير المزروعة اى صار « بز يلها » مدا السب من « ار رمام ) فسمیت انات >« ولا کان 
عفتةی الغ عة الأسلامية وسو غ لول الاعر عاك رة قبة الاطيان المد ورة ان يشاء ¢ فود 
عط اراشا عدا ۴ J‏ لادوات والوحوه الذن امج 4م حا a)‏ ماسر م بأملاح الاطیان 
ال ن كورة » . « لا وبل أءطى جل مما ابمعض أشخاص قبلوها جيرا عم » و خلاف الاراضى 
لدا ع ف ا ا كه ا ای ال ا ج( د ادا ا 
3 رس اعجار و عر دلا ( ۰ وكأنة الأطيان ا ی ہم ما شواء ا ت ن - الستيعدات 2 as‏ 
E‏ دق م1 EL‏ م ۳ | رزقه ها مال عل و عل م اأتصرف فہا 
لابایع ولا د ده 8 وز التوا رث فما ُ وده الواسطة كاذت لات ان عقر la‏ 
ی انعم عايه u‏ ورت فوط بدول حو ار ; azul‏ اا 2 دت تەصلى ی ا قاسم طط “ن 
اأرزنامة موتا ما هذ! القيد » . وكانت هذه الاطيان تعطى انعم علمم ا عقب صدور 
ا 0 د على سپا المي إلى الرزنامة فى ٤‏ جادى الأخرة 
ل( اول دیسر ۱۸۲۹ ) » ونی ۲۷ شرال ۱۲۰۲ ( ٤‏ فبرار ۱۸۳۷) صدر الاامر 
ا عدا الل E‏ اساد 3 و اهف أا ةرأصضص e‏ وها عل الرمن اشر دقان 6 
أ دا بل ا اعاب a‏ الا راد سن اأش خو ةه ول یکن له ااك وکان مفقعام 
الذربة 2 ورد إذراع الاطيان ر عل ها إلى أحد اا فيصر يول فراغته » والاطيان 
لی رر 5 راغا ادا أءطيت إلى أشخاص عر مقتدرن للصرف عم 1 وإصلاحيا نوفا هن 
خرايما استصوب ألا بسر طلوع تق#سيطها (من الرزنامة) » . أما المفالك ( جع جفلك ) 
فاس « لابطاق إلا عى مقدار جسم من الاطيان » وما كانت تعطى المفالاف إلا للعاثلة 
اليدوية € < و هده a‏ > الأقاوات عا ى السواء 

وواضح أن هذه الاإنعامات كانت مقيدة » ولا يعملى النظام الوضو ع ما حى ااقصرف 
الطلى i‏ اکا | <سن احکام الأسلامية ¢ a}‏ ور اب عاره د ا اسول الايد القصودة 
وهى إصلاح الأطيان لوطراً على أربايا إعسار أو عدم مقدرة على زراعما » ء ‏ أن أحاب 
الاما ادات والحما الا سر عان مام موا الاتفاږ ی اکر ع هده ا 4 وع النفقات 
الباهظة فى سبيل إصلاح ما یکونوامالکیه . ولا کان غرض الباشا استصلاح أ كر 
مساح مكنة من الأر اضى:البور ف ارا رای ٩‏ غرم ۱۲۰۸ ( ۱۹ فبرار \AY‏ ( 


fe 


E س‎ 


« صرح فيه لأرباب الأطيان ال نكورة بالتصرف فما بكافة أنواع التصرفات الشرعية من 
یم وهبة وحو ذلك » وتنبه على الرزامة بأبطال شرط عدم التصرف فما من التقاسيط 
وإعطاء تقاسيط خلاذها مندرجا ها هذا تەر » » ولك عكن القول بأن أحاب 
الآراضى غير المراجية ( ماعدا الأواسى ) قد أصبح لمم فق زمن تمد على نفسه حق امتلاك 
النفعة والمبن ماكية مطلقة . 

وإلى حانن الأبماديات والجفالك كانت هناك أطيان الرزق ( ومفردها رزقة ) وكات نى 
الأصل معفاة من اضرا › وهي « ملك حر لار اا بعر شرط ولا تقييد » إذ عى من بقاا 
لأفطاعات والأرصادات التى كان السلاطين قد أنعموا مها على يعض القر بين اإلهم ومتحوم 
حقوق التصرف الطلق ذا عةتضى التقاسيط ( عقود اليك ) التى أعطيت فم من مصلحة 
الرزناحة » بنص صرح فما آن تكون رزقة بلا مال إلى ما شاء كل تعالى » وم بناء على ذلك 
أوققوا ما أوقغوه ملا على الماد وغبرها من الاما كن الليربة ٩‏ . ووسةطرد صاح بكتاب. 
الأطيان والضراثب فيقول « وهذه رآى مد عل باشا من‌اللازم مساوانما ببقية أطيان القطر 
من جهة الضرببة » فوضع علما الضراأب المراجية ماعدا مض الأطيان الوقوفة على 
الحيرات وهى إلى الآن معفاة بااسكلية » ولكنه رنب لأرباب تلك الأطيان ( التى وضم 
علها الضريبة ) فى مقابل ذلا مرتبات بالرزناحة باسمفائض الالتزام وزع ممم حن القتصرف 
فى وققها » وهكذا دخات أراضى الرزق أيام د على فى عداد الأراى الأراجية » ومع أن 
ا ا ظلوا يتمتعون بامتلاك العين والمنفعة ولم عنعوا إلا من وقفهاء فقد عمد إعطاؤم 
اض ا من الرزامة مع فرض الضريبة عاما لاعتبارها فما ا ا 
« لايتقيد اعام ا إلا أر منفعة فقط كسار الأراضى الراجبة » > ک جاء فى البند الحامس 
والمشرن من اللاحة السمعيدة . 

وعت دما قام مد عى فى عام ۹۸۱۳ باحصاء أطيان البلاد ومساحة الأرافى فى الروك 
أو التأريم الشهور » « وزع أطيان البلاد على الفلاحين القادرىن على الاستمار والفلاحة ٩‏ 
ثم أعطى بأصه لكل مهم ثلاثة أفدنة أو أربعة أو خحسة على الأ كثّر » وأعطلى مشاا كل 
بلد قا من الأرض دستثهرونه وینتفعون بغلته دون أن يفرض عليه مال » وکان معروفا 
بام مسموح المساطب أو مسمو ح الشاخ » وكأن مقداره ف غالب الأحيان أربعة أفدة عن 
كل مال فدان من جموع زمام البلد » هذا عدا مارتبه الباشا بعتم « ليعرف م 
نقدية » » وذلاف کله فی مقابل « اتمامم ) فى خدمة ةه الجكومة .وما يقو به عل ضيافه من 


بفد عل م من العيال ووفود الحبابة » وقد أبطل هذا اأسموح فی عهد سعيد باشا ( فى سبتجر 
۷ )؛ واحتسبت أراضيه لی زارا من الفلاحین با على ضر به وبرحع ذلك إلى سوء 
تمرف ج البلاد واستيدادم فى تسخير الغلاحين فى زراعة أراضى المسموح . 
A‏ فی اتی مسحت فی عام ۱۸۱۳ تم وزعت بین الاهلین عل 

شکل مص من ثلا؟ة دة أوأربعة أوخسة » قكانت أرضا خراحية دقع الآھال اراج نپا 
عل ا خم حق الاتفاع لى اللكية :أى اههد م یکن ۵ حى التصرف ول 
یکن ری فہا الاراث » » وهذه هی أراضى الآثر الى عدت عا دوهاميل فى ىة » 
ركاذت القيود القروضة علها كثيرة ‏ إذ أن ا ل_كومة تكن نمتير الفلا فين الان بقومون 
بزراعها س وى أجراء ينتةءون بأطيان الحكومة وبق م حن الانتفاع ما داموا يدفعون 
الضريبة » فاذا تأخروا ى قسديد ما عام من الةراثب انتراعت الأرض مهم وأعطيت 
اليك » أضف إلى ذلك أنه كان من حق الحكومة أن تزع هذه الأرافى 
2 پا إدا E PA‏ مثل سد ا الإحراء دون أ دقع ھر تمو بضا ؟ 

ا ا ون العین » وکان مشار البلد ( والدرر ون ) قومون بعد وفاة النتفم بالأرض 
بأءطاء حى الانتفاع لور رته على ااا ة لاعلى و 

ومع هدا فقد صدرت يام مدعل لا فی ۲٣‏ دیا ۱۲۹۳ ( ۳ دمر ۱۸۷( 

صار عقتضاها لواضع اليد على الأرض حى التمرف فما بأن يلها « غاروقة » ( أى 
۶ وا 8 بتنازل عا اشخص رمام شهود ف ( ® i i e‏ ععات ھل 
اللاحة کل شخص دود إل لله بعد أن بکون قد زح عا مدة اجى ی استر جاع ارت 
ولو کان شخ ص 1د رقد حل عله ی‌زراعما مده غیاه وذلات مع تقیید هذا الى بعدة شروط› 
وقد جاء فى اللاة أن من اممك ن اناع الأرض من واضسع اليد علمها إذا جز عن دفع 

خراجها ونی استطاعته آن وسترجمها عند ما بدفع ماعلا من متأخر المراج » ونصت اللانحة 
كذلك عل أن كل تتازل عن‌المق الثابت (سواء الغاروقة أو بإلاشتراك ا بيع الوفاء ) جب 
إجراؤه كتابة « على ورقة نة ١‏ ومم أنهذه اللاعة م تعر ض صلا 0 انتقال الذرض 
الإرث إلى ذربة واضع اليد علمها ء بل ركت الفصل فى هذا الموضو ع شيخ البلد الذى قم 
مقام الحرم فى القرن الاضى » إلا آنا پارغم ذلك كانت بداب طيبة فى سبيل تقرر ملكية 
الرقبة والنغعة فى الارافى الحراجية قبل صدور لاة ۸ مادی الأولى TA) IVY‏ ينار 
° ) م اللاتحة السعيدة التى خولت ماحب الأرض المراجية حى امتلاك المين ذالما 


ن ألو جهة المملية ۰ 


(ب) مس روك د ع 

م بكن من‌الستطاع تقس الأراضى إلى خراجية وغير خراجية وفرض ضراب ستوية نابت 
عل الاطيان دون اس ا الارض وی ف ای و دشتفعو ول و | فا و ت المسأحة ¢ 
دك عېچل 3 على : عام ۱۸۱۳ ا وء 7 ورام ا امل عه » e‏ ا القطر 
الری ( م الع ع غا » بف رەس اا ان ( تعمل D‏ 21ا دح ( J;‏ فار اة 
أ يان المطر ګری و ول وحصل ہے واریع وألفْيت الماعدة المد عة الیکا ات ش أعتبار 
الأطبان لالام بلدا باد بد دورن مساحه دل وسل رأعاء البلاد @. 

j‏ وض ہہ e‏ حچھ ر 2 لأرافى از رد 4£ . والةا رة ا رأعa‏ 4 ف المدريان 
اراي اأستخدمة ۴ ا نافع العمومية ع الي ر والها رق د ادن 8 اوت 
من الساحة الأراقی البور وی الأراضی التی أعطی ما الباشا الا مادات لك 
سوی اسف = ا َ6 وات ۴ الس | حے ارا رز ع کیا ڌر زاوال تابه ال ا عا 
ولدلات اقشصر العمل عل سا ت ا الاراحيه 

قال حر جس حداں رك ظ و a‏ عن النظر اے دعص وفا, 5 ار 2 کد ع ری ا 
دعل م ن آم العا ال امد مذ نظراً اخ ايلاد ف العلوم والأعارف وان e‏ ع e‏ 
قواعد ءہمة هی : أولا الدلالة على الحدود الثابة الفاصلة بين كل بلد وما #اورها من 
اليلاد . انيا e‏ الدلالة عل اي الأربعة لكل حوض « aT d E‏ ال ل 
فيطان الايل فی کل تة ه تطرح اطیان کل لد لله ب راید »وجرد أن رسو امز زاد عل اة 
افر اد يصر ح له بالرراعة » وبعد عام الزراعة ينطاق المساحون ف البااد يأمر الحكومة 
و هاون القاس ع لى زراأءة 3 شخص و قدو پأ ف دفار م ت عنوان ( قبا له فاآن ( 
وشځدرن ذلك اساسا باه الأموال . الدلالة اع النقطة الثابتة ی یدیء ا 
تعمل الاس ف کل حوض 8 وياله ودر اا واض ہی اليد بالتعأقی عل الا اء ادى 
اذه امساح . س رايعا - الدلالة على معدار أطوال فواعد وار تفاعات کل قطاءة واستنتاج 
مقدار الساحة العملية الخابيةم. ن رب نصف طول القاعد تين ف نمف طول الارتفاعين . 
امسا E‏ الدلالة ع بعص أطيان ا1 سكومة ال تی م صح ا عا e‏ ودرحها ماسم 
أبعسادية أ مسلبعدات ج سأدسا ج الدلالة على مساحه وار سے E‏ رلا 2 


سا دیا چ ادلا ل مسا ح4 الأراضفى الستعملة انانم العمو مہ كالرع واعود 
والطرق وامدافن » 


وقد عنی کر ع ی دا التأريع عثابة عظيمة » وان لتلاك العنانه لفطل فى إظهار عض 
الأخطاء از الى وقم فما المساحون » سواء ا ن ذلا عن غر قصد مم لقلة حرم 
ودرايتهم بالعمل » أم عن قصد يسبب ما وصل إلى أدمم من رشوة؟ حتى يظهروا الأرافى 
المزروعءة عند الأساحة ورا ديه E‏ ل تصل | لہا اا ف د رما » ومداراة لثل 
E‏ الةصود يعمد المسأحون إلى زيادة مسأحة الأرافی الزراعية ألتى بوحد بأبدى 
الققراء حت عوضءا اللقص التوتم ظهور ۵ عند جم ألضر اب » وقد استطاع الباشا بقضل 
E E‏ 
وقد كان لاتأربم aE EE‏ اازراعية الى استطاع 
ااا القلص من دفم الضريبة عا مدة طويلة . قال مأنحأآن : « وعندما مسحت المكومة 
اُطان کل ملکة ادان » وجدت مساحيا عل وجه العموم ضءف الساحة القيدة فى 
سجلات الال » فقررت رتيب الحراح على هذه الزيادة ء ومنشاً هذا الفرق أن اللتزمين 
کانوا ی معاما م جرون امساب طبقا ا اشتملت عايه مستندات کا ل مہم متبمین فی ذلك 
الأساوب الذى ألغوه فى إجرا E‏ القراربط ( عندما كانت كل #ربة مقسمة أربعمة 
وعشرن قسما ر 4 مسا قر اطا ( وغدد افد الناح عن اناع هده الطر ية يقل 
كتبرا عن العدد اقيق . 
وقد وف المبرتى علقي وك إل راقن ( ار ا تأريم أى مساحة الأراي وعاجعة 
«مكاناما) القدعة وص حاصلات الارافى ونوزیہپا وربط زماءما) فقال فی حوادث شهر 
اوی الارلی ۱۴۲۹ ) |ریل ~ ۲۰ مانو ۱۸۱٤‏ ( > « وی منتصةه حضر الروزاعى 
والأفندة بعد أن استملى مهم القبط الدفار وأجاء اللتزمين ومقادو حصصيم ثم حضر 
مود بيك والمعم غاى ومن معهم من الكتية الأقباط » وظهر لاس عند حضورم اليجة 
مأاصنعوه و نظهوه ورنموه من قياس ازاف وروك البلاد » وهو أن الارا فی زادت ی 
القياس بالةصبة التى قاسوا ما وحددوها مقدار الثاث أو الرء E‏ اوا ا 
بأعاء آعه اپا وم زارعہا 0 ان الوسایا على < ذا خی ا ران وما لا يصح لازراعة وما 
ڊصاح م من البور الماح وغير الصا » فما ۴ دلاف حسبوها راداتا الأفدنة ¢ جعلوها 
ضراب » مها ضريبة خمسة عشر ربالا وأربعة عشر واثنى عشر وإحدى عشر وعشرة مال 
الان ي و الأفلم والاو كن ف 
وما در ذكره أن مساحة الفدان تراوحت بين ٠٠١ ٠٠٠١‏ قصبة ءربمة» وكان طول 


الةضبة الدنوانية ۸ و ٣‏ مترا . وف التأربم عند إجراء الساحة العمومية على أطيان يلاد 
القطر اعت٧ر‏ کد عل مسرأاحهة المدان rrrÈ‏ وصبة ر دع 6 وف عم ATA‏ دھرر کون 


طول الةَصبة ١٥ر۳‏ مترا . 


E a 


كان « لروك البلاد » الذى مكن محمد على من تنظ ملكية الأرض وتوزيع اراج » 
أ كبر الأر نى إدخال زراعات جديدة ووفرة الحصولات واسةصلاح الأراضى وزيادة مساحة 
الزروع ملا والقابل للزراعة . وقد أدى ذلك إلى وجيه عة بإالنة بال رى كشق 
الترع وحةر القنوات وبناء السواتق وإقامة الجسور وإنشاء القناطر . 
ومع أن عر نى أيام الرومان كانت الحقل الذى أنتح الغلال ارومة عاصعة الأمبراطورة 
قأن الباشا م يكن يتوم أن تستميد مصر ف القرن التاسع عشر هذه الكانة القدعة ؛ لأن 
الزراعة كاز فد تقدمت ق أورا © ولاز اعوج الاسود اة اة كانت غتية 
عحصولات حبوما > کا ان نوع الغلال المعرى وکن جيدا ؛ ولذلك عنى مدعل بأص 
الزراعات التى لا يسمح مناخ أوربا بزرعها أو التى لا تأتى عحصول وافر إذا زرعت ف تلك 
القارة » ومن هذه الزراعات التطلإذو أيلة الطوبلة ء ولا يمنى هذا بطبيعة ال مال أن الباشا 
أغفل المنابة زراعة القمح . 
وكانت مصر عند نواية مد على زر ع نوع الةطن المادى الذى انقشرت زراعته وقتذاك 
فى الليفانت ( حوض البحر الأبيض الشرق ) » ول يفطن أحد إلى أن عصر نوعا من القطن 
ذى التيلة الطويلة ؛ فظل الحال على ذلك مدة » حتى إذاكان عام ۲ قدر (لهسیو جومیل) 
١ال‏ » وهو من‌أهالى ليون استقدمه الباشا لظم مصانع النسيج » أن بعر على شجيرة من 
هذا النو ع الأخبر بطري المصادفة فى إحدى حدائق القاهرة » وش حديقة عو بك أحد حكام 
إالودان الأوائل فى عد د عى » فلفت مسيو جوميل نظر الياشا إلى أهية زراعته » وبلغ 
أول #صول من هذا القطن عشرنن ألف بإالة راجت سوقها وأتت ر كبير » فأقبل الباشا 
على زراعته حتى باغ عحصول هذا التو ع من القطن نى العام التالى ( ١٠٠ر١٠٠٠‏ ) بالة » حاءت 
بإراد بلغ #لائين ماي وا من ألفر نكات . غير أن عصول القطن الجديد ل يلبث أن أخذ بقل 
فى الأعوام التالية » لأن الباشا أ كر من حنيد الفلاحين فى جيشه » فقات الأندى الماملة 
ف الزراعة ونقص عصول القطن تبا لذلاث حت بلغ ( ۰۰٠ر‏ ( بالة فی عام ۱۸۳١‏ › 


و د 


اسلاف مها داخليا لساب الصناعات الوطنية الناشئة ( ١٠٠ر١٠)‏ بالة » وصدر الباق 
وقدره ( ۰۰۰ر )١١١‏ | إلى اللارج ٠‏ وع ذلك فق د کتب ( والسكت AS‏ تقار ره إل 
حکومته ( فی ۲۹ ونيه ۱۸۳۳) أنه إذا قدر متوسط عصول القطن ف السنوات الأخيرة 
بنحو ٠١(‏ ٠ر١١٠‏ )بلة » وقدر من كل بالة مان وستين فرنكا » وجد أن الباشا قد رفم قيمة 
ما تنتجه البلاد نوا من القطن إلى أ كثر من السدس . وقد أثبت صاحب « تقوم النيل > 
مقدار عصول القطن فى سنوات حتلفة فظهر اطراد هده الزيادة من )0ر۹( فنطارا 
فی عام ۱۸۲۸ إلى ( ۰۰ر ۲۰۲ ) فی عام ۱1۸٤٩‏ و ( ۹۲٤ر )۲٥۷‏ فی عام ۱۸٤۷‏ . 

ومن الماصلات الى كان لاباشا فضل التوسع فى إنتاجها النيلة والقر طم . والشخاش 
أما زراعة النيلة فكانت معروفة فى مصر » ولكن الباشا م يلبث رګي حلب دور الثيلة 
المندة فى عام ۱۸۲١‏ وقام زراعما إخصائيون من انود استحضرم هذاالنرض . 
ا زراعة المشخاش فكادت تكون عهولة قبل عهد جد على » ولكن الباشا استقدم بض 
ا ا و ازراعته فی مصر » وازدهی محصوله فی عام ۱۸۳۳ حتی بلغ ( ۰۰۰ر ۳۱) 
کیلوجرام قدر عا عليون مين الفرنكات › وید کر ( هودجسون) فى تةرره اه بهد 
إجراء التحليل فى اندن وف بوسطون باب6 وجد أن مقدار الادة الخدرة ( الورفين) 
العخرجة من الأفيون الصرى د يينكر 1١‏ على الستخر ج من الأفيون الترک » وقد 
بيهت الأفة من عصول عام ۱۸۳۲ بٿمن بتراوح بان ٩۱‏ ء ٠١١‏ قرشا تبعا لودة الصنف . 

وكذلاث عنى تمد لى بالحاصلات الأخرى » فزرع قصب السكر وغرس أشجار التوت 
والزيتون » واختار لربية دود القز وادى الطميلات بالشرقية » واستقدم حوالى ٠٠١‏ من 
السوربين لتمهد ر بیته » وکان الباشا قد بدأ یغرس شجر التوت نی سنة ۱۸۱٩‏ ثم لم يابث أن 
أص بتعمم زراعته ی عام ۱۸۳۲ بجميع المدريات » وبلغ عصول المرر فی عام ۱۸۴۳ 
(۸۲۰و٤۱)‏ کړلو جراما »واستكثر الباشا من زراعة الزبتون فى الوجهين البحرى والقبلى 
بعد آن كانت زراعته تادرة ومقصورة على إقلم الفيوم وبعض حدائى‌القاهرة » وكذلك اهم 
تزرأعة الغو اكه كالاناناس واللاعو رالوز ز ء وشجع إراهم اشا هذه الزراعة فاستيحضر 
أشجار الفا هة من أو ربا . وعنى الوالى زراعة النتخيل و u‏ وكذلات القت الذى 
استخر ج الأهلون الجشرش مته > هذا عدا الحوب عامة كالأرز والذرة والمدس والفول وما 
إلى ذلك ء فارتفع حص -ول المبوب من ( ۰ و٣۲۲‏ ر۸ ) هکتو لتر فی عام ۱۸۲۱ إلى 


کے فاو 


)°° ° و AY‏ *\ ( أو مازنته ۸۱١‏ ملیو 6 من الكيلو جرامات › وقدرت قيمة منتحات 
مصر الزراعية فى عام ۳۳ عائة وخمسين مليو ا من الفرنكات . 

وقد اغتضى الاهام بالزراعة المئابة بشئون الرى ومن وسائله إقامة السواق » فكان 
لباشا على ما بذ كر القنصل الام جلبزى ( بارنت ) 84۲٠۴۲۲‏ الفضل فى إنشاء ( ٠٠١‏ و۳۸ ) 
ساقية جددة » أى أ كر من نصف السواق الموجودة البلاد فى عام ۱۸٤٤‏ . ومن أعال 
E E A‏ ار ا ن لسم طنيان اليا 
عل شفتى اهر وكخاضة فى وقت الفيضان » کا بنيت جسور أخرى صغيرة فى مداريات 
ى شور وا لاو سوط وخر خا وفنا 

وقد شق الباشا عدة رع فى حتاف مدر يات الوجهين البحرى والفبلل » وكان من 
أول أعماله سد الترعة الفرعونية التى كان الفرض مها تغذة فرع رشيد من مياه فرع 
دمياط » فألحقت بالبلاد وبالأراضى الواقعة على جانى فرع دمياط أضرارا بايغة » لذ اأص 
الياشا ی عام ۱۸۰٩‏ بانشاء جسر من الأححار OI‏ لياه من فر ع دمياط » وش 
الباشا رعا أخر ارى أراغى البحيرة الى ك يتت من الرعة الفرعونية کا عهد إلى 
الهندس الفرنسی ( قطی ) ٥٥1۲‏ وکان قد استةدمه من فرنسا لاستخدامه ف مصأ نعه 
منذ ۲۸١۷‏ » حفر رعة وادی الطمیلات اری مزار ع التوت ذا الوادى . وقد بلغ طول 
الترعة خمسة وثلاثين كيلو مترا وعرضما أأحدعشر مترا » واستخدم ( 3 طى) انين الفا من 
القلاحين حفروها فى أسبوعين اثنين » ومن التر ع التى حفرها (قسطى) كذلك ترعة طنطا 
ف عام ٤‏ ورغ ةكەر طلخان عد رة الجيزة عام٠١٠۱۸‏ » كا حفر فى السنة تسا ترعة 
طوھا انیو ءشووا کاو مترا من‌النيل إلىالسنبلاوين » ثم حفر على امتداد الذفة الدسرى 
لفرع رشيد ترعة طوما ثلاثة وستون كيلو مرا فی عام 1۸۲١‏ » وف بداة العام التالى حفر 
ترعة القاهرة (الحليج) الارة بين الدينة وبلاق وطوطا بانية وعشرون كيلو مترا » کا سبق 
له فق عام ۲١‏ ۸ تنظم أشغال الترعة السوهاجية . غير أن أم اتر ع جيما مى من غير شك 
ترعة العمودية التى آمر حد على بحفرها فى عام ١۱۸١۸‏ 


( ء ) ترعة العمودمة 


احتفر الإسکندر الا کر ف القرن الراب قبل اليلاد خليج الإسكندرة القدم مبتدثًا 
من مدينة شدي ( النشو البحرى ) إلى الأسكندربة » وذلك حتى عد مدينته الجديدة بالياء 


من الفرع الكانوبى » وقد فقد هذا الفر ع يته عرور الزمن إذ آمب فی آخر الأ عبارۃ 
عن لرعة صغيرة ابتداء ٣ن‏ زاوبة البحر » بي) أصبح فرع اليل الغرفى هو رعة ,ولمتين 
القدعة التى احتغرت حتى عد بلاة پولمتين ( رشيد ) بالياه » لذلك مار من الغرورى وصل 
خلج الا بغرع النيل ایدید » وھکذا اوت : ر عه ة الأسكندرة عند لفت أ لرل 8 
بزاوبة البجر والنقيدى ودفشال ودمنهور وأفلاقة وكفر الجادة والكرون والإسكندرة» 
روات وو ارغ او ت 2 ھت یا منة متباينة بين القرنين التاسم واللامس 
ES a ENS EE‏ | فی جزتما الواقع بين اليل 
وكغر الجادة بيا سار جزؤها المتد بين كغر الجادة والكر ون ف رى افرع الكالوى 
القدم » أمابقية الترعة فقد اخذت طريق خليج الأسكندرمة القدم » ولذلك كانت الترعة فما 
بين النيل و كغر امجادة ا مياهها نارة عند « الوافقة » ری عد « شاور » أو 
« منية بيج » أو« المطف » أو « الرحانية » » وذلك فى كل رة يعاد حفرها أوتطي برها فى 
المهود الختلفة وصارت الترعة فمابين العطف وكفرا جاندة تمرف باسم الحليج الناصرى ية 
إلى الساطان الناصر قلارن الذى م حفر هذا القسم فى عهده » وعندما أحتفر هذا افم ءرة 
أخرى فا بين الر حانية و كفر الجادة فى عهد اليك الأشرف رسباى أطلق عليه اسم الترعة 
او ا اتر عة تا ارال أن طم را وبق الال على ذلك حت عهد مد على . 
ولا کان د على رید إنشاء رعة لمااحة سير فيا السفن الشحو نة بالغْلال وغیرها من 
منقجات البلاد إلى اللإسكندرة عن طريق فرع النيل الغرى دون أن ر ببوغاز رشيد 
لسكثرة مايقع فيه من حوادث الفرق » فقد افق الرأى على تكليف شاك أفندى أحد 
الهندسين الأر اك باحتفار الترعة الناصربة أو الأشرفية » عى أن يكون مدخ النرعة عند 
قرب العطف »وقد دات اعمال افر فی عام ۹۸۹۸ء وأخطا شاک أ فندی عند وضع آصمم 
البرعة ليله بعلم قياس ا 660de‏ فتوقف احفر عند اللكان 2 ان ګبرلی ی 
قير وءر وط ویعرف اعم السد أو سد أ قر » وکان عع مياه رة اف قر من التدفق ف 
رة 9 NT‏ ګری فوقه رعة ه الاسك: ندربه وى متلئة بالاء فى زمن الفيضان »ومن 
ات ن الإجاز قطوا المرعة فى هدا اكان خلال مله ۱۸۰١‏ لعزل الفرنيان ف 
الأأسكتدرية ية ومتع ورود الياه المذة إلما ء تم أذشاً مد على جسراً عاليا سد به هذه الفتحة 
َ6 سبقت الإشارة إلى ذلك » وم يعرف شا كر أفندى وأعوانه كيف حتازون السد فاستدعى 
مد على الهندس الفرنسى قسطی وله إعام امل فی مارس دع اا وفرع 


من مته فى ديسمبر ۱۸۲١‏ ء واحتفل بفتح فوهة الترعة لدخول مياه النيل إلى الإسكندرمة 
فی فبرار ۱۸۲١‏ » وسميت الرعة باسم امعمودىة تيمنا بالسلطان ود الثاى . 

وقد محدث ةسطى عن المهود التى اقتذاها فتح هذه الترعة » فذ كر أنه كان على كل 
مدر مدربة أن يدم عددا من الرحال عوالقهم وغذام ویقم فى خيمته على رأس أبناء 
مدريته ء فتقدم الزة ثلائين ألفا » والبحيرة مسين » والقليو بية ثلاثين » والنوفية عشر ن 
ومالة » واشرقية خمسة وعشرن » والنصورة خمسة عشر » والغربية ثلاثين ومالة » أى أن 
الدريات نفدم ما جوعه أربمالة ألف عامل » وکان على آهل کل قرنة أن ينجزوا مسافة 
معينة من طول الترعة حتى إذا أعوها أعيدوا إلى رام واستقدم غيرم » وقد بستقدمون م 
تسم ی ت ارون وف وف ان د اا و وا 
الأغذية وكثرة الوفيات بين المال من الفلاحين » وكتب اليرت فى حوادث شمر شوال 
« فی رابع عشرہ »€ »> آی ئی ٦‏ آغطس ۱۸۱۹ قال : « وكان الباشا سافر إلى جهة 
الإسكندرية ببب ترعة الأشرفية » وأص حكام الحهات بالأرياف بجمم الفلاحين للعمل» 
فاخذوا فى جعهم فسكانوا رربطومم قطارات بالمبال ويتزلون مهم الر اكب وتمطاوا عن 
زرع الدراوى الذى هو قوم » وقاسوا شدة بعد رجوعهم من الرة الأولى بعد ما قاسوا 
ما قاسوه » ومات الكثير مهم من البرد والتمب وكل من سقط آهالوا علهم من تراب 
احفر ولو فيه لح ولا رجموا إلى بلادم لاحصيدة طولبوا الال وزد علېم عن کل 
فدان حمل بعیر مرن التین وكيلة قح و كيل ولاش ما ببيمونه من الغلة بان الدون 
واكيل الوافر > فا م إلا والطاب > للعود إلى الشفل فى الترعة وتزح ألياه .التى لا بنقعع 
تيمها من الأرض وهى فى غاب اللو حة » والرة الأولى كانت فى شدة البرد وهذه الرة فى شدة 
لحر وقلة اميا المذة فينقاوها بالروايا على ال جال مم بعد المسافة وتأخر رى الإسكندرية » . 
ویقدر مانچان عدد الوفيات مرن هؤلاء الفلاحين » عوالى اثنى عشر ألف فى عشرة 
سور ت 1 

ويبلغ طول ترعة المحمودية ۸٠۲١۲‏ مترا » وقد جاء فى كتا الحطط الترفيقية « أله 
عند عام حفرها جمل ئى فها وف مصما قناطر » فكانت مانمة لراك النيل من الدخول 
فما » وكانت التجارات الآنية من القطر إلى الإسكندرة تنقل عند فها إلى مر اكب أخرى 
من ءرا كب المعمودية > وعند وصوما إلى الثغر ينقل ما كان مها على ذمة الأجنى إلى 

عرا كب البحر الا » وما كان على ذمة الأهالى رج إلى البر» فكانت تنقل عرتين » ولا 


نى ما فى ذلاك من الضرر والاطر » فصدرت أواءر الباشا السنية بإزالة تلك القناطر وعمل 
هودسات فی مها وی مصما » وذلاف سنة ۱۸٤۲‏ ميلاددة موافقة ٠۲١۸‏ هحربة » فعملت 
عل هذا الوجه الذى هى عليه الآن » بأن جعل فى فيا هويسان » أحدها صغير عرضه أربمة 
أمتار هراكب الصغيرة » والآخر كبير سمته عانية أمتار مرا كب الكبيرة » وى مسا 
-كذلك » فار تفعت ذلك الصموبات وخفت المصاريف » . 

وقد بلغت تفقات حفر الترعة لاعالة ألف جنيه على حسب تقدر كلوت بك “روم 
يكن عرض ع على مها محرد توسير الملاحة بين أقالع القطر الختلفة ومر اللإسكندرية » 
أو حصول أهالى ذلك الثغر على كفاينهم من اللاء غب » بل كان الباشا بريد - على 
ما د لینان دی بلفون Lira de Bell e]ە 14s‏ ممندس القناطر الاير نة — } أن 
تكون هذه المياء كافية لإإنشاء البساتين ورى الحقول والمزار ع فى ضواحى الإسكندرية» 
وعلى ضفاف الترعة » . ويقول ليتان إله عندما حذريتي ترعة الحمودة كان عدد الأفدة 
ذات الرراعة الصيفية أقل من أربمة آلاف فدان فزادت زيادة عظيمة حتى بلغت فى عام 
a ( \\ofe ) 1۸:۹‏ ن الأفدنة على ضة ضفتى الترعه . 

على أن مد على ل يقف عند حد إنشاء التر ع بل أقام عامما القناطر اضبط المياه وصمانا 
لسن وزيمها » وهناك عدد من هذه الماطر فى القليوبية والفيوم والجزة وأسيوط وجرا 
وقنا غير أن القتاطر الليرة أشهرها ءل الإطلاق . 


(a)‏ س القناطر الليرتة 


قال ( مو جيل ) ٤1‏ چاه أحد الهندسين الفرنسيين الذين استخدممم مد على ف إنشاء 
التناطلم « بين النيل ورمال السحراء عراك عنيف دام ؛ غيت رى النيل خت 
امال » ولكن ماتكاد مياه تنحسر بضع خطوات حتى قر ع الرمال مندفعة بقوة الج 
عا تبنى الاحاق به حيث يكون » . وهذا الكقاح قد المهد أدرك القدماء خطره کا 
a‏ أن رى جميع الأراضى الصالة لازراعة ياه التيل أعر متعذر » ولو ألم حاولوا 
استنباط بمض الطرق للفادة من تلك اليا إلى أقصى حد مستطاع » وقد شغل هذا 
الوضو ع تفكير رحال الجلة الفرنسية فى بدابة العصر الحديث » فاهتموا ببحث الوسائل 
0 ما الانتفاع ميم مياه التيل » حتى لقد قال ونارت » إنه لو أعطى الوقت 
الكانى لانشاً من الأعمال ما يكةل عدم ذهاب قطرة واحدة من مياه هذا اهر إلى البحر 


س ٤ع‏ س 


دون أن كون هذه الياه قد مرت من قبل بالارض حت روما دہیء ها قدرا موفورا 
من اللعصب . وكان نظام الرى التبم وقتذاك فى الو جهين البحرى والقبلى وق مصر الوسطى 
بكاد يكون واحدا تةريبا » وهو رى الياض الذى يعتمد على مياه الفيضان › ومن وجوه 
النقص نى هذا النظام آنه لايصلح إلا لازراعات الشتوة » كا أله لاعكن زر ع الأرض عقتضاء 
إلا عرة واحدة فى السنة » فصلا عن أنه لا يصح لازراعات الصيفية كالقطن وقصب السكر 
والأرز» ما ألما الزارعين إلى استخدام السواق » وهو عمل شاق بحتاح إلى جهد اة لف 
رجل على الأقل يستخدمون حوالى مسين ومائة ألف ور » هذا إلى أن عدد الأفدلة الى 
عكن را هذه الوسيلة لم بزد طبقا لتقدر الماصربن على ربع مليون من الأفدنة » أى 
N O O TD‏ 
زراعة القطن على وجه خاص وهى زراعة صيفية » فقد بات من الضرورى إصلاح ازى فى 
أقالم الدلتا » لذلك عمد د على إلى الإ كثار من حفر القنوات وإقامة الآلات الرافعة ء 
واكن هذه الوسائل م تكن كافية ؛ إذ ينبنى عل ما راه الهندس الفرنسى ينان إمداد 
الأرض عقأدر وافرة من الاء ارا ر أت متعددة » وض حققة ا کد ع تسه مند 
نول الک ؛؟ رلمذا حاول مندذ مدة أن ندخل تغييرا جوهرا على نظام الرى حتى ينتقل من 
رى الحياض إلى الرى الدام طول السنة » وذلك بانشاء القناطر ذات الميون والأهوسة » 
کا اراد آن بنشیء قناطر کی ء الفْرض منہا ضبط میاه الهر للانتفاع مہا فی رى أراقى 
الدلتا وقت اخفاض انيل » وقد اقترح لينان إنشاء تلك القناطر على فرعى النيل دمياط 
ورشيد ةربا من رأس الدلتا لتنظم توزبع الياه بين الفرعين فى وقت الصيف وتنظم سيرها 
فی وقت الف ضان » وقد واف الياشا ءل ذلاف وطاب إلى لينان تقد ر النقةات وحاحات العمل › 
وكان من النةظر عند تام المشرو ع أن يستسلح حوالى مائتى آلف أو ثلاعائة ألف فدان 
خف الفناطر » غير أن لينان م يكن بالهندس ذى المبرة الطويلة والدراية الواسعة هذه 
الشثون » فتأافت بناء على طايه نة لبحث مشروعه وغيره من الشروعات الاصة عوضوع 
القناطر فى أو اخر عام ۱۸۳۳ » واسترشدت اللحنة فى أعاما ا کا 
ا الشروعات الختلفة المعروضة علمها » وأول هذه الأعراض رى ثلاثة ملايين وتعاعائة 
ألف فدان ريا داعا دون استخدام السواقق » وثانما إمداد المياض الواقعة بين القاه: 
والبحر الأبيض ياء الفيضان » وثالنّها إمكان اللاحة فى فرعى النيل طول السنة . 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات بحثت هذه الاجنة المشر وعات القدمة إلما وكان من بها مشر وع 


س 0 س 


كذمه اأهندس دسطی اللى اف عل حر ey‏ المودبة > ومشروعات ای للم ود سان 
افر سيان « راس Prisse dAvennes & ils‏ ر« رديه 3a . Cordier‏ أ لا 
کا نت شی الأحنة تفم بنع اما بء ص الأهقد سين الاعار من أمثال ( حالوی ) Galloway‏ 
و D»‏ واس Welles‏ واعضص ويد مم من رحال الاه من أمثال ٤ E‏ و 
اة بين الاعاز واأغرنسيين شديدة فيا رمق مالفاضلة بین شق قناة ی رزخ السوإس 
دصل اليحرن الاش والاحر ) وھ مشر وع فر سی ( وإنشاء س حدید نه بان الماهرة 
والسودس ( وهو مشرو ع ا ) فقد عارض هولاء مشرو ع انان لالنیء سوی أن 
صا حه ورنسی ٤‏ ومعدلك وی کارت أغلبية الأحنه فی حاذن لزان ولذا فەل مشر و عه 4 وعندد 
قور تخد على أن يعرضه على الاس المالى مم مشر وع آخر خاص بأزشاء که حديدية بین 
الم اسح والسودس کان الباشا ود وافی عليه مر اة للاعلزى » حالوی ») ر الك وص 
«الان سیمونیون ٩‏ . وعلى راسم « انغانتاj‏ « Fournel « Jiyê » yg Enfentin‏ 
DJs‏ لایر « Lambert‏ وکانو| ك مر وقتقد حون موصو ع حور فا دصل الحرن 
لأبيض والأجر » ولا عرض الباشا هذه الشروعات على الاس الما فی ۲۸ ۰ ٣١ ٠۲۹‏ 
ينار سه ATE‏ تکام وو رتيل امام ll‏ ‌ و الح ا ايان مشر وع القناطر 
ما ( جالوی ) فقد دافم عن مركا الديد » ولكن الجلس المالى وافق فى الهاة 
عل مشرو ع المناطر » وى لیر ار ۳٤‏ عپد الیاشا إلى لینان أن 8 العمل ف القناطر 
على الفور » م أشار عليه بأن يشرك معه من رى فائدة فى اشترا كه من جماعة السان 
سمو تیان الو جودن ەر ف دلك الوقت ۾ فعا انان بعصم ساعد به ٥ن ees‏ لامبیر 
Lambert‏ « کاو عثابه مسدشار ن ل ٤‏ ف r‏ ماو APE‏ ردا العمل ریا ف إقامة المناطر 

غر ا سرعان ما تر ض و ينان کشر ن النقد ٤‏ ولا رر ید ع أن دعر ض 
اة القناطر من جديد على نة من الهندسين وموظنى « الأعمال الممومية » تتألف من 
سبعه عشر عضوا » وحدد لاح اعها ۱۹ رایع الأخر ٠٠٠٤‏ ( ۰ انيه ۱۸۳۸ ( وم أن 
شرل الأحته از مشروع يتان ¢ ققد رض کد ع الفى ف فاده ونقلت اواد الق 
جعت عند النقاطر للانتفاع مها فى أعمال أخرى » وهكذا طل أمر القناطر عيملا حتى قدم إلى 
مدير ف عام \AY‏ اأهندس الفرنسى مو جيل Mouge!‏ لانشاء وض عےناء الإاسكندرنة 
دمم فيه السفن » ولا علم شر وع لينان اقرح على الباشا ف اأسنة نفا مشروعا جدندا 
للةناطر يشمل آشیید استحکامات کان تمد على رغ وقتئذ فى إقامها عند التقاء فرعي النيل 


تی عل من ۰ ھا ا ت مر کر حر ايا Ll‏ للدفاع ٤ی‏ ھر ر » فوافق ![ باشا ی جوع 
موجيل و وطلاب إلى ليتان أن بقدم إليه کل ما لد به ل" ن مم اومات e‏ ورسوم لسا عم 


ف إعداد مشر وعه ادد ٤‏ وقد فرع مته مو جيل ق ينار \AiF‏ . 


والفرق بین مشر وعی الرجلين » أن لينان كان ردد إنشاء قناطر ذات عيون أو فتحات 
تغلی بانواب عند الحا جة لاحتحاز الياه ف فرع رشيد على مسافة تيعد عقدار عة و 
مترات من طرف جز رة شلقان الجنوعى » ثم إنشاء قناطر أخرى مشاة ها فی فرع دمياط 
ولكن على مسافة خجمسة كيلو مترات من طرف هذه الجز رة » ويفصل بين القذطر تين مافة 
ودرها غانة کاو مترات هدا عدا ما اشتمل عليه مشروعه من اعمال هندسية أخرى u‏ 
شق ثلالة رياحات أو ترع كبيرة تستمد مياهها من النيل » إحداها من فرع رشيد» 
والأخريان من رع دمیاط ما مويل فد أشار بأزشا القنطر تان فى موضعين فريين حدا 
من راس الدلتا ہما بتاء واحد » وقنطرة واحدة پگ ایی حی تسمل إدارة حر که القناطر 
وصیانہا بعد إذشاما » ولکن مشروع لینان کان يفضل مشروع موجیل بأن لینان اختار 
إلبناء أرضا صابة وشواطىء صالحة . 


وعمما يكن من الأعر فةد بدات الأعال بكل همة ف بناء القناطر طبقا أشروع 
موجیل . ولک رث العمل لیت أن توقف .ا حدث عند البدء ف تنةيد مشرو ع أينان 
فضعفت الممة فى إبحاز بناء القناطر حهنا » م استؤتف الممل » وأخذ بتوقف رة » وعخاصة 

فی اوقات الفيضان ويستأف تارخ أذ خری » وأخرا احتفل مدعل وف ع الجر الأساسى 
لقنا رايرب ة نی ٩‏ ربل ۱۸٤۷‏ » وکان بشترك مع موجیل فی کل أآعها القناطر الأهندسان 
اله سریان مصطنی هجت » ومد مظهر . ونی منقصف بونية أمر الباشا ابنه إرهے « بالقيام 
إلى القناطر الليرة والتروى مع مويل بك فى الوسائط المؤرة لنشميل وإلهاء الأشغال » . 
وی ۱۹ مارس ۹۸٤۷‏ کان قد تقرر اة العمومية ( فتح ثلاث ت دیاحات) ن 
لاٹ جهات جوانب القناطر اليرة » فى البحير ة وأأنوفية والشرقية حى يصل ما : 
القناطر من مياه إلى كل ناحية . ونی ۳١‏ مانو ۱۸٤۷‏ بدت اعمال امغر فى هذه 
الرع الثلاث . 

وظل الممل جاريا فى بناء القناطر حتى إذا ولى الأمر عباس الأول أباغ لينان فى مارس 
۲ ابه ینوی وقف العمل » غير أنه ردد فی خاد هذه الحطرة فی‌بارى احتراما لارغبة 


N TE 


العامة ف إتجاز اشرو ع » حتى إذاكان عام ٠۸١١‏ أوحى إلى موجيل بالاستقالة لغلفه مظهو 
بك٬‏ م تعطل العمل إلى أن جاء سعيد باشا إلى فاستؤنف من جديد حتى تم إذشاء القناطر 
هايا فى عام ۱۸١١‏ . أما ما استلزمته هذه القناطر من إصلاح أو تدع فيرجم الفضل فيه 
إلى ما تلا ذلك من العهود . ۰ 

وقد كان للإقامة القناطر الميرمة والعناءة برها من وسال الرى وشخون الزراعة > آثار 
عجرت فى زادة مساحة الاراضی الزروعة من ملیوی فدان فی ءام ۱۸۲۱ کا قدرها لوت 
بك إلى ۰۰۰ ر ۸۹ر٣‏ فدان فى ءام ١‏ ۱۸ء كاظهرت فزبادة امحصولات الزراعية وتتوعها» 
END a gs‏ 
نحو e‏ وذصف من اهكتولترات بان ءا ۱۸۲۱ و۱۸۳۲ ٤‏ وقد آدت وفرة المحصول 
إلى نشاط التجارة نى هذا المهد نشاطا واسع الطاق . 


عار 


کانت الةحارة موردا اتا من الوارد الأساسية الق نوھد عا دحل دے ومةه الباشا 4 
وقد اه مد عل مند اليدابة عو تطبيق 4 الاحتكار» وكان الاحتكار عل وعان : 
احتکار داخل چ وهو الاحتكار الزرا جج اللى عام الجبرنی » الح حير ¢ ¢ و عقتضاه 6 
وله النصدب الا كرن هد اأهسمة 6 واحتکار ځار ی ج وهو الاحتكار التحارى Eg‏ الذى 
استطا ع تمد على عن طريقه أن يقبض بكلتا يديه على ناصية التجارة اللارجية » وكان من 
شأن ذلك كله أن أصبح الباشا وسيطر على عحصول البلاد بأ جيه ومہیمن على توزیع هسذا 
امحصول فى الداخل والمارج . 


| - الاحتكار الداخلى : الاحتكار الزراعى أو ( التحجو ) 


وطريقة الاحتكار الداخلل هى أن بجبرالباشا الزارعين على أن ببيموا عصولات الأرافى 
التى رزرعو ما للحكومة بالأنغان الى تحددها » فكانتالحكومة جمع تلك العصولات فى مخازنما 
( شونا ) لتصدرها إلى اللحارج »أا إذ احتاج الفلاح إلى شىء مها لغذائه أو للاسلاك 
العلل ء فى استطاعته أن يشتريه بإلانمان التى تعينها الحكومة . وقد أثبت واللكت قاعة 
لاان التى كان بدفعها الباشا عند شراء المحصولات من الفلاح > والأبان ال ,کان ببیع ہا 


A‏ س 


هذه المعصولات ذانها للفلاحين لاسملا كها وللتجار الأورييين لتصديرها إلى امارج ء فذكر 
غاا أن الباغا کر دتري من الف لاح اهكتولر من القمح بثلاة فر كات وأربمة 
وثلاثين سنتا » م يبيعه له بستة فرنكات وأربعين سنتما » ويصدره إلى الحارج إسبعة 
فرةكات وستين سنتما » وعكذا ال حال فى الذرة وغبره » وعلى الرغم من ذلك فلم يستطيم 
الفلاح ا ل اول عاو و ار ا م ن 2 

على أن الأءر لميقف عند هذا الحد» فقد كان الباشا يستقطم من الأغان التی‌تشترى ا 
ا ل-كومة عصول الفلاح قيمة ما يكون عليه من الضريبة والمال » ولم يكن القلاح بةض 
امن قدا » وا كان باخ بقيمته 0 رحعة ٩‏ آى «» A‏ قد جحد صو دة فى صرفها 
من خرانة القسم أو الدرية ء فيضطر إلى بيمها بنقص قد بزبد على ربم قيم جا » حتى يستطيع 
شراء ما رده من نفس عصولاه الى قدمما إلى < شو نسلو كومة > ويدفع E:‏ 
ما شه قدا وما ركن من الا فان ما ببق لمي » کا قول وال کت یکاد لا یکن 
e E go‏ اما ونچ الفلا أن بجد القوت الکای 
يسبب تصدر الفلال ءل وجه اللاصوص بوا كيا من ( شون ) الجحكومة . وقد جتنت 
الحكومة أراحا طائلة من عملية « الاحتكار الداخل » حى أن مانجان اه6" قدر 
رها من‌الفمح والفول والذرة وا جص والترمس ےسب مبلغ ۰۰٥ر‏ ۷٥ر۸‏ قرش »کا قدر 
رحها ( فى معزانية عام ۱۸۳١‏ ) من الحصولات الزراعية الأخرى بواحد وعشرن آلف 
کا ۰۰ر٠‏ قرش » وكان الباشا فوق ذلك بغرض على الفلاح نوع الزراعة 
إل تی ریدھا . 

» اطوی نی موات ضح متعددة من تارخه محات عن هذا الاحتكار الداخل‎ E 
إن مها‎ ٤:) 1 فقال فی حوادث شر ذی القعدۃ ۱۲۴۳۱ (۲۳ سیتمیر - ۲؟ ا‎ 
الحجر على الزار ع التى زرعها الفلاحون فى الأراضى التى يدفعون خراجها من الكتان‎ « 
والسسم والمصفر والنيلة والقطن والقرطم » وإذا بدا صلاحه لايبيمون منه شيغا كمادتمم»‎ 
وإعا وشتره الباشا بالمن الذى يفرضه ويقدره على بد أمناء النواحى والكشاف » وحملونه‎ 
ای امحل الدی یژءرون بحمله إلیه » ویم طی لے ان أو بحسب فم من أصل الال . فان احتاجوا‎ 
لشىء من ذلك اشتروه بالمن انراد الفروض . وكذلك القمح والفول وال مير لا يبيمون‎ 
منه شيئا غير طرف الياشا يمن المفروض والكيل الوانى . :. (وصدر) . اا قاف‎ 
ا‎ E ال قاام بالناداة العامة بانع لن يأخذ أء و يأ كل من الفول الان‎ 


سس ل چ سسس 


المينين من الحدم والياشر ن وكشاف النواحى لايأخذون شيا من الفلاحين کمادہم 
غر ی شی عار عليه با خد شىء ولو رغیقا أو تبنا أو من رجيع البهاتم حصل له مز يد 
الضرر ول و کان من الاعاظم . وكذلك الأ بتكم أفواه الواشى التى تسرح للمرعى حوالى 
الجسور والغيطان» . وی موضع آخر م حوادث هذه السنة نفا )۱۸١١(‏ : « الوه 
الأ لكشاف التو اى عند اتكشاف الاء عن الأراضى بأن بتقدموا إلى الفلااهان 
کل من کان زارعا فی المام الاضی فدانی كتان أو #ص أو سم أو قطن فلزرع فى هده 
النة اريه فة ص ماقم 2 لان ال ارعن ع موا عل عدم راع مج ياء لا 
حصل هم ا رات متاعهم وزراعانهم التى دفموا خراجها الرائد بدون القيمة التق 
کالوا يبيعون ا » مع قلة اراج الذى كانوا عاطاون فيه اللزمين السابقين مع التطم 
والنشك فبزرع الزار ع مايزرعه من هذه الأشياء من التةاوى اتر ركه فى عخزنه م ببيع الفدان 
من الكتان الأخضر فى فيطه إن كان مستمحهاا بان اللكثير » وإلا أبقاء إلى عام صلاحه 
ممه وده دیع مایایعه من الرر خاصة بأغلى 6 م یتم خدمته من التعطين والنشر 
اا ان يصن وينظف من أدزانه وخشوناه وينصلح لزل والنسج فيباع حينثذ 
بالاوقية والرطل » وكذا القن والنيلة والمصفر . فا وقع علمهم التحجير وحرموا من ٠‏ 
الكاسب التى كانوا يتوسمون با ف معايشهم باقتناء الواشى والح للفساء قالوا ماع د ا 
زرع هذه الأشياء » وظنواكان ي كا على هوام » ونسوا مکر أولیالہم e‏ علم الأ 
والإأرام بزرع الضعف » فضجوا ورجوا واستشفعوا » ورضوا عقدار العام الافى »> مم 
من سومح » وم من وسامح وهو ذو المقدرة. وعد إعامه وکال مبلاحة بو حد بان 
الفروض على طرف اليرى » وبباع ن يشترى من أربابه أو خلافهم بالمن القدر ور زباديه 
طرف حضرة الباشا ٤‏ مع التضييق والجر البليع » والفحص عن الإختلاس »فن عروا 
عليه باختلاس شىء ولو قليلا عوقب عقابا شديداً لير تدع خلافه » والكتبة والوظفور 
تخر ر كل صنف ووزله وضبطه فى تنقلات أطواره وعند تسل الصناع .... » 

ومحدث المبرتى عن حوادث السنة نفا فقال : « استمر التيححير على الأرز وءزارعه 
على مثل هذا النسق عيث أن الزارعين له التمبانين فيه لاعكنون من أخد حبة منه » 
فيؤخذ بأجمه اطرف الباشا عا قدرء من القن ٠‏ ثم خسدم ويضرب ويبيض ف الداوير 
والدقات والناشر بأجرة الال على طرفه ثم يباع بالمّن الفروض » . وكان الباشا فى عام 
۳ قد فر « الاستيلاء على جيم ءزارع الأرز البحر الذرنى والشرقق » ورتب م 


f1 
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مباشربن وکتابا يصرفون عامهم من الكاف والتقاوى والهام > ويؤخذ ذلك جيمه من 
حساب الفرض التى قررها على النواحى » وعند استفلال الأرز برفعونما بأيدمم ويسعرولما 
با ردوبه ووستوفون الصاربف ومعالم القومة والمبائرن الأعين وإن فصل بعد ذلك 
شىء أعطوه للءزارع أو أخذوه منه وأعطوه ورقة محاسب بها ف المستقبل » وفرض على كل 
دائرة من دوالر الأرز خسة أ كياس فى كل سنة خلاف القرر القدم » وعلى كل عود ثلا 
أ كياس » فاذا كان وقت الماد وزوه شميرا على أحاب الدواثر والمناشر + الحتى إذا 
صلح وابیض حسبوا کلفته من صل الفرر علامم » فان زاد ھم شیء أعملوم به ورفة وحاسبوا 
ما من قابل » وأبطل تع-امل الزارعين مع التحار الذن كانوا معتادين بالصرف علجم » 
واستةر الحال إلى أن صار جيم أصلا وفرع لدوان الباشا » وبياع الموجود على ذمته لأهل 
الاقالم والمتسببين وغيرم » . ومن ضروب الاحتکار ما د كره الشيخ ف حوادث ٠٠۴١‏ 
هجرية ( ۱۸١١‏ م ) عن « التحجير على القصب الفارسى » فلا يتمكن أحد من شراء ثىء 
منه ولو قصبة واحدة إلا عرسوم من كةخدا بك » فن احتاح منه فى عمارة أو شباك أو 
لدوارات المجر ر أو أقصاب الدخان أخذ فرمانا بقدر أحتياجه » واحتاج إلى وسابط ومعالات 
واحتجاجات حتی بظفر عط _لویه » . م ماد کر نی حوادث ۱۲٣۵١‏ هجر به ( ۸۲۰ م ( 
ومسا احتكار المباون » وححز جميع الوارد على ذمة الباشا» دومح جاره بشرط 
أن کون جیم صابون الباشا وعرتباه ودائرنه من غیر یمن › وهو شىء کشیر » و یستقر 
عنه.علل ستین نصفا تعد أن کان مسان e‏ من‌غير نقو » . « و ا اخ على البح 
بأنواعه » وما حلب من الصميد والارعی وأواع المجوة حتی جرد النخل والليف واللوص 
يؤخذ جيم ذلاك بان القليل ويباع ذلك لمتسببون امن الزائد » وعلى الاس بأزد من 
ذلك » . « وسا ا مجر عل عسل النحل وتعمه » فيض بط جميمه للدولة وبباع رطل الشعم 
بستة قروش » ولابوجد إلا ما كان ختلسا و يباع خفية وكان رطله قبلا محر بثلاثة قروش» 
فإذا ورت مر! كب إلى الساحل بزل إلمما الفتشون على الأشياء ومن جلها الشمع ؛ 
فيأځذون مادو نه وحسب فم بأخس نحن » فان أخنى شيئ وعْروا عليه أخذوه بلا من 
ونكاوا بالشخص الذى محدون معه ذلك وس موه حرامیا ایر ندع غیره . » 

و جم عن تطبينى نظام الاحتكار الداخلى ارتفاع كبر ف أنمان الحاجيات » والواد 
الغدائية » وعانى الفقراء على وجه اللاصوص بؤسا شديدا من جرائه » وكثر الشحاذون 
لفن شک م امال خد 81 وغیره ممن زارو مصر من الأعانب فی هدا 


ق س 


الوقت ووصف الشيخاليرلى آثارهذا الاحتكارالداخلي أو «التحجير» ف مواضع متغرقة من 
« حوادثه ٩‏ فقال فی حوادٹ شهر ذی المجة ۱۲۲۷ ( دسمبر ۱۸١١‏ ) « أرسل الباشا 
جميع كشاف الوجه القبلى بحجز جميع الفلال والحجر علمما لطرفه » فلا يدون أحداً بیع 
ولایشتری شیا مها ولایسافر بشیء مہا فی کی مطلقا » م طلبوا ماعند آهل البلاد من 
الغلال حتى ماهو مدخر فى دورم للقوت فأخذوء أيضاء تم زادوا ف الأ حتى ساروا 
کاو الدور ويأخدون ماحدون من الفلال قل ا > ولا يدفعون ا ۽ بل يقولون 
ر E‏ من مال السنة القابلة ء ويشحنون بذلك جيم میا کب الیاشا اتی 
استيجدها وأعدها لنقل الالال ء تم يسيرون با إلى بحرى فتنقل إلى عر اك الأفر ع 
عاب ا ر عن کل رد۲ ق عن * استمرار غلا اسار فی کل شیء 
وخصوص-ا فى الأفوات التى لايستغنى عنما الفتى والفقير فى كل وقت ببب الأحداثات 
والکوس الى رتبت على کل شیءء ومنہا الأ كولات كاللحم والسمن والمسل والسكر 
وغير ذلك مشل الحضارات ...... الى كانت تباع جزافا باع بأقصى القيمة ۾ حتى أن الس 
مثلا الذی کان باع كل عشرة أُعداد بنصف وانحد صارت الواحدة تباع بتصف » وقس على 
ذلك اق الحراوات . وأن الباشا لما وضع يده على الأراضى القريبة أنشآ السواقى اه 
الفصر والوستان بناحية شبرا» وحرث الارا ى الجرس وزرع فما أنواع اليضراوات » 
و جرى علا الياه وقيد دتما الرابعين أيضا والزارعين بالؤاجرة » والباشر عل ذلك كاه 
As E‏ » وعندما ببدو صلاح البقول والحضراوات ببيعه! على الت ببين فما بأغلل 
كن ؛ وم ببيعونما على الاس عا أحبوا . وشاع بين الناس إضافة ذلك إلى الباشا . فيةولون 
نب الباشا » ولفت الباشا وملوخية الباشا ول الباشا وقرنبيط الباشا » ويقو ل )ودع( 
إن هذه الزبادة الك بر ة فى گن ٠‏ الأشياء حدثت على وجه الحصوص منذ ۱۸۲٤‏ ای منك 
أنعاً مد على جيشه النظاى » واضطر بسبب إنشائه إلى هذا ( التحجير ) » حتى عون 
حيشه ورحال الأسطول » والستخدمین فى ا 
عل أن الفلاح ۽ یکن طا إلى تسام عحصولانه الزراعية فس » بل كان عليه أن 
يقدم لاحكومة كذلك بمض المواد الغذاثية وما إلها . قال المبرتى فى حوادث شمر جادى 
الأولى ۲ ۱ھ( مارس AY‏ ( > ۶ وفیه رزت أواصی إلى کشاف النواحى بأحصاء 
عدد أغتام البلاد والقرى » وبفرض على کل عشر شياه واحدة من أعظمها » إا کیش 
أ نمجة بأولادها » بجممون ذاك وبرسلون هه إلى تمع أغنام ااباشا » وفرض أيضا على كل 


ن س 


فدان رطلا من السمن » مم الأرطال مشا البلاد من الفلاحين عند كشاف النواحى 
ورساونا إلى مصر .... ویعطی فی ری الرطل عشر ن زیغا »> فاشتفاوا بتحصیل 
مادهم هذه النازلة » وطولب الزارع عقدار مازرعه مي‌الأفدنة أرطالا وا 
یکن اا عتده شىء من ۳ن یمته أو م یکن 4 ee‏ أو احتاج إلى ت ما وحد 
عنده فدشترنه ګن لوحد عنده بأغلى کن سی ما عليه ا جراء وفاقا » . وكذلك 
فرض الباشا على كل فدان من الأرض الزراعية « حمل بعير من التين وكيلة ق وکیل 
فول » . وهذه هى المفاجأة التى انتظرت الفلاحين الذن كانوا وشتغلون فى حفر رعة 
المحمودية عند عودمم إلى قرام « لاحصيد » فىعام ۹۸١۹‏ 6 سبقتالإشارة إلى ذلك » هذا 
إلى أنه كان على الفلاح أن بقدم الوقود إمختلف أنواعه « ريق آلايات الهادة » . وكذلك 
الواشى والةول والبصل والصوف والشمم الصنوع من شم ايعان حددها الكومة ء 
و حصمها ا عليه ما عادة . 

وعند ما ساءت حال الفاح قرر الباشا منذ عام ۱۸۳١‏ تقريباً أن يترك له اختيار 
الزروعات التي رندها » كا ترك له المحبوب(الارمة الى يتمد علها ف غذاله ومعاشه وى 
الذرة والشمير والفول والحنطة » قنع الاتجار مع امارج فى هذه الأصتاف الأربعة وحدها 
واحتفظ انفسه من #صوهها بقدر معان بحسب بسعر معان » فكان حتحز لنفسه أربمة 
هکتوترات مرن عصول کل هکتار من الأرض ( فدانین ونصف تقر ) بتع ۲۷ 
هکتولراً من الذرة و ۲۲ من الفول » ومن 1۸ إلى ٠١‏ من الشعير» و ٠۲‏ من الحنطة. 
وكان المزارعون كا يقول « والكت » بتصرفون ف المزء الذى ركه نے الباشا من 
هذه المعصولات الغذائية للاسملاك امحل ف داخل البلاد » وف المدن عقتضى تصرح من 
المكومة )أما سار الحصولات مثل قصب السكر والنيلة والنطرون والكتان والقنب 
والح والأفيون وغير ذلك » فكانت تستولى عاها المحكومة من الفلاح بالأأعان الى 
کددها » إذاحتكر الباشا انفسه حى الاحار فپا . 


(ب) الاح رالارحی (الاحتکار التحاری ) : 


كان من ننيجة الاحتكار الداخلي أن مار التحار الأجانن لا دون غير شخص 
واحد » هو الباشا نفسه » فى استطاعتهم أن بتماماوا ممه » وبذلك سيطر مد على منذ بداية 
حكه على التجارة المارجية سيطرة تامة استمرت ردحا طوبلا من الزمن » وما جدر 


ان س 


ملاحظته فى موضوع الاحتكار اللارجى » أن تحارة الوارد من !لار ! م ناوات 
غر سر دمه ۳ و الضر :مه الءمول ا ف و أ وف متا e‏ ون دا مر 
عقتضى الامتيازات ا لان اشا کک ھن Hodgsof Ûgm>sa‏ الا 
۴ 4 و عام A‏ کن کر د ج الاعات الاه دان الد ول الاحندية 4 والیاتب الما ٤‏ 
ولدلكف روععت ف مر ا إلاتواقات التحارية ت الدول 3¢ کان یں عا ی صل صرب 1 
س | عل البضاثم أ أستوردة ددع اسفن صر دمه عل ) و )ف اأواى اللصر ية 
« ولا يعتير عرد إعطاء خليص من ال جارك » ماليا له أيه قيمة » ا 
لی آنه ما در ا هده ال . أرعاا الدول الأ حنبية 
صر أا الوطنيون فکان اون مم دد ومول کی اما 3 8 التو ردة من الارج ٤‏ 
ا يدع الدميون ) الوطنيون ا[ يحيون ( ° 1 . هدا عدا القروصضص واا وات الحديدة 
التى خضموا ها » وعدا ضربية النقل وغيرها ما أعى « الأفر مح » مته عاءا . ولعل السبب 
هدا التفر یی بن ا والوطنيان آنأو ل اتفاق لاد متيازات عقد ف عهد سامان القانولى 
مسح فرنسوا الأول الك الفرنسى فى القرن السادس عشر كان ينص على عحصيل ٣‏ .|" 
اشن ْ و دعر هرا اشر ط ا دلات الجن ای اا ¢ مسا اف المادات والءرف 
القدم ف دوس الا واكڭ E‏ الفمم ف 0 2 الأحازن وگروفهم ۶ ۹ ن العمل ف الميحار 
والاشتغال نفل المتاحر ¢ هذا | ما د هد سول لاسکی من 5 أن رکیا ف أقتص ادها 
الان 6 ي حر بة التحارة على نظام الجارة» E‏ الشرقيين ء عل حد 
وله كلك ْ وا عل مأ يظهر بعتارول اعرا اأياشرة خر وسيلة. ڏلء خرائہم 
الأم, ولل 
ومم هذا فأن الأفر ع کاوا حدون صعوات عدة فى حارة الصادر إذ كان عاحها 
توک عل انساشم بات ج ال ميأشرة ٤‏ وهدا ما عدر علېم : دفعلوه لابه یکن ٤‏ 
التى بحددما الباشا تفسه . وكان القطن 0 السلع فى الاد وف ات 
قرم م اودر مره ا ع مەت تقد ر » وا لکت ( *ُن ٠‏ ال e‏ و ُن 
SR‏ . ويلى القطن فى الامية القمح . وكان سبب احتتكاره تلت الأرباح الطاالة الى 
جناها الباشا “ن الاجار فيه وتصدرره إل امارج إبان امروب النابليونية بين ءاف 


۰۸ ۲ ۲ حي) اضطرت الروسيا إلى عاراة ابليون ا ف سياسة السار 
القارى » قازدادت حاجة الجلترا - وهى الدولة التى وضم نظام الجصار القارى لإذلاف 
وإرغاما على طلب الصلح والتسلم - إلى الحيوب كالقمح والشمير ون ماإطة وصقلية 
وإمداد الجيش البربطانى الكبير فى شبه جزيرة أبرياء فصار الباشا ببيم غلاله لامجلترا 
ا 

ولا كاذت فرنسا قد ساءها هذا التصرف واحتحت عليه لدى الباشا» وكان البان 
المالى قد طاب إليه فى بونية ۱۸١١‏ أن يمتنم عن تصدرر القمح لاجة ر كيا ذالما إليه » 
ققد حاول د عل ہدئة کل من فرشا و رکا رض عل الأول ایا التلال 
بأعان مخفضة ولو أله م يكن واتضاً — وسيادة الا جلزوبسوطةكل البحار س كين 
قستطيع فرنا أن تاس الغلال التى تبتاعها » كا عرض على فرنسدا استعداده مون جزرة 
كرفو التی کات فی حوزما » مع أن کر کا د حاجنا من الغلال بأعان 
تقل كثيراً عن تلاك التى طاما . أما ر كيا فقد أخذ الباشا عاطلها عحة افتقارها إلى السفن 
الى تققل الغلال إلى بلادها ء افقد أرسات ون الو کندرية فی شہر أغسطس ۱۸١۱١‏ إحدى 
عشرة سفينة » فلم سطع سوى ثلاث مها أن تأخذ جمولنها من الفلال بعد ستة شهور» 
ولا طال الانتظار بسار اسفن بقيت مها اربع فى اليناء بداعمها الامل والرحاء وقفات 
الأخرئ رجه بد أن ء لي الاس والقنوط ٠‏ عات هذا ها أرسلت اعلا ى اشر 
واحد إلى ميناء الإسكندرة ستا وأريمين سفينة » فل يحدث تأخير فى شن السفن ولا 
تسويف فى دفع العن . وهكذا استمر الباشا فى نشاطه التجارى حتى أن دروقى 
Drove‏ القiصل‏ الفری کت أل وة فى وقر ۲ ء أن د على قصل 
الدظام الافتصادى الذى يتبعه » صار مع ى المام الواحد حو عشرن مليوناً من‌القروش ؛ 
وأنه يمتبر أغنى الباشاوات فى الإاميراطورية المانية . 

ود أن حارة الغلا الراحة م تابث أن و ا بض الاذى من جراء اتناف 
العلاقات التجارية بعد عقد صلح وخارست ( فى ماس )۱۸١١‏ بين الدولة الممائية 
والروسيا » إد نشطت بحارة الصادر الروسية فى العام التالى ( ۱۸۹۳ ) عند ما حطمت 
سياسة اللحصار القارى ؛ واستطاعت السفن الروسية الحملة بالفلال أن مخرج من ابر 
الود و عار ااي ا ا الج ال ا و ا ت 
أسمار الغلال » ولكن عد على كان قد أفاد من الفرصة الى سنحت له ومخاصة فى سنوات 


ا القاری ٠‏ فدعم شن الاقتصادى وجمع الال اللازم لاز ناق على إصلاحانه 
الفدةة 2 أك إل هذا أن ازوسيا فعا نن فى ار فال لا تر ااال ]ل 
الأسراق المارجية يانام ء فظل الباشا بجنى أراحاً طيبة مناحتكار حارة الفلال » متمسكا 
بنظامه الاحتكارى عل حو أساء إلى احلترا والروسيا والفا» فنقمت جيمها على احتكار 
عارة القمح والقطن بصفة خاصة » وسار ما تنتجه مصر ومتلكات الباشا بوجه عام . 


(<) - الاحتکار فی متاکكات الباغا 


رآی الباشا کا بقول وا لكت نیعم نظام الاحتكار فى كل تاكاه »> فن السودان 
ا جم عصولات البلاد ومتتحايا > هى أصبق أ كير المشترن 
وكادت تنغرد بشراء الصمغ وسن الفيل والتبر والين والحلود وغيرهاء وبلغ 7ط بی نظام 
الاحتكار من الشدة حداً جمل الأهلين عتنعون عن إحضار متاجرم إلى الأسواق خشية 
استيلاء الحكومة علا بالأعان الشثيلة التى عددماة كا قلت الضر الب التى فرضتها 
المكومة على نقل المصولات من مكان إلى آخر ختى تمذر نقلها على أصحاماء ولم 
ببق خارجاً عن نظام الاحتكار ا لكوي سوى الرقيق ء وقد كان لإطلاق حارة الرقيق 
آ ار سيثة ؛ إذ سرعان ما حول إلا نشاط التجار فوجد النخاسون والملاون فى صيد 
الرقيق وجلبه إلى أسواق « الاستملاك المل » أو « التصدير إلى امارج » حارة رانجة 

وف سوريا حاول الباشا تطبين نظام الاحتكار على عحصول الرر بنوع خاص » فقصر 
بيم هذا الستف على عملائه ا حدد سعره » فعلت شكوى ' الأهلين من حرمانهم البيسع 
والشرااء ف أغز ع صولام و او يعتمدون على الرر فی تتام د 
کم بیعه من شراء اشع اللازم لذا" م . ومع أن ا الباشا كان يدفع نى ار ر 8 على 

من الأعان المادية فى الأسواق » فأن یغد فی دة ة النفوس ومنع التذمر » وكانت 
خطه مد على فی احت کار المر بر السورى تشبه خطته فى أحتكار القمح الصرى › ولا كانت 
معا نع ال رر ف حاجة إلى اواد المام وکانت ت الأيدى العاملة ميده المصانع فى حاجة إلى المواد 
فقد جر احتكار الخر ر إلىاحتكار العصولات الاخرى » ک أدى هذا الاحتكار إل 
كساد التجارة الأوروبية ‏ بف عل الضرائب الج ركية العالية التى فرفها الباشا على كجارة 
الوارد حتى مى الصناعة الحلية ؛ ولذلك احتح القناصل على احتكار ار ر » حتى إذا صدر 


سس )"ع س 


فرمان الباب المالی فی اول رمضان ۱۲۵۱ ( ۲۱ دوسمبر ۱۸۳١‏ ) دشان إلغاء القواين 
الحاصة باحتكار هذا الصف » كوا به وأرساوا ى عام 1۸۴۷ إلى وزر مد على (وغوص 
بك وسف ) مطالبين وضع هذا الفرمان موضع التنفيذ . 

وإذا كان الحر ر أم ا معصولات التى احتكرها مد على فى سوريا » فقد كان الزيت آم 
المعصولات التى احتكرها فى جزرة كريت » التى آ لت إلى حكه منذ إخضاع لورة الزر 
( جزر عر الأرخبيل ) وخروج جمش ولده إراهم إلى المورة ( ۱۸۲١‏ ) . وكان الزبت أم 
حاصلات هذه الجز رة » فطبقت عليه المكومة ضريبة السبع ( ۴ 6نامم5 ) . فكانت 
تأخذ فى « المصرة » الأول سبع الحصول » وتترك الباق لصاحبه » وف العصرة الثانية 
السيع أيضا على أن يأخذ المال سبمين ويترك الباق لصاحيه » وق المرة الثالفة تأخذ 
الجحكومة السب كذلك » ويقم الباق مناصفة بين الال وصاحبة . وكان الأهاون يعصرون 
اأزبوت ف معاصرم الماصة م فاذا م يكن لأحدم « معصرة » عتلكها وجب عليه 
أن يستخدم معاصر الحكومة » وقد زاد العمل ها لا سما بعد آن حرم على الأهلين إنشاء 
معاصر جديدة أو إصلاح المماصر القدعة الت ى كانت معطلة منذ عهد الثورة » وفضلا عن ذلك 
فقد احتكرت الجكومة التب والندرن وال ملو د #وعرضت الز ام بيعها بالزاد الملنى ف المدن . 
م سری فی البلاد فی ولیو ۱۸۳١‏ أن الباشا ربد تطبيق نظام الاحتكار تطبيقا شاملاء 
فأحدث هذا ابر ذعرا بين الأهلين وبين مثلى امجلترا والروسيا وفرنسا ؛ لأن الاحتكار 6 
ا القنصل الفرنسى فى مصر » كان لايقتصر ضرره على أهل كريت 
وحدم بل كان يتعارض مع مصال التجارة الأوربية كذلك . وكان ما زاد ف تذءر الأهلين 
واندفاعهم حو الثورة فى غضون عام ۱۸۳۴ء رغبة الباشا فى امتلاك الأراضى الزراعية وفرض 
الضرائب الثقیلة علیہا » فقد کتب ورون ٣۲٣۲۵۲‏ الممثل الروسی فى كربت إلى دوهاميل 
huh ame‏ بالقاھہۃ فی ۸ سبتمہر سنة ۱۸۳۴۳ » أن مد على کان قد اس أعرا تئول إليه 
عقتضاه أربمة انماس الأراضى الصالجة للزراعة 'ء أما اجس الباق فيترك للأهلين وعددم 
ا اف نسمة » والواقع أن الباشا ك) يقول « ورون » أيضا أراد أن يطبق القو انان 
وال نظمة الصربة فى الجزرة « لله ريد الحصول على الال بأبة وسيلة » . 

وکا أراد الباشا أن يستولى على الأراضى وأن يطبق نظام الاحتکار فی کربت أراد أن 
يسیطر على ارتا سيطرة بامة . وقد صدع اوا حا £ الخربرة مصطنى باشا الذى ظل 
يمن على إدار ما مدة طويلة » فعمل على ركز .التحارة فى بمض الدن الداخلية حتى 


بترن Ov‏ کے 


aN E EN RS 
ذامل غا خطوة أولى عهد اتطبيق نظام الاحتكار تطييقا دقيقا »> وهذا ماقرره بيرغاو‎ 
قتصل اليو نان‎ r 0ss1224 » إلى «» بو سيجه‎ E. ثل الیو ان فک رت فما‎ Peroglou 
ء أما التحارة الجارحية فقد ت ركزت كذلك فى موان‎ ۱۸۳١ فيرابر‎ ٣۳ العام نی مصر فى‎ 
لال هى : خانيا . وريسمو » وقنديا . وقد أغضب هذا الامرف عملاء الدول ومثلما‎ 
ف اه‎ 

وإلى حاب ذلك نم يلبث الباشا | أن منع صد ر بعض ماتنتجه المز رة إلى امارج كالز نوت 
والصانون والصوف » بدعوى أن تصدر ضار عصاحة ani‏ )$( الاقتصاديه 
فى الجز رة . وقد بقيت الراب اج ركية على حارة الصادر والوارد ۳ > حتی عام ۱۸۳١۹‏ 
وبعد هذا التارخ صارت كل دولة ندفع الضرببة طبقاً للتعريةة الج ركية الحاصة ها . 
واستشنی من ذلك أهل البلاد من المانيين و الیونانیین > ييدان هؤلاء اليو نانيين كانوا 
يترون ا من انر ن ا 9 ایی او ار در 
مستملة »> وقد حاء فى روت وکول ٣‏ فبرار ۴۰ أن من حى رعايا دولة اليو نان أن يعاماوا 
E N O‏ 
سلام مع ر کیا واليونان » وبذل « نوسيجة » قصل اليوأان العام فى مصر حهودا كبيرة 

کک الباشا نی مانو ۹۸۴۸ عی اص بان دفع الیو انیون فی کریت ۳ .|“ فقط 

ب جر كية على اجات الستوردة من اليو نان » هذا عدا الضرائب الأخرى الى كان 
الباشا على السفن كاليرى وغيره . 

ركانت رغبة مد عى ف الإفادة من بجارة الشرق بالاستيلاء على جميع طرق هذه التحارة 

من أ لامر ال التق دفعت الباشا إلى أن يبذل مانذل من جهد ومال ورحال فى بلاد العرب 

اکان اهنامه بالسیطرۃ عار الى ن الاعناب احا انى دعت ع رل دوعا 
إلى إرسال حملته على المن ( ۴۳ — ۱۸۳۸ ) للإخضاع رؤساء المسیر . ولم بکد جیش 
الباشا رستولى على « عا » _ قاءدة بحارة الان _ حتى أوفدت حكومته إلى هذا الثذر «عميلا» 
اشراء البن وإرساله إلى السويس . على أن « غا » لم تلبت أن قلت هينما التجارية عندما 
استولی الإجلز عل « عدن » ی ينار ۸ ٠»‏ إذ كان من المنقظر ان تنتقلل إلها عار 
ان رما » ومع آن هذا م بحدث فقد شكا الما كر المصرى فى « خا » فى الشهر التالى 
من اختفاء الضرائى الج ركية هناك . 


کے ړه ا 


وكات تلك الضرائب ءرتفعة على العموم . ذلك بأن الباشا كان يفرض على المتاجر 
الستوردة إلى بلاد المرب ٠١‏ من قیمها فی « جد » ٭ ہیا کان بجی عملاؤہ فی مینای 
السووس والقصير ٠‏ .| من قيمة المتاجر الصدرة من بلاد العرب إلى مصر . وكانت بلاد 
المرب تصدر الين والبخور والحيول والأغنام والعر » ولكما كانت فى الوقت نتسه متمد 
اعدا تاما على ماءصدره إلمها الباشا من مصر ولاس الحبوب كانت تحفظ فى عازن خاصة 


داشرف علا مو ظةون دايع وما لصاح الياشا 
) و ( سس الساهدة ) التح ارب ( الإحلزية العا اه : 


غير أن تطبيق نظام الاحتكار على هذا النطاق الواسع » وبخاصة فى مصر والسودان » 
م يلبث أن أثار فى وجه هذا النظام معارضة شديدة من حانب الدول وف مقدمما امحلتراء 
التى كانت تسى لاإلفائه مذذ شرعت تبحث موضو ع مصالها التحارة فى الاإمبراطورة 
العمانية مسترشدة ءا كان ها من « حقوق » مستمدة من الامتياز آ الا اة 
وکان من رأى التحار الإحاز أن هذه الا باکت قد شمنت ھم حره التحارة ق وکا 
وف تمتلکاما » ومن بينما مصر وغيرها من الاأقالم التى خضعت جك تمد على » ممتمدن 
على المادة الثالثة واجسين من مواد هذه الامتيازات » إذ كانت مخوم « الح » فى جاب 
القاجر وشراء مارندون من السلع أو تصد ره دون أن عنعهم أحد من ذلك أو بتعرض 
ھم ڊسوء يعطل نشاطهم التحارى . 

بود ا سرعان مأظهر بعد البحث أن هنا « الج ٩‏ کان مقیدا کا اء ی مأدة ا 
من مواد الامتیازات استثذت من مفعول الادة ( ٠۴‏ ) ماسمته « السلعم الأمنوءه » دون أن 
تين وع هذه السلم أو حددها . ولا وجد الإجلز أن مصالحهم التجارية مرهولة برغبات 
الحكام ورحال الادارة الما نيين الذن دس تطیعون أن ما عار الصادر والوارد مما باعتبار 
مفردانپا من أصناف تلا « السلم المنوعة » قرروا أن زيوا كل غموض نى هذا الصدد 
كاف « به رستون» پاسنی رط دP0ns0‏ سفىرحكومتە فالأستانة أن هنم عراجمة جيع الأ نظمة 
الحاصة بالتجارة البريطانية فى الأمبراطورية العمانية ومن بيها مصر » فدخل « بنسنى » 
ف مفاوضات مم الباب العالى أسفرت عن عقد المماهدة الإعاز ية العمانية فی ٠۹‏ ا 
۸ . وتتألف هذه الماهدة « التجارية والبحرة الموقع علپا فى بلطه مان » من 


اا و 


وت o“‏ کر 


E SEs gel فة ب نظام‎ I TAT 

a ENN SERGE O NOE ENE 
اعانا دول ر طا ہا العظمى أو ا زی مام ف کل ألمالات العا ية ¢ أن دشمرو | اء‎ » 
کان رم عه ف اليه الالاف الما ي أ رمم صد ر ھا ( کل الا دون ادلی‎ 
ا ناء ٥ن خا ضا ت الاك الد رة از رأعية 5 اأصناعية ¢ و دهد الاب العالى قطعياً اال‎ 
وبالغاء از حص ال كانت‎ E أ‎ ls اکر لاص الات 1 2 راء ن وغبرها من‎ 
عط ہا ال ف امحلية دشر ا و قاي من کان ا بعل شت ا ¢ 4 وبازالة کل ما کان‎ 

ا ا اعا عل ا ُه رعاا حأالة لاف 5 طا نيا ع ا مش J|‏ ر حص ا 
e‏ اللية ٤‏ لاا عقر ف الستقبل خا امه لمعاهدات > فاص الباب العالى 
و وة کل ۰ ور ر 8 ا ور ارسکا ¢ ومو ص ع الرعارا الاير لوچ العدل مایم 
من اون واا 5 می کن مشو ا کالفتةی & 2 رر صر احه تطبیی هده الغاهىة ف 
أملاك ركيا » اء فى البند السادس « قد قررت المسكومة العنانية أن الأحكام الرنوطة فى 
هذا الوفاق تشمل عموم الاك المنانية أى ر كية أوروبا ور كية سيا ومصر وباق مالاك 
وقد وافقت الجكومة العمانية فصلا عماإذ ؟ e,‏ ا ر . الدو ل الأجنبية من :د 
اال ارم عى افا هرا الو فا ) . ووك حدد مء العمل وده أأعأاهدة شر a‏ 
۹ »+ ونطر أا كن لامند الاي السا ب من أهية عظيمه »› فد تمودلت ال بان 
» فى 4« واليأً ت العا تسر مش عا تف ومصاحة التحارة ابر رطا هة 4 وقبل 
الفريقاز ن هدا القع سير ف » صر ج متبادل ( بتار ځ ٦‏ بور AAA‏ . 

وود ب عو هده العأهدة ‌ رطا نا عود معأ هدات اة ا 0 ایکا ف fe‏ 

طس ۸ ( عداٹ فی ۳۰ إریل سسنة ۱۸٤٩١‏ )» ومع فرنسا فی ۲۵ لوقیر ۸۳۸ 
واا د الهاا أ) من لوك ورعن وهامبورج ( ف ۹۸ مأو YATA‏ ¢ وسر دنا ف ۲ 
سیتمیر ۱۸۳٩۹‏ وا ف ١‏ کتور »۰ والسوند ر ینار ۱۸٤۰‏ »۰ 

ET‏ مارس ۱۸4۰ » والیونان فى ۳ مارس ۱۸٤١‏ ( ولكن العاهدة م تصدق 
علما ا كومة اليونانية ) » وهواندة فى ٠١‏ مارس ۱۸٤١‏ » والداعرك فى ٣۷‏ 
إريل \A°‏ . 


وكان من الواضح أن المقصود من عقد العاهدة الممانية الإجليزة فى ٠١‏ أغسطس 


ر ا 


۸۴۸ ء أن تطبتق نصوصما الحامة بالغاء الاحتكار فى متاكات مد على . وفى واي 
۹ أصدر الباب العالى أواصء إلى تمد على بتنقيذ هذه المعاهدة « التى أرسلت نة 
سا ای جيم الجار ل کک ووم شر ها وإعلاےا » 6 طلان إليه تنقيد « التعر به اجر کے 4 
اة الرس إليه كداك غل اشاس ماجاء ى نرد هة الداهدة اوقت عا ى ال 
اا ی ی ا ت را واا اا ی 
ا فيتمکن ذلك التاجر أو وكیله من نقله معي من كل حعل أو ر اکا نکی 
اكان الوأفى لشحنه مته ء وحال وصوله هناك »> بؤدى عليه رعا درد اسعة الاه 
واقم فيمته » وهذا الرمم بوم مقام كل الرسومات الااخلية » م حال تصدره بعد ذلك 
يۋدى عایه رعا آخر قدره ثلاثة بإلائة ك القرر والجارى الآ ء ولكن كل 
ارا ای ی ی لل کو لايدفع عليه سوى رسع التصدر باعتاره 
اة اة € . 

غير أن عقبات كثيرة عالت دون طبن في الماه _ وا لمماهدات الأخرى الث 14_ 
فی مصر ونی متلکات مد عل ؛ إذ ساي مگدررها ووقت تتفيذها دوت الأزمة 
السياسية الکبری (۹۸۳۹ - (۱۸٤١‏ . زد على ذلاف أن كيات ءظيمة هما تنتجه البلاد 
ولاس) القطن وقصب السك ركان بتسلهها د لى بوصفه مالك الفالك الواسمة» أو نوصقها 
جزءا من اضر اب الروطة على الأراضى ذانما » هذا إلى أن تنفيذ هذه الءاهدة كان متعذرا 
من الناحية المملية من غير رغية الباشا وموافقته ؛ لأن مد على كان صاحب السلطان 
الأعی على رعایاہ کا کان وسيطر عاما على جميع الأسواق وطرق الواملات فى بلاده . 

مم هذا فقد ظلت إمحلترا مصرة عل تنفيد المعاهدة ى أملاك مد عل ؛ ولدلاث انمز 
« بهرستون » انقضاء الأزمة السياسية وأرسل إلى مصر « الولو نيل بار نيت 84۲٨6۲١‏ 
للببحث مع الباشا فى موضو ع الماهدة ء فقابل د على فى أغسطس ۱۸٤١‏ » ومحدث إله 
فا ینبغی مله حتی يصبح فی استطاعة اجيم الامجار 0 خد هوان الاميراطررة 
( الممانية ) و عقتضى المعاهدات القامة بين حكومة اباب العالى وبين حكومة صاحبة الملالة 
الأامبر اطورية » . بيد أن محمد على أ يلبث أن اعتذر عن عدم إمكانه تميير النظام اقام دضية 
واحدة ف بلاد اعتادت هذا النظام مدة طويلة ا ينشاً عن إلغاء الاحتكار وإطلاق حرة 
التجارة على هذا انحو من أخطار عظيمة . 


وقد أدى موقف الباشا إلى ار تفاع الشكوى من سياسة الاحتكار عا فى ذلك احتكار 
النقل اللهرى . وكانت الما والروسي! فى مقدمة الدول العتحة . وفى ٣‏ مارس ۱۸٤١‏ قدم 
القنصل الإعازى « بارنوت » بالا تراك م القنصل شارت لاورن € Laurin‏ 
مد كرة مشتركة إلى تمد على » يطلبان فما إلغاء الاحتكارات وتعديل الرسوم اجج ركية على 
سار ة الصادر والوارد» ورفم الغبن الذى لت بالتحار لاا من جراء قشدد عملاء الوالى 
مهم حتى كن تدفيذ المعاهدة تنفيذا دقيةاً » وأمام هذه الاحتجاجات التواصلة م يسع 
الباشا أخبرا إلا ءراعاة رغية الدول وتميف وطأة الاحتكار » فأطلق عحارة السوائل لاور 
والة-لال والقطن فى العام تفه » واستطاع القنص ل الروسی « کر عر ١۲٤11ء٣‏ أن 
یکتب إلى حكومته فى نونية ۱۸٤۲‏ « أن ظروف الال توحى بأن البلاد سوف تستقبل 
عهدا من ألهدوء » فقد ا قناصل الدول تی عقدت مع الاب العالى معاهدات على 
غرار معاهدة عام ۱۸۳۸ » أف دقيمو اأ e‏ القتحارة على ساس رتاحون إليه » ولا مدو 

ن جاتن الباشا مادعو إلى الاعتقاد و جود رغيات 5° لد به ا رغيات الدول » . 

ومعم ذلك فقد ظلت امجلترا تطالب بإطلاق جارة الصمغ والسنامك والمنتجات الأخرى 
E‏ دلاك مقاوضات طوبلة بان فنصاها ی مر « شارلس ءرى » 
Murray‏ » دار بك » الذى خلف وغو ص عند وفایه ی ینار \AE‏ . 339 عك 
الباشا بحقه كاملا فى احتكار منتحات « سنار » » على اعتبار أن الحكومة نفسما قد قامت 
زراعة أراض واسعة فى السودان لم يكن لها صاحب ( أو مالك ) » ومن ثم صارت هذه 
الأراضى وماتنتجه ملكا للدولة » وق د كثرت لياجة الإجلىز فى هذا الموضوع حتى أرن 
الباشا ل بابث أن.استشار فى هذا الأمر رجال القانون من أعاب الشهرة الدولية فى باريس 
ولندن وريستة وتسكانيا وفلورنسة » وأفر جميح هؤلاء وجهة نظر مد على »> وف مذكرة 
وافعة اللهجة بمث ا « أرتين بك » إلى القنصل الإجلزی « می » فى ۷ أغسطس 
۷ »+ شرح الوزرالمصرى وجهة نظر حكومته مستندا إلى ما اہی إليه هؤلاء الاو نيون 
الما يون من رأى ثم فر بقوله إن حكومة ( الباشا ) لم تضع أبة عراقيل لتعطيل 
ا الصمغ ET‏ سخ الميشة » ولكنها حقفظ لفسا يالحر ا الصمخ 
فی سنار at‏ إزاء إصرار الإاحل: »ر على إلغاء احتكار ا لصخ هده » ومساعی سيرم 
ف القسطنطينية ستراتف وزد کا ناج Stratford Canning‏ < م لمث الباب المالى أن اسو 
اض الى کد عل ف ٦‏ اويه ۸ ٥»‏ ناء عل دخل الس هير الإجلزى وإلاحه 4“ 


بألغاء احتكار جارة ستار . ومع هذا فإن أحدا لم ينفذ هذه الأواءر وظل الحال على ما كان 
عليه مدة لوست باألةصرة . 

وکان من ار الاهمام بالتحارة فى ظل نظام IT I IPE‏ 
الغارجية ( من الصادر والوارد ) عت موا ملحوظاً » إذ كانت قيمة هذه التحارة فى عام 
۳ لا زد على ۰۰۰ر ۰۰۲ ر۷٥‏ من الفرنکات › فبلغت فی عام ۱۸۳۲ ۰۰۰ر ۰ ۸۰ ر۷۸ 
فرك 4 وغد ال دة قفو رة عل ما لی بالاشاط الخد اری ی مینای فاط وال 
وقد دحل میناء الاسكندرة ى عام as A E ( AYE — \APY‏ ارقم فى 
بعض السنوات إلى ٠۲٣١‏ » وجاء فى تفر ر هودحسون الاییک أن 0 السفن 
دخلت ميناء الاسكندرة فى ذلك العام كانت ونانية (۴۲۸) وتلما السفن المساوة )٠١۴۳(‏ 
فاللإجلزة ( )»م الفرفسية )٠١(‏ آما الرازيلية فكانت ا CA‏ 
وقد کارت باك عا مصر المارجية مع الدول الأوروبية و ر کیا فی عام ۱۸۳١‏ عا قيمته 
۰رر حنیه للصادرات › و ۰۰۰ر ٣۷۹‏ ر۲ حنيه للواردات 

عى أن التجارة الخارجية ل تلبت أن امو اكل ىكو د فى السنوات الأخبرة من حك الياشا 
ااا کن ا ا ا کے را رال ررر ا 
رتب على نة ص الأحى العاملة فى فلاحة الأرض وزرعها لسبب كنيد الأهلين واستخدام 
الكثيرن فى خدمة المحيش والأسطول » واكر ن على الرغم من ذلك فلا شك فى أن حارة 
مشر انت فى دة كار ازذهارا ها ان ةى أغاء ال الو كة ع ارفا 
وصوله إلى أريکة الولابة 

وقد أدى الاهتام بالتجارة إلى الاهنام وسائل النقل الختلفة > سواء أ كانت لنقل 
التاجر و#صولات البلاد من مواطن إنتاجها إلى الر اكز التى رى مها تصريفها أو 
إص-دارها أم بنقلها من تلك المراكز إلى المجارج . فقد أسس الباشا شرك للملاحة 
ي البخر الاش بين الاسكندربة والقسطنطینية فی إریل ۱۸٤١‏ »کا سس شرك 
أخری فى أ كتور من المام التالى )۱۸٤١(‏ للملاحة ف النيل » وكان من مؤسسما 
القنصل اليو انى ( نوسيجة ) ؛ و كذلك عنى الباشا بانشاء الطرق وتمبيدها » ومن أم الطرق 
التی اصلحت طرق السویس »› الذی قدر لنفقات إصلاحه فی بونیة ۱۸٤١‏ ( ۲۸٥ر۷۸٣۳‏ ) 
فرشا » « خلاف مصاريف اللغر وعليق الميول والمهمات اللازمة لقطع الأحجار وغير ذلك 


من اهر وفات » . وف السنة فسا أنشىء « دوان الأرور » » وذلك لاإدارة ح رکه سةر به 


اسيا حان الواردن من اأسودس إلى مع بالعرنات الحيالى ج »وف ( التو فيقات الاهامية ( 
اق علد DJ‏ ايان الواردن صر «( ف ذا العام ام سه کان \E*\@‏ ¢ عل أن اأرغرة ف 
تسهيل المواصلات مع مدينة الأسكندرية » « واجتناب ور الرا ك من مر بوغاز رشيد 
المعفوف بالخاطر » » کات من الوافز التى دعت إلى حفر ترعة المعمودية » وكذلك كان من 
السو دس والقاشة ٠‏ 
ھ( ااطر :ى البرى : 
تقع مصر فى أضيقق بقعة بين البحرين الأبيض والأجر ؛ ولذلك كان رزخ المويس 

طریی الاتصال الری ان اا وا ¢ وول شی القدماء ف ھل الرزخ ونان دصل ا 
البحرن عن طريق الفيل نفسه . وشغل أذهامم من وقت مبكر التفدكير فى شق قذاة مستقيمة 
تاز البرزخ أتصل بين البحرين مباشرة . واه بطليموس فيلادلف هذا الوضوع » ول 
در وه گن حفر مزاح اأستقيةة سوی اعتقاده بان طح الہاه ف آل هدن المحر ن ملو 

ي الداتا ما عرض أرضها للغرق :او مئ الالحتمل ان ن اامطالة ایام 
قد أهلوا أ الفناة اليلية 6 لييو راع د كف رها لامر اط ن ارد تراجان » فی 
افر RS‏ اليلادى » وظلت سا للاح مده درل ٣ن‏ الزمان 2 ملت من جد 
حی إدا و خلت مر ف حوزة المرب ف‌القرن السار بع لادی مرو 5 ال اص «القناح 
اللية € شرل أو ادا إن ان الاض کن كدلك ف احتفار قناة مستقيمة بن 
البحرن الأبيض والأ مر > ولكن شيا من ذلك م بحدث » واستمرت « القناة النيلية » 
صالحة لملاحة حى أءر اللحليغة المباسى أو جمفر المنصور ردعما فى القرن الثامن اليلاديء 
نع ادد عن ال وار باد نة النورة رن دک الجن اصبح الطربى الریى الصرى عبر رح 
ااسويس طريق التجارة بين الشرق والفرب » وفى أواخر القرون الوسطى كان 
هذا الطربق البنادقة و لفرنسيون واو انديون (الفامنك) و الأمجلزحتى إا كق الغا 
ی وای الرجاء الصا حول أفريقية او موا 
أُڂ الينادقة ف #رورة ة إحياء الطر يى ١‏ لای القد م بان البحران ولكن دون حدوی . 
أهتمت فرةسا باحياء هذا الطريى عند ما آلت الستممرات البرتغالية » وأهها جزر لهند 
الشرقية » إلى أسبانيا فى أواخر القرن السادس عشر عام ٠١۸۳‏ ء كا أراد السلطان الاي 
فى هذا الوقت نفس ققح القناة القدعة » حتى وستطيم الأعرل ال او اا 


الاححر » وتعقب سفن الرتغال والاأسبان فى اليأه الهندية » وعند ما تطرق الوهن إلى 
إمبراطورية الأسبان والرتغال الاستمارية »> فضلت الدول الغربية البحرية وى طليمها 
اجلترة وهولندة » طريتق رأس الرجاء الصاح » وف القرن السابعم عشر تنازعت كل من 
اع وا ل هدا اطق البجري الطرين وعد بدا طريق لرن 
البرى وسترد مكانته القدعة » لأن فرنسا أخذت م بإحياله حتى تضمن التفوق فى النافسة 
التيجارة القاعة بيلها وبين أعدالما امولنديين والأ جل » وق عهد لويس الرايم عش و خلفاله 
أصیح إحياء الطريق البرى من قواعد السياسة الفرنسية ء جرت مفاوضات طويلة بين 
الحكومة الفرنسية والباب المالى لتحقيق هذه الغاية » ولكنما أ تسفر عن نتيحة . وى 
أثناء ذلك تقدم الفياسوف لالا « انىز » Leibriz‏ إلى لويس الرايع عشر فی عام 
۹۷١ (‏ ) عشروعه امور الماص بارسال حل إلى مصر ؛ امان تفوق فرنسا المسكرى 


ر ا ا ا ول 


ن عد 


ا روب الصايبية كان قد انقضى » وانهز لويس فرصة هزعة الممانيين على بد الهطل البولندى 
( حون سوییسکی € 0bi ek‏ » وطاب سره ی الأستابة « جیراردlن‏ « dG Gerardin‏ 
عام ٠۹۸١‏ خفيف الضريبة على المتاجر النقولة من السويس إلى البحر الأبيض » والوافقة 
على شى قناة تصل البحرن الارغل والاحر > ولكن فرتسا م تستطم تنغيد مشروع القناة 
فأهلته . 

أما امجلترة فكانت على مايبدو لاتمير طريق السويس البرى أ عناءة ف القرن السابع 
ءشر » حتى ألا أغلقت قنصلية القاهمة فی عام ۱۹۷۹ » ول تقكر فى إعادتما إلا ف عام 
٠١‏ . على ان‌هدا الموقف السلى إزاء الطريق البرى لم يستمر طويلا بل سرعان ما انقلبت 
اسحلترا تمارض بکل قوة ی اا ذلاف الطريى خو ی اوت ما ا ا فی 
القرن التالى وهو القرن الثامن عشر . وكان بدفع امجلترة إلى هذه المعارضة عدة اعقبارات » 
أمها الحوف من أن يؤدى إحياء طريق السويس إلى إعطاء الفرصة لدول البحر الأبيض 
فتعطل مصاع الإإتجايز السياسية فى الهند » إذ م كن الجلترة تتوقم أية فاندة تجارمة من 
استخدام طريق كانت هى بعيدة عنه » ب ل كانت تقوقع أن تفيد من هذا الطريق الدول القريبة 
منه كفرنسا والعسا » وها أ كير الدول المنافسة لما نى تجارة حوض البرالاييض ؛ هذا إلى 
أن سجارة الشرق كانت خاضمة لاحتكار ش رك الهند التجارة الشر قية الإجلزية » ولا كان 
النشاط التجارى ف البحر المتوسط عظوراً على هذه الش رکه » فأن إحياء طريق السويس 


الیری کان من شأنه أن بلحت الأذى عصاح هذه الشركة التى لا تستطيم استخدامه . وق 
أواخر القرن الثامن عشر زاد تمسك الاإحليز عوقف المارضة . إزاء أى مشروع رى إلى 
إحياء هدا الطريق» إذ طهر أن الإميراطررة الحانية ذامما عل وشك الاميارء سيب 
استقلال على بك الكبير عصر ( ۱۷١۹‏ ) » وإرساله الجلات إلى « جدة » وإلى بلاد 
الشام » وبسبب اشتعال الجرب الروسية التركية التى انهت عماهدة « قينارچة ٩‏ فى عام 
۷ » فقد تیان الإعلز من مذو الاقات مقدار اللحطر الذى دس دفون له من جراء 
احلال ركيا » ووقو ع طريق القجارة التى تاز أراضما إلى أسواق الشرق ف أذ دول 
قوبة تسةطيع أن رده ملا كهم ومصالهم الاقتصادة والسياسية فى المند ؛ لذلك وجدت 
e‏ اأن خير ضمان لبقاء مداخل المند مفتوحة أمامها ومغلقة فى وجه سواها م ن الدول 
مو الحافظة على كيان الإمبراطورة العمانية › لا تتاح الفراصة لدولةآخرى كالروسيا أو 
فرنسا انهديد مصام الاإ لز فى الشرق » ک) رأت إغلاق طريق السويس البرى حتى فى وجه 
رعاياها » وليس أدل على ذلك من أنه عند ما استطاع الرحالة الإجلزی « چيمس روس » 
d James Bruce‏ فبرار ۷۳ المحصول عل « فرمأان » من د رك آی الذهب لتأمين 
التجارة الإإجاءزة فى اويس والقاهمة» وعند ما عقد رسل عا البنةال « وارنهيستنحز » 
ga Warren Hastings‏ اق الذهت ف ۷ مارس ۱۷۷١‏ معاهدة شل هده الغابة ء احتحت 
ا على هذه الاتفاقات التى عقدها الرعايا البريطانيون مم الماليك من غير موافقة الباب 
المالى وأعطمم حق التجارة ق هصر » فل تليث الجكومة الإجليز نة أن وافقت فى ماو 
۷ على منع هده التحارة « غير الشروعة » » على شربطة أن دسرى هذا انع على 
رعايا الدول الأخرى . ولا كانت احلترا مصممة على إغلاق طرينى السويس البرى » رغبة 
مها فی ماب ممصا ش رکه لهند التجاربة الشرقية » فقد کتبت إلى « چورج بلدوين » 
B4‏ وکیلها فی الةاهمة منذ ۱۷۷۹ » حتى يقضى على كل ارة غير مشروعة فى 
ارا كر الإ جايزة التجارة الواقعة بين المند الشرقية وميناء الويس » ومن الأمور الى 
لكاعدت على حقيق ما كانت دف إليه ا لحكومة الإجلزة من إغلاق طريق السويس 
البرى » اضطراب الأمن فى أرجاله وتمرض التاجر المنقرلة فيه لب عربان الصحر اا 
طل الطريق مغلةا عدة سنوات . 
غير أن النشاط الذى أنداء «چیمس بروس» و «هیستنجز » و جور چ بلدوین» ر عان 
ما أنار مخاوف فرنسا من أوابا الإجلز حو بلاد يكفل 4 امتا كها السيادة فىالبحر الجر » 
(٠)‏ 


ويضمن فم احتکار اة الهند حتى يعو صضوا ما فقدوه فی ا ٤‏ وعکمم من أن بأحةرا 
الأذى بالتحارة الفرنسية نى الليقانت . زد على ذلك أن الإمبراطورءة المساوية فى هذا الوقن 
كانت ربد السيطرة على حار الشرق » وحوياها إلى الطريق المرى عبرالآراضى المصرية حت 
إشرافهاء وکان م ن کبارمؤ دی هذه الرغبة « كارلوروسيى» اه8 البندق . ولذلك اهتمت 
فرنسا «طريق السوبس البرى » وطفقت تسمى لدى الباب العالى لفت هدا الطر بى للتحارة 
الفرذس ية » وأوفد سفيرم فى القسطنطينية « شوازيل جوفييه “« Choiseul — Oouffier‏ 
ف عام fh li VA‏ إلى القاھہۃ › هو رجو ۴ا ع ں۲٣‏ > استطاع فصل مساعی « شارل 
عالون اده » الذى كان رشرف على مصا الفرنسيين فى القاهة وقتذاك » أن بعقد 
مع مراد بك مماهدة فی ٩‏ ینار ۱۷۸١‏ » ( ثم معاهدتين أخريين م لزم الجارك العام ومع 
أحد شيوخ العربان ) » بثأن استخدام الطريى الرى فىنقل المتاجر الفرنسية وتأمين القجار 
الفرذسيين فى أثناء اجتيازم مصر » وحديد الضرائب الج ركية على متاجر الهند» ومع أن 
الحكومة الإجليزة احتحت على عقد هذه الماهدات الثلاث مع البكوات الإليك» وأدها 
مثاو الدول الأأخر ی ارغبمم فى الجصمول على امتيازات مشاية على الأقل للك التى اها 
الفرنسيون » فقد عاودت امجلترا الرغبة فى إحياء الطريق البرى . وساعد على حدوث هدا 
التحول ذو ع الاعتقاد بأن فرنسا تريد الاستيلاء على مصر مذ زار البارون « دى توت » 
e‏ الإسكندربة والقاهية (۱۷۷۷) › فى رحلة تفتيشية على « أساكل » الليقانت 
ووحاقات الفرب › بتکایف من الحكومة » لذلك تقدم جيمس کار « ja Capper‏ رحال 
ش ركه الهند الشرقية التجارمة و « جورج بلرون » الذى أصبح اا یلاق مد ند 
1 :ء وغيرها من الإ جل » وأخذوا على عاتقهم آن يووا للمسئولين فى باد الأأخطار 
التى تنج عن استيلاء الفرنسيين على مصر » إذ يصبح فى استطاعم a‏ 
امهدىد التحارة الشرقية » ومقراً للتجارة المالية » وقاعدة لإ غارة على المتلكات الإجلزبة 
ف الهند ء وهو أعر جعل من الضرورى إجاد طريق قصير إلى الماد كن استخدامه بانتظام . 

وم قستطع فرنسا فى هذه الأثناء أن عسل من مماهدانما مم الببكوات الهليك على 
القائدة التى كانت رجوها»ء لأن ركيا أرسلت القبطان حسن کک آل مر حى بد 
السيطرة الما نية على البلاد » و جح القبطان باشا « موقت » فى مممته » ولم يظفر الذرنسيون 
بذلك « الطريى الةصير إلى المد » الذى عقدوا عليه الأمال » ثم انفجر ركان الثورة 
الفرنسية فى عام 1۷۸۹ » فشفلوا مما وقل اهمامهم بالطريق البرى » ولم يكن من المنتظر بعد 


ا عمت الفوفى يم ان مصر إبان السيطرة E‏ ا من > اراھ 
وماد أن يكون لهذا الطريق أبة قيمة » فأغلةت القنصلية الاإعلمزة اما ی رار ٠۷۹۳‏ 
وأقيل 2 بلدون ٩‏ من منصبه . ومع آنه اتطاع فی ۲۸ رار ۱۷۹۶ ٤‏ ن تعفد ع إراهم 
ومراد معاهدة فى مصلحة التجارة الا تحلز نة على عط مماهدة «ع اد - رجوبه» » فقد قابات 
ا حكومة الإحازة أنباء هذه الماهدة بفتور ظاهى . ولم يتجدد اهماما عألة الطربق 
الرى » إلا بعد خر وح اللة الفر نسية على مص ر ئی عام ۱۷۹۸ ؛ إذ كان بين التعلمات التى ليا 
a‏ قاد هذه الل » العمل عل شی ناد فی رزخ اويس تصل بان البحر ن الاش 
والأجر ؛ مدا تكد تقر الل فی صر » < اص طحب ومارت و من الم لاء » ذهب 
er‏ إلى منطةه الحرزخ اف عن موقع الناة القدعة » 2 F۴ A‏ نة من اأهندسين 
رياسة « لير ٩‏ eإغép‏ 1 لدرس منطقة القناة والاطمئنان إلى أمكان شى قناة فى البرزخ > 
ولکہم وصلوا ی حولم إلى آن سطع البحر الجر عل عقدار ۹۰۸ر متراً من طح 
البحر الأبيض التوسط » وخشى « لير » أن تطفئع مياه البحر الأحر ءل أراضى الدلتا 
إذا شةت القناة » فأغل الشروع » وساعد على إهاله مايا هز عة الفرفسيين فى موقعة 
آي قير الجر بة (1۷۹۹) » وما رتب على هذه اهزعة من آنار بعيدة فى مستقبل الل ذاما . 

عى أن هذه الخلة سرعان ما ألارت تاوف الإ جار من مشر وعات الفرنسيين الاستعارية 
فصاروا بشون وقوع مصر لانية فى قبضة عدا م ومهديد اند من جديد . هذا إلى أن 
الفرنسيين لو ححوا فى حفر تتاة فى البرزخ لاسةطاعوا أن بنقلوا عارة المد عن طريق 
مصر إلى مس يلار الى نصف مايتحمله الإكلز من نفقات عند نقل متاجرم حول طريق 
وا الرجاءالصال . من أجل ذلك ازداد الإجليز اهام عصر ومستقباها حرص) عى مصا لهم 
الاقتصادىة والسياسية فى الهند » واحهت سياستيم إلى طرد الجلة الفراسية » وإرجاع مصر 
إلى الدولة المانية ء مع إبقاء سواحلها الثمالية فى أديم » على الافل إلى أن عين الوقت 
النى يستطيع فيه الباب المالى والبكوات الإليك الوصول إلى اتفاق يضم ا ا 
E O E E‏ 
ف قيضّة دولة ممادية ( وكانت فرتا الدولة القصودة بطبيعة الحال ) ولكن اعلترة اضطرت 
إلى إخلاء البلاد إذ نص ف صلح 2 أمیان » العقود بها و بین فرندا فی ۲١‏ مارس »۱۸٠٢‏ 
رور جا العا رف اغ ی ان می ا فال ٠‏ واس رجت ا 
ET‏ 


ومن ذلك اين زاد اهام الإجاز بأحياء طريق السويس البرى لنقل البريد والسافرن 
من المند وإلما » بل إلهم استخدموا فضلا عن ذلك طرجا ريا خر بدأ من القصير عل 
البحر الأحر إلى قنا على r‏ ومن قتا قسير اسفن فى ال الثمالية . 
غير أن اهام بطريق السويس الرى كان أشد ولا سا بعد استخدام اسفن التجارة» 
إذ كان هذا التو ع ادد من السفن ى ندء عهده لايستطيع اللاحة آمنا فى الحيطات والبحار 
الكبيرة » لهذا كانت السفن التجارية تأر السير قرب السواحل معتمدة على الحطات المنشأة 
على طول الطريتق ف ويها بالوقود وإسلاح ما قد بصيا من عطب أو خلل » وكان البحر 
الأبيض والبحر الجر والمليج الفارسى أصلح البحار الملاحة » لذلات مجهت أنظار الإمجلز 
إلى طريتق السويس الرى وإلى طريتق دجلة والةرات الهرى » ودار الحث فی عام ٠۸۲۹‏ 
من أجل اختيار أفضل الطربقين » وف عام ۱۸۴١٤‏ ألفت نة لبحث مسألة الأواصلات 
يسفن البخار مع الهند » وانهت هده اللحنة إلى تفضيل طرق اوس البرى ف ثور 
معينة من السنة » ثم قام الكابتن « شبزنى » رعدC162‏ بتجربة الملاحة ف هر الفرات فى 
الوقت نفسه » وا-كنه م بث أن صادف إغدة أصعوبات » كان من ألرهة أن ازداد اللإجلز 
اعتقاداً فى أعية طريق المو دس وخاسة لان ار الح ر صا ل للاحة السفن البخارة » وهذا 
انوت اة استخدام هذا الطريتق للهواصلات بين اجلترة والمند موضع اتام الإجلر 
ف عام ۱۸۳۸ ء فعمات احلترة من ذلك الحين على الاستثثار بالنفوذ فى البحر الا حر ومنع أيه 
دولة أخرى من منافسمها فی هذا البحر » فاحتلت‌ عدن فی عام ۱۸۳۸ » وعینت قناصل هما ی 
كل من السويس والقصير وجدة وا » وأخذت توسط نفوذها كذلك على بلاد الحبشة 
وتنشى' الملاقات الوثيقة مع شيو خ العرب‌الضاربين على شاطى البحرالأجر العرلى والافريق› 
ووجدت نفسها ربب هذه الحطة تقف موةف‌العارضة من مد على إذ كان حاول التوسع فى 
بلاد المرب وأفريقية » وكات اأظواهر ججيعها ندل على أنه ريد إنشاء إميراطورية « عربية ١‏ 
تد من النيل إلى الفرات » وتسيطر فى داخل رغال طريق الواصلات مم الشرق . 

ا هذا التزاع الشديد الى ان ما ار وساد ا أخری <( نع الإحلر 
أن يعماوا على دعم طربق السويس الرى » باعتباره أقصر طط طريق لمواصلامم مع المضد؛ 
وطفةوا يبحثون » ولا سما بعد عام ۱۸٤١‏ » عن أجدى الوسائل التى تكفل إزالة كل صعوبة 
أو نذليلها ؛ حتى تزداد المواصلات فى هذا الطريق سرعة وسهولة وأمتا . ولم يكن لوجود 
جماعة مهم تةضل شى قتاة اهلاحة فى رزخ السويس أى أر فى تعديل هذه الحطة ء فقد 


ت 


E ETE‏ شده الجاعة ایی وود يۇىدون الطر یی الری » ويبحثون »شرو ع انشاء 
سکه حدىدية ى الصحراء بين ااسوبس والقاهية . 

وکان التا٫ط‏ « وماس وأ<ھورi« h0n5 Wag horn‏ ا حالف ضل الا کر ف إظهار 
عزأيا طريق ااسوإس البرى من الناحية العماية فى نقل المر يد والأسافرن من المند وإلهأ» 
إذقدم إلى ش ركه المند الث قية التحاربة فى عام ۱۸٠۳‏ تقر را عن كيفية استيخدام هذا الطريق 
بصورة منتظمة » ومع أنالش ركه رفضت العمل عاجاء فى هذاالتةر ر » فد أستطاع «واجهوارن» 
أن ينال من تمد على کل مؤا و الباشا الکبیر كان ر ند دعم هذا الطر بى ك اتاکان 
معنيا لطر بی الح ر بين فنا والقصير » وقد دات اي « وأحهورن » فی عامی ۱۸۲۹ › 
۴٠‏ عل أن السغر مكن من لندن إلى « عیای ا ربعن لو ازوف O‏ 
مستطاعة . ثم اعتزم «واجهورن» السفر إلى لهند ءرة فى كلسنة عل أن تيدأ ار حلة فى فر ار 
وتنتھی یور › و آرسل فی عام \Are‏ لامنشوراً» إلى رحال :4 وأا ب الصاح باهم 
استعداده لفقل الرند معه إلى اغد على أن مرج من »liوث“« Falmouth‏ اا إلا 
والاإسكندرية »م يمر الطريق الرى من القاهمة إلى السويس ومن تم يسير فى البحرالأعر 
إلى عباى » وتستغرق هده السفرة سبعان وما E‏ ں ۳۷ اتققت ll‏ 
الإاىزية مح و »شور @ Peninsular and Oriental Co.»‏ » على ہل ردها 
بانتظام إلى اللإسكندرية ء دمن م بقلل «طر يق التر عة الحمودية إلى القاهمة » ونما عبرالطر بق 
الرى إلى السويس » وهناك عمل سفن ش ركه المند الشرقية التحارية الا ية ف الحر 
الجر ای عبای جو العام نفسه أنشة نشت ( إدارة النقل ) فی مصر لاس تمدام طريق ااسويس 
الرى بانتظام : نت إشر اف ش ركه الهند الشرقية التحارية » وأسست الش ركه ثلاثة مكاتب 
ها فى الإأسكندرية والقاهہة والسورس › وکان بیت «هل وش ر کاه» ”.€۵ & ان1٣“‏ أصعاب 
الامتياز فى هذه الإدارة من قبل شرك الهند الشرقية الجاربة وف ۷ ماو ۱۸۴۷ منح 
الباشا هذه الش ركه حق إنشاء محطات على طول الطريق الصحراوى مدة عشر سفوات» 
وبین عای ۱۸8۱ ۲ ۱۸2۲ »سمح الباشا « لبنفسيولار آ بد آورینتال کہانی » أن تس تخدم 
السمينتين البخاربتين « القاهية » و «لوتس » فى نهر النيل وءرا كى « لاحر » فى لرعة 
ودنه ٠‏ وعندما خشی مد عل ان يۋدى بقاء « النقل » ت شرا فک أمند إلى 
اراو الأجنى ود سيادته الداخلية » قرر أن يضع المواصلات بحت إشرافه هو» 
ولدلك انمز فرصة وقوع «اهل وش رکا به ف أزمة مالية » وأقرض »ر ورİ« Thurburn‏ « 


وهو اڈ قناصل اع القدایی ف و ا من الال ساعد على ن حل علھم ق 
إدارة النقل عام ۳ ومد ذلا بعامان زعا مد علي « دبوان اأرور ٩4‏ ا لاسيطرة 
على « النقل » كا استطاع الباعا أن بشترى من « أرورن » جيع ماعلات من الأدوات 
وعحملات الطريق وما إلا فی عام ١٤۱۸ء‏ ومن هدا التارخ زال عن « النقل » الاشراف 
الأجنى وتحول إلى الأندى المصر بة > وعين عبد الرحمن رشدى بك رثي) لتلات الإدارة . 
وی رار ۱۸٤۷‏ ابتاع د عل من شر که « بنفسيولار » و « القاهيء » «ولوت» 
ومر ك الما جديا اه « الداعا » كانت الش ركه قد أحضر له لملاحة اله رة فى النيل أبتا 
وبذللك :کون الباشا قد آم سيطر ته على الطريق الرى . 

وقد كان اح الطريتق الرى ف تقل الريد والمسافرن كييراً حتى أن الإلز أخذوا 
يفکرون جديا ى إنشاء سک حى يدية فى هدا الطربق بين اوسن والقاهية » وعند ما ذشر 
الهندس الإ بجلز ی « چون آسکندر جالوی ٩‏ yەسەالدت‏ فی عام ۱۸٤٤‏ « ملاحظانه عن 
التحستات القترح إدخالها على الطريق الرى ى مصر » ذكر أن النية كانت متحية 
ا ا ا حديدية فى الصحراء من السوبس إلى القاهية « منذ عشر سنوات » ولم 
محل دون ذلك سوى معارضة دولة معينة = هى فر نا -- لأسباب سياسية . وکان « حالوى» 
ص ا ادن لا نشاء الك الديدية »> وقد طاب من حکو مته أن نازر هدا اشرو ع 
مؤازرة جدية » وكذلك اوگ واحهورن ۴ فی عام ۱۸٤۷‏ عد هذه السکه فى طريق 

دس الصحرارى . : 

واکن الباشا على الرغم من اهتامه بأحیاء الطریی الری » کار فی الوقت نف 
ENE‏ أشروع TT‏ رقض منذ 1۸4١‏ إنشاء هذه السك » خوقاً 

ن ان ينتشر الافوذ الا جنى ف لیلاد انتشاراً أ عس سيادة الدولة و بنتقص من سأطان 
al‏ > وهو على لار حد حریص . فقد Labat « LY D‏ « أحد لحار ن 
الفرفسيين » فى كا اه عن مصر ف عهد تمد عل » أن الإإجلز أرادوا أن ا ا 
عى حى إنشاء عطات « عسكرية » على طول الطريق البرى » حتى يأمتوا a‏ م 
اعتداءات العربان السك ررة » فکان حو اب الاش واتعاً حاسياً إد قال « إذا 1 نم رىدون 
ميناء على البحر الاجر تأنون إليه عتاج رک ذلك لك وإ کک دون فقا مک 
حدند نة ا لتا < ر فلیکن لاف لک وإذا کت" ردون أ 0 تنشو ا ا 


مستو د عات لفحم 8 واڵۈن ء و لی ج یع مامن شاه سپیل ملک فلیکن داف لک. 


لا بل أننى لأرتضى أن a‏ من النافع فوق ما تطلبون » واجنبک جع مواطن اأضيق 

ورج LÎ ٤‏ ا اسم ای فإ إنشاء ما کر مسأحهة گّ ااااد ٤‏ فهدا م و حيل 
علیک أن تنالوه عوافقتی ! » . 

وقد كان هذا الحوف من وقوع البلاد حت النفوذ الأجنبى » من الموامل التى وفعت 
د إلى أن رفض كذلك الشروع الفرنسى الحاص بشق قناة فى رزخ السويس » 

م الباشا لا يستطيع الجصول على ضمان دولى يدر عن البلاد حطر التدخل فى شئوما؛ 
١‏ اءت بالفشل حهود المنصل الفرنسى € دعك إن ظل بف (AST‏ بلیدفی عل الراشا ق 
موضو ع القناة وكان من دواعي الفشل كلك » تلك الساعى الدب التواعلة التى فامت مها 
الحكومة الإ تجايزية ف رڪيا لتعطيل المشروع . فن عام ۱۸۶۷ ندل اللورد « كاولى » 
Ccowiey‏ س ھا ف الأستا ابه کل جهد » حتی عمل الصدر الاعظم رشید اشا على ان 
يعد بأن بظهر الباب المالى لباشا مصر أب يفضل مشر ف السك الديدة . وعتدثدذ وجد 
رر عل N‏ لا عاج !1 لا تعأرضت فا مصاڂ قرز اتر & على دا الحو ٤‏ إلا أن 
رفض التصرح عد السك المجديدية وحفر القتاة ء لاسا وأنه م يكن راح إلى الشروعين 
E‏ وقد أعلن هذا اارفض فی سبتمبر ۱۸٤١‏ . 


الراب 

وإلى حانب الأرض والتحارة » كانت الضرائب ( من مياشرة وغير مباشرة ) مورداً 
من الوارد الأساسية لثروة مر فى عهد خد على . وقد جع الباشا أموالا طائلة من احتكار 
الن والنيلة » عدا ما دخل خزائن الحكومة من أرباح حار الصادر » بسبب الفروق الكييرة 
بين أغان السلع المصدرة إلى الأواق الأوروبية الختافة » وأعانها فى أسواقها الحلية » الى 
خضمت لنظام الاحتكار الداخلى . وقد عقد « بوالكهت » موازنة بين إرادات حكومة 
مصر فی عام ۱۸۴۳ ء وإرادات فرنسا والروسیا » وھا قطران بفوق کل مما مصر من 
حي السا حة وعدد السكان ومقدار الأراضى الصالة للزراعة وغير ذلك من النواحى . 
فذ كر أن إرادات مدعل فى مصر كانت متعادلة نسبياً مع إرادات فرنسا وتزيد نجس 
رات على الإإرادات الى كانت حصلعلهاحكومة القيصر ف روسيا . ورجع ذلك فی رأبه 
إلى وفرة ما كان حصله مد على من الاحتكار الحكوى » الذى جعلل مته صاحب الارض 
ا (؟)» والصانم الوحيد » والتاجر الوحيد فى مصر . على أن الباشا نفسه » كان 


— YY — 


بذ کر داتما » أن هذه الاإرادات لی نوازی فى الحقيقة » ما كانت تدره البلاد ف العصور 
الحوالى أبام الفراعنة أو البطالة كا أن الار 8 التى جمعها الباشا عند ما تسم ار ا 4 
كانت أقل ما حصله الماليك أو الةرفسيون ما . 


(1) الضراأى المباشرة 

كانت فريبة اليرى أم الفراثب الباشرة ولا ريب » وكانت تفرض ءل فى 
الخراحية الى وزعت عل الأهلين للانتفاع ہا عند « روك » البلاد فى عام (AIF J‏ > وقد 
تقدم کیف اس خت أرافی « الرزق » فى عهد تمد على ن الأرافى . وکانت 
قيمة الزن لف ا لود الأرض ومهولة رسا » فکانت تتراوج بين أحد عشر قرشاً 
ون فعا ل الفدان الخد وى شالارا ال ا وجول اداه بات 
الضريبة عانية وسبعين فرشا وكان الباشا بعين مقدار «المرى » الأطلوب وقت المعصول ف 
کل سنة »واستمر حتی عام ۱۸۳١‏ بةرض اليراج على دی اا کا رو آم 
« نورا » مادام يصل إلا قدر من الماء » يكن لزراعة جزء ملهاعلى الأقل . وللكن الباشا ۾ 
لان عدل عن هذا النظام إلى غبرء فى هذه السنة » فأصبح من ذلك المين » كا قول 
القنصل الإ جلىزى « كاميل » ۴11اط”ة يفرض اراج على الأرض التى تصل إلا 
الاه وروی جميعها . 

يبد أن هذه الضريبة كانت باهظة » حتى تعذر على الححكومة حصيلها فى غير مشقة › 
ولكن الباشا بغضل نظام الاحتكار » الذى طبقه على الرراعة » استطاع أن عتجز فق 
شرن ۹اش مة » مقدار الضريية المستحقة على الفلاحين « عينا » أى باقتطاع جزء 
من عصوفم وازى قيممها . ولا كانت الحكومة داع خدد اغا س الصو لات 
ققد تأخر الفلاح فى تسلم عصوله » حتى صار فى كث من الأحيان مدينا للحكومة » ببب 
.7 خره ف سداد ما عليه من «مال » » ف ركن إلى إهال زراعته » وآ ر المزوح ء ن الأرض 
فرارا من دفع الضريبة » ولا كير ماقأخر على الفلاحين من الال أو المرى » اضطر الباشا 
ف ونيو ۱۸۳۳ » إلى معالحة ذلك بآن يمتبر المدرين مسئولين عن الضرائب المتأحرة فى 

ریاہم . تابث أن خر ج ف رحلة إلى الأقالم فی مارس ٥‏ »۰ حی بقف عل الال 

بنةسه » وقد رأى فى آخر الأص إلفاء كشر من هذه الدون لتمذر حصيلها . 

دكان من الوسائل التى لجأ إلما الباشا لتلانى التأخر فى دفع الضراأب بد ذلك » أله 


عمد ی عام إلى أهل كل قربة ( فاع تيرم متطأمنين و دف » الى ٩‏ الاطاوب ا 
کا قرز أن امن الةرى جل ايراج الطلون مها » ونی ۱۹ من الحرم ٠٠١١‏ 
۲۴۳ مارس ۱۸۰ )۰ صدر ا الباشا « بالتر حص أن بتعهد من الاعيان و الا 
به الأموال 4¢ ف ممظم بلاد القطر نظام « المد ¢“ وآلزم اأتعهدين i‏ 

ا ن الامو ا غر الباشا هؤلاء المتعهدن من كبار رحال الدولة » على ا 
بتحصيل الال من القرى الى ا ما کان قارا علمها من انراج > وآن سدوا لوی 
امتأخرة درا مع قیامهم ف الو ةت نقسه ت أدب ارا ج الم روط على هده القرى وکا 
النظمة » ولا كان هذا الالام فى الواقع مهمة شاقة لا من ورانا رح » فقد عمد 
التمهدون إلى ابتكار الوسائل لاتخاص ما فى أندمم من العهد» افكن جهودم ضاعت 
اغ د افك اشا أنظاره »علي ما د كره القنصل الامجلىز ی « بارنیت 821161٩‏ فی 
أريل ١٠۱۸ء‏ إلى أنمم وقد أدركوا الذنى والثراء المريض فى خدمته » لاجمل مم الآن 
OS‏ 

وبل المترى فى الأهية ضريبة الفرضة» زر او کن عا ات وی 
بلغوا سن الراهقة › والحدید ف ۰ فاب ان الباشا صار حمعها من المسيحيين والمهين على 
السواء » يعد أن كان يدفمها اين ودم EEE oN LS‏ 
حال اأفرد ودرجة سره دوع عمله » فاو ظفون فى خدمة الباشا مثلاء كاو ا ددفعون 
« الفرضة » بفسبة ءر تبام > عل أساس رتب شمر واحد فى السنة » أما الفلاحون فقد 
تفاوتت فرضة الرءوس التى يدفعو ما بهن لاثين ومالة قرش فى العام + وجى الباشا 
« الفرضة » من الضتاع والتتحار ومن إلم بنسبة جاح أعماهم واقساعها » وکانت تتراوح 
الفرضة عموعاً بهن خمسة قروش وخمالة قرش » ولم يستأن من دفع هذه الضر يبة غير 
الأور بين القيمين بالبلاد . 

وإلى حانن هاتين اأضر بيتين ااسکبر تین ) العرىوالةرصه )کانت هناك د مراف ار 
اشر كضر ببة النخل » وقد اختلفت قيمة هذه الضرببة باختلاف مناطقة » كان ٠ن‏ 
ا فوع اضر به من ناحية »› وثقاها من احیة ل ٤‏ آن امات زراعته فی الہ لااد + 
ولذلك قرر تمد على إلغاء تلك الضريبة » واكنه عاد فقرر جبايتما » وكأنت ضر ببة النخل 
هذه تتراوح فی عام ۱۸۳۷ بین عشران ومالة باره على النخلة الواحدة » ومن ااضراأب 


الباشرة أبضاً » ضربة كانت تحى من الغزالين والنساجين EON‏ 


شهريا » وضريبة كان حمعها الباشا من الأهلين ف أوفات ختلفة ء كتلك « الفرضة » اى 
عدت عا الجیرنی فی حوادٹ شر جمادی الأول T7‏ ( ماو — ويه A1‏ ) فقال 
« وفيه فرضوا فرضة بغال عى مياسير الناس وأهل المحرف بذلة وبغلين وثلاثة » والذى 2 
يكن عنده بغلة يلرم بالشراء » أو أن دقع عا كيس) عشرون ألف فضة » »أو ما بحدث 
عنه ی حوادث ہر ذى الأحة |( سیتمیر س کر NAT.‏ ( فقال « فرضواعل 
الجواماس كل رآس عشرون رشا » وعلى لجل ستون فرشا » وعلى الشاة قرش ا4س 


ی ال سه ورون ا ول ال هة عر واي ا 


(ى ) الضراأب غبرالمياشرة 

أما الضرائب غير الياشرة فكانت كثيرة منوعة > أهارالضر ا اجر كية ومحصلها 
الباشا من « ا جارك » فى موالى البلاد المامة كبلاق ومر القدعة ( وفمما جرك القاهة) 
وواط وره الاه الین ا ت ان وکن « دوان اکس » أو 
« الجر ك ٩‏ » يعلى « لزم » جمع ااكوس أو « القترائي الج ركية » » اظير قدر من 
الال يدفعه إلى الجزانة سنوياً . وقد فصل الحبرقى هذا العمل » عن دكلامه عن حوادت 
۷ شر به ) (A1۲‏ ({ فقال : 0 ومسا أن دبوان الكس ولاق » الى يعبرون عنه 
الىكرك »م بزل يتزايد فيه المتزاندون» حتى أوصاوه إلى ألف وخمائة كيس فى الستة » 
وکان فی زمن الصربين ( آى البيكوات ال اليك ) » يژدی من يلتزمه ثلاثین كيساً مع عحاباة 
السكئير من الناس » والعفو عن كتير من البضائع ن ينسب إلى الأعراء وأعحاب الوجاهة 
من اهل الم وغیرم » فلا يتعرضون له » ولو محای فى يعض أتياعهم ولو بالكذب» 
وساماون غير م بالرفى مع التجاوز الكشمر ولا ينبشون المتاع ولا رياط الشىء المعزوم» 
بل على الصندوق أو الز وم قدر يسر معلوم . فلما ارتفع 3 إلى هذه المقادر » ساروا 
لا يعفون عن شىء مطلقا » » ولا ياعون احداً ول وكان عظما من الملماء أومن غير . 
وکان من عادة التجار » إذا بعثوا إلى شركاليم عزوما من الأقشة الرحيصة مل الماك 
والتابلسى » جماوا داخل طا أشياء من الاقشة الغالية فى الّن مثل القصبات الحلى 
والكشي ى واندى و سحو ذلك » فتندرج معها فى قلة اللكر ك . وى هذا الأوان » حاون 
رباط العزوم » و بفتحون اأصنادين ء ويفبشون الماع » وسپتکون سره ۾ و ګصون عدده » 


ادون عش ره > آی فی کل عشر هة و أو 0 E‏ و قعل ذلاٹ أ مول کا 
اللرسكندربة ودمیاط وإسللاميول والشام .«. 


صد ج م 


A‏ حصل اشا سما ن إرأده ُن ألا حتكارات ا ¢ کا خت کا الالح 


والفوا كه والسوائل والنبيذ » وصيد السمك فى حيرة النزلة وبلاق » وغير ذلك . وان 
الياشا تج E AE E‏ فدر معان من انأل › ا رندون الالتزام 2 ا 
بيعوها » « للمقسببين . وقد شرح الجر شیا من هدا « الالز ام » عندما كدت 
عن ( التزام الآزار ) » ی حوادث شر ذى القمدة ۱۲۴۱ ( سیعمیر - أ كور )۱۸١1‏ 
فقال « إن نصرانيا من الأرمن التزم بقل الأزار التى تأتى من بلاد الصعيد . اوارة 
السوداء والشمر الأنيسون والكون واللكراويا وعو ذلك بقد ر كير من الا كياس » 
ویتولی هه در اءها دون غبره »> و تیمها بان الذى #رضه . وممدار ما الرم بدفعه من 
اله کاش للخرينة » على ما اننا » سمالة كيس . .. . ومن داخل لازا » الغر الأرعى 
اطا الو صن و قاط والسلب والايف » وباخ سعر المقطف الذى يسم الكيلة من 
البر نة وعشرن نصفاء وكان بباع بنصف أو نصفين إن كان أجيدا » وفى الجلة بأقل من 
ذلاث » . وف حو'دث عام ۱۴٣۳٣١‏ هحردة ( ۰ ) قال الیرتی « وکذلاف العزم باللاحة 
وتوابعها من زاد ى ماما ء وبلغ بن الكيلة قرشا وكانت قبل ذلك بشلاين نصفا »> وفا 
ار کا ا تا 

وكاذت هتاك ضروب أدركالين االترام ( كالتزام عمل البارود ) » فقدذ كر اأشيخ 
الجیری اا > ی حوادث عام ۱۲۲۷ هره ) ۸۱۲ ( 4 الذى العزم دعملل البارود» 
وک ا کایی ب واج جيم لوازمه مل الفح » وحطى الترمس والذرة 
والكيرت » فقرر عى كل صنف من ذللك قدرا مرن الأ كياس »> وأبطل الذين كانوا 
رعملون فى السباخ بالكمان ووستخرجون منه ملح البارود ء م يؤخدذ ممم غبيطا إلى 
العمل » في-كررونه حتى مخرم ملحا أبيض يصاح لاعمل » وهى صتاعة قذرة عمهنة فأ بطاهم 
ما » وبنى أحواضا حلا عن الصناديق » وجمليا مقسعة وطلاها بالحافتق وعمل ساقية 
وأجرى الاء ملا إلى تلك الأحواض » وأوقف المإل لذلك بالأجرة يعملون فى السباخ 
الد لور » . کا ذ کر فی حوادٹ عام ۱۲۳١‏ هجر ۱۸۱٦)‏ ( « أن کرابەت » معلم دبوان 
الكرك ببولاق » التزم عشيخة الجامية » وأحدث علا وعلى توابعها حوادث ء وعلى 
النساء البلانات فى كل جمة قدرا من الدرام » وجمل انقه نوما فى كل جمعة يأخد إراده 
من کل مام » . 

ر الاح# ارات وااتکوس ۲ ماد کر الشيخ فی حوادث عام ۱۲۲۷ هجرة › 


¥ س 


( ۱۸۱۲ ) فقال E ST E CE ART‏ 
البضائع » مشل السكر الذى يأنى من احية الصميد › وزيادات فى الكوس القدعة خلاف 
امعدثات » وذلك أن من EP LE SALE ESE‏ 
فيعمل فكرته فى شىء ممل مففول عه »> ويسمى إلى المحضرة بواسطة المتةربين > 
أو بمرضعال يقو ل فيه إن الداعى لاحضرة بطل الالتر ام بالمنف الفلالى > ويقوم للخزيفة 
الماعرة بكذا من الأ كياس فى كل سنة » فإذا فمل ذلك » تنبه المشار إليه > فيو عة بلأعاز 
ويؤخر أياما » فيتسامع الىكالبون على أمثال ذلك » فبزيدون علي الطالب » حت قستقر 
اأزادة عل شخص › إما هو ا خلافه » وبقیداعه ف دفتر الرزنامه » ویقعل مد ذلاث لعزم 
ما رده وما بقرره على ذلك الصنف » وبتخذ له أعوأا وخدمة وأتباعا يتولون استخلاص 
اراو ان ا أقداراً خارجة عن الذی بأ خیم » والذی نول كير ذلك 
وفتح أو اھ هاري اروا ا فترأسوا بذلا » وعلتا أسافلهم 0 ی 
الفاخرة » و ركبو ا البغال والرهوانات » وأخذوا بوظالاكيان التى عصر القدعة » وعهروها 
وزخرفوها وعماوا فما بساتين وجنان » وذلائ خلاف البيوت التى مم بداخل اأدينة» 


و رکب اكاب مم وحوله Nl‏ عله ٥ن‏ الجدم والةيأاسة ْ دطر دون الناس *ن أمامه 


وخلفه . ولم بدعوا شيعا خارجا عن المكس > حتى الفحم الذى جال من الصعيد » والحطب 
الط والرتم وحطب الذرة الذى كان بباع منه كل مالة حزمة عالة نصف » فلا احتكروه 
صار يباع كل ماله حزمة بأاف ومائتى نصف ٠‏ وسيب ذلك تشحطت أشياء كثيرة وغلت 
اانا مثل الجبس والمجير » وكل ما كان تاج للوقود حتى البازين ف الأفران » فإننف 
ار ارد من المجبس بمانية عشر نصف فضة » والآن عائتين وأربمين نصفاً » وكذلك 
اد ركنا القنطار من المير بمشرة أنصاف » والآن عالة وعشرين » والمال فى الزيادة » . ثم 
شرح الجبرى كذلك طرفا من عملية الالترام ء عندما حدث عن أحتكار السكر فى حوادت 
ربيع الأول ۰ ( فبرایر = مارس ۱۸٠١‏ ) فقال إن « إراھے اشا احتکر السکر 
بأجممه الذى ياتى من الصعيد » وليس بغير الحهة القبلية شىء منه » » فيبيءه عل ذمته » وهو 
ف الحقيقة ( للباشا ) ثم صار نفس الباشا يعطى لأهل الطا مخ » بان الذى يعينه ءا 
ویشا رکهم ف ر مه » فزاد غاو نه عل التاس » ٍ 

ومن الضرائب غير اأباشرة أيضاً . ما فرضته الجكومة من ضراب على أهل المحرف 
ار راان والوستفيان اللي اة والفراشين والحسلاقين والبازن ومن إلهم » إذ 


مم 


YY‏ س 


چ من حن كل جاعة مهم تدفع مبلا للحكومة » أن حكر ءزاولة الهنة . وقد استرعى 
نظر « اسر نى ١‏ ام۸ » ااقنصل المساوى ف اللإسكندرة » جع الضربية بصفة خاصة 
من « الراقصات والعنيات والساقطات » › فكت إلى حکومته فی ۲۲ فیرار ۱۸۲۷ « أن 
ما مدفعه هؤلاء جميعاً للحكومة ٠٠١‏ ألف قرش » لقاء متعهن بحق ( أو اکار ا 
اهن الثلاث » وفضلا عن ذلاف فقد كان الباشا فر ض الضرائب على وكالات أو «وكاير» 
الصانون » « ووكايل » اللاة ( حار الرقيق ) > وعلى السنامك و الأ كولات والاأغدة 
اهلك فى مدن الإسكندرية ودمياط ورشيد » ك كان يةرض الضريبة على الاشية اللو 
إلى القاهية » وامرسلة إلى الإإسكندرية » وعلى النطرون اأصدر إلى الحارج ء وعلى «النشوق» 
حتی لقد عدت المبرتی عن ذلك › فی حوادث شهر ذی الحجة (۱۲۲۶١‏ ينار س فبرار 
٠‏ ) فقال « ومنها إحداث دعة الكس على‌النشوق ٠‏ وذلك أن بعض المتصدرين 
تصارى الأروام » أنهى إلى كتخدا بيك أ النشوق » وكثرة المستمملين له والدقاقين 
والياعة وصناعه فى مان واحد» وحمل علمم مقادر » ویلیزم به ویضبط رجاله » و جع 
ماله وإيصاله إلى المزينة من بكون لاظراً وقما عليه كغيره من أقلام الكوس » التى يعبرون 
نها جارك » فانه يتحصلل من ذلك مال له صورة ؛ فاما حم داید ااال 
مخدومه » فأص فى الحال يكتابة فرمان ذلك » واختار الذى جعلوه ناظراً على ذلك ء خان 
عخطة بين الصورن» وقالعن‌النطرون أمم «فرقوه وفرضوه عل الةرى ءعتجين أيضا باحقياج 
الجا که والةزازن إليه » لفسل عل الكتان وبياض ماشه وعو ذلك » rl » ٤‏ 
أرادوا فمل مثل هذا فى الثراب المسكر المعروف بالمرق » وإازام أهل القرى بأخذه ودفع 
أمنه ء إن أخذوه أولم بأخذوه » فقيل مم فى ذلك ء فقالوا إن شر هه يقوى ادام »> على 
أعمال الزرع والزراعة والحرث والكد فى القطوة والنطالة والشادوف » تم بطلل ذلك » . 
ولا كا زت حصياة الغ ان المفر وة علي أععاب المناعات والرف الصغيرة والوضيعة › 
گر الضا لة حيث لابتناسب مقدارها وماتقعضيه أعمال الجباة رودو اقات خمد ادر 
الباشا أماً بالغانپا فی ۱۳ ينار ۳۷ . وأثيت القنصل الروسى فى مصر < الكونت 
میدم « Medem‏ › ف رسال بعث ا إل کر مته ی الل نەه › قاة هده «الخراثي» 
التی ألناها الباشاء یبن مما آله كان «قدراً على ال جامات مبلغ ۲١۸۷١‏ قرشاً » وعلى 
« مبیضی انحاس » ٠١‏ ٠٣ر٣‏ قرش » و« القهوجية » ١۷٠ر‏ قرش وصانمى الحصر ۳۲۷ 
رشا وعشرن بارة » ک) فرضت مبالغ أخرى عل غيرم كالزارن والمجدادن » والطوابين › 


— YA — 


والباعة الحو والين » وصناع المناخل والةرابيل » والبرادن » واللاقين والليازن ء و« الواة » 
والمازفين عل الراب من رواة قصة أهى زد » والراقصين » والهوجين فى الأذراح . وان 
کل ما دفعه هولاء ف اأستة› ا يلا لا رید عل ٥غ‏ ٤ر٤ء٠‏ قرشاً و١‏ بإارة. 

أن الراشا استطاع بعد إلغاء هده الةر دبه التافهة » أن جد ی احتکار الین والنيلة 
مورداً طي لا راد ؛ إذ كان قنطار الين بتكاف حوالى أربمين وما قرش » فيبيعه الباشا 
باخ ۲ فرشا » حت لقد قدر « دوهامیل ٩‏ 8۴1" 12ا0 فی تقر ره عام ۳۷ أن 

ما برګه المحكومة من احتكار امن وحده» يبلغ (۷۰۷۲) کیا ای حوالی ٦۰‏ ٣ر٥۳‏ جنا . 

و كذلك جى الباشا أرياحا وفيرة من احتكار « النيلة » إذأن شحة الجاجة إلها فى 
صبغ ملاس الفقراء والفلاحين جعل مقدار اللسملك مما عظا » بلغ ف العام الواحد حوالى 

١‏ الف أقة » ونذلك جى الناشا من احتكار النيلة فى السثة الواحدة »على ما ذكره 
۵ دوهامیل ٦٥۳۸۰ ٩‏ کیا› أو بعادل ۹۹۰ ر۳۲ جتم) . 

وإلى انب هذه الإ رادات الثابتة » التى حصلها اأباشا من الراب المباشرة وغير 
الباشرة واحتكار الين والنيلة » تألف دخل المحكومة كذلك من الأراح التى كانت جنها 
اة الصادر » بفضل نظام الإحتكار اللالى » الذى مكن الباشا من بيع عصولات 
البلا بأعان عالية ف الداخل والمارج » وكانت الأنمان الى يبيم سما الباشا اسول فى 
الحارج » بزب د كثيراً علي الانمان التى يدفعها. لاغلاحين عند الشراء مهم » ك ازيدعلى تلاك 
الى ینیع پا فى داخل القطر . فقد ذ 5 « کدانهین 4 Cadalvène‏ ف ءام 14٤‏ < 
کتاره عن م صر و باد التو نة » أن !اشا كان بدفع ۲۷ رشا (ie‏ اوت القمح » وتبیمه 
المكومة ى داخلع القطر عبلم ٦‏ قرع > وعند تصدره إلى اللارح بتسمين فرشا . وقس 
على دلا تی ڳا سناف الحصو لات التى ايها فى قاعته » كالأرز والذرة والورد وانيلة والسكر 
والجص والفول ؛ وما حدر ملاحظته أر_ دخل الحكومة من حارة الصادر هذه »كان 
يقير تيعا لتقل NE‏ السلع ف الاسواق الور بيه و بقدر « مانجان ») ”iع”عM‏ دخل 
الجكومة مڻ هدا الباب ب ف عام ۹ :+ عا پساوی ٩۷٥ر‏ ۱۹۰ جنا » وف lg ATT ple‏ 
بساوی ٠۰۰‏ ر٩٥٤‏ »وقدر « دوهامیل »€ آرباح الباشا من هذا الباب فی عام ۱۸۳۷ ٤‏ علخ 

۰ر جتپا آی ۹۲۸ر۱۳۴۷ کیا . 

اما إرادات الباشا من جيم الأواب اا ا 


لاء ه حم ىلت 5 ۴ 1 
باشرة وا شکار الان واأغيلة و كارح الصادر ف ل تی حصن .دهد ر D‏ دوھامیل ( 


ذا ٦۰‏ ۸ر1۱۲ کیسا أو ۳۰۰ر ٤٠ر٣‏ جنيه . فاذا عرف أن إرادات الكومة فى 
pe‏ 1۸*0« تيع سوی مسه ملابان من القر وش » ی همسان ال من الحنمات » تبان 
مقدار ما أحدثته أنظمة الباشا الاقتصادة الجديدة » من زيادة عظيمة فى إرادات الدولة» 
وف الق إن تلك الإإرادات » كانت تنمو كوا مطردا يتناس وارتقاء مزلة مصر السياسية 
وازدیاد قوسا اخربية › وإحكام مها الاقتصاد به > فقد بلع دخل البااد ۲۳٠٠١‏ ألا من 
انات ف عام ۱۸1۲ › و ۱۳2 ر۰۲ ەر ف عام ۱۸۱1۸ ۰و 2۹۹ ر۱ ۸۸ر فى عام ۱۸۲۲ 
و رر ف عام ۱۸۲۳۹ و ** رگ IAFF le dd‏ و رار ق 
عام ۱۸۳۷ » حتى لد قال أمين اى اشا عن إرادات البلاد المصرة » إلا قد « تطاعفت 
عقدار ۱۷ر۲۰ عما كانت عليه بوم أن ا البلاد مد على باشا ء أما بعد أزمة الج 
الكيرى فى عام ۱۸٤٠١‏ » فقد أخذت هذه الإرادات تتناقص عاما إر عام . وءهما يكن 


٠ للا نقاقها‎ ST شان شرل الأرادات ووفرسا فد کا نت هتاك‎ a 


۸ - رموه ارر اها 

كانت الأرض والقحارة والضراأب آم الصادر التى حاءت مذلاك الإراد الوفير » الذى 
مكن الباشا من اللإنةاق على مشروعانه الإصلاحية الكيرى » كتعبيد ااطرق وثق القع 
وإقامة الحسور وبناء القناظهي ها ىو الإشارة إلى بض تاره » هذا إلى حاتي ما أنقةه 
فى سبيل عقي أغراضه السياسية » والعمل على رفع شأن مصر بين الام [ 

وفضلا عن ذلك » فتد كان الباشا بدذ ف امال ور الا 6ای 
المراج ار على الحكومة العرة للدولة العنائية » وقد حددت قيمته فى ماو ٠۸4١‏ 
انان أا كيس » أى أربم اة ألف جنيه » هذا عدا المدايا أاتى كان يندةها على رجال 
لباب آكال عند حضورم إلى مصر فى همات رسعية أو جرد الزیارة » کا كارن ببعث 
4 إلى الأستالة » من وقت لأخر » وقد اة الباشا كيرا ءلى شون الإدارة 
والج-كومة » غير أن الشطر الا كبر من الإإرادات كان بنفتق على اأصانع » وعلى الشثون 
الصحية والتعلع » وعلى الأسطول والميش . 

| س المصانع : 

اقتضى ذلك النظام الاقتصادى الذى أدخله عد على > وأ ق 
كر الباشا الصتاعات القاعة فى البلاد منذ زمن بعيد »> وأ يكثر من إقامة منشات 


he‏ س 


EE E O REE NET N 
عيل فى صالم دولته » تلك الفكرة التى سبقى شرحها عند اللكلام عن سياسة الباشا‎ 
الاقتصادة » والتى تقوم على ضرورة زيادة الصادرات المصرة » على الواردات الجلوبة من‎ 
الحارج » حى لا تسرب أموال الدرلة إلى جيوب الأوردن ااه غ ا کا‎ 
مكتفية عصنوعاتما ومنتجامما فى سد‎ ٠ الذاتى » حتى تقوم البلاد بإنتاج حاجنا من السلع‎ 
مط پا » فلا کون هتاك ما ندعو إلى شراء شىء من امارج »۽ لأن هذا منیو ج‎ 
الأموال الصر نة من البلاد وإنفاقها فى الأسواق الارجية . وواضح أن فكرة الا كتفاء‎ 
الاش دة اوي ارتباط بفكرة الميزان التحارى » كا فهمه د على ومعاصروه»‎ 
وهو ما يمير عنه رجال اللاقتصاد ف الوقت الحاضر « بالاوناركية € . وقد فسر د على‎ 
: بشفسه فكرة مزان التحاری » فى بمعض أحادرثه مم البارون « دى وا » . فقال‎ 
لقد أدخلت تفييرا على علاقانى القجارة ( مع الول ) ؛ لأب المانع التى أنشأا»‎ « 
استطاعت أن مخلصتى اليوم » من تلك المزة التى كان على البااد أن ندفمها لأصناعة‎ 
الأوربية » وهكذا يقيت ف مصر جيم والأشوال التى كنت أدفعها نا لأجواخك‎ 
» وحرا رک » . أما فكرة الا كتفاء الذاشكي فقد فسرها القتصل الروسى « دوهاميل‎ 
عندما قال » إن الباشا إأعا نشا المصانع ال كيرة » لاله أراد أن حمل من مصر بلدا صناعيا‎ 
وذلك لاله اعتقد أن الشمب الذى ردد الثراء » بحب عليه أن ينتج بتةسه وف بلاده »ما هو‎ 
ف حاجة إليه > حتی لا بقاع من اللارج إلا سلما قليلة جدا » ليس من شر اما مناص عل‎ 
الإطلاق » وقد رقب على استقرار هاتين الفكرتين فى ذهن الباشا » تطبيقى نظام الاحتكار‎ 
على الصناعات « الصغيرة » القاعة بعصر من قدي الزمن » وإنشاء ااصانع الإ كثار م‎ 
. الصناعات « اللكبيرة » الجددة‎ 
وکانت آم الصتاعات القدية النسيج وصناعة المحصر وعمل الأوانى الفخارة ( وعخاصة‎ 
ف ةنا ) . ويصف البرتى طرفا من احتكار هذه الصناعات » فى حوادث شهر ذى القعدة‎ 
فیقول عمل ( الباشا ) عصر ما کہ ن ومصانع لنسج‎ ) ٥ ا کور‎  ریمتبس‎ (۹ 
» القطانى التى يتخذها الناس ف ملابسهم من القطن والرر » وكذلك المجنفس والصندل‎ 
واحتكر ذلك بأجمه » وأبطل دات يب السناع لذلاث ومام > وأقام اون و کون‎ 
ف الناسج التى أحدتما بالأجرة » وأبطل مكاسم أيضا » وطرائقهم الى كانوا علا » فيأخذ‎ 
»وما زآد هيه على آلتحار > و ايهو به ءل‎ r من دلك ما اجه ق الياكات‎ 


ا د 


التاس بأغلى نن » . ويقول كذلك فى حوادث شمر ذى الححة من العام التالى ( أ كتور 
وير ۷ )9 وانقضت اأستة م استمرار ما تحدد فها »ن الحوادث الى ما 
با حدث فى آخر السنة ء مرن الحجر وضبط أنوال اليا كه » وكل ما بصنم باللكوك > 
ی لول أو حوه » من جيم الأصناف » من أريسم أو حرر أو كتان » إلى 
اليش والفل وال مسير » فى ساثر الاقام المصرى » طولا وعرضا قبلى وبحرى » مين 
الإسكندرة ودمياط إلى أقصى بلاد الصميد والفيوم وكل لاحية ... » وبقول ف حوادث 
ذی المح ۱۲۳١‏ ( سبتمیر - ا ۰ ) » «وعا حدث أبتا فى هذه السنة 
الاستيلاء على صناعة الغيش والقصى والتلى » الذى يصنع من الفضة لاطرازات والقصبات 
والناديل د امحارم وخاافها من األابس » . 
وتبلغ هذه السناعات فى الستة » على حسب تقدر « مالن » عو ثلائين أل 
ا » أى نحسين ومالة آلف من الجنهات » آ لت جيمها إلى خزانة الدولة ؟ إذ أن السناع 
ساروا بعملون فى تلك الاعات مأجورين لساب المحكومة » بعد أن كانوا رستشمروما 
سام الإاص . 
أما الصناعات « اللكرى »€ ء فقد آنا هما الباشا الماع المتعمددة » فى ختلف جهات 
القطر » وكان رشرف علما « دوان الحهادة » أو « الحزينة » أو مدر . ف عام ۱۸۳۷ء 
كان دوان الجهادية شرف على ما بالقامة من مصانم لعملل ألواح التحاس وسيك الحدد 
وصنح الداقع والسيوف والبنادق وما إلها > کا کان دشرف على ما باحو ض الرصود وبلاق 
من مصانم » العمل الأسلحة التارمة > وصنع الجوخ» ودبع ا ماود وغير ذلك ٠‏ أآما سار 
الصانم فكازت بحت إشراى « المزينة مباشرة » أو حت إشراف مدر . وكان أم تلك 
الصانع تاعا فی « الررمون » بالقرب من ملوی » لممللى السكر وأستخراح الروم »> وف 
رشي د اا لضرب الأرز ء وى فوه ارز وصناعة الطرابيش . وأما معانع غزل القطن 
ونسحه » فقد کان مها اة فی بلاق » وانان فی کل من الةاهرة ورشيد › وواحد ف 
طریق شیری > ومشله فی کل من ا ونما الملل والمنصورة زفق ومیت عر ونمروه 
وشبين الكوم وامحلة الكيرى ونود ودم نمور وفوه وبنی سوبف والنيا وء لوی والفشن 
وجرحا رفرشوط وقنا وإسنا » وكان يشتفل فی کل مہا عو خسمالة رجل فى المتوسط > 
واستدعى إنشاها إقامة ممامل خرى اتبييض النسوحات وطبم اياب بالاألوان » فى بلاق 


وشبرى شا ( بالقليو بية ) والحلة الكبرى وشبين والمنصورة ؛ وفضلا عن ذلك فقد أنشاً 
روا 


د عل فی القاھیۃ ممہنہا لاحو خ وآخر للحرر » وثالثا لصنع المبال من القتب » هذا إلى 
مصانم ای لغزل المصوف وسح الكتان وعمل الما ون والنيلة وغير ذلك . 

وکان آبناء ارين بء لون که أا ن ۾ ومد د N‏ ف حوارٹ عأم ۲۴۳۴٣‏ 
(A1۸) 2 2‏ ن را ا و ی أو اخر هدا عو ا مشا تخ الحار انت ٤‏ 1 زموه 
مم ا NT‏ غلام من او البلد » لبشةةلوا ڪن دی الصتاع ¢ وتعلموا AF‏ 
أجرة ومية » وبرجموا لأهالهم أواخر اهار » فنهم من بكون له القرش والقرشان والثلاتة » 
E‏ وما يتاما ٤ور‏ ا احتوج ال 2 چ E‏ غلام تعد اعامها » و الحتاج 
إل فى هذا الوقت القدر اذ كور » . وق أص درج بعدد الوقائع الأصره » الصادر ی ٠١۹‏ 
جادی الأخرة r2‏ ) ۰ نویر ۱۸۳۰ ) » تقرر 8 مع آلف اه ن الاد اهال أقسام 
اللرب الجر ودرب اللجاميز والحليفة ولولاق ومر القدعة والازبكية وعاندين والداو دة 
والجالة واب الشء رة »» وأن محجرى کک على مصانع اتر تفش والوض المرصود 
والنيدة زيب .وباق و التفكخانة » وأن بكرن + نع والتوزيم ف عشرة د يام > وعنى الباشا 
ا هؤلاء الصناع » وشدد على رسا پم اح نوا مماملنم افر اموا ی ا ا 
ججاذى الأخرة Tor‏ )11 أ کتو ر ۱۸۳۹ (» لفتش عموم الفار يعات » حاء فيه « قد 
اطلعت على شر ج السطر على شةة معاون فأور بقات قبل »> ا الال والهمات أللارزمة 
لغاورقة فوئ وع عا تنوه عل » حصول حاس الأشخاص الواردن ندون ضامن 
بنقس الفاوريقة . أ اتر لك مارا » إن اوا اء نعمتى اثان : أحدها السلطان ود والأخر 
الفلاح کوان قصدی من هده الجكابة »> عدم النظر إلى الفاح دعان‌العداه ة » وإزالة ذلك من 
الوجود ؛ لن N‏ هذا الشرف »هو من وجوههم > أى اسهم . فمليه» 
وللكون أن الفلاح ول نعم الجيع » أل جب النظر إلى ما فيه أصول رفاهية وزيادة بوميات 
أر(غك الشذالين ؟ فيلزم بوصوله ٠‏ مل صورة مسةحسنة اصرف أجورم » ليكون ذلك 
ر اهم وتشوبقهم المصلحة » إذ ذلك تعود المنفعة علما » ويسر الحيع » ووستوجب 
حضور الاشغال بانشر أح قلن.. . » 

بيد أن هذه المنشآت الصناعية » تطابت من الباشا أموالا طائلة » حتى أن مصانع غزل 
القطن كانت مصدر خسار بيرة فى سفما الأولى » ولو أن الباشا بعد انقضاء فترة من الزمن 
انتظمت فا إدارة هذه الصانع استطاع أن حى مها بعض الفاندة . وكازت صتاعة غزل 
قر _ والكتان » آم الصناعات التى اسا الباشا » فی عام ۱۸۳۳ أخرجت مصانع 


اتان من السو 2 دی العر س الضيق حي لى ماأيون قطءةء بيعت الوأاحدة مسا شن 
يراوح ان ی وا و و اعرا چوا ان ا عة > من 
الفسيعم ذی الر ض اسع 5 رواج ان انى عشر وسته عشر فر نك + للذطءة 
او ا ا مور استطاعت أن نتج من فس وجات از ال تابه مانوار Te J)‏ لہ ع 
لته ر زا عل سب قد ر » واا ا م وکذلاك کان شان السو حا ات أأقطنة ٤‏ 
وقد كان ما أنتحته الغازل افيا لد حاجة الاسملاك الحلى والتصدر إلى الحارج » وکانت 
الطر به اسه ف إدا ر لك انغأزل ألتعددة » أن دعاو الإ مهاو ن ( ودم 
إلهم المواد الحام » وعأم استخدام عد من « الشغالين » يتدكةلون بألوه وما إاما» 


٤ ۳‏ ودم } الفاول 4 کل ما نجوه إل المكومة ٤‏ عەتەى ۵ تور 442 
سبق الا فاق علا من الطرفين . 


حی دا اوا ن عاي 


ا مصانع سبك الحدد وما يصنع منه » فقد كفت الباشا مبااغ جسيمة » ولمل ذلك 
راجع إلى أن الباشا وجد تسه مضطراً إلى شراء الآلات » و كذا المحم والديد ء من اعاترة 
اد الإمحاز »عل ماذكره « ٩‏ » أن يستغلوا E‏ شا ہم وحاجته إلهم » 
استفلالا سيا » فصاروا ببيمو نه الآلات التدعة . أو ال تمملة » أو تلاك التى ضاعت يعض 
أجزامما أو تلفت ٠‏ مما جعلها غ يلا كمل . ومع SECO‏ 
بأهظة » غير أنه على الرغم من وجود هده المصانع > التى طالا توقةت عن اأعمل سيب قلة 
الوقود » ظل الباشا حتى عام ۷ بل و بده » يورد من ابجلترة المدافع والالات اللازمة 
اسفن اللآاحية وغير ها O‏ ممه بس لان تقر دل إنتاس « عع الذہار » 
حاجة الاسملاك المادى » وبدخل ضمن المقات التى لها الباشا دجب هذه الصانع» 
الور العالية الى ن ددفهها ورو بیین و لايا نتمان › من الا لین وغیر شم الد ن اتخ ده هم 
تد على فى مصانع الجديد ‏ هار مم الننية من حهة » ولإرشاد الال ارين من جهة 
كى ء ركذلك ا تكافته البعوت الى أوفدها الباشا. إلى الارج ء لا تقار أساليب 
الصناعة ونوا . 

وا E‏ فی الررمون و ن هذه «الفاوريقة» 
کہیرۃ فی إنتاجها آو مسناحتہا ء فل زد مقدار ما كانت تنتجه م E‏ » عل الاين قنطاراً 
فن اليوم الواحد » وكان قنطار السكر الكرر يباع فی عام ۱۸۳۷ اتی قرش » وأقة الروم 
ار روش « is‏ ن سەر ال ارده ن الارج رید على ذلك کشر » وأعلل هده 
الزيادة الطفيفة راجمة إلى أن السكر الأجنى كان أجود نوع . 


AE —‏ س 


أما التيلة فم بستوردها الباشا من امارج ؛ لألْها كانت زر ع فى مصر » ولكن «الصبغة» 
الأخوذة من مادا كانت رديئة الو ع » واضطر د عى إلى استةدام بض المنا ع لتملم 
« أبتاء العرب » وسائل الصناعة وأساليمها ف البنغال بالهةد . ومند ۱۸۴۰ رأى الباشا أن 
ترك الاإشراف عى إعداد النيلة لعا خ القرى » عى شريطة أن ا الجكومة جميع الادة 
الستخرجة منما» ممما كان نويا » يشمن قدره لاون قرعا فة الواحدة . 

ST‏ الارز فكانت د رها الثيران > ومع هذا فقد كفت الباشا مبلا رو کل 
فا کن يتکافه إنتاج الارز نه » حتى‌أن « وماس حالوی » ان الهندس الإجلىزى 
حالوی Galloway‏ ان مح الیاشا على أل «ستيدل عضا رب ار اأوحودة » مصضارب غير ها 
قستخدم البخار ما واحد ق رشید» 4 حر ف ار رمون . ن . ولمل متاءعب استخدام اران 
والرغبة فى نوفیر النفقات می النی جعلت الباشا » على ما د غ ا لیر تی فی حوادث ذى القعدة 
۱ال سهتمیر ‏ ا کتور ٠) ۱۸١١‏ يأخذ قبل ذلك بفكرة تقدم ا شخص « من 
ا ا کی ی لے کرد اجک د صورۃ دار › وی التی بدقون ہا لأر 
وعمل ها مثالا من الصغيح » ندور بأسهل طربقة » محيث أن الذلة المتادة » إذا كانت ندور 
بارة ران > فیدر هذه وران . وقدم ذلك الثال إلى الباشا» فأعبه ونم عليه بدرام » 
وأصه بالسير إل دمیاط » ویبنی سما دارۃ وہندسما برآم وععرفته » وأعطاء مسو ماً عا 
کک الاخشاب والديد . . قعل وصح قوله ء تم فعل أً اخری رشود اا 
يسبب ذلاث . 

وقد قدر « بورج » ماأنفقه الباعانی إقامة جي ع اللصانم » وشراء ما ازمها من الآلات 
والمواد الأولية > ۶ لاقل عن اتی عشر ملي ونا من ال: مهات الإ لىز ية > وكان المصر ون 

کا یقول « وال کت 4 رین ا ا ا ينظار الإنان إلى كارثة ازلت 
بساحته ٤‏ ولا کانوا ومتیر وا سحو الا أ کر فقد رغوا عن العمل مها » واضطر 
الباشا إلى استخدام الموة حت بمح العدد اکان . ن الابدى اأعاملة » کا صار حشد ی دده 
المصانع صغار السن » من لايصاحو ن للخدمة ف اليش . ولم يكن الذساء عنأى عن الصناءة 
إذ كانت نوزع على القرويات مقاد ر ممينة من السكتان » يطلب إلجن الفراغ من غز4 
ف زمن حدد . ولا كان هذا الملل شق علهن ويضيق به ذرعهن ف فقد کن يعمدن إلى شتی 
اليل للتخاص منه ء ولو أدى اأص إلى إحداث عاهات نى أيدين . على أن اشتراك الذاء 
ف الجهد الصناى م يقف عند حد العمل فى النازل » فق كان ز 


رف مهن ستل ف الصانع 
ا جاب ار حال a:‏ 


سس ور ل 
RE‏ 


احتات العناية بالصحة العامة » مکاا كيرا من تفكير ااباشا واهامه » ى قمر كرت 
به الأمياض والأوبثة > وكان أ كرها ذوعا المد والدوستطارا والدرى ء هذا عدا 
الأوبئة الحطبرة مثل « الكوليرا » والطاعون . فقد حدث فى ولية عام 1۸۴١‏ » أن ممل 
الماندون من ٠‏ ميكروب الكوليرا » إلى الوس » فانتشر الوباء اي اشارا 
عظما » حتی مات ئى ومين اين » حون ومالة شخص » ثم طهر الوباء جا ى القاهرء 
بف ارغان » فاسطر الياشا إلى طا ألساعدة مر n‏ الول ء ل جع ارا ال 
الإسكندرية ٤‏ ووضع عت تمرف القناصل م ا وحودن تاماه > فاق اکان 
يان » بهن القاعرة والارسكندرة ET A ET‏ مم حو 
انعا امتلات ہم EE ae‏ والصيادلة إلى الذرار طلا لانجاة ء ووقم 
فروسة مدا ألواء ER‏ لاق شخص ق الةأاضة » وما رند عل انه و ا 
وكان عدد كان القاهمة إذ داك ثلاعاة آف4 واللإسكندرة تسمين ألا . 


ومع هذا فان البلاد كانت تقاسى ف الواقع بلاء e‏ اعم EU YS‏ 
لا ينقطم ظهوره قر ما »> وکان تشد طا عادة فی شر فیرار ا مارس من کل نة 
وقد لاأحظ العامرون اد ڳا البلاد مء فى كل عشرة أعوام تقر ييا » تقل 
الاسصاات بد كرا عشرة ت أعوام أخری »> ويعد ذلاك عرد إلى الظهور لشكل وای ف 
الأعوا م العشر ةالتالية » وهكذا دواليك » وكان وباء ااطاعون منقشرا فى البلاد عندما قدم 
الفرفسيون لر وها ق عام 1۷۹۸ ١‏ ولم خف وطأنه إلا مد خروجهم مها ء تم عاد الوباء 
إلى الھور عرة آخری فی عام ۱۸١۳‏ ء واستمر حتى عام ١۹۸۲ء‏ م طهر صة اة ق عام 
۴ + وة رابمة فى عام ۱۸۸ ء ونی أثناء ذلك كله كان وباء الطاعون ما بزال موجودا 
ل قستأصل شأفته . وا كان ظهوره ببداً غالبا فى جهات الشواطى ء الذمالية ااطلة على البحر 
الاش التوسط ١‏ فةد أعتقد کر من اللصربين و الأحانب عل ااسواء¿ ن الوباء يقد إلى 
هده البلاد من E‏ و الإفرع عرد حدوث الطاعون محتحبون فی متازھے وأحيانم 
ف عرلة عن جيم الناس » أما الاغا e‏ فكوا بلتمسون النحاة ف المحهات النائية » 
وقد بل الأص فى بمض الأحيان إلى حد أن أغلقت الما الحكومية 1 اا ٤‏ وتعذرت 
مقابلة الباشا حتى على قناصلل الدول اقم »> وقد وصف الشيخ المبرتى طرفا من طرق 


A — 


او قابة ومكاة اواء انی اہی ها الباشا ق عام ۱۲۲۸ هحربة ەة c{ A1‏ فد کر NT‏ 
ENE‏ « وتو ع الطاعرن اكير بأسلاءبول » » أشار الأطباء على الياشا « يعمل 
e‏ ا الإفرع لادم قلا بدعون NE‏ 
الواردن فى ار كى من الدإر الرومية يصعد إلى ار إلا بعد مغى أربعين وما من وروده» 
وإذا E‏ ا ا ف آجیا المد e‏ الأربمن + وعندما دا ويام الطاعون وداشر 
بالامىکندر بت ی الشہر التالی ار حرم ۱۲۲۸ - بتار ۱۸١۳‏ ) » ومات به كرون ق اثر » 
ام ا ر کر ی و وا ی و و ى 
البحيرة عنع السافرن الارن من الر » وأ أبفا بقراءة جيم البخارى لزه » 
SE Sas‏ فى كل ايلة بنية رفع الوباء » . 
وعندما فشات هذه الوسائل الواء فی القاعرة » فی شپری مارس وآریل ( ۹۸۹۴) 
أس الباشا وم ۸ ا ر ا باقامته ا » . E ٤‏ 
i a E 4 »‏ فأ لاق ياه » وغسل !لحل اذى مات فيه 
وتبخيره باابخورات » وكذلات عسل الأوالى ار ن كا 2 وا اوا اا 

الشرطة »› م اعون الناس وأععاب الأسوا قى » بالكنس واش واانخایف فى كل وقت 
وتشر اياب . وإذا ررد علمم مابات » خرقوها بالسك كين ودختوها بالبخور قبل 
ورودها . ولا عرم الیاشا عز کے کو ر ية الحزة 1[ ا ف ذلات اأيوم » بان يتادو! ا على 
سکاا » بان من کان علاك كوه وقوت عياله ستين وما » وأحن الإقامة » فليمكث بالبلرة 
وإلا فليخر ج مها وندهب و يسكن حيث فی غیر ھا ء وم ا اعات » فار ءج 
سکان اة » ون خرح من حرج وأقام من أ RE TN‏ وهم 0 
Nl‏ مع اورم من أهل الفرى » وله احتياحات ااشخص لنفسه وعياله و چاه 
شنعو ا جحيع داك حتى سدوا حروق السور و الوا أب ء ومنموا المادى مطلقا » وأقام الباشا 
یتال ز بكية لا بجتمع بأحد من الناس إلى بوم اة > فعدى ف ذلك اليوم وقت افر 

وطلع إلى فصر الزة ê‏ 
القدعة . فاذا أرسل الكتخرا أ, و العلل غالى إليه مراسلة » اوها اأرسل للمقيد ذلك فى 

طرف مزراق بعد تبخير الو رقة بالشيح واللبان والكيريت > ويتناو ها منه الأخر عزراق 


حر ی دود مما ٤‏ وعاد 3 احا ۰ ادا قرب هن ألعر او ها نتر لها 


2 و قف ص ل الارى دمر الجر e‏ ى ف مما ها دەر مر 


ا عرراقی 5 
وعمسا ی الجل وکرھا 1 اابخور اد ا 4 2 او لها رة اللشار آله ا ا 


اقام آإما و سافر إلى الفیوم ورجم ک ذ کر ؛ وأرسل ع الیکه ومن يمز عليه وبخاف عليه 
من الموت إلى أسيوط » . 

وكان « عمل الكورنتيلة » بالجيزة أيسر السبل لقوق الوباء عند اتتشاره . قال الميرتى 
۳ حواأدث شر ربیم الثالی r.‏ ( ۳ مارس › ٠‏ \ ا \A\0‏ ) : 3 ف ئامته ( Y۰‏ 
مارس ) عمل حرم بيك الكورنتيلة اة » على فس السنة الاضية » من إخراج الناس 
ر د وجههم ( 0 اور و غا ۲ا کل وشل ا بيك عن 
مدان خروجهم ¢ مالو ا 2 عام من الطاعون ولال بو وا الدينة ٤‏ لاله وع ف هده 
النة موان بالطاعون » وهلا الكشر من اة اهل البلا والاطفال والجواری والمبید 
ا السودان فابه ا دی er‏ ال القليل النادر 4 وخات مم الدور ( وف أواخر 
ودعون رفم الطاعون . فكاوا جمعونهم ويألى م فقهاؤم إلى بيت حسين كتخدا 
الكتخدا عزكد حہضان مصلل ٤‏ ويدفعونل لكل عدر ورقه ا ستول ا فْضة »> اخ 
مسا حر ءا الذى 0 الطاتفه چ وید ابه معه )م زنادة عن ٠‏ حصته . ) 

وک 3 ایر شا امن إحجراءات الوقابه ٠‏ الى أخذت عند انتشار الطاعون »› 
فی شر ادى الثأنية ٠۲۳۶‏ ) ۸ مارس - ۲٥‏ آریل ۸۱۹ ) فقال « وی هدا الشهر 
حصل عض موت الطاءون ٤‏ فداخل الناس وم رساب مأ حدث ف أ کار ألدولة والنصارى 
من التححب وعمل الكورنتيلات » وهى التباعد من اللامسة وتبخير الأوراق والجالس 
وهو ا مکر ی دشرا » دا بطع ل اقاسة کات ی شهر رمخان ۴ ونی آخر سنة من 
١‏ ) أن « اليك u‏ وا) إلى جهة ت أسيوط مثل العام الانى > لیکرتنوا 
هناك حذراً وخوقاً عام ُن حدوث الطاعرن گەس . 

ولم ينتطع ظهور وباء الطاءون فى السنوات التالية » ولمل أخطر انتشار له كان فى ٣‏ 
۳۵ عند ما اجتاح القاعية وبلاد الو حه البحرى بشکل عنیف . فعظم عدد ااه حتی 

حتى بلموا فى القاعية وحدهاء ‏ أ ذیع و ألفا » ولو أن القنصل 

الإجلزى «کامیل « Campbell‏ اعتaد‏ أن عدد م کان آزید کھیراً على ذلك › بل قدر عدد 


کت ا ی 


* 


من ماتوا بالطاعون من الأهالى اأسلمين وحده واحد وثلاثين ألقاً » ومات من القبط حوالى 
ا أى عشرن ألف نسمة » وأما البيوت التى أغلقت أ واا بسبب وفاة أحاما و مجيع 
سکاپا فکانت ۱۲۰۰ تا . 

ممذااهم مد عل رشئون الصحة العامة أهماما بالا » د( تققصر جهوده على مكاحة 
الطاعون « والكولرا » »› بل تعدت ذلك لى معالحة الاس اض الأخرى التفشية بن 
الأهملان > الرمد والمحدرى والدوسنطاريا وغيرها »> وكانت الوسائل التى أ إلا إما وقائية 
كمحر الصحى » وإما علاجية الاعاد على EN‏ الاجاان أمثال اترك 
وجيطانى بك ( اصوامد ) » فى بحث شون الصحة العامة » واتخاد ما يلرم أ كافة هذه 
الأصاض › ءكذلك إنشاء مدرسة الطب » وأستحطار الكت ألطبية والأدو به وإقامهة 
الستشفيات » وإيفاد البموث الطبية إلى الار ج » وتشجيع الأطباء الأجانب الذن حضرون 
إلى البلاد أزاولة نة الطب »> والترحين باهيئات المهية التى تقد إلى مصر لاجراء بعض 
البحوث والتجارب الطبية . هذا إلى مطاردة (الدجالين) من‌الوطنيين والأجانب » الذن كاو ا 
روون و ان ا 2 الأطباء »> حتی بروجوا بضاعم م أارائغة . 

ودل على تشدد الباشا فى حراقبة الدحالين وأدعياء الطب » ماذ كره اليرت فى حوادث 
شهر جمادى الثانية ١٣۳٣۲‏ (أريل -~ مانو ۱۸۹۷ )+ إذ قال إن منادا می وة ا 
طاف بالاسواق » « یقول فی اله » من کان عضا » أو به رمد أو جراسة TT‏ 
إلى خان الوس » به أربعة من حكاء الأفر ج أطباء » نداوونه من غير مقابلة شىء » فقعجب 
التاس من هذا وا كوه » وسعوا إلى جهنمم لطلب التداوى » . ثم نم بلبث أن « وصل 
خر الأطباء وحناداتهم إلى كتخا بیك › فأحضر کے باشا وسال فأتتكر معفم 
واه لا عل عنده بذلك . فأاص باحضار م وسم نغاطو | فى الكلام »> فأمر بإاخراجهم من 
البلاة » ونقوم فى الال » وذهبوا إلى حيث شاء الله € e‏ الجبرتى تعايقا على هذا 
الحادث » ما بدل على آن الباشا كان يماقب كذلك أدعياء الطاب من الأهاين ء فقال ء 
« ولو فمل مثل هذه الفعلة بمض اللمين » لوزى بالقتل أو الخازوق ٩‏ . بيد آنه کان يقابل 
هذا من جهة أخری تشجیع الياشا الأطباء الذن يقصدون لملاج ااناس عن علي ودراية » 
فقد ذ كر القنصل الأمجليزى «كاميل » فى أ ا 
ویسمی الد كتور « شارلس ر ®« Charles Nayler‏ « jار‏ الا ف هده اأسنة ء 
وح ف علاج بعض الصابین بارمد » وذاع صیته بسپب تجاحه حتی ن الاس ببابه » 


وأرادالاشا أن بحيب إليه البقاء ق مصر للانتفاع عهارنه » فعرض عليه عرتبا سنويا كيرا 
يبلغ مائتين وألفا من الجتهات . : 

و كذلك كارت من أل عتابة مد على بالصحة » أله أصدر أعرا « بانشاء مارستان 
بأ ذعبل اجاور اد اا ٤‏ تا کو من ۱9۰۰ ء ريض › ریاس طبدب « وار عت 
بده فا تلميد من أناء مصر اأستعدن > وخصص ممه ما لزم من الاساندة > وتس تحضر 
الكتب الطبية . فأنشأ الى مارستان بإشراف الواجة كاوت بك » وكل ما يزم أراحة 
الرفع من اة وغرغا 4 و ادرت الادو ةو هاج اة لر ةا د 
شعبان ۱۲١۲‏ الوافق ۲۸ فبرار ۹۸۲۷ » . فكانت هذه مدرسة الطب اليشرى الى 
انشاها دعل ى أن رر وا ا فة ا را كن اة 
التجهيز ىة بالقصر المينى ف أوال عام ۱۸۳۷ » وعهد إلى كلوت بك » بصفته رئيس الدرسة 
وأول من اقترح إنشاءها » بأن بختار ججاعة من الأطباء الأجانل دريس ا » فوقم 
اختیارہ عل (« جیطانی بك » طبیب د عل و « بارتفی » رصآع۲)۲ةB‏ و « لاسییر زا» 
24 raع18sp‏ وغيرش . وقبل إنشأء هده المدرسة بعامان > کان الباشا قد أزشاً مستشی 
أف زعبل » احرف ال . وق عام ۹ کان قد أزعاً أا « اى الصحة 
والاسبتاليات » الذى سى منذ ۱۸۳٤١‏ عحلس الصحة العمومية . وف مارس ۱۸۲۷( ۸ 
عبان ٤ ) ۲٤۲‏ ندر ام کل « بلال أغا باظر الترسابة بالاإسکندرية » بازشاء مسفش 
بالإسكندرة » فى الحل الذى يستحسنه حكيمباثى الثذر » . 

ومن حساك اشا ذلك أنه أغلق « الاريستان » » وكان مثا « مسقدي » 
لمحانين » وكان الأرضى بعيشون ES‏ »> ورسغون فی یود وأغلال مشدته ف 
الجدران » وبلغ من امنہان آدمیمم » أن أا من الناس کان يستطيع مشاهدمم ( والفرجه) 
عام »> لقاء جمل بدفءه جارس الاريستان ؛ هذا اقتر ح كاوت بك إلغاءء » ووافقه على 
ذلك « عاس الأطباء ) » فصدر ا ا بانی مستشیی « رسم امجانين عية 
الازبكية ٠‏ علي وجه السرعة ء حتى بنقل عرضى « الأريستان » إليه . 

a RE CLE E a CIN as 
التطهير بحرارة الشمس » » باعتباره إحدى وسائل الوقابة ضد انتشار ااطاعون » وأرادت‎ « 
هذه اللجنة زيارة الأقطار التى ينتشر سا هذا الوباء وبخاصة مصر والشام > رحب مد على‎ 
وکانت‎ ۰ ۱۸٤١ بقدومما إلى مصر . وقد وصلت اللجنة إلى اللإسكندرة فی آواخر عام‎ 


a 0 rape 


وا اا € uman‏ مدر الجر الصحی فی تفر « آوديسا» » وارسل 
6 بك إلى القنصل اأوتى ى مصر ( کر « Krehmer‏ « ان تمد على قل اسز 
أواءره إلى « عاس ألم حة العمومية » بتقدع كل مساعدة لاحنة ء6 أاصدر فی ۱۲ مارس 
Ll lye CAE‏ لمارف و عناسبة حصور هده الاجنة « من 
اک ا ع و ا و و ن ا 
بن شش ود ا واه م و ااي من الأعحاص الا وي 
ملايس الذن أصيبوا بالداء > بعد ملهيرها فى حرارة الشمس على درجة ٠‏ رمن لکد 
عدم إمكان و جود من رضى بتلاث التحارب من الارج » فقد استحسن عمل التحرة فى 
الهمين الاومان . فينينى لدى حضور كلوت بك اطرفه » إعطاؤه يعض أشخاص لمعمل 
هذه التجرة الفيدة لعموم البشر » . وقد استطاءت هذه اللحنة أن رى ارا طوال 
عام ٠۸٤۳‏ فى الإسكندربة والقاهرة » وأمكما أن عملأ صندوقين بأشياء كثيرة تم تطهيرها 
داولما إ5 اردنا ا ا 

وكان الجر الصحى من أم وسائل الوقاة التى اخذها الباشا لكاغة الطاعور 
ِ» الكو ايرا ) . وقد تقدم ذ کر أنتشار وباء « الكوليرا » ف السوس والإاسكندرية 
والقاهرة فی ۱۸۳١‏ » کا انقشر فى سار أعاء القطر وبخاصة إقلم الفيوم » وقد عل 
» لاقزون Lavison f‏ القا م اعمال القنعلية الروسية فى مع » من اوغوص رك › ُن 
عدد ايا هذا الوباء فى السودس » مث نداية ظهوره فى بولية ۱۸۳۱ » إلى ندء اختفاله فى 
أو احر سبتمبر من العام نفسه » بلغ خمسة وتسعين ألفا > مهم خسة آلاف من الد » 
وألقان من البحريين . أما الإاسكندرية - فقد وصل الوباء فما إلى سراى الباشا نقسه » 
ويقول « لا قيزون » إن الياعا بجا منه بأجوبة » وكان من ألر ذلك كله » أن قرر مدعل 
إتشاء « معزل » للقادمين من أرض مووءة » أى إنشاء « كورنتيته » أو « لازاريتو » » 
على عط المعازل الأوربية » حتى عكن فرض رقابة سحية دابمة على اسفن الأتية » 


ن الحارج 
lls‏ کان دا إعی 


تفتيش الشفن الأجنبية وعراقبة اللاحين الأوروبيين » فقد طاب الباشا 
إلى القناصل مۇازرته ف ذلاگ » فاجتمعوا لدی القنصل الفرنسى « ميمو » اقا« › وف 
۸ کتور ۱۸۳١‏ شکلو! عوافقة الباشا « لنة قنصلية سحية ٩‏ من خسة أعضاء» بيرف 
موضو ع العازل اللازمة نع انتقال الأو بئة إلى مصر » وقد قبلت هذه اللجنة ميدأ الحر 
الم حى ٠‏ عل أن ګری تفده عقب إنشاء معزل » الإإسكندرية 0 أشارت اللحنة 


س Q١‏ س 


5 الباشا باقامة هدا < المعزل » ءلى الشاطىء CGA a‏ 
حيث رسو جيم اسفن مدة الجر الصحى . 

وف عام ۱۸۳٣‏ لفت نة ا رياه القنصل الا علزى « کامیل » » للنظر فى 
وسال بحسين الصحة العامة الإسكندرية » بعد آن انتشر الطاعون فى صي ذلك الام 
اعارا 5 . وقد استطاعت اللحنه ا تقوم اعمال مفيدة كهدم الا وات ال 
الأحياء الوطنية ‏ وردم البرك والمستنقمات ذات الاء الأسن » ونقل مديغة الاود من وسط 
أديتة » وفتح ط ریق متسع من ا1 ا اى إا 3 Ea‏ الأعال ولارقابة 
الصحية الدفيقة»› أ٣‏ ظاھر ف عام ٨‏ + حن وق فی الجر اصح اا كندرية ٤‏ 
خض الاح الان من مک إل الاستاة باهرا الاسر ( ا رلا ار اة 
فامتنم انتشار الوباء بقضل ما امخذ من احتياطات شدىدة » و يق الإسكندرة أى سوء» 
وعلى الرغم من كترة المججاج الماندين من أقطار مو وءة» استطاع « کامہل » فى لوفير عام 
۴٦‏ . أن بكتب إلى حكومته بأن الوباء قد اختنى سيب نظام الحجر الصحى الع » قال 
القتصل : « إن الباعا غد ترك الأ كاه يعاس الس ة القنصلى › على أنه لا يكت 
ههد جيم اا به مجلس > بل بر له هدل عى ما حتاج إليه من مال للا فاق عى 
المزل 1ا بتطلبه من مالغ طائلة » بإب الءدد المظم من الأوربين الموظفين فيه . » 
واكن استدعاء « كاميل » » وقلة مبالاة خلفه « هودجس 0d8‏ وحدوث إزمة 
بين مد على والدول الکیرى فى عام ۹ ٠‏ واستياء الباشا من أعمال اللحةة وخاصة 
عند ما أذات يجيا نيه من ركيا بعدم البقاء فى الحجر الممحى ء طاا كانت عمل تقار 
خلوھا م ن الأماض E‏ دلاك حمله هرر حل الأحنه المحية »> ويأص تقل نه 
جددة برياسة بوغوص رك » على أنيعاونه جماعة من التحار اا ا 
وی ۲۹ دیسمبر ۱۸۳۹ کتب و غوص إلى الميئة القنصلية يشكر 4ا ما قامت به من 
دمت نى ( الإدارة الصحية ) » وببانها أعس النظام الديد. 

غر القناصل وف طليم مم (« هودحس » الاعلزى eR sı < Hodges‏ « 
الفرنسى عه » و « ميدم ٩‏ الروسى Me"‏ » و « لاورن « اluilوé c Laurin‏ 
احتجوا ی ۸ دنار ۱۸۰ ا نة م دو خد رام ف A‏ » و رفوا الاعتراف اء 
أن ببلغوا بوغوص بك › م لن ستطيءوا حال من الأحوال التسلم 
وجود نة ية لاس مم فا مر ن عثلهم ؛ لان ارم وشمون رعایام e}‏ مخضم (سلطمم 


} وا | وا من واججم 


AT 


القضاية سب . 4 تم انتدب ف اة pe‏ ليحت هذه السألة > ووعدوا بتقدح تقر ر 
شامل عا ا بوغوص بك اع 0 در قرع زملاو م مر من در اسه ه الوضوع . 

بل ی ا أن ظهرت إمابة الطاعون » فأصدر الباشا أو اء إلى 
وغو ص يك فی ۱۷ ذی القہدۃ ۲٢ ( ۱۲٣٣١‏ ينار ۰ ) حتی بیادر بتنقید الاواعی التى 
ت إليه » فش كات الميئة الديدة من مفتش الطب ماية طاهر افندى > وسعيد مد بدر الات 
افندى من التحار العناتيين » « و ميشيل نوسيجة » a<اءوه۲‏ التاجر اليو الى « وجول 
باستر نه » €)ء۴a‏ ءال التاحر اقفر سی > « وھاردس » C8٣۲‏ .۸ التاحر الإعلزى 
Dum reicher e‏ الا جر الا اى «و اتبا A‏ ”روس Annibale de Ros5¢İÎ«‏ 
التاجر التسكالى . 

وإزاء إصرار الباشا على رأبه > قرر القناصل - كا يفول « توسيجه » « عدم السير إلى 
بعد ما فملوا » » حتی لقد رد « هو دجس » القنمل الإحلزى المام : على خطابات بوغوص 
ن بمدى آية ملاحظات علمأ » مم ا کان ما ا صورة من أعر الباشاء 
وصورة ا من الانظطمة الى وضعت للا دار د الصحية الحديدة . 

غير أن قناصل الدول طلبوا دمدوقت قتي أن جرى تاظم هذه اليئة على عط لس 
الصحة بالق طنطينية » فم بتملى بأنظمة الحجر الصحى »6 ل ای ان ا 
الأنظمة والقوانين التى أصدرها الباب المالی فى ۲۷ دبيع الأول ( ٠۰‏ ونية ۱۸۳۹ ) 
دف ۲١‏ دیج الأول ۳v) ٠٠۲٠١‏ ماو «(At‏ تلك الانظمة والقوانين اأ أرسلت 
عقتضاها البمثات الاجنبية بالةسطةطينية مندو بين عنما إلى « علس الصحة » المانى للارشاد 
ا مجلس ومعاونة أعضاله قى الشئون الصحية . ولم جد الباشا بأساً من إحابة هذا الطلن » 
فکت بوغوص بك إلى رئيس الإدارة الصحية بالإسكندرة ف ٠١‏ أ كتور ۲ حتی 
يعمل هذا النظام 2 وهو تظام رسل عققضاء البعثات | الاحنبية لدول روسيا والروسیا 
وفنا وسردينيا واليو نان والَسا وريطانيا المظامى مندوبين عنما لمثيل هذه الدرل ف 


الجلس الصحى . » ومند ذلا التارخ صارت الميةة أو الإدارة الصحية تسى « علس 


الصحة » » وکان تالف من ری بف رگا وحسن بك وخو رشید افندی مس أعدن له 


والد كور 2 حيطا » بلك « وهاج بك Beidan A, « ûla, $ Hage‏ أطباء مس نشار ن 


کا کان تلف من مدوب الدول سالفة ال ر٤‏ ومن سكرتير » على أن يكون 4ذا ا مجلس 


ی اح صامیات اللحنة الصحية القنصلية القدعة وقد 2 وغو ص بك ف اليوم اسه 


إلى قناصل الدول ف الاس کندر به باذم هذا القرار » وإطلب الم ا ا 
« حالس الصحة » الجديد . ولا كان د عى بى من الفرورى قبل البدء فى تتفيذ النطام 
اقرح فة جدنه أن تال مه افمة الباب العالى ار ية عل طمیق قوانان 1۸۳۹ ۱۸٤۰‏ 
التى تقدم ذ كرها »> ققد أص_در الياب المالى أواعره نذلك فا يتلق بالججر المحى 
الإسكتدرىة فى سبتمبر من العام انال NAE‏ . 

غير أن مسافة املف ل تابث أن اقسمت بين أعضاء الجاس بشأن مزايا الخجراالصكى 
باعتبار» خير وسال الوقاة عند انتشار الوماء . كان من رأى « كوت بك » متلا أن 
عدوى الطاعون لاتنتقل بالاحتكاك والخااطة > کان من رأى « جيطانی بك » طبیں الہاےا 
أن عدد الموتى بالأءراض المادبة بالإكندربة فى غير أوقات انتشار الطاعون » بيد ف اليوم 
الواحد على عدد التوفين بالطاعون » إذ يتراوحون فى المالة الأولى على حد قوله من كانية 
عشر إلى عشرن شخصا» بيا لا زندون فى الحالة الثانية على انية أو اثنى عشر شخصا 
ويقول أحد الماصرين وهو « جسكيه » ٤46ءاات‏ . إبن بعض الأطباء المهتمين هذه 
الشتون كانوا وافقون كلوت بك على ما براه بشأن عدم انتقال المدوى » ولكن اجهرة 
المظمى من الاطباء ظلت £ القه ء وعلى الرغم من أن أحد مساعدى كلوت بك نوق عندما 
اخر تة 3 ب التطمم عمل الطاعون »> ا الحادث م زعز ع عقيدة الطبيب وأعو انه 
ف سحة آراله . 

وف اظن AFA‏ أل الطبإب الإجازى « جيمس لیدg‏ « James Laidlaw‏ ¢ 
ڪا أمام اة ار طا نيه للملوم ( E { British Association of Science‏ ڏه أن 
Ra‏ اك | کا ا وباء الطاعون لا نتشر عحرد انتقال EEE‏ 
كلوت بك ) حقن نفسه مرتين عصل الطاءون فلم بلحقه أى أذى › وزيادة على ذلك فقد 
أت أن ارنّداء ملاس التوفين ,الطاعون لا يتقل امرض » ولذلك يمتقد كاوت بك أن 
فرض الجر المحى وإنشاء المازل لا جدوى من وراممما ا ا 
ا « حیطالی :ك » الطبیب اللاص للباشا يۇمن لصحة هده الآراء : 

ولا عك فى أن تلك الآراء كانت ذات أثر واضح فى الط مرن قيمة نظام الجر 
المحى فى أواخر أيام د على > لذلك خففت قود هذا النظام شيا فشيثا حتى أمات فى 
الهاي . ومع هذا فقد كان الطاعون من المو ضوعات ذات الشأن والاطر التى شغلت أذهان 
ال جون بورع ( عند ما قدم تقرره الشهور إلى حكومته ف 


e‏ ۹ » وجد من ال رورى ان #صص ا لماه سرا اضوع عى 
م مفصل َ6 ا ی سپا قر ره ٤‏ داف اأبحث الذى الاه لذ a‏ » جيەس يدلو 
ى فک لاقامة الحة عل خطل ارأى القائل بانتشار الوباء عن طر بى أنتقال المدوى 
من الخالطة والاحة كاك ء تأبيدا ا ذهب إليه من قلة جدوى المازل المحية واظام 


N 


(ج) التعلم وانو ر الأذهان 


كان التعام ونشر التقافة من أعظم وجوه الإنفاق فائدة > حتى أن الذي ركيوا من 
الشطط ف نقد أعمال الباشا العمر انية ومشروعانه الإنسانية ء لم يمهم وى الاعتراف بأن 
الباشا ما كان دف من عنا يته بالتعام إلى منفعة ذاتية > لأن التمهين أف م الذان 
و ا ق 0 ا ی ا 
الع بة الحديثة » إا رجع القضل فى وضم أ کر ھا إلى تمد على » إذ عنی تنو ر أذهان» 
اصر بين وتعليمم » وهو أ تقاضاء جهدا عظما يكن بيان حقيقته » ماد كره الباشا فى 
يعض آ عاد رثه م القنصل ازو سى » ديJaalk‏ « Duhamel‏ من ا تلم ر مام ا 
ی مصر » م يكن ا أ كر من مائتين يمر فون القراءة والكتانة » باستتناء الكتبة من 
القبط . وكان من لار اهمامه البااخ بالتعلم » أن استطاع غهيد الطريق لدخول العارة 
ال تقوم بالبلاد ورة » أو يقم اضطراب » عل عکس ما حدث فى 
ترکیا حین بدا الساطان موہ القانی رک الإسلاح . E‏ 
الباشا من جاح فى هذا اللضمار » احترامه العميق للأزعى الشريف » وهو دعامة التعلم 
الاق ا 2 إلى جانب عنایته ندعم الأزهن عافظة عل الدراسات 
الدينية والهقهية وإحياء لاتراث الإسلای التليد > ان معنيا بانشاء الا ر واو سات 
التى كفل إعداد الرجال الذبن صحتاج إلهم الياة الدنية قى شى فرو ع الإدارة والكومة 
والجیش والبحرة والزراءة والصناعة والمنشآت العمرانية » أى إعداد تلا « الصةوة » الت 
کان ری أن حدث ف « المهلية » اأصرة عرور الزمن اطورا ماحوط الأار > خر ج 
تفنکیر الصر بين من ذلك النطاق الضيق » نطاق المصور الاضية » إلى أف الحضارة | 
وإه لفسيح . وبغضل هذه اتلإطة المكيية استطاع د على أ 


أخر يه 
ن من سئّون البلاد › 


E ۹ 8 سه‎ 


كاه عالية وصلت دام i‏ الہاطان ود الثاى فود ا ضدد معارصضة شديدة ) لابه 
حاول القيام عشروعابه اللإصلاحية قبل ن ہی انحا <ھا ااا : ۰ 

وقد کان جل اعیاد خد على فی حقیی ما ررعى إليه من رفع الستوى العدى والثقاق فى 
E‏ و ع وا ر کک 
العلوم والفنون وطبءها ونشرها وإصدار الوقالم الأصر به ؟ غير ابه وحه الشطر ال 4 
عناته إلى شر العام بين 0 أبناء اأعرب » » حدوه الرغبة فى التوفيق بهن إعداد من 
بتطلم العمل فى الجسكومة وه تملع العباد » أى تنور أذهان صريين ؛ ودلك حى 
ا مام ا ا » فيسيروا فيه بقدم ابتة لاان الدول 
الذر ية العمليمة 


داري 


س 


ويبدو من دراسة تأر التعلم فى عهد مد على » أن الباثا قعير ناته ؤ البداية على 
إعداد من كان فى حاجة إلهم لمارسة شون اجك والإدارة E‏ ا 
ألوبة العم لفاندة الأمة ذانما . غير آنه كان شى أن يففى التوسع ى تملم الأهالى . إلى 
وجود عدد من التعين تضيق فى وجوههم سبل العمل ء وكن مدأ هذه الحثية » ما عرفه 
الباشا عن الأحوال السائدة ئ /أورويا وقتذاك » وهى أحو ل بسطها الادا فى أحد كتبه 
لولدہ |راھے فی ۲۹ ذی المححة ۱۲۰۱ ( ۱۹ أريل ۱۸۳١‏ ) ؛ حتى ينظر « إلى ما مايه 
وربا عهدنذ ما تاج تعمم التعلم بين أبناء العامة » وإلى آم كنوا قد تورطو ى تملم 
الاس ؛ حتى أضعوا ولیس فى طاقمم تلافى ما فات » فاذا كان هذا الثال أمام الأنظار » فن 
الاج أن تفضاوا فقكتفو | بتعلم القراءة وااسكتابة لدد منم واف اکال از اة © 
ى مولمين بتعمم ذلك التل » » وكان من النتظر فى هذه الظروف أن ييا الباشا 
بانشاء الدارس التى يشمر عحاجته إلا ؛ للإعداد ما يتطابه اليش والممال الاخرى 
من « روؤساء» . 

لذلاك بدأ تمد على بإنشاء المدارس المر بية لتخرج الضباط » ك أنثا ه الدرسخانة 
الكية » لإعداد موظةين يستخدمون فى دواون الحكومة وأقادمما ء و« مدرسة اللإدارة 
املدكية » لإعداد طائفة من الو ظفين والمترحمين » وفى فترات مختافة أنشئت كذلك مدارس 
الطب البثسرى والظى البيطرى والزراعة و« المهندسخالة » والأاسن وغيرها . وكان تأسيس 


جميع هذه المدارس تيجا لدواعى الحاجة إلى سد مطالب المحكومة » وقد ظات جيمها 
تابعة لدنوان الجهادية مد طوبلة » وكانت مدرسة القلعة أول مدرسة أنشأها الباشا» وقد ج 
فا انا الإلمك وخاصة بعد المدكحة العروفة ى عام )۹۸١١(‏ ؛ تم لم باب أن انعا 
EEE OSE ESA EE Es‏ 
N‏ ان ا ا ا و 
المدرسة م تستمر فى مقرها طويلا » إذلم بايث الباشا أن نقلها إلى إستا فخ ثم إلى النخية 
EAE‏ 

بيد أنه سرعان ما تبين للباشا أن التلاميذ الختارن اممدارس ار بية وغبر ها من المدارس 
« الحصوصية» فى حاجة إلى قدر كاف من التملع قبل الالتحاق اء لذلك أذثا مدارس 
جهزة وابتدائية » مها مدرسة حهزة أنشكت بالقصر الهيتى فى عام ۸٠١‏ لد المدارس 
الحربية بالتلامیذ » کا شر ع بكثر من إنشاء الكاتب الابتدائية فى الأقالم » حتى بلغ عدد 
هذه الكاتب ف الدن والقرى فى عام ۱۸۳١‏ سبمة وستين مكتباء هذا عدا اللكاتب 
الأخرى القدعة أو «الكتائيب » » التى بعلم ل« الفقهاء » فما أبتاء الريف والمحضر القرآن 
اللكر م ومبادى" الكتاءة والقراءة »> وكان .عرض الباشا من إنشاء هذه اللكاتى الابتدائية 
نشر التملم الأولى بين «آبتاء المرب» » فضلا عن إعداد التلاميذ الذبن ريد إلاقهم بالدرسة 
التجهدزة . والفرق بين المكاتب الجحكومية والكتاتص الأهلية » أن الأولى كانت تحت 
إشراف السلطات الحا ككة ف الد ريات » وتتكفل الحكومة بنفقات التلاميذ الذن ع#شدون 
بین جدراممأ عن طواعية واختيار أو عن رهبة واضطرار » وكانت الحكومة : وجههم طبقا 
ت الیاشا ورغائبه » وقد سوغ الباشا «أخذ الأبناء عن آم بغر طلن » ادم 
استيناس الأمة بالمدارس » وهكذا اض النرض من العام عزدوجا» مجم بين إجابة 
مطالب محمد على » وتنور أذهان الأهالى أو « تملع العباد » على حد قول الباشا نةسه » وكان 
طميعماً عندما ياسع طاق التہلم ونتنوع فروعه وتتعدد مدارسه » أن : عس الاحة إلى تنظم 

شئوه ؛ إذ کانت کل مدرسه تعثير نقسپا وات ا مستقل › لا ربطها فير ها من 
امدارس أب رابطة » ولا شت ف آنه کان هده 9 اللا كزة » ف بدابه الاعر آرهانی 
خلت المنافسة الحمودة بین المدارس » ولو آنا أدت فى الوقت نفسه » إلى حدوث احسكاة 
بین مد رى الدارس ور جال دوان الحهادية » على أن الفوفى سرعان ماوجدت سبيلها إلى 
الكاتب (أو المدارس) الابتدائية » فاختلت إداريا وحدثت عدة لختلاسات واحطل 


۷ س 


توف 1 اممك ٥ن‏ الناحيتین | أعلمية واأأصحنة ¢ ۴ سر ت ألعدوی ی ا ر سه ة التحهير ك ٤‏ 
0 
وکن 2 ن عوامل هدا الاضطراب 4 انەر أف دوان الها ديه عن عتا رة شون اع إلى 
. 2 ء۶ 
الاهمام عسائل الحرب ومطااب الجيش . وقد حفزت هذه الال دع إلى ان 


فل علد ام مد ها ¢ وهہط مسنو ی التدرنس ا ء قل } النيان « 5 معلا ورۇساء 


نی تنظہ الدارس › منهزاً عودة جاعة من أعضاء البعوث الصر بين الذن أوفدم إلى أوراء 
فرأى الاعاد عام »› وع کی عص م ن استخد م ٥ن‏ ألاحانب ¢ ف وصح نظام لالتعا ٤‏ 
اوو دان ألعر ضان الةصودن مه و سدی القول إعداد اميد . حل التعے التي زى 
ولهذ| أصدر الباشا اه فی أواخر ٠٠١١‏ 2 ( ای٣۸‏ تیف علس ٣‏ 

لاط ر ف تنظم المدارس » رأسه مختار بك » ومن اعا ألو طتيان بض ھن وا قا اورا 
. فأعه رافح الطهطارى و کد موک بان ك ق رك ا آفندی E‏ 
ا ¢ دهن اا الاعا 4 «کلوت رك «وهامونل» ( باظر مدز سره 4 الط : البیطری) 
Varin « jùlرlês‎ » Lambert « zang »‏ ( ناظر مدرسة الفرسان) e‏ رت فکان 
SE EDO E IS‏ ممه ھا الاس مقصورة على تدم مشر وع اعنم اأدارس» 
أطال « هامون Hamont‏ ال_د ت عته ى مژافه العروف »› ک اتەه القتصل الروسى 
Þ‏ دوهامیل { ف تقر ر مطول دعث 8 إل حکومته ف ٦‏ بوليه ATY‏ : وة افرح الاس 
دعسم الدارس a‏ اواع : HES‏ وګهز 4 و حصو صية ¢ حیٹ کون اررض من الد ارس 
الايتدائية تشر الت ے الاولی ف البلاد وإعدأد الا الالتحاق با]دارس ااتج همر ية ۽ أما 
الدارس اهيز يه » فتعد المتخر جين فما للالتحاق الدارس الحصوصية » الى دف إلى 
إعدا د اأوظفين اللازمان للا دارات ا العامة من لامك وعسكر به 4 اذلف درج ف عداد الدارس 
« اللحصوصية » » كل من مدرسة المندسة ومدرسة الدفعية ومدرسة ألةر سار ومدرسة 
الشاة ومدرسة الطى الرشرى ومدرسة الطب البيطرى ومدرسة الالسن ( لتعلم الترجة من 
الرفسية إلى العربية أو الت ركية وكذلك تمل اللات ) » وزيادة على ذلك وضع الجلس لواح 
عامة »> لكل ءرحلة من «راحل التملم الثلاث » كا عنى بالتوفيق بين الغرضين اللذين كان 
دف إلهما عد على » فأنقص عدد المكاتب الابتدائية إلى سين » وجمل عدد التلاميد 


E e SEE EINE‏ بانشاء مدرستین ګهیزیتین » إحداها ف 
(۷( 


E 


«أى زعبل » قرب القاهرة تتسع تسمائة وألف تلميذ » والأخرى فى الإسكندرية > تسم 
سمائة » غير أن مدرسة الاإستكندرية م تنتظم إلا ف أواخر عهد مد على . 
ونت اللطوة التالره ش عثابة الباشا بالتا حه الإدارية ( آی سال نے اللاقات سن 
الدارس ود وان الجهادية » فشكلت نه الاية نة اجتممت دران المماونة ء وافقت بل 
کا طویل ٤‏ ک » إقأمة نة مله مر بضعة رحال من حر کی مدارس اورا لتتولى 
. س چ 
الا ويله م النظام اأزمع فيو له و أتڪڪٹ ف سمعر ص علا دواما من از القراءة واا رھ 
والتملم والتعلم الحاصة بالدارس « آی الشئون ألفنية . وقد سوت اللح:ة الاخبرة بام سشوری 
امدارس ا عاس الأدارس ( أو علس الدارس الصر ية » وی ٩‏ دی المد ۳٦ ( ۱۲١۱‏ 
فیرار ۱۸۳7 ) »> صدرت قو انين شورى الدأارس » وص در ر ف تقسه > يشعيان. 
بعص بار الدارس الصوصية 4 وکات فرارات هدا اس خاضہه ندران الهادية 


0 ان ھی الدارس لدیوان الهادية من انا حه الإدارية» سر عان ما أوقست الصدام 

بين الديوان والشورى اص بلناحية الفنية » وكا زاد هذا الاحتكاك شدة زادت رغية 
الشوری ف الاستتارل ڊشئو ن التعلم ¢ 3 على الاقل ف دد عار قایه بدوار الهادية 
2 و اتيا ¢ ولا سما أن يعض المدارس » اتللموصية & 5 الور سان و الطاب الميعاری 
والفان الیشری کانت تھ ع دوان الهادية ق إمدأدها عا لز ما ن الادوات اول 
E‏ کات ال2 ات إلاحعة را اة لادوان 4 وعندما u‏ الشورى هن اء الديوان 
ف تيغ راما ٤‏ ود 6 الدارس على وجه السرعة » رأى الباشا حسما لآسباب 
الزاع ( ان دنشی لمدارس درو اا مستقلا للنظر ف شو سپا ٤‏ العف نک عددها » وصار 
اغلا طابع حاص »› وود م إنشاء ا الديوان » العروف « بدیوان لدا ارس € ف أوا: ل 
شر دی المعدة ۳ ن م Yor‏ (أوائل الاسبوع الثانى ف ن ٣ر‏ وہرا ٍ7 عام ٠ ( (APY‏ ون 
الات أن هذا الديوان ( أ و المجاس )» »اجتمع فی اوم السبت ٥‏ ذى القءدة ۱۲۰۲ ( ۱۹ فبرار 
\ATY‏ ( ۽ ریاسه تار ك > وحطور اشا وجاعة من هلار اأدارس ¢ وا عم 
ا ,1 اشا ( تة ردق ا الدارس من داوان الهادية ¢ و رتيب دوان اص ( 
e‏ ۳ اقلت ات ا ات » سوری اإدارس & الةد م ودیوان اخهاددة ¢ ا ٥‏ دنوان 


الدارس الحدد» » ولو أن شورى المدارس » ظل قا ا أوائل المام اهحری الال و ا 
( اویل ۱۸۴۷( . 

بيد أن مشكلة التوفيق بين حاجات الحكومة وما كان رده الباشا من « تعلم المباد » 
م تلبث أن تفاهت بعد آزمة الج الکیری ( ۱۸۴۳۹ Ege‏ 
ا اشاط الباشا السكرى » وخفض عدد اليش » إذ مارت وظائف الىكومة والإدارة 
لا تقسع مدا العدد الضخم الذء E E‏ للحالة الاقتصادية بعد عام 
٠‏ »+ وما رتب علمها من ضرورة القصد فى النفقات » أر كبير فى تعقد هذه الشكلة عا 
اض طر الباشا إلى معاودة البحث فى نظام التفل م عل ضوء جدد . 

للات تألقفت رياسة إراهم باشا» لا عدت عدة قرارات وافق علما الباشاق ١١‏ 
أ کتور ۲٤ ( ۱۸٤۱١‏ شعبان ٠٠١۷‏ ) » وألغيت عقتضاها مكاتب اابتديان أى المدارس 
الابتدائية »كا ألغيت ادر سة التجهز نة بالقاهرة ومدرس قا او سيق 4 ذلك استطاءت الجكومة 
ا بوفر حوالی ۰۰۰ر ۹۸ حنيه . ورغبة فى متابعة سماسة الاقتصاد شات نة نابية » عهد 
إلا لها كذلك إعادة النظر فى أ لكاتب الابتدائية والمدرسة التجهيزية اللغاة » حتى يعاد 
e EE E E‏ 
اللجنة سلمان باشا الفرنساوى الاين با وكانى بك ورفاعة رافع الطهطاوى والمسيو برون 
وغيرم . 
کا رأت أنه م تعد هناك حاجة إلى المدد الكبير الذى بتخرج من مدرسة الطب البشرى 
كل عام » ولذلك قررت اوزبع جماعة من تلاميذها عى مدرستى الزراعة والطب البيطرى ؛ 
وأنقصت_عدد تله مدرسة الممليات » وألفت قسم الراحة اللحق ذه المدرسة ء ثم 


فررت إعادة ادر سة التجهيزية و إا ديا عدرسة الالسن . ا اكا الا شداية وول وات 


فد رات اة اللو تاديد الدار س اغربية ¢ مد أن ا فض الي هة 


ج 


الا كتفاء بخمسة مها » واحد بالقاهية والباق بالأقالم » على ألا بتجاوز عدد تلاميذها جيما 
ه۷ تيذا . ولا كانت اللحنة تعمل على الاقتصاد ف النفقات» ققد خفشت مرتيات التلاميذ 
ف جمیع «راحل التعلم - على أن ذلاف : عنم اللحنه من ان تقترح إنشاء قل لأر هة . وقلى 
وافق الباشا على قرارانما ف ينار ۲ . وهكذا أصيبت المدارس الابتدائية من جراء هذا 
التنظ اأعروف بعر تين ۷١1۱۲ح‏ رة »› a‏ ا اق سواها 6 کات سبعا وستان 
قبل عام ۱۸۳۹ ۰ تم سارت مسين طبةا للابحة الدارس الابتدائية فى شمر ذى القعدة من 
عام ۱۲۵۱ (فبرار - مارس ۹۸۳۹ ) » وأنقصت بعد ذلك إلى النتين وأربمن » وألفيت 


کو 


مھا ف أ کتور ۱A1‏ > 3 الا كتفاء كمس ممما وفق « الر تدب » الاخ ¢ ول 
غير هذا المدد حتى مهاية عصر عد على . 

وعلل ذلاف صارت مکاتن اليتديان لا ہیء للالتحاق بالدرسة التجهيز به سوى العدد 
الحدود الذى تسم له هذه المدرسة ء وهكذا أمكن بقضل هذا «الترتس» التغاب على إحدى 
العو نات الى كات من الأسناب الى أدت إلى إعادة اأنظر ى ظح الام لالاز 
السياسية الكرى » ولو أن إلغاء هذا المدد اكير من المدارس الابتدائية كار وا 
الواقع تطييق اتلم الأولى» أن ذلك الفو ع من القعلم النى كان يقد الل من وراه 
تعلم الماد » وتنور أذهان افراد الشعب . 

E AP SR E 
مس احله الأولى » فقد ظات الاغة الأيطالية حتل الام الأول تاغتيارها اللغة الشائعة فى باد‎ 
أرسل الباشا‎  » الليقانت » » فكان المدرسون الاحانب فی بادىء إلا من الطلیان‎ « 
بعوثه الأولى إلى إيطاليا ء م حلت اللغة الفرنسية عل الأيطالية » وكثر عدد الفرنسيين الذن‎ 
استیخده»م الباشا ف مختلف المرافق والمصاح والكت . على أن المة التعليمية فى عهد تد‎ 
. على استطاعت أن تباغ ذرو ما عندما أخذت بعوث الصريين تعود من الحارج إلى مصر‎ 
فقد وكل إلى هؤلاء الصربين أ التعلم والأشراف على دور الملل » کا ولوا ختاف التاصب‎ 
الكومية فى الدواون ومص ا الحكومة » إلى حانب الحدمة فى الجيش والبحرية والادارة‎ 
و‎ 


الىمثات : 


أراد الباشا من إرسال البعوث إلى الحارج » أن يعد نواة صالحة من الرجال الستنيرن» 
بحكنه إشراكهم ف شئون السك والإدارة » ويستطيع الاطمئنان إلى حسن قياميم بالأعمال 
الفنية » حتى يستغنى عن إلأجانب فى النهاية . لذلك بدأ الباغا بايةاد البعوث للإعداد المالين 
والصناع والأطباء ورجال اللإدارة والضباط البربين والبحربين » ثم تنوعت دراسات الأعضاء 
فتعلموا سبك الحروف والطباعة والصباغة وصناعة الفخار والزجاج والأمنت والتقعاير 
و ر السكر وتببيض الثياب وبناء السفن « واليكانيكا » « واهيدروليك » و ت 
اللات وون ازراعة الط نة والنبات والاققصاد الزراعى والتارخ الطبيمى والماددت 
والكيمياء وفرو ع الاقتصاد السياسى « والطبوغرافية » والفنون العسكرية والادارة 


کے ا 


اللكية والالية والعدلية ( الحاماة ) وعلم المندسة البحرية وعلم الدفمية واللغات الية 
والترجمة . إلى غير ذللاف عا كانت دعو إليه حاحة البلاد فى ذلاك المحين . 

دیع الاغا ول ت ل وای ون مک اورت راا م 
إلى إبطاليا فى عام ۱۸٠۹‏ » ثم أرسل بعشته الثانية ف عام ۱۸١۴١‏ ووز ع أعضاء هذه اليعثة 
بان ليقو رن وميلان وفلورذس وغبرها . 

ولا بقاد هذه البعوث إلى إبطالیا فی عای ۱۸۰۹ ۰ ۱۸١۳‏ مغزى لا چ دلالته » إذ ا 
SN NE aE E a:‏ 
حدال نی أنه کان ف وسم الباشا أن يجه إلى عبر إبطاليا فهناك بض الد ر ال کدی كر نا 
وا ٠‏ کان فى مكنته أن بأخذ عنما مايشاء من ثقافات لابحد مندوحة عن الانتفاع مأ » 
مادام دف إلى « بطع » الثقافة الشرقية بثمرات الفكر اغراك . أن اهام اللإعلز 
عصر کان مایزال نی بدایته » فلم منوا بفشر افم بين اهلها وم تسكن فم ا 
ولكن الأمى كان غل عكس ذلك إ3 لفرنسا » فقد كانت الروابط بيهاو بن مصرماتزال 
قاعة على الرغم من جلاء الفرنسيين عنما ء وأتيج للعاهل المظم نقسه أن بتصل بالفرنسيين » 
عندما اشترك فى بعض المعارك التى أسفرت ب هالبابة عن طردم » ولم يكف القرسيونعن 
السعى وعخاصة منذ حوادث ۱۸٠۷‏ » لتوطيد علاقامي معه > واكي‌الباشا أثر إرجاء العمل 
عى تونيقى هذه الصلات » إذأه لم يكن قد مضى على اننهاء الاحتلال الفرنسى سوى 
وا وا ا ف وا یی ی و 
درجم إلى ماض جي إذ استطاعت الدويلات الإيطالية منذ المصور الوسطى أن تنشىء 
صلات سحارية بها وبين البلاد امبر ية » وكان للا بطاليين عند وصول تمد على إلى اريك 
الولاية « جاليات » كبيرة فى مصر والشام ركنت اللغة الإطالة ذلك من ٠‏ كر اغات 
الأحنبية سيوع ولا ا ن أل الفتوز ع وكات كاك ا 06ا2 اله خی ن 
القنصليات غير اللإيطالية » وكأن الاإبطاليون فوق ذلك يمرفون اللغة المربية » کا وجد كثير 
من الأهاين فى مصر يعرفون اللإبطالية » وبجيدون الكلام ها » وكان الإسكندرون خاصة 
اعاب شهرة فى هذه الناحية فكان طبيءيا والمحال e.‏ ص ہی الإيطالية أولى اللغات 
الا جنبية التى يةرر الباشا تدريسها فى مدارسه » وتر جم إلا االكتب من سار اللغات » 
وكان من الطبيمى أيضا أن برسل الباشا بعونه الأولى إلى إيطاليا ولمذا م حتل اللغة الفرنسية 
امقام الأول فى مدارس الباشا بدل الإيطالية » ولم يتوال إرسال البموث إلى فرنسا إلا بمد 


mn. eof 


aS‏ فا لزوح القرنسيين إلى مصر والتحاق كير مهم مخدية 
الا را اا 

على آنه كان هذا الاعاء البكر صوب إبطاليا » دلالة أخرى تق المججة على أن الباش 

اسکبیر م یکن O E TY‏ وچ اشر 
لر سيان »› الدن ندعون ابه کان درو فت Dı 0۷e)‏ قنصاهم ف مصر مضل فى تبيه الياشا 
ا 2 أنطوان بزوی Antoine pon‏ نص الروسہا العام 
فی مسر عن عمان نور الدن » وذهانه إلى كريد لقنظم شون الاإدارۃ ہا » فقال إنه « کان 
أحد التلاميذ الذن أرسلهم اأرحوم « وسف بكتى ٩‏ روا)80 إم#ءه[ قنصل السود العام 
ف مص إلى إبطالیا ی » ليتعاموا تملا أوربيا على نفقة باشا مصر » « ورعا كن 
الو حيد الذى ا ن هده البعثة فابدة حقيعية من دان ور ابه معا ٩‏ . وقد ققى عان نور 
الدن ی سنوات درس ی زا وليورن »> ووضی بعد دلت عامین :درس ی باریس > م 
عاد إلى مصر فى عام ۱۸١۷‏ . وى ذلك ما يكنى للدلالة على أن مساعى قتصل السو بد كان ما 
شأن فى إرسال البعثة الأرلى إلى إيطاليا ديا كيد خل من جانب القرنسيان . بيد آنه ما 
در د »أن عبان ور الدن کان وحده العضر الدذى امن معرفته من بان اسا e)‏ 
الأرلى » ولا زال متعذرا معرفة سار الأعضاء » ك أله لم يعرف من أعضاء البعثة الثانية الى 
آرسات إلى إبطالیا نی عام ۱۸۷۳ء غير عضو واحد هو نیقولا مسایکی أفندى » الى أرسل 
إلى ميلان لدراسة فن الطباعة وسبك ارو وف وعمل قوالها + با کان زملاژه من اا 
هده البمثة بدرسون ف المدن الإبطالية الفنون المسكرية وبناء القن والطياءة واهندسة 
وغير ذلك . واعفظ إيفاد اأيموث إلى أورا بعد عام ۱۸۱۳ حتی زأد عسدد اا زيادة 
ملحوظة فی عای ۱۸۱۸ و 1۸١۹‏ › وقد أوفد ا کیره إلى « بزا» فى إيطاليا . وف عام 
ارسل الباشا إلى فرنسا بعثة بلغ أءضاوها بم عامين أربعة وأربعين شأبا » وده 
البعثة مكانة ظاهرة فى تار اليموث المفية أيام مد عل » لالأنما أولى البعثات «الكييرة» 
أل اورا ت بل ل وک و رق ی بن اعاعا ن و 
ee‏ آرتين بك الدی عبن ر کیاد اشورى المدارس وشغل منصب رجمان الباشا تم حل عل 
اوغوص بوسف بعد وفایه > ومصطفی تار الدى تقان فى وظاأف دبوان الها دنه وعاس 
اللكية وشورى الدارس “ م عان مدرا لدوان الدارس وظل فی منصبه هذا حتی مات ق 
عام ۱۸۳۹ » وحسن الاسکندرانی رجل البحرة الى اشر بعد ذلك e‏ يوغه 


ef —‏ س 


ااا ل اللصرى » ومظهر باشا مهندس القناطر الميربة » ورفاعة رافع الطهطاوى 
النى الح هذه البعثة إماما ها » وكذلك محمد بيو وأسطفان بك وغيرم . على أن جهود 
الباشا م تقف عند هذا الحد فقد أرسل انان إلى العام الجديد > أحدها لتملم صناعة السكر 
فی ایکا › والاخر ريارة ماخم الذهب فى الكسيك . وف عام لت اى 
إل فرنساء تم توالی رسال التلامیذ إاہہا بین عامی ۱۸۲۸ و۱۸۳۰ .۔ ونی أ کتو ر ۱۸۲۹ 
قامت من الاسكندرة بمثة كبيرة للصناعات تتألف من عانية ومين عضوا وزعوا بهن 
فرنسا واحلترة والسا وعاد أ کرم بین عای ۱۸۳۰ و ۱۸۳۷ . وکان من بين أعضاء 
اليعثه اة مد راغب الاستا امول أفندى » وقد درس المندسة وبتاء السقن » وحل بعد 
ءوده هو وزميله حسنأأسعران » عضو البعثة الى اوقت ف عام ٨۸‏ إلى طولون لدراسة 
الفتون النحر به > محل « سیر زی بك » رون6٣‏ قى « رسابة» الاسكندرية - وف م 
۹ كذلك » اُرسات إلى اجلترة بعثة من أربمة تلاميذ قعل الفنون البحرة ؛ ولمل أهمية 
هذه البعثة راحمة إلى أن الباشا اختار ما حديثى السن من اللاميذ الذن رواحت أعمارم 
رهن الكانية عشرة والثالثة عشرة » فكانت هذه التحربة الأو لى من نوعهاء وقد التحى هؤلاء 
بعد عودتمم بمخدمة الأسطول . وف عام ۸۳١‏ أوفد الباشا بعشتين إلى فرنسا » إحداها بعثة 
الطب الشمورة » وى أولى البعثاك التى أرسانها مدرسة الطب ف أهى زعبل » وكان عددها 

نی عشر طالبا » عاد معظمھی فی عام ۱۸۴۸ »› ومم الد كتور عد على البقلى باشا. 

وود قر الزأى عند النظر فى تنظ شون التعلم ف عام ۱۸۳١‏ ۰ على ضرورة الى ف 

إرسال العو هاو ربا ء أن الحاجة كانت لا تزال ماسة إلى عدد من الأسانذة الصالحين 

اتدروس مواد التعلح الفنى والتمام النظرى المالى » ولأنه كان من التعذر إلقاء الدروس بلغة 
البلاد » لصعوبة ترجة اللصطلحات الملمية ووضع الكت اللازمة فى تلف الفنون والملام 
فالات اسر إرشال الوك إل اورا حتی پا به حک ل 

وجدر ال ک أن عدد الدن ا بعد عام ۱۸۳١‏ بلغ حوالی ۱۹٣۳‏ عضواء وهو 
عدد ايسان نه إذا قدرت جيع الظروف التى أحاطت بالباشا فى أواخر عهده » فضلا عن 
أنه يزيد على عدد من أرساوا قبل ذلك . وبقول يمقوب أرتين فى كتانه عن التعلم فى مصر 
E‏ اا اا البعوت من بن القلاميد الذن أعوا دراس ېم فی المدأارس 
ق قانهم فى تلم اللغات والاستمداد للدراسات العالية . 

ونی عام ۱۸٤٤‏ بدا الباشا وسل أ كبر البعثات التى ذهبت إلى فرنسا اتمم الفنون 


س کم — 


الحربية ء وقد بلغ ءدد أعضاء هذه البعثة سيعين طالباء ولم يلتحقوا ما دفمة واحدة ‏ وقدرأى 
الباشا أن تكون هذه البعثة حت إشراف وزر حربية فرنساء وأنشاً ها المدرسة الربية 
الشهورة فى شار ع « ربجار » sل۲ةعه۴‏ بباريس » واختار الوزر لار الدرسة وأسانذن) 
من الفرنسيين . وقول 2 هيو رث دانù‏ « Heyworth Dunne‏ فی کتاه عن بارخ ااتعلم 
فى مصرالحديثة إن أول وزر لاحربيةأشرف على هذه البعثة هو اسيو « بوانسو ٩‏ هجرام" 
اذى وضع بالاشتراك مع اسيو « جومار » 603١۵‏ واسطفان بك لاحة النظام الداخل 
المدرسة فى أ كور 4 ,ب وعند بدء الدراسة نی ۱۷ أ کتور ٤٤۱۸ء‏ ألتى« واندو» 
خطبة رحب فما بالتلاميذ وشجمهم على الضى فى الدرس والتحصيل . أما أعصاء هذه البمثة 
فقد اختار م سلمان باشا الفرنساوى » والتحق ا اثنان مئ آبناء د عل ها حسين بك 
وحلم بك » واثنان من أحفاده هما أحمد بك وأخره اماعيل بك الذى مار أول خد عل 
مصر »ء ولذلك يت « مثة الاعحال » . وکأن عدد ا فی منتصف عام ۱۸٤١‏ انين 
وستين » وزار المدرسة فى ونية من العام نفسه الدوق دی نيمور » ۲sامصعN‏ ان الاك 
« لوى فيليب » بصحبة المحرال « وبيه » ۴۲ر80 رئيس البعثة المسكرية الفرنسية الى 
حضرت إلى مصر فی عام ۱۸۲٤١‏ › کا زارھا راهم اشا فی أُواخر إریل ۱۸١١‏ . وظل 
مد على مني بشثون هذه البعثة » فأصدر فى لونية من العام تفسه أءرا بأن يتخصص تسعة 
من تلاميذها فى دراسة الاإدارة المدنية » وكان المدرسة ثلائة فصول أخرى لادراسات 
الس به وق بل عدد أعضاء البعثة من عام 1۸٤٤‏ إلى سابة عام 1۸٤٩‏ سه وستان 
ويبدو أن الأجضاي الحسة البافين ( من السبمين طالبا )كانوا من التلامية الذان سبق 
إرسامم إلى فرنسا لدراسة الصيدلة والطب بنوعيه البشرى والبيطرى . وى ٦‏ أ كتور 
ار( الباشا خطاا مداه ا من الأعناء ادد سوف رسلون إلى « مدرسة بأريز ٩‏ 
فى ينار ۹۸٤١‏ » ويطاب إلى المدرسة الحربية أن تتخذ العدة لاستةبا » فقد كان يقم سا 
a E a‏ 

وفمده البعثة ‏ بعثة ۱۸٤٤‏ ) أهمية خاصة لای ارخ البعثات خسن بل فى ٠‏ ا 
E‏ إرساله هده البعثة وا ستمرار عنایته بشو ا ينه ال ر ما دة 
أن أحوال مر عد ا ا ك السياسية اللکیری ف عام * \AE‏ كانت ف ر من 
الناحيتين الحارجية والداخلية » وهو زعم ميل إلى الإغراق فى وصف التبدل الذى طرأً فى 
هذه الفترة على أساليب الباشا وسیاسته » وهو تبدل | کن عنه مندوحة » إذ اقتفى 


س ۰2 س 


الاستقرار فى الجار ج والداخل مما أن يميد الباشا النظر فى الوسائل التى كنه من حقيق 
أهدافة الحديدة » التى رى إلى الحافظة على الوضع الذى كفلته لمصر فرمانات الوراثة فى 
۱ ضد أی اعتداء من حانب وا می جات الدرل 6٠٠‏ ون إل تد ر شون 
البلاد الداخلية على عو يكفل انتماش ماليتها على ضوء ماأسغر عنه الممل بالأنظمة الاقتصادية 
التى اتبمها الباشا لاهوض بالبلاد على أساس «الأو ا ركية» وكان من ألر إعادة النظر فى تلا 
الوساأل » حدوث ذلك التغيير الذىطرأ على أنظمة التملم فى مصر بصدور ر تا ۸٠٠١۷‏ » 
الشهور ( ۱۸:١‏ ) » وهو عمل لا عكن إرجاعه إلى ضعف الوالى مر النواحى المانية 
والذهنية والنفسية كا يل إلى بض الناس » فان نشاط الباشا لم يعتوره طف بعد عام 
۰ :»+ وکل E‏ هذا النشاط لت طرق آحری كانت من مقتضيات التبدل الذى 
م يكن من حدوثه مناص » وليس إرسال البعثة الكبرى إلى فرنساً ى عام ٤‏ ۱۸2 إلا 
قرا م طا رها الا و إن کان اطا عا ی عو ات ااعاط الى 
والسیاسی الذى بدت معاله فق سنوات ll‏ السابقة . ودل إرسال تلك البعثة لتعلم الفنون 
الحربية على الا مجاه السياسى المديد الذى دف الباشا إلى العتابة بتحصين القناطر الايرية 
ا جیش کبیر علی ارغ ما ورد فى الفرمانات من قود . 

وطبقا للسياسة الءليمية ا دة هى أفضت إلمها البحوث التى اقترنت باعادة تنظم 
التعلم فى عام ۱۸١١‏ » أرسلت بعثة طبية فى عام ۱۸٤١‏ إلى السا لدراسة الرمد » وإلى 
فرنسا لدراسة طب الأسنان والطب البيطرى والصيدلة وتكرر ماح البارود وتبييض 
النسوجات وغهفلق » كا أرسل الباشابعثة طبية أخرى إلى فرنسا من ءضوان فى عام ۱۸٤۷‏ 
وفى العام نفسه طاب الباشا اختيار خمسة من طلبة الأزهر الشريف لإرسالمم إلى فرذسا 
ارس علم الوکالة فی الدءاوی » تم آرسل فی أواخر ۱۸٤۷‏ أيضا عددا من تلاميذ الكتب 
القال ادراة ام اة عدوا اخ من طلبة « المهندسخانة » لاراسة عام 
« اليكانيكا والوانورات » وكذلك أرسل ف هذه الفترة بعثة تقأاف من واحد وعشرنن ارا 
إلى ابحلتره حيث كانت تبنى الفر قاطة « الشرقية » فاصطحب محمد راغب الاستانبولى ناظر 
« الترسانة » ( دار الصناعة ) بالإسكندرية هذا المدد من النجارن » ومكثوا باتجلترا 
حتی تم ركيب آ لات الغرقاطة وعادوا ما . 

ویتراوح عدد أعضاء هذه البعوث جیما طبقا للتقدرات افتاه بین ۲۹۰ و ٠٠٠١‏ 
وقد ذ كر صاحب تقوم النيل أن كل عضو كان بتكاف قدرا من الال بختاف باختلاف مدة 


س لآ س 
دته ٠‏ شم من قةی لث عشره سنه ف الحارج ا عل البعلى و حسان اارشیدی 
و د اشا ی ٤‏ مم م ن کەی اسع عشر هة سه کس الدمياطى ¢ وهتاڭ ن آم إحدى 


ت 
عام ۱۲۹ رة ( ۱۸4۳( ۳,۷۶ جتم) « lei‏ بعثة ۱۸٤٤‏ فقد تکلفت ۹٤,1۱١‏ جنماً» 


وعشر ی سرك و اعاعیل وود بلغ وع مأ فة الياشا عل هده البعوث =3“ 


وبلغت نفقات البعوٹ إجالا من عام ۱۲۶١‏ مرب (۱۸۲۹) إلى عام ٠١۹۶١‏ رة )۱۸٤۸(‏ 
NEE‏ جما . اما قبل عام ۱۸۲١‏ فبرد النفقات على الاين أا شى الحنمات 


م يكف عد على فى سبيل تشر التملم بانشاء الدارس وإيةاد البعوث إلى أوربا بل عنى 
كذلاك بالترجمة أ كير عنابة وقد ظهرت الحاجة اللحة إلها منذ البدابة » حتى تقل علوم 
الغرب وفنوله إلىلمات يفهمها تلاميذ الدارس المصربةء أى إلىالمر بية والت ركية بنو ع خاض 
لذلك شر ع عب على فى جع الكتب من ختلف البلدان وأخذ وزع مها ما يصلح للتدريس 
فی مدارسه على التر مین لتر مته » حتی رکون بأندی التلاميذ والاسانذة على السواء طائفة 
س الكت ال التى م بكن مم غنى عنھا » کا صار بنتق کتبا ل ردان ترج له خاصة . 
وقد اجه العاهل المظم أول ما اجه إلى سيا ء واستطااع أن حلب ا كيرا من الكتب» 

ول وجد بعد قليل ا معظم هله الکن عا مه ضو عات د ةلك سا ر الهضة 
الاو ربية فى تقدمما فرأی أن عات الت ن البلدان الأوروية الأخرى ومن ا 
آخر . وید کر أنطوان بیترونى » أن الباشا كلف عضو البعثة الأولى عان لور الد ء 
بأن بحضر من السكتب الفرنسية ما يبلغ نه حوالى مسين ألف روبل » على أن تبحث 
هذه الكتب فى أصول الملوم والفنون والاقتصاد السياسى » وكان ذلك قبل عودة نور الان 
فى عام ۹۸١۷‏ . وف العام التالى آم الباشا بشراء طائفة أخرى من‌الكتب الفرنسية » وف 
۸ دسمیر ۱۸۲٤‏ کے الال « وبيه » #۲ره8 من القاهرة إلى ارال وا 
J Beltiard‏ ی باریس » يقول أن الجتاب العالى ردد جاعة من ضباط المدفمية وغيرم» « وأ 

خی ان بحذر هؤلاء معهم جيع الكتب التى تتناول أصول القنون المسكرة التى خصصوا 
فہا » ٤‏ أن القنصل الةرنسى « دروڭتى » ا†Dr0ve‏ م بث ا مل إلى الباشا فى بونية 
١‏ طائفة من الكتب « المهداة إليه من قبل اظر ترسانة بحربة طولون ( وه ىكتب 
خاصة ) بعلم البرة وقوانيما » » وظل الباشا فى المدة التالية ا بشراء الكقب من 


¥ 


الاستاة و مير وفردسا» وبکلف دشر اا أصدقاءء آمثال ( بوسيحه » قصل الي نان العام » 
و كذلاك رحال البعثات . وقد استمر مد علي يعتى حلب الكتب إلى مصر حتى بعد قيام 
أزمة الحم الكيرى فى عام ۱۸٠١‏ » فقد أثبت صاحب تقوم النيل أصاً أصدره الباشا 
إلى أرتین بك فی ۲٢‏ ذی الححة ۱۲۹۱ ( ٠٠‏ دسمير ۱۸١‏ ) بطلب إليه فيه تكليف 
رئيس البعثة اللصر نة بفرذا ( اسطفان أفندى ) بشراء « جلة كةب فى عل المندسة » كان 
أأهندس د حت رك قد 9 أوضح بافاد به إلى الاب ألمالى » اا هرت بعد عودنه من 
وربا » وی ٩‏ رجب ۱۲۹۳ ( ۲١‏ بونية ۸۹ ) » أسدر أما إلى أرن بك فة 
« وستحضر ٩‏ من فرنسا مايازم من كةب ومعدات وآلات لدراسة الق والنبات 
وغيرها ما دامت هذه الكتب والعدات والا لات غير موجودة عخافن المسكومة . 

ول يكن الْرض من « استحضار » هذه الكت اللكثيرة حسما عكتيات الدارس . 
وقد کان لکل مدرسة « 8 صيه «( مر س وإعا کان « ألرص من استحطار 
الكتب » ء على ما قاله ۶ ES‏ ص منه إلى وكيل المهادة بتار ۱١‏ دم 
الئان \Are TE ٠ ( ٠٠۲١١‏ ( »> هو رجا « والانتةاع ہا » » وقد وخی الباشا 
فى إختيار هذه الكتب »> أن تكون لؤلفين كور وكين من المدرسين الأحانب الذن ومون 
بقعم تلامذة المدارس المصرة ء أو من ضع كيار المؤلفين الأوربيين الذن ذاعت شمر م 
ی بلادم فا یعالجون من موضوعات الطب والتارخ والجغرافية والمندسة واأسياسة 
والمنطق وغبرها . 

وقد وجه الياشا عنايتة إلى التر جه لتغدة مدارسه بالكتى التى لا غي ف ۶ فى الدراسة 


له کن ۴ مدو ح4 عر عر فة ما ف بطون هده الکن ا المصمر به ۾ و الماوم 


ن 
والفنون الأوربية ! التى أراد الباشا أن يؤدى ندرسما عدارسه إلى نقلل الثقافة الذر بية إلى 
لادء “ا إلى أن المدرسين فى الدارس المصرية كالوا فى أول الأءر من الأحانب ولا سا 
الاظاليين » وقد ظل المحال كذلت حتى بعد عودة رحال اليعثات الذن عادوا من اللارج 
موا مقافت اقرش إل خاب نادت اك والإدارة والإشراف على مصانع الباشا 
ومع أله المختلفة - ولا كان هولاء الأحانن لا يمرفون اللغتين المر بية والتر كية ال يمر ةيما 
الطلاب فم يكن تم مناص من استخدام طائفة من الأتر جين باونو مم ف نة لى ما يلةو نه على 
الطلاب إلى اللغة التى يعرفونما » بيد أنه سرعان مااتضح لأولى الأعر أن هؤلاء الناقلين 
أو الميدين كالوا لا وستطيمون تأدية ممنى المصطلحات الملية آداء ميا دقيقا ؛ ک أنه ] 


س ۸ ل 


يكن فى مقدوره أن نووا ما يستغاتق على الطلبة فهمه من مساثل العلوم التى يقومون 
بتر جما » فکان لا بد من تلافی هذا النقص فى سرع ووت »› کن هناك وسيلة ناحمة 
سوى رجة الكت التى لاغنى عن وجودها بأیدی التلاميد وإعداد القواميس والعاجم 
للاستعانة ہا عند القيام هذا العمل » وقد أشرف الاساندة المدرسون على عمل الميئات التى 
تقوم بالترجة فى أغاى مدارسېم . 
وقد عا مد على مسألة نقل الكتب إلى اللغتين العربية والتركية بوسائل عدة اء أقدا 
الاعماد على السوريين القيمين فى البلاد حتى يعود أعضاء البعثات من الإارج 7 تس تطيع 
شا أن خر ج العدد الكاف E.‏ التع امان الدن دصح الاعماد 3 ف النقل من اللات 
الأجثبية . وكان كل من أعطاء البهوت وخ عى هده دار سكم بالترجة إلى حاف 
ما يهد نه إليه م ن آعمال أ خری » سواء کان من ولوا شئون الك » أو اضطلءو ا عم 
التدريس » أم زاولوا مهنة من الهن الاخرى كااطب والمندسة » ک کان فى كل 
« خصوصية » جاعة من مدرسما ينقلون الكثب لاله ة المر بية أو الت ركية . غير أ 
ھذہ الوسائل یہ N‏ سد الحاجة الى الكت المترججة » لأن الأجانب ۰ 
عهد إلهم الباشا فى مبداً الأءر بترجة الكتب لم يكن م کافیا » فضلا عن أن حبر م 
كانت محدودة » وهذا م يكن إنتاجهم ا ت 
يكو وا متفرغان لتر جمة » فكان نقل ااب ری e‏ وقتا طو بلا » لدلك ف عند 
الا رة الاوارة اللكية ى ر0۸2 2 دة ن والمةرافيا فى السنة 
نفا » أن چکونے. من عمل مدرسى المدرستين التوفر على رجمة الكتب » حى إذا كان 
عام ٠٠١١١‏ رة ( ۱۸١١‏ ) تقرر إلغاء مدرسة اللإدارة الاكية » ونقل تلاميذها إلى مدرسة 
جدىدة خاصة بالترججمة صارت تعرف اسم مدرسة الألسن » وقد | كتمل وها بعد أربع 
ووا جماعه من آلامیدها فى عام 83 > ووفر البارزون من خر ما 
عل رجمة كب التارعخ والأدب بارشاد أساندنهم > سحت إشراف مدرها رفاعه رافع 
الطهطاوى . ركان تجاح هذه الدرسة ملحوظ الأر حتى أن اللجنة التى شكات لتبظم التعام 
ف عام “A٤١‏ م تلبث ا ت إنشاء « فلي لتر جمة» » وقد واف الباشا على ذلك ف 
ينار مر 8 التالى ء وأل. نى القلم عدرسة الالسن 9 تقضح ية هدا الق من عراجعة قرار 
اللحنة التى أشارت بانشانه » فقد رت أنه « ل كانت الكتى الجارى تر جما معدودة 
کارا خیرمة من مار سمو مولاا ایدو الأعغام » الذى تخلد اسه الكريم إلى أبد ادن » 


س ۹ء Ea‏ 


ف رك ف ان آلو !جن کەی أن بک التراجم مضه طة »ستو فيه هيا من اله 

سايمة ھن ا ¢ ودا ولكون a‏ العلوم . واأفنون لاست موصو رة عل معرفة اة 
ع E E‏ على الالام بالل ا ن الج کا به » فقد أنشأت اللحنة عرفة 
الترحمة اللراصة بالتر جين » »> و سمت هذه الغرفة ا أقلام :اوا لترجة کت الرباضة»› 
راما رچ کو العلوم الطبية والطبيعية » والها لترجمة ا اواد الأدبية كالتار غ 
الغرافية والنطى و القلسفة وأقوأنين والقصص والات ٤‏ ورابمها رة لک 


ال ركة ٤‏ وال ر ل شنه الاسام عند هن 


الناسخين » حتى ذا تم إعداد الكتن المعرجة» 
أرسات إلى دران الدارس » ليشير بطبع التأفع مها بعد الاطلاع علما . وقد بقيت مدرسة 
الااسن > وی قل الترجة» إلى خر ایام مد علی ٭ فل ہے إلغاؤھا إلا فی نویر ۱۸۹ . على 
ن الباشا لم يقتم تجهود خرى مدرسة الالسن وقلم النرججة وأعضاء البثات والتر جين 
الأعانن فى نقل الكت إلى اللنتين المربية وال ر ك ےالابطالية والفرنسية » بل طلى 
إلى جاعة من رجال ومته وموظ فی د واه » رجه کش ات من الافات الاحثبية 
أو اللغة العر ية إلى آل ی لينتفح ا فی دراسته الافة . 

وھکذا ارز صر کد على اجون : من اأسوريين Eg‏ البمثات وح ری 
مدرسة الأاسن » ومن‌الؤفين . يلمر من الجاعة الأول الأب « أنطون رفابيل زاخور 
راهبه » اشتغل الترجة فى عهد ا ججلة الفرنسية » وكأن المضو الشرق الوحيد فى الجمم الى 
E E E‏ 
القنصل الأول أستاذا مساعدا عدرسة اللغات الشرقية بباريس ( )۱۸٠۳‏ » ولم يعد إلى 
مصر إلا ف عام ۱۸۱۹ بعد سقوط الإميراطورية »> ووی بالقاهیة فی أ کور ۱۸۳١‏ . 
وقد ر الآ عن الفرنسية إلى العربية كتابا فى صباغة المرر من تأليف «م اكير 6 
Macq‏ › ون نه نقل إلى العربية كذلاك «قواعد الأصول الطبية الحررة عن التحارب 
لهرفة كيفية علاج الحاصة ببدن الانسان» تأليف فر فر فسسكو اقا ۷4٤٥4‏ الأستاذ 
بحامعة بيزا ( بابطاليا ) > وعهد محمد على إلى الأب رفاييل بتعريب كتاب « الأمير » لفلف 
الإيطالى مكياللى » وعما هو جدر بال كر أن هذا السكتاب لم ينل إتجاب مد على ء فقد كان 
يغضل عليه مقدمة ان خلرون » التى ترجها إلى التركية د افندى صاحب الشهیر ببيرى 
اد ا وار ااا و لات رفاییل ر جع الفضل فی وضع قاموس عر لی إبطالی 
کان من أول المؤلفات التى طبعت فى بلاق . 


۰ 


دعن اتر جين ااسوريان ضا بوحنا عنحوری > وکان عى e‏ ۴ الةرذسية ګید 
الأبطالية ۶ ولذلك كانت تر جم له اأ اول من الفرذسية ا الابطاية ٤‏ ہی يفوم 
بنقلها إلى المربية . وقد ترج عدة كتب فى الطب مما كتاب « القول الصرع فى عر 
الذشر غ من ا «ال » eاBay‏ وھیق حز أن وه إضافات کاو ت بك › و« من ہی 
إلأعراض ف عم اء الاس‌اض (( Nl‏ برو ييه وسانسون Ds‏ دشولو جيه : ی رسال 
فى الطب البشرى » اماف نفسه » ور جم كذلك رسالة قى علي الجراحة البشرة و « ملغ 
الد كتور « رون » 6۲۵۸ و « اللواهر السنية فى الاعمال الكمأوبة € لواف نفسه. 
ك رج کتابا ف » عم النيات cC‏ دهن د ار جين اوران 5 و سف ورعون ْ وقد 
أحق عدرسة الطب البيطرى لانرجمة » فقام بتعريب طأكفة من اااقزب وضهها بعض أسادذة 
الدرسة » مها « رسالة فى علي البيطارة » و « التوضيح لالفاظ اشر ا اس 
« حبرار » Oia‏ » و ( زهة الام ف الشرح العام « للد کتور «لافارچ « Lafargue‏ 
p 3‏ روه الارکا ف ع الفسي ولو حيا ( لوآ YT‏ و » غابه المرام ف الادوية والاسةام» 
ال جرجوار € و 9 لایتو ٩‏ و ۵ منہی اراح ف عم اراح N‏ ۷ رنس ٩‏ 
۴ وفضلا عن ذلك فقد رجم اال کة 2 فاون امه بطاری 0 

وهناك D‏ چودچ قیدال « Vidal‏ المحاى ¢ وود جم عن ار نسية « اأتحة ف سياسه 
حفظ الصحة » تاليف انلواح رار Bernard‏ و « قانون الصحة » للهؤلف نقسه» اما 
« أو غسطين سكا كينى » الدمشق الاصل فقد ترجم لكلوت بك « كاب المجالة الطبية 
فا لا دته اء الهاددة ٩‏ وقد طبم هذا االكتاب فى مطيعة مدرسة الما بألى زعبل 
٤‏ ا 
وأخارا هناك قوب الذى نے کات «(دستور الاعمال ألاقر باد ية اء الدبار الصرة» 
ے کتاب الاقرباذن . 

أا أعسياء اليمثات وود أعتمد عم ګمود ع ف ا العلوم اس ندرسو مما 
حی وم مارزالون ف دور التحصيل ¢ وکالوا زک عود م لايأحةون بأو ظا تف ا 
عادة إلا إذا رجم كل مھم کتابا ف الموضو ع الذی درسه » بل قد کانوا يكافورن ببرجة 
الكتب حتى بعد التوظف » وكان كل فريق منهم بنقل إلى العربية أو النركية كبا فم 
درسه من علوم وفنون ¢ والكن ايشا کان او ا ا البعثات ف دعص الأحيان ٤‏ 


2 2 2 2 2 1 ۰ ِ 
ور مه طاةة ٥ن‏ الك ف عر ما ع صفوا E‏ دراسته» مک رهه ا عدذ من 


e 


الكةت ف اسرع وقت مستطاع ¢ وی دلا نمسم حر کو و المدارس والمعثات الذن ع 
eel‏ بألر مه اى ماعات بوفرت کل ما عى عل قل طا من ع الكتى ج وان ا ااطی 
والرياضة والفنون المسكربة أ كير قط من المنابة والاهام . 

وکان من اءضاء البعوث الذن اشتملوا بالتر هة اللأفندية على هيبة وإ راهم النبراوی 
وأمد حسمن الرشیدی وحسن غا م الرشیدی وعیسوی النحراوی و مد الشبانی و مد ااشافی 
ود عبد الفتاح > و ع ورن کر الفا ر را عدا کییرا من ال کے 
فالاول ٤‏ وشو عل هیده أفندى ¢ قم تر هه )) قز ولو جیا « a‏ }) اسعاف ال ف e‏ منافع 
الأعضا » تأليف اللواحا « سوسون » معلم الفسيولوجيا » و « طانع السعادة والإقبال فى 
عم الولادة واءراص الأو اء والاطفال € وال کور إراھے الذبراوى وهو م ولات 
کت دة فى القلسة_ة الطبية » ونبدة فى النشرج العام > ونبدة ف اانشرئخ 
الأرفى » » وهی فى علد واحدء ا » الاربطة الحراحية ¢ . اما الد كتور أحمد 
حسن الرشيدى فقد نقل عن الفرنسية إلى العربية E‏ سپا بده فی تطعم احدری » 
لكاوت بك و« ضياء النرن فى مداواة الميئين » تأليف الطبيب ا ی « لورانس » 
و » م ا روساء ف اشاش الاساء ¢ 4 د » رهه الإاقال ف مداو ا bY‏ ¢ 
3 » ار TC‏ هل هيه ف مداو a‏ الأمات ض الد € ¢ و درجم کدلات کتاں » ألدر اة الأولية 
ف الغرافية الطبيعية » تأليف مسيو « فيلكس لاوس » » وقد راجع هذا الكتاب 
وجه رفاعة رأفم الطهطارى .أا السيد حسن ام الرشيدى فقد رح « الدر اللامح ف 

۴ 1 3 

النيات وما فيه من الاو اص والمنافم ( تا ایق الد كتور »۵ فیحری ( رك Figari‏ 3 «الدر 
المبن فى الأقر إن » . ورج الد كتور عيسوى النحرواى عن الفرنسية « التشر ع 
العام AY.‏ الكلار ٩‏ ااطبيب الفرنسى اڭ تقل الد د عمد الشباسی عن 
الفرنسية كتاب « التنو ر فى قواعد التحضير » و « التنقيح الوحيد فى القشر ع الحاص 
ادد 6 تالت سیو« ک ولیه ٩‏ وعو کتاب فى اة اجا طبه ی عام ۱۸۰ . 
ومن e j‏ الى نايا ع“ ن الذرنسية الد كثور ود اغا « الدرر الغوال ف ما 
أص‌اض الاطفال EE.‏ لوت بك » و ID‏ ا ونوإقيت النحة » ا 
هسه . اما الد کتور ګجل عید الفاح فد رج ا ا و الم ف اص اص 
أزقدم < وود راح و که رقأعه رافح الطهطاوری 3 3 رھ العافل ف عر الفاصل ( 


ا » رکو ( Rigo‏ ¢ و » الطاب العمل ({ ا اأعى 2 واتيل ( ُ ر » الرهحه اليه 


aR E 


فى أعمار الحيوانات الأهلية » تأليف «جيرار » ١٣ةءز6‏ . وهتاك عداما تقدم طاثفة أخرى 
من الكتب رجها آخرون مها كتاب « روضة النجاح الكبرى فى العمليات ا لأراحية 
الصغرى » ترجمة عمد على البقل » و « م الر رف اة ا 4 اة او سف رو بنلیه 
وارجمه عطيه أفندى . وإذا كان فريق من أعضاء البعثات قداوذر على ترجة الكت الطبية 
فقد عنی فریی آخر بترحمة كت ب الرياضة والعلوم » ومن بين أععاء هذا الفريق راھ 

زمضان واه دقل وأجد طائل و جد فاید » ولكن ابت عا هو عمد موه ی آفندی 
الذی عاد من فرذسا فی اریل ۱۸۳١‏ بعد أن قضی ا قسع سنوات . وقد عین مدرسا 
«بالهندسخابة » > ثم تقل إلى ااقر ا لماص بتر جة الكتى الرياضية عند تد الترجمة 
اللحى عدرسة الال“ ن٤‏ وکن يعاوه جماعة من تلاميذ الفرقة الول ۶ من مم اأسيك آفندی 
عمارة ن عبد العأ . وقد فام بيو افندى بر حمة « المندسة الوضفية > تاليف (« دوشن » 
Duchesne‏ ¢ ۾ » ا إلبر والقابلة » اليف « مار & Dg « Mayer‏ 3# الا کشساف 
ف عل الحساب > » و«جامع القرات فى حاب اللات »کا جم بالاشتراك مع أحمد طائل 
کات ميكا نة ای على جر A ( EN‏ » ر « lÎ . Terquem‏ إراھے رمان 
قد نقل من الفرنسية « القاون اإريافى ف فن طا الأراضى وراجع العر حمة عرد الله 
۾ راهم رمضان E.‏ « لآل المية فى 


أمتدسة ألو فة @ ¢ وراجع الر ةة مچ ی“ ن أفندی لبیل . ˆ م شرك أ راهم رمطان 


أو السمود اأفندى ود یوی أفندۍ » ور< 


مم منصور عی فی رجة « الروضة الزهيبة فى المدسة الوصعية € » وتا( اتات 2 
لان < زأء ق لر و أا آم HEE‏ أفندی FY‏ درجم کتاں ر أت ستو به 
و رة D'Aubuiss50 « ڻgڊmıggڏ P Ke) ٩‏ » ا ليك أى عل ا 


الياء 6 » وكتاب « رضأب الغانيات فى حساب الثلثات ٩‏ » ورج أحمد فأيد. افندى 


« الاقو أل أأرضية ی عم بنية الكرة الأأرضية & تالف 9 لوبيه ا وف a‏ هدا 
الكتاب مجم صني يشتمل على « بيان ألفاظ هذا الةن الاصطلاحية ٩‏ » کا ترجم كتاب 
تر عل الیکا » وقد طبع عطبعة LL‏ ¢ وتاب عل ےر السواتل» 
وله بيلانحيه . 

أا مدرسة ت الالسن فقد نوفر جماعة تا متدها وخر پا على رجة عدد من 
الكت فى موضوعات منوعة ارجم خليغة أفندى ود « کنر البراعة فی مبادی* فن 


ألررأعة » » و« تور اشرق بعلم اسای € أل دعرسیه Dunas‏ › وج هلا 


س اس 


اکتا رفاعة راقع الطهطاوی » کا ر جم کعاے «ا: ف الاوك الالبا بتقدم الحعيات 
ف ورا ااذه مۇرخ الإعلزى رو رتسن ۸0۲501 ودی له ال جم حدول « لشرح 
اكات الغر ية € » و عاف ملوك الزمان بتار رخ إمبراطوربة شارلكان» لهۇلف 
تفسه . وقد راجمه رفاعة » وللليغة ود كذلك قاموس لاغات الثلاث العربية وال ركية 
والفارسية » ذ کرت الوقائم الصرة فی ٩‏ شمبان ٩١(۱۲۹۶‏ بولية ۱۸٤۸‏ ) » أن الباشا أعر 
بطع بج مايلزم منه على فة اأبرى » . وقد دجم ع الله أفندى حسين » وهو لا رال تیدا 
عدرسه الالسن Ye‏ ارخ القلاسفة اليو بانيين » وجه رفاعة »> كارح جم إراهم مصعای 
البياع ا سياحة فى الهند ٠ ١‏ ور جم مد مصطن البياع من خر جى مدارسة الالسن 
» مطلم موس السیر فی وقائم کرلوس الثالى عشر » . واش اد کی کی ید ای 
اازراى ومد عبد الرازق وعبد الله أو السعود فى رة كتاب « بدا القدماء وهداية 
ا لجسكاء » وججه رفاعة » کا انغرد مصطنى سيد أحجد الزرالى « بر جمة قرة النفوس واأميون 
بسير مانوسط من الفرون » » وقابل الكتاب على الأصل رفاعة الطهطاوى . وانفرد 
عبد الله او السعود تر جة « نظم اللآلى فى الساوك فيمن چ فرنسا من اللو » و حه 
اة اما السيد صاخ عدى فقد قام بتر جمة « جداول المهندسين » » کا اشترك مع عیسوی 
زهان ومد الملوانی فی رجة « کشف رموز ال المصون ف تطبين المندسة على الةنون» 
ف اة ا . ورجم تمد عبيد الطتطاوي « اروص الأزھی فی تار بطرس الا کر » 
ا «قولتر » ۲eاةاإه۷‏ وقد رأحعه رفأعة . و و رجي تمد الشيمى « إفاضة الأذهان فی رياضة 
الصريان) ء ور جم السيدأفندى عماره ن عبدالعال « دين العبارات فى فن أخذ الساحات 4 
تأليف « لو كوه » وص هذا الكتاب من التاحية الفتية بيو أفندى . وتر ج حسن أفندی 
فام » بارخ ملوك فر فسا El‏ اأؤرخ الفرنسى « موتيقورص » » وقد أهدى الولف 
هذا اا إلى ريف باشا مدر عموم الالية ء فطبعه شريف على نفقته » بمد أن الجن 
ا قاعم صفحات « لذ کر مجم البلدان والاماكن الحذرافية فى هذا الكتاب 

ا # إلى الذكر » . 

ومن اأوظفين‌الذن اشتغلوا بالترجة اک وفاک ارو نولو » بالدیوان الندوی » وقد 
دج إلى ال ركية « فترينة رى » تأأيف كاأسترا aإ#اءةC‏ » و « أصول اهندسة » تأليف 
»ودر “4 i « Legendre‏ تقل إلىالر كية كل من حسن آفندی وعبد الله أفندی عز از 
اکاتبان بدوان مد على « ارخ تابلیون ونارت » تاليف «دوق دی روڭیجو» 0چز80۷ 

(۸4) 
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وقد ظبع عطبعة سراى رأس التين . ونل الكاتبان كذلك إلى ال ركية « ارم دولة 
إدطاا € ا بوا & Botta‏ « ۴ أنقرد عبد الله آفندی زر بر جمة « التلخيمات 
امعماقة بتدبير أمور سلطنة الدول الممانية » للأمير قوجة مصطفى بك الكورجه لى » وقد 
تغله من ال ركية إلى المربية بأمي من حمحد على » ولا رال هذا الكتاب مخطوطا . ومن 
الكت التى أص الباشا بتر جنها » كتاب « مظهر القديس خرو ج الفرنسسس » : ألفه 
الشيخ عبد الر ن الحبرنى » ونقله إلى ال ركية السيد أحد عاص » ولا زا خطوطا . « وسر 
الحلى » وهو رة اليرة الحلبية » نقله من المربية إلى ابر كية سعيد جمد يلم » و« سفارت 
اه رفأعة بك » » وقد رجه رس افندى بس » و«قصيدة البردة» » نقاها من المربية إلى 
ال ركية أ مد مصطن » و كاستان سعدى » نقلها من‌الفارسية إلى العربية جبراليل بوسف 
ملع الكاتب بديوان الحديوى . وكذلك أمر مد على بأن يرجم إلى ال ركية كتاب 
« ارخ ابليون ونارٽ ٤٩‏ وهو عیارة عن مد کراته الت کتما حیا کان منفیاف سانت 
هيلانة » وبا بزال ا ارجم غير معروف . 

ومن الكتب التى نقات إلى ال ركية كذلك « وصايا فردريك الأ كر إلى قواده »> 
نقله عن الفرنسية شای زاده محمد عطا الله » حت عتوان « وصايا نامة سفرة ٩‏ » وكتاب 
« الدرر الغوال فى ممالجة أمراض الأطفال » »> رجه من ال e‏ ا 
و« إفاضة الأذهان ف رياضة الصبيان ٠‏ » نقله من المربية على أفندى ا 8 کر 
الصحة ونواقيت المنحة» . ونقل تمد عصمت أفندى من العر بية أتا « أصول المندسة » 
و« مبادى المندسة» . 

وکان من کبار رجال الدولة الذبن اشتفلوا بالر ججة إراهم اوھ بك مدر الدارس » 
فقد نقل من الفرنسية إلى ال ركية « رسالة فى علم جر الأثقال » » و« رسالة فى الهندسة » » 
و«مقالات فى المندسة» . وبأعر منه تقل سعد نعام إلى العر ية كتاب « سياحة ف ر ب) 
ا هنری عرکام . 

yT‏ طائفة من الكتب التى نقلها الوظفون إلى اللغتين ال ركية والمربية كانت 
e‏ الفنون والقوانين . فقد رج عمان بور الدان إل اة اسياسة بأمة حهادمة ګر ب 
و« قانون نامة عسا کر سواریان جاو » »> واقاون اة سغان حرة جهادة ) » درجم 
کیان رت « عة ة الضابطين » ء و« قانون نامة ثالث سوارى » E‏ « فى تعلم الجرة 
والزراق» . ور جم اس فان أفدى « كوماندارة الفرسان» ء وأحد أفندى خليل «قانونناءة 
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عسا کر بیاد کان جهادة ٩‏ » و «قانوننامة عسا كر طوحيان جهادة رة » » و« قالوننامة 
ګره جهاده ٩‏ » و( SEE e‏ م E‏ الان E‏ 
ترجم شان زاده عطا الله من الفرنسية إلى التركية « قوانين المساكر الجهادية » ورجم 
N RR A‏ » وترجم سام آفندی من 
اله إل ال تة و كان عمل البارود » » وترجم البكباثى أحد عبيد افتدى من 
الةرنسية إلى العربية كذلك « تملمات البيادة ومناورام 2 إلى الكت الكثيرة فى 
لمالغاة والفر شان والدفية الي رجت إلى الى كه أو الرية ولا ن مر ج 
وجميع ما ر جم من الكت ف الفنون المسكرية يبلغ حوالى أحد عشر ومائة تاب > طبع 
مها تة ى ية اليادية ‏ آنا سار الك فطبمت ى لاق 

وا الرجين نى هذا المصر رفاعة رافع الطهطاوى فقد ر جم عدة کتب 
ک داجم طائفة أخرى نقلها الطلبة والارعو ن فى مدرسة الالسن وقل الترجة » ) قام 
بتصحيح بعض الكتب بعد ر جما . ورفاعة رافع من بلدة طهطا » وفد على القاهرة فى 
عام ۱۸١۷‏ وهو ى سن اأسادسة عشرة » والتحق بالازهر > وتتامد على اليح حن ‌العطار 
وأفاد منه علماً > وعند ما ا عسل قام بالتدردس ی الازهر الشر يف › عان بتو صية 
من أستاذه واعط وإماما فى آلايات اليش » ولم يابث الءطار أن رشحه بعد ذلك إماما للبعثة 
التى أوفدت إلى فرنسافى عام ۱۸۲١‏ » فاننهز رفاعة فرصة وجوده فى باريس وتعلم الفرنسية » 
رعكت عل راا ك اللوم ورجا ففرا ية اة من کت الرحلات والتارخ 
والرناصيات واهندسة والمنطق والفاسفة والاجماع والقانون والأدب والفنون 
الحربية والعادن» واتصل الس تشرقان امثال 9 سلس تر دى سlى‏ ¢ Silvesire‏ 
de acy‏ وعند ما عقد الامتحار ال u‏ وک چ 6ن قد نفل من 
الفرنسية إلى المربية ثنتى عشرة رسالة فى ختلف الفنون ٠‏ عدا كتانه « خليص الإ رز فى 
تلخيص بار » ء وكان بحوى موضوعات كثيرة مترججة عن الفرنسية . وف فبرأار ۱۸۳١‏ 
تادر باريس إلى مصر فمينه مد على مترجماً عدرسة الطب » وكان معظم عمل فى السنتين 
اللتين قضاها فى تلك الدرسة مم اجعة الكتب النى رجها غيره أمثال بوسف فرعون » ثم 
نقلى رقاعة يمد ذلاف مترجاً عدرسة المدفعية بطره فى عام ۱۸۳۳ » وبعد دلاف اختص 
الاإشراف على مدرسة الجغرافية والتارخ AE est‏ ا عام 


Aro‏ بتاء س اوبراحه ۾ عمنه الياشا مدراً 4ا . وف عام A١‏ ا و الرجة ومملل ت 
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رفاعة » وزاد عمله عند ما عهد إليه فى أثناء ذلك بقنظم الوقائم الصرة . أما قي لر جة قر 
آمید تنظیمه فی أ کتو ر ۱۸٤۸‏ واش بتألف من قامين » أحدها لار جة المربية حت 
إشراف رفاعة والآخر لان ركية بحت إشراف كيانى بك الذى عين اظراً لقفى الرجة . 
أما مدرسة الألسن فقد ألغیت ک) تقدم فی نوفبر ۱۸۹ . و أوأخر امام التالى » أى فى 
عهد عباس الأول » كان رفاعة ى طريقه إلى السودان ناظرا لمدرسة الى قرر عباس إذشاءها 
فى الحرطوم وقتذاك . 

ومن الكت التى ترجها رفاعة كتاب « المعادن التاة 7 * أليف « فبرار» فة۴ » 
نمله من اله رنسية إلى العر بيه ا عشورة لأسيو حومار [٠۵۲١‏ «اظر الافندية باریس 4 
» ومپادی المندسة) وقد وضع رقاعة ف وله مع « بیان گی کلات شندسية 
وتفسير ألفاظ اصطلاحية » » و « قلاند المفاخر فى عرب فواند ل ووا ات 
دنچ xê» Depping‏ اوضع رقاعه ف أوله كذلك » قاموساً را لشرح ما ورد فيه من 
اظ س ديه ٠ ٤‏ و « التعربةات الشافية ار ند ال افيه ) » وقد ذيله دول « الألقاظ 
الاصطلاحية الستعملة فى الختر افية بأنواعها مستا با على حروف الح »» و « المغرافية 
الممومية ) ا ملطبرون dli, . Malte-Brun‏ ث فام رقاءه عراجعه وتصحيح « الكيز 
المختار فى كشف الارافي والباجيه وهو كتاب جنرافی سيق طبعه فى مالطة » وقد 
حح رفاعة عبارنه كا أشرف على رجمة كتاب « رهان البيان ء بيان البرهان فى استكال 
واختلال دولة الرومان » تأليف و Ù, i Montesquieu‏ قوم سر مته على افتدى 
الجبيلى ء ولم يم إحازها إلا بعد وفاة رفاعة » وقد طبع هذا السکتاب فى ذى القمدة ٠۲۹۳‏ 
( توشر لمر A9‏ ( : 

ومن الكت التى قام رفاعة بتصجحيجها وعراجما كذلك « كيز المراعة فى مبادى. 
فن الزراعة » » ۽ « بارخ الفلا فة اا تحفة الق فی أءراض الةدم » 
و«الدراسة الأولية فى الجرافية الطابيعة» » و بدانة القدماء وهدابة الجحكاء» وتنورالمشرق 
بعلم المنطن » » و « نظ اللآلى فى السلوك فيمن حك فرف! من اللوك » و «إ حاف الملوك 
اللا بتقدم ed‏ أوروبا € « « وإتحاف ملوك ال مان EAE E‏ 
و « فرة التفوس والميون بسير ما نوسط مر القرون » » و « الروض الأزه ھر فی ار 
بعارس الا كبر » وقد اشتراك رفاعة مع الشيخ تمد إعاعيل الفرغلل فى تصحيح كتاب 
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« سياحة فى الهند» » ومع الشيخ خد قعاة المدوی فی تصحیے کتاب ارم ملوك فرشا 
ES AE‏ & 4 

وكان قصحيح الكت المترججة من الناحية اللغوءة أءراً ضروريا ؛ لأنه كان لا ند من 
هدوب لغة هده ال-كتب التى ينقلها الرجمون إلى المر بية ليفيد التلاميد من قراء اء فقد 
تقدم کیف أن ا الأتر جين كانوا من السوريين أمثال حتا ( أو وتا( عتحوری ولوسف 
فرعون وجورج فیدال » وکانت اہم کک لا عکن أذ دصل ما رموه إل اُذهان 
القلاميد درن م اجه الرجة وها :رد عل دلاك أن انات خر مدره اکن 
وبمض أعضاء البعوث كانت فى حاجة إلى الراجمة والتص جيم » حرص عل سلامة العبارة »> 
وعدم منافاة ما يكتبون للزوق الإنشالى فى ذلك التمر ي وسار ار مجون سموبات 
-كشبرة » وخاصة فى نقل الكت الطبية إلى اللغة العر ية » لا كانت تتطابه رة الم طاحات 
العلمية من دقة تند إلى معرفة ية واطلاع وام » وقد عابم ل أولو الاعر ذلك كله 
وسال شتى » فاختاروا خبة من رال الأزهر او لراجة ا ا 
ا ال كتور كلوت بك ضرورة الاستعالة بم لا هم بكتب الطب العر بية القدعة ٠ن‏ 
معرفة ها يمتها عند إعادة النظر فى أععاء امم طاحات الطبية فى أثناء الترجة ويعدها» حت 
» ا لاط ی مس سنن قامو س “Vocabulaire”‏ زد كلانه عل لاف كله 0 
وقد ازا کوت رك اتالامیده مدرسه بتعلهون فا اللغة الفر سيھ حقى ل و ere‏ الترححمة» 
E‏ اختار من e‏ البعوث المدرسين عدرسة الأب ا حعين وم صححان لا يرجه 
زملاؤم . و اكرات آلدارس المسوعية الأخرى بشيوخ الأزعى فى ءراجمة أساوب 
الكت وص جيم أخطاما اللغوبة »> وهذا كان عل الأمصححان يضار ع فی أهميته عمل 
ار جن أنفاجم . وقد اختص بتصحيح” الكت الترجة فى مدرسة الطب البيطرى 
الشيخ مصطنى حسن كساب و الشيخ عبد انعم » وف مدرسة الزراعة الشيخ تعر أو الوفا 
اهورينى » وف مدرسة المندسة الشيخ عبد الغفار اللاسوق »> وف مدرسة الالسن المشالخ 
د قطة العدوى وأحد عبد الر حم الطهطاوى ومد الفرغلى ورفاعة رافم الطهطاوى » 
أا فى مدرسة الطب فقد قام بتصحيح الكتب الترجة جاعة مهم الشيخ مد عمران 
الهراوى الذى طل هذه المدرسة حوالى عشر سنوات يعملى مصححا أول ويعاونه من وقت 
E‏ المشاخ مد حرم وأححد حسنى الرشيدى وحسين فام ازى د ا الان 
عن البعثة الطبية إلى فر نا فى عام ۳٢‏ » افلفهما الشيخ سام عوض القينانى والشيخ 
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کد ی ھر التوسى ¢ ووقيرن امے التونسى عاد اسم د دقه و تمده اشرق a‏ 


رنسی 
الدكتور » رول ( Perron‏ مدرس اط عة EE‏ گدذر مه اللي ¢ وان دەر فی اليه 
. ن ا 0 . 

دهن الكتب الى دحها الشيح إراھے اللشوقى » وقد سب د رها فی هدا الیحث 
» مبادیء أهندسة J» 0 q‏ کتاب الجر والمقاءلة ( 96 » الاقوال اأرضية ف ع بيه الكرة 
ا »و «القاون الرباضی ف فن Bz‏ راف 6 و الال الهية فى المشدسة 
الوصفية » و « عرة الا كتساب فى علم اجات Ek‏ رك السوائل » »و « الإوضة 
ازهرة فى المندسة الوصفية » . أما الشيخ مصطنى كاب فقد حح الكت التى ترجها 
وسف فرعون » وى « التوضيح لالاظ التشرح » » و « رسالة ى عم البيطارية » » 
و « التحفة الفاحرة فى هيثة الأعماء الظاهرة» و « عفة اليا فى كات الم اض » 


و « هة الراض ف عل الام اض» »> و « قا الرام ف الادوبة والاسةام » و « الاد 


الطبية البيطربة » و « هة الا ام ى اتشر العام » » و « روفة الا 


2 ف ع 
الفس ولو يا 4ء و «الاس‌اض الاهر قاط السمارى» » و «رمالة ف الط اأميطرى »؛ 
« کا قام بتسحيح الكتب التى ر مها ۴د عبد الفتاح » وهى « زهة الهافل فى معرفة 
القاصل » » و « الطب العملى ٩‏ ء و المجة السنية فى أعمار اليوالات الأهلية ٠»‏ ج عع 
كتاب جع الغرر فى سياسةالبقر » الى رجه عطية أفتدى دوا هع افيح که غران 
الهراوی كت « قانون الصحة » » و « المنحة فى سياسة حفظ الصحة» » و « ميلغ البرأح 
فى علر الجراح € + و « دستور الأعال الأقراذينية لاء الديار الصرة ٩ء‏ و « إسعاف 
أأرفى ى عم منافم العا ¢ 7T‏ ماه مر جه ک آفندی ھے. عل الشيح کد ګرم ¢ 
ولانبدة فى القاسمة الطبيعمة ونيدة ف اتشر عم العام و نبدة ق الشر ۓ اأرضفى» » و«الازهار 
اليدعة فى ع اأطمسعة ) » و 2 الار بطة اجر احية » و « الواهر السنية فى الاعمال 
الكاوة & ET u‏ أ اص یح الات الاخبر عد وفاح اهراوی الشيح الةواسى د اعده 
ف ذلك تيده الد كتور رون . آما الشيخ التونسى فقد ساعده فى ترجمة « الدر اللامم فى 
الأيات وما فيه من الإواص والمنافع » الذى رجه اليد غم ازشیدی › ام عراجعته 
وص يجه › کا اشترك مم الشيخ سام عوض القيناى فى تصجيح « روطة النجاحالكبرى 
ف العمايات الحراحية الصغرى ٠‏ > و « التنقيح الوحيد فى ااتشر ع الماص الديد» > 


— ۹۹ 


وار ا الأطفال » . وقد حح الشيخ نصر أو الوفا الهورينى 
« أجل الأسباب فى أصل الا كتساب » وسح الشيخ محد إسماعيلى الفرغلى بالاشتراك مع 
رفاعة « سیاحة فى الهند » ء ک ححح ااشيخ مد ةطة المدوى من الناحية اللذونة « هديب 
العبارات ؛ ف فن أخذ اأساحات 4 و « سياحة فى أءري& ٩‏ »و « 
بطرس الا كبر » » و « فرة النةوس والميون بسير ماتوسط من القرون » أما الدكة 
اجى حسن الرشیدی فقد حح کتاب« طالم المد والاإقبال فى عل الولادة وأءر اتال نى 
والاطةال کا قام السيد صالم عدى بتصحيح « مختصر عل الميكانيكا » » وعراجمة « عل 
حرك السوائل » بعد أن قام بتر جنها أحمد فاد . 

وما حدر ذکره أن بعض هؤلاء انر جين واأصححين قد عنوا بالحاق ماج وقواميس 
صغيرة باإكتب التى نقاوها إلى المر بية » اتوضيح بعض الألفاظ الغريبة وتفسير المصطلحات 
الءلمية ك فعل رفاعة عتد رجمة كتبه «قااند المفاخر» و «مبادىء المندسة» و 9 التعريقات 
الشافية » »وك فمل خليفة مود عند رجمة « إحاف اللو الألبا» وحسن أفندى قاسم فى 
قاب «مارځ ملوك فرنسا » وأجر فاد ی « الاقرال المرضية » والد کتور رون وااشیخ 
التوسی فى « ال وأهرالسفية » . وقد سار العمل يمة فى إعداد القواميس والعاج لتوسير 
الر حمة عا بل القاعين مھا » فوضم الأب اون روقائبل زاخور راهية « قاموس lL‏ 
وعری € ( بتقضمن بالاختصار کا الالفاظ الجارى ہا المادة والألزم لتعلم الكلام ولفهومية 
اللغتين على السحيح » » وكان هذا القاموس من أوائل الكتب التى طبعت فى بلاق عام 
۸ حیث طبمت عد قواماس مما قاموس فارسی رک من وضع خمرت أفندى ا(سکر تیر 
دوان تمد عل )»و قاموس فارسی رک هو « حفة وهى »» وملخص لهذا القاموس مم 
إضافة الألفاظ المر بية بإاسم « بخبة وهى » » وقاموس آخر عرلى فارسى رك هو « سجة 
صبیان» . وی عام a‏ الث ركية مع القن العرلى لقاموس الفيرو زابادى حت 
عنوان «الأقيانوس الايط فى ر جه القامي س الحيط» »کا طبع قأموس ا « رهان 
قاطمى » » و ( البرجان ETT‏ » فة شرت عریی ارک فارسی 
وقد آحضر كوت بك من قرنسا« ا القواميس الطبية لؤلفه « فار » ۴۵۲۲ من 
أغانية أجزاء » فتعاونت هيئة التدريس عدرسة الطب بحت رياسة لاظرها الدكتور رون على 
ترججة هذا القاموس » واشترك ف الترججة كلمن إراهم النبر اوی » ومد أفندی عل » وید 
شافعى ود الشباسى » وعيسوى النحراوى » ومصطنى السب » وحستين على » والسيد أحجد 


ت 


اارشيدى » وحسين غالم الرشيدى . واكان رون برد أن بشتمل هذا الةاموس كذلك عل 
الم طلحات الطبية القد عة » فقد أ حضر القاموس المعيط للغبروزابادى ووزعه على أءضاء هيثة 
التدريس » وأشرك مهم فى هذا العمل مصححى مدرسة الطب الشاخ د عمرالتوسى وسال 
ءوض القيناتى وعلى المدوى فاستخرج كل واحد من الجاءة منه ما أمكنه استخراجه 
ويقول الشيخ التوذسى « ثم خصنى الناظر المد كور باستخراج ماف القانون من التماريف 
ومان ند کرة داود من کل ممنی اطیف ... ) ء وکان هذا العمل شاقا ضخا » ل فر غ منه 
اماه إلا عند وفاة جحد على ء شى كوت بك أن يضیم هذا القاموس » مله معه إلى 
باريس وغدمه هدة إلى الكتبة الأهلية ہا فى سبتمبر ۱۸١١‏ »> وهو قاموس « الشذور 
الذهبية فى المبطلحات الطبية» اشح تمد عمر التونسى . وقد اشتراكة فى إعداد هذالماجم 
كل من اأشيخين مد قطة المدوى وأنى الوق نصر الور یسوی ا لمر وف ہما اشترک فی 
تصحيح القاموس الحيط الفى أراد « رون » ان بطبعه فى مصر وقد طبع هذا القاموس 
بأ من سعید باشا فی عام ۱۲۷۲ هجرة ( ٠۸١١-۱۸٠١‏ )ء ثم اشترك الشيخ عبد الغفار 
الاسوق مع المستشرق الإ مجلزى « لين ٩‏ 8١1ا‏ فى إعداد رجمة إجليزة لاقام وس العيط > 
وقد طبع بنصه المرنى والامجلزى ف لندن فی عام ۹۸٦۳‏ » بحت عنوان « القاموس عرلى 
jù . Arabic English Lexicot « Jji)‏ معظم الكت اتر جمة يطبغ فى مطبعة 
لای ٤‏ اا سائر الكتب فكان يبع عطبعة سراى رأس التين بالإسكندرنة » أو ف مطبمة 
« المهتدسخاة » » أو فى الطبعة الملحقة عدرسة الطب بأفى زعبل . وف الحق إنه لم يكن تم 
مناص من نیک الطبع وإنشاء المطابع جنا إلى جنب مع حركة الترمة » فاله لا 
کان ام عرض من رجمة الكتب نقل فتون الفرب وعلومه إلى u‏ الصر نة فقد بات 
إنشاء الطابع ضر وريا حتى كن ر وزيع اللكتب على القلاميذ . وقد أدرك د علي ية 

إنشاء المطابع عصر سند عهد بعید » اوقد نیقولا مساب افندی إلى | طالیا حوالی عام ۱۸۹١‏ 
للتخصص ق فن الطباعة » وقد درس نيقولا هذا القن و تمل سك اون وعمل قوالما» 
ET‏ قضی بارطاليا آرم سنوات عاد إلى مص » وعهد إليه الباشا بانشاء « مطبعة 
صاحب السمادة » » أو المطيمة الأمير به ف بلاق » فکانت أو ل وأم مطبعة أنشأت فى عهد 
الوالی العظم › وکان تأسیسہا ف أواخر عام ۲۳١‏ رة ( ۱۸۲۰ ) ء ولکنہا لم تبداً عملها 
إلا ف عام ۸١١‏ . وكان الفرض الأول من إنشاما طبع الكت لتغذة المدارس من لاحية 
وتذية اميش عا حتاج إليه فى ندربه من إرشادات وتعلمات وقوانين من لاحية أخرى . 


د 


وقد استمان الياشا عند إنشاء المطعة ا أء الى اندها کل من ال اوا الدن وال 
طون رقاییل زاخور GE‏ الباشا ف ا ول الام ضر من اءطالماً میم ما تتطله هده 
الإطبعة س “ن وکر وورف وما ایی ذلك 6 واه : لك أ 5 ون و هه شطر ور سا 2 
وکان اول e‏ هده اأمامعة قامس الأب رقاييل الذى سمقٽ الاشارة آله 4 
والکتاب الذی نقله شای زاوہ مد عطا ال من الفرذسية ت عنوان «وصايا بامة سر ية» » 
وكةاب الأب رفاييل عن « فن الصباغة » » وقد طبع الكتابان الأخيران ف عام ٧۸۴‏ . 
وكان نيقولا مساب نفسه أول مدر 4ذ المطبعة » وكان بعأونه جماءة من مشا الازه 
فام تقو لا عل تعا مهم طر بقه الطبع وصف اروف وما 1 دلاك 4 وود عن بعص ھؤلاء 
عند أنساع العمل وننوبعه رؤساء لاقام اأطبعة . 

وفى السنوات القالية أذهاً الباشا مطابع أخرى بلغ عددها بانية » فألحةت واحدة 
ءدرسة الط فی آی زعبل وکان أول ماأخرجته « کتاب القول الصرح ف ءل التشرع » 
عام ٠١۸‏ (۱۸۳۲) » وألقت أخرى عدرسة المدفعية فى طره » وكان أول ماطبمته" 
« كنز الختار فى كشف الأراضى والبحارة وزيادة على ذلك كانت هناك مطبمة عدرسة 
الرا نا اع القامة لطبع « الجرنال المدوى » » م الوقائم اللصرية فترة من 
الوقت » کا كانت هتاك مطيعة بسر اى رأس التين بالإسكندرية من ار جح ألما أنشأت فى 
عام AYY‏ ¢ وطيعت کاب رقيو RovigO‏ عن با ون ف عام hE‏ هحرية 
( ۱۸۴۳ ۱۸۳) » وکتاب بوا 801a‏ عن ارخ إبطاليا فى نفس العام . ون عام 
AE‏ لقت پان سان ف لای معطدعة حجر خاصة القت سض الدواون 
ولدوان ر سط7 ا 1 

Bı 2‏ هله الطابع کات معنعة الک ادر سة والاوامر والنشورات 
والتعلمات » فقد آخرجت إلى جانب ذلك كتبا فى الأدب ومختلف الفنون » بدك مها 
« ألف ليلة وليلة » » و« كايلة ودمنة > » و« إنشاء الشيخ المطار » » و9 إنشاء خيرت 4 » 
ودوان ندم  @‏ » وشر ح داوارن حافظ » › و( الأحرومية » ٤‏ « والالفية » 
» والاازهن رة ٩‏ 

وكانت أولى القوام التى نشرت بالكتب الطبوعة ف مصر تلك القى نشرها المؤرخ 
3 فون هامر « Hammer‏ ق اء السادس ګشر ن دار مته عن » الإمبراطورية العم نية 


fT — 


وکانت محوی ۳۸ كتابا . ونی أ كتور ۱۸۳١١‏ نشر المسقشرق الفرنسى «ربنر» نومام 
ق ا ورال الامیری ٤‏ قاع آخری اکان لے وی ےد ان٤‏ عدوا و 
كتابا فى النحو العرنى والتارخ والدن الإسلاى والأدب والشمر والمارف المامة والياضيات 
واأماوم الطبية والزراعة والفنون أخربية والبحرىة ء وذلك عدا القواميس واأماجم وعددها 
ثلالة . ونی ۲٢‏ بتار ۱۸۳۸ أرسل القنصل الروسى « ميدم » "1 إلى حكومته تة 
راء اسكتب التى طبعت فى بلاق منذ إنشاء اأطبعة الأميرة مع بيان بأيمان هذه الك 
وقد بام عددها ۷۴۳ کتابا . ونی مارس عام ۱۸۳۹ أثبت الد كور « بو دع ٩‏ ف لفرره 
الصاف الذى نشرنه الححكومة اللإمحلزة فى عام ۱۸٠٠١‏ قاعة بعتقد أنها تكاد وى أعاء 
جيم الكتب التى نشرت نى القاهة بال ركية والمربية على نفقة الحسكومة » وبلغ عددها 
۷٥‏ کتاں با. وقد دک إلى عاتب ذلك ن رجت ف بلاق وطانفة م ا رما 
ا فى النية تر مها » وكان عدد ذه اللكقب ثلالة وعشران » وما حدر ذكره أن 
اور ج أثيت كذلاف قاع بأعان الكت a‏ 2 بان فرش واحد» وهو عن کتاب 
« عل الحال » باللغة ار 5 < EIN g‏ وعشرة فر ش ( ء۶ ا شر ح المشنوی وهو 
مؤلف من لاه أجزاء ومنقول من الفارسية إلى التر 

وق عام \AEY‏ ارس الد کتور 2 رون إل صدیقه ( حول م,وھJ‏ ¢« jules Moh‏ 
EE‏ به بباريس قائة عاطبع من الكتب المر بية والت ركية والفارسية القدعة 
مم ! إغغال الكت النرجمة > ولا كان القشرق الفرنمی « بیان » 84٤۸‏ قد أرسل 
إلى اجمية قاع و تشر ا الجعية فى « الچو رتال الأسیوی » فى عام ۱۸٤۳‏ » وبباغ 
عدد ماورد من الكت فى هذه القاعة ۴٤۳‏ كمابا. 

20 ا هناك » إلى حانب مطبعة بلاق والطا بع الأخرى الصغيرة فى 
5 واللەزة وأ زغل + طبه :اف عة بشذر الإسكندربة طبعت فا قصيدة من نظ 
القنصل ا د ولت € 841 » عنوامها 9 قصيدة وصفية عر مصر» 

Jas . Egypt : A Descriptive Poem‏ من عیلون ا الجزم El‏ هذه اأمامعة 

ار ع ن ی ا ر اتن » غير أن فصیدة القتصل الإ جلزى 
شرت فی عام ۱۸۲١‏ اما مطبعة سر اى راس التين فأ كر الظن ہا م نشا إلابعد ذلك 
بنحو کان سنوات ای فیعا م ۱۸۳۲ » وزد الاعر تعقیدا ماد کر« « ورج ٩‏ من NE‏ 


بالارسکندرں به يةه فرنسية دى « الو تبتر |جùlqı‏ « iss Moriteur Egyptie1‏ آن 
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يعين الأطبعة التى كانت تصدر عا » ولهذا مابزال هذا الوضوع فى حاجة إلى مزند من 
السحث د اأقہمحیصس ٤‏ 


الو نیتير إچسيان : 


قال « ورح» إن هده اة اف ان عة « e‏ تظهر باللإسكندرة ف ااا 
f Narr‏ احتحبت فی مارس ٤۱۸۳ء‏ وكانت ال كومه اضر عدها بالموة على الرغم 
من آنا م كن واسعة الاتنثار . وقد ذك القنصل الفرنسى ( ميمي » ايو ۷1کس 
الع لو مات عن هده الصحفة » فقال ى رسالة سف سپا الا إلىالدرق دی ر وجل ) 
1Y ê Broglie‏ ا ۳۳ » إن آول أعداد جرندة امونيتير ظير فى ذلا اليوم › 
وکان وم سیت » ک) a‏ إلى حكومته نسخة من هذا المدد يۇ خد ما د كره « ميمو» 
5 وا ر اأص حيفة كان فرنسیا دعی « اميل ورJ‏ « sé «Camille Turies‏ 
به خصیصا من باریس » غير أنه كان شاا م بى 9 على العمل الصحن ء لايرف 
شيا عن الحوادث الى وقمت ف مصر قبل وره » وعھل کل شىء عن البلاد الى اء 
إلها ء ولارطه« الشخميات» الكرة ىكر مة الياغا صلات وة > هدا إلى آر ب 
طريقته فى اللكتانة م تكن تسى القراء » ومن أجل ذل ك كان العدد الأول بصفة خاصة 
دعو زه الابتكار وطلاوة الاي وقد د :ک ميمو € أن هده اأصحيفة شرت ف عددها 
الأول مقالا عنواله « القدمة » وض خطة الردة وقد وصف ل ميمو » هذا القال بأنه 
كان « رجة حرفية ردقيقة لا أمدت به ألحكومة الصرة رئيس التحرر نفسه من بالات 
وتر حات » . 

وؤ خد ما قاله بور غ و اميمو »ان حكومة الباشا كانت محقضن هده اأص حيةة 
رغبة ممما فى أن يكون لدا جريدة كةن بلغة أجنبية » على غرار الصحيمة الشبهة الرسمية 
ا كانت تصدر وققداك فى الاستا نة پاس « الو يتر أومان» «Le Moniteur Ottoman‏ 
وهی سحيفة كان ددا مهاجمة الباشا فى كل مناسبة » حتى لقد كر « دوهاميل» فى إحدى 
رسا ال« وو کن €« Ruckınen‏ ريس البعثة لامر اطوربة الأروسية فن الهطنطينية 
بتار ۲ فیرار ۱۸۳٤‏ أن الغرض من حملات تلك الجردة إغا هو«جر ح كبرياء الباعا» 
ولمذا كانت مهمة « المونتير إجبسيان » الدفاع عن تمد على وتفنيد الابامات الى كانت 
تكيها له سحيفة الفطنطينية . 
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غير أن هناك ما حمل على الاعتقاد أن الباشا م وح بإصدار « المونتير إجبسيان » » 
وآ ذلاف ماذكره « ميمو » تسه من أنه نوصفه قنصلا لفرسا كان رحب بصدور صحيفة 
فرنسية » بتوقم ھا الانتشار خار ج مر ٤‏ کا کان رد آن تخد مہا س على حد قوله ‏ 
وسيلة «لقسديد خطا من حيد عن الجادة من الأوربيين» E‏ ری من مصلحة وطنه أن 
وستتخدم نفوذه حتى يضمن خاو الصحيفة من أ أقوال قد تلحق الضرر بالصام الفرنسية 
ولذلك بادر « ميمو ٩‏ عقابلة الباشا » وبوغوص بوسف » وطاب إلمهما أن د الحكومة 
الصرية ححيفة « الونيتير » بجميم الأخبار والبيانات › وبكل مماونة قى إلى سد 
النتقص الناشىء عا يوز رئيس التحر ر من خبرة ودراية » كا طلك إلمهما الاتفاق على خطة 
الجريدة سلفا» حتى لابظهر مہا ماسىء إلى مصال فنا ومصر» وة ذلا حكومة البأشا 
ونقذنه » حی اش رو رون فى هذه الصحيفة « لدان الماك » الملكومة الصرة . 

E KE ak 
الوقائم المصرة » وكانت هذه الأنباء بطبيعة الحال تمدد جهود الباشا فى ميادسن الإصلاح‎ 
فى مصر وف متلكانه الأخرى » ومن هذاه الناحية كانت « الونيتير » المصرة إلى حد ماء‎ 
ذللك «اللسان» الذى استطاع به الباشا أن دم عن نفسه افتراءات « الو نيتير» العا نية فى‎ 
الأوساط الأجنبية وشاءت الظرو ف أن بوافق ظهور« الونيتير إجبسيان » موعد قدوم البعثة‎ 
البولونية العسكر به إلى مس ريو هى بعثة سوف ياتى ا[ کلام عا مفصلا فى حينه » وقد‎ 
» ارت بسب قدوءما بعض صعوبات »› انہت استقالة رسا ارال « دامبنسي‎ 
يخدمة الياشا ومغادرة البلاد ء ورأى تمد على أن بو ضح الإستات الى‎ ja Dembinski 
أدت إلى راستقال# ذا القائد البولندى ء على كحو عحفظ الملاقات الطيبة بين حكومة مصر‎ 
والبولندبين الأحرار «الهاجرن » » ويذيع حقيقة هذه الأسباب ف الأوساط الأجنبية‎ 
صر »> وکان رجو من غير شك أن تبلغ إبضاحا به من يعنېم الأاص فی انفارج › فاستخدم‎ 
٠٠١ الو نيتير إجسيان » ذه الغابة » ونشر عدد هذه الحردة الثالث واله‌شرون الم ادر فی‎ « 
بيان » الحكومة المصرة س إذا حاز لتا أن نسميه كذلاف س عن هذه‎ « ۱۸۳١ ينار‎ 
السألة » وهو بيان أماط الاثام عن الحقيقة فى غير لبس أو غموض‎ 

ان حكومة الباشا على الرغم من ذلك جيمه م كن شديدة الجر ص على استمرار 
هذه الصحيةة التى أظهر الفرنسيون اهاما بالا بأصها خدمة لمصالهم قبل كل شى 
فکان رس حررها بتقاضی صتبه من بیت عاری ہ راسی فی مصر هو « بیت a‏ 
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5۴6 » لا من حزانة الباشا » وقد حدث مند حوالی شیر مارس ۸۳٤‏ أن امتنم 
« پاس »ر به ٩‏ عن دفع اثر تی الى كان تةاصاه « کامیل ورل » » فسأفر « ورل » إلى 
NNT‏ صل من حكومة الباشا على « الأخبار والبلاغات بانتظام» » حى 
ا من الضى ف إصدار ححيفته » والكنه لم بظفر بعر الوعود الجيلة والأحاديت 
العسولة . وف ٩‏ مانو ٠۸۳١‏ كتب القنصل الروسى «دوهاميل» إلى حكومته أن نورل » 
عاد إلى اللإسكندرة ولكن الصحيفة ) ڏستا نف ظهو رها لان اوغو ص بوسف م چم 
بتشجيعها » وقد تنبا «دوهاميل » بأنالصحيقة سوق حت مايا هذا السب . وفى 1۷ ولية 
من العام نقسه كلقب « تيل » اعممة٣‏ ناب القنصل الفرنسى إلى الترال « دأمہنک » 
أن « تورل » عقب عودنه إلى الإسكندرية » طفق يكتب إلى« وغوض ١‏ بطل مساعدته» 
واكنه لق من الوزر إعراضا فوقف إسدار الصحيفة »> ويعتقك« تيل » أا لن تعود إلى 
الظهور . ولا كان أخر عدد مما قد صدر فی وم السبت ۲۲ مارس ۱۸۳۶١‏ » وكان العدد 
الا ۳ » 6 هر الاد م]الثالت والمشرون فی ۲۵ ينار 
۴۳۴ » فان الأعداد الى ظورت من هذه المرندة فى عانية شهور تبلغ واحدا ولان 
عددا » م انطوت ححيغة 3 الو نيتير ٩‏ إلى غير بعت أو نشور . 

ا ملاحظته أن «بإاسترنه» كانت ربطه بالباشا إلى جانب المصلحة التجارية 
علاقة الودة والسداقة › وان وغو ص ما کان تنم عن ڏشجیع كحيقة « الرندتر » وإجانه 
E SS CARO‏ حريصا على بقاء هذه الصحيغة » تدافع عن حكومته 
و تقد مزاع الاستانة ؛ وإعا كانت تستأر بعناية الباشا سحيفة أخرى هى «الوقائع المصرية» . 


لوقائم المصرة : 

| فی ۲٢‏ جادی الآولی ۱۲ ( ۳ دیسمیر ۱۸۳۸ ) صدر ای الباشے « پانشاء الجرال 
ارسمى س الوقائم الصرية - بالنتين المربية والركية 4 » وقبل إنشاء « الوقائم » كان 
e Ea O e O‏ 
دوان الجر ال يتلق التقار ر الواردة من الأقالم تم يمرضها على الباشا بعد تنقيحما » فيأص 
بطبع ما راء مناسبا مها فى «الرنال» باللغتين العربية وال ركية » وكانت اليح س وعددها 
ا ماله ~ وزع على النظار والدرن ليقغوا على أم مايقع فى مختلف أعاء القطر › 
ویکو وا على عم ما ريده ااباشا ا . وی بدا ججمادى الأ_انية ٠٠١٤۶‏ ( ۹ 3 امیر 


E 


٠ ۸‏ أصدر الجاس المائى «لامحة» تنظم E E‏ 
إداربة كيرى » ثم استبدلت كلة التفتيش بكلمة الجرنال . أما « الوقائعم اللصرة » فان 
النرص من إنشاا يتج من مقأل تشر به ی أول عدد صبدر ما بارخ دلسمەر (1A 1A‏ 
وول حاأء ف ذلا القال «الجد لله باری الام (واالعبلوة) والسلام ی مہ م العرب والمجي» 
أما يعد فان حر ر الأمور الواقعة من اجاع جنس بنى آدم الندعين فى صيفة هذا العام » 
EE‏ اتلافهم وحرکامم وسکو ېم ومعاملا م ومعاشر ام الت ناڪ مر احتياج 
بعصم بعصا مش نيجه ألا نتياء والتنصر بالقد ر والابةاف وإظهار الغْبرة اأعمومية ٤‏ 
وسيب فعال منه بطلمون على كيفية الحال والزمان » وهذا واضع لدى أولى الألباب » ومن 
باستعا هما بتآتى الرضا والتسسير » هى أسباب لاحصول على الزفاهية » وعللى الاجتناب 
والاحراز ا دنق ما ألخرر و ( لادا ( حصو صا ف مر ٤‏ دل م اسای نظام اران 
ونديير راحة أهايا ففكر ) ا ند دنا ول ا “٤ى‏ ر تلب اخوال البلاد وعهيدهاء 
وصح دوان الجر ال > اصدا من وضعه أن رد الامور الحاو ثة الاج ما القع والاقادة ( 
حتی إدا ظهر عرد الأمورن وعا الفح والضرر فیدتڪں ما من تصدر اأنقعة ¢ وګتلں 
عنك ما مله حصل الضرر » و هده الإإرادة الے )فة الصادرة ٥ن‏ حعمرة ادو وی انم 4 
وإن کانت قد جرت فی د وان الجر نال إلى الآن » إلا آني ل تكن عمومية » إا الأّن فاراد 
عم وما مض الور الى رد هن عاس ا اسای والامور الور سپا ف دبوا 
ادى »كالاخبار التى تأنى من أقطار المحاز والسودان ومن بمض جهات أخرى » وذلك 
ون a‏ يجه لاحصول عل ألقواند السنة الى ھی دقصود ول الم 6 وتموعاً لپارسه 
الأمورن الفخام وباق ا لكام الكرام القلرن ا ا والمصالح »»«« 

وعدما تقر ر النظر فى شون التعلم » وصدر « رين ت٠‏ هجرية 4 c(1A5۹)‏ اعید 
اأسحث کلف ى آم الوقاتم r ٤‏ هدا الث عن ص دور ا ف ينار IAT‏ رتنظم 
«الوقاتع» من حجدد تنفیدا اض مدعل . ذلا بأن الباشا كان « شدد الرغبه ف وضم خماه 
سل وک۵ نصهن ص لو ر لقاع ی ألو حه ال 1 َ6 م الال ف صڪافة الك الأخرى ¢(“ 
ما مله على أن بطل إلى « شورى المدارس حث موضوع « الوقانع » والمطرق الق 


۷ ت 


كفل حقيق هذه الغاية » وكن الجديد فى امي هذا التنظم أن م يقصر «الوقائم 6 على « فشر 
أخبار مصر سب » » بل أصبح « من اللازم إضافة نبد لحوادث الحارجية فى المريدة » 
حتى يتقباها الناس رغبة وشوق » › كا سار من الضرورى « الحسول عل الأخبار أولا 
فأولا - ونشرها على الجهور » » لأن الأخبار « سقط قيمنها إدا تقادم عهدها» » والكن 
نق » ا ار بة ) آم ما تعنی به «الوقائم» . وی ۱٤‏ مارس ۱۸٤٩‏ ) حدد 
« شورى المعاونة » نوع الأأخبار الداخلية التى بحب نشرهاء وتقرر أن يعد إلى رفاعة راقع 
الطهطاوى بترجة بعض ما رد فى الصحف الأجنبية »> علاوة على « بعض قطم أدبية من 
الكتى E aN‏ » ورتين الجر دة اأصربة بصغة عامة » » وقد 
ظل الشينخ رفاعة يشرف على « الوقائع » بعد ذلك حتى ءهد عباس إإشا الأول ( ٠۸١٠١‏ ) 
ورجم اختيار الشيخ إلى أنه كان ف ذلك المين ناظر مدرسة الألسن وها « مترجون 
جاهزون » » ولمذا عهد إليه نوضع « أصول الجردة بحسب اللغة العربية » » ييا أحيات 
« أعمال إفراع الترجمة فى قالب حسن » دون الإإخلال بالأصل العرنى » وتنظم المواد حسب 
النظام التركى » على حضرة حسين أفندى اظر الطبعة الماصة » » وعلى أدى رفاعة نقدمت 
« الوقائم » ٩‏ تقدما ظأهراً » وأخذت القالات الى «دعها راع الشيخ تحتل مكان الصدارة فى 
الجرندة ول صرف رر« الوقالم « الشيخ رفاعه عن ء الترجمة»› فقد أك ز فی ناء هو ضه 
بأعباء الجرندة رجمة لر لخر من جرافية ١‏ ملطبرون » » فأتعم عليه الباشا فى نور 
۷ رتب البيك وة (أميرآ لاى) تقدراً لهوده » فضا عما أغدقه عليه من إنعامات مادية . 
على أنه قبل اختتام الحديث ف موضوع هذه الجركه الواسعة الباركة > ح ركه التعلم 
والترجة والطبم والنشر » حب أن بذ کر ماکان لها من أر ظاهر قى « تنو ر أذهان العباد » 
بصفة عأمة »> لا فى تعلم « الصفوة 4 المستنيرة ت ات > بل لد كان اة اروام 
كير فى مکاغة التعصب للعادات المصرة القدعة » ذلك التمصب الذى كان متنلةلا ى 
ا غ عقول العامة ومشاعرم » فاقسع من جراء هذه الجركه المامية 
ارا انکر لدى المصربين » واستطاع مد على عند ما تقل إلى معير علوم الأرب 
وفنوله ء أن يمد الترة الصالحة لقبول أفكا ر كانت عريبة على المصر بين » وف طليع نها فكرة 
التسامح » ذلك التسامح الى E E Î‏ اين مم لاف رج › 
وکان من أ ره آن هيا البلاد لاستكال مض نها فى ءصر ايدو اعاعيل . ويسوق السكتاب 
دليلا على هذا التسامح فی آیام د على E‏ « اليشرين » ودع 


— ۸ 


« وولف » ا۰۰۷ وکان به مس على KE‏ بطب فى شوأرع القاهرة » 
ودعو الاس إلى اعتناق السيحية »> ولا كان « وولف » يذشر هده الدعوة فى له عريية 
سقيمة م وستطم همها عدد كبير « لأجمينها » » فقد ركه الباشا وشأنه » ولم بتمرض ل 
أحد بسوء » حتى أواثك الذىن تيسر له ما يقول واكن «وواف» م يابث أن رك 
e EES‏ شوارع الماصعة بعبارات كما على الجدران عط تسل فراء ته » عند بز 
م د الباشا مناصا من إبماده خوفا منأن يؤدى إغراقه ف الدعوة إلى إنارة الحواطر . 
وذ كر « سانت جون » ١هل‏ .5 أحد العاصرن الاإمجلز ديلا آذر على هذا 
التسامح قصة « الشيخ إراهم » » الذى نقم على الود احتكارم ممنة « الجزارة » في 
فر الإإسكندرة »> ومصدر هذه النقمة خوف الشيخ على السلمين ما بنقظر م من العقاب فى 
الآخرة إذا م ظاوا بأ كلون من ذباع الهود ؛ لأن هؤلاء كانوا لا يتبمون عند الع 
ما نص عايه الشرع وجری هه المرف الارسلای » فکان نصيب الشيخ إراهے الق ف 
النہاءة . وقد اسہب الجبرتی نی بیان دقائق هذہ ا۵ وای ذ کر حوادث شہر حرم ۱۲۳۹ 
( ۹ کتور س ٦‏ نوفبر )۱۸۲١‏ . فقال « إن الشیخ إراھے › ااشہیر بباشا الال 
بالإسكندربة » قرر ف درس الفقه أن ذبيحة أهل الكتاب فى حك اليتة لا جوز ا كلها ء 
وما ورد من إطلاق الآبة فإنه قبل أن يغيروا ويبداوا فى كتمهم » فما سم فقهاء الثغر ذلك 
آنکروه واستذر وه » م تكلموا مع الشينخ إراهم ال كور وعارضوہ › فقال آنا م آذکر 
ذلك بهمى وعامى » وإعا تلقيت ذلك من‌الشيخ على اليلى المغرهى وهو رجل عام متورع مووق 
بعلمه » ثم إنه أرسل إلى شيخه اذ كور عصر يعلمه بالو اقم » فألف رسالة فى خموص ذلك 
قاط فا »فک أقو ال المشاخ » والحلافات ف المذاهب » واعتمد قول الاإمام الطرشوشى 
ف الع وعدم الجل » وحشا الرسالة بالحط على عاماء الوقت وحكامه » وى عو الالابة عشر 
كراسة » وأرسلها إلىالشيخ إراهى » فقرأها على آهل الثغر > فكتر اللغط والإنكار خصوعا 
وال ا ا که غ ی ا ا ا کت ما ا 
كتخدابيك عصر وتقدم إليه بأن جعم مشا الوقت لتحقيق السألة » وأرسل إليه بارال 
اا اا ا کی ابيك اشا مخ وعرض عام م الأءر » فلطف الشيخ تمد المروسى 
المبارة وقال الشييخ على اليلى رجل من المهاء » تلق عن مشاجذنا ومشاهم » لا ینکر عه 
وفضله » وهو منفرد عن خاطة الناس » إلا أله حاد المزاج Ne Ae‏ 
مجتمم 4 ونقذاکر فی غیر عل > وای بعد ذلك الاءر إایک » فاجتمموا فی الى لوم 


۹ س 


وأرساوا إلى الشيخ على دعوله المناظرة » فألى عن الضورء وأرسل اواب مم شخمین 
من عاوری قارب » بقولان إه لا ضر مع الفوغاء » بل پکون فی حالس خاص يتناظر 
فيه مح الشيخ تمد ن الامير حضرة الشيخ حسن القويسى والشيخ حسن المطار فقط» 
لأن ان الاير بناقشه ويشن عليه القارة » فما قالا ذلنث القول تغير ان الأمير وأرعد 
وأرق ٠‏ وشام بعض من بالج س مم الرسل » ا ا 
وأعروا الا بالذهاب إلى بيت على وإحضاره باجلس ولو قهراً جنه ف رک الا 
وذهب إلى بیت الم كور فوجده فد تعیب : فأخر ج زوحته ومن معها مر البیت وکر 
الببت » فذهب إلى بعض الميران » ثم كتبوا عرضا ضرا » وذكروا فيه بأن الشيخ على 
عى خلاف الج » وآى عن حضور مجلس العلهاء والناظرة مهم فى حقيق الألة » وهرب 
واخت اكوله على خلاف الجن » ولو كان على الق مأ اختن ولا هرب » والرأى لضرة 
الباشا فيه إذا ظهر » وكذلك فى الشيخ إراهع باشا السكندرى» وعموا المرض وأمضوه 
بالتوم الكثيرة » وأرساوء إلى الباشا » و بعد أيام أطلقوااالشخمين من حبس الأغا ء ورفعوا 
الحم عن بوت الشيخ على » ورجع أهله إليه » وحضر الباشا إلى مصر ف أرائل الشهر › 
ورسم بنفی الشيخ إراعم باشا إلى بنى غازى» وم بفاهر الشيح على من اختفاله . » وليس 
که ما هو ادل على تغلغل روح التسامح بين اللصربين فى عهد د على من أبه فى أناء الأزمة 
الشيانية النكرى ( ۱۸۴۹ ۱۸۰١‏ ) ظل الإإجار أنقاهرة والارسكندرة فن 
سلام وطمأنينة دون أن تلحق ہم أ إهانة على الرغم من الدور المدانى الذی امبته دوانہم 
خلال تلاك الأ ا 


+ 


ت الجر 


رتبط إنشاء البجرية الممرية فى عهد غد على بالدوافع الاقتصادية والسياسية الى 
أعدثت ذلك النشاط المظم الذى تتبعنا بعض آثاره » وقد ازدادت أعية تلمك الدوافع رور 
الزمن » فقد كت بوالكت فى أحد التقارر التى رفعها إلى حكومته » بقول إن وجود 
بحرية « حترمة » كان فى نظر الباشا أءرا جوعس‌ا لاغنی عنه » لذا ا اد إدخال الحضارة 
والءمران إلى البلاد واستفلال مواردها > وكذلك إذا أراد عقيق أهدافه فی علاقاته مع 
ا ن کو اف ی ا ندعم لاه الام التحضرة 
ويسهل صد ر النتحات ت الصرية » فى وقت اوت فيه شرده اأنعحات من مصبادر إراد 


^ 7 


س ا س 


الدولة کا أن وجود هذه البحرية الةوبة يعفيه من موقف جد فيه تفه على الدوام بيدا 
من انب الباب العالى » الذى إستطيع أن علق له کثیرا ‌ دواعی القلى بأسطول 
صفير ضعيف ييعث هه إلى غر الاسكندرية . 

ید ا ن د على عدة صعوبات عليه ١‏ ري لها من ¿ طريقه » إذاشاء أ ى 
رنه قوبة » a | N‏ سكن حتى ذلاف اين دولة : n‏ بااپجربة » وكا نت فتغر إلى 
الارن من رحال الصناعة » كانت تعوزها اواد اللازمة ابناء لسغن وإصلاحياء هذا إلى 
ان ادر وق ا کر ورا د | کر ا اک 
یکن زد على اثنتين وعشرن قدما » ما كان يضطر السفن الحارة الثقيلة ( من وع 
ا e‏ من المدافع حتى تستطيع E‏ من الكفى إلى عرض البحر» 

E‏ الباشا استطاع قفاوف فى من عل عة ان بذللى هذه الصموبات ويتغاب عل 
ما وقد س بارخ البحرة المصرة فى ثلالة أدوار » ندرج الباشا خلالها من شراء 
سفن أسطوله من البلدان الأجنبية ء إلى التوصية غلل مها فى الوانى الأوربية لسا 
الحاص » إلى إنشا "ما أخبرا فى دار الصناعة التى شيدها بالاسكندرية . 

الرو ابؤرل : نواة البحر ية اللصرية ( )۱۸۳١ = ۱۸۷١‏ . 

اقتضت الظر وف السياءية والاقتصادية الى أحاطت بالماشا ى N A‏ ان شىء 
بحرية مصرية فى البحرن الأجر والأيض > ذلك بأن حاجته إلى وجود اسول ف البحر 
الا ن واتحة » عندما طلب‌الساطان المثالى إليه أن رسل حل عل الوهابيين 
الحار جين عليهه يلاد المرب ء فوجد الباشا أن طر يق البر بين مصر والححاز طو يل شاق» 
و ڪيم أن الذ رڪ کاو | رستطيعون السير فيه بعد اجتياز ادود الصرية و#بور رزخ 
السويس حذاء الثاطىء العرى إلى ينبح وجدة ومن ثم إلى مك والمدينة » غير أنه كان من 
المتعذر علي المشاة أن بقطعوا كل هذه السافة سير ا عل الأقدام TET‏ 
ذلك أن الجلة الرسلة إلى بلاد المرب كانت فى عاجة مستمرة إلى إمدادها الؤن والذغار 
التى يصعب نقلها بطري البر » فلم يكن هناك مناص إذن من وجود أسطرل لنقل اند 

واو ادرو را کا اا عرضة لإغارة القر صان علا ا 

عبورها مل بالعتاد والرجال » فقد اقتضى الأعر التفكير فى الوسائل التى تكةل الأمن فى 
البحر الاجم ر » وقضمن بقاء الواصلات مفةوحة بين الميش الغازى فى باد المرب وقواعده 
المتيدة فى مصر. ول بكن إنشاء أسطولنى اء المد هد ادو اا 


۳ 


فى ذلك عا فعله الفرنسيون فى اثناء وجود حلمم عصر › حین فکروا فی |د علاقات 
بوهم وبين أعراء ا لهند عن طريق البح الجر » ودعام هذا التقفكير إلى التوسع ف عمليا: 


E 
المسكر به و الا و ی وتا ن تاح ذلك ان‎ 
قاد الجلة بولارت الهندس‎ 


فا ا حر يه صعصرة و وسیک ب الفرودت › حملت أحزاء هده اة ن 


ظهور .امال إل السودفي عي م ر كماو اها إل الحر : | خفقت‌الراءة الفرنسية 


ی 
ا 


الق ر سی فيرو ۴6a ud‏ ان شىء رسانة فی بلاق › صتعت 


فى البح الا٭رعل عدة سهن » م مپامیاز عو Le Castiglione e, Le Millesimo‏ 
ialaliۃa Le Tagliamento‏ واستطاع هدا اول ان حتل ميتاء القفير » وباط 
ال ا ا الاخ عى اة وا ق عا عاد ع موی دول 
الاشيل ل الإعل زی هده الیأاه من عار اهند فی مانو وونيو ۱۸٩۷‏ عندما | قرر الإحلز 
الاشتراك مع الممانيين الإطباق علي جيش الجحلة فى مصر من جيع الحهات وإخراج 
الفر نسيين من هذه ألبلاد . 
واقتداء عا عمله الفر نسيون أس ظا كياء رة مصرة فى البحر الأحر ء أذاع 
وققذاك أن ال ض من إتشاها استيخدامما تقل العاجر > غير أنه لايبعد أنه كان رى 
كذلك الى نهيغة الوسائل التى نه ان الانسحاب بسلام إذا هددت البلاد بغزو من 
حانى الفرنسيان أو الاجا ا الراك ونشأ « سال ولاق رتاه وور شات جع 
ها عمرة الصناع والمال وخاصة م الاك شدرية ت ا استقدم صناعا من أوربا » وطفق 
بستولى عل امه اى اللازمة ليناء السفر ن کا جاب ااا ا ای 
ولا سما أقلم هاا » وكذلك أقام الباشا عدة مفشآت ف السويس ليجرى فى ميناتما 
Dy‏ 4 السفن ¢ اك ا تنقل لہا من بلاق عل ظهور الا ٠‏ وھکذا ا م کد 
گقیضی عشرة شہور حى كانت ترسالة بلاق قد أمجزت منع قطع أسماول صغير تقلت إلى 
السويس » وفى إريل ٠۸٠١‏ صا ركل شىء على قدم الاستعداد وبقيت فرقاطة واحدة ) 
e EE NALE a Ea lg aS‏ 
E E EO NO‏ 
ا صراء البحر المصر بين وهو عنان لور الان ء ومع ااا 
ف ألوقت نةه كافيا لنقل اند والؤن والذخار التى تاج إلا حملة البأشا على الوهايين » 
E 6َ‏ مدفعةه اش عند ما زل إلى الر » وفضلا عن ذلا فق د کان له فل ف اماق 
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الإ الات بالبحر الأحمر ولا سما فى النطقة الثمالية مته . 

0 أ ما ا ی ق ا الإسكندربة 
فرقاطة دعي « إفربقية » » غادرت الثغر فى إ ريل ۰ إلى اندن امم ييا | اى کب 
جرف کیر ٤‏ ک عمل الباشا فى الوت نفسه ءل إنشاء عدة سفن من و الفرقاطة 
الكبيرة لاخدمة فى البحر الاجر » فشرع فى بناء مركب فى دمياط حمل أجزاؤء إلى 
السويس ول قف جهوده عند هذاالحد » بل إه عهد إلى سلم a‏ ات رحاله ف 
ا يتفاوض مع السفير الإجلز ى فى العامة السانية بصدد شر اكااكفن 
اللازمة لاباشا من امجلترة > والكن احاترة م جد من مصاحما أن يكن الدولة لاشثة 
أسطو ز ل قوی وستطیم الدخول ف مياء البحار المندية فاعتدرت عن إخابة الطاب »> ا 
لس لدم امن القن مايه اوعض دلا من ذلك أن تضح حت تصرف الباعا ال ركب 
ا لجری‌الدی ریدہ 2 العربية » ءا كان ف قبول هذا الر ض دعم لاسيطرة ة اللإعلر. بعل 
الح الاجر ء فأن الباشا م بتردد ى رفضه » كا رفض اقتراحا تقدمت به ريطانيا » 
ا تضع فى خدمة الباشا إحدى قطع أسطوها فى الياء المندة » علىأن بقوم الباشا نفسه 
ا أن هذا الوقف من جائ لر ة ة جملل البأشا محاول المجصول على سفن 
كديرة الأسطوله من الدولة الممانية ذاما أو من متلكاتها » ولكن مسماه لم وفق » 
فاضطر فى النانة إلى الا كتناء عا کان ی حوزته من السفن فى ميناء السووس . 

وهكذا ب الأسطو ل المصرى فى البحر الجر أسطر لا صذيرا تقصه الو حدات الكييرة» 
اتی بستطیع الاعماد علا فی مناورانه وح ر كانه | البحرية » ولا سما أن إفريقية » ۾ تصل 
قط إلى ميناء الشريي) لذن وصول هذه الفرقاطة إلى إندن أزعج رجال : ِ الهند الشرقية 
التجاربة الاإمجلزية » وكان بعنهم أن بظلوا عت کر ن اتجارة لهند » فسعوالدى الحكومة 
الإ مجليزبة حتى ينع «إ فريقية» من الذهاب إلىالسويس عن‌طريق رأس الرجاء الما » وقد 
فلحت مسا e‏ وعأدت « إفرمقية إلى الرسكندرىة فى يضار ۲ ,. غر أ الاإعلز 
حرصوا على إزالة الأر از سىء الد أحدته هتا ارق د ن جانہم 9 ا E‏ ا 
الفرقاطة بشلائين مدفعا من البرز » لذلك كازتن «#إفريقية» أول فرقاطة مصرة ذات 
أسطول مد ا عى » ولون اجج الوهابية ققدت يسبب عدم وجودها فی البحرالأجر «وحدة) 
ونه ن من ن ان نت ول اللصرى على مۇازرتما فی تلت الیاء . 

عى ا وله ف البحر الاحر ان ا 


ی و حر > فقد 
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EE CE e AEA ANG 
6 عار ادر وات ع ا ع ی اک و ق ایی یا اوم‎ 
اتيت عحاولة الاستتار بفواند النةل البخرى حلهاء إن لم يكن کلھا » وکان من دلائل‎ 
ند أتفق مم الإجلز فى عام ۰ عى بیع الغلال‎ E انتعاش هده التحار د‎ 
م ا رسل « إعاعيل حبل طار » إلى ملطة ق العام التالى » حتى ينشىء تا 2 ڪاريا عر به‎ 
حارة الصادر » وقد جنى الباشا أرباحا طائلة فى انناء الحصار القارى » ومح أن إقرار السلام‎ 
ى موعر قينا عام کان له اه فى نشاط تلا «الوكالة» اأصر به جز رة ملطة » إلاأن‎ 
انهاء الجر وب التابليو نية فت أمام الباشا من لاحية أخرى مياد جددة لنشاطه التحارى‎ 
ف قلت الوا الأررية داشا سا ك اللتخارة المر هة فى ريت راف بارس فين‎ 
!عاعیل‎ ٤ وعو ص وسف » وی صسیلیا باشراف اسيل فرازلی › و )وره حیث‎ 
SSPE CERO EE 
٤ 0 وا)ه8 قصل السود فى مصر على الباشا أن د نشاطه التحارى إلى البلران‎ 
فى رحلة إلى استتكهلم وباروس ولندن وبرج »م‎ ۱۸١١ فأرسل إجماعيل جبل طار ى عام‎ 
ءاد إعاعيل من رحلته عن طريق الروسيا والبحر الأسءد » وفطلا عن ذلك فقد كاف‎ 
الباشا بدت وسيحة sizzaئ٥آ رانا سی 22yائة م ۸ وغيرها من البيوت التحاربه‎ 
الأجنبية » الى كان مداو هايم كلاؤهاً فى صر من القناصل الشتفلين بالتجارة > أن ترا‎ 
سنا انل وغاصة ى عر الارحيل 2 الشيسخ الجرلى إلى هذا النشاط التحارى‎ 
م ) » إن الباشا « أفام له وكلاء‎ ۱۸۱١( فی اخار ج حیث قال فی حوادٹ عام ۱۲۳۱ هره‎ 
بسائر السا كل ءحتى ببلاد فرافسة والإنكلز ومالطة وأزمير وأونس والنابلطان والونديك‎ 
والبتادقة و ن والهند » وأعطى أاسا جانا عظيمة من أموال يسافرون ا وعلبون‎ 
« البضائع › وجعل خم الثاث فى الرح فى نظير سغفر م وخده م‎ 

لذلك كان من التوقع أن يؤدى هذا النشاط التحارى الكبير إلى ظهور الرغبة فى إنشاء 
اطول » وكان من الطبيى كذلاف أن بكون نقل الغلال مبعث هذا الاجاه الد » فقد 
حدث نى أثناء الجمار القارى أن تعرضت اسفن اللإجلزية » أو الى حمل أعلاما اجليزمة 
لإغارة الفرنسيين عامها فى مياه البحر الأبيض التوسط » وهى موسوقة بالقمح الممرى »› 
فار ذلك فى تحارة الصادر » ما دءا خد على إلى عاولة تقل غلاله فى سفن حمل أعلام دول 
عاندة» م خطر لاباشا أن ينشىء لنقل الغلال أسطولا مصربا يتألف من 0 إفريقية » 


E 
وفك غادر هدا الاسطول و وکن د من‎ ٤ وأربح سھن ای اشتراها من الحارج‎ 
مرا كي تجارة حمل بض المدافع لادقاع عن فسا - ميناء الإسكندرة ف شهر أغسطس‎ 
بھیادة اعاعيل حل طار » واستطاع الوصول إلى ماطة ف امن وسالام »> وهناك‎ ۲۳ 
أفرغت السفن واا من الالال € لقف أن 2 وسةها الد خار 0 جل اشا ع لاد‎ 
المرب » ءادت إلى الاإسكندرة دون أن باحق ا اى سوء » فكانت رة أجحة شجەت‎ 
ی اليام عحاولات ا بان الاإسكندرة و ماطة ¢ وكذلك ی الإإسكندربة و الا ستاأنة‎ 
١۸١١ کا شحہت على زبارة موائى البحر الابيض الشرق خلال هده الرحلات › وف عام‎ 
واشنطن س وکن‎ Da ¢ کان الأسطول الصرى ی البحر ا مالف "ن افر وقية‎ 
س کا ایکا ک٤ وو فاطه ار دات ار مان مدقا و وا رای ره کر‎ 

وکانت | کر قم الأسطو ل من السغن التى اشتراها الباش ايى الاجنبية . 

على ان هدا الاہطول ا TES‏ وا د حي صار الف ف عم NAY‏ 
من خسة عشر ی کیا کہیرا » زد علمہا کیان اگھڑاھاالباشا من الا + تم اسم الباشا 
فى العام التالى بأنشاء ثلاث فرقاطات بالإسكندرنة جل القلال والفحم والحشب والرخام» 
وکات هذه الفرقاطات عمل على ظهرها الدافع » کا كانت تفعل سواها من سفن هذا العهد 
ماب نفسا ن الةر صان عر أن له السفن ال ا ال اشا عل اسيا بالفر قاطات ْ ٤‏ 
تكن ف القيقة سف حربية قصاح تموض غمار المارك البحرة محال من الأحوال » ولمذا 
يقول دران فيل 1 Durand‏ » مۇرخ ابره المصرة فى عهد مدعل > « إه أن 
اغالا ان قحدث الإازان ف رده الفترة من رمن عن وحود رنه حرديه مر به ٤‏ |د أن 
مصر مد على م تكن وقتذاك فى حاجة إلى أداة للحرب البحرة أو الفتح والسيطرة» بل 
لقد ظل حا کها دهراً طويلا لا يعنيه سوى الحصول على آرباح تضخم ہا مبزانیته ويمظم 
مد حره ¢ وو کر الاإنسان ق حال الإسكندرة فمل عشر کک سه 4 حاںن هط الفرنسيون 
مغر » لادهشته النتيحة الياهرة ا ا إا ٤‏ ولم يكن خالی هدا النشاط سوى a‏ 
لكر الشبال و عر الناطيق .© ) 

ارو التائى : الاسطول الأول ) \ATY —— 1A1‏ ( 

اعتمد الباشا ف إعداد نواة أسطوله على شراء ما ريده مرن اسفن والفرقاطات من 
الحارج » ونه بعد عام ۱۸١١‏ تقريباً بدأ يطلب إلى دور الصناعة فى الوالى الأأجنبية 
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بثاء ما رده من سفن اطول الحرى « وأم تلك الوالى ءرسايا و ردو وايهورة وجنوء 
وأركا جل » وقد حمل الباشا فى سبيل ذلك أمرالا طاثلة ذهبت مع الرع » إذ حط هذا 
الأسطول فی مع رکه وار البجرية فى کور .\ATY‏ 

وكان السبب الا كير فى هذا الذشاط الجدد أن الساطان المانى طلب إلى واليه فى مصر 
الجروج جحملة لإخضاع الجزر الثائرة فى عر الأرخبيل » وإخضاع كريد وقبرض » كا عهد 
إليه با نماد نورة الورة » ولم يكن من المستطاع أداء ذلاف كله إلا إذا توافرت لدى الباشا 
ګريه قو به کات شان » وقد وصف الباشا حربته فی عام ۱۸۲۱ ؛ فذ کر ف رسال بعث سپا 
إلى السلطان آنا كانت رة بجاربة صغيرة استخدم سقنها فى النقل خسم ليه يكن بها 
سوى سفن ثلاث تصلح للخدمة الحربية » وكانت هذه السفن وقتذاك فى موالى أحنبية > 
أما سار السقن التى كان عاكها الباشا أو أعضاء أسرته أو بمض الأفراد الماديين في تكن 
تزيد حمولة أبة وأحدة مها على ثلاعاثة طن أو أربمائة » ولم تكن عمل سوى بانية مدافع 
أو عشرة » وكانت البلاد فى حاجة إلى الترسالات ية انت تفتقر إلى الأيدى الماماة 
والصناع الماهرين » ويعوز أهلها التدريب على فنون البحر » غير أن ذلك كله لم يفت 
فى عضد الباشا » إذ عتقد النية ووطد المزم على إنشاء بحرية حربية 4| قيمما فى زمن وجز» 
ووجد أن خير وسيلة لتحقيى ذلك أن وصى بيتاء السقن رة ى الاي الا نة 
لاه الحاص . 
۽ واتجه الباشا أول ما اجه صوب فرنسا لتبنى له فرقاطتين » إحداها من طراز جان دارك 
۸ع[ وهی مک فرنسی شاهده فی الإسکندریة عام ۱۸۲۱ والاخری من طراز 
الاإربق و شه کا فر سيا چ ودی 0 Cuirassier‏ › شأھدە ى الاسكندرية 
ذلك غر أن فرنسا رفضت ی مارس ۱۸۲۳ صنم هدن ال ر كيين » دعوی رغب پا فی 
الترام الخاد فی التزاع الیو انی الماتی القام » هذا إلى انما م تکن ری من مصلحتہا أن 
نضع مواردها وصناءتيا فى خدمة دولة أجتبية »> ولكن رشدها م ليث أن ثاب إلها » 
فأد ركت خطأها عندما وجدت القنصل الاإجلزى صوات 54 ينمز فرصة هذا الرفض 
ويعرض ءل الباشا بتاء سفنه فى اجلتر ة» ولم نع الباشا من قبول ذلا المرض سوى خوفه 
من ويا هذه الدولة » وقد عرضت كلمن تسكانيا والمسا علي الباشا استعدادها لبناء ما يشاء 
من السفن »› فأوصی کد على بصنع فرقاطة وأحدة وإ رقن ى جنوة › وإريق آخر وه زکیین 
فى البندقية » بدأت جمیمها العمل فی عامی ۱۸۲٤‏ و١۱۸۲‏ » وعندما خر ج أسطول الباشا 


۳۹ س 


من الإسكندرية فى وليو ٤‏ للاقاة سفن الثوار الیو این فی میاه رودس و كريد » کان 

بتأاف من واحد ونجسین م کیا حربیا و٩٤۱‏ تقالة حمل ۱۸,۰۰۰ جندی » وعقب وقو ع 
اول صدام بين الطرفين وجد الباشا 1 الضرورة تةخى عليه » مادام ريد التغلب على الثرار 
فی البحر › بأن نشیء سا ف | کر وافوی واا ع ا کان لد به فی ذلاف المحين . وأن 
الأقل أن تكن فة ا لد هة تن فمن الط ا رالرى الى هده ى الا سو 
لذلك استحاب الباشا أساعى القنصل الفرنسى دروقتى 0۲0۷e)‏ › ومحددت الفاوضة سه 
وبين الجحكومة الفرنسية . 

ركان من أر ذلك أن كةب وغوص فی ۲۸ دیسمبر ۱۸۲٤‏ إلى المحترال يرون 
Livron‏ — و کان من أعضاء رڈ ع به فرنسية قدەت إلى مع مند نومر ۱۸۲ ا 
المجترال وابیه Boyer‏ ي تان طا إلى المتكرنة الفرذسية الموافقة على صفح فرقاطتین من 
طراز جان دارڭ » وإریق حرلى من طراز کیرازبیه › ک کله بأن بطلب إلى وزر بحر 
آن ختار واحدا أو انين من الفباط ف عرب اللاك شارل الماشر من ذوى المرة والدرابة 
النشآت البحرة للإشراف على بناء هذه الي وأن ببمث إلى مر بضابط من البحرة 
الملكية يضطاع بأنشاء مدرسة تمل فنون البحر من الوجهتين العماية والنظرة » وقد ذل 
لیٹرون قصاری جهده فی عقیق رغبات الباشا » غیر أن الکونت دى شارول أهاطةطC‏ 
وزر البحربة الفرنسية » كان بخشى أن يؤول صنم هذه السفن » ولو لاض تجار > 
ااا من را إل جات اا و ا ال الو عاد و ا 
الحواطر » ول يغاليا أقاءة الوزر من عقاب وصاب سوى رغبة الك شارل المإشر نقسه 
ی دعم علاقات الودة والصداقة بهن حكومته وحكومة مد على خدمة امال فر نا التجارية 
ذلك تقرر فی ۲۷ ربل ۱۸۲١‏ أن تصنع الفرقاطتان فى صرسيايا » ما شع الباشا عل أن 
اوصی بصنع یک جدید من و ع الةرودت ف أ کتور من العام تفسه › وقد بدأ العمل 
حت إشر اف لوفیبور سیر زی اا٣‏ ع۲اط!ع ]ا » وهو الهندس الذى انتب من طولون 
لجاز هذه الهمة . 

ولا کان الباشا كا تقدم يشجع البيوت الأجنبية على بناء السفن » فقد اهز بيت ززنيا 
4ا التجاری هذه الفرصة وشر ع ف بناء ص کبین آخرین لاب د على » أحدها فق 
مےسیلیا والاّخر فی لا کیو تات اھاہ‌اC‏ ھاء غبر ان هذا العمل لم يل مف أن أثار رة الرأى 
المام على حكومة شارل الماشر » التی امت بأها جعلت من E‏ تبنی فما اسفن 


ا س 


ل 
التصر رخ ناء مقن خد نلھ ساب اشا مر » وإزأه ذلاك اطا ر إخوان ز رتيا دور ھ إلى 
ج الر کین‌لبیت حاری آ2 ر هبنت رامبو ا3ط ”ه8 الذى أعلن أن هدنال ر کین 
یم ص نمه ها لایخد مه التحاربة ¢ غبران هدا کله ۳ مطل ناء هاتین يتين ٤‏ ولا ناء اسفن 
الأخرى الى أوصی تد على رن هما رما ورد واف اللا ف فیرار على الشروط الى 
بم ا بيع السفن « للخدمة التجارمة 4 » وهكذا اسقطاع د علي أن بحصل علي السفن 


مساب مد ی حتی اج ا اليو انيبن » مما اضطر الكومة الفرنسية إلى الكف ع 


اة وان اق رت رة 
١‏ على أن الباشا م بلحأً إلى المواى الفرنسية وحدها فى صنع السغن التى تألف منها أ ماوله 
الأول » بل غا كذلك إلى الموانى الإيطالية ومخاصة ليمورنة والبندقية » وكان يقوم بالإشرا 
على بناء السقن فى ليقورنة السادة فر اندز Fernandez‏ وروس Rossetti‏ و و کلاء الباشا 
وعملاؤء التحارون » على أن بدفعوا نفقات صنعها من الأموال ای عار ما دن ب 
امتععجات الصرءة التى يصدرها اليا إلى الأسواق الأجنبية الأوربية » ونی ۱۸۲۷ تم فى 
ليقو ريه صنع سفينة من وع القروبث دعي مدينة نفأر ينو 00أ٣ة۷ة×‏ ال ه))ا٣‏ وفرقاطة 
تسمى الأسد #«هعا عا » أما ف البندقية فقد تعطل بناء الفرقاطة « الصرة » 
L’Egyptienne‏ حی إریل ۸ + نظرا للہد!ء الستحك بان الينادقة والعما نيان . 

ولا كانت الأواس المامنة بانشاء هذه السغن الربية ف الموالى الأجنبية لساب مد 
على قد صدرت ىعى و ۸۲۰ » فقد لی مما ماصار پعرف باس ( ر ام٤‏ ۱۸۲) 
وکان من السةن الى کے اتیل عام ا هداالر تامج 8 شد اهاد & GULÊ‏ › و 3د صتەىت 
ف صسليا » و « البحبرة » وى الى ”ميت وقتا ما « ار به ٩‏ وصنعت كذلك ف مر سيلا › 
و « شير جهاد » وهی الأسد 1٠٠١۴‏ 1# انى صنعت نى ليثورنة » و « رشيد ٩‏ وى الفرقاطة 
« المصرية » الى صنمت فى البندقية » و الظافرية » وقد صنعت كذلك فى البندقية » وكل 
مام من هذا البر امج إلى ماقبل صيف ۱۸۲۷ بثاء فرقاطتين وأربع سفن من نوع القرويت 
ومس من نوع اللإريق » وكانت هذه الوحدات عماد الأسطولاأصرى الذى حسام ا 
نارن البحرية ؛ وكان الأسطول الصرى قبل المركة يدتمل كذلك على « كفر الشيخ » 

« واسطة جهاد » وسفن كثيرة من نوع القرويت . 
الرور التالت : البحرية الكيرة( ۱۸۲۷ — )١۱۸٤۸‏ 
کانت وحدات الأسطول المری الی اشت ر کت ف مە رک نارن ف ۲۰ أ کتو ر۱۸۷ 


— ۴۸ — 


إحدى ولائين قطعة » تتألف من أربع فرقاطات » وءشر سفن من نوع الةرويت » وست 
من وع اربق ٤اوس‏ من وع الغوات ( الغوليت ع)!اهم6 ) » وستحراقات »› وذلك 
عدا النقالات الكفيرة» وقد فقد الأسطول فى هذه امرك أربع فرقاطات » ونصف عدد 
الةراويت » وتنصف عدد اا » والنان من وع الغوأت » وحمس حراقات » ونقلت 
أخبار هذه الهزعة إلى الإسكندربة عن طريق القروبت « أمازون » 6٥0ة”۸‏ والإريق 
« واشنطن » » وكان من لر هذه اهز عة ضياع ذلك الأسطول الذى اشترى الباشا وحدانه 
۳ عختلف ا مالاك ء أو ا بص نمها ابه الإاص فى الوانى الأحندية : 

ومع هذا فقد اتفق المؤرخون على أن كارلة تقاررن كانت بداية القوة البحرية الحقيقية 
فى عصر مد على ذلك بأن هذه المزعة نم قستطم أن تنال ما كان قحلي به الباشا من وء 
الشكيمة وصدق العمز عة فسرعان مازشطت أعمال البناء والإنشاء حتى م يكد عضى عامانعلى 
وقوع تلك الكارثة حى استطاع « أسرنى » ط٥۸‏ القنصل المساوى أن يكتب إلى 
الرس مترنیخ فی ۲۹ أ کتو ر ۹ أن عرية اليا ارت آلف من ۲۹ وحدة حربية 
وو ۹۹۲ مدفما وحوالى عشرة أ لاف من جال البحر نوجد من هذه القوة فى البحر 
الابیض ٥۹‏ ءر کیا حربيا و ۷۸۲ مدفعا . 

ولم يتمد الباشا فى هذه ار كليل راء سفنه من المارج» أو التوسية عل صنعها فى 
الوانى الأوربية» بل سار جأهرءاده عل مايبتيه فى دور الصناعة الى جددها أو أنشأها فى 
مصر ذاهاء فقد وجد الباشا أن رامح التعمير الحدد بكلفه نفقات طائلة » إذا هو استمر عل 
خطته القدعة» وذلك نظرا لارتفاع النفةات والأجور فى الوالى الا جنبية »> بيغا تيع صر أن 
تصنع حاجنا من‌السفن » ولاسم أن جودة مناخها قساعدها على حفظ الأخشاب سليمة من 
الطب مدة طويلة »هذا فضلا عن وفرة الأدى الماملة وقلةالنفقات » لذلك قررااباشا منذ إربل 
AYA‏ آل يصع مارنده من‌السفن فى مصر »› ولا کان جاح المعلة الحديدة يستازم ا 
البأرعين والمعمين الان والدربان الأ كغاء للأشر اف على بناء السفن و تعلم الصر بان 
فدون الصناعة والملاحة البحرية » كا بستلزم وجود دور الصناعة ووفرة الأخشاب » فقد أولى 
الباشا هذه السائل ماتستحقه من عناية» حى استطاع فى الهاية أن ذال جميع ما إعترض 
مشرو عه الحم من صعاب وعقاب » وکان من حسن الطالم أن واف حكومة شارل العاشر 
ملك فينسا على حضور دى سير بزى إلى مصر والتحاقه بخدمة الباشاء ولم تقف الجكومة 


الفرقسية عند هذا ألحدء بل شفءت مو افا ان عهدت إلى دروقتى قتصلها فی مر أن يبلغ 


۳۹ س 


ااباشا آنه سيلقى من جانا على الدوام كل مساعدة فى سبيل زيإدة نشا نه البحربة ووسائل 
الت ربية ء حى وستطيع المضى فما ببذله من جهود لاإنماش البلاد ومان رخالا 
و ۸ وقع سیرزی غد امد انهو لوت رات )دده دان 
خصص كل معارفه » وببذل غاية ما فى وسمه لإحابة رغبات الباشا» وتنفيد مايصدره من 
أواءر » بصدد النشآت البحرية التى رندها » كا تعهد بانشاء مدرسة عرية اتعلى فون 
البحر ء وتنظم « الورش» اللازمه للتملم ى اوا قبرار ۱۸۲3 اقلم (اسیر زی» من 
عر يليا إلى الإسكندرية » فكان المهندس الذىاعتمد عليه عد على ف بناء حريتة الكبعرة» 
أما المءلهون واآدرنون ف_كانوا جاعة من‌الضباط الفرذسيين الذن التحةوا حدمة الباشا » من 
امال « لر تلییه» eزااع٣ 1e‏ و« نيش امع ال۷ » و « جتان ٩‏ «اءعل » و« بسون » 
1 » وهو أشهرم . وكان بون طابطا فى اأبحرية الفرنسية » عرض على ابليون 
الأول بعد هز عه ووترلو أن ينقله فى سفينة إلى أءري » واكن لابليون عدل قى اللحظة 
الأخبرة » وآ لر أن وسل نفسه لاإ عليز » لذلك طردت المحكومة الفرنسية فى عمد المسكية 
العاندة الضابط « دون » من خدمة البحرية »> فقدم إلى مصر قى عام ۹۸۲١‏ ء والتحق 
مخدمة حدعل» وأخد رتق ى سرعة تر الانتاار . 

وأما دار الصناعة اللازمة فم يلين الاش أن بدأ فى إنشاما عقب ومول سير زى بشو 
قليلة » وكانت رسانة الاإإسكتدر بة فى ذلك الحين عبارة عن مكان متواضع على شاطىء البحر 
آقے به مصنعان »كل منهما عبارة عن مسطح من الأرض تظله سفيغة من الحشب » وكانت 
تبنى فسهما سفينتان » إحداها من وع القروبت » والثانية من نوع الاإر ووت فاك 
سفينة اة من ذوات الحم الكبير » وكان يشرف على الأعمال ف هذه الترسانة الحاج 
تمر » وهو رجل تقدمت به السن » وأكتسب من المعرة والمران ماجمله موضع إ جاب الباشا 
یی لقد آئذت عليه الوقاأم ال رية عناسبة صنع « سغينة الف ركطون ( القرقاطة ) الذى شرع 
ف إفشانه ععرفة الرقوم » وتز وها إلى البحر فی ٩‏ فبرار ۱۸۳١‏ وجاء فق عدد الوقالع نفسه 
الصادر فی ۲۷ شعبان ۱۲۲١‏ (۲۱ فبرایر )۱۸۳١‏ أن اسيو سيرزى « الذى جاء من فرنسا 
وهو ءرندس ماهى فى أذشاء السفن الأنصورة € ٠‏ عندما شاهد هذه السفينة » صار يمجب من 
حال المعار المرقوم » حيث أذشأً تلك السةن من دون عم بالهندسة » وأ كل جمیع ما حت ا » 
وكذلك کان هناك إلى جانب الماح عمر من دس رک هو شاكر أفندى اللإسکندراى » 
الذى أخطأ فى وضع تصمم ترعة المعمودية عام ۱۸١۸‏ » وقد اتفقت كلة المماصر ن على أن 


س غ س 


شاک ان هدا کان رحلا جاهلا› بلبٹ 0 سیر ری 4ن ګل صله من ا 

وم بکد « سيرزى » يتل رمام العمل » حتى بدأ يبر أغوار المياه فى الأيناء الجديد » 
لاختيار موضم ,صاح للإنشاء « الورش » اللازمة لبناء اسفن › ونی ٩‏ ونیو ۱۸۳۹ قدم إلى 
الباشا مشروعا كاملا للانشاء « دار الصنعة » اغ ا الاس كدر ) » وقد واف عليه 
ا ي فى تنفيذه على الفور » وأراد « سيرزى » الاستمانة بالصناع الان من 
طولون . فأعد قاعة بأسعانمم » بث مها الباشا إلى « ليةرون » » وطلب إلى القنصل الفر نى 
ميمو Mimaut‏ تأبيده فی مساعیه » وف فترة انتظار قدو ممم > ع الباشا حوالى الو رجل 
من ختلف المد ريات » وأرسلهم للممل بالإسكندرة > فقسموا فثات تزاول أعال النجارة 
والحدادة والبرأدة وصنم المبال وما إلى ا « سیر زی ٩»‏ نفسه عن هذا 
الاشاط الجدید فی میناء الاوسکندرة فقال فی إحدی رسائله بتارځ ۲٣‏ وایو ۱۸۲۹ء 
«لم حدث ف المالم قط أن شغل مندس مها شغات منذ جين » إميم ا 
هنا ى هذه الاحظة » ولدى كل منم مشروعات عظيمة حدثنى عنما » وأا أقوم بتذظم 
أعمال الترسالة » وقد امخذت جيع الوسائل اللاصة بالطرود والخازن والورش الختلفة 
والسقوف القاعة على الأعمدة وعدو_الرسال وآلاتما ... ... » وقد تم إزال قرويت 
ذى أربعة وعشرنن مدفعا » وستتزل فرقاطة إلى البحر خلال بضمة أسايع > ویدأًا فی صنم 
میں کین من نوع الغولت » وسفينة نقالة وما سحالة طن » وسذْشر ع بعد قليل فى صنع 
ی کی دی م وسین دای عار ین 8 

ویتضح من هده الرعالة أن « سیر زی » کان يشرف على صنم السفن ارة سا 
كان العمل ما زال جاريا فى إنشاء دار الصناعة ء وقد ذ كرت الوقائع الصرة فى عدد ٠٤‏ 
صفر ۱۲۲۵ ( ۲۵ آغطس ۱۸۲۹) » أن « وضع الأساس » أى البدء ى إنثاء الترساة 
کان فی « بوم السبت الثااث والمشر ن من عرم ارام » عام ۲٠(٠۲٤١‏ ولية ١۱۸۲م)»‏ 
وكانت السفينة الكبيرة التى أشار إلا خطاب «سيربزى» من نوع القباق أو الفليون أى 
البوارج » وهو أوع جديد بدأ الباشا يفكر فى صنعه بعد أن تبين له أن من الممكن تمميق 
مدخل ميناء الإسكندرة إلى حد يكنى رور السفن الكبرى » وقد كر إساعيل سرهناك 
أن « اكات » کر د استخدمت فى و سیم ميتاء الاسكندر به وإصلاحه » لقلة عمقه 
وعدم كةايته لاسفن التى تضطر أن ترسو بعيدا عن الشاطى'» ويقول كاوت بك إن ما ألق 
فى روع الباشا عن استحالة دخول السفن ألربية الكبرى » ثم ما كان يمرفه شخصيا عن 


ج 


« له جدوى اللات البحر به الى لدبه ء وعدم غنأء المال اللازمين نتاف المناثم عنده» ء 
جەله « لا ضكر فى إنشاء السفن السكبيرة | التى من نو ع القباق » » ولذا كانت حاجته من 
قبل إلى السغن الربية من الارج قاعة على أساس هذه النكرة » واكن عندما حضر 
مسیو 2 دی سیر ری ) وأطامه عل ا ی هذا الشأن › افتنع وده الآراه لذلا نيت 
ارم « مصاطب »€ کر ةه ممتدة من الساحل إلى داخل البحر » لشاد عله سفن 
القباق » وثلاث مصاطب أخرى لبناء السفن اى من و ع الفرقاطة والقرويت والغولت 
Cutter aT‏ وغیرھا . 

أا الورش والأصانع الى نشت بدار الصتاعة فكان عددها ٠٠١‏ وذلك عدا 
جس ععرة ورشة لادخار والهمات المربية » من بيأ ورش المحدادة والنجارة والبويات 
وصتم الفلاع والبوصلات والناظير » وان الصناع ف هده الورسش جما ت اشر اف 
الاج عمر 

اا غاي اللازمة لبناء السفن فقد أحضرها الباشا من إقلم كرمانيا بآسيا 
السخری » کا آرسل مېندسیه إلى رود ر یام ۱۸۲٤‏ شراف على قطع الأخشاب 
e AS‏ کان لا یستطیم او ا کات و ا ا 
تلك الجهات ٠‏ حتى لا يشير شكول الباب) العالى فى حسن نواياه » لذلك رأی أن يبحث عن 
E A‏ 
EYEE SEE E a a e a‏ 
تما لضخامة راعه البحریى » كانت رغبته الاحة فى الاستيلاء ءل مواطن اليش فى سورا 
وكيليكيا ء مرل الرامل الى لت بوقو ع المرب الشامية الأول » وعندما وردت 
الأخشاب » شر ع «سیرزى» ف بناء سفينة من أو ع القباق أو الذليون » ذات مالةمدفم » 
تدعى اللة الکبرى » وقد آتزات إلى البحر وم ۳ بار ۱۸۴١‏ فى حفل عظم » وآظور 
الباشا رضاه عن « سير زى ٩‏ فتحه رتبة البسكوة > وقبل ہاب عام ۱۸۳۲ کان سیر زی٩‏ 
NENE O O‏ 
أ ارها » وعقد بين ااباشا والسلطان صا كوتاهية « الل » »> فكان مدا الماح أ كير 
الأر فى خطة د على البحرية ء ققد كانت ااسرعة الإالدة فى إحاز بناء اسفن وإتزاها إلى 
البحر راد الباشا ء فى أثناء حرب الورة وف أعقاما مباشرة » ولم تكن هذه السرعة راجمة 
سب إلى رغبة الباشا فى تمو بض الاسارة التى أسابت أسطوله فى مع ركه نقارن » بل كانت 


— ٣ 


دجم ا ر الاش على إنشاء حرية قوبة قضمن له التفوق على أسطول الاطان 
وان > ولا سما وقد ا الملاقات تسوء بهن الأرجأين » واخدت الندر تتوالى قرب 
MOORES EN ESS‏ 
البحرية » حتى فى أوقات الس » تكاد تكون مقياسا تيجا لر كز كل دولة من الدول ء 
ذلا کان يمل جاهدا علي أن تصبح مصر فى زمن وجيز الرابعة على الاقل بين رالدول 
البحرية دات الشأن فى منطةة البحر التوسط » حتى بكو ن 4ا السبق فى هذا امار على 
NS‏ ور كيا » وكان جل اعماد الباشا ف باو غغ هذه الغاية على البحرية اللكييرة» 
الى إنشاما دار الصنعة فى الإاسكندرية » غير أن هذه السرعة التي اصطتعها الباشاء 
ف الفترة الواقعة بين حرب المورة ( ۱۸۳۷) وصاح كو اهية (۱۸۴۴۳) تلبت أن 
دات 4 ب4 اء الأعيإاض العلا ال تی کان و ا د على فی ناء ګر ته قاع ل 
يعتورها تقص أو تفيير » وم يكن السب فى هذا المدوء سوى لخوف الباشا من أن دى 
هداد اجر ال ان ف لرل ایر بيه ٠‏ التي دخات لوقف الرب نه وان 
الساطان » إذ كان يمنا آلا بقع سما صدا غر » تييح الفرصة أمام ا 
« هنكار سكلسى » . وقد أفاد مد على دون ريب من فبرة الهدوء هده ء فأعاد النقار فى 
بر ناجه البحری على ضوء ما كسبة من حارب » ومن م خد بتجه اجاها جديدا رى إلى 
الاهمام باتقان الصنعة واصطناع الااة > إذاتضح أن الأخشاب الاق ا 
بعض السفن نم تكن يسبب المجلة صالة إلى المد الطلوب » فار ع إلمها العطاب + ويدت 
حاجه السقن إل شیر من الاإصلاح والعرمم » کا صارمن رور ان وة اة کن 
إلى ابال والساريات وما إلا ما يلرم الأ طول . 
فر ا فرة الهدوء لم يطل أمدها » لأن حرش اااطان واليه المظم جل الباشا 
يتوقع استمناف الققال فى أى وقت »> فشر ع وطالب من جديد بالسر عة وإجادة الصنعة فى 
ى أوامه إلى 
« سيرررى » حتى يعمل على إتزال أ كير موعة من السفن إلى البحر > فى فترة السكرن اتی 


اسي العا فة ¥ 


E ETS #‏ 
وقت واحد »> وهكدا عاد النشأط إلى رسانة الإسكندرية» وحدد کد ء 


وکأن ی . رامح الباشا » إلى جاب صاع السةره ن » العمل على وسيم ميناء الإاسكندردة 
وتعميقه » إذ أن واا ت أشار ف حديث له مع مد على إلى أن السفن الكبيرة مضطرة 
ل ازال مدأفعيا E‏ سل دول اليتاء أو انرو ”7 منه Cc‏ جا رض اطول اشا 


E‏ س 


لتخطر » إذا طارده الأسطول الممانى » فاذا أضفنا إلى ذلك ضيق اليناء »> كان ن العمذر 
عل الأسطو ل آامرى ان خر ج مسر عا أطاردة العدو » ذا أوصى الباشا المهندس الإجليزى 
« حالوی » باحضار راتوا اللازمة لتوسيم الميناء وتعميقه . وف مأو 
۳۴۳ حاول الکاتن « ھوسار « ji Houssart‏ او ف اا على هق کت 
( حوالى ثلائين قدما) » ونه لم وف » ففكر الباشا عندلذ فى إذشاء ميناء حرلى عند 
« سودا» ٤4ا‏ جزرة کرید . ونی ۲۷ وليو ۱۸۳۴ خرج إلى الجزرة فى رحلة مرية 
عل ظهر الغليون الحلة الكبرى بقيادة هوسار » ورفقته أربعة غلابين ارم فر قاظات 
وثلائة قراويت » وبلغ کرید فی ۹١‏ اغطس ce‏ م غادر المز رة بعد ھا عار وما > 
متخليا عن مشر وعه بمد أن اتضع له أن الاب العالى لا ينظر إلى ذلاف ا مشرو ع يمين الارتياح > 
لقرب « سودا » من الورة ومياه الدردنيل . 

وة موضو ع ا ولاه الباشا انبأ من اهمامه ء ونەنی به موصو ع السقن الحديدة ال 
تسیر بالبخار » فأرمی فی عام ۱۸۳۳ بأن يصتع وھ آول کی عاری مصری »> 
وکان یسمی « النیل » وقد بلغت نفقاته ( ککرر ٠۰۰‏ ر ١‏ ) من الفرنكات » ولكن 
سیر ری وجه کثیرا ي 


اة ألف فر نك على الأقل . 


النقد إلى طر ده صتعه ٤‏ وودر خسارة الياشا ف ھک اأسةةة 


بيد أن الأعمال م تلب ث أن تعطات فى الترسابة > إسبب اتاشار الطاعون فى أوائل عام 
۳٥‏ إذ بلغت الوفیات فى الاإسكندرنة مر من حرانه حوالی الثلائین وميا خلال شر بتار » 
وزاد العدد حتی ار رتفم إلى تسعين فى فيرار » n‏ حتی ار تفع ارقم إلى لاعاية 

فی بعض آیام شر مارس » وکان من أنر ذلك أن وقع الاضطراب ف اليناء LL‏ الأعمال 

فى الترسانة» ولم وستطم الاها ا اة ا اام ع عا الا ا ا 
ا ى و ائل شمر فبرار » فل دماص من ان ادن ھم اول ل 
اھا O E E SE e‏ 
0 ر مصطنی مطوش ومعه ( بيسون ) » حېج 2 ی ف الا ا رة فى أو ل مارس 
سوی غليون واحد » والغرقاطتین « مفتاح حهاد » و ( اليجررة او ا 
ھی 2 عساح» و « اکن ) « بادى جهاد » » وذلك عدا ثلاث فرقاطات وإ ر ةين + انقل 
انود بان الإإسكندرية وطرسوس . 


وقد انز البرك رة الاضطراب ادى حدث دسبب انأشار الماأعون »فم اروا يضعون 


ت 


اامر اقا E‏ سیرزی » » ودرت للرجل مؤاصرات › کان و و 

ب الوجلزى &€ ¢ وم کیار 1 و ظفان الما نيين وغیر م گن a‏ العرم وم 
EE‏ حرزه الهندس اافرضسى م من محم ووفین ٤‏ وقد صف كاوت بك دص مالقيه 
سیر ڑری » من متاعب فقال » « إن قدومه إلى الإإسكندرية حرم عدد ا من البيوت 
الا ریه ە وات ت ارح الوفير E‏ دمع که ا ر اراح مضاعغهة ف ان السفن و 
سوی بض طر ل عل إلى شاعا ن لاف الريوت ه دول دى ندقیی ف کا 1 مدی 
صلا جیما 1 عل غرار شادرف و الأافى 4 لدزك أذاع ااا عنهة سا ا اأسوء وو وه 
مکل ما دشان 6 وأوسموه سبا وشا ٤‏ وھهاجوء من کل وو ل © ی ام رفوا عند هدا 
الد ه د اضرموانار ألْثورة والمصيان ان الال الاحانب & الذن درون حتاف اأتاعات ٤‏ 
+ وقومون بر زب لمر بان ¢ حق اختل نظام الورش ارا فر أر! وکذلاف دروا 
1 لکا ع إزا ن ل السقينة ألا زية طت حال الارنکاز رغبة ف ازوياء ع بلا اأسفينة 
وظل المال الالطيون والأيقورنيون حضون زملاءم «الطولونيين » » الذين احضر شم مسيو 
دی سیر زی » على المصیان والقرد لغاية ى انفسنهم OT‏ وحدم على رأس ميم 


الاعمال . ٩‏ وزاد الطين بلة سوء الملاقات بين 3 سير زى ٩‏ وزميله الضابط البحرى ال رنسی 


ی ٢‏ 
فاد الفرقاطة « الصرية أو البحرة » . وقد ذ کر 1 روا € Bruat‏ ¢ ويھ کک 
البحرية القرنسبة زار الإسكندرية وقتذاك » أنه حاول إزالة سوء التفام بين الرجلين » ولكن 
غرور السمدة زوج « بدسون » کان دسدب متاعت > هدا إلى أن سیر ری » 
ما کان سمح لحد بالقدخل فى شون الترسانة » حتى لاترتبك الأعمال » آماهو فكان 

يتدخل فى شئون السفن الربية أ كثر ما ينينفى . 

وإزاء هده yS‏ سیرزی » إلى وغوص بك فی ۲١‏ داسمر 
۴٤‏ إن يعر ص استقالته على الباشا » فأنار ذلك تملیقات شتی يان رال اليلاط »› وأظهر 
الإجلز وبالغ سرورم » ولكن ن الباشا كان بقدر فى الرجل أمانته وصدق ولاه » 


بيسون » ١0ء8‏ » الى التحىق خدمة الباشا منذ 1 »+ وما زال تق < 


رد 0 ن أن بقبل اس 8 کېل ليه أعال حدندة ٤‏ غير أن J‏ سەر ری (( ٣‏ بلي ناستقال 


من جد د »> راما استمالته فی هده الرة إلى البأشا تفه فی ۲ فير ار ۳ اها تمد عل 


ی ایك یی ْ ك اه } ا ګری دعك ذھایے سیر ری موی أل العرمم لذب 


ال روف اأسمماسية الوا 4f‏ د 0 سمج له اوق الأعال اللادشائية هة المامة َ6 اهن یمان 


س g0‏ س 


خلة) له » لتعذر الور على رجل فى مثل كفايته . » وقد سرد كاوت بك الأعال الى عت 
عل بد « سيرزى » » إلى جانب الإشراف على تشييد دار الصنعة » فذك ر أنه بنى من السفن 
المربية « مصر » و« ع6 » و « العلة الكبرى » و (المنصورة » و « الاسكندرية » 
و 0 ”ص » و« أوقیر» > وی من وع النلیون کا بنى القرويت « طنطا » » والغولت 
«علزية ٠٠‏ والكور « اللزهة » » هذا عدا سفينتين » إحداها مساحة إعدافع الهماون » 
والأخرى نقالة جل الأخشاب الى تصنع مها الساريات » وفضلاعن ذلك فقد آم قسليح 
الغليون « بيلان » » وبتاء الغليو نين « حلب » و « دمشق » »> والفرفأطة 2 متوف 4 »› 
ام رمم الفرقاطات « البحيرة » و «رشيد» و الم فرية » و« كةرالشيخ »و« شیر 
جهاد » و « دمياط » و « واسطة جهاد ٩‏ » والقراویت « جناح بحرى » و 9 جهاد بيكر 
و 0 فوة» و « للنك جهاد » »› والأباريق « واشنطن » و « فيلمنان » و « الفشن » 
و« شاهين دريا» و« ند جهاد ٩‏ و« شمباز جهاد » و« امساح » و« ادى جهاد» 
و« الأعريكان » » هذا عدا النقالات والسفن الأخرى الصنيرة > والفينة البخارية 
« التيل » . وف ۹ سبتمبر ۱۸۳١‏ وصل « سیر زی » إلى طولون » واو ہا فی منتصف 
دیسمبر ۱۸۹٤‏ . أما « بيسون » فقد بتي فى خدمة الباشاء ولكنه م يعمر طويلا » إذ توق 
فی ۱۳ سبتمبر ۱۸۳۷ . 

وبعد « سيرزى » تولى الأشراف على الأعمال بترسانة الإسكتدربة مهندس فرضسى 
شاب بدعى المسيو « هنرى » »> ولكن الأمور ظلت مضطرة فها » بسب المحاجة إلى 
الأخشاب » وعدم وجود ما يكن من الواد الضرورة الأخرى » وكان كل ما استطاع السيو 
« هری » أن بعمله فی العام التالى ( ۱۸۳١‏ ) » إعام فرقاطة کان قد بدا « سیر زى » فى 
صنمهااستهعهد طويل » ولولا ذلك لأ مكن القول بأن ح رك العمل فى دار الصناعة كانت 
راكدة ركودا م تشهد الدار له مشيلا » فى جيم الأدوار التى ص بها تاربخها المافل » غير أن 
أمد هذا ا ركود م بطل » لأن الظروف السياسية لم تبث أن تغيرت » فاستؤنف النشاط قى 
ترسانة الإسكندرية فى عام ۱۸۴۷ » إذ وضع الباشا راجا اللا'عمال البحرة الإنشائية فى 
النصف الأول من ذلك العام وطبقا هذا العر لامج اتک تسلیح الغلیورن رقم ٩‏ ویدعی 
« الكردفظن »» وكذلك الفرقاطة « المنوفية 4 » ا تقدم العمل كيرا فی الغلابین رقم ٠١‏ 
و١١‏ و ٠٠١‏ وتم ركيب السفينة البخارة الثانية »> وکان مد على قد أوصی بصنع سفینتين 
خاربتین جديدتين فى الإسكندرة والبحر الجر فی آخر عام ۱۸۴١‏ » هذا إلى إجاز أحد 

)٠۰( 


س س 


القراويت » وهكذا أمكن تنفيذ آم ماتضمنه راء الباشا » حى أن القنصل الروسى 
دوهامیل استطاع أن قول ف تقر ره فی ولیه ۱۸۳۷ ۰ 9 مند بعث مد عل روح الشاط 
ف اعمال دار الصناعة بالإسکندر به »> رر ف ئ( الوجود اطول عظم ف سرعة فائفة اعا 
تم ذلك بفمل ساحر . ٩‏ کا ذكر أن الأسطول الهرى سار يتألف من تسه غلاين 
( وارج) + وسيم فرقاطات » وأربعة قراويت » وثلاثة أبإريق » وخمسة غولتات » وكرر 
واحد » وسفينة مخارية أسمها ۶ النيل » » وأربعن تقالة . 

عل أن د عل دف2ه ا ينی بأنشاء الا اض اللازمة اتر مم السفن وإعلادها 
بالا سكندربة » وکان « سیر بزی » قد قدم إليه قبل سفره مشر وعا بإنشاء حوضین » والکن 
هذ. الأعال كانت فى حاجة إلى الهندسين البارعين » لذلك أرسل الباشا اسيو هنرى إلى 
طولون ق ماو ۱۸۳۷ ليحت الءظام التبع فى الوالى الفرنسية » على أن يسترشد بآراء اسيو 
5 سیر زی » نفسه فى اختيار الأهندسين الذن يشرفون على بناء الحوض الام فى مصر . 
وق ويو من العام نفسه » وافقت الجكومة الفرنسية على إعطاء مد على كل ما تاج إليه 
من تسمیلات لصنع هذا ا وض » ک) شارت فی ۲۳ ونيو ۱۸۳۸ بتعيين اسيو « موجيل » 
Mou81‏ » «رندس الطرق والكبارى ليناء حوض الارسكندرة و 
ف ٤‏ نوشعر من العام تسه وقابل بوغوص بك  »‏ قال حسن بك الاسكندراى وزر 
البحرية » وبدأ من فوره فى ياء ا وض » غير أن العمل أوقف فترة من الزمن » ليام 
الحرب السورية الثانية » ولذلك م يم الجوض إلا ق عام ۱۸8 » بعد أن اشترك فى بناله 
اأهندسان الصرنان د مظهر ومصطنی جت . 

ولعل آم ماوجه إلى البحرية الصرية إذ ذاك من قك أن الاسغاول الصرى ) قم 
بأعال أو مناورات ھ'مة وین عای ۹ و ۱۸۳۹ ۰ على أن عرد ذلك ف الواقم إلى رغبة 
اشا عو | اساك المداء » هذا المداء الذى دقع ال لطان مود الثانى فى نهابة الأعر إلى 
امتشاق ا على فی ا ربل ۱۸۴۹ . 

وعندما اهت أزمة ال السياسية االكرى » وفقد الباشا متلكا فى بلاد العرب 
والشام و کرید »کان من النتظر أن تلل عنايته بالبحر ية كيح ايه تنازل عن رغبته ی بط 
سيطرة مصر اأبحرية على البحر الأجر» ولنكنه ى الوقت نفسة ظل معنا باللاحة ف الإحر 
الأبيض » بل لقد کان ريد زيادة عدد ما دنه من سر ن تجاربة ى ذلك الحر» کا كان واغعا 
اه «على الرغم من قيود الفرمانات لا ريد إذشاء سفن جديدة : سب »بل بريد ذلك 


e A 


زيادة موارد دار الصتاعة إلى حد كير ..... » واكن الصموات الالية ااتى ظل الباشا 
a BEE Ba aN‏ 
إلہاء وک ألہا حدت من نشاطه فى ختلف النواحى » فقد أرغمته على إنقاص أسطوله منذ 
ام ۱۸٤۲‏ ۰ حت ) یی منه فی حال جيدة فی آوائل ۱۸٤٤‏ سوى غليون واحد »ء لات 
فرقاطات » وطلت تفوم باللاحة المادية بقية قطم الاسطول »> وهى ستة قراويتكىوستة 
آباريق » وثلاث وار » أما ارسانة الإسكندربة فكانت خالية من جيم الواد اللازمة للبثاء 


أ الترمے والاإصلاح . 


وقد وضع ارحوم الأمير الجايل عمر طوسون عد دراسة تلاش الصادر إحصاء عاما 
لسغن الأسطول الصرى »> يتضح منه أن سفن هذا ال مطلوككيمن نوع الغليون المروفة 
بالقباق ( البوارج ) كانت أربع عشرة » وكانت الفرةاطات انى عشرة ٠‏ والبواخر سما 
والقراويت ثلائة عشر » والفواتات ستة » والأباريق خملة » والكواتر ثلاثة » وبذلك 
ق الجموع اکلی اننتين وستين قطمة » هدا عدا النقالات والسفن ال وف ات 
الرحوم اس سای ,اشا الإاحعاء التاى عن البحربة الصرية » وهو مستخ رج من « قيودات 
الأراص العلية وعررات المية النية ٩‏ وغير ذلك من الأسانيد » وقد وضمته الدفتر خانة 
الصرنة فى وفبر ۱۸۹١‏ ء بناء على أ صادر من نظارة ار بية فى إريل ۱۸۹۴ء لاوقوف 
على « قوة الیش الصری من ابتدی سنة ۱١۹۸‏ مرنة ( إریل ۱۸۰۳ - مارس )۱۸٠2‏ 
لغابة ستة ۱۸۸١‏ ميلادة وة كل سنة على حدما ) . 
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هھ - اليش : 


أشار البارون دی وا الکرت ف تقرر بعث اه إلى حکومته فی ۲ ولیو ۱۸۳۳ إل 
الأسباب الجوهءة التى دعت مد على إلى الاحتفاظ بحيش كيير » فقال إن الآمال المريئة 
الى كان يملةها الوالى على مشروعاله » ورغبته فى المافظة عى كز ء والعمل على نوطيد 
هذا ال ركز » وطبيمة المتلكات التى تثألف مما إمبراطوريته > كل ذلك أوجب عليه أن 
ينشىء وة كبيرة » أمكنه بفضلها أن يسيطر على مصر والنوة وستار وبلاد الم رلاد 
والشام ۽ کا بات واحبا عليه ان حتةظ بقوة حربية عظيمة فى كل مكان تمارضت فيه أنظية 
احتكاره الحسكوى مع ميول الأهلين » وما للا فراد من مصاح خاصة ؛ أصامما الضرر من 
وراء هذا الاحتكار » وذلك حتى لا تكون الصاحة الحاصة » أو التمصب » أو اختلاف 
رای » أو غير ذلك من الدوافع > سبہا فی حريك الثورة بين شعوب هذه الام براطورة 
د وة الاغا: 


غير أن وجود هذه القوة الربية الكبيرة أو اليش م يكن وحده كافيا لقمار 
الاستةرار واستتياب الأءر لاماهل المظى قى إمبراطوريته الواسعة » بل كان ضر وريا كذلك 
أن ينظم هذا الجيش تنظما حديثا > كته من التنلب على أعدائه » وم يكن هؤلاء الأعداء 
جيعا من دو بلاد المرب أو من رحال القبائل فى النوبة » بل كان مهم كذلت المنانيون 
والأور یون » الذین ماکان وستطیم الصمود امام أو قهرم فى ميدان القتال» وی جيش 
على النظام الازت . عي أن الباغا أحرز عدة انقصارات باهرة فى النوبة وستار والمححاز 
بفضل القوات المسكرية التى وجدها عندما قم أزمة اجك » وي أن تلك القوات 
زت مز عا من الترك والاليان وار E‏ ام الشيخ یری ا 
م يكن بجع بين هؤلاء جيم! سوى تناول الرتبات من الباشا » وانتظار الننالم والأسلاب 
فی ناء المعارك وبعدها ء إذ م تكن نة مشل وطنية أو قومية عليا ربط بين أشتانها › 
ولكن رغم الانةصارات التى أحرزا تلك القوات » م يكن الباشا راضيا عن ذلك اليش 
الحاط » الذى له بعرف النظام » إذ اه ما کان بتوقع | حراز مشل تلك الانتصارات › إذا 
اشذمڭ حدشه روھ ر ھل اون »> مع جیش " ل أفاد من الأساليب رالانظة الحدثة 
الا و ا > خلال المارك الى خاضت غمارها أبام حروب الثورة وناليون › 
وكان الباشا يدرك عام الإدراك أن الفضل فما أحرزه جيشه من انتصارات إلى ذلاث الين › 
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إغا ر جم كذلك إلى رقابته الدقيقة » وإلى إشراف أبنائه وقوادء المسكربين ؛ عل القوات 
العاربة » ولمذا كله م يكن مد على راغبا فى إنشاء جيش كيير س ؛ بل كان فى الوقت 
Ee‏ بتدرین هذا الحش عل ا حدث التظم > وهن کی اليش الذى شرع ق 
e‏ % لظام ادد 4 


اانظام ادد : 


م يكن تاليف « النظام المديد » الاس المين ء فقد صادف الباشا فى طر يته كا 
وعقااً لا تقل عما مادفه الساطان المبالى سل الثالث » عند ما أراد إدخال « النظام » فى 
بلاده » إذ انض الماماء إلى جاعة الإإنكشارة فى معارضة هذةدالبدعة » وروا «النظام» 
على الانحاب إلى آسيا العغرى ف عام ۱۸٠١‏ » وكذلك الال ى مصر إذانضم الع لاء إلى 
جمأعة الالبانيين » وعارضوا الباشا فى عاولانه الآولى ( نى أغطس ٠۸٠١‏ ) رغية فى 
القضاء على « بدعة النظام الجديد » » وصاروا رددون الديث الشريف > « كل عدثة 
بدعة » و كل بدعة ضلالة ء وكل ضلالة فى النار » . وم قف الأص عند هذا الد » بل م 
تآعروا حتی عل حیاته > وقد ذ کر الشیخ الجر ی کثیراً من أ بار تلا الؤاص‌ات ء فی حوادٹ 
شر شمبان ۱۲۳۰ ( ٩‏ ولیو اعاس ٥‏ ) » ورآی الباشا فی مشل هذه الظاروف 
أن يصطنع الحذر والأاة فى معالجة الموقف ء فأخذ ينقحل الماذر لتفريق الجند فى أعاء 
مصر الختلفة ء أو لاإرساهم عى سورة جدات أو إمدادات ليوشه فى بلاد المرب ء وظل 
الباشا بحری فی سیاسته لی هذا ان ۽ حتى أحس بأن سلطانه ف مصر قد توطدت 
دعانمه » وأن ميته قد ذاع فى أرجاء الما الإسالاى » بسبب انتصارء على الوهابيين واسترداد 
مه والمدينة من ایدم » وعندئذ رأى أن الةرصة أصبحت موانية للا قدام على عاولثه 
الثانية » وكأن ذلك حوالى عام ۸١۹‏ » فبادر بارسال عدد من الرقيق السود أى «المبيد» 
إلى فرشوط » لتدريهم بحت إشراف إراهم آغا أحد « المصاة » الذن ثوا إلى مصر 
من الأستانة » ولم يلبث الباشا أن وجدالحاجة ماسة إلى تأليف هيثة من الضباط المدربين 
على الأساوب الديث لتنظم اليس المد الى اعتزم إنشاءء » كا دعت الضرورة إلى 
أختيار مدربین يقو مون بتعلم الجنود . 

وكان اختيار أولثك الضباط والدربين أو الملين مثار مموبات جمة » لأر الباشا ) 
يشا أن يستقدممم من ر كيا حتى لا بثير شات الباب المالى من احية » ولأن اليش 
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المنانى إذ ذاك م يكن فى حال سمح بارسال المدربين اللازمين من احية أخرى » لذلك 
رأ الباعا أن حه سوت أوز ايت وجداضاكه) إذ أن عددا كيرا من لياط الف ران 
اة انوا بر عل ب أن و قةت رى اطرزت الا يو نية ء ومناروا رفون إل اللذبة 
فی بلاد أخری » سمي وراء الرزق وخوةا عا قد بصیمم من اذى فى عهد ملكية البربون 
اراجمة » فقر رأى الباشا على أن يستخدم مهم جماعة فى جيشه الجديد » ولا سما آنه كان 
قبل ذلك قد ألجی ضابطا فرنسي) يدعى فاسيير eإ#اووة۷‏ بخدمة ابنه إراهم فى أثتاء 
حرو مم الوهابیین » کا رأى أن يستخدم بمض الإيطاليين والأسبان وال تغاليين » ولك 
اجتمعت لدى تمد على خبة طيبة » كان من بيهم « شالى » نا۳1 »و « دوميرج » 
g« Doumergue‏ « کیسون € g„ « Caisson‏ » وسا Boussa2‏ » و 9 وسیان ¶ 
Sevin‏ › و « دارأحون » Darag0"‏ › و « مارى » Mari‏ › ویعرف أ امم 
» کر أا » › سيف 5۷e‏ المشهور اسم « سلار الهرنساوى » › وهو 
آقدرم جي 

« وحوزيف اقل A۰ — \VAA ) Joseph Antheleme Sêve « ı~‏ ( 
من مدينة ليون » انتظم فى سلف المدفعية بالبحرة الفرنسية » واشترك فى مرك الطرف 
الأ ف ۲١‏ أ کتور ٥‏ » والتحی بعد ذلاف باش القرنسی فى إبطاليا عام ۱۸۰١۷‏ » 
م اشترك فی حروب بابل ون مع إلا ام 1۸۰۹ ¢ ووقع فی الاسر اق امات 
بحر ح فی مع رکه « ردون \o i ) Pordenone ٩‏ ر ل ۱۸۰۹ )» ولم يعد إلى فردا إلا ق 
مارس ۱۸١١‏ » وانضم عقب ذلك إلى حملة نابليون على الروسيا فى عام ۹۸١١‏ » فلا تقهقر 
الفرذسیون بت «سیف» فىأًلانيا » وأصابته جراح فی مع رکه « بوزن» ۲۵61۸ فی فبرار ۱۸۱۳ 
ولكنه عاد إلى الاشتراك فى ممارك عام ۱۸١١‏ ضد أعداء فرنسا ومتح وسام فرقة الشرف 
وف فترة الالة بوم التحق عيش الشمال » ولم تكد مضى أربعة شور ءل موقعة « ووترلو) 
حتی سرح من الجیس ( فی ۱۲۹ کتور ۱۸٠١‏ )» وبدأً يشتغل بالتحارة » حتی إذا ما وای 
عام ۹ قدم إلى مصر يطلب الالتحاق خدمة تد عل > وعند ماقدمه القاصل 
الفرنسى « دروفتى » إلى الباشا عهد إليه بالبحث عن الفحم الححرى فى النوة » غير أن 
جهود « سيف » فى الوجه القبلى وعلى شاطىء البحر الأحر ل عالفها التوفيق » ولكن 
الرجال استطاع خلال الشمور الجسة التى قضاها فى أعمال التنقين أن يدرس عادات آهل 
البلاد وأحوام »> بل اقد حاول الاندماج فهم » قارتدی لیاسم وتلم اللغة. العربية »> وصار 


له بين المصر بين أصدقاء كثيرون » فلم استقر رأى تمد على على تنظ جیشه بعد انتصارانه 
على الوهابيين ٤‏ لحد ا من (« سيف ١‏ ليشغل منصب انعم ار عى للنظام الجديد يعاوه 
دومیرج » « وکادو » « وکیسون » و « ماری ٩»‏ أو « بکیر آغا » » وم یک هؤلاء 
جیما عا فم « سيف » نفسه سوى 9 تعليمجحية » . 

وحوالٰی عام ٠١‏ أنشةت مدرسة المشاة الس به ٤‏ وت ف إدارة « سبش » 
وانتتی مد على تلاميذها من بين آفراد أسره وأبناء موظفيه وبمض النامين من الاليك› 
وکان عددم بتراوح بين لاعالة وأربماة > وشرعوا يقومون بتمرينامم فى ميدان الرميلة 
بالقلعة » على اى من الاهاين والمهاء الشاخ وغيرم »> فكان ذلك مدعا لقيام عدة 
صعاب » مذشؤها الجهل واأتمصب » والنفور من الحضوع ارجل « ری » » يةرض أوامره 
ونواهيه على طائفة من « المؤمنين » » لذلاك طلب « سيف » فى کور أن تنقل 
هذه المدرسة إلى الوجه القبلى » فوقع الاختيار على أسوان لبعدها عن القاهية ومۇ لرام 
من أاحية » وقرمها من السودان » ذلك القطر الذى ينتظر أن يكون أم ءرا كز التجنيد 
للحيش المجديد من احية أخرى » وقد لق « سيف » فى تعلم هؤلاء الضباط وندريمم 
متاءعب كثیرة » ذکرها « مانجان ٩‏ وغیره مر الژرخین » کا ذکرها « تیودور » 
دلسبس hedre de 1es ps ٩‏ شقیی فردنند دلسیس الا کر »وکان ةد زار الوجه 
القبلى فى ذلك الحين » قال « لقد رأى سيف حياته تتمرض للخطر عدة رات » کا شاهد 
جهوده وهى قاب قوسان أو أدلى من الفشل » فكثيراً ما أسدر الأعر باطلاق التار فإذا به 
بسمع موت الرماص بدوى علي مقربة منه» ولكنه استطاع بفضال جنانه الثابت أن 
يژدی الواجی الى نيط به أداء موفقاً » على أن « ميف » كان ياتى كل تأبيد ومعاضدة 
من الباشا وكيار رجال الدولة ء أمثال « عبد بك لاظ أوغلى » وزر الداخلية م الحربية › 
وعان نور الدن الذى نقل إلى التركية القواعد المسكرمة الفرنسية » تى صارت أساساً 
اقعلم الفباط المدد . 

وإلى جانب مسألة الفباط كان الباشا معني عسألة الجند الذين جب إرساهم إلى أسوان 
ی قوم :۶ سیف » وضباطه الجدد بتدر يهم وتعلیه»م » ولا كان من غبر الممقول أن بختار 
الباشا هؤلاء الحنود من بين الالبانيين الذن أراد أن يتخلص مہم » أو البدو الان يتعذر 
عليه إرغاممم على ترك بلادم فى الحجاز » فقد فكر فى جنيد السودانيين ء ومن الثابت أف 
الرغبة ى تجنيد ألسود فى النظام الجديد كانت من الاسباب الاساسية لفتح السودان ؛ 
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وآ ذلك ما أصدره الباشا من أواءر إلى قاثدى جيشه فى سنار والكردفان » وها ابن 
إماعيل وصهره مد بك الدفتردار » حتى يكثر! من إرسال « المبيد » إلى مصر ممما كلفيما 
الأعر من مشقة أو نفقة » ج ذكر « كاو » Qنةاانة‏ صاحب الرحلة المشهورة إلى مروى 
أن « المصول على أ كير عدد مستطاع من السود » كان من بين أغراض الجلة التى ذه 
ہا راهم باشا إلى السودان على رأس جيش ثالث » ون عدد من كان راد نيدم من 
هؤلاء المبيد م يكن يقل عن ثلائين ألا أو أربعين » وهكذا أخذ سيلهم يتدفق عى مصر 
کا تقدم اليش الفاع ف بلادم . وف أسوال شر ع « سیف » يعن ہم ۽ فاا 
الشكنات المبالة وام A‏ هم خدمة ية بحت إشراف دوسا pووون(‏ أحد 
الأطبا ت وقاروا يرن الزااق ين الاس اض الوبائية عند وصولم »كا أعد مستشنى 
المتاة عرضام » ولكن جيع هذه المهود وكل تلك العناة م تسقطع الاإبقاء على حیانہم » 
انتا م الأعر اض » وتلقفهم الت 5 الباشاء وحملته فى النهابة على حنيد 

« الفلاحين » من أهل مر فى جيشه الديد . 

على أن تمد على حين اعتزم نيد المصربين ل جد الطريق أمامه مدا مفروشا بالورد 
والرحان » بل ألفاه على المكس سن ذلا كثير الزالى مليع] الأشواك › وكأن لاطبقة 
الأرستقراطية ال ركية ية دخل كيير فيا لقيه الباشا من صعاب وعقاب » لن أفراد هذه الطبقة 
كفم أن رفضوا اخراط أبنا نانم فی سلا الحندية ء بل أرادوا كذلك أن عولوا دون 
نيد الصر يان › وحم ی ذلك ا ألندية م نبيلة حط من قدرها ان تصبح ف 
متناول « الفلاحين » 6 زعموا أن وضع السلاح فى أيدى « الفلاحين » « الغاوبين » إغا 
هو قسليههم الأداة التى بطردون با 2 الممانلى » « الفالبين » » ولكن الباشا رأى أن 
عضی فی سبیله قدما غير عانیء عثل تلك الزاعم والآراءء فأقيل عل حنيد الصريين e‏ 
إقبال » و ححت اأ#حر ية ع يکن اَم من يتوقعه » وسر عان ما الف « هحون » 

حيالهم الحديدة وأصبحوا رون من دواعی تفرم أن يمتروا أنضمم من 9 جند مد ءل » 
وهکذا ظل « المبيد » و « الفلاحون » يغدون على ممسكر أسوان » ومن أولئك وهؤلاء 
استطاع « سيف ٩‏ فى عام ۱۸۲۳ أن يمد ستة آ لايات من المند الشاة طبةا للتمالم والأنظمة 
الول ہا ی فرنسا مند صدور قااون جوقیون سان سیر dj Gouvion-Saint-Cyr‏ 
۴ کتور ۱۸۲۰ . 


غير آنه لا كانت أسوان بعيدة عن القاهية » وم تكن المواصلات سهلة مبسورة بين 
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عاصمة البلاد وع ركز تدريب النظام الجديد » وكان جو أسوان الحار يساعد عل اتتشار امرض 
بهن الجنود » فقد آمر الباشا ف الثہور الاآولى من عام ۱۸۲۳ أن ينتقل المحند إلى مكان 
قريب من القاهة » على أن يم هذا الانتقال على عدة مرأحل » حتى لا يضار الجند سيب 
انتقام الفجائى من الجو الحار إلى ألو امعتدل » ولذلك انتقل المءسكر من أسوان » واستقر 
فترة إر رة ف إسناواً ھم ف اف ج > حیث زار م د بك لاظ أوغلى ناظر ار بية 
وفام بالتفتدنی علمم > وم يلبث الباشا نةه أن زار الممسكر عند ما انتمل بعد ذلك إلى بنى 
عدی قرب منفلوط فی دزسمیر ۱۸۲۳ »۰ وکان بصحبه فی هذه الزیارة کل من 9 دروشتی ٩‏ 
القنصل الفرنسى « وصولت » القنصل الإعلزى > وقام الحند عنأورات حازت إ جاب 
الجيع وبعد العرض شکل کل آلای با وقف وسطه الضباط وقسم کل آ لای ء له 
الحاص » وقد وصف فولابيل #ااعطةاده۷ حفل قسلى الأعلام وحلف المين » وكيف قرا 
الأنمة - الشاخ - "يات من الذكر الجحكم وكيف عرت الدباح » وانتهى الحفل 
بإطلاق الدأفع ء وقد سر الباشا ما رأى » وعقد النية عل أن بضع هذه الآلايات الحددة 
موضع القج رة » فسافر الآلای الأول صوبأسوان فی طریقه إلى سنار وکردفان فى ٥‏ ينار 
١,‏ وسار الثاى إلى القصير للا حار في إلكجدة ء أما سار الاآلايات فنادرت مةرها 
بعد قليل إلى المورة » وفى جميع هذه الميادين رهن النظام الحديد على كفاة متازة . 

وکان الیش النظای ى عام ۹۸۲١‏ بتألف من تلك الألابات الستة سب » وعدتما 
أربمة وعشرون ألف جندى » آما غير النظاميين فكانوا حوالى عشرة آ لاف » وزع اكيرم 
بين بلاد المرب والنوة وسنار والكردفان هذا عدا الفرسان والدفعية » وقد بلغ عددالفرسان 
2 غانية لاف أغامم من الدلاة والترکان » وکانوا سق سم ان « زعا » کل « زص » 
مۇلةة من ماله فارس » بقيادة «بيك» بلتحق مخدمة البأشا مدة معينة » وكا لوا لايءرفون 
النظام ولا بربط بينهم سوى الطمع فى الفتام والأسلاب » وفضلا عن ذلك فقد كان لكل 
کر فى الدولة جاعة من فرسان ال اليك البيض › » بلغ عددم ۱۰۰ ف عام A۲‏ ¢ 
وأا الدفعية فكانت نتألف من ٠٠٠١‏ عانى » يستخدمون مدافع تدان او کار اة ت 
من ا رکیا وفرنسا وأسبانيا »وم تكن هذه المدافع ف الواقع ذات قيمة حربية كبيرة » إذ 
كانت تستخدم سب عند الرغبة فى إصاءة أهداف قرببة » أو إطلاةها على جو ع كثيفة › 
أى أن فائدنما كانت أظهر فى مثل حرب الرهابيين أو حرب السودان ضد طوائف البدو 
و قبا ثل اود › وقد حدث عام ۵ أن‌حاو ل « جو تاردئ‌gidر‏ € Gothard de Vener‏ 


اس التباط الفرذسيان » إصلاح المدفعية الأعرية بابتكار وع حدید من الداع » ولكنه 
ونی قبل أن يضع اختراعه موضع التجربة » ونی مارس ۱۸۲۲ » ى بعد سبع سنوات » 
قام بارون سویدی بدعی ( وبترشیت ٩‏ ۷)۲1 بتر به الى ولکنه وفق» 
ولعله ما بجدر ذكره أن الباشا مينع بض مدافعه الأولى ف الصانع التى أنثآها وأحضر نما 
عهزة 2# من وربا > وکان آم دہ الصانم ف القلمة » وقد وصغها « مانجان 4 وله 
8 إن سراما الوابنعة انث ڏشفل حرا ءا من - القلعة »> ګتد من قصر فصر صلاح الدن القدعم 
إلى باب الإإنكشارية الذى بطل على مي دان الرميلة » بصع ف ف معمل صب المدافع ى 
كل شهر من ثلائة إلى أربعة مدافع من عيار أربمة وأعانية أرطال » وكانت قصب فيه أحيالا 
مدافح هاون ذات الان بوصات» ومدافع من ھد دا النوع يبام قطر ها ا ربماً وعشر ن 
اوصة » ومنذ عام ۱۸۲١‏ كان بالقامة إلى حاب مممل صب المدافم ل ا اوو 
وثالث للا ساحة »> وکان معمل سن ا دافم عت إشراف فرنسی دی جواور 
00 كانت تموزه الابرة والحكة و( ا مابنتحه معمله من الو ع اليد ومذام 
وستطم أن حور رضاء الياشا 4 معمل البأرود فكان دشرف عليه فرنسی ا ھ۵ 
0 قسطی C051 ٩‏ رئاس ممندسی الوآلى ٤‏ وإليه جم الفضل فى إعادة إنشاء ممل 
البارود القدم » الذى أسسه اللكيميائيون من علماء الجلة الفرفسية قبل ذلك بحوالى ربع 
قرن فى جزرة الروضة قبالة مصر القدمة » وأما معمل الأساحة والبتادق فقد اسس فى عام 
۳ بفضل جهود فرنسی یدعی « جیامان > ٣ھ ٤٣‏ !اا ل یلبث أن خلفه إبطالی یدتی 
فرامجینی Fri ٩‏ قى العمل ت إراأفه حو سنتین » قبل آن م صنع بتدآية 
واحدة » رغم ماک الباشا من نفقات طاللةء ولهذا ظل يشترى بتادق اجيس مى‌المارج» 
وإن م نكن من النو ع اليد . 
غير أن هذه المعدات وتلك القوات م تكن كافية فى نظر تمد عى » لن الألاإات الستة 
م ليت أن أرسات بعد تدريما إلى السودان والمجاز واورة » وكادت مصر نفسما خلو 
من جوش قوى » ستطيع الدفاع عا إذا دعت اأظروف » هذا إلى أن القضاء ءل اليش 
الجديد كان أساً حتملا ء إذا رات ركيا أو الدول الأوربية الاشتباك مم الباعا » قبل أن 
کن لدبه من انود ما يسد حاجة اليدان » لذلك قر رأى تمد ءل على أن ينشىء ثلاثة 
آلایات جديدة على غرار الآلايات الستة السابةة » فسارع إلى حشد فی بی عدی 
وعهد بتعلیه» م ال مېندس قد ۾ ن اول بدعی « شیاندی € لوا » ویعرف بام 
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د قاسم أغا » » وكان الرجل يطمع ف أن ينال من الحظوة لدى الباشا ماناله سلمان الفرنساوى 
فود الفكي ان قا الد من بنی عدی إلى « آر النى » جنوي مصر القدعة» ثم 
إلى « الفبة » » غير أن قرب الس هن اا كا ا بالقاهرة 8 عرف عن 
عداء الما#عة لكل a‏ الیش » جمل الباشا بأ بنقله إلى مكان ين « اليانقاء » 
« وأیی زعبل » عرف بام « چھام آہاج ٩‏ » وئی معسکر « جهاد باد » أ5 الالايات 
الثلائة ء السابم والامن والقاسع » تدردما فی غاس ۱۸۲١‏ . 


البمثة المسكرة القرنسية : 


ولا کن رای الاعا أله دقف عند هذا الد » فد عهد إلى المسيو « ورلو ٣۴214‏ u۲ه۲‏ 
أحد جار الارسكندرية » عهمة البحث فى فرنسا عن مدريين لي ٠‏ من بين ضباط اليش 
الإمراطورى السابق » على أن يفضل عند الاختيار أولأك الذن خدموا فى مصر إبإن الجلة 
الفرنسية » حيث تتأاف البعثة المطلو بة من ضابط واحد رتبة « چترال » » أما ساثر أفرادها 
فيكن أن يكو نوأ من الضباط الماديين » وبناء على هذا التكليف رحل « نورنو » إلى فرنسا 
فی صیف عام ۱۸۲١‏ » واتصل فى بارڊس با جاعة الى ظات تعرف فى فرنسا بام «المصر بين » 
1es Egypte‏ اسار حدمه ادا فر ت اة ابايون »› وکان من بم « بيار » 
Bed‏ الدى وقع معاهدة تسام القأهرة فى 1۸٠١‏ > و« إدم فرنسوا جومار» 
gde Edme François Jomard‏ ع القاهرة القد م »> وقد اتی (« ورو ٩‏ من اولك 
« اللصريين » رحيبا وتشجيه! » وأخذ « بليار € على عاتقه مرمة تأايف البعثة الطلوة وفق 
رغبات د على فاختار ار بام نها المجنرال‌البارون «واییه ٩‏ ۴۴ر8 پییر فرندوا إ کاقییه 
PiÈrre - François - Xavier‏ ¬ » ولعضو ما » >ودlن‏ « Ds « Gaudin‏ ا 
دی اراےه @ 21€ de‏ eطاpاAdo‏ وشقيقە « ولان دی تارلıه‏ « Paulin de Tarlé‏ „ 
و :وجول « Pujol‏ ,„ » لودو « Chenneville « Jali » , « Lodieu‏ « وكذلك 
ا راح « دشينو ٩‏ ااسuة”عااا0‏ » وقدانضم إلى هذه البعثة ضابط آخر برتبة جرال هو 
ال رکز « دی لیقرون » Livro‏ الذى سيقت الاإشارة إليه ٤‏ ویم ھؤلاء من کانوا گر 
بام الجلةء› ولبعةمم مواقت مشهورة » وحخأصة ف عهد الجترال » MenOl & gian‏ . 

أما رئيس البعثة « بوابيه » ( ۱۸١١ ٠۷۷٣‏ ) فقد تطوع فى خدمة الحيش عام 
۲ » وحارب نى جيوش الران والسامبر والموز والبرانس الشرقية » وشهد اة 
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الإبطااية » تم نبعم وأارت إلى مصر » وأصيب بجر ح عند المجوم على الإسكندرية » وعين 
بعد ذلك عا کا عسكرا للفيوم » وڪن ونارت فى لته على الشام > ولكنه اق فی مصر 
ا لينو ء بالاتقاق مع « رینیەه ¶ Reynier‏ › و « داماس ) 2sص0a‏ »> و«دور» 
Daure‏ » فأعادa‏ مينء » إلى فرنسا معْضوبا عليه »> ولکته ليث أن عان رفسا ئة 
اک کی و فوقع فى الاسر عند قسلم هذه الجزرة » ول يمد إلى 
فرذسا إلا بعد ثلاث سنوات فى وليو ۱۸٠١‏ ۰ م التحق يوش فرفسا فى الانيا وأسبانيا 
والران » وشہد مم رکه فرنسا عام ٠ ۸١١‏ وانضم إلى ابليون فى حك « الماة بوم ٩‏ > حى 
إذا بزل اللإميراطور عن عرشه باثي » سر ح « وابيه ٩‏ من الجدمة العامة فى عهد اللكية 
الراجمة متذ عام 1۸٠١‏ » دون أن يتقاضى رتبا > واعتبر غالا على الاستيداع ابتداء من 
أول إربل ۱۸۲١‏ ء وهكذاكان « وابيه » فى عزلة » عند ما سى ارال « بليار» يحمل 
له على تصرح عكنه من الحدمة فى مصر مدة عشر سنوات 

وأا پیر حاستون هری می کیز د aılرJa‏ ` “« Pièrre - Oaston - Henty‏ 
js {(NAF1 — \VY¥* ) Marquis de Livron”‏ من ضباط اأعهد القد م ف 
فرفسا » ندرج فى المتاصن المسكرية » ولکنه رك امش فی سیتمبر ۱۷۹۳ ء وغادر 
فرفسا مع « المهاجرن » عع ع1 إبان اشتداد الثورة » وبا كانت الجلة الفرنسية 
محاصرة فى مصر » بعد حط أسطو ما فى مع ركه أهى قير البحرة ء دخلت ميناء الإسكندرة 
ی ٩‏ فبرار ۱۷۹۹ سفينة من وع الاإريى » قأدمة من « راجوزة ٩‏ على ساحل دلاشيا فق 
حر الأدريانيك وكان على طهر تلك السفينة اثنان من الواطنين الفرنديين > أحدها 
« هاميلان » نا1 والأخر «ليغرون» » ونا عا_كان ما حمله السفينة من مد وجات 
ونيف وما إلى ذلك من الؤن المرسلة إلى اة > وقد أجل ونارت خروجه إلى الشام مدة 
ومین » حتی یتمکن من مقابلة الرجاين » ومعرفة مالا ما من أخبار » وفی ونیه ٠۷۹۹‏ 
طلبا أن يعهد إلهما باحضار ستائة ألف إردب من القمح من الصعيد إلى بلاق » فوافق 
ونارت على ذلك » وذ كر « دور ٩‏ اه0 » الشرف على ون الل وقتذاك »> آن 
« لیقرون » اشترك فی ححلات ۱۷۹۹ و ۱۸۰۰ فى مصر » وكان ءل رأس فرقة الءاليك 
الأروام ( اليوناتيان ) الكفين ممابة الغلال الجلوبة من الصميد إلى القاهرة » وى عام 
۹ عهد إليه كليبر عهمة سرد فى رکا > وا بین عای ۱۸۰٩‏ و ۱۸١١‏ عمل مرون 
ف هيئة أركان المرب فی نابولی » ووی به ملکها میرا» Mura‏ - أحد قواد 
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ان وو له اج تنظم سلاح الفرسان » والإشراف على عون الميش بالأغدة 
واللابس . عا أ كسبه خبرة عمليمة ئى هذه الساثل » ولم يغب عن عد على ماکان بتمتع به 
« یرون ٩‏ من مزایا ؛ ولکنه ون دعل راس اله المسكره سر شا واد 
برتبة جرال » لذلاك رآى أن ينتفع واه « ليمرون » فى نواح أخرى » فصار يعهد إليه 
بشراء الهمات والأدوات اللازمة لصانعه من وربا كا بمث به إلى فرنسا ليصلعلى تصرح 
بصتع فرقاطتين وسفينة من وع الإرريق » على حو ماسب ذكره . 

وقد أدرك عه على منذ اليدابة أن من الةرورى أن يعامل أعضاء البمثة معاملة يز 
يهم وبين المدربين والمء هين السابقين؛ لاص ريس البعثة عرتب ضخم بياغ فى السنة سين 
ألفا من القر نكات » آما عرتبات سائر الأعضاء فكانت تتراوح بين تحسة عشر ألفا وعانية 
آ لاف ء يضاف إلى ذلك بدل الغذاء وعلف اليل ونفقات السةر وآغان اللابس » ومع أنه 
اشترط فى عقود استخداعمم » آن بخلعوا على أنفسهم اء إساافية » دون حاجة إلى ضير 
ددم » فان أعضاء البعثة م ينفذوا هذا الشرط > درغم ذلك اتی « بواییه » وإخوانه من 
الباشا كل عطف وتشحيع . 

وقد بست « بيار » برسالة إلى رئيس اأككثة بحوى عدة إرشادات و نصاع ا 
بخص فى خدمة الباشا » وألا بنفر منه رحال الحاشية » « فان بوغوص بوسف » والمستر 
« صو لت « ٤ Salt‏ دیع ثل الدول الأ حنيية ٤‏ وف رموه بعان اخس وألذءرة » وسوف 
بقض عام مضاجمهم اتصاله بالباشا عن كشب » لذلك كن من الواجب عليه ء بثا للطمأنينة 
ف تفوسمم ١‏ أن يظهر عظهر ار جل المسكرى الزء عن‌الغرض البعيد عن اأساألااسياسية 
کل البعد» نى أن ن ر حل حرب سب > استدعى دصفة مته لتنظم اميش ووسائل 
الدفاع عن البلاد » ولیس له‌امتیاز على ی ضابط آخر له مثل مواهبه وخبرته » سواء أ کان 
هذا الضا بط إمجليزيا آم عساوبا أم روسيا » ك بحب عليه أن يكون عو وسار أعاء البمثة 
ذوى حرص وبصيرة وفطنة ورزانه فی أظروف » « لن اترك قوم داور الك »> 
وهن صفام العبرة والخسد» حت آنہم لسرن ان روا ی و وة راه وک اول 
ف خواطرم » وی ۸ وشر کتں « لیل » اغلا وزر امار جية ألةرنسية إلى 
« دروفتی ٩‏ - قبیل وحیل « بواییه ٩‏ و« لیثرون » وزملامیما إلى مصر س ذ )كرا له أن 
الحكومة الفرنسية م قشأ رودم بأبة تعلمات شفوبة أومكتو ب بصدد ممم » ومع هذا قان 
على « دروشتى » أن بمنى بكل ما يتصل بذشاط البعثة فى مصر» حتى إذا ما لجأ إليه «بوابيه» 
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أو « ليفرون 4 ف عر مالاق أمقنعء ن - ااذ آى أحراء ود تع اررض ومياسة حکومته 
و ان ف وح » درو شتی qf‏ دی التعلمات الےا دره د إله 4 أن فاط البعثة 
و صم م ف غدو شم ورواحهم 1 ویقیل مم م ما برندون الاإدلاء به ٥ن ٠‏ اى أومات كتابة أو 
مشاخهة ¢ وعدم الم مادشاء مننصا ع شان مصالهم اللاة ا الول الوطنية العامة > 
ورشدم إل ما ينی أن یکو ول عله سا و کم ٤‏ رم هذا کله كانت لاف التملمات تسا 
اوجن عأره آله تخد العلاقات ينه وان E‏ ا صبغه رة » 6 کن عأه 
أن ق م مأ ول ند دمه J‏ دو اديه d‏ أو » يرون غر ھا عن ج e‏ األاف 
شارل المائر وتأييدها لابمثة » لأن الباشا تفه لن وسوءه هذا التكذ ,ةا إكاآن إحارة 
الج-كومة اأءر ية لاء الرعاا ان بلمتحةوا دمه ۰ یا 8 ازا دلاثل ألو د الذى 
ا e‏ ع بدهبون إى مع اساعدة الباشا فی ا استقلاله عن ا i‏ 


وف ۲١‏ فير ۱۸١١‏ وصل وابيه إلى الإاسكندرية » وزار الباشا فى سرايه بالفذر » وى 
التالى قدم إليه أعضاء البعثة ء وأبلغ الباشا أن الجيرال « ليقرون » بن رجاها ء 
ن مد عى استقباهم < Ms‏ إيام بالمطف والنشحيع » وفى أول دإسمبر غادر 
و » وبعشته الإإستاندرة إلى القاهرة » وأخذ يمنى بنشكيل الألايات الجددة » وتنظم 
القيادة العليا » وسلاح الدفمية » وسلاح الأهندسين الكر ين غیر آنه ل پاٹ طویلا حتی 
بدا درعه یضیق غا کان يقوم فى سبيله من عواأي‌الفينة بعد الفينة ء وف ۰ مالو ۱۸۲۰ 
کشف عن طرف من آسباب ضجرہ فی کتاب بمث به إلى « چومار ٩‏ حیث قال : « لیس 
من شك ف/أنك صدقت کا صدقت كل ما قاله اليو ورو » مى أن النرال الفرنسى 
سوف یکو ن فى هذه البلاد مسموع الكلمة مطاع الأ ماظورا إليه بين الاعتبار › 
و لکى ل اجان خدع قسف › فان عملي هنا مةصور على إصدا رالو امس طبةا للنمامة 
و اللواع ولا شیء غبر ذلك » أا ااباق فتتولاه الساطات الت ركية » ولس على ظهر الآأرض 
من بفوق هؤلاء الأراك فى إساءة الضن والجمل والمجرفة والشراسة وتشببط الهم » إلى 
إذ أفرر ذلك لا أدخل فى عدار هذه الجاعة أبناء المرب » فهم بميدون عن a‏ ا 
فی هذه الدیار » بل جم اسهم منلوون على آرم » وهو ما يۇف له جما لام شب 
يتمتم عواهب لادرة» و فى استطاعته أن يأ بالجليل من الآعال إذا أحسن وجه » وقد 
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وجدت إدارة جيم الأعال فى مصر بأندى اللإبطالين » ك وجدت اللغة الفرنسية منيوذة 
کا کات ست > فلا بعلم فى اأدرسة. الربية غير الاعة الإيطالية » ولا ترج م وی 
الكتب الأولية التى ألفها إبطاليون » ٤‏ الأسانذة الذن بةومون بتدروس باذیات 
واللعات والماوم والأداب والفتون وما إلا من الطليان ء وى كل عام برسل إلى زا عدد 
يتراو ح بان لان واريعين شاا لدراسة العلو م والقنون » فطلا عن الشئون العسكرية » 
ولکتہم رسلون إلى « پبزا » » وقد أوتعت ءا فى ذلك من الحطأ » إذ أن الواجب بقتضى 
إرسال هؤلاء اشبان إلى رومة حيث بدرسون الفنون المسكرية » ويبدى الوالى فى مض 
الاحاين به من إبثار الاإيطاايين عى سوام » والكن الاإبطاايين سرعان ما بضمون حدا 
هذا المج عا دک روه من اعتبارات » منها ما فملناه فى الافى » وما نستطيع ان 
فی ااستقبل» ک أ e‏ شيرون إلى الاعطار الى وسفر عا احتكاك رعاياه بأمثال الفر سيين 
ا خشى شقا من حاب الطليان » و فى إن‌اانلديعة لا عوز عل عاهل 
عشل السهولة 4 ا على مد على » إذ ابه شع کل ئیء اسر فی حراه » ما وافرت 
أده اللةة » اللهم إلا ما كان خاصا عاليته وعاره » فان روتشيلد تفسه لا يعرف فى هاتين 
الألتين ما يعرفه مدعل . » 
ءل أن « بوابيه ٩‏ م بض ذرعا بالترك والاإبطاليين وحدم » فقد بدأ الانقام ندب 
بين أعءضاء بثته أنفهم » يروطم ءل رأس الشاة أحد أولئك الأعضاء وهر الكولويل 
حودان €« 5b « Gaudin‏ له حر ية التصرف > وا 2 دودان » م ن الاين وااروية 
ما حببه إلى المصريين ء وجعلهم يرون الاتصال به فا مد من الشئون » فكان يقصل فما 
دون استدارة ریک › تم عظم نفوذه حتى بات بعتقد أنه الر ئس الحقيقى للبعثة > ولم يكن 
غرببا والالة هذه أن يتعكر صفو الملاقات بهن الرجلين » وما لبثت هوة الحلاف مهما 
ان زأدت ما واتاعا » عند ما استقدم « بوابيه ٩‏ من فرنسا» بعد موافقة اأباشا + سبعة 
صباط آخرن م « هاراحل » ااعه۲ و( دی ارون De Parron‏ و 9 ماله دى 
لاسا Pes € wı, » 9« Pécoud € ga, » s «Mallet de la Chévallerie ¢ E‏ « 
و« سوى € غS0y‏ و کانترل» Cane‏ » إذاشتد الراع بين جماعة «واييه» وججاعة 
« جودان » التى انضم إلما الضباط الد » غير أن صرامة « واييه » وخلقه المسكرى 
وتار بارشادات « بليار » كل ذلك ساعد على زيادة النفور منه » ما أتاح الفرصة لودان 
أن بثبت أقدامه فى مركزه » ويصبح مقرب إلى الباشا نفسه » وذلك على خلاف ما حدث 
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ارئيسه « بوابيه ٠‏ » إذ فقد ثقة الباشا به وعطفه عليه » لأسباب ذ كر « دروفتى » بار 
مہا ف ا ا نة بارخ ۷ آغس طس ۱۸۲۹ »> فقد می على اغفا البمثة ومخاصة 
۶ بوابیه » و « ليفرون ٩‏ › مسا کهم منذ هبطوا مصر » 6 عاب على 9 وابيه » انصرافه 
إلى إعاء روه اللاصة بدلا من مراعاة مضا بلاده »> ما جمله ترك تعربف الشئون بيد 
الكي ولونيل « جودان » » فاستطاع الكولونيل أن يتال ثقة الباشا ووزر الحربية ركار 
ضباط الحبش والجهرة المظمى من الدربين والمعهين »> ویقول « دروفتی ٩‏ إن « وابيه » 
ظلى راضيا عن هده الال مانية أ أشهر › ۴ ھب اه عاول استعادة نقودذه وسلطاءه انباعا 
مشورة « ليقرون ٠»‏ فأدى هذا « النشاط » اخديد إلى إحاد هوة سحيقة وخوة عميقة سنه 
وين « جودان » » حتى استدعى الأءر ندخل القنصل الفرنسى بناء على طلب ابا تفه 
فی مارس ۱۸۲۹ء ورغم هدا التدخل فقد ظل المداء قاعا بان ار اهن › م حدث بعد ذل 
أن رفض e‏ « یکو » الحضوع لأوامر پو ايه ٩‏ › فأصر « بوابيه 8 
معاقىته » فأءر الباشا بطرده من الحدمة غر ان رئەس البعشة عاد يصر »ن جديد على أن 
يطرد « جودان » كذلك . فليا رفض الباشا أن اوافق على هذا الرأى قدم « بوابيه 4 
استقالته » فل بتردد مد على فى قبوطها . 

وبعتفد « دروت » أن تمد عى إعا غير موقفه إزاء البعثة ورئيسما ء لان « جودان » 
کان قد أطلع الباشا عى « الفرص السرى » الذى دف إليه » رغبة فى الانتقام من 
« بواییه ٩‏ إذ أن « بواییه SS ELAS EEL Ga GARE‏ 
إليه من باريس » خلاصتما أن الدول أجمت على تأبيد اليونانيين ضد العبانيين » م أضاف 
إل لات قوله > « فى ظرف لاله شور سب لن يكون ف باد الورة رک واحد»» 
فأحد الشكت بساور د عل من احية ذ رفسا ونوایاها » ودا بظهر نفوره من وابیه » فغادر 
مصر فی ٣‏ اغ علس ٠» ١‏ قبل انقضاء المدة الى نص علا ف ءقد استخدامه » م 
تبعه سار أعضاء بعثته » و بق م ف خدمة الباشأ غبر « جودان » . 

ولا جدال فى أن الظروف التى أحاطت مهذه البعثة حالت بينها وبين القيام نو اجا على 
الوجه الا كل» إلا أنه رغم تلك الظر وف امكنها أن تم تشكيلستة آ لايات جدىدة من‌الشاة 
تتأف من نمسة وعشرن ا رج لک استطاعت إنشاء فرق أخرى من الهند سين العسكر بهن › 
وتنظم الدفعية حت إشرافااكولو: نیل #رای» ۴e۷‏ الذیقدم إلى مصر فی اغ طس ۱۸۲١‏ 
ولمل فى استمراض حالة ا حش إذ ذاك ما ياق شيعا من الضوء على سار أعمال البمثة › 
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فد شأهد ۷ وابيه » عند ما زار معسكر المانقاه ی دیسمبر ۱۸۲١‏ انی عشر ألا من 
اند قوم على تدر پم A e OLED‏ مدت عم 9 وابیه » 
فی رسالة بعث سا إلى « بلیار » فی ۳۸ ديسمبر ۱۸۲٤‏ ء فد كر أن أواثك الجندين 
لاص اون ا لقأوءمة عدو داخل وان من دم ا و ی أىزعبل 
واطانقاه » عوت مهم عشرة فی کل بومء وکان جميع هؤلاء الجندن - على حد قول 
« بواييه » - « عراة حفاة » وموزم اليس والعتاد » ويستخدمون أساحة قدعة للغاةء 
ولاک لای مائتى بندةية غير صالة للاستمال » أما سار اابنادق فقد بلغ من سوء 
الما ان جدشآ حارب ہا ما لا رید على اال بام ٤لا‏ دان عند أول جوم » . 
وكذلك حدٹ نوابيه » عن المدرين الدن الام دا ال ر 22 جیما من 
اللاحثن الأسبان ا نقیین وأهل ملک تاو ل وکلهم من 8 القوم » ومن 
ا ن أفلمم الأرض على ظهرها» لاذمة عند م ولا ر ل : » لا يعرفون الةأورے 
ارا ا ا قاسم أغا فقد وصمه « نوابيه » فى رسائله بالدناءة والنذالة 
واخهالة > وقرر طرده منذ بتار ۱۸٠١‏ ء وأخل « جودان » عله فى الاإشراف على تنظم 
الشاة » وقد كان لقصل قاسم آنا صدى بميرودو شسدد بين زملاله من قدايى الدريين 
فأخْذو! ا ن اکا بد واأۇاص‌ات اوس البعثه 8 هو كان عتقد ا عار د شیا دی 
أعاد إلى الباقين صوامم » فزاد أهماءمم بعملهم . 

على أن العاريقة الى كانت متبعة فى حنيد الفلاحين للنظام الجديد ظات موضع تمليقات 
شتی من جانب العاصر ن »ذلاف بان الدرن کالوا — عند ما يكافون إرسال عدد معن من 
الرجال = بوزعون المدد الطلوب على الفرى. » فيتولى مثاينها جم الفلاحين » دون يز 
بن برست مهم السن ومن ل يشبوا عن الطوق » أو بين أرباب الأسر الَكبيرةومن 
لا :وون ادا على اللإطلاق » أو بين الأعماء المافين وغيرهم من ‌المرضى وذوى الماهات 
ولا کان محدث فى أثناء تقل هولاء الجندن لک ا ات ااعدریب أن رب یرون ف 
الطرين » أو عوأوا من الرض والإعياء » فقد رأى اشر فون عاهم أن هموا عددا زد عل 
المد المطلوب » حتى عكن سد هذا النقص » كا وجدوا من ال_كة أن يضموا الأغلال فى 
دهم » ويسوقوم إلى المسكرات سوقاء وكثيرا ما كان خر ج أقارب الجندين من النساء 
ENN‏ » بتبمومم فى سيرم صر حل بعد أخرى » حتى إذا باغ المحشد الممسكر المقصود» 
قامت إلى جواره قربة صفيرة كقربة جهاد أباد » تأوى إلا هذه الملائق » وكان أقارب 
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المد يشا ركوله ما مخصصه له الحكومة من غذاء »> ولا كان الطمام لا يكفمم جي 
فكثرا ما كان يتسول الأأطقال » وتزلق النساء إلى مهاوى الفساد » وتنقدر الأمراض 
المبية وغير المبيثة بين تلك اجو ع الحاشدة . 

ور ماکان من الأسباب الى أوت إلىهده الحالة السيتة » أن « فرز » الرحال کان عدت 
0 المجندن إلى المسکر » بدلا من آن یم فی قرام » أو فی آما کن لا تبعترا 
كيرا » لذلك جرت المادة بأن يكون عدد الرسلين إلى معسكر القدريب أ كبر ماهو 
مطلوب فعلا » وقد حدث فی عام ۱۸۲١‏ أن وصل إلى مسسكر الانقاء عو سبمين آلف 
نسمة م يقبل مجم غير اثتى عشر ألفا » ورفض حوالى انين وعشرن ألفا » أا الباقون 
وعددم ستة وثلاأون ألغا » فكانوا من النساء والفتيات والأطفال وإلكهول . ول بم 
المدول ءن هذه الطريقة = طريقة فرز الجتدن ف المسكرات س إلا ف عام ١۸۳٠١‏ 
وذلك بعد أن جج كلوت بك ف تنظم الحدمة الطبية » فصار الكشف الطى رقع علمم 
حيث حمعون »› ولا کان التحنيد موضع رهبه شديدة عند الفااحين » كرا ما کاوا 
يعمدون إلى ابتكارالميل والوسائل التى ساعد على اللإفلات منه » فصاروا يقطءون الاصابم 
السبابة أو بفقثون آعم ء إلى غير ذلك من ضمروب القشوه » وقد ادى الشبان فى ذلك 
إلى حد حمل الباا عل أن ببادر بتوقيع عقوبات صارمة » بلفت حد الإعدام » على من عدون 
بأجساممم هذه الماهات الفتعلة » ك) توعد الذساء بأن يثلن نصين من المقوة إذا ثي أن 
لمن بدا فى تلك التصرفات الجتقاء » وفضلا عن ذلك فقد أ الباا جيم العهود إلجم 
الاإشرأف على مسال التحنيد › بأن ببذلوا قصارام لمنع حوادث التشوه » وإلا عد ذلك 
الا مهم فى تأدية واجهم » وحق علبهم جازامم بأن تشو اجسام 

هؤلاء م الجددون الذن جىء مهم إلى ممسكر التدريب » وعهد إلى « وابيه » وأعضاء 
بعثته بالقيام على تملييم وف الا نظمة الفرنسية الحديثة » وقد أ مكن إعداد الآلايات الكلالة 
الطلوة فى أربمة أشهر » ما أثار إحاب الباشا عندما زار امسر فی مارس ۱۸۴١‏ »> فقد أقام 
به تة عشر وما » شاهد ی اناما عضا عاما » وحضر مناورات قام ا جنود هده 
الآلايات > وعلق « واءيه » على هده الزيارة فى رسألة له بتار ځخ © مانو 1۸۲۵ فقال : « إن 
الوالى قد عاكته الدهشة لا رآء من انتظام المركات » و تاع إطااق النار »> عند التقدم 
والتقهقر » وسيرطوابير اهجوم » وفى كمة موجزة » أب بكل ما استطاعت هذه الآلايات 


اة ار ان تقوم 8 أمایه ٤‏ ٥ن‏ حر کات عسکر به متوعة ف مهار وراعه > وکن من ار 


- ۳ ~ 


ااب الماشا ٤‏ ا دعا ل ال e‏ عظاء القطر ووزراه ْ ويعمأرة ازا کل #ر 
بکرهون الجدید : 

عل أن « ايه  »‏ يغب عن اله قط ان م لباس الند وأساحمم وعتادهم 
قبل كل شىء باختيار ايدان » م تقدم إلى الباشا بطب الاإسراع فی ننظے الدفمية ٤‏ کا 


قب إل وز ر اريه الةر ايه اا رکز Clermont Tonnere jiy — jaa J5‏ « 
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رجو الى أفقة على إرسال يعض الضباط » لتنطم الصتم الدى بقوم بصنم مدافم الراشا 
وأسلحته » وكذلك للقيام بتعلم رحال الدفعية المصربة » وقد وافقت حكومة اللك شارل 
الماشر على هذا الطاب » وى آغعاس ۱۸١١‏ هبط اللإسكندرية ضابط المدفعية « راى » 
و۴6 اذى س ذ كه » وكا عا استرعى انتباهه رداءة الأسالحة الصنوعة فى معر 
فطل إلى الباشا أن بتاع أسايحة جيشه من فرنسا سدا هذا التقص »› غير أن ااباشا آنى 
إجابة هذا الطاب » ممتمدا عل أن فى الاستطاءة عسين الاإنتاج الحلى وترقية الصناعة 
الصرية» وقد حققت فكرة الباشا وححت صناعة الأسلحة فى مصر » درجم الفضل فى 
ذلك إلى طرد « فراعیی « dlhl! Frangini‏ » الذى کان شرف على تلك الصناعة » 6 
رجع إلى الرقابة الشددة التى فرضها دبوان الجهادية على الممامل والمصانم المسكرية » وإلى 
تيون مدر جدد لترسانة القلعة » وقد أدخل « راى » نفسه عدة حسينات على صتاعة 
البارود » كا عنى بتدريب ر جال المدفعية » أما العندس الإيطالى « بوريانى » 1٢۵ء80‏ الذى 
حل محل « راى » على آلر عودنه السسريعة إلى فرنسا ء فانه حاول تحسين عخلوط الادة الى 

: تم نپا المدافع واا و م غ ضباط الدّلايات التة الأول فى 
مدرسة المشاة وهى الدرسة التى انتقلت من أسوان إلى إستا م إلى أ » وجدلها « سلبان 
الةرنساوى » أساس النظام الحديد . وف ماو ۴ ام الباشا بأنشاء مدرسة وجاق 
النخيلة » وإلى جانب ذلك صار الضباط الجدد بتخرجون فى القصر العينى > وحلت مدرسة 
التخيلة محل مدرسة « سيش » الم بية السابقة » وكان موضمها قرب جهاد أباد » ووسط 
معسکراتحانقانفسه » وکان ہا اة شاب رک » در ہم «پلاسا» 54ا۴ البیدونتی » 
أما مدرسة القصر الميني فقد أسسما عمان ور الان » م قاميا أحمد أفندى خليل » 
وکان , ہا من ماه إلى سابة ميد » ثراو اوح اعمارم بهن الشانية عدر ة والأدسة عشرة › 

حت إشراف « دوج » الفرنسى » وقد رافق !لاآلاى الذى سافر إلى الجحاز ومعه عض 
« التمايمحية » الآخرن› آمشال فیورده Gelini ¢ « yıl » , «< Vigoureux‏ ¢ 
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و « جبر ادس » ااةصإعطاتG‏ ولا كان من ءاجب بوابيه ٠‏ تنظ القيادة المليا » فر 
اقترح على الباشا ا E‏ ركان AE‏ سن بان الضباط 
اا 1 قيا دة » وحصل « بواییه ٩‏ على مه آفقه الباشا فى د“ ماو 9 ) وفتیون 
اا واا فی 1٥‏ | من العام SE EEE‏ > وکان مد رها الأول 
الصا بط الفرسى ATA — 1747 ) Jûles Planat‏ ( » وکان من ضباط المدفمية القدماء 
فی الیش الاامراطوری › حتةر Ar ET‏ » وعندما حاءت بعثه( بوابیه » طاتن 
آن دمل م م أعضاا »> وود رفص الباشا أن (سشکدمه ف بادیء الاس « عم عدل عن راه 
بقضل ند خل « بوابیه ٩‏ » وقدم « پلا » إلى معسكر الانقاء فى إبريل ١٠۸٠ء‏ ولكن 
ابه مض شددد له ون ء٠4‏ إلا بعد جهود موفقة د4ا كوت بك > وعناية فافة من 
جانب بو CEN aan aa SE‏ ا لجرب نول «بااا» إدارنہا» وکن عدد 

تلامیذها ی بادیء اللا غانية عشر » بلغوا سبعين فى العام التالى » وقد اختيروا من بين 
تلاميد الةم ر العينى الأمتازن » وكات مدة الدراسة ات نوات > أما لاا ات منتحرا 
ف بدایه عام ۱۸۲۹ . 

ول ينتفع « بوابيه ٩‏ بجهود « پلانا » وحده » بل نال موافقة الباشا عل تعيين عمان 
نور الدین أفندی فى منصس قائد أركان حرب » وقد رتی نور الدن منذ ذلك الحين إلى رنبة 
البكوية» ول یکن جاوز السادسة والمشر ن من عمره » ولكن هكان بتمتع عواهب اد رة کا 
وى الصلة بسلمان الفرنساوى » مع أنه م يشغل قبل ذلك متصبا من مناص الجش »> 
ف أ کان عل إلى الاإیطالیین الان أ کر الباشا من استخداممم فى المدارس والإدارة : 
إلا انه استخدم الأخون « أدولف » و « بولان‌دی تارلیه» » وکلاها من آمهر ضباط أرکان 
الحرق » وإندما خر ج ف مدرسة اران الحرب الفوج الأول > وعدده غانية عشر 
طالبا » آلقوا يئة أركان الحرب فكانوا نواة هذه الميئة الى شكلت فى جهاد آباد » وكانت 
تتأف من مكا نب لاله » أحدها لامر اسلات العامة والأواس برياسة قاند أركان ارب تفسه» 
والثانى لجدمة المعسكر والشرطة » والثالث « للأرشيف » أو « المعقوظات » الفر نسية ف 
إشراف « أدولف دى ارليه » » وظاه أن سمل هذه الميئة كان محدودا منذ البداة . 

وکان آخرأعہال « بوابیه » اشترا که مع «رای» و «جودان» والاخون «دی‌نارلیه» 
ف علس اهاد » الى كاه مدعل ی AY ple‏ رباسة عمال نور الدن > وکان هذا 
اعاس يضم إلى جانب إوأييه “ و به الفرتسيين » الفباط الترك الموجودن بالانقاه من 


0 س 


رتیه A‏ 4 وکان الور ص e ٣‏ ذلك ا it‏ وهه عيارة ۴ن نه ع به تة 
وید نظ التعلم والتدرو ف اش ۽ ودراسه وسال الو ض به » غير آنه حدث خلال 
انعقاد اخاسة الثانیه ف ینار ۱۸۲٩‏ » ان اشتد الللاف بین « واه » و ۵ حوران » 


فأنفض الجاس على غير طائل . 


الفرسان (السوارى ) والنظام الحديد: 


ولل أم ماحدث بعد سفر « وابيه » ء إدخال النظام الجديد ى قوة الفرسان الصرية» 
وكان السر فى هذا الإصلاح » أن إراهى بإشا ع أعا إاب بقوة الفرسان الفرنسية 
وتنظيمها نى جيش الال « ميزون » ١0ءاة۸‏ إبإن حرب الورة » ولم يكد القائد الصرى 
نعود إلى أرض الوطن > حتى وصف لوالده المظى ما شاهده من تظام تلك القوة وبراعنما» 
فقرر الباشا على الأر تنظم قوة الفرسان الصرة »> ولا كان سلمان الفرنساوى مر 
الفر سان القدماء » فق دكن من النتظر أن یعھد إلیه ذا !ممل › ولیکن إراھے باشا کان غبر 
راض عنه مند ف روزا 2 ق ونیه ۱۸۲١‏ » لذلك وکل الأص إلى الفابط 
و لان دی تارلیه »€ ۽ وهو أحد الفرسان القدماء فى اليش الفر سى »> وقد طلى إليه الباشا 
ف مدان عام ۱۸۲۹ تشكيل سبعة آلايإات دفعة واحدة » فاعتبر « ارليه » ذلك عازفة 
لا دای ھا » إذکان ری إعداد آ لای واحد إعدادا كاملا تم الانتفاع عا یتس مر 
اللبرة خلال هذا الإعداد فى تشكيل الآلابات الأخرى شيا فشيثا » غبر أن الباشا كان 
شديد الرغبة فى التأهب على تل استمدادا للحرب السورية الأو لى ٠‏ فل يسع أحدا خالفته . 

عى أن إعداد قوة القرسان الجديدة ل يكن بالأص المين اليسبر »> نظرا لا بتطابه من 
الرجال الصالين طمذا الو ع من المدمة المسكرة وما عس إليه الجاجة من الأسلحة والليول 
وما إلما » وقد عمل الباشا على بدليل هذه الصعاب » فا بتاع الحيول من الشام ودنقلة » کا 
حصل من كيار الدواة والموظفين على مائ وألنى حصان » أما المتاد والأسلحة فد ابتاع 
« ليشرون » بعضما من فرنسا» وقامت مصانع مصر بإعداد الباق . وأما جنود هذا السلاح 
فاختارم الباشا من بين عر بان الصحراء ء وأقطميم لقاء ذلاث أرضا فى ختلف المد ريات . 

ولا ١‏ كعمات الاستمدادات أسرع الباشا ف إرسالالرجال واليول إلى طرة» وأقبل 
« دی تارلیه » على عمله الجدد فى هة ونشاط ي ولكن م يلبث أن اعترضته عقبا ت كثيرة 
مها و جود مود بك عزت فى منص اظر الجهادية ؛ بعد وفاة مد بك لاظ أوغلو . وكان 
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الناظر الحدد ناقص التجربة قليل الالام بالفنون المسكرية » وقد اشمهر با مطل والقدويف 
ف جیع ما بعر ص عليه من شئون » حت بات قوله المشهور « سوف ننظر » علها عليه » 
فمرف بين معاصره اسم 9 قال » أو « ود بك سوف ننظر » » وهو ألبانى ) بسح 
NR E O E EEE OEE‏ 
ù6‏ من المقبات التى صادفت » 6 کذلكف ٤‏ عدم تعو د العر بان ١‏ نظام الأورى فى 
إعداد اليل واعتلاء صهوامما والتدرب على ر كوا » هذا إلى عدم وجود العدد الكاق من 
الدربين ء في یکن هناك سوی انين من الطلیان لتعلے سائ فارس » وقد ظل «دی ارليه» 
لا حد ا من الدربین حتى قدم من فر نسا ى اة عام A4‏ ا من ضباط ا واری م 
Petit Ps < Mey de Chûãles « Jl4 Gls « De Toucheboeu «Hy»‏ 
م ی er‏ عد ايل القومندان « نویل قاران» ة۷ 1غ۸ » وکان من ضباط ا 
ا ا ج ون ان کد RTT‏ ن فضل معاوة هؤلاء جیما 
٣‏ ظے الالاا ت اأبمة الطلوة > على النظام الةر نسى فى عام ۱۸۳١‏ . 

على آن إراھے باشا ل یلہٹ آن او ن البرة الى كا خلال حرب المورة؛ 
إد حال تعديل جد د » فقد عمد إلى تسم ألةر سان أواءات ثالانة »وضع عل واس E‏ «أمير 
أواء ٩‏ » وعين على اللواء الأول سلمان الفرنساوى » بعد أن رضى عنه بقضل وساطة الباشا 
نفسه » وعهد رياسة اللواء الثانى إلى أحد النيكلى بك » أما الثالت فقد أسندت رياسته إلى 
سام بك م وزع اون او الدرون « دی‌تارلیه» و ( دی و شبیف » و «مای‌دی‌شال» 
على اللواءات الثلاثة . 

ولا كانت فوة الفرسان الجد دة فى حاجة إلىضباط » فقد أسس الباشا فى أوائل عام ٠۸۴١‏ 
- عملا رى سلمان الفرنساوى فما يظهر س مدرسة للفرسان فى الميزة بسراى ءراد بك 
القدعة » وكان موقع الدرسة جد ملام » إذ أن قرب اكان من النيل يبحمل المناية بالحيل 
آمرا میسورا» کا أن وجود هل فسيح بجواره بساعد كثيرا على القيام بالناورات والعر بنات 
وما لها » وقد عهد الباشا بادارة الدرسة إلى « فاران » » فأشرف على تعلم عشرين ومائة 
من الماليك » وكان حظه من ‌النجاح موفورا » ولمل هذا هو ال فى أن الباشا رأى فى عام 
۴۴ أن عد هذه المدرسة حوالى مسين وثلاعائة من الشبان الأراك والمصربين »ءل أن 
عمل ۵ ثاران » کان ف الواقم مقصورا على الإشراف الفنى > بيا قام بالأعمال اللإداربة مدر 
م#رى كان حلقة الاتصال بين الدرسة والحكومة 
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وقد اسستدعى تنظ قوة الفرسان تتظع المدمة الطبية للعناية بايول » أى تنم الطب 
الحیوانی أو البیطری › وم تكن عنابة الباشا ذا التو ع من الطاب أءر! جديدا» فمند ما فتك 
الوباء بالماشية ف الو جه البحرى » وبخاصة ماکان يستخدم منها ف مصانع ضر ب الأرز رشيد» 
رأ الاشا استقدام إخسائيين ا كاغة هذا الوباء» ضر من فرنسا ف عام ۸۲۸ الطبوبان 
اليطر بان « هامون € sê « Prétot &“ gay » g Hamont‏ رج أو > وهو 0 پیر 
نيقولا هامرن ¢ Pêrre Nicolas Hamont‏ ئ مدرسة « القور » ۸۴٥١١‏ البيطرية 
السكية » والتحن بخدمة اليش الفرسى > وى أغسطاس ۱۸۲۷ حصل من وزارة المربية 
عساعدة ليقرون على إحازة دة عام وأحد » « للدهاب إلى مصر والالتحاق عدمة الاشا» 
غير أنه استطاع البقاء فى مصر أربمة عشر عاما »> درس خلاما أحوال مصر عن كش »> ما 
هيأ له الغر صة ايكون أحد كبار المؤرخين المعاصر ن امهد محدعلى . 

وود صادف « هامون ٩‏ و « رتو € مند البدابة صموات شت » منشؤها فى الغألل 
تمصب « الفلاحين » وموظن المحكومة » حتى حيل ينما وبين الفحص عن أنواع الميوان 
اتی أصيبت بآءراض « من عند الله » » اقتم عمليما على علاج تلك الى أصيبت يسبب 
عادت من الوادت » غير أن هذه العوائق لم حل دون تأسيس مدرسة للطب البيطرى فى 
رشيد » كان عدد تلاميدها عشرة » وقد طلى « عامون » نقلها إلى القاهية »> واستقرت 
أخيرا فى أن زعيل قرب مدرسة الطب البشرى » الت كان شرف عاها كلوت بك ما أدى 
إلى قيام اأنافسة والزاع بين الرجلين حو أربمة عشر عاما » إذ احقدم الجدل ينهما فى أى 
فرعى الطب بفضل الأحر » وميما يكن من الأ فقد أفلع « هامون » فى أن حمل تلاميد. 
المتخر جين فى مدرسة الطب البيطرى يتمتمون بنفس المزانا التى كان بتمتع ہا زملاۋم من 
الأطباء اثر بين . وكان لا صادفه « هامون ٩‏ من اح أره > تى أله عندما انتقلت 
اأدرسة فى أو ال عام ۱۸۳۷ إلى اصطبلات شبرا » بلغ عدد تلامیذها فی العام التالی عش رن 
ومائة » وبمد وفاة « بريتو » كان يماون « هامون » أربعة من الأسانذة الأور بين » وظلت 
الدرسة فى شبرا إلى آخر عهد مد على . 

هذا ما كان من أمر قوة الفرسان الجديدة » أما القوة القدعة التى كانت تتأف من غير 
الظاميين فقد أبقاها تحد على على حالما » وظل بدفع مرتبات أفرادها حتى استطاع الحلاص 
ممم ف هدوء وسلام . 
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البعثة المسكر تة البولوتية : 


يلت گوة النطام ادد 4 ا الياشا ألنظامية › قبل ‌الرب ۱ أسوزية الأول ماو 
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جندا امم لاله وثلالون ألما من المشاة »> و 1۳۸٤‏ من الفرسان » و ۲٤٠٠١‏ من الدفمية» 
خرج نم مع ! راهم فی غزو بلاد الشام ستة آلاات من امشاة » وأربعة من الفرسان » 
عدا الدقعية . وأيى النظام الحددف هذه المرب بلاء حستا » إِذ ارز إر e‏ انشصارات 
باهم » منرعان ما تطارت أنباؤها إلى أوربا » فكان جاح النظام المديد منشأً الإجراءا 
التى امخذت فى باريس لإرسال البمثة المسكرية البولونية إلى مصر » برياسة المترال البولوفى 
هری دمېنسى Henri Dembinski f‏ .„ 
واریځ هذه البمثة فى الحقيقة جزء من ارخ اهود التى بدها الهاجرون البولندون 
بعد قشل لو دم الوطنية ضد الروسيا » وذلك بمحاولة تأليب الدول علا » أو الانفام إلى 
جيوش أعداثما » أو عحريك الفعن الداخلية ومخاصة فى بولونيا » أو تأييد الدولة العانية ق 
فاخا ما دامت فی حرب مم اروس » أو مؤازرة د على فى حربه د السلطا إذا 
ما ارعى فى أحضان الروسيا » أو تأليف جة متحدة من الباشا والساطان لقاومة اروس 
وإلاق الهرعة بهم فى حرب ضروس » إذا منعت الدول مد على من إحياء « الاإميراطورية 
العمانية » » وتعذر على السلطان وحده أن رد الطامم اأروسية عن القسطنطيفية . 
ركانت الأمة البولندة الى قسمت بلادها ف القرن الان عشر بين الروسيا والعسا وبررسيا 
وإختفت من عالم الوجود دولتها الوطنية القدعة »> تعوق دانا إلى استمادة حيانما المستقلة 
السابقة ء عاقدة آماهما على ابليون ف إحياء بولندة وبا من جديد» ولكن لابليون كت 
بانشاء غراندوقية وارسو» وبمد سقوطه أصبح مصير بواندة مرتبطا بالوقف الذى بتخذه 
مثلو الدرل ف مؤكر فينا سنة ٠۸٠١‏ » وقد قرر الموتمر أن تستولى الروسيا على بولندةء 
ا ا کو و ا ا 
الجين ما زال صاحب ميول.حرة » فأنشاً من البقية الباقية مها عاك أضحى هو مالكهاء 
ومنح البلاد دستورا » وظهر كأغا قد انطوت فة هذه السألة لهائيا > لولا أن القيصر 
سه ا و ع المحغرق الى نيا البولو نيان وبقضی ءل حر بام ۴ اشتدت عنم ا 
نول القيصر نيقولا الأول » وأراد أن حمل من ولندة لادا روسية لجا ودما » فا شتط فى 
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ا ی رجميته » وقابل البوانديون هدا العمل تاليف اعيات السرية » حى إذا 
اندام ی بارس میب 'ورة ولیه ۱۸۳۰ اتی طا حت مرش ملاث فر سا شارل الماشر > کان ا 
ف ا آله لو تمان أ ین > کان اعام القيعر استخدام ا او ن ر ا 
فرنسا » السيب الباشر فى اشتعال ار لورة وارسو فی ۲۹ نوير ۱۸۴۳١‏ ء وتشكيل حكومة 
مقتة رباسة ارال « شاو بی )ەاا وکن لم بلبث الللاف أن دب بین زعماء 
هذه الأورة وكانت تموزم المهارة والكفاية فاس تطاع الةيصر أن يقفى علا » ودخل 
اروس الماصعة فى سبتمبر من العام التالى » فا ضذطر بمض الو طنيين إلى مغادرة بلادم » وق 
اريس اجتمع عدد کبیر مهم حت زعامة أحد آعراهم » وهو البرنس « ادام چورج 
ازارنوراسی « Adan Oeorges Czartoryski‏ »› واختاروە ریسا لي كومة بوأندة الجحرة 
فى «الهجر» » وتألفت للا شراف على شاط الهاجرن البولونيين هيثة وطنية كان على رأسمها 
ارال « دفرنیک ٩‏ نم إDwe‏ . وف الوقت الذى استةر فيه اله اجرون ااأبولونيون 
بباریس » کانت جیوش إراھے الظافرة قد غزت بلاد اشام » وذاعت أنباء انقصارانه فى 
أوربا » وظهر ضعف الدرلة المانية »> ورك الشائعات بين هؤلاء الهاجرن بأن اشا 
مصر إعا أفدم على غزو الشام بتاء على تفام أو اتاق رى بينه وبين الروسيا » لإذلال 
الساطان ود اكانى وإضماف الدولة الممانية » وخشى المهاجرورل وقوعها فريسة ف بد 
الروسیا » فشر ع زعیمهم البرنس «آزار توریسک» یفاوض نامق باشا السغیرالعمائی ق‌باریس 
مشأن التحاق الهاجرن المسكر يان بايش المانى ضباطا ومع هين » واسكن السلطان» عند 
ما عل بانتصار إراهے اشا فی قونية فی ۲١‏ ديسمبر سنة ۱۸۳١‏ وزحفه صوب الأسطنطينية » 
جحد متاما من طاب عد الروسيا » فدخل الأسطول الررمى الياه المانية » ووقف عاء 
الطنطينية فى قبرا ر ۳۳ » فكان هذا التصرف من جانب السلطا ن كافيا هدم مشروع 
البولو نين المهاجرن من أساسه . 

غو اچ رغم ذاك لم يفقدوا الأمل فى حاة الدول السمانية »> فتقدموا رأى له أهية 
تاريخية فردة ظهر فى ولائ هذا العهد » وسكت به باشا مصر بعد ذلك فى أ كثرمفاوطاه 
مع الدول » كما تعقدت الأمور بينه وبين السلطان » هذا الرأى هو إحياء الإمبراطورة 
العانية ذاتا على بد د عى نفسه » إذأن الدبلوماسية البولونية » فى ذلك الوةت المصيب 
من حياة الدولة العنانية ء كانت تهدف إلى عقد الصلم بین تمد على وود الانى » على ساس 
أن يمين الساطان اشا مر صدرا أعظم » فاذا تعذر قي هذا الأ » نصح البولونيون 
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الشعب التركى بأن يمزل السلطان » وينادى عحمد على حليغة الهس مين » وكان عر و 
هدا که ُن رتحد «الهون» 2 الأ و يما فى وحه الروسيا » وهي ‌العدو المشترك 
وقد بلك البولندون المهاجرورل بفكرة وجود تمد على ى القسطنطينية على رأس 
الاإممراطورة العانية بأجمها » رغبة فى إنعاش الأإمير اطو وربة > ومنع الروس من الاستيلا, 
على البواغبز » وبلغ من شدة هذا الك أن صار رجام رددون هذه الفكرة ةق أعاديم 
و كتا ا e‏ ر ارال « م « Bem‏ | حد قادتهم فى رسالة له إلى الوزر الإحلزى 
وهر ستون بتار ١١‏ مارس ٤۹۸۳ء‏ تمليقا على ذهاب البعثة البولونية إلى مصر » أن رس 
البعثة سافر إلى هذه البلاد » لاعتقاده أن باشا معر ى ا اسیطر على الاإمجراطورء ت 
العمانية رما احلا أو آحان » إذاكانث هتاك رغبة حقيقية فى منع الروسيا من الاستيلاء 
على السطنطينية . وعندما وجد البولو نيون أن الساطان قد الى بتفسه فى أحضان الروسيا 
ولوا وجوههم شطر مصر » ورغبوا ی خدمة د على بدلا من‌الساطان » وصاروا بفكرون 
ف اتخاذ مر ذانا قاعدة درون مها اهجوم عل ايشيا أو على الأقل مناوأنما » لأن 
مصر الستقلة تستطيع وحدها مقاومة النفوذ الروسى فى القسطنطينية » اذلك نصح البرنس 
« تزارتورسک » مواطنیه بأن يقصلوا بتلاميد البعثة الصرنة ف باريس » الدن غدموا إلى 
فرنسا ق وښیر ٣‏ ومءهم الطبيب العروف كلوت بك 

وملا مده النصيحة حاول الهاجرون الاتصال بكلوت بك ف شهر فبرار ۱۸۴۳ » 
وقابله أحدم فى منزل السيدة زوجة « بيسون » 8٠50۸‏ » وصرح كاوت بك فى أثناء 
ا لحديث بأن الالح النى تسمى الدول لإإرامه بين الباشا والسلطان سوف يكون فى مصلحة 
مد على ء لأنه سيمع كلة « المرب » بحيث لا يبمد أن يشمد الما عودة الحلافة القدعة 
إلى الوجود خلال سنتين أو ثلاث سنوات » فكان لذا التصرخ آر کییر فی تشیم 
المهاجرن على الذهاب إلى مصر » ووقع اختيارم على « هری دمينس » نه الفاة» 
فسارع إلى مقابلة وكيل تمد علي فى باريس » وهو تمد أفندى أمين ناظر اليمثة اللصرءة بعد 
« عبدى أفتدى » » واستطاع المترال البولونى أن يستميل إلى جانبه تمد أمين » فكتب إلى 
الباشا بيلغه رغية « دمینسک ٩‏ ف ااشخروص إلى مصر › عل أن « ا « تفه 2 
یلیٹ آن کب إلی تمد علٰی فی ٩‏ ماو ۱۸۴۳۳ » ذا كرا « أن الشداند التی اسنها بلاده جملته 
ذهب إلى فرنسا » وأ اتتظر طويلا عساه رى أوربا تذفض عن نفسما غبار امول » وننشط 
اوضع حد لمطامع الروسيا » ولكن انتظارء كان على غير طائل » ذلك عرض خدمانه على 
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السلطان مادام لا ری ف أحشان الروس ء غير أن الباشا وحدء فما بدو هو الذى اختارء 
لله سبحا وتمالى للاقتصاص من المكومة الروسية » وهو من أجل ذلك ررض خدماته 
على الباشا » عاقداً المؤم على أن يذهب إليه » . وعندما استقر الرأى على أن يسافر الترال 
اى مصر » آرسل إليه ار نس زار وروس 6 کتاب بوصية بام کد علي کا أوصت 4 
الحسكيمة اأقرتسية حيرا »> وود ره ف رلته ال كتور « ھأج € a, & « Haage‏ 
القومتدان « زميوت 58۲١1٥11 ٩‏ رصقته باورا له »> ويل سعر ا إلى مواطنيه ألياحر ن 
ف ۲۰ ماو ۹۸۴۳ منشورا ژر ح فيه الظروف الى دعته إلى الاتحاق بحدمة الباعشاء وكان 
ما جاء فى هذا النشور قوله » إنه « رغبة فى أن هى أواطنيه فرصة الكفاح فى سبيل 
وم ٤‏ ود در راه عل أن دشخص إلى الرحل انى ! بکتب أن ګرر تسه ورزر رعایاه 
من مزاع لارام الق عة بل دو أ اع الد هو لى والسدق 6 والننل 
على إحياء وطنه الذى عزق عل » ول کن هدا الوطن الذى أشار إليه * دمبنسك » 
غر E‏ 

وی ۲۹ مانو ۱۸۳۳ غادر « دمیاسک ٩‏ باریس ؛ وم بکد بباغم سی لیا فی ٣‏ ونیو » 
حتى علم بمقد الصلح بين الياشا والساطان فى اتفاق كواهية » وا_كن هذه الأخبار لم تبعث 
ا اليأس» لأن الروسيا عير در سوف اول استفلال هذا الصاح عى حو بتجم 
E‏ ر ٤‏ وعیما دگیمن شیء فان محال الممل فی مصر جد فسیح . وف ۷ ونیو 
رح « دمینسک » وسحبه سيلا على ظهر السغينة ٣0ء۷‏ فبلغ مالطة بعد تعانية أيام » 
م قادرها إلى مس ؛ وهبط الإإسكندرة فى ٠١‏ وليو » قاستضافه القنصل الفرنسى «ميمو» 
Min‏ » وف اليوم التالى قأبل بوغوص وسف » وكتب على الآلر إلى البرنس 
» رااوریسی 4 يصف تلات القابلة وما دار فما من حديث ۽ فذ کر ان وغو ص ار 
توصول خطابه إلى الباشا» وكذلك مؤلفه عن حلة لقوانيا التى اشترك غها » هذا فضلا عن 
« ترجمة حياته » التى كتا أحد البولونيين » كا أخبره أن الباشا ممجب به » وآية ذلك أله 
أي بترجمة مؤلفه عن الملة إلى التر ية » وإذا كان الباشا رحب عقدمه » فان صد هذا 
الت حيب إلى خطاب المجترال نفسه » لا إلى نوصيات القتصل ميمو ا رسال امین آفندی : 

وی ۲۰ ولیه تشرف « دمبنس € عقابلة مد على فى سرابه بالاإسكندرية » وجکر 
هذه القابلة « زميوت » والدكتور « هاج » والقنصل « ميمو » » وكان مدار الحديث 
روسيا وولندة » وقد اصطنع الباشا الشىء الكثير من التحرز والاحتراس ی کلامه » حتی 


س ۷۳۲ — 


أن « دمماسك ١‏ عندما ګدٹ اليه عن افتقار الر وسا إلى جيش قوی ٤‏ وعن شديد E‏ 
لقدومه إلى مصر بعد عقد الماح وضياع الفرصة » أجاب الباشا بأنه لا يستطيع الدخول فى 
حرب مم الروسيا » لاله لا غنى عنوافر الدافع والعتاد قبل التفكير فى مثل هذه المطوة 
التى لا تى اتخاذها إلا بأمور ثلالة » هى الال أولا والال انيا والال دا ثم اذاف 
COGS EEE EBE OSS EG‏ 
وا ا ااا اة غل ارال وغة فى طم جه 

وی٣٣‏ ولیو کتب دمىنسک » إلى« زارتوريس » « أن وغو ص اوتف ةة أن‌الباشا 
وولده إ راه كاا يشمران منذ مدة بضرورة استدعاء أحد الحنرالات من ا اراج ليقوم نظام 
ا ميش » على أساس التنسيق الكامل بين وحدانه وقوانه الختلفة » وأن الباشا رىد أن يعهد 
إليه (أى دمبنسی ) مہذا العمل » و رید مه أن بدھن لقا بلة إ راهم باشا فی وریا » حیث 
او جد معظم ايش العامل » . 

ونی ۲۷ وليو أقلع الباشا على ظهر الفليون « الحلة الكبرى » فى رحلته إلى كريد » 
وا قبل مغأدرة الإسكندرية كان قد أرسل فی ۲۰ وليو إلى إراهم بره بوصول 
« دمبنسک » » وبعزمه على إرساله إليه» « إذا رغب فى ذلك » › وأحاب إراھے عا فيد 
الوافقة . وف اليوم التالى لسفر الباشا » أبلغ بوغوص المنرال البولونى أن ال جناب المالى 
قد وافق على افتراحه الحاص بتشكيل هيئة أركان حرب للحيش » وأن عليه أن بستقدم 
من ربدم من الضباط لنعكيل هذه المي ٤‏ وکن من رأ الخرال استخدام عشرن أو 
أربعة وعشر نن اطا بولنديا هذا الفرض . 

وف ۲۷ آغس طس ۳ عادر » دمینسک ) ومعه « زميوت »و « هاج « اللإسكندرة 
فى طريةهم إلى الشام على ظهر السقينة کو ا 
s1‏ وهو میتاء صغیر شرق « مسین » فی الیوم نفسه » ومن م سافروا برا إلى 
طرسوس <£ إلى أطنة فبلغوها فی ۲۹ غ طس E‏ ہا إلى وم ٣‏ سيتمير » وهناك 
قابل « وس » إراهم اا و ك ةا تنظے الجيش › فوافق إراهم علي بول 
الضباط المشرنن الذن راد استخدامم > ولكنه لم يلبث أن اقترح عل المنرال استدعاء 
أربماثة من الضباط البولنديين لقوزيعهم على فرق اليش الختلفة » كا أظهر له أنه ليس نة 
ما ندعو لا ستقدام ضباط لميئة أركان حرب » إذ أنضابطا أو ائنعن يكةيا ن كل آلاى » عند 
ذلك أندى «دمبنسكى» خشيته من أن بثير وجود مثل هذا العدد الكيير مرن البولو نيان 


1 ا 1 
خیش اذھ ری » ف کان جواب إراهم ان التہ ن الدینی لاس 


۹ ھچ 2 1 ص ن 2 م‎ ٠ 
اکن او مجر به دمم سرا وھد رای إرآھم 8 مقتر حا به الدع ف‎ ٤ اه ی أ‎ 


هذا الشآن إلى والده ء قبل البت فى الموضوع بصغة مهاثية . 

وإی آن یل جواب مد على حب « دمینسکی » إراه باشا فى حلة تأديبية ضد 
el a ENE E E e E Î‏ 
بين ار جلين » ولا بلا الرسكندرونة استأنفا السير إلى أنطا كيا » ومنها إلى ر الفرات 
ری کی وا سادا إل اب وا ما و ر یاد کک 
الباشا بءدم الوافقة على الاقتراح » وإن كان قد قيل أن تدع صباط وانداون ليكولوا 
معلمين ومدربين ليس غير » على أن إراهى من جانبه رفض أن مث المدد القليل مر 
الضباط » الذى اقترحه « دمبنسكي » لتشكيل هيئة أركان الحرب» نةس الرتبات الى نح 
ا وان 2 هم فر ص الترقية e‏ > ما حمل الجترال البولولى على 
الاعتقاد بأن الس فى تشدد إراهى » أن لا رد تأليف هيشة بترتي على وجودها ضياع 
ساطته وسيطرته عى ضباط الالايات وشار #القواد » وزاد اإوقف دقة وحرحاً إصرار 
النرال على ألا يقبل أحد من البولونيين فى الخدمة إلا بناء على اختياره هو وعوافقته » وقد 
ادى تشدث کل من اارجاين عودةه ووحهة نظره إلى نور العلاقات نييما . 

ويعزو « دمبنس » هذا التور كذلك إلى سمايات يعض مو اطنيه » وكخاصة «زولك» 
Szule‏ » وبنیوس ¢ Beniowski‏ لدی إراھے › ما جەل الا تحرج » إلى حدآن 
الجنرال رفض الذهاب إلى غزة » لتدريب بمض فرق الفرسان هناك › طوعاً لإرادة إراھے 
وقرر العودة إلى مر ليعرض بنفسه الأمس على الباشا » وكان هذا الملاف العول الذى هدم 
مشروعات البعثة المسكرمة البولونية » وف مقدمما نشكيل هيئة أركان المرب » وهو أم 
ما اقترحه « دمبنسک » لاإصلاح «النظام الحدید» » إذ قال إن ايش كانت تسوده الفوضی » 
له م کن هناك هيئة اران حرب اا کا »بل « ل سكن هناك غير آلابات 
متفرقة » وم يكن نة وحدات أو فرق . . .. حت إصة قاد ( جنرال ) ولا أواص بومية› 
وهکذا اندم كل اهام بالرجال الذن بحصدم الوت حصداً فى غير رحمة أو شفقة » . 

وعند مارجع 9 دەمنس € إل »ەر ف ددسمرر (A۳‏ كةب إلى تمد على رسالة 
طويلة عن مقابلته لإ راهم باشا ء م أعد قال بمدد الأعضاء الذبن تتأاف مهم هيثة ركان 
e e ERE a a e AS o‏ 


س ک۷ س 


نققات قدرهاً عبلع STS‏ فر ټك 4 وافترح ع الاش از 2 لستحدم ص | طبن ن 
الحرالات المولو نيان ¢ م ف وا مط ا » انظ ,اش ف مدے ر والشام ( بتار 
۹ داسمر AFT‏ ¢ کان ام أ احتواه الاشروع م j‏ ر همه ٤‏ ارکان حرب » و 
إص لاحات فنیه فی تشکیل آ | لإابات المشاة والفر سان کک ٤‏ وكذلاك تقس الیش 
أواءات ¢ نشیا کل ا اوةه الات ۵ن أ وال رسان e‏ ُن اطا ریات 
( المدفعية ) » وزبادة عدد الحيش النظای ا NVense‏ ف ووت ا 3¢ iS‏ 
وقت الس ¢ وذلاف عدا ايدو واځنود عر النظاأميين 

غر ان هدا الشروع لم وضع مو ضح ألتنغيد » بل تضافرت عدة ا عى تعطیله 
إراهى أن المترال البولولى تعوزه اللبرة المسكرة الكافية لأنه ا يبلغ ا ا 
المنيفة والأعمال المسكربة ذات الحطر » أضف إل(دللك أن أحد مواطنى ۵ ده ينس » 
البو لو نيان » وهو (موزو ینسے ٩‏ اوھ kاPo Moszy nski‏ الدی التحی فی درم ۱۸۳۲ 
دمه اراھ اشا ى سو را ا اسم )9 ادر رك ( کن 38 اورے ک إراهم عمان 
الجنرال « شاوی « ١il! Chlopicki‏ هدم د بدلا ق «دمیذس» »> ويس منشك 
فى أنه كان للاعتبارات السيانسية كذلك ألر واضح فى إخفاق البعثة البولونية » ذلك بأن 
الدول التى أت على محد على فى قبول الصلح مع الساطان » وعلى مود الثانى ليتفق مع 
الباشا منماً لاروسيا من بط سيطر ما عل ركا » i‏ ع ل رکید 
صمو السلام الذى ٠‏ م عفده ف باهية» و آله حاول الباشا اذ ج اليا العا ٤‏ ا8 استقارة 
روسيا حليغته الحديدة ٤‏ ولا کان اشا ەرف ما ن روسا ولولنده ¢ وقد أدرك عام 
الاإدراك - ك صرح بدللاك القنصل الفرندى ميمو - « أن وجود ( دمبنسی ) فی خدمته 
سوف يلت النظر إليه » ويثبر الشكوك من اأحية واياه السامية » » ولا سما سد انات 
منتظر ؟ ات صل إلى مصر ق دابة عام ۱۸۳١‏ القنصل الروسى الديد « دوهاميل » 
e jI, « Duhamel‏ الباشا بطبيعة الال أن تظل علاقانه ودة مم الروسيا» ولا رند 
بسإب وجود البولنديين فى مصر + وبسبب « القضية اليولندة 6 » أن محدث مشا كل 
دده ٤‏ ود رند اوقت کر وتا > وزاد الطبن له ا » دماسی ¶ نفس م مدع 


هة ور صره گر ¢ دون أن مد ی ع اء السافر لار وسيا وعزمه ا 5 عل أن ا 


س ول س 


ر = e ٤‏ القنصل الإعلرى كاميل Campbe‏ إ کو مت4 فی ۲٢‏ ولیو ٣۴۳‏ — 

5 نقطة اراز لقأايف جیش وآندی ٩‏ بتخدم ضد الروسيا » هذا إلى أن « مسي » 
سند هبط الارسكندرة ف ولیو ۱۸۳۳ ؛ وعلبقرب حضور دوهامیل 4 »> لبتردو ق ‌الإلاے 
على وغوص » حتى حول البأاشا درن حضور القتصل الروسى ١‏ ها بترت ع ذلك من 
آ ار المة فى تفوس ال هين قاطبة » ك قال « إن الأنظار جميمها تشجه صوب مد عل » 
باعتباره ر جل الستقبل الذى سوف دى عل بده إنقاد ر كيا » » لذلك كان كل ماأمكن الباشا 
أأرأفقة عليه فى هده الظروف » الماح باستقدام عدد عدود من المولو نيان » ب حخدمون 
« تمليمجية » فى الجيص » شأمم فى ذلك شأن سار الضباط من الام الأخرى . 

غير أن سوء الطالم م وشا أن بةارق البسثة » فتطارت شاشاي أن فى مس سيليا بحو 
أربمائة جندی یی وشاك الخضور إلى مصر » وعد روجها بعض البولو نيون الخارجان على 
« دمبنس » من نأحية » وبمعض اليو انين الذن كانوا ى حدمة الروسيا من نأحية أخرى . 
م قویت تلات الشاتعات حت نتأقايا قناصل الدول امال ميمو 4 و « کامیل 4 ل إن 
لاد 8 ٩‏ تفه صار تقد حا و کان من أر ذلك أن أمسدر الباشا ا أمسء المشددة منم 
هؤلاء البولو نيون عند حضذورم من البزول . إلى الشواطىء الصرة » ا أس باعداد سفرے 
لنقلهم والمودة سهم إلى الوالى التى أعروا مما . 

وساو ٠ e‏ دار تلاك الاواءر واعتيرها إهانة لمواطنيه » فعقد أأنية على 
الاس-تقالة من خدمة الباشا » ومبارحة الديار الصرة » وعبثا حاول بوغوص إفناعه بأن 
عدم قیول‌هؤلاء انود محاملة لاروسيا الةر نسية والاإ ازب > لا دستدعی 
هدا الوقف من جانبه » ولكن » دمبنسی » اشر عل راه » وقد کان رای کامبل أت 
سدور أواءر الباشا القاطعة فى هذه المسألة قبيل وصول « دوهاميل» كان إجراء موفقا لان 
« دوهامیل » = عل ما اقصل به - کان حمل تملمات من حكومته بالفغط على 
مر عل لى ليطرد « دمبنسی « وجحميم البولو نيان من خدمته ٤‏ وکان من أن رفص 
البأشا محقیق رغبات ارو وس » عحافظة عل كز فى الدولة العمانية » على أرن الغرال 
E )‏ ف ا ٤‏ وصل الإر يق الفر سى ١‏ مار إلى الإسكندر نة ؛ حمل واحدا وعدرن 
بولونيا » مهم ماتية ععبر عطابطا وثلالة حنود » فرفض كد على قبوهم فى خدمته » وأعي بأن يدفم لكل 
متهم ۲۸١‏ فرنكا نفقة عودته » وى السادس والمر ن من العمهر سه ء امجرت الفيلة حاملة ثلا 
من الضباط إلى طولون » وأما سار الضباط والتودفقد عولوا على الذهاب إلى ابقورة وأابولى ورومايا 
واأقططنة . 


۷ س 


ل دم إصسرأره عل ترك الحدمة » سار ع فی۲ مارس :۱۸۳ إلى تسیر طا زل الاش 
قاں فيه : < إن جیش حنارڭ المالی فی حاجة إلى رجل ماع اسم تطیع نْقمك الشرو ع الذى 
E‏ بم ذلك بأقصى سرعة تمكنة » فقد عملم الشىء الكثر 
حتی جعم انود ؛ ولک نم تفعلوا سوی الشیء الوسیر ی‌سبیل قشکیل الیش وتنظیمه 
والعافظة عليه » وضمان وحدله » والتاً كد من الوسائل التى يستطاع ها تذيته بإرجال ء 
دون ان یں الاد الاذى والراب کا أن حا بک العالى تمملوا غير القليل لارعداد الفراد 
الدن يتولون زمامه » » وظاع أن دممنسی کان ر فی حخطاه إل ن a Rl‏ 
مفتذر ا إلى هيت ركان حرب منظمة قبل کل ئیء ۰ عل أن «دمینسی » :طل مه اتقام فی 
مصر »› فقد ارح الوسكندربة إلى سيا ی ۱۷ ريل ۱۸۳١‏ » وانطوت بدلك صف 
البعثة البولندة . 

عل أ4 SE‏ فی شان ما احتواه خطاب دمبنسکی إلی‌الباشا » فلاجدال نی 
ان الیش اأصرى كان فى حالة تأ خرظاهى منذ اهت الطرب الشامية الأولى » حتى أنسلمان 
الفرنساوى نفسه كان يمتقد أن استمرار الال على هذا المنوال لايد ا لا 
اح ی ارت سوا وار 2 . كانت أررهنواحى الضعف فى جمش مصر حاجته اللحة 
إلى الضباط الا كفاء المتازن »> هذا إلى أن قوة الجيش العامل م تكن متتاسبة مع عدد 
سكان البسلاد » حتى أن الإخصائيين المسكر بين كانوا يمتقدون أنه ممما اشتدت أساليب 
المشرفين على التحنيد » فان يتسر على الدوام ملء الفراغ الذى عدث فى صفوف اليش › 
ذلك الفراغ الذ ى كان « دمبنسى » بعزوه إلى انعدام التنسيق بين الفرق والآلايات الختلفة 
لا فتقار الجيش إلى هيئة أركان حرب منظمة » وهو أس يتحمل الميش من جراله خسار 
فادحة ی ‌الأرواح والعتاد» ولمس أدل على حاجة الجيش إلىالإصلاح ف ذلك الين » من رسالة 
دوهامیل » بتا رخ ٩‏ ماو ۱۸۳٤‏ حیث قال : « إن اجيم فى الةاهة معنيون اتنام 
ادد للجيش ٠‏ ذلك التدظم الذى أظير « دمبنسكي» أن الالة تستدعى إجراءه على الفور) 


النظام الجديد فى المهد الأخبر : 


يقول الجرال الفرنسى « فيجان » إله ليس نة أمة ء ممما يكر استمدادها لمواجهة 
الت عم نشوا ¢ أ یں فسا مصطرة ا تعدیل ا العسكر به واستش کال تاك 
الانظمة » إذا طال أمد النضال . ولمل مصر مد عل من أ كبر الثواهد ءل صدق هذا 
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القول » فقدكان على الباشا أن وض عمار ارب تلو الأخرى قبل أن يتكرن لده حيش 
AEE‏ م تسر له قبل عام ۱۸۳۸ . ولم بکد مد عل ا ا 
استعداده المسكرى » حتى اشتمات حرب الشام الأولى والثانية » مم ما لل ما من عمليات 
عسكرة للإنجاد الثورات فى بلاد المرب وكريد والسودان » بل وى أرض الشام تسا 
ومذا م یکن ثم ماص من أن حدث ف تلات البناء »> بین عای ۱۸۲۸ و ٤ ۱۸٤١‏ دیل 
فى « الظام الحديد » . 

وكان استقدام الباشا طاثفة إلر طالفة من الضباط والدريين الأوربيين خطوة ى سبيل 
هذا التمديل » غير أنه سار خطوة أخرى فمتى « بدبوان الجهادية > ء إذ كان الاظر الثانى 
هذا الدوان »> بعد تمد بك لاظ أوغل > هو مود بك عت الأرنوطى » امروف ماسم 
مود بك « بقاام » أو « سوف ننظر » . وظل الدوان تی عهده يفط فى وم تميق » حتى 
رآ الياشا إبقاظه أام بعثة « وابيه ٩‏ » فشكل فى عام ۱۸۲١‏ عاس الجهادة رياسة عن 
نور الان » وكان من أعطاله « بوایيه ٩‏ تفسه » م اتنهى الأمي بمزل عت بك وقر رأى 
الباشا عل تميین أحد باشا يكن حا َ الحجازء فأظه ركفابة إدارنة فاثقة » ولكن الباشا 
م يكن لستغت عن خدمات ان أآخته فى الأقطار المحجازة فمين مكانه خورشيد اشا » وظل 
الرجاان ( أحد اشا وخورشيه باشا ) يتناو بان نظارة الدبوان طوال الأعوام التالية» 
ولکن الدبوان على الرغم من كغفابة هذن الناظرين ظل کا كان فى أول عهده » عثابة 
٭ سکرتارة € تھے بالکتبة ءآ کر مته آی شیء آخر . 

تاا ان مو ار كن عرب ال رف يق انو هاا 
عند الكلام بى بمثة « بوابيه » الفرنسية وبعثة « دمبنسكي ٠‏ اليولندية . أمامدى هذه 
العناة » فكل ما هو مروف عنه أن الباشا عمد فی عام ۱۸۳١‏ إلى عن نور الدن فاستبدل 
به ی رناسة هيئة أرکان اجرب » سلمان بك الفرنساوى » الذى رق فى عام ۱۸۳۳ إلى رتبة 
« میرص‌ان ٩‏ » م انم عليه بالباشوية بعد انتصار قونية . 

ونى السنوات التالية زادعده الشاة زيادة عظيمة » ببب المحاجة إلمم ی‌سنار وکر دقان 
وبلاد المرب والشام »> و بسب ماكان بين ااباشا واللطان من نضال شديد وعداء مستحك 
اللقات » فب كان عدد الألايات فی عام ۱۸۳۸ اثنى عشر » ارتفع إلى تانية عشر » ( مها 
آ لای للحرس) فی عام ۱۸۳۱ ء وإلى اثنین وعشرین آلایا ( مہا اثنان لاحرس ) فی عام 
۳ وإ واحد وثلائین لاا ( مہا لاله للحرس ) » م إلى أربعين ألايا ( مها أربعة 

( 
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ا ( ف عام CNA‏ وکن عدد 3 الأورط f‏ عتاف ف هذه الالايات وکان الألای 
الواحد بتأاف من ثلاث « أورط » على الأفل ( وتتأاف * الأورطة » الواح 
عاعاتة حندی ) 

وف ماو Î Ars‏ الباشا ى دنک اللا نقاه فرقة موسيقية من درن يان وأسبانین 


ن 


وألان يعزفون على آ لات أوربية » وقد ألار وجود هذه الفرقة من الخط فى أول الآر 
ما أناره استخدام الأطباء البشريين والبيطربين من جراء اليل إلى معارضة كل ماهو جديد 
وعدم استساغة الأنغام الأوربية وسم ول د ادت وطأة هذه الءارضة خف رودا 
دويداء ودا كبار رجال اليش يألفون الوسيق » وأصبح لا کن الاي موسيقية 
ا ا فى المحانقاه مدرسة اهوسيقى تضم ثلائين ومالة تايذ » وكان برف عل 
إدارة هده المدر سۀ فی عام ۱۸۳۸ النفرنسی 2 کار به € C26‏ يماو به ر بعة من ألعلمين . 
ون هذه الدة نفسما نم تنقطع عنابة الباشا بالدفمية التى بدأ تنظيمها يام البثة الفرنسية 
المسكر 3 عل أدی الا ٫ط‏ «رای» Rey‏ ال ىأر عل إخر اج الا طالی فر انجینی ۴٥٣1٩‏ 
من رسابة القلمة فى عام ۸٠١‏ » وقد تقدم كيف أن « راى » اضطر إلى المودة بعد قليل 
إلى فرفساء لغافه فى اللإشراف على صمنع الدافع والأسلحة بالقامة الهندس الاإبطالى «وريانى» 
Boren‏ » وعين الباشا للإدارة ترسابة القلعة حسان بك » وکان تعیین هذا ااشاب مشار 
الدهشة والسخط لدى كار السن من الترك » م عهد بالإشراف على نلك اأصانع إلى 
أدم بك» أحد التخرجين فى مدرسة المندسة بالستانة » وقد أثنى عليه « مارهون » عند 
زبارنه هذه البلاد فی عام ۱۸۳٤‏ ثناء عظا » إذ تقدمت الأعال بحت إشرافه تقدماملحوظا ؛ 
ققد بلغ عدد الال الشتغاين فى صب الدافع اة وألف عامل » وف صتم اة ا 
وکان الأولون يأتحون فى الشهر الواحد فلاب مدافع اا ا عدا مداق « انماون ٩‏ 
وغیرها » اماالاخرون فکان إنتاجهم من البنادق فی الشهر الواحد بتراوے بین ٦٠۰‏ 
و 9۰ > عدا الازلاد والسيوف والراب والسرج والاجم . وی عام ۱۸۳۱ أنشى» مصنع 
ى « الحوض ارسود » » بحت إشراف إبطال من جثوه ندعى « مار جو N۲٤٣0 ٩‏ > 
اتر باعم على آفندی وكان يشتشل ذا الصنع حوالى مائتين وألف من الال » يصنعون 
البنادق ويصلحون الا سلحة القدعة الست ملة فی التدریب › وحوالی عام ۱۸۲۷ نشی مصنم 
لادياغه » حت إشر اف 2 روسی ٩»‏ اوهR‏ الیو نای وبمعض الصناع ألةرذسيان مد الترسابة 
عا ارما من الود » ولكن هذا الصنع م بعش طوبلاء في يليث أن در الأ باغلاقه 
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وعارت الجاود الطلوة تستورد من صسيايا . وقد أعيد إنشاء معملل البارود ااقدم فى 
اأزوتة»› وكان نه من الصناع تسعون » يشر ف علهم الفرنسی مار تل ٩‏ اeاN3‏ » ک کان 
به عشرون طاحوه در ها البغال » أما إتتاحه فبلغ حمة وتلاثين قنطارا من البارود فى 
اليوم الواحد . 

عى أن جهود الباشا فى تنم الدفعية لتقف عند هذا المد ء فقد استخدم ضابطا أسبانيا 
قدا ھِِ الكولونيل » ميجو را a‏ أو » سکو را Antonis Seguera‏ ¢ 
مستشارا له فى هذه الشعرن . وقد أف قنع « سيو را © إراه اشا بضرورة إعداد الباط 
قبل تمل م انود IT‏ مدرسة المد فة ) بطر ة ) ف واا وکن ا عند 
ا ینا ا2ا تيد » وقم علم الاختيار من بين تلاميذ مدرسة القعر العينى التجهيزية 
التی آنشأها الباعا فی عام ١۹۸۲ء‏ غير أن و A ٤‏ 2 ندب بين سيو را 
ومساعده من التباط الةرنسيين إذ كان رسو ٤‏ آن عل ابا عل »و ام « رای » » 
فوجهر إليه ختلف الطاعن » وحاولوا النيل من كفابته » ورأى « سيدورا» أن رد علمم 
م بأحسن مما فصار بظهر إغابه بالاإجاز و و اتال لغم واتباع ا 
ا الجذب والشد» ) يكن عيبا أن تتصرم حبال الود » بين الضابط 
لأا ون الفرةاوى » ولكن على ال غم من تفاقم هذا ال لاف تقدمت الدفمية 
تقدما ظاھن| »> حتی ارک م قوی ا النظام الد ند ) اتی استہان ا إراھے 
فى حروب الشام » وقد اجب مد على عا شاهده فى مدرسة المدفمية » فرق « سيجورا» 
إلى رقبة البيكوة » ولكن « سيجورا بك » ل يلبث أن اختلف مع الباشا نفسه إذرفض 
التعاون مم الاس العام الذی شکله عد عل فی ینار ۱۸۳١‏ للنظر فى تنظم الدارس » فعزله 
الباشا وعین مکانه « مصطنی حت » ومن بعده « خلیل آفندی > م الضابط الفردى 
روو € Brunhaut‏ » وھ ظل ریسا للهدرسه حجٍ ټی آواخر عهد کد عى » والكن ٠‏ للاك 
ی أن الدرسة ندهورت بعد 2 سيجو را » . 

ول خان نظم الدفءية ظهرت الاحة إلى إعداد مهندسين عسکر هن فئيهن بدلا من 
فرق « البلطه جى » الذن تمتمد عام آلايات الشاة فى إقامة الجسور وبث الالنام وما إلى 
دلك > وقد ذکر « فاقہہه « ul « Faviers‏ شاهد فی الإسكندرية ا النى ٤‏ عند مازار 
مصر فى عام ۱۸۳١‏ « أورطتين » من ألهتدسين المسكريين » وعددم مائتان ولف » 
ولكنم مكانوا بقومون بأعمال الشرطة والراس . ومع أنه كانت هناك مدرسة لأهندسة منذ 
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عام ۱۸٩٩‏ » فقد أسست « الهندسخالة » فی بلاق فی ماو ۱۸۴۳ء غير أن انر ين ۾ 
يكوا فى البدابة عى درجة كانية من الهارة وار ان » حتى أن فريقا كبيرا من الذان رسام 
الباشا إلى الاقال فى عام ۱۸١١‏ للإشراف على حفر الترع وغير ذلك ء م بظهروا كفابة 
تذ كر » عا دءا الباشا إلى الاستفتاء عنم » أما الميش فقدظل من غير ضباط مهندسين أو 
جنود ختصين فى بناء الاستحكامات وإنشاء الحسور وما إلمها . 

و كذلك استمرت المناية بالحدمة الصحية المدنية والمسكرية » حت إشراف انان 
کوت Antoine Clo‏ » وقد بلخ عدد التلامید فی ی زعمل لاائ ء کا أعد کان 
خاص لدراسة الصيدلة » وحدد عدد التلاميذ الذان بدرسون الطب والميدلة بنسبة طبيب 
اكل ثلاثة آ لاف من السكان » وصيدلى لكل عشرة لاف واستطا ع كاوت بك أن يمد 
خسمائة ولف طبيب » ك أجز رجمة ٠١١‏ مؤافا من ختلف الاعات الأوربية إلى الت ركية › 
وقد امم عليه الباشا فی عام ۱۸۳۳ ية البيكو بة تقديرا لحدماته » ورقاه بعد ثلاثة أعوام 
إلى رتبة « میرلوا ٩‏ » ا بذله من جهود فى مكافة وباء الطاعون . وی إریل ۱۸۳۷ نقات 
مدرسة اط ومدرسة الصيدلة إلى القصر المينى وظل كلوت يك حتى وفاة اشا شرف 
على مدرسة الطب رغم اضطلاعه بأعال أخرى . 

وكان من أل العناية بالحيش فى شتى النواحى ؛ أن ارتفم عدده من ۲٢,۰۰۰‏ ی عام 
:+ إل ٤۹,۰۰۰‏ فى عام 9 و ۸۰,۰۰۰ ق عام A۳۳‏ و ۱۰,۰۰۰ ف عام ۱۸۳۹ 
هدا عدا القوة غير التظامية التى زاد عددها من ۱۲,۰۰۰ ی عام ۱۹۸۲۸ ۰ إلى ۲۲,۰۰۰ ق عام 
۹ _ وها قاله الجرال « فيحان » فى وعصف حالة اليش الصرى « كانت الفرق فى حالة 
جيدة » ولو أن مظهرها م يكن لبروق أولئك الأور بيين الذن ألفوا رؤية المندى الفرتمى أو 
الألانى عظهره الفخم وهو متةلر سلاحه » غير آن آم شىء فى الواقع هو أن هذا اميش كان 
يجيد القتال » ولمذا أحر ز كيرا من الانتصارات » وصعد فى وجه امزالم ء دون أن نفترهته 
أو تلين له قناة . وجب ألا يغيب عن بالنا أنه ما ورف هذا الميش؛ أن حكومة شارل 
الماشر فسكرت فى الاستمانة به حينأعدت ماما على بلا الجزائر . غيرأن جنود ذلك اليش 
بعملو ا على باو غ ذلكالستوی الذ ی کان فاستطاء مم أن يبلغوه ء فق د كت اللإزم «فافیيه ٩‏ 
AT! ple û Faviers‏ « ان التارط انرک قد ودر فی نفسه » أنه إذا حاشت ف صدره‌آقل 
رغه ی الاسر اده ن ال ف نالف شر ةا ق عدا و راما هه بنش 


اط اشاح و يبون ی تشیٹ واوا و حطا ماقظمة » بلي لسعرون عل هوام 
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E‏ رة عل ران الكتاان افر وکا هناك ر بات من الرسان ومعهم 
ضباطهم على وا أت اليإ ل ٭ ولسکم کانوا یاون حتی المادى“ الأو يه فى فن الفروسية) . 
وقال اكاش دی وفور دو ول « AF? ple De Beaufort d'Hautpoul‏ « 
« إن عتاصر هذا الجرش طيبة جدا ولىكن يموزها القواد وكبار الضياط القنين » أماصغار 
الضباط فالا د دون بعرفون شيا » وصفوة القول ٠<‏ على ما راه الحرال 9 فيان » - 
إن اريس نم يكن بقدر ( الجندى ) ار ءوس »وم یڈمر ع عو او عل بأ وکن 
اروس قبسم الرءوس بدلا عن أن يتقدمه » ویکون له ف کل زمان ومکان قدو نة 
ومثالا حتدذی وهذه إحدى وای الضعف التی ج الکشف عا ) لان من التوقم 
إذا ما انمي أ أ ولاك ادىن بمشوا نوفا ا تصبح من الموامل الى 
تعرض جهوده البارة لاضيأع ى المهاية » . 

وعمما دكن من أعر هذا القول » ومبلغه من الصحة . واتفاقه فى بعض لو احیه مم 
ما ذهب إايه الجنرال « دمبنسكى ٩‏ ء عندما انتقد المجيش النصر فى الشام » ذلك اليش 
الذى كان سير حثيثا فى طريق الجد والشهرة » فقد أبلى « النظام الحديد » بلاء حستافق 
م الممارك الى اشترك فما ؛ شيد بذلك جيع الماصرن » وميم أولئك النةاد الذين 
كانت بمحدوم الرغية فى أن صل كيش مصر إلى درجة ال كال التى ينشدها الباشا نقسه . 

یح ان عدد الیش ل یلبث 1 اشقن عقب انمهاء امروب السوربة فى عام ۱۸٤١‏ » 
ويح أن الباشا عبن أفضل قواده حكاما على الدريات والاقالم » بيا عكف الباقون على 
زر اة اص الواسمة التىتنازل م عا مکافاة ۾ ھے على خدما م > ولکن‌النشاطالعسکرى 
مافتی ان دد بعد فترة قصيرة » فقد استأنف إ راهم بإاشا» سامان اشا الفرنساوی 
العتابة ب#در يب الحند وإقرار النظام ف صفوف الیش » ک عهد الباشامنذ ۱۸٤١‏ إلى الهتدس 
الفرنسى 
الواقع المرضة حطر الغزى على الشواطى" الصربة . وقد ذكر القنصل الإ ازى «شارلس 


ا 


« غاليس بك » eء‏ ادت بانےاء حصثات جددة فى الارسكندربة ورشید» وجمیع 


ڙٿ 4« ٥ 4i J Charles Murray‏ آن الیاشا کان باج عل « غاايس بك ٠‏ 
ف إعام التحصبنات على وجه السرعة . وف إريل ۱۸٤۷‏ قدم « غاايس بك » مأمور 
الاستحكامات وتنظم الإسكندرية» تةررن عن أعال التحصيتات واف الباشا علمما . أما 
عدد الیش » فقد د کر « عری » فی إحدی رسائله إلى حکومته فی مانو ۸٤٥‏ » أن الباشا 
بحتفظ بجيش | كير ما تسمح د الفرمانات » إذكان اليش ف ذلك العام بتأاف من غانية 
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عشر آ لاإ من الشاة » مها سيعة فى السودارٽ » ك كن يتأاف من اسمة آلايات ن 
« السوارى » وعشرن ألا من رجال المدفمية » أى آنه کان باغ انين آلفا ۾ یکن 
ندرب مهم غير عشرن ألا » احتراما نص وص فرماات الورانة التى صدرت ف عام ٠۸٤١‏ 
أما الباقون فقد كلغوا از الذشا ت العامة كالجمور والقناطر والرياحات والترع . ونى مارس 
کتب « می » أن البأشا ربد عا چان الفا ء له تڪ دام ف ا 
القناطر البرة وف الأ عمال العامة الأخرى » دون أن بك ووا من الظاميين » كيا( تتدخل 
الدول . وميم يكن من اأص قان عدد اليش م هبط قط فا بى من عهدد د عل إلى 
الجد الذى نصت عليه الفرمانات . 

واعل أم دواعى هذا الذثاط المسكرى صمح الباشا م ولده إراهم » على الاحتةاظ 
نذلك الوضع السياسى الذى حصات عليه البلاد فى تسوه ( ۹۸4١‏ س اغ۸ا) » 
وقد وجد إرامم أن أفضل الطرق لصون هذا الوضع » أن قستمر المناءة بالاستعكامات 
والتحسينات » النى أشنت على شراطىء البلاد الثالية فى دمياط والاسكندرية ورشيد» 
وهذاقام ى أواخر آبامه e‏ إلا الجنود من القناطر . وف ولية ۱۸2۸ كان 
قد تم وضع المداقم فى الوالى الساحلية . ورا إراھے كذلك إعادة تنظم اليش » فاص 
بزيادة عدد الجندن إلى حد استرعى نيا لتر ة٠‏ ودعا إلى الاستفسار ء. E‏ اوو 
المدد الذى صت عليه الفرمانات . والواقع أن حالة إراه الصحية ازدادت سوءاً مذد 
بولية ۱۸٤۸‏ » حتی لقد ذ کر « توسیجه » ۲٥۹1224‏ قنصل الیونان آلا كانت تتحسن 
وما وٿل وما آخر 

وهذا بات إراهم بحخثى أن بكرن اشتغال الدول الكيرى ممالية الورات الأوربية 
الى ذشبت فى عام ۱۸٤۸‏ » فرصة يمز ها الباب العالى ء لاإلغاء ما حصل عايه مد على من 
امت ازات » عقتضى فرمانات ۱۸4١‏ . وقد أثبتت الحوادث أن إراهع كان على حق فا 
ذهب إليه » إذ حاوات تركيا الانتقاص من تلك الامتيازات » بعد أن قضى إراهم به 
فی ٠١‏ ویر ۱۸۹۸ . غیر الہ ممما يكن من الأص » فلا ريب فى أن صفحة من أروع 
صةحات الميش الصرى قد انطوت وفاة قانده المظے 


۽ لشم l!‏ 
ع انی 


لاخدال ف ات الإماحات الى يى د ها طبن اراك طا ددد 


— ۳ 


والکت » أله فی عام ۱۸۲۹ أنفق على المي ١,۷٠٠,٠٠١‏ فرنك » وعلى البحرية 
eg ATV, °‏ لف ۰ وغل ا والااصة IE‏ 
نا عا ا افق عل الاواب الأخرى » حتی بات جميع النفقات فرنك . 
وو ۳ عل المجیش والساخ ا 
وعلى الصاح والبحربة وغیر ذلك من الرافق باغ ۸۳,۸۱٤‏ کیا ؛ آی ١,۹۱۹,۰۷۰‏ 
جنماء ونی عام ۱۸۳۷ کت ٩ e‏ ف تقرره الصروقات بلغت ٥۷٥,۷٥١‏ 
TAYA, ۳ u‏ ا 

ا على اأرغم من هذه النفقات الباهظة » استطاع الباشا فى أ كثر الأوقات أن 
« وازن الميزانية ٩‏ » بل لقف استطاع أن حمل الا زاوا رو على الصروفات » وليس 
معت ذلا أن مالية مص لم تواجه صعوبات كثيرة » فقد اضطر الباشا إلى الاحتفاظ عيش 
واسقارل :عفان اة الطراري ٠‏ عدا و لدا وی ا 
ذکه القنصل الروسى « ميدم » ل٤۷‏ فى رسالة بعث مها من فنا إلى حكومتقه فى ۲١‏ 
ديسمبر ۹۸۳۸ » أن الباشا على الرغم من وفرة إرادانه التى تقدر سنوي بمانية عشرمايوت] 
من الربالات » أى ٠۰‏ مليون قرش مصرى »كان مديتاً جاعة من التجار با كثر من 
مليون ريال » أو ۰,۰ قرش مصری بدا بلغ التأخر عليه من روانب اخند 
۰۰ ۰ کیس » أو ۰,٠۰۰,۰۰۰‏ من القروش الصرة . وی آ خر عام ۱۸٤۰‏ اعترف 
الباشا لاقنصل الفرنسى بأن دونه تباخ انين مليوا من الفرنكات . 

وقد حاول د على تفر هذه الضالقة بضبط شوه الالية وموازنة معزانيته » وآ بة 
ذلك ما ورد فی قانون السیاستنامة ( ۱۸۳۷ ) من « آنه کان مروا على ریس ( كل دوان 
من الدواون التی تضمنا التنظم الجدد ) أن یقدم لاباشا تقرراً فی وم اجيس من كل 
أسبوع عن أحوال درواله » وكشةا شهريا بحساباته إلى تفتيش الحسابات » ومبزانية سنوة 
عن اللإرادات والنصرف » . وف ولية من المام نفسه طلب الباشا إلى مدر الحسابات 
2 باسيلوس بك » عل « دفر مبزانية عن إرادات وات ال نه الصادر له عن 
ذلك الأوامر والتنبهات الا كيدة . . . لأن وضع هذا الأساس من أقصى مطلوب(الباشا)» 
وبعد ذلا بنحر شہرین ادر مد على أعراً آخر إلى باسیاوس فی ۷ سبتمیر ۱۸۳۷ 
2 انيمل دفر اة شهر ية خلاف دفر المرانية السنوية 4 . وففصلا عن ذلك فقد حاول 
فاون السياستنامة أن ينظم شٿون (الحرينة) فورد به ما تصه » 0 وفيا عدا الاإرادات 


چ د 


التى ودع خزينة دوان التحارة » نا للحاصلات الزراعية البيمة على بد هذا الدوان ء 
کک جم إرادات دوان التجارة وفروعه نابم ة لدوالى العموم » اللدن يطاى علمما اسم 
دوان الاإرادات » وتفرع إلدوانان الد كوران إلى ) أ { حساات یع الد ريات ۴ 
الأقالم ٤‏ مم حساات كل من كريد والمجاز وبلاد السودان ء وإلى (ب) جيم القاطمات 
والاقلام وامارك الوجودة الأن بالزينة » هى والصال الوجودة اليوم بابرادات المروسة 
وموم إرادات الإسكن-درية مم اقتصار مممة مفقشى الأقالم عل اتتداميم لامور التماقة 
رتد : س الأعال , والصا . هذا ولا كازت إدارة الدوان ال جودة الآن عجاس الثورى 
الكية مى كذلك لاك عثابة مصاحة للا راد » فينبنى نقلها مى الأخرى إلى أحد الدوانين 
المذكورن » وقد أسفر هذا الرتيب من الناحية العملية عن إنشاء ( دران إبرادات ) 
العروسة ( الفامرة ) ودنوان الإسكندرية . ونی عام ٠۲١١ ( ۱۸٤۳‏ غرية ) كان هذا 
الاظام الثنائى » موضع نقد كبير ؛ ولذلك حول دوان الحروسة إلى «دبوان الالية الصرية» 
ی جمادی الأول ٠۲۹۰‏ ( مايو س يونية ۱۸٤٤‏ )» وأبطزا دنوان اللإسكندرية ؛ وق عام 
٨‏ ول شروف اشا نارۃ هذا الدوان : 

ل ان هذه الوسائل الى اصرطنمها الياشا ضط مبزانيته » م E‏ واا وح 
تسفر عن نتيتها المبتفاة لأن إصلاحانه ) قف » ورحی حرو ۾ نكف عن الدوران » ومع 
هذا فقد کان عليه آن واجه مث اة مالية أخرى ما وزنيا وخطرها» ونمنی ا تلا الفوضی 
التى جمت عن تعدد لوا اع العملة المتداولة واختلاف قيمنها » إذ كان ضما مصربا س أى 
ضرب فی مص ت وبمضہا ت رکیا » وبعضما الأخر من المملة الأجنبية » وکان قم منھا من 
التب وقسم آخر من الفضة و أما قيمنها فكانت تتفاوت تفاوتا كيرا » فقد دك «لين » 
Le‏ ( بین عا 4۳ و » أن العملة المصرة التداولة كانت «الفضة » » وه 
آقايا قيمة » وآسمى aD a‏ أ میدی ( ګر دف ەۋىدى ) > اسما 
الراك «إارة ٩‏ . وكانت « الزة ٩‏ تصنع من الوط الفضة والنحاس » وتساوی جاج من 
القرش » والمتداول من الضة فطع ذات خة وعشرة وعشرن فصةء وبل ذلاك «الةرش» › 
فالسمدمة أو و الحيرة بأربعة > وهي عملة من الذهن قيممما أربعة قروش ٠‏ تم الميربة بأسعة» 

ی اهن انها وا ا و وش »> وإلى حانب هذه العملة الصربة » كانت العملة 
اتر e‏ ( عل استانبول ) » ولكما كانت لادرة التداول » وكذلاك العملة الأحنبية : 
الربالات الأوربية والأعميكية وأ كثرها يساوی عشرن فرشا مصریا » وکان بطان ع 


سس ن کو س 


و امم ( ريال فرانسة) » وآما الريال الأسبانى ذو الأعمدة فاه « أو 
مدفع٩»‏ وکان هناك 9 الديلون » الاسبانى ولساوی مته عشر ربالا »> والمندق الذهس 
) 4# i.Jد4S Seqiiin‏ ( واخنہه الاے! زی الذھن وا وکن او وی 
تن ا وکان وساری نفس القیمة» وکل سمال قرش أو هة جنات 
اعا به ۾ کازت ا کیےا» »وکا ا آو عة آلان جنيه سى 3 خزينة» . 
وإلى حانب هذه السک کا ت كان هناك ١‏ اليالدز » والجر > والعدلية » وامحمودية القدعة 
والكمودية الحديدة ( وجميمها من الذهب) » وقد قرر عاس الشورة بشاا ف ٠١‏ لوفير 
۹ أن تكون قيمة الالدز ۳۸ قرشاء والجر ۷ + والعدلية ٠١‏ » واعمودية القدعة 
٥‏ والحمودة الجديدة 2۳ء آما الديلون الذهب فکان اوی ۲۹١‏ فرشا . 

AE E GE 
اللصرى لتقد الیای ء أن كرت المضاربة فما عا أدي إلى احكاء الملة الذهبية وال ركية‎ 
مھا بنو ع خاص » کا دی إلى اختلاف قيمةالريال (الفرانة) » فهوحينا وساوى من «الفضة‎ 
العددية عاعائة وعشرن نصةا علها غانية روش » وحينا أخر يصل إلى «ثلاعائة وأر يمان‎ 
تصفا عبها عانية قروش ونصف » » وقد « يصلل صرفه إلى تسمة قروش » . وقول اليرتى‎ 
والأنصاف اله_ددة‎ « )۱۸١١ أ كور‎  ربمتيس‎ (١۲۴١ فی حوادث شر ذی القعدة‎ 
لاوجود 4ا بأیدی الناس إلا اقل جدا ء فاا أراد إنسان منماء دقع فى إدالها عشرة‎ 
› قروش عا أربم اة نصف فضة > زيادة على المدل » إن كان ذهبا أو فرائسة أو فروشا‎ 
ووصل عرف البتدق إلى عاعالة صف ء والجر عانية عش فرشا » والحبوب المصرى إلى‎ 
أرب اة » واللإسلامبولى إلى أربمالة انين » وكل ذلك أجاء لامسميات لانمدام الأنماف»‎ 
و أوضح الي الري الات اقا‎ . ٩ آنه يضر منْبا القادر والقناطير‎ 
الصاف فقال » إن « التحار الشاميين والروميين ( يأخذونما) بال فرط » تم برساو نا متاجر‎ 
بدلا عن البضاثم > لأن الريال فى تلك البلاد صرفه ثلاعالة نصف فقط » فيكون فيه من‎ 
الرح ستون تما نی کل ر ال » ولا عل الياشا ذلك »ء جعل رمل لوکلاته بالشام فی کل‎ 
شهر ألف كس من الفضة المددية »> ويأنيه بدها فرانسة » فيضيف علما ثلاثة أمثافا‎ 
. حاسا ويةر ا فضة عددية » فير مح مها رعا بدون حاء ( أى بدون ربا) عظا»‎ 

وشا اللبرتى من «اختلال الماملة» » فقال فی حوادث ذی اة ٠۲١١‏ اتہر س 
أ کتور ۰ )N‏ ) « وما امس الا وما يقم فا من الاخليط والزبادة» حتى بلغ صرف 


٩‏ س 


Ese ARSE RN 
الجر والفندقلى الاإسلامبولى سبمة عشر فرشا » والقرش الإسلامبولى عى المضروب هناك‎ 
النقول إلى معر يصرف بقرشين وربع » بزيد عن الملصرى ستين نصا » وكذلك الفندقل‎ 
الإسلامبولى بصرف فى بلدنه بأحد عشر قرشا» وعصر بسبعة عشر کا تقدم » فتكور‎ 
زيادنه ستة قروش » وكذا الفرانسا فى بلادها تصرف بأربعة قروش ء وباساامبول‎ 
بسيعة » وعصر بائنى عشر » أما الأنصاف المددية التى بذ كر فى الصارفات » فلا وجور‎ 
. ها املا إلا ف النادر جداء واستعتى الناس عنما لذو الأنعان فى جي البيمات والشتروات»‎ 
وكان اختغاء الأنصاف الددية من أسباب إرتفاع الأسعار وغلاء الميشة » إذانهز‎ 

اأضار ون فرصة اختلاف سمر الريال الفرانسة فى الحارج عنه فى مصر » وا جروا ف العماة 
الذهبية » فارتفع سعرها ارتفاعا كبيرا» وهبعات قيمة المملة الحلية » فغات أغان لاحات » 
وحاول الياشا معالحة « اختلال الماملة » بشتى الطرق »> فقرر علس الشورة فی ٠۳‏ جادى 
الأرلى ٠١( ٠٠٤١‏ نوقبر ۱۸۲۹) «الأوافقة على اقتراح خليل أفندى لاظر الترسانات اللاص 
بأستاف الك وكات » » وهو يقغى بتحديد سمر الصرف لكلل من اليالدز والجر والحمودية 
القدعة والحمودية الجديدة والمدلية والدبلون » وذلك «لنع صيارفة المودمن زيادة سمرها» . 
ون ك اطق اذا أن الباشا أمدر اء فی ٣‏ ربیع الثانی ٣١ ( ۱۲٠۸‏ أغہماس 
١‏ ) « بمدم قيول عملة الأستانة الدواوين اليرية وعدم تداوه) بين الاس والتجار » » 
والسبب فى ذلك « أنعيار الك الاإسلامبولية ( كان) واطنا من القديم » » وبلغ الباشا أن 
ت ركياقد استحدثت «ثلائة أنواع من المملة » ماهو قطمة بقيمة ٠١٠‏ قرش » وقطمة ١‏ فرشا » 
وقطءة ۲٠‏ فرشا » » وأن اريال الفرانسة يتداول « حهة الروم خمسة وعشرن قرشاء 
والمتبادر ( النتظر ) وصوله إلى أربمين قرشا» . وهذه الك مختاف فى قيمما وعيارها عن 
العملة الصرية التي م حدث فما تغيير » « فلو كان الفرذسة والدوباين والنيه واليالدر 
والعر وسائر السكك على قد فيانما » فكان ا)متبر بين العامة هو القرش ذو الأريين فطة» 
وبعدم ملاحظنهم الميار الم نكو ر جارى مشترى الفرنسة والدوباين والنيه واليالدز وانجر 
وسار السكاك الو جودة عصر > ززيادة عن الفيات المقررة بعملة الأستانة الأشوشه حخفية» 
ا العملة النشوشة داخل القطر ء وحويل السك الصريه إلى اللاري» 
ومن البديعى ينتج من ذلك مغرة وخسارة فما بعد ء فدفعا لدلاث يلرم الاحتةاظ » وعليه 
يشير بعدم قبول عملة الأستانة ... » . وقد ظل الباشا ممنيا داعا بالوقوفى على أسعار 


AY —‏ س 


المسكوكات » وتحديدها من وقت إلى آخر لابه على ماقال ( ی مانو ۱۸۳۹ ) » ۵ عندما 
کات الاسبارغتامة کان ارا افش ها © ولاه شى عدم حاون الل المرة بب 
ات اسنارھا ھراو عات ےی € ۰ 

وزادت صعوبات الالية المصرية عندما منم الباب المالی ئی فیرار ۱۸۳۹ تداول 
السكوكات ال ركية القدعة » على اختلاف أواءها » فى جيم أحاء الإمبراطورية > فأبطل 
نداول المودية القدعة والجددة والمداية القدعة والحددة والليرية والفندقل ( السلطان 
تود ) والاإسلامبولى (السلطان مصطن ) والنصفية ( الساطان عمان ) والاإسلامبولى الدد 
والنصفية والغندةلى والربعية » والسكوكات المصرية القدعة والحديدة والربمية المسماة المدلية 
(وجيءها من العملة الذهبية) .أا النكركات المنوعة من المملة الفية فكان أهها الجهادية 
وذات المشرة ارة والقرشين والقرش وأنصاف القرش وأرباع القرش (السلطان سام ) 
وكذلك الأنصاف والقروش المصرية » ومسكوكات بداد القدعة والجديدة . و يكن أص 
انع مقصورا عى العملة وحدها » بل تعدى ذلك إلى سباك الذهب والفضة والدائل 
واللطرزات » عا أدى الى اختغاء الم الج من‌النداول فی مصر ESE‏ 
المددبة كذلك عة المنال بسب المضاربة فنها » فقد ذشأً عن ذلك ارتفاع الأنمان وزيادة 
غلاء الميشة » وزاد الأزمة اشتل آر « الضرانة » اللصرية ظلت مدة طويلة وى 
لاتسك علة جديدة » فأدى ذلك إلى تأخر الباشا فى دفع تبات موظفيه المدنيين 
والمسكربين مدة تسعة عشر شهرا » حتى اضطر فى آخر الأ إلى إعطام « نذاكر» 
عرتیام التأجي وى اسان \A‏ کت « لاقىزون ¢ A Lavis0n‏ موظی 
الةنمملية الروسية بالاسكندرية » أن « بدت نوسيجه » 52و٠٣‏ الالى بالثغر كان يقل 
صرف هذه التذاکر بعد خصم ۲۰ من قيمتها > وأن الباشا كان يمم ذلك دون ریب » 
و اص يدل على ميلغ ما وصات إليه الالية الصرية إذ ذاك من سوء الال . 

وو ن بضع الباشا حدا لاتلاعس والمضاربات المالية فى أسمار العملة ونان 
امعصولات ٠‏ ويطمان إلى حصيل الإرادات وصرفها فى مواعيدها » وافق فى ٠١‏ 
ذی المححة ۱۲۰۸ ( ۲۷ ينار ۴ ) على إنثاء مصرف مقره الإإسكندرية »> الأرض منه 
قال الباشا نفسه « تداول المصكوكات على حسب فياما الحقيقية ومم اليل الفرة » 
والتداخل بالأخذ والعطاء والتجارة » . وقد اشترك فى تأسيس هذا اللصرى كل من السيو 
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خرن عاحة دا الأ چ کک إزآلة هده الي خاة ج ألقطر عد عرست 
ا شى فدح بنك مثل بنوك اللاك المتمدنة : ويكون له امتياز وساطة فى قسعع 
المملة سالفة الد كر والمملة الأختبية والأوزان , و اسناف الزراعة والتحارة الار 
الخد والطاء قپا سراء کی بالزایدات أ و بالارسة أو الاعلالات › وف ج اعادات ردول 
التحاريل وار جم اأيرية » ا فيه سن إزالة المذر» و نطاق التحارة » ومتع تداول 
النقود يبر قيمها القررة 2 . 

وی المام التالی ( ١۸٤٤‏ )ء استقدم الباشا اسيو « روسيه « d> ı Rousset‏ موطی 
وزارة الالية الفرنسية »> مدة عامين لاإصلاح المالية والإدارة المصرية بصفة عامة » ووحد 
روسية ) عند حصضور فان الساطة ها تر ف شخص الماش » و ان الاادار ا 
قشرف علا إحدى الفميئات امقر بة إله » فتصدر الع رأرات من هذه الميثة إلى تلف الماح 
والدواوين » والظاهر أن روسيه ٩‏ كان يشير إلى علس شورى الماونة» وكان الفاد 
فاشيا فى هذا احالس ٤‏ و یکر ن لنظار الدواوين ورؤساء الصا عمل سوى تنفيد ما وصدره 
إلم من قرارات » وکان کل دوان يتو بنفسه حساب ما صله من الإرادات » وكثيرا 
ا 6 تقید هذه الار ادات تین › ک اوی تصارب الاختص اص إلى إشاعة الفوضنى فى 
جم فرو ع اللاإدارة . وقد قدم 9 روسيه » عدة اقتراحات عمل مہا الیاشا » فعطل شوری 


— ۹ س 


لماو نەق عام ٠۸٤ ٤‏ > وسم ساطات نار الدواون ¢ وا لبط أعمال رة بض 
إجراءات › مہا آه کت إلى اظرها شر یف اشا فی ٠١‏ ماو ۱۸٤٤‏ ( + جمادى الأولى 
۹۰ ) اہ بان یکف عن کظہا الوظمین إذ أن إرادھا ل زد علی ٠۲۰,۰۰۰‏ کیں» 
کا وعده الباشا باه إذا لم ببادر « بتقديم مزانية مستوفاة » فإله سوبعث إليه « كالى بك 
Es‏ السيو «روسيه» ) ء لإعام هذا الام إن كان غر كفء فمذه الأعمال» . 
ومن الإجراءات التى امخذها الباشا كذلك تبسيط أعمال المسابات » واتباع الأساليب 
والقواعد الفراسية . ولمل آم إصلاح قام نه الباشا فى هذا الشأن تنظم الراقبة الالية 
ا الدفتءس على دراون المجكومة > وکان قوم لفان ا المراقبة مند ءهد طويل «دوان 
الجر نال » وقد عنى بمض اا-كتاب بتار بخ هذا الدبوان » على اعتبار أن « اطر نال » » کان 
جردة حكومية » اقتعرت عى الوالى ومأموريه وأبه « عبارة عن تقربرات رفع للوالى فى 
أوقات معينة » ووز ع ملا على موظنى السكومة الأسثولين » ليشت ركو امم السياسة العليا 
فى الاجاهات التى احتوت عاها التقارر » والتى من شأنما آن لهم على عل عجريات 
الجوادث » وتدفم على الور التى نهم الوالى وحكومته » . غير أنه كان لادهوان » إلى جانب 
هذه الناحية الصحفية » عمل آخر لمله بفوقها أهمية » ونمنى به اأراقبة الالية . وبؤخذ عا 
E‏ « دی Dey C‏ عن ارخ » دبوان الجر ال » ا تممه سند إلى المر ىة التی 
أصدرها الجاس المالى فی بدابة ربیع الثانی ۱١ ( ۱۲٤٤‏ كتور ۱۸۲۸) »> وقد جاء فما 
ا الدوان « مۇسسة الذرض مما وضیح الشئون المامة > حتى کن إعاز الأعال 
الإداربة على خير وجه » فى دواو الوجه القبلى والوجه البحرى ومعر (الحروسة) ٠‏ . 
وقبل صدور هذه اللاحة - ورعا كان ذلك فی عام ۹۸۲١‏ س كانت هناك ثلاث «ورش» 
أو أفسام » متها قى التقارر الرسلة من هذه الجهات الثلاث » ويشرف عاما « لاظر 
موم » وكان مرها القاهرة » ولكن « ورشة » الوجه البحرى اتقات بعد ذلك إلى 
النصورة فالعفرية » حتى إذا كان رتيب عام ۱۸۲۸ عند صدور اللاحة » أزشات ست 
ورش فة € وغ الال عل عدا الال أل أن قلاخا تنم امراقبة الالية فى عام 
cA‏ فاستەمات كلة « تەقەىش العموم » أو « دوان موم التفتاش » » وعلى اة مدر 
و وكيل » وهو يصدر القرارات أو المنورات التى بحب على الصا تنفيذها » ويعقد « مجلس 
البا#كاتى» لبحث الائل المامة إذا دعت الضسرورة » وتانما « تفتيش الأقلام القبلية ٩ء‏ 


وثالما « تفتيش الأقلام الوسطى » » ورابعها « تفتيش الأقلام البحرة » » وغنى عنالبيان 


۰ س 


أن هذا « التفتر ٠‏ كان غير « دوان تفتيش الحساات » الذى حدث عنه قانور 
الاس تنامة ى عام 1۸۳۷ . 


وی بدایة عام طلى الباشا إلى اسيو « روسيه ٩‏ أن بضع قر را واف عن 
انام الإدارى وعن الميئات والؤسسات الأوجودة شرنسا » وكلف بحث هذا ااتقرر 
وافتراح ما عکن افتباسه منه نة من أعضانا شر بف باشا ناظر از ينة ء وباسايوس بك 
مدير الحسابات » والسيو « روسيه » تفه » وعد ما أجزت اللحنة مم مها ؛ واف الباعا 
عى بمض قرارما المامة فى بولية ۱۸٤١‏ ء وكان من ألر ذلك زيادة الاطة التى متحت 
للةظار » فصار الأوظفون فى كل مصاحة عضمون اسلطان الناظر الختص مباشرة » وأعدت 
سجلات خاصة ندون فما جع الأواص التى بصدرها الباا ورؤساء الال ؛ ورؤی أن 
توف نة لااعداد «قانون إداری) › ک کان من آم الةرارات الح ادت وضع لاميزراة» 
لادولة ء ول و أ د على أن قف عند هذا الد ء فا رسل سای اشا إلى بارس لاوقوف 
على الأنظمة المتبمة ف الدواون ودراسة أساليب الإدارة الفرنسية » وكتب فى ٠۸‏ بونية 
خطاب بوصية إلى الوزر « جعزو) ٤20انا‏ » كيلا بدخر وما فی مساعدة سای 


وسيل مجه : 


وهكذا اخذ الباشا من الإإجراءاث ما يكفل تنظ الالية الصرية » وأمكن بفضل 
ما بذل من جهود ى هذا الشأن أن حمل القنصل الةرنسى « بإرو » 8۲۲٥‏ على أرقام 
الزانية ف عام ١۸٤١‏ » فكب إلى حكومة-ه أن الاإرادات بعت ۰ کیا آی 
٣٣ ۰‏ جنه أو مايساوى 1,0,00 فرنك وآن الصروقات بلفت +٠۹٩,۰۰۰‏ 
کیس آی ۰ , ۲,۰۰ جنیه أو ما یمادل ٩۱,۱۲,۰۰۰‏ من الغرتکات . 


٠‏ = از دی 


كان استقرار السلام الداخل من أم ماعنی به الباشا منذ أعتلاته أريكة الولابة » ولم 
یو ن الافظة عى الأرواح والأعراض والأموال إذ ذاك الأص المين اليسبر الكثرة عوامل 
الاضطراب فى أواثل ستی الجر »> وكان أشد تلك الموامل خطراً وأظهرها أراًء ومخافة 
فا بين عامى ۸٠١‏ و ۱۸١١‏ وجود ذلك المد العظم من الأرنئود » والدلاة والترك وغيرم 


من انود الذن اش رکو أ فى طرد الفرفسيين من مصر عماونة اللإجليز » فقد أعتمد علمم 


-- ۹4 


الولاة الرسلون من قبل الدولة العانية فى تأبيد سيادة الساطان الشرعية ؛ ولم يكن ثم مناص 
ا يعمد علم د على فى بدابة الأاص س وهو أحد رؤساء القوات الألبانية - فى 
ا آغراضه » ولکمم کاو | فالواقع مصدر متاعب كثيرة » إذ ترات بالأهلين على أندم 
کوارٹ لا حر اء حتی إذاضاق ذرعهم ویز صبرم من هول ماحل م أخذوا جأرون 
بالشکوی ء وصاروا يتمنون عودة الفرنسيين أوقدوم غبرم من الأحانب عسی آن لصم 
الفا حون ادد من هذا الذر الذى ابتلوا به » وهو شر حدث عنه لبر مؤرخ هذا المصر 
E ak‏ »> مدد ما اجره امنود من‌فظائع » وما کانت تنطوی عليه أضالم الناس من 
غضب مكظوم . فال الشییخ ق حوادث هر صفر من عام ۱۲۲۲ (أريل ۱۸١۷‏ ) « وفيه 
زل الدلانيه إلى ولاق » وكذلاك ااسكتير من المسكر > وحصل مهم الإزغاج فى أخذ الجر 
واجال قهراً من اما » ورلوا يوم على ربب البرسم والفلال الطائبة بناحية نولاق 
وجزرة ندران » فرعتها وأ کاما امهم فى يوم واحد ؛ ثم انتقلوا إلى لاحية منية السبرح 
وشبرا والزاوية اجراء والطرية والأمر ب فا كلوا زروعات ايع » وخطفوا مواشهم » 
وروا بالفساء » وافتضوا الأبكار » ولاطو! باللمان ؛ وأخذوم وباءوم فما ہم » حتی باعوا 
اإبعض سوق مك وغيره » وهكذا يفعل الجاهدو ن » ولشدة قهر الاق مم و قب أفما هم 
نوا جیء الإفر ج من ی جنس کان ء وزوال هؤلاء الطوائف الاسر » الذن ليس هم 
ملة ولا شريمة ولا طريقة عشون علما » فكوا يصر حون بذلك بسمع مهم » فبزداد حقدم 
وعداو مم » وبقولون أهل هده البلاد لوسوا مسامان ء لايم يكرهولا وبحبون النصارى » 
ويتوعدو م إذا خاصت همم البلاد » ولا بنظرون لقب آنماهم €« 
وكشيراً ما أمعن اجنود فى إساءة مماملة الأهلين » كا دخلت جوعهم القاعرة » أوطاب. 
إلهم اروج من الما#عة » فى غزوة من الغزوات التعددة ضد البكوات الإليك » أو لير 
ذلك من الشئون . وكان كبح جماح «الدلاتية» بتو ع خاص أا جد عسير » لق الباشا فى 
سبيله كيرا من المنت والمشقة ذلك بأن هؤلاء الأخلاا کانوا يستبيحون لانفسهم 
اغتصاب ما رندون من أدى الأهلين ويوتہم » ومن حوانيت التجار و « حواصلهم ٩‏ » 
کاوا يەرضون اقم على الناس ضيوةا » فيلجون الدور من غير استئذان أععامما» 
يأ کاون وإشر اون همون ويقحرون › ٤‏ بنتھی م الأ | إرغام اعاب هذه الدور 
على إخلاما أو دفع تعويض فم لقاء جلامم عا . ويصف الشيخ المبرتى طريقة غصب 
البیوت من أ حاما فیقول فی حوادٹ شمبان ٠١۲۲‏ ( أ كتور )۱۸١١‏ «فتأنى الطاثفة 


ES 


مهم إلى الدار المسكوة ء وید خاو پا من غير احتقشام ولا إذن » ومرن على سكن 

عة ام بتفرجون على أال الارء النساء ء وحتمع ال اط وا مم فلا 
بلتفون ام » فيءالو. وم ص E‏ جم » إن کان ا 4 
ذى مقدرة . وأذا انفصلوا فلا خرجون من الدار إلا للا او هده ها قدر . ودشترطون 
ف ذلك الشيلان الکشمیری » فإذا أحقروا م مطلومم فلا يمجب بيرم ويطلب اجر 
ا .. . وذلاك خلاف ما يأخذونه من الدرام » فاذا انصرفو! وظن صاب الدار أ 0 
الوا عن » فياه بعد ومان أو Sh‏ حلام ( ویم ی ورطه ا ءمشل الارلى 


ا و أعغام ا 


ولك کن موا الاتط ايى هات ت الك الأولى 6 صموة دفع الوا 
مولاء الجند نی أوقاتپاء عا أثار المتن والةلافل » « لأن الم سكو افر نرد والتراك والدلاتية» 
کا ما وا مون فة الاه دة اروا ها دة اجر تون إل الاق 
يبون المتاجر » ويفتكون عن يتصدى لنمهم من الأهالى » وكثيراً ما تجزت الجكومة 
عن . لعل أأخطر هذه الحوادث شات ء تلاك الادثة التى وقست فى ١۲١‏ كتوو 
۷ + وکادت تشتعل بسبما نار الفن فى القاهة . فقد اجتمم « عسكر الارنود والترك 
على بيت مد على بإاشا » وطليوا علاتفهم > فوعدم بإالدفع » فقالوا لا نمر » وضر اوا بنادق 
كشبرة » وم بزالوا واقغين »ثم انصرفوا وتفرقوا » وارتجت البلد »> وأرسلل ألسيد عمر 
مكرم إلى أهل الفورة والمقادن والأسواق > يأمم برفع البضائم من الموانيت » 
ففعاوا وأغلةوها > فليا كان قبيل الغروب » وصل إلى بيت الباشا طائفة الدلانية » وتر وا 
ا( بنادق » قضرب علمهم الباشا كذلك . . . وبات الناس متخوفين » وخصوما نواحى 
الأزه » وأغلقوا البوابات من بعد الفروب » وسهرو! خلفها بالأساحة » ول تفتح إلا بعد 
طلو ع الشمس . . » » وقد اسقمرت هذه الاضطرابات فى الآيام الثلائة التالية » « وأشيع 

فى البلدة أن العسكر جوا بيت الباشا ء وزاد الاغط والاضطراب ؛ وم يلم أحد من الناس 
حقيقة الحال » حتى ولا كار العسكر » وزاد خوف التاس من المسكر » وحصل منم 
عردات وخطف عمائم وثیاب وقتل أشخاص .. » 

وإزاء هذه الاضطراإت التكررة » وجد الباشا أن خير وسسيلة للخلاص من شرور 

هؤلاء المحند مى إرساهم ی اللات التعددة ضد بكوات المإليك ‏ و رحيل أ كبر الطوائف 
شفبا إلى بلادها » ونی زعمائما » ولو أن ن كيار اند م يكن بالأمر اليد ور » إذكاوا 


A — 


$ لاون rt‏ مقار 5ة ھر هھ الق ساروا قا ا و کار 4 ووش آے. کاو ! طون ف 
بللاد م 4 ees‏ بالصنائم أل نيه 8 i‏ وشیا م یکن غر دیا ان Ea‏ ھولاء ا عياء اوا 


الاشا ء دوا الود للاشتباك مم قوات الکو مة فى معارك دامية وط شوار ع اة 
وی خططها وبين دورھا . واا یکن ی ذلك ما یکی لاوزعاج الأهلان وتعریض حیانہم 
للحطر » دصار هولاء ااتمردون بفهز ون فرصة هده الالتحامات فيتتحمون الدور لااب 
والب » کا حدث حين أراد الباشا أن بن ( رجب آغا الأریئودى )ء إذ أرسل إليه ق ٠١‏ 
توقیر ۱۸۰۷ ۲ پأءره باروج وااسفر » بعد أن قطم خرجه وأعطاه علوفته ٩‏ فرفض رچ 
آن دصدع عا ا « 2 7 چم حەشه إيه من الأر شود بتاعية سكنه ع اللوق ۽ 
وعندثد سير عليه الباعما قوة من اأحية يأب ا ( ياب الاق )» وواد الجر ج عندما 
حضر أيضا الم الكثير من الأراك وكيرالمم من جهة الدابغ » وعم لكل ممم متاريس 
سن اهتين ٩‏ . لاال الفر بقان» افتحم انود الدور » وصاروا بطلقون البتادق » حى 
أفزعوا النساء » فصرن « وصرخن وبصحن بأطفاهن »> ورن إلى ا ارات الأخرى» 
مثل حارة راديس ولاحية حارة عاندن ىو طفق السا كر تهب الأمتمة والياب 
والفرش »> ويكسرون السناديق ويأخدوكيا فا » ويا كاون ما فى القدور من الأطاممة 
فی نهار رمضان من غير احتشام » وشهد انشيخ المجيرتى «آر قبیح فعلهم بیت ( سیدی 
مد العروف بى دفية ٠‏ اللاصق للسكن طائفة من الأرنثود ) من الصاديق الكسرة» 
وانتشار حو الوسائد والمراتب» التى فتقوها وأخذوا ظروفها » وم يل لأععاب السا كن 
سوی ما کان هم خارج دورم وبميدا عنما » أو وزعوه قبل الحادلة . » أما هذه الكارلة 
فقد استمرت « ثلالة أيام بليالما » فها كانت ليلة الاإتنین ( ۲۲ رمضان ۱۲۲۲ » ۲۳ نوفبر 
۷ ) ةر عمر بكب كبير الأرنئود السا كن ببولاق »> وصال قوج إلى رجب أا 
امذ كور» وأركياه وأخذاء إلى نولاق » وبطل المرب بيهم » ورفموا التاريس ف صبحها 
وافكشفت الواقعة عن نهب البيوت ونقمما وإزعاج أهلها ء ومات فا بيهم أنفار قليلة ء 
وکذلای مات آاس وا جرح أناس من أعل البلد . » وقد سافر رجب آنا بمد ذلك إلى بلادہ 
من ناحية دمياط ۽ فى ۲١‏ وير من السنة فقسا و عته کشر 2 eI‏ 
أما الباشا فقد استمر فى إخراج هؤلاء الجند الفسدن من مصر كلا سنت الفرصة » فقطع 
فى الشهر التالى « رواتب طوائف من الدلاة > وأءروا بإلسفر إلى بلادم » . وعد مذحة 
القلعة» « خر ج فى ٠‏ مارس ۱۸١١‏ - عدة من عسكر الدلاة عو الحسمائة نفرء إلى 
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ناحية قبة العزب ليسافروا إلى بلادم » قاستمروا فى قضاء أشتاهم آیاما ثم سافروا» . 

وعندما استتب للباشا الأهي وتأيد ساطاله ف‌البلاد بمد القضاء على الإليك» استمطاع أن 
يكب جاح هؤلاء المنود إلى حد كبر » قأخرج عددا عظبا منم إلى بلاد المرب فى لته 
على الوهابيين » وباغ من اطمئنان الباشا إلى قدرنه على إخضاعهم » أله لم يتردد فى تكايف 
« عماله » فى متمدو نيا والألاضرل » أن ممما الجنود الأ لبان وغبر م » للإرسالم إلى ميادين 
الفتال المحددة فى ( بولية ۱۸١١‏ ) » وقد ظات الال على ذلك فترة » حتى قرر الباشا 
إنشاء النظام الجديد : حددت الاض‌طرابات . قال الشیخ الحبرتی فی حوادٹ ۲١‏ شمبان ٠۲۳۰‏ 
( ۴ بولية ٠۸٠١‏ ) » « وفيه آم الباشا جميع السا كر باروج إلى اليدان » لمعمل اتلم 
واأرماحة خار ج باب النصر حيث به العزب > لأرجوا من ثلث الليل الاخير » وأخذراى 
الرماحة والبندقة التواملة المتتابمة مثل الرعود » على طر ية افرع > وذلك من قبل الفحر 
إلى الضحوة » ولا انقضى ذلك رجموا داخلين إلى الدينة فى كيكبة عظيمة » حتى زجرا 
العارق يوم من كل احية » وداسوا أشخاصا من اناس مخيومم » بل وجحميرا أيضا» 
وأشيع أن الباشا قصده إحصاء المسكر » وترتينم على النظام الجحديد وأوضاع الإفر ج » 
ويلبسهم الملابس القمظة ء ويثير شكاهم . . . وحصل ف المسكر قلقلة ولط > وتناجوا فيا 
ام » وتفرق الكشر ee‏ عن غاد عم وآكارم » ووافقهى على النةور بعض آعيا م ٤‏ 
واتفقوا على غدر الباشا . .  .‏ واتفةوا على المجوم عليه فى داره بالأزبكية .. »٠.‏ ولكن 
الباشا م يلبث أن وقف على ما ببيتون له » وأفسد علهم مؤاء رتهم » إذ ۵ صعد إلى القلمة 
وتبمه من يثق به من المسا كر » واحزم أمر المتوافقين » ولم يسعهم الرجوع عن علعهم 
فساروا إلى بەت الباشا ريدون هبه » فانمهم الرابطون » وتار وا باإرماص والبنادق ء 
وقتل مهم أشخاص . . . فأجع رام ۽ لسموء ء طباعيم وخبث عقيد هم وطر اقم آم 
بتفرقون ل ی شوارع اأدينة » ويهبون ن متاع الرعية وأمواطم > فأذا فماوا ذلك فيكثر جم 
وتقوی ش وکهم ¢ ویشا ركهم التخلفون علهم » e‏ اجيم ف التبم الذيمة » ویعودون 
الغنيمة » وبحوصاون من المواسل » ولا بضيع سعهم فى الباطل »كا يقال ف الثل » ماقدو 
على شرب الجار فضرب البرذعة » ولوا عل وسط قصبة الديتة » على الصليبة 
السروجية ء وم يکسرون وې شمون أواب الحوائيت الغلوقة » ويمهبون مافما. 

وقد استمر خوف ااناس بعد ذلك مدة » واوقعوا تكرار هذه الحوأدث e‏ 4 
وليس أدل على قلق النفوس واضطراب اللمواطر » ما حدٹ فی أواثل شر رمضان ٠٠۴۳۰‏ 
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) أغطس A1۱9‏ <| اد ۶ حصل فی ۱۱ زه و شات ۰ وأغلةوا البوانات والدروب » 
واتصل هذا الا زاج حمیع النواجی حتی ی ولاق ومصر القدعة » و يظهر ذلك 
وا و SS‏ امتقدم من الالزعاج 
والكرشات ء بل أ كر من الرة ا أيضا وتقول 
الناس بطول مهار ذلك اليوم اق اعا من الروايات والأقاويل التى لاأصل لما» 
ويصف البرتى ما فعله الباشا لنسكين خواطر الأهلين » ووقف اعتداءات السا ك 
فيقول « استمر الباشا بالقلعة يدر أموره »> وبحجذب قلوب الناس من الرءية وأ كاو 
دولته » ما وفعله من دل الال ورد اوبات » حتى ترك الاس سخطور عا 4 
وون عه » ک صار قول عسمع من الحاضر ن ۽ ما دزن الناس معهم ؟ 
ا اللا ل ا وأشياء كشيرة » وسراة و ابی i‏ 
اشا as‏ الدفتردار » وعو ذلا » ووتسبل وتحوقل ؛ وعمل کار a‏ ۽ ودر 
ا مر المسكر وعظامم » وينم عام » وبمطجم الأموال ااسكثيرة وإالأ کاس 
المديدة ا وءسا كرم » . وهكذا استطاع الباشاء» بفضل دهاله وحسن سياسته » 
ان يقفی على هده الفتنة . ومنذ حوالى عام ۱۸١١‏ بدأت متاعبه من احية المسكر 

تقل إلى حد کبیر ٤‏ فلم بصدر عنهم ما وشبه المصيان » ول يمتدوا على أحد من الأهلين » إله 
فی حالات ادرة جداً > بل کادت اضطرابامم تنقعام عام فما تلا ذاث من الأعوام . 

على أن اضطراب الأمن تى سنوات الك الأولى لم يكن راجا إلى مسلك الجند 

وحدم » بل كان راجما كذلك إلى انتشار الراق ف الريف وامدن » وخاصة فى القاهرة 
والإسكتدرة 99ي يعض الماضرن أن كرة اللسرص وقطا م الطرق إا تشأث عن شدة 
الضنك الذى مد رواقه على البلاد > حتى غدا كثيرمن الناس لايستطيمون الجصولءلي ماد 
الرمق وبقم الأود» إلا بشن النفس وخلع الضرس» وهكذا بدت على أفراد الشعب ماهر 
الإبلاق وزاد عدد التسواين » حتى ا كتظات جم شوارع ادن وار ط بعضمم فى سلاك 
اللصورص وقطاع الطرنق . وکان هؤلاء ذوی خا شديدة »› بلغت er‏ حدا جەلەم بنشگون 
ف عاسمة البلاد 2 نقابة ٩‏ تنظم خطط السطو » وهربب المسروقات واقتسامما ( وأجب من 
ذلك أن عدوان أولثك الأشرار ل يكن مقصورا على الرعية وحدها ؛ بل كان للباشا كذلك 
نصيبه من هذا المدوان » وقد ذ كر الشيخ المبرتى حادثين مدلان على مابلنه هؤلاء اللموص 
من جرأة وقلة مبالاة » وقع أحدهاق اغسطس ۰۷ ۸۰ حين استضاف الباشا بعض الإجلز 
الذبن حضرءا إلى القاهرة لفاوضته » عقب المزام التى لقت بحملة فرازر فى رشيد والجاد ؛ 
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(ذ«آز فم الباشا فى خيمة عخيمه بانبابة» فسطا عام الاصوص وجردوم من ملاسيم . 
أا الحادث الثاني فةد وقح فی شر شعبان ٠۲۳١‏ ( ونية = ولية ۱۸١١‏ ) » وذلك « آن 
بءض العيارن من اأسراق » تعدوا على قهوة الباشا بشرا» ورقوا میم ما بالنصبة من 
الأوانى والبكار ج والقناجين والظروف » فأحضر الباشا بمعض أرباب الدرك بتلك الناحية » 
وألرمه باحطار السراق والسروق ولا قبل له عذرا فى التأخبر » ولو رصا على تفسه عزينة 
(والمزينة ألف كيس ) » أوأً كر من الال » ولا يكون غير ذلك أندا » وإلا نكل به 
تكالا عظا » وهو الأخوذ بذلاك » فترحى فى طلس الهلة »> فأمهله أيإما »> وحقر مخمسة 
اغ خافن اا | سروق بمامه م ينقص منه شى ء» وأ بالسراق دوز فوهم فی وای 
متفر قان ؛ بمد أن قررو م على امتاهم > وعس فوا عن ا > وع مم زادة عر 
اين » وشتق اجيم ف نواحى متفرقة بالاقام » مثل القليوبية والغربية والنوفية . » 
2 أن الماشا كان بأخذ الامو ص بالخرم والشدة » فق د كان هؤلاء الأشر ار بجدون فما 
ینم عن ورات ت الجنود ا دالدلاة دالذاربة مليهاح دس ج » غرصة مواتية لاطو 
على الدور » وارتكاب حوادث النهب والساب . على أن السراق ما کآوا بمدمون مناسبات 
آخری بحسنورن استغلا ما > وآبة ذلك ماد کرہ الشیخ المبرتی فی حوادث عام ٠۲۲١‏ 
هجرة ( )۱۸١١‏ ءندما حصلت قى شير الحرم ال رام (فرار ) : « زازلة عحيبة ءزجة » 
ار تحت مہا الجهات ثلاث ركان معو اليات واستمرت حو أدبع دقای ٩‏ » سقط سما بعض 
الدور القدعة » وتشققت جدران بمضما لخر » « فاتزعج التاس مها من مناعهم » وصار م 
جلبة » ... وخرج الكثير م من دور م هاربين إلى الأرقة > ريدون احلاص إلى الفضاء ا 
بمده عنهم » . وأنمهز اللصوص فرصة ردد الشالمات عن حدوث « ززلة » أخرى » بمد یام 
قليلة من وقوع « الزارلة » السابقة ء وخروج الناس مهرولين « إلى شاطىء النيل ببولاق »› 
ونواحى الشيخ قر » ووسط ركه الأزبكية وغيرهاء .... فتسلق الميارون والرامية تلك 
الليلة على كثير من الدور والاما کن وفتشوها » » أماأهل القاهرة فقد رجموا إلى دورم 
بعد اتی ق دون أن عدث « الززلة » » وم جوا فما شيا م عد إليه ادى 
الوص » ولعل هذا هو السر فى أن المحكومة أخرجت النادن إلى الأسواق بحذرون 
الناس « بأن للا أحد بد کر أ الرازاة » وينذرون بصارم المقاب « كل من خر ج لدلك من 
داره » . ولم تكن حال الريف خيرا من حال ادن » إذ انتشرت فيه « مناسر » اللصوص »> 
ووعطت أخبار حوادنهم إلى الماصحة »> غكان هما وقع ألم فى تفوس القأهريين » حتى لقد 
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بلغ منهم اللحوف مبلغا جعلهم بتخذون من دورم ودروهم معاقل صفيرة » يتحصنون فيا 
عند توقع الشر . وبصف الجرتى طرفا من ذلك نی حوادث أول عرم ٠۲١ ( ٠۲۳١‏ كتور 
۹ ) حیث قول » « وف أول ګرم وما قيله بأيام » حصل لاا بل ونداخل الدن 
ازعاجات بسب توار سرقات وإشاعة مناسر و حرامية » وعد الناسا واب الدور والهروب» 
وحصل منع الناس من السير والشى بالأزقة من بعد الغروب » وصار _كةخدابيك وأآغات 
التبديل والوالى يطوفون ليلا بالمدينة » و كل من صادفوه قبض وا عليه وحبسوه » ولو كان ما 
لا شهة فيه » واستمر هذا الال إلى آخر الشهر » . 

ولم يكن ثم مناص من أن بولى الباشا ص هؤلاء اراق ومناسرم بالغ اهمامه» 
فبذل جهوداً جبارة قم دارم ووضع حد راهم . وكان دوان القاءة - أو دوان 
الجدو - بشرف على الأمن ق القاهمة » إذ كان ما عدة « قرقولات » » أهمها وأ كيرها 
ق شارع الوس ٤‏ وق کل ما ضابط مته الاسماع إلى شکاوى السرقات وحوادث 
الاعتداء » التى م يكن نظرها من اختصاص قاضى المحكة › حتى إذا آم الضابط عقيقانه 
رفعها إلى دوان ايدو لافصل فما . وكان من عمل الفابط كذلك الفحص عن الوازن 
واللكاييل » وتفتيش الخال العامة » والقبض على المذنبين » ونوقيع العقوبة علمم ا 
عاحب الإشراف المام على اعمال ر طا فهو الكتخدا أو الباتا. ولم قف جهود 
الباشا فى ضط الأمن عند هذا الحد » فقد عمد إلى الإ كثار مر من الس » الذي كانوا 
بدرعون شوارع المدينة ودروا ف الليل » ا عمد إلى استخدام « البصاصين » ء الذن 
کانوا رندسون بین الناس لتسةط أخبار اللصوص » وص اقبة نشاط منيشتبه فى سل وکهم 
وکان الباشا بصطنع الشدة فى معاقبة الجرمين » غبر أن العقوبات كانت ختلف باخةلاف 
الحرم » فنها الجلر » وما حل اللحى » وهو عقوة لها خطرها » لأن الرجل إذا أرقم على 
إزالة يته » كن عليه أن بتوارى عن أعين الناس خحلا من هذه الإهانة التى لقته » وكان 
يفقد ساطانه على « حرعه » » وسةط هيبته بين معارفه وأهل بيته . وكانت هناك عةوبة 
« الحبس البسيط » والسحن فى « اللمان » وكثير؟ ما كان المذنبون برسلون للعمل فى 
رسابة الإإسكندرية > أو حندون فى خدمة الحيش »ك كاوا يماقبون « حزم الااوف 
والتجريس » وقطم الأيدى والتعذيب والنفى والشتق » وكان الوت شنةا من نصيب أبتاء 
المرب وحدم » إذكان «العمانلى » يمدمون بقطع رء وم bl,‏ الإإعدام بالخازوق فل حدث 
إلا نادرأ » وهو أشد المقوبات هولا وأبعْضها إلى قلوب المد 
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وکان وکیل الباشا « لاظ أوغل مد أغا » آو « جد أغا لاظ » كا بدعوه ال رى » 
شدد العتابة گعر فه 2 ماهو فام بأفکار سكان التاهية وغ رها » م ن ذراری اسر ات 
اعتادت أن تمش من کسب غرم » واوار لوا ذلك عن آ باهم وأجدادم . من زا مون 
الحكام ف أحکامم ¿ ويقاعون لمال فى ع رة ا » وډسلبون من ذوی الاموال 
» » ولهذا وضع نظاما دقيقاً لاتحسس على أحوال هؤلاء الناس . ومذه الوسيلة 
مکن الرمين وا ٤‏ على إبمادم »> والجياولة دون وقوع کشر 
من والقضاء على الجركات التى من شما إنارة المواطر والتحربض على المصيان . 
وعلى الزنم من اعتزال « لاظ أوغل » منصب الكتخدائية فى فمرار 1۸١۹‏ » وسفره إلى 
الوجه القبلل « فى مقدمة الجردة ( المرسلة لفتح السودان) » » فقد ظل نظام القحسس 
مممولا ه » وكان من الوساأل التى اعتمد علا الباشا فى صراقبة المابشين بالأمن » وعاصة 
عندما دأت الملافات تتور بينه وبين الساطان » وغدا استةرار النظام فى داخل البلاد أمي| 
تستازمه ضرورة العمل عل نوجيه كل جهود الأمة والحكومة إلى ميادن المرب والسياسة. 
ققد دک D‏ وکتی « u> « Bockty‏ رجال القنصلية الروسية بالقاهرة ¿ فی ماو ۱۸۳۲ » 
أن جين « قواصا » كانوا يماوقون أعاء اة ن إلى الكتخدا حبي أفندى » 
و كيل الباشا فى ذلك الحين > تقار ر عما یرای إلى مهم أو يتصل بعههم » حتی لا تخد 
الحسكومة على غرة فى مسال الأمن والذظام . 

عل أن الباشا إذاكان قد استطاع الد من شرور امنود واللص وص » فةد كان عليه أن 
يا مشكلة الأوريين النهن جوا إلى مسر فرازا من وجه العدالة » أو ناء كس غر 
شرف من وراء الاشتغال بالهرو وما إليه . 

والواقع أن وجود الأجانب عصر » نى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ لم يكن يسبب أب 
ماعب لمكومة الباشاء إد كان عددم قليلا » وكانت‌القرانين ا الماصة بشر وط إقام م 
ا نافذة .کا أن ا ال البلاد وقتذاك ۾ نکن ڏشجەيم کشر اعل مراولة التجارة 
و أو واو ج غیرها م ن اواب ب الرزق التى تةق وميوهم O‏ ن الال تابث أن ترت ق الغظر 
الأخر من مهد د على + فلم تكن الشروط الوضوعة لاقامة الأجانب عة » بل کان 
یکی ا اام ی سحلات قنصلیا ہم حتى يتمتهوا حى الاإقامة » ولم تكن حكومة 
الباشا » إمعانا مما فى اتناج خطة السامح » تطاب إامهم تقدحم صمانات معينة » كى تطمان 
إلى سا و کہم » وكان من تر هذا التسامح أن غزا البلاد سيل من الماطلين والأوشاب » أشاءوا 
فى كريات المدن ألوانا من القوضى والاضطراب » إذ كثر اعتدام على الأهلين بل وعلى 
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رجال الحسكومة من حفظة الامن والنظام » لذلك حاول الباشا أ ن يضم حدا لنشاطهمااردول » 
ولا كان هذا الاص متعدرا م کن ر ررر الفا فقد أصدر الم وغوص بك »› ف 
٣‏ ماو » منشورا يلت نظرم فيه إلى ما عده يعض مواطنمم الوافدن إلى 
اللرسكدرية من فوضى واغطراب » راجيا آلا بيخاوا بالعاولة فى وضع نظام كفل استقرار 
الأمن والسلام » فى المدن التى يكثر ما هذا الصنف من الأجانب » وقد لقيت هذه الدعوة 
رحیبا من بعض القناصل ء وی طليعم م قصل الروسيا العام اسيو « ينی » رہ عاvاC»‏ 
فقد ری آرل زود رعایا دولته بتذ کرة أو بطاقة مهورة بتوقيع سکر تیر المنصل العام ء 
بطالبون بإرازها إذا ساروا فى شوار ع الدينة بعد ساعة معينة من الليل > أصدر إلهم 
التملمات » بأن حمل كل مهم خاغه الاص وفانوسا مضاء ؟ عند خروجه لیلاء حتی 
وستطيع الدسس التعرف عليه . 

وكان من أر ما صادفته هذه الطريقة من بجاح » أن قرر الباشا من جانبه فى سبتمبر 
۹ء أن يعم نظام « البطاقات الشخصية » فيكرن لدى د الفلاحين ٩‏ بطاقات وضح 
عال إقامم والاما کن التى بنتقلون إلا للا قامة ها . وقد طلب الباشا إلى البطارقة الألاة 
الأرمنى والقبطى واليونانى » آن يمماوا على تعمم هذه البطاقات بين أبناء طوافيم » وكان 
الفرص الباشر من هذا الإجراء ارک لدی کان البااد ما بشبه « جوازات للهرور ›٩‏ 
يتعين علهم إرازها عند الرغبة فى مغادرة إحدى المدن أو القرى إلى غيرها » وبخاصة عند 
أبواب القاهرة » إما للدخول إلا » أو الجروج مها . ويظهر أن السب الأ كبر ى الخاد 
هذا الإأجراء » أله كان بالبلاد فى ذلك الوقت » عدد يتراوح بين عشرة آلاف واثنی عشر 
ألفا من انود الوك والأرنئود » ر كوا خدمة الجیش وظلاوا بنیر عمل » وآخد بمضیم با بنتقل 
من مكان إلى آخر ء وابث معظمهم فى الماصعة ء لا م لمم سوى إثارة الفقن و ريك عوامل 
الفوةى والاضطراب . لذلك عمدت الحكومة مة إلى ابعداع نظام البطاقات » حى تستطيم 
صراقبهم والتخاص مهم » غر أن هذا النظام آثار تعليقات واحتجاجات شتی من جانب 
القناصل » فقد رأى فيه بمضهم وسيل للتغريق فى المعاملة بين الأجانب وأهل البلاد » ورأى 
آخرون أله إجراء ترى السكومة من ورائه إلى ممرفة ميم من حق علهم فرضة الرءوس > 
حتی آزید موارد الخزانة . وکان a‏ › فف اونیة ۱۸۳۰ استئی من احضو ع 
هذا النظام رعايا الدول الأجنبية »> ما داموا رندون اللابس الإهرحية ف الغدو والرواح . 
اا الذن رربدون اللابس الشرقية من هؤلاء الرعايا » فكان على كل مهم أن حمل « إذن 


— Koo — 


اارور » أى بطاقة فين ااشخصية › مبصومة بخاتم القنصلية » ومكتوهة باللغة العربية . وى 
ينار من العام التالى » أرسل بوغوص إلى الةناصل منشورا » طلب إلهم الباشا فيه أحد 
أبن » إما أن يقوموا م بقنظم رقاءة فمالة على رعايإهم فى اللإسكندرة حتى لا يكدروا مفو 
الأمن وإما أن بتركوا للباشا تسه ااذ ماراه من الإجراءات » على أن بزودوه ۴ا يمن هم 
من الأراء »> ويعاونوه عا ملكون من ساطة قانونية . فاجتمع القناصل للتشاور فما عرض 
علم »> وقر رام ف ٤‏ فیرار ۸۳١‏ على مشرو ع بانشاء هيئة « بوليسية € خاصة عدينة. 
الأرسكندرة تالف من ستيان رجلا يعرفون الفرذسية أو الاإيطالية » وعلېم n‏ بقومواً 
بأعمال ااعسس » وبحافظوا على المدوء فى حى اللإفر ع » وف الأسواق » وف منطفة الجرك» 
وف المحمودية وعند أو اب المدينة » کا أن عام أن يسهروا على نظافة الشوارع » وصاقبة 
کل ما يقصل بشثونالسحة العامة » ولم أن وستعينوا رحال اليش عند الاقتضاء» إذ م 
لا بحملون عميا أو سياطا أوسلاحا . أما ريسم فتختاره الجكومة » ولكرن عليه أن 
یکون دام الاتصال بالقناسل » حتى يسود الوفاق » ويؤتى هذا النظام رنه امرجوة . 
غير أن‌الاحداث السياسية التى شفلت الباغا باعداد غزوة الشام الأولى » وتمذر الاتفاق 
بين المناصل ورعاا دوهم »> وعدم ارتياح الباشا إلى وجود هيةه « ولسية » شبه مستقلة » 
آدی إلى إغفال هذا الشرو ع » فبقيت الال على ما كانت عليه » حتى إذا جز القناصل عن 
2 جاح رعاياهم » وكثرت حوادث السرقة والنهريب » وتعددت إهانة رجال المحسكومة 
عل أبدى أشرار الأجانب »م جد الباشا بدا من خاد بمض إجراءات وقرارات » طب إلى 
القناصل فی ٦‏ نوفبر ۱۸۳١‏ » أن يعاو نوه فى تنقيذها » محافظة عل الأمن والتظام . 
أما هذه الإإجراءات والقرارات فيمكن تلخيصها فى ثلائة أمور » أو أن يطلب إلى 
۔ کل شخص ررد القدوم إل هذہ البلاد لاوقامة ہہاء ابتداء من ٠١‏ ينار ۱۸۳۹ » أن بين 
عقب وصوله إلمها الوارد التى يعتمد علها فى كسب رزقه » وأن يقدم الساطات الحلية رجلا 
من خيارالقوم يضمنه ویکو ن مسئولا عن مسا كه مدة إقامته ء وثانما أنبطبق ذلك عل جيع 
الأجانب القيمين بالبلاد وقتذاك » الها أن يتمهد ربان كل سفينة حمل إلى مصر أشخاما 
لا تتحقق فيم هذه الشروط » بأن يميد أولئك الأشخاص إلى الجهات الى جاءوا منهاء 
عل تفقته وبحت مستوليته . والظاهر ان هذه القرارات صادفت قبولا من بعض القناصل › 
فقد كتب « دوهاميل » » القنصسل الروسى فى الإسكندرة » إلى زميله فى مالطة ء بتارخ 
۷ نوفبر ۱۸۳١‏ » بطلب إليه أن نع ربابنة السفن الروسية من إحضار أشخاص إلى مصر 
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لا يستطیمور إثیات موارد عم أو تقد م ضامن خم > من بن اأووق er‏ لدی 
الساطات الحاية . 

ومع ذلك ظل الأجاذب » وبخاصة فى القاهرة والإسكندرءة » مصدر متاع ب كثيرة . فز 
تفقطع شكوى المسكومة من المرام التى كان ر كما بعضهم دون أن تصل إلممم مدالمدالة 
بسبب النظام القنصلى القائم » وزاد الأمن اضطرابا » أن الأحاذب كانوا يعمدون فى فض 
منازعاتهم إلى طريقة اأبارزة » ا كاوا بطلقون الرصاص وسط السا كن والأحياء 
الأهولة » فى غير مبالاة عياة الوطنيين » فضلا عن أ اوا یخرن لأتسمم اا 
حقول الفلاحين » إلى غير ذلك من الأمور التى تمالت بسبما الشكوى منم »> حتى اضطر 
الباشانی! کتور ۱۸۳۷ إلى أن يبعث نشور إلى قناصل الدول بالاإسكقدرة ء دعوم إلى 
مساعده فى امخاذ إجراءات فمالة تضم حدا لكل هذا العبث . فلم بجدوا مناصا من الاجاع 
لدى القنصل المسارى D‏ لاررن & Laurin‏ « وأقروا رغیات الباشا فی إبعاد کل اتی 
ليس له عمل زق منه »> وق ضرورة المحصول على رخيص حمل السلاح » وفى حرم 
الصيد بالحقول » وإطلاق الرماص وسط السا كن » أو داخل حدود المدينة ء ومنع الاقتراب 
عند الصيد من البالى العامة » كالخازن « والترسانات » ومعامل البارود» کا وعدوا بازجوع 
إلى دوم ق موضوع حظر البارزة . وكا من الأمور اتی لفت وغوص بوسف نطر 
القنامل اها أن بمض العا نيين والذميين المهمين بارتكاب جرائم معينة » كانوا ينادرون 
البلاد على .سفن حمل أعلاما أجنبية » قرارا من العا كة » ومد طلب إلهم فى سبتمير ٠۸٤١‏ 
أن بتخذوا من الوسائل ما حول دون قبول هؤلاء وأمثا لمم فى المفن » وصقهم عمالا أو 
مسافرين » ما م بحصلوا من‌الساطات الحلية على تصرح عفادرة البلاد . و سبتمبر ۱۸٤١‏ 
امخذت الكومة عدة قرارات بشأن تفتيش أمتمة الساتحين . وعندما كر وفود الأحائب 
إلى مصر من بدابة عام 1۸٤۴‏ » اضطر أرتين بك » سكرتير الباشا الحاص » فى | كور 
من العام نفسه ء إلى أن بنبه مثلى الدول » إلى ضرورة تماوي حكومالمم مع الحكومة 
الصرة لصون الأمن فى البلاد » إذ كان رى أله « إلى جانب الشرفاء الذبن يفدون إلى 
منصر للا قامة سيا محد الإنسان كشرن لا مهنة م یکسبون عن طريقها عشم › وھۇلاء 
القوم إا قدموا إلى البلاد » وم على تة من أن فى وسمهم آن بحصلوا على قوتهم عناصات 
يقومون ہا ادون ان زم وازع أو از دعهم‌رادع »کا دفعهم إلى مغادرة اوظاہم حر عم 
عل اللإفلات من قبضة القانون » . 
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وعمما يکن م ن الاس فل نذه عبتا تلات الحهود المبارة » التى نذا عاهل مصر 
المظم » فى تطهير البلاد من حثالة الأأجانب » وف مكاة اللصوص وقطاع الاريق » وى 
جاح التمردن من اأ افلا ووا و ا ا هه حت > الباشا عهدا طويلا 
سہدوء ل حد الد كور « چون بور ځ » إزأءه مناصا من أن يسجل فى تقر ره الضافی »أن 
السلا م کان يبط جنا حيه على جيم أعاء البلاد ء وأن الأم نكان عد رواقه على الر والبحرء 
وعلى قان الجبال وبطون الوديان » وعلى البقاع الماصة بالسكان » والأصةاع الى فل أن 
تطاها قدم إنسان . 


۱۱ خا: الفول : اشا فی سنوام اورغمرة ( اط ووفاء) : - 

قضى مد على على عرش مصر نية] وأربعين سنة »كانت كاها عاصة زاخرة محلاثل 
الاعمال »> ومع أن الصيفة المسكرة كانت غالبة على نشاط الباشا فى الشطر الأول وال كير 
من حكه » إلا أن الماهل المظم كان إلى جاب هذا الاجا المسكرى » معنيا أ كير عتا 
فى تلك الحقبة من الزمن » بإدخال جميع اللإسلاعات التى من شأا خا الجحكومة الدنية 
ودعم أركاما » تلك الجكومة التى لا غنى عن وجودها » ما دام دف إلى إنشاء الدولة 
الصربة الحديشة » فى ظل البيت الماوى المتيد » لذلك م يترتب على الحد من نشاط الباشا 
المسكرى ؛ بعد أن تقررت نظ الولاءة الورائية ى عام ۱۸١‏ » ركود فى مشروعانه الإصلاحية 
ومنشآ نه العمرانية » لأن هذه النشآت ونلك المشروعات كانت ألرم لنشييد ملك والإبقاء 
عليه من ی شیء آخر » ولمذا ظل النشاط متصلا بعد عایی ۰ ۱۸و ۱۸٤١‏ فى كل الرافق > 
لاق مصر وحدها» بل وف السودان كذلك » فقد عمد الباشا إلى هذا الشطر الفسيح من 
وادى النيل » أقام الإدارة المنتظمة فى شتى لواحيه »> ونشر الأمن والطمأنينة فى تلل 
أرجاه » وفتح أمام أهله أواباً كانت من قيل مغلقة » فاندفعوا مها إلى طريق الحضارة› 
بحاولون اللحاق بإخوانہم ممن بسکنون ثمال الوادی . وبول دون الاسترسال ف ذڪر 
ساثر أعمال تمد على نى الودان » أن هذا البحث مقصور على شؤون مصر الداخلية » ورغم 
ذلك فى هذا اليدان وحده ما يكن لاإقامة الدليل على أن شاط الباشا لم يفتر لحظة بعد عاعى 
۰و کا وقر فی أذهان کثیر من الاس » لا هم اعتقدوا خطأ » أن جي 
إصلاحات مدعل » کانت دور حول عور واحد هو الیش › وام أن كافة أعبال الباشاء 
ومن بدا امیش »كانت دور حول عور آاخر » هو بئاء دولة . 
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وما دام الأ ذلك › فر کک أن روحم الست نوات الأخيرة من حك محمد على 
ریات السائل » الى قطان عا والبت ف اها > مضاء المزعة وسمة الصدر و بهد 
النظر» فهناك مكا فة الأساض والأوبثة كالطاعون والکولر! بین عامی ١۱۸و۱۸۲‏ » 
وممالجة شئون الراب ؛ وإنشاء نظام المهد » واستصدار الأواص الحاصة بتنظم الملكية 
المقاربة » بين ١‏ ٤۱۸و۷٤۹۸‏ وهناك نظامالاحتكار » فقد عضت مسألته عل باط اأبحث 
من جد » فصن الاحت.كار الم ناي ٠‏ وظل الاحتكار الجارجى موضعا للبحث فترة طوبلة 
حى انتٹی الاس رفك قيوده > وهناك مشكلة النقل و ضيه > وإنشاء دنوان المرور» 
وضرورة الوعول إلى قرار فى مسألة الطريق اثرى » ومشروع القناة البحرة أو « النيلية» 
رين البحرن ألابض ی والا حر » وغد رزت جيم هانیك السائل بین عایی ۱۸۲و۱۸۷ . 
ُا مشروع الفناط ا » فاحل الباشا فى بحثه بصفة جدة فى عام ۱۸٤۳‏ ووضع الجر 
الاناء ی بيده فی عام ۷ مء وف العام تسه تفرر فتح الرباحات الثلاة المعروقة . ومن آم 
مذشات هذا المهد حوض إصلاح السفن بالإسكتدرة فى عام ۱۸٤‏ » والاستحكامات الى 
أقيمت على الشواطىء الشمالية بين عاي ١۹۸4و١٤۸١‏ » وفضالا عن ذلك كه » فقد كان 
للةمذم والثقافة حظ موفور من المتالة ء إذ ع إعداد « رتيب ١٠١١۷‏ ه ) »> وإعادة تنظم 
الوقائم المصرة ۱۸۲ » وسفر أ كر البعوث فى عصر مد على بأجمه ۱۸٤‏ > ونشاط 
الترجة ء وطبع اللكتب العلية والفنية والأدبية ونشرها » وتقرر مكافات للقانمين بار ججة 
هذه الكتب . ولا يصح أن يغيب عن البال أن الإدارة الإقليمية باتت مستقرة » وأنه فى 
عام ۸٤۷‏ تم تشكيل انحاس الحم وعى فى القاهمة . 

ولا جدال نى آن إبجاز جميع تلاث الأعمال » دل أبلغ دلالة على أن الفنرة ا 
حياة الباعا | د دكن فر ركود وجود » كا ميل إلى الجهرة المظمى من كمابنا ا 
والظاهی آم بجدون فى اعتلال عة الباشا » خلال تلاك الفترة » ما بعزز أراءم . وواقع 
الس ا اعتلال عة الباشا على النحر الذى يصوره أولذك الكتاب » أسطورة من 
الأساطر حب الكشف عن حقية ما وإظهار بطلانہا » لا لہا تاق نی زوا النسیان 
بکثیر من ضروب اللاسلاح التی تحت بعد عام ۹۸٤٠‏ » رلا لأنما تنمط فضلا عظا لؤسس 
الدولة المرية الحديثة » بل لآ دراسة ارخ مەمر خلال الحقبة الواقعة بين عا 
۰و وراسة علمية صرحة » بدحض هذه الأسطورة من أساسهاء ودم ما رتبه 
علبها السكتاب من تاح ؛ لذلك بات من الضرورى النظر فى دعوى هذا الرض » للوقوف 
عل جلية الاص . 
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والثات أن الباشا انتابه الرض منذ أواسط عام ٤٤۱۸ء‏ ثم اشتدت الملة إلر جل المظم 
ی وليو من العام تفه » حى أن صديقه القدح « بوسيجه ٩‏ » قنصل اليو نان فى مصر » 
کت إلى حكومته فى السابم والمشرن من هذا الشهر » رسالة قال فما « إن البلاد فى شدة 
القاتق » سيب عرض ااباشا » وح للنفوس أن تملع » وللبلاد آن بستبد مما الموف » وى 
التى درجت على مشاهدة الباشا الكبير موفور الصحة » جم النشاط » دائ ال رک ء بشم 
من عينيه الاد تين »› دلات النور الذى كان ينفذ إلى حبات القلوب » ۰ قار الهم ۴ 
ودقع ارعس إلى قلوب الوا كاين . على أن اة هدا القای م تابٹ ان 
استولى على #ناصل الدول » وم الذين ظاوا قرابة أريمين عاما بربطون مصاليم اللامة 
ومصالم بلادم ببقاء ذلا النظام » الى كانت شخصية الباشا ركنه ال كين وسناده اتان » 
فلا غرابة إذا كان مض الباشا حدنا جلي-اا » تناقلته الألسن » وطارت ه الأخبار كل 
مطار » حتى لقد بلغ الاس إلى حد أن أرسل الساطان من الةطنطينية مظلوم بك ( قبو 
كتخدا الباشا) إلى مصر » لوستفسر عن صحة الماهل الكبين » ولكن هذا القلق 
س الذی کان الدافع إليه تةدم الباشا فى أاسن = ل يلبث أن زال » إذ استرد الباشا عافيته 
بعد یام معدودات ( فی ۲ أفسماس \Af‏ ( فدات النقوس » ورك دولاب العمل »> 
وأخذ الإصلاح يسير سيرته الأولى » فى غير تلكؤ أو إبطاء » وامخذ الباشا فى الفترة التالية 
قرارات ما خطرها » ى شئون الأرض والضرائب والمرور والتعلم » وغير ذلك مما سبق 
ییاه . وی صیف‌عام ۱۸٤٩‏ » خر ج الباشا فى زهة ع رة إلى رووس » فبامها فی ۲۹ أغسماس 
وكان عناء عوده إلى الارسكندرءة ف ۸ سبتمبر موفور الصحة والمافية . م أظهر الباشا فى 
ربيح العام التالى ۱۸١١‏ رغبته فى زيارة أوربا ومشاهدة باريس » ولكته كا أخبر القإصل 
الفرنسی ارو ۴2۲۲٥٤‏ » كان ربد قبل ذلك زارة الأستانة » « لأن السلطان س قال 
الباشا - كان حمل على كتفيه معطةاً موشى حول الرقبة بأحجار الاس النفسة » وهو 
وحده فق جيم اء الإمبراطورة المانية صاحب الح فى ارلّداء هذا المطف » غير أن 
السلطان صنع لى معطم كمطفه » وعحيح أن ارنداء هذا المعطف لن حمل مى ملكا» 
ولكننى عند ما أرنديه سأ كون فى صرتبة اللوك » وليس بين ظاهى الأمور والحةيقة التى 
تثير معارضة الدول الأوربية سوى خطوة يسيرة » . ونی ٣‏ مارس ۱۸٤١‏ كت «نوسيجه» 
إلى حكومته أن الباشا برد أن يصحبه ف رحلته المزمعة إلى الأستانة » لذلك لم يكد حامد 
بك يصل إلى مصر نى أول بولية » حاماا إلى الباشا دعوة اللطان عبد اليد خان » حى 


— og 


رر تمد على السفر » وأقلع فى 4 وليو من الإسكندرة ء على ظهر السفينة التى استقلها 
حامد بك من الأستانة » وقد عاد الباشا بعد ذلك من رحلقه فی ۲١‏ أغطس » وظل فى صحة 
وعاقية » وحضر الجغل الدى أقم اوضع الجر الأساسی ف بناء القناطر المیرة فی ۹ ريل 
۷ . ونی ۱١‏ ونية كةب « وسیجه » إلى حکومته بقول « إن الباشا يستمتع بمسحة 
جيدة لااب » ويه يؤر البقاء فى عاصمته (القاهية) » حتى تتاح له فرصة اللاشراى الجدى 
على سير العمل هى بناء القناطر الیرة » . وفی ٠١‏ سبتمبر ۱۸١۷‏ ء خرج الباشا عل ظهر 
سفيتة مصرة » فى زهة بحربة إلى رودس وقبرص ١‏ استذرقت انى عشر وما » وكان بريد 
السغر إلى أوربا أزيارة باريس ف العام التالى ۱۸6۸ » ولكن "شخ رخة للك مان عقيق 
رغبته »لا سما وقد اشتدت عليه الملة فى فبرار ۹۸8۸ ء فنصح له الأطباء بأن بقوم بتزهة 
فى اليبحر الأبيض المتوسظ «لتنيبر المواء» ولكنه لم يشا مغادرةالبلاد قبلأن بنقام أمورهاء 
فد إلى حغيده عباس باشا محكومة الةاهمة » وإلى ابنه سيد باشا بحكومة الإسكندرمة» 
وذلك إلى أن يمود من أوربا ولده الأ كبر إراهي » وهو الذىأراد الباشا أن بخلفه فى الولاة» 
وقد صر ح بدك عند إعاره . 

ونی ١١‏ فبرار 1۸6۸ » غادرت السفينة الفرنسية « الإسكندر » الشواطىء المصرية› 
حمل الباشا وحاشيته » وکان ( وسیده ٩‏ بان من بوه فى هده الرحلة » فزار مالطة 
و اول » و رح به الزن عندما بلغته أنباء القورة التی قامت فی باریس عام ۱۸٤۸‏ » وطاحت 
بعرش صديقه « لوى فلب » » م عاد الباشا من تلك الرحلة فى اليوم الثالث من شهر إربل 
بعد وصول راهم باشا من سفره بيوم واحد » وکان قد رأ من عأعه بسب تغيير المواء € 
وه اشات دضعف شد د » حتی آن القنصل ال لز Charles Murray € apص jji J‏ 
تب يول إنالباشا منذ عودته » أى منذ أسبو ع على وجه التقريب » كان فى حالة عزنة من 
الضعف الجناى والةكرى » ومع هنا ظل ولده إبراهم تنما عن تسل ا المج « 
خوفا من أن بسترد الباشا عافیته » فرسوءه ماحدث » وإن دل هذا على شیء › فاا یدل على 
أن د على ظل فى هذه الأزمة -- كا كان علي الدوام -- عزز الجانب مجو الشفاءء حتى 
أن أقرب المقربين إليه كانوا بتوقمون عودته إلى مباشرة شئون الجكم > بعد أن يسترد 
قواه كاملة » غير أنه سرعان ما استبان الميع أن حبل الرجاء قد انقطع فى هذه المرة » وأنه لا 
آمل فى أن يمود الباشا إلى ميدأن العمل من جديد» فاستقر الرأى على عقد مجلس من كبار 
الباشاوات والنظار » للذظر فا جب ااذه من إجراءات » بشأن مستقبل ا لكر فى البلاد . 


سسس آ و n‏ 


ونی ٩‏ إريل ۱۸٤۸‏ » أسفر البحث عن تأليف نة من أثنى عشر عضوا > تضطلع بتبمات 
الحكم باسم مد علی » وقد شکات من إراھے باشا ریسا » وعباس باشا » وسعید اشا » 
وکیامیل باشا » وشریف باشا » وسای‌باشاء وآحد باشا يكن » وصبحى بك » وحسن بك 
وأرتين بك» وراب بك وزک أفندى . 

على أن حالة الضمف التى استوجبت اخاذ هذه الإإجراءات »م نطرأً إلا بعد عودة الباشا 
ا ا ف ربل ۱۸٤۸‏ » وقد تعرص الباشا لمل هذه المالة خلال مضه 
ف عام ۱۸٤‏ ء ولكن الأزمة م قستمر طوبلا » بل انفرجت ف أيام معدودة فلم كد الباشا 
بعتکف فی رہ بش را ی ۲۸ ولیو حتی تامع الناس عرضه »> و پامسوا بصعفه وماش 
إلا فترة قصيرة م جأوز اليومين حتىاسترد عافيته وع طبيبه «حايطالى » بك و« كاوت » 
بك زیارته » فزاره آهله وعشیرته س عباس باشا وشریف باشا ومد اشا یکن س ونی ۴۱ 
ولیو ۱۸٤٤‏ » زاره ابته سعيد باشا فأصء بالمودة إلى الإسكندرية » وق ۲ أغسماس كت 
المنصل اليو اى ف القاهرة « جچورچ كوسيقا &« ul Georges Cossiva‏ دد وصلت 
اللا کت عن تع الباشا بصحة جيدة » وهكذا ) يطل أمد هذه الأزمة » فش 
من صضه ف أقل من اسيو ع واحد» ولم تعاوده العلة إلا فى إريل lc \AEA‏ فا عدا ذلك 
فكان الباشا سلما ممانى » غير أن حالة الضنمف الأخيرة كانث شدمدة الوطأة » فاعتزل الباشا 
المح ونولى العرش ابنه راه » ولكن ولايته كانت قصيرة » فولى الأ مرن بعده 
عباس باشا ف توشر ۱۸8۸ . وف السابع من أغسطس عام ۱۸٤۹‏ » كتب سكرتيرالقنصلية 
اليو نانية بالإسكندرية « جان إبموس » وا .6 عل إلى حکومته ينی مد على » 9 رجل 
المبقرية الذى لم يتطرق إليه الىكلال أو اللال » » وافاء الأجل فى منتصف الساعة الثانية 
عشرة قبل ظهر بوم اجيس ۲ أغسطس سنة ۱۸٤۹‏ » بعد أن دون اجه فى سجل الللود . 
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تنارانا فی العر ض التار ى سياسة مصر الداخلية فى عهد مد على » ولكنا لم تقصد إلى 
کتابة ارخ , مفصمل اتلك السياسة » بل كان أ كر هنا أن ترز السائل التى أغفلما الؤلفات 
الأخرى 0 نای شيثا من الضوء على النراحى التى مازال يكتنفها الأموض » وقد فعلناذلك 
امد ن کی اول ا اعا ر کان ا وإ كال الصورة الو تی رمتا یم بعض 
خطوطها ی المرض التاری » بالرجو ع إلى ما أثيتناه من أو ال الذن عاصروا الياشاء 
ومکتهم ظروف العمل مر ن الاطلاع عى خةايا المسائل ودقائق اشا كل . وقد رأينا أن قناصل 
الدول خير من يصح الاعاد على آقوام من بين جيم الماصرن ١‏ لن التقار ر التى يبعثون 
ا إل حکو مام وناق رسمية » يتطلب إعدادها دقة فى البيحت واحتياطا ف التعير » فلا 
عن أ من شن سر يا أن قشجع ااا على البوح يكل ما يمتقدون أنه المح » مهما 
کن اراو م بعيدة عن أن رضى حکام البلاد التى عثلون دو لدا ء وفضلا عن ذلك فان 
لتقار ر القناصل ءمزبة أخرى لايصح إغفاا ء إذ أا عادرة عن أشخاص ختاف ا 
وتتمارص مصاخ»م > وینظ ر کل مم إلى ما رى حوله من زإاوبة خاصة » فالموازنة بين هذه 

التقار ر » بعد استيماب ما فى أطوانما من آراء وتفاصيل » خي ركفي بإظهار القيقة 
e.‏ خارجا عن حدرد الامکان أن ننشر جيم ما أطلعنا عليه من تقار ر القنأصل » 
رأینا الا كتفاء بسبعة منهاء وما واتها من حيث الترتيب المت » تقرران بعث مها 
البارون دی والکت افر نسى e‏ ec0oاBois‏ إلى حکومته ف عنضون عام ۱۸۳۴۳ ؛ والثالث 
والرايع تقر ران يسبق ذشرها » قدمرما الندوب الامی یی ولم شو دسو« HodgS01‏ 
الهوزارة كار جية الأسيكية بعد زیارنه مر » وقد قدم أحدها فی عام ۱۸۳٤‏ » والاّخرفی 
عام 1۸۳١‏ . آما المامس فتةر ر بمث هه القنصل الروسى المام فى مصرالكونت «دوهاميل» 
0a1‏ فى عام ۸۳۷ . وسادس التقارر ذلك التقرر الخ الى قدمه ال كتور 
حون ودخ Bowring‏ الإجلىزى إلى اللورد اہرستون فی مارس ۱۸۳۹ عن «مصر وکرید» 
وقد طبعته ال كومة الإمجلبزبة وقدمته إلى على البرلان الإ مجليزى . أما السابع فتقررر 
ڊمٿ نه القنصل الإجلز ی العام ف مص ۶ بار يك كاممل « Patrick Campbell‏ إل اللورد 
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پلهرستون فی ٩‏ وليو ١٤۱۸ء‏ وهو تقرر م ينشر حتى ان . 
وقدوقم اختیار'ا عل هذه التقار ر دون سواها لارا ګوی فصیلا ت كير یکل بعفم) 
بعضا» » ما ساعد على إر از صورة كيح ة كاملة لال البااد الداخلية فى عمس مد عل » إز 
کان لاحاب هذه التقارر من حسن الصلة حكومة الباشا » ومن إقاممم فى ٠‏ صر » مال 
عام مهمة المحصول عى الملومات والتفاصيل واللإحصاءات اللكثيرة » من رجال الياعا 
وموظنی حکومته » کااد رن وأضر ام فى الاقالم » والنظار ورساء الصالم والدواون فى 
الفاهرة والإسكندرية . 
ونی الح إن قناصل الدول وغيرم » من بعثت مهم الجسكومات الأجنبية إلى مصر » 
جم الملومات الوافية الصحيحة عن البلاد ء كوا فى أشد الحاجة إلى إبجاد اللات الطيبة 
مع ااباشا نفسه » لأن نظام الج الى أقامه مد على جعل من المقمذر » بل من الستحيل» 
على أولئك القنامل والندوبين » أن محصلوا على أبة بيالات مستفيضة ذات قيمة » من كبار 
موظن الدولة ونظار الدواوين ورؤساء الما » دون صدور إذن صر ب ذلك » ومن م کان 
القناسل الذن أنلحوا فى إنشاء صلات الود والصداقة مع الماهل المظم »> م الذن كانوا 
أ کثر توفيقامن غير م ؛ فى الوقوف على دقان اللإدارة وشثون السك . وقد a‏ ھۇلاء 
بفضل هذا الود وتلك المداقة » من أن خدفوا معام دوم ورعايام أجل خدمة » کا 
أسدوا فى الوةت نفسه إلى AF‏ على خدمات لاسهان ما » فی تصر بف غلات معصر 
ف ا اق الحارحية . 
ومن الذن اشمروا بصلا م ال ثيقة مع الباشا » طائفة من القناصل الةر نين و وکام 
أمثال دروقى » Drove‏ و 9 ماعحان « e Mimaut & geaa » 9 Mengin‏ 
لاةتصل الإحلزى « کامہل Camp ٩‏ eلاقة‏ طيبة بالباشا » ولو أن مسلا « کامپل» ق 
بمض الأحابين » ببب سياسة دولته » وموقفها إزاء مشروعات محمد على الاستقلالية » 
ولا سا بین عای ۱۸۴۷و۱۸۳۹ » أدى إلى فتور تلك العلاقة . أما « توسيجه » » قنصل 
اليو تان المام » فظلصديق الباشا إلى نمابة حكه . وكان من أصدقاء الباشا كذلك «روسيتى» 
ء قنصل قسكانيا العام » وهو من كيار النجار اليوابين فى الإسكندرة » 
« ونای » روایة ۵4 ٣۵ع[‏ ۽ قنصل السود الام » وکان من بيت أن طامى 
التحارى الكبير بى الشذر . وقد عتم القنصاان الروسيان » « دوهاءميل » و « ميدم ‏ ؛ 
بصداقة مد على » ا ظل « لاوزين » » قنصل السا الام » موضع التةدر والاحترام . 
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اا الذين ساءت علاقا م معالباشا » فكانوا فاليقة قليلين » لمل أظهرم القاص ل الم اوى 
« أسرلى € Acer‏ و رجان القنصلية الروسية ‏ إدورد لافزون € 2۷1501ا» ةد 
ر « أسرنى » المارضة ضد الباشا » خصوما فى أثناء المرب الثاية الأرلى » حتى أن 
الر نس مترنيخ» 1۴۲١١1‏ » رغبة منه فى عسين الملاقات بين السا وحكومة الياشاء» 
م عد متام من ! إ رسال مبعوث خاص »> هوالكولونيل« ر وکش أوستن» Prokesch-Osten‏ 
وکان اوسن قد زار مصر قبل ذلك فى عام 1۸۲۷ » واتصل حبل الود بهنه وبين الباشا ٠‏ 
غیر آنه لا وصح أن بظن » أن هذه الملاقات الطيية » أو تلك الصدافة » بين الأاشا 
والكثيرن من القناصل » جام باحازون إلى جانبه » فما كتيوه عنه وعن حکومته » 
فسوف بجد القارىء فى تقار رم نقد حرا صرحا مكومة الباشا وتصرفاله » عل أن غرفم 
م يكن ف الوافع التقليل من شأن الإصلاحات الداخلية اللكثيرة التى بحت فى هذا المهدء 
کا آن ما دوه من راء کان یتسم بطابم الجحكة والاعتدال » ود ذلك إلى ا استطاءوا 
ا لحصول من ختلف المصادر » ومن حكومة مصر أيضاً ٠‏ عل جمیع ما کاوا ,دون مون 
الملومات » وعلى النقيض من ذلك كان شأن أولثك الذين م تكن تربطيم بالماهل االكبير 
روابط صداقة أو تام » فقد محدث « أعر لى » وأمثاله فى ج ة عنيفة عن شخص الباشا 
وأهدافه ونظام حکو مته » فاشتطوا نی اقواهم » وحانهم التوفیق فى كثبر من الواضع » 
ول يكن السبب فى ذلا راجا - على ما ییدو س إلى عداہم للباشا »> بقدر ما کان راح 
إلى جزم عن ممرفة ما بجرى حولي ء أو بميداً عم » فى أرجاء القطر الواسمة » من ضروب 
النشاط والاإملاح ء معرفة حيحة تسدد خطام على المحادة » عندما يتعرضون اح عل 
مختلف الوادت والشثون » ولعل هذا هو السر فى أن أحدا ا منم نم بحاول تابه تقارر 
وافية عن أحوال السلاد » بل كالوا يشون إلى حکومام رسال عن الوادت الارية 
والائل المادة » لايسترعى ی فا النظر سوى تلاع الراء ااقطرفة » التی کارا بذيم ونما في 
الم الحاصة » فيصفى إلا الز ارون الأوربيون ء ثم بظهرأثرها فما يكتبه أولئك الزالرون 
عن مصر وعاهلها المظم » لذلك م وسل « أسرلى » مثلا إلى حكومته تقارر وافية » من 
طراز التقار ر التى كتا « الكت » أو « دوهامیل » أو « کل » أو « ميدم » أو 
ور ا بل کان جل ا موحها إلى الناحية السياسية کا اتضح ذلك لنا من 
اجه رسائله فى محفوظات الكومة القساونة قينا فی صف ۱۹۳٤‏ > بل إله > حتى فى 
هذه الناحية » ل حو رساثله من السائل ذات الشأن والاطر » سوى إطلاع مترنيخ > منذ 
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آواخر عام ۱۸۲۷ » على ما عيش به صدر مد على » من رغبة ملحة فى امتلاك سوريا . 

ولمله مأ وتوف النظر » أن جيم التقارر التى وقع علما الاختيار » تعلق بالفترة 
الواقمة بین عای ۹۸۳۳ و ۱۸٤١‏ » وهو أ كان يصح أن ينتقص من قيمة ثيل هذ 
التقاربر لءصر سحد على بأ كله » لولا أنه فى هذه الغترة بإلذات ء كانت الدولة _الحدية الى 
أنشآها الباشا قد رسخت قواعدها وتوطدت ركنا وا كتمات فما تلك اليا الاقتصادية 
والإدارة والمسكرة التى اخ ما ساسا لدولته » ونی هذه الفترة لای م التقدم فی 
شثون التعلم قد بلغ حدا بقتضى إءادة النظر فى اأص تنظیمه » ودعم م أركن الْيضة العمية 
الجديدة » وكدذلاك كانت الأنظار تدطلم إلى معرفة ما استة ر ليه رأ ئ بادا فى شأن منغا ب 
البحرهة بعد كارنة تقار » أضف إلى هذا كله » أ البحث ف حقيقة الققدم الذى بلنته 
البلاد على يد مد على » والوقوف على مداه » بات أصر|ا لا مندوحة عنه ‏ بعد ما أثار الباشا 
على السلطان » صاحب السيادة الشرعية » حرباسافرة » وأصبح وافعا لميان أن مد عل من 
الال الف دو ٠ا‏ يان الدولة المانية بالقصدع والاعحلال »كا مار الباشا ء بقضل ماأظهره 
من عقا الباس وشديد اراس » قوة فى البحر الأبيض التوسط » وعلى شواطىء البحر 
الاجر »> لامتأاض من أن نس ھا حسام فى ميدان السياسة الدرلية ٠‏ على نه إدا كانت 
قوة مد على فى هذه الفترة قد بلغت ذروما » فان مواطن الضعف فى البنيان الذى أقامه 
بات ظاشة »› رستطيع أن يضح إصبعه علا کل حقق ومدق › وقد حاول کل من 
« دوهامیل » و« كاميل » لفت النظز إلى مواطن هذا الضمف ٠‏ أما « بورع » فقد اتخذ 
موقفا إيجابيا » فتقدم إلى ولى الام عا رآ كفيلا بازالة بض ما كان يأخذه على حكومته . 

على أن هناك أا آخر يجب الا ينيب عن | البال » وهو أن القنادل الجسة ء الذين وقع 
الاختيار على تقاريرهم لذشرها » لم يةصروا محنمم على الفترة الت ى كبوا فا نلك التقار ر > 
إ د کانت دواع الاستةےاء ندفعهم » فى كثير من الأحيارت » إلى نوسيم دارة اببحث 
والتقصى » إلى ما قبل عهد الباشا بزمن طوبل » ولعل فى ذلك » وفيا اساف اد ك مانا 
فطمان إلى أن التقارور الختارة جد كافية رس صورة سحيحة كاملة عن عصر مد على 
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هو شارل جوزيف إدمون ارون دی وال کن Charles - joseph «Edmond Baron‏ 
de Boislecomte‏ » الت E‏ ارة الحارحية الفرنسية ف عام ۸ + 2 مل فی 
مختاف وظاثف السلك السيامى » وأفاد وواه ورن اوا فی آثناء :اشتغاله سكر ترا 

ف مو ڪرات بر باو وا س › وروا ( بان عای (AY » A۲۰‏ £ ؟ وخدم فی ينا 
وبطر سیر ج مدرد قبل آن نان ی |حدی الوظائف الكرى ور زارة الخحارحيةفق 8 
وقد ظل يشرف على تنظ الاردارة هذه الوزارة إلى أن اعبزل خدمة الحكومة فى أغسطس 
۹ . وبق تی عراته خلال الاضطرابات التى انمت بسقوط شارل الغاشر وزوال مالكية 
ارون ۾ وخلال الستوات الأرلى ن > اللاك « وى فيایب « Louis Philippe‏ « ول 
مخرجه من هذه العزلة سوى تمقد اأوقف الدولى إبان المرب السورة الأولى بين محمد مى 
والساطان . ذلك بأن قوات إراهم شنت أحرزت | لنصر تلو النصر على اليش 

العبالى وتقهقرت فلول هذا اله کر نة بعد هرعة « بیلان » فی ۲۹ وليه ۱۸۳۳ ؛ 
ک۴ اتفتح الطريبق إلى القطنطينية امام راه بعد اتتصاره ألباهر فى قونية فى دسمبر 
۲ » وات الاإميراطورة العثانية على وشك الاميار . وقد أأر هذا اأوقف الارقى 
مشا کل سياسية »کل ما دو نی الباخث مھا فی هد امقام ن فرنسا کان کر بد أن ‌ 
ا ارما وآن بم الاتفاق بين مدع واللطان دون وساطة الدول منما لتدخل ار وسيا . 
وکانت ری آن انسحاب جوش[ راهم من الألاضول أ ضر وری نجاح مقاوضات الما 
بين الباشا والباب الال . وقد بام هذا ازای مباغ ألمقيدة من نةس البأرون رو سان € 
59 + ممقعر قرا ادد »> ول سا بعد أن شاهد فی ۲۰ فبرار ۴۳ء آی بعد 
ثلالة أيام من وصوله إلى القسطنطينية » أسملول الروس دخل مياه البسةور وباق صراسيه 
مام سراى السفارة الفرنسية » فأرسل على الفور خطابين » أحدها إلى إراهم والآخر إلى 
مد على » بطلب إلهما سحب اليوش الصرة من الأاضول » بعد أن رماث إلى كولاهية» 
وأوفد باوره الحاص الضابط « أوليقييه » e۲ا۷ااا‏ إلى مصر لإباإغ الاشا أنه إذالم وافق 
على إجاءة الطاب » فإن المحكومة الفرندية سوف تأ باستدعاء جيم الضباط الأرنسيين 
الوجودن فى خدمته » ك آن الأساطيل الفرنسية والإجايزة سوف تظهر أمام الشواطىء 
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الصرة . وسواء أ كان هذا النهديد صادرا عن الجكومة الفرنسية ذانما أ كان « روسان » 
وده ر لغيه فف كان ل اسشا وقم لدى خد على »> ماهدد بتمكير العلاقات الودية 
التقليدية بين الباشا وحكومة فرنسا » على الرغم من جهود « ميمو » ا۸13 قنصلها فى 
مصر . وليس أدل على الثورة النفسية التى كانت تمتلج فى صدر الباشا » من أنه أرسل إلى 
ولده إ راهم نی ٩‏ مارس » يأصء باأزحف على الةطنطينية › إذا انقضت خمسة أيام على 
وصول إنذاره إلى الباب المالى » ذلك الإنذار الذى طالب فيه تمد على بجميع الشام فضلا 
عن « بأشوبة » أطنة . 

وصات هذه الأأخبار إلى باریس ف آأوائل إربل» ولس الدوق دى « روج » عiاچ8ro‏ 
وزرالمارجية الفرنسية آ "ار السياسة التى سار علما « روسان » . فالأسطول الروسى مازال 
رابضاً فى مياه البسفور » ولم يعبأً بإشا مصر ما وجه إليه من وعيك روم ديد » بل لقد أخذت 
النذر تتوالى بقرب ابدلاع نيران ا تیا اشر من جددد › وهو اسن يضم رکیا 
بين الطرفة والسندان » فاما آن تدای عرشہا حت ضرت إراھےء وإما أن بیط علہا 
الروس هابة مقتعة » مجمل البواغيز طوع ارادم > ورهن إشار مم . لذلك بات »رن 
الةرورى أن تسر ع فرنسا » محافظة على كيان الإمبراطورءة العانية وسلامتبا » فى اخاد 
الإجراءات التى كفل إزالة ما أحدثته رسالة « روسان » فى الإسكندرية من أر سىء» 
هيدا لإقناع تمد على بقبول الماح » والانسحاب من الأناضول » إلى ما وراء جبال 
طوروس » حتى يطمآن السلطان إلى نيات تابعه » ويذلك مهل الاتفاق » ونت حاجة 
اللطان إلى مساعدة الروسيا » فلايبتق تم مسو غ لبقاء الأسطول الروسى ف مياه الق طنطينية ؛ 
ولا شك فى أن هذه الهمة كانت من الدقة » بحيث تستدعى|ختيار أحد السياسيين الحنكين 
لاقيام ها فى غير نوان . و جد الدرق « دى روجلي » خيرا من البارون «دیوالىکت» 
لإحاز هذه الهمة . فأصدر إلیه فی ۱۸ إریل ۹۸۳۳ تعامات مغصلة › شرح فما الأسباب 
التى دعت الحكومة الفرنسية إلى إيفاده فى هذه البعثة > وبوضح له اأهمة السندة إليه» 
وهى ضرورة إقناع الباشا بإخلاء جيم آسیا الصغرى ؛ حتى إذا تم له ذلك سافر إلى 
القسطنطينية » كى كون إلى جانب السفير الفرنسى هناك » وإلا عاد إلى باريس » إذا م جد 
ما بدعوه لابقاء فى عاصعة الراك . 

وعل دلاك غادر « وال کت ٩‏ فرنسا» ووصل إلى اللاسكندرية فی ۲۹ ريل ۱۸۳۳ 
على ظلهر الفرقاطة « أريان > #٢ةأ4‏ » بعد رحلة استفرقت خسة عشر بوما» وسرعائك 
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ما امعاحب القنصل ‏ ميمو € ء وذهب لقأبلة بوغوص وسف ؛ وحدد أول مأو موعدا 
لاستعباله رمیا ق سرأاى الباشا » #استقل عربة د عل اتلاصة » وهی لمر ية الى كان 
وستخدمما تأبليون » وكافت لا رال حمل شمار اللإراطورية؟ وقد أحسن الباشا مقابلته » 
وتناول المديث موصو ع انسحاب الميش المصرى من الأناضول »ثم تايل برالكت الباشا 
من أجل ذلك عة ثأنية » وف ٤‏ ماو » وصات رسالة مر وزور اللارجية ( الذوق وى 
بروجلى ) » غواها أن الوزارة الإمجلزية أبلفت الحكومة الفرنسية » أن أسطولا إعلري 
كييرا سوف يذهب إلى الإسكندرية » ليكون حت تصرف قتصلها ( كاميل )اعام وء 
إذا م يستطع الاتفاق مم الباشا على متع المةن التى تنةلل اون والذخار إلى حص إراهم 
من معُأدرة ا . ولا كانت هذه الأخبار ) قصل بعد إلى ع حكومة مسر ء ققد 
عرف « بوال كت » كيف وستنلها ق إجاز مهمته . فسارع إل مقابلة وغوص » وى 
إليه عا عله عن عنم اجلترة على إرسال أسطوطما إلى الياء المرية » وأظهر له أن مبادرة 
الباشا بسحب جنوده عبر جبال الطوروس » قبل أن إبلغة « كاميل » نملبات حكومته ء 
أحفظ لسمعة الباشا وأصون لكرامته . وق مساء ه ماوةابزعدءلي وأعاد على “ممه ماد كره 
لبوغوص فقبلل الباشا النصيحة » وأرسلت الأواص إلى إراهم بالاحاب ف الال ء 
وىذلك اهت الا زمة وهدأتةاللام ت . وف ٠١‏ ماو وصلت الا خبار إلى الإسكتدرية 
بعقد الاتفاق فى القسطنماينية »> وهو ما يعرف بام سلام كوتاهية » وتقضى شروطه 
باعطاء تمد على بلاد الشام » وجمل إراهم حصلا لإقلم أطنة . وليس من شك فى أن 
قبول الباشا سحب الیش من آ سیا الصغری » کان بجاحا ظاهن! للبارون دى بوال كت ؛ 
كا أن عقد السا كان ممناء فى الحقيقة اننهاء مهمته . ولكنه لإ يشا المودة إلى بلاده » قبل 
أن درس ارال مصر » فقام رحلة فى الو جه البحرى أستفرقت بضعة أسابیم » زار خلاها 
طنطا ودمیاط ورشید › م سافر إلى القاهرۃ ؟ ومکث با ماني أيام » استطاع أن يقابل 
الباشا نی آٹناہا ثلاث مات › وکان الحدیٹ بینہما فی کل رة وستغرق ثلاث ساعات بمامما 

لهذا شاع فى القاهرة أن الباشا بوليه عط) کبیراً » وقد اعترف « بوا کات » فى 
رسالة بمث ما إ إلى وزرالحارجية› يانه آفاد کشیراً من وراء ذلك » فقال : « لقد أفدت فى 
اوقت نفسه من احترام الساطات » والأشخاص الكثيرين الذين اتصلت بم > ت 
العلومات التى اعتزمت إرساطما إلى مالي عن حالة مصر » وكذلك فى تصجيحها . 

وبعد ءوده من رحلته فى الدلتا والقاهرة ف وم ۸ بوتیه ٬‏ استطاع خلال o‏ 
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التالية التى قضاها فى الإسكندرة » أ ببعث إلى حكومته فما بين ۲۹ هونية و ٣‏ بوليةء 
بعشرة تقارر عن الال الاقتصادية ولاالية ف .البلاد »> وعن الحسكو مة وطبقات الجتمم 
وسکان !اباد جيما. من وطتيين ن > وعن اليس والبحرة والتربية والتعلم ٤‏ ا 
تناولت هذه التقار ر الحديث عن فتوح محمد على فى السودان وباد المرب » وحروبه فی امن 
وعلاقانه مع الوهابيين والأحباش » واستيلاله على مصو ع . وجميم هذه التقار بر عى حاب 
كبر من الأهية » وقد رأينا الا كتقاء باثنين مها » أحدها بعالم القواعد والأنظمة التى قام 
علا صر ح البلاد الافتصادى » والّخر يتناول موضو ع السكان » ولم بفتنا أن تفع ما ورد 
فی سار التقارر عند كتابة العرض التار ى 
وف ۲۷ ونية حضر إلى الإإسكندرة الا رین « دراحورل » 040۸ » لنقل 
و الكت» إلى الق طنطينية » بعد زيارة اسا كل الثام ؛ ونی ٣‏ بولية استأذن « بوالكت» 
مد على فى السغر ؛ وف ايوم التالی »کت ا «( د ۲ أ به ەزم و الأإسكندرة 
٤‏ ولیه ۴۳ عل ا ان کن ف اک حوالی منتصف أغس طلس > ومن م ذهب 
توا إلى الاأستابة حیث بستطیم مقابلته . 
وکان « والکت ٩‏ رجل جد ومثارة > وم وا ات2 ا عن اعمال 
الؤغرات الأوربية الى انقدت ف | كس لاشابل» «ورباو» «ولیباخ» «وقيرونا» ؟ 
کا كتب باسهاب عن العلاقات التجارمة بين أسبانيا وفرنسا » وعن حالة أسبانيا الداخلية 
بین عای ۱۷۰۰ » ۱۸۲۷ ؛ تم أعد محولا ضافية عن الملاقات بين فرنا ووجاقات الذرب » 
وعن الملافات التجاربة والسياسية بين فرنسا وإيطاليا ف عام ۱۸۳٠‏ » وعن مسألة الورالة 
البرتغالية وغيرها . هذا عدا قیامه وضع مؤلف ضخم ( بيقع فى ثلالة عشر علدا) عن تقالید 
السياصة الغرنسية منذ أيام اويس المادى عشر » إلى وقت نشوب ثورة نولية ۱۸۳١‏ . وكان 
من الناصب التى شغلها » منصب وزر مةوض فى لشبونة ( ۱۸۳۷ ) وفى ای )۱۸۳۸ ( 
م منصب سفیر فی سویسرة ( ۱۸٤٩‏ ) وعند اشتعال ثورة فيرار ۱۸٤۸‏ » وى الثورة 
الى طاحت بعرش «لوى فيايي» » اعتزل منصبه ؟ وكان ف‌الثانية والجحسين ؛ وتوف بباريس 
وهو فى السابمة والستين . 
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(ب) در ر انر رن 


تقل اسيو « جورچ دون « Douin‏ 65 هاتين الوٿيقتين » عن ن:وظات 
وزأرة الخارحية اأفرنسية بباردس ٤‏ وادہما فی کتابه D‏ رعش البارون دی توالکت > 
مصر “La Mission Du Baron De Boislecomte — « AFF مlژe J ill‏ 
UEaypte et La Syrie En 1833”‏ . 

وقد نشرت المعية المغرافية اللكية بالقاهرة هذا الکتاب ف عام ۱۹۲۷ بير 
مطبوعاما الحاصة . ويبدا التةرر الأول من صقحة ۷۹ س ۹۹ آما اللالى فن فة 
NN A‏ 


)<( موضوعاب النةر ر ارول . 

النظام الذى وضعه مد على لاستفلال الأرض فى مصر : أحتفاظه انفسه عالكية 
الأرض واحترامه ملكية النازل والعقار النقول - ما نواجهه من صعوبات » وما يلقاء 
من ضروب اهيل » من ناخية طبيمة اللر ض ك ازراع - تدخله فی کل ما بتصل 
باستفلال الأرض وإشرافه علرمجةاطلاستنكل عن طريق نظاره ‏ سياسته الزراعية . 
إدخال ءزروعات جددة . إنتاح الأرض س الصانع : إنشاؤها ومنتحاتما - التجارة » 
امبادلة التجارية والقة الالية س تمد على رشرح اسيو نوالكت نظام الاستثار الى يمه 
و العامة التى بقوم علمها ذلك النظام . 

(s)‏ نس النەرر ارول 
من البارون دى والكت إلى الوزر . 
الارسکندرة فی ۲۹ بونية ۱۸۳۳ . 

کان لاا اذى بی عليه مد على سیاسته فی استما ر الموارد المصر به « (E‏ على أن 
بمجمل من نفسه مالكا للأرض فى جميع أمحاء البلاد . وقد تم هذا العمل الخ بالةضاء 
على الإليك الذن كالوا مستحوذن على أغاب الأراضى » وكذلك بالاتفاق مع ا اللاك 
آ اللزمين ؟ إذ جمهم مد على » وأفهمهم آنه م یمد ف مقدورم إرخام اللاحین ءل أن 
دفعوا له ما م ملزمون بدفعه » ثم أظهر استمداده لان قوم بداد تلك الأموال ء إذا م 
تنازلوا له عن حقوق التزاممم . وقد قدم هذا البرض بطريقة لم ندع لرفضه سبيلا » إذ كان 
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يستند إلى قرار من الغتى » أعلن فيه أن مصر بلاد فتحت عنوة ما حول للحكومة حق 
امتلا كها . ولا كان هذا المرض - إلى جانب ذلك - فى صالخ كشير من اللتزمين » 
فقد وافقوا على قبوله » غير أن المماشات التى تدفع م كانت ذات صفة شخصية » فلم 
يكن لأبنام أن بتمتموا ما من بمدم . هذا من ناحية . أما من الناحية الأخرى » فقد 
قدرت هذه الماشات عل أساس عملة فقدت أربمة انماس قيمنها منذ بدابة هذا القرن » 
فا فضت تا لذلكقيمة هذه المماشات » إلى أحدأنما تاویاليوم ٠٠٠,٠٠١‏ من‌الفرنكات»› 
آى ١,۷٠١,٠۰١‏ قرش . وسهذا المّن أصبح مد على دستمتع بعلكية جيم الأراضى الصرة» 
وھکذا صار اجک نفسه مالا الأرض› وأ بعد زراعها ا من متا لدنه . ویعتر 
د على مصر دولة ندر شئوما » كا ومترها فى الوقت نفسه مزرعة يعمل على استارها» 
وهذا كان نظاره أو مدبروه الأربمة والمشرون حكاما سياسيين » ولكمم فى الوقت ذانه 
وكلاء عنه فى إدارة البلاد » يقومور بتوزيع الأراضى »› والإشراف على استمارها 
وص‌اقبة زراعمما . 

وقد يون من المبث أن أوجه نظ رک إلى ما أثاره غصب الأملاك على هذا الحو من 
ضروب السخط » على أن أقرر » فى غير لف أو دوران » أن ذلك العمل بتعارض مع آراء 
الأورييين »أ كثر ما يتمارض مع الآراء التى يمتنةها أهالى البلاد » إذ أن الملكية لدينا 
أساس النظام الاجماعى » أمااهنا ( فى مصر ) فإلما ف الواقع م تقم قط على أساس مكين » 
وم تكن فى بوم من الأيام واضحة المالم ظاهرة الحدود » فق د كانت الأرض ملكا للحكومة 
فى أزهى عصور التار بخ اللصرى » آم الفراعنة والبطالة » وما دام الأ ص كذلك » فلم يكن 
مد على فى تصرفه ذاك » إلا سائراً على الهج النى سلكه فى هذه البلاد نفسما بوسف بن 
يمقوب » وهو من لا رزال مشهوراً بحسن الإدارة فى الشرق . 

وق استممت إلى تمد على وهو بدافع عن حيازة الأراضى على هذا الحو » زاع) آنا 
ف مصر ضرورة أوجينها الظروف الملية » وأن ال حاجة ماسة إلى تضافر الجهود فى جميع 
أعاء القطر ء وإلى إبجاد إدارة عامة تتولى إزالة رمال الصحراء » وتنظم الةاثض من مياه 
النيل » وقد أضاف الباشا إلى ذلك قوله إنه احترم حى الللكية الفردية » طالا كانت مارسة 
هذا الق لا تضر صا الدولة » وهذا كانت ملكية المنازل ف المدن مكفولة جاء) . وى 
الان ماهىء للملسكية فى مدن مصر من أسباب الاستةرار يسا ما للملكية الزراعية 
فى دول الغرب من صفة الدوام والاستقلال . وقد أسبحت اللكية أمتن الأسس القى تقوم 
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علبها "روة الأفراد » کا أن قيمتما ازدادت زبادة عظيمة حت حك عه على نظراً لازدياد عدد 
الىكان وازدهار التحارة. 

وعند ما أصبح تمد على ما اكا جيع الأرافى المرة »أخذ يبحث طبيمها » ويتمرف 
أحوال سكاما » الذن سيستعين مهم فى اسسقنارها . عى أن موارد هؤلاء السكان عدودة» 
ولا كانوا قد نشئوا فى ظل المبودمة » وسط أعمال اللهب والملب ء فام لم وستشمروا قط 
رغبة فى اقتناء أروة » ليس لدم على الاإطلاق ما يضمن بقاءها فى حوز مم » وکان من آار 
قناعنهم » ومعیش م ى جو ممتدل لا يتفي » أن ا كتفوا بالفليل من الحاجات وامگكاهرا 
إلى حد بير مام فيه من ذل واستمباد » حی آصبحوا لا كرون ف 0 مسةو ام من 
الناحية الأدبية » وهكذا كانت تموزم الدوافع الى بحفزم إلى أن يتقضوا عن أنفسهم غبار 
الكسل الذى ألفوه . 

آما البلاد فيلو ح ألها خير من ذلك حالا» فوادى النيل اللحصيب » وهو الجزء الوحيد 
الصا لاسکنی فی مص » طوله ۱۹۰ فرسخا » يي لايتجاوزعرضه لاثة فراسخ . أمامساحته 
فلا تساوى غير جزء من ءشرن من مساحة فرتسا . والزراعة مكنة فى جميع نواحيه» بل 
إا لتعوض الانسان عن عمله تعو بف على جانب کبیرمن السخاء . وروی النيل الأرض 
انه » وها بغرينه . ولا كانت الماء صافية على الدوام » فإن الحمولات الرراعية 
لا تتعرض للتقلبات الجوبة »ذلك الندى الذى يساقط فى مصر بصورة داعة منقظمة + يقابل 
مانى أجوائنا من أمطار وثلو ج » ومن الممكن أن يقدر الإنسان سلفا كية المعصول تقدراً 
يجا » ك أن المزروعات السريمة الو تدر ف غير توان مايعوض الجهود التى بتطلما 
استغلال الأراضى فعود القمح يعطى قدرا بتراو ح بین ١١‏ )۱ حبة › لر من ۷۰ 
إلى ۸٠‏ ء والذرة ۲۶ » والنباتات التى #ستخدم علفا للماشية تنتج حصولا ثل هذه الوفرة . 
وينمو البرسم بنواحى القاهرة فما يشبه اح البصر » حتی انه حش کل عشرة ايام . 

غير أله إلى جانب هذه الزايا نوجد ظروف سيئة » دعت الباشا إلى أن يذالل عقبات 
كأداء » حول دون تنفيذ الشروعات التى وضمها لاستار موارد مصر ء فالظاهر أن مصر 
الى حخضعت إسيادة الأحازب عل الدوام ٤‏ ا تقاوم کل ما ياتا من امارج مةه 
لا تفتر > حتى صار من اله سير على المناصر الأجنبية كالترك والماليك » أن تميس فما إلا 
بش النفس » بل إلا تلبت أنتلاشت بعد قليل من الزمن » وكذلك شأن البذور الأ جنبية 
التى تلق فى الأرض » بحب أن تتجدد دون انقطاع » حى لا بتدهور نوعها . وتفلب على 
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البلاد نزعة الود على حالة ولحدة» ومذ قل أن جد تنوعا فى حاصلا نها ء کا هو الشأن فى 
قضاريسما . وخير ما تصاح له أرض مصر زراعة المحبوب ؛ ولمذا لا رى لما من الأشجار 
المظيمة الارتفا ع » سوي النخيل وأشنخار المبز والابخ » وسواء أ كان ذلك راجما إلى 
قلة .هوارد الاء وعاريه الباطتهة > و كذا الرطوبة الكافية فى الطبقات السفلى من هذه 
الأراضى » أ كان رالحا إلى سبب آ خر ختلف عن هذاء عام الاختلاف » فقي ركانث 
ال حار الى محتا ج جذورها إلى القوص فليلا ف باطن الأر ص » يماحلا الوت د أن 
بکون غودها قد استقام نی السنوات الأول کا كانت المشرات تفتك بالنبات » وتسر ع به 
الزياح اطارة الحملة بالاربة حو الذيول . 

و أعظم شأنا بار ا اا e‏ ف أن البحر حيط مهولندة ويطنى 
علها» > حاولا إغراقها فى كل وقت » فكذلاف السحراء الكيط بوادى النيل الصغر 
من ٠‏ جيم جهاته » لا عکن الوقوف فی وحهها س على ماحدتنا به الباشا = إلا بالثارة 
والتعاون على مقاومما.من جيم واحما فى وقت واحاا وذ انت هذه القاومة وأعلت 
الأشجار والتر ع التى أعدت لمدافمة الرمال > تقدمت الصجراء فى زحفها تقدما عخيفا » حتى 
تم هما الآن غزو ثلث ماكان زر ع من.الأراضى فغهد البطالة . وإلى حاب ذلك فان أرض 
صديئة مقف القدعة » عا فبا من قايا !لار والماثيل » قد كسا طبقة من الرمال » تضاهى 
فى مسكها طبقة إلرماد التى تمطى مدينة إومى فى إبطاليا . 

وقد أدرك تمد على إزاء هذه الملصاعب والزايا جتمعة » وإزاء مثل تلك الأرض وهؤلاء 
السكان » أنه الشخص الوخيد الذى يستطيع أن يدر شئون! الزراعة فى مصر . وقد رأيم 
ممالیک کف أصبح أولا مالک جيم الأراقى ET‏ خصص بعد ذلاف لكل اة 
من الفلاحين ء المساحة التى يجب علمها أن تقوم بزراغ نها » کا حدد بنفسه نو ع التقاوى التى 
تبدر فی کل حقل : 

وتنفيذا رة الى أنيى إلا اوه أن رقن مشر عن الزروقات الى اعت 
عامما ببب إ مال الكومات السابقة » أصبج من الم عليه إعداد رءوس أموال ضخمة» 
فأرض مصر على جانب كبير من الحصب ء واسكن إنتاجها يتوقف على رها » ينا وجد 
الاء مسربا حول الصحارى الجرداء إلى أراض خصيبة » وكذلاف أخمب الأرافى » إذا 
اسر لاء عهاء حولت إلى أرض رملية » لا تغل زرءعا ولا اج ضرء) . وقد أورك مد 
على هذه المحقيقة » وواجهها بكل ما أوتى من حزم وعم » فاحتفر من التر ع ما طوله انون 
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فرسخا »› وظهر ا کان مسا ک6 أوصل مياه انيل إلى وسط الدلتا ء حيث أححةظ پا 
فى أشد أوقات الصيف حرارة » لرى الول الرملية الجاورة للإسكندرية » ركذلك رى 
الفيوم وأرض حاشان . ورعا كان حفر انين فرسخا من الترع » فى قطر محدود الساحة 
مأرة لا عكن تقدر قيمنها » واكننا بإزاء مشروعات مد على » جد أتفسنا داعا بين عاملين 
عامل الأأتءاب عا تسقر عنه تلاك اشر وعات من نتا » وعامل النفور من وسالل بغيذهاء 
فعند ما أراد حفر قناة الإسكندرة » أخر ج بجع سکان الأقالم الجاورة من دیارم توا 
ل Ns O‏ . وکن من أل ذلك ا ا e‏ 
عمأهم فی عشرة شور ؛ و مات ت مہم آنأ عشر و أستطاع و فریق خر من 
الفلاحين ء عدنه غانون ألا » أن رعيد فى هسة ةه يام ا راس من الترعة القدعة » 
ا کک ٤‏ البجر الاحجر . وعند ما فرغ مد على من توفي الاه - و مصدر 
الجضن فى البوو ء أذ كر ف انتغاء الرروعا ت الى عب عصيص تلك 
ا E‏ 

ولق كانت مصر خزن رومة للحبوب » غير أن تمد على » نظرا لتقدم الزراعة ف أورا 
ا د» ورداءة آنواع المج الصرى »ن جد فاندة من العودة عصر 
إلى ما كانت عليه » وآ ر أن زرع م اما لا يناسيه مناخ أوربا وقد ظل الما !هل أن عصر 
بعض شحبرات القطن طول التیلةء حتى شار اسیو « چوميل » 1٤ن[‏ الفرسى فى عام 
۲ : إلى الفواند التى عكن اجتناؤها منها » فقام مد على بتجربة هذا النوع من ألقطن » 
وحصل ا ی اول م عا :8 ٣,‏ بل( ی ٠٠‏ قنطار ) . ونظراً إلى أن الباشا 
حصل من وراء البح على ما کان رجوه » فد خصص لزراعة هذا النو ع من القطن مساحة 
O‏ فى العام التالى إلى ٠٠١,٠٠١‏ بالة » ما زود مصر مدخل رى 
على الاين مليو ا من الفر نكات . غير أن إنتاج الةطن لم يا يابث أن اعتوره النقصان ف الاعو ام 
التالية ء لأن اليش انزع أغل الأدى الماملة فى الزراعة » حتى أن المعصول ل بزد فى عام 
۹ ع NE‏ باه مھا و اتخدمت فى ااصناعات الحلية 0T‏ 
أرسات إلى امارج . ويثل كل مكتار آلف كياوجرام من القطن » فإذا اعتبرنا متوسط 
امعصول فى الستوات الأخبرة ٠٠١,٠۰۰‏ بالة » بن كل مها ٠١١‏ فرذكا » فستجدون 
ياصا حب المالى أن تمد على - بفضل مول القطن وحده س قد رفع قيمة الانقاج السنوى 
مصر > عا زد على السدضص . 

أما النيلة ققد خصص لزراعنها مساحة أ كير» وبلغ عصول السنوات الأربع الاخيرة 
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محتممة ۳۹۸,۸۰ کیلوجراما » ترنی قیمما على سبعة لابين » غیر آنا = بعد سفر من 
ج م من الود س أصبحت تما بطريقة عقيمة »كانت ال بب فى ضياع قيمنها وكاو 
سوقها » أما الأن فقد ءهد بتحفيرها إلى رجل فرضى رجو أن تجح طریقته فی رفع 
e‏ . ولستخ رج م من النيلة اأزروءة فى هكتار من 
الأرض بالقطر الأصرى ء خمسة وعشرون أو لاون كيلوجراما من اواد االونة ‏ 

أ زراعة القرطم > وهى ذات فاندة عظيمة صر » فقد حد مما ما تتطايه فى البداية 
من حهود»› غير آن مد على توسع فی زراعته حتی أصبح مول الزعفران »أو زه اقرط 
من أم ما تتجر فيه مع أوربا . وزارعة الأفيون » الى م تكد تعرف فى مصر قبل عهد تمد 
على » تنتح محصولا سنویا یباغ ۳۱,۰۰۰ کیاوجرام قيمنها مليون من الفر نكات . وقد باءت 
بالفشل نلاك الحهود التى بذهما لتنمية تروة مصر » بتربية دود الةز وزراعة اهن » وقد كان راغب 
فى الهوض بهذن المسدرن مر مصادر الثروة » لولا أن الجاسين والرمالء أهاكت 
الديدان والشجيرات على السواء . وقد أنفق مد على فى سبيل إنقاج المجرر فى مصر »> 
ماز د عل عانيسة ملابين من الفرتكات » حى أن إقاما واحداً » هو وادى الطميلات › 
کافه من اشجار التوت ١,٠٠١,٠٠١‏ شجرة ك كلفه حفر آرعة » وإنشاء ألف قناة» 
وإعداد ستة آ لاف ' وراری الأشدار ٤‏ و ذلك فقد استةدم اة من السوربان 
لواصلة المنابة هذه الزراعة » إلا أن أشجار التوت الى غطلى ما وجه الأرض » بدأت 
جذورها تصادف تلاك الطبقة الباطنية انى تعوق غو الأشحار» ولكن الوالى لم تفتر مته 
مام هذا الاطر الدام » وإزاء موت ديدان القز » فأمدر أواصه فالمام الافى بتع زراعة 
أشحار اتوت فى جميع المد ريات » وقد حرب قى نفس الوقت ا شجبرات #صاح ديه 
ان جه ء داكا خا عل ۱,۸۲۰ كيلو جرامامن ار رمن حصول تلاك اانة . 

وق‌عام ۱۸۲۷ خصص دعل لرراعة القصب ٠١,٠٠١‏ فدان » والاإقبالعايه شدید حتی 
اكاد البلاد تك لاسملا که » وقد بلغ الصو ل هذا العام تسمة ملابين من القناطير » وف 
مصر وجزرة جوادیلوپ على السواء ينتج الهكتار من الأرض » إذا زرع قصباء ۲٣۰۰‏ 
كيلو جرام من السكر » أى حو ضعف ما ينقجه الفدان الواحد فى فرفسا » إذا زر ع بنجرا 

وءندما جاء تمد على إلى مصرم یکن افیا مہا من آشجار اليتون » سوی ٤٠١‏ ,۲ رة » 
فزرع من تلك الاشحار ٠۰‏ ويتمو هدا الشحر ى مصر بسرعة e‏ 
اجتناء ره يعد أربع سنوات من غرسه » ومتوسط الدخل من الشحرة الواحدة "افر نكات . 
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وقد حاول محد على مقاومة طبيعة الجود فى الللمق الصرى » بإدخال أنواع مختافة كثيرة 
من النباتات الجديدة ء فأخذ مم فى مصر بين عصولات اأناطق الارة والمممولات التق 
تلام أجواء نا » ولكنه وجد أن طبيمة التربة الأصربة کر ملاءمة انوع الأول » فزرع 
أشجار الأناناس والا جو والوز »> وكان التوفيق حليفه فى هذه الناحية . أما زراعة أشجار 
الغا كهة الأوربية » التى قام ميا إراهم على نطاق واسع » فقد أسفرت عن نتيجة لا تدعو 
إلى كمير من الارتياح » ويظهر أنشدة حرارة الشمس لا تدع عالا لو الفا كهة ونضجها 
وههذ! كانت صغيرة المج » غير سائغة الطم » إلا أن إراهم كان أ كبر توفيقا ف زراعة 
اللكرم » فقد استخرج وءا من النبيذ لا بأس به » من الأشجار الى أحضرها من سواحل 
إقلم الميروند ( بفرنا). 

وة سول آخر مختلف فى أعيته للبلاد عن ساثر العصولات » وله أ كثرها ملاءمة 
مناخ مصر وحاجاما » ونمنی به إتتاج‌النخيل » إذاوجد منه فى مصر بين حمة وستة ملايان » 
وبتتح النخیل المد فی دمياط من۱۹إلى عشربن كيلوجراما من البح » قيمما تسمة فرنكات 
( على اعتبار أن من الكيلو ١‏ سنا ) » أما أنواع النخيل التى تلى هذا النوع » فتنتج 
من عشرة إلى اثنى عثر كيلوجراما » قيمنها من خسة إلىستة فرنكات » وتشترىالحكومة 
سعف النخلة الواحدة باسعة سنتمات »> وبأ خذ الاك ستة سنتمات عن الفرو ع الشذة أو 
القطوعة » وبلاحظ أن خيل الصميد ورشيد أوفر عصولاء وتتقاضى الكومة من تلان 
إلى ستين سنتما عن الشجرة الواحدة حسب نوعيا . 

ويفوق الكتان المصرى جيع الأنواع المروفة فى عالم التجارة »> وععوله السنوى 
.0 قنطار » أما القنب فيسهلك الأسطول جيم عص وله رغم وفرته ء ولا كان الناس 
فى كل الأقطار » دستشمرون الحاجة إلى فقد صوامم بض الوقت حى ينسوا #وممم » فقد 
عمد الصرون » وم حرومون الجر حكر ديهم وطبيمة أرضمم » إلى أن يتخرجوا من 
حبوب القن شر ابا مسكراء. ألفوا تعاطيه » بدءوه الحشيش ٠‏ 

وتولى الحكومة الأرز عناة خاصة دون سار المبوب ء ويكر ف مستاةمأت دمياط 
ورشید » ومم أن زراعته شارة بالصحة فى بلادا » إلا أن هذا الاتر بمينه ليس ملحوظا 
فى مصر » ولعل ذلك راجم إلى هواء ابر الذى ب كل صباح » فيسل على تنقية الجو 
ما فيه » ولم زد حصول الأرز هذا امام على ٠۰‏ هكتولتر » صدر ثلثاه إلى الخارج . 

i‏ ض فى سوق التجارة أيضا « البلة » والفو ل »لان لوءهما صرغوب فيه إلى حد 


غ س 


كبير » أا النطة فلا جد سوة تصدر إلا بإنتظام وى بلاد المرب » سواء أ كانت حبويا 
أ دقيقا » وقد حصص ثلث عصول الحنطة والفول والذرة للتصندر فى عام ۱۸۲١‏ . 

وهناك وثيقة عررة فى عام ۱۸۳١‏ » تدل على أن #صول ابوب ف مصر فی عام 
١‏ بلغ أانية ملايين هكتواثر » أما ااكثف الذى أعدنه « نظارة الداخلية ‏ فيحدد. 
فی عام ۱۸۳۲ عوالى أحد عش مليونا أى أن ما خص القرد من اأواد النذاثية » يكون فد 
ؤاد عقدار الثلك » خلال السنوات المشر الا خيرة . 


عصول ابوب 
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وهده السكية ( ** Ney‏ هکتولتر) » اتی رن ۰رر کیلو جرام » 
تنج حوالى ٠.۰‏ ر۰۰۰ ر٥۷۷‏ کیلوجرام من از » تكن القفذة ٠۰٠‏ ر۷٠۲‏ ر٤‏ من السكان 
عتا اض کیلو جرم نی الیرم » او ۱۸۲ کیل فی السنة للفرد الواحد » ولو أن « ان 
المرب » و « لأورنى » لایسم‌اکان من از نةس القدار . وإذا خصم القدر اللازم 
لتقارى » فأنه تبت كية كبيرة من ابوب عكن تصد رها . 


وشدر الوتتاح ازراعی ي مسر الآن حوالى ۰ر ۶رز فرنك » ولو عقدت 
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موازنة يبنه وبين الإنتاج الفرنسى والإنتاج الإجلبزى لتبين أن مليونى هتار بنعجان : 


ی مصر مافیمته Qes‏ 444 10۰ فر نك 
فی فرنسا Ee‏ 3 
فی ا حلترة ‌ Pp ODsu <4es oo‏ 


وإذا راعينا متوسط الأنمان فى الدول الثلاث » وجدأا أن العصول الزراعى فى مصر > 
فى حالته الراهنة » لس أقل منه فى فرنا أو امحلترة . وکر کان بدر هذا البلد » لو تناولته 
اند ویر هله الأدى » واستغلته وسال غير تلك الوسائل . 

ا f‏ تمد على ننظم زراعة الأرض فى مصر أخذ يفكر فىطربقة تسم عمو هما 
بینه وبين ألزراع › فرأی ان یشتری جميع حصولات مصر » وحدد لکل وع امن الذ 
بدفمه لامنتج . وکان على الفلاح إذا ماباع عص وله کله هذا الّن » أن يعود فيشترى منه ماقد 
يكون فى حاجة إليه لاسها اكه الحاص » بثمن أغلى من ذلاك بكثير . وقد حدث فى بعض 
الا حیان کا جری شان القمح مند سنتين 2 8 درت الک م یم الصو ل 
للخارج » فل بب ف البلاد ماإيكن حاجات السكان » وقد أدرك محمد على مافی مثل هذا 
الوقف من حسوةء وما يثيره من استياء » فعمد مغد سنة إلى نعديل طريقته تعديلا حفف 
من وطأنها إلى حد كبير » ذلك بآنه ترك امزارعين حرم أوسع فی اختیار زراعانہم ء کا 
غل ء عن المعصولات الا ربعة ت إل ساسية » التى بتألف مما غذاؤم » وهى المجنطة والذرة 
والةول والشمير » واكنه حرم غلم الاعار فا مع اله جانب » وأحتةظ لنةسه منها بأربعة 
هکتواترات ءن کل‌هکتارء یشترا پسعر محدد؛ ومن المكن ان پنت کل هكتارهن الأرض 
ی مصر ۲۷ هکتواترا من الذرة» و۲۲ من‌الفول ومن ۱۸ إلى ۲۰ من ‌الشعیر و٣۲‏ من الحنطة 
اما قیفر اسا فلا ينتج الهكتار عادة سوى انى عشر هكتولترا من الحنطة أو ٠١‏ من الشمير . 

ولا کان کک طابم خاص غریب عن آفکارنا » و بعید عن جع أنظمتنا ء فان 

من الواجب ءل أن او ضح لمال الفرق الال بين الا سمار التى بدفعها الباشا الهنتجين ؛ 
وتلك الت يديع ما لاتحارة » ونظرة خاطفة إلى هذا المجدول »> فى للإدراك الفواند الى 
نيا الحكومة المصر ك : 

ويشترى الباشا كدلك » وبأسمار محددها بنفسه » جميع ما ينتج سنويا من الكتان 
والقنب ودر الكتان والسمسم والس :و الاجم والقرطم وماء الورد »> وسار النتيحات 


اتی تحر فا : 
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ما بده الأن الذى يماد أ امن الفى ياعم 
د على انتج E‏ به فی الحارج 
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وقد كان تمد على ء حين أوجد هذا الفرق اللكبير اللحوظ بين أنمان البيع وأنمان 
الشراء » مدفوعا بشعور طبيى › بتملك کل ذى بأس س أن أحدا لا يسيطر عليه › 
أو حد من نفوذه » ولمذا لم يستطعأن بقاوم رغبته ف‌الوصول بأرباحه إلىأقصى حد مستطاع . 

وتخيل إلى أن هذء الرغبة نى المحصولعلى رح قاحش » من آم ما فى نظامه من عيوب › 
على أنه إذا أريد تبربر ما ينطوى عليه هذا النظام من عنف باغ وظل صارخ > واستخدام 
للقوة ومهديد مها على الدوام » فان هذا التبرر لا عسكن أن یکون معمّولا »› إلا إذا كانت 
هناك فكرة ترمی إلى تموید الأھالى الممل › بعد ما أصامم من احلال خاقی شنيع » حتى 
يصبح فى مقدورم أن بتخاصوا عحض اختيارم من هذا الاحلال » غبر أنه حقيقا هذه 
الغابة » وإحلالا للنشاط محل الجود الذى طال عليه الأمد » وبعثا روح الإنتاج فى تلك 
الطبائع اليتة » بحب عليه أن حاول بيب العمل إلى من حبرم عليه » بأن يدمح م على 
الاقل » بان بجتنوا بض الرى » وينعهوا بشىء من اليسر »› تعوبضا فم عما بلقونه من 
نصب . إلا أن العمل هنا ندع كثيرا من الأهالى فى حال بس شدید» حتی أن عددا کبیرا 
من القلاحين » لا يعود علهم مرن وراله » إلا ما قد هكم من قسديد الضرائب 


الفروضة عليهم . 
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ويعتبر السکان نظام تمد على الزراعی مسولا عما باخته حالم مو او اا ت 
حیث الا نتاج فقد أدى هذا النظام 0 ر 
عن زراعها » أو لم تكن نعرفها على الإطلاق » وفطلا عن ذلاك نقد وجه الإتتاج وجية 
1 كير ملاءمة لظروف العا فى الوة ا ا ی 
عقدار اجس » إذ لم تسكن مذ أدبم سنوات زد على ۰۰۰ر ۱۸۹ر هكتار » أا اليوم 
فانہا تبلغ ۰۰٠ر۳٣۲٤‏ ر۱ کا أ کد لى الباشا . 
ا لمالیک وز ان ار هذا الوضو ع س حادلة تصور طبيعة لظام التبع 
فی استمار مصر تصورا رائعا . حدای الباشا فقال : « علهەت فى إحدى رحلالى الأبرة « 
أن الأرض تضعف ويقل محصوها » إذا أنتحت صنةا واحدا بعينه سنوات منقالية » ذكان 
من ر ذلك أن قررت تغيیر نظام الزراعة » ويدأت عدربة الغربية » وفا من الأرافى 
اأزروعة ١٠٠ر٠٠٠‏ فدأن» ی دبع وادی النيل > وقسمت هذه الساحة ( أى السا 
آلف فدان ) i‏ اقام » > وأميت بأآن زر ع القسم الأول حنطة » والئانى ذرة » واثالكف 
ر سما أو خضراوات » تم عمدت إلى الأرض التى أنتحت الحنطة ؛ فزرعما ذرة ف المام 
التالى » وستزرع ر سا أو خضراوات فى العام اثالث » حتى إذا جاء المام الرايع » بدأت . 
الدورة الزراعية من جديد € . 

وقد قضى رجال أ كثرادرابة بالشيون الزراعية » ماييف على نصف قرن » وم يعماون 
علي أن فرنسا بنظامما القدع » القام على الأكتفاء زراعة عمول واحد» نظام 
جدددا قريب الشبه بالنظام الى يشير إليه 2 » واستطاعوا بش النةس أن مرزوا 
شيا من EE‏ بض المد ري يات » أ٥ا‏ فى م صر فان الأ يتطلب غير لظة 

من التفكير »> صدرت على إأرها الوا باحداث انقلاب زراعی فی البلاد › حول دون 
حدوث مثله عندًا تقاليد العصور القدعة . 

وإذا كان مد على قد عمل على زادة المنتجات الزراعية فى مصر » فقدكان ذلا أسةحاة 
َة ندا طالا وحهةة فلك الارافى اللمبة الهملة إلى مازكها ء والكن على غير طاثل » 
إلاأن مد علي كان شدد الرغبة ف مسارة أورا» فأوحت إليه هذه الرغبة فكرة أخرى » 
کان من الستبعد أن ىء البلاد فا عتد تنفيذها عواملل النجاح ذایاء ومژدی هده 
الفىكرة » أن ينشىء فى مصر الصانع اللازمة لإنتاج ماقنهاكه البلاد » ومن أجل ذلك 
تەین عليه ان يتكەل بانشاء کل شیء أو دده وإداره بنقسه . 


— ۸ — 


وقد كانت هناك عدة مصانع للذ وجات التيلية وا حر ربة » فطلب أن تلم إليه » وكان 
الكتان ينسح ف الأرياف » ولدكنه م يكن بذج إلا ليباع له ء إذ أله م يكن مسموعا 
إلغلاح أن يصنع لا ستماله لياص » تلاك المنسوحات التيلية الحشنة الى بلبسها» ولا تلك 
الةطع من الحصير ال ى تقيه رطوبة الأرض » بل كان عليه أن رسلهها للحكومة أولا» وى 
صمنعم بده آم بعود إلى شرائہا من جديد بشمن أغلى » إذ أله م يكن ف استطاعته أن يليس 
غير النسوجات التى حمل طابع مصانم الباشا . وھکذا م عض زمن سیر » حتی لم بین فی 
ممر كلها مصتعم واحد » لا ندره من فى خدمة الباشا من اأوظفين » وما رال الأمور ساره 
عل هذا النحر فى مصر . 

ومتذ عام ١١۹۸ء‏ شرع مد على فى إنشاء الصانم على الطريقة الأوربية » وظل ارا 
فی هذا E‏ ا عرف عنه من عة لا لين » دون أن بيه ما بلقا ة كل بوم من متاعب 
كفيرة » أو ما يتحمله من فادح النفقات » أو ما بمحدشامن شكاوى الأهلين . 

وقد اعت ارو ن إنشاء الصانع نكية جددة حلت يم وأخذوا وازلون بين 
ما يلقونه فا وما ياقونه فى اليش من قسوة وعنت › ولا كأنوا ينفرون م اليقاء بهن حدران 
الصانع » ومن الارتباط بعل لوم ٠‏ فقد جز د على عر ن أن عد دوا کا من الرحل 
رشتغلون فی مصانعه عحض اختيار م » ومن عمد إلى اصطناع الوساثل الألوفة فى بلاد 
الشرق لسد هدا النقص » فصار حبرم علي العمل فى مصانعه » كا كان عبرم علي الالتحاق 
بجيوشه » ولم بحدث لشءب من الشعوب أن عمل أحد على إسماده » والسير مه فى طريق 
السار » عثل هذه الإجراءات الازمة الصارمة . فالأطفال الذن يثودم حل السلاح ؛ 
آم يشيوا بعد عن الطوق » ما زال بحشد عدد كبير منهم للعمال ف الصانع » بل ابل 
السا ء الان معرضات للعمل فيا » على الرغم من أن النقاليد الإسلامية » لا عمل اعاحب 
السلطان سبيلا إا+ن » إذ وزع علهن ف القرى مقدار معين من الكتان » ويطالين باعادة 
هدا القدار مذزولا فى وقت مدد هن › وقد بلغ م ن قل هذا التکاہف > ا دن إلى 
[تلاف عضو من أعضان > حتى لا يقمن بعملية الغزل » ك فمل الرجال كل بوم > تفاديا 
من اللحدمة المسكرة . على أن مد على سار فى هذه الطريق إلى ما هو أبعد من ذلك » فقد 
استخدم النساء ى عدد من المصانع » وقد وأينا مهن حو خمسين ومالة فى كل من «صانع 


دمياط والنصو رة » بشتفان محجبات » إلى جانب رجال لا سر الثياب من ادام غر 
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اميل ٤‏ إل أن ده المرأقية ¢ عل ما فا 2 رۇساء الصانع »کات حال دون عدوٿ 
أضرار من وراء هذا الاختلاط . 

وقد كانت النفقات التى تكبدها مد على فى سبيل إقامة هذه المصانع بإهظة لاغاة » إذ 
شرع ف ا عدد کر ممأ ف جيم أعاء الاد دفعة وأددة وحص 4أ مند 
البدأية ت وأسعة مس تاهما ف دل عبةر مه ¢ حی قد ودبت ٤‏ :عض هله المانعم 
خجمسة عشر ألها من المإل أ و بزب . ولاس من المستطاع إحصاء جيم اأبالغ الى Ny FA‏ 
فى الصو ل عل اللات a Et‏ 4 ن عر li‏ ن عرف اأدى اى دشب ااه الاعاير 

فی استغاال حا حته إلا ¢ د تی اوه il‏ الا ان کوان الآلات oS‏ حرا راوها 4 
وله عن 5 ءا ٤‏ وسوی استخداعما 4 وعدم صلاحی ما ا ٤‏ ؛ ولوللا أن اماع أ ەی 
والرغية ف الاي * ا امقس مر ذلك که 4 لن f‏ الصو د هو فتل اأ اة 

ولم يكن المد الوفير من الأوربين الذن تطامم تنغام هذه المانم أقل استدعاء 
لار نفاق ء بل لقد عمل مد على على زيادة النفقات » بارساله فى كل وم ا ا من ا ناء 
المرب ٠‏ اعام دراسمم فى المدن فرذسا راغا . ومصانع اتان والقعار 
ور الےناعة صر به ف الر ت لط اد أن تمن اک تان ک نکی u‏ 
الاسلاك ل 4 3 ل إن حر ;4 ( مته ٣ن‏ احا 4 کن تاره ا ف 
عام YAY‏ أ تحت لاف اا Ê‏ فا ن دم اسي ج ذا ت امرض الضيى در اوح : شن 
کل مها Ju‏ فر کین و الصف و سه کک وقد الك صف ھ_دہ القطام علا ¢ 
و صدر اانصف آل وانتحت لاف الصانم تەسا ان ات عة 4 ن اسيج امرض 
بتراوح ن کل مہا بن اثنى عشر وستة عشر فركا ء وتباغ قیم ہا جیا ٤٥۰,۰۰۰‏ من 
الفرتکات ْ ولوازی ذلا ف کوعه چ 4 ن اناج فا . 

وعصر فى الوقت الاضر ثلالون من مصانع القطن » شةل معفامها ماحات واسعة > 
وصافق ارح فی کل قطمة م من النسيج فرنکان » وقد شرع فى صنع ة طم کبیرة ا 
القطنية لقلاع اأسق» ن“ شرع ی تصد رها ل الخارج . 

أا مصانع ا رر » وقد استخدمت فى \AT7 çe‏ ما يقرب 2 ۰ کیلوجرام 

من الواد الحام ٤‏ وهدا المدر یساوی جج ا زس تخدمه ف فرنسا . 

ولم عكن الحصول إلا على تاع غير صرضية للغاءة فى صناعة الورق إذ أن الغبار يتشر 

ی کلمکان ٤‏ فیقے ذلك یبیل صناعة الورق ٤ ge‏ لاتقوم ق سبل اة سناع ار 


e‏ س 


والمواد الأولية اللازمة للصناعات التى د كرما موفورة فى مصر › أما الحوخ » فان ممر 
تستورد كثيراً من المواد الام اللازمة اصناعته من تونس » لآ الصوف اأصرى خشن 
لا يهل تنظيفه » ویقم الباشا فى الوقت الحاضر مصتعا جددداً للجوخ . ولم بحقق ما رى 
إليه » من توفي الكساء لميشه » ذلك لحيس الذى بعتي أ كبر مهلك للجوخ فى البلاد. 

وبدل اطراد الزبادة سفوا فا يستورد من الحدد والرصاص » على عو صناعة هذن 
امعد نين ا إلى إنشاء مصاام تاه E‏ يف التبييض 
عل أ كثر من نصف مصاريف الإنتاج » غير أن رجلا لزيا هو جل الي« جالوى ت 
Galloway‏ عمد اتقاقامع الباشا عل ُن یسفیدل یکل تلك المصانع اة أخرى دار بالیخار » 
وقد ا العمل هدا العام اا انع الاه ی مده زد 

ون هذه امسات الصتاعية ء تصتع كذلك الأسلحة والالوان والنتحات الكيمياأية 
والبارود ومح البارود وما إلى ذلك . ويستخرج ماح البارود بكنيات ءظيمة من كومات 
الرماد العالية » التى حيط عدينة القاهرة . وكا أن الروص وستغلون رودة الناخ عندم » فى 
فصل اللح عن ماء البحر ء بتر يده إلى درجة التجمد » فكذلك الصرون وستفيدون من 
شدة حرارة الشمس فى بلادم » بإستخدام البخر فى استخراج ماح البارود من المياء التى 
طلقوم! على تلاك السكومات التى عيط بإلقاهرة » فيوفرون بدلك قيمة الوقود » الذى بحب 
علينا أن نستخدمه حتى نص إل الفنيحة بميما . هذا إلى م بحصاون على كيات وافرة 
من ملح البارود » يسةطيعون أن يدوا مها عاجة أوربا بأسرها » دون أب يتكبدوا 
نفقات تد کر . 

ولا كان دخولى فى تفاصيل الصناعات الختلفة ء رج فى عن المدود التى رسعت لى » 
عند وضع هذا التقرر » فاننى سأقتصر على التتا ع العامة » اأقى كن الجصول علما فما 
بتصل هذا الموضو ع . فق بادى" الأ »كانت نفقات الصانع رو على إبرادامما بكثير ‏ م 
أخذ التمادل بظهر يينهما » بل إن عدة مصانع تمود الآن بأرباح حقيقية » وقد قام الأوربيون 
فی أغاب الأحيان تنظ جميم الصانع المصرة » غير أنهم طردوا مها ء وأصبحت إدارتيا 
اليوم فى أبدى أبتاء المرب » ويبتق بعد ذلك أن نعرف ما إذا كانت ستحتفظ عستواها فى 
ظل الادارة الخديدة . 

وعمما يكن من الم فقد أمكن سد حاجة البلاد ءا أمكن الجصول عل 
ينفس الأسعار التى كان الأوربيون ببیعوا مہا ى السوق ٠‏ وقداغتبط تمد على ذه 
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النتيحة أعا اغتباط » إذ قال لى « لة_د غبرت الأسس التى تقوم علما جارتى » إذ خلصمت 
بفضل مصانمى » من الضراثب الى كانت تفرضها الصناعة الأوربية على مصر » کا استبقت 
ر ف ت البالغ » التى کانن ندفہها غاا لا قشتره منك من الجوخ والرر » i‏ 
سمحت لنفسی أن وة إلى أن الان أو الأرسين ألا » الذن يستخدمم ف إنتاج 
ائم کن الجصول عاما من أورإ الأسمار نفسماء بكولون أ كثر فائدة له » إذا استخدموا 
فى زادة #صول القطن والح:طة والكر » ك أوتعت له أن السناعة لا تلاثم غير البلر الذى 
بزيد فيه ءدد الرجال عا تطابه زراعة الأرض» ولا ا ار ا 
عة أن ذلك تلز مه رفاهية السكان أو كثرة عددم . عى أن هذه الأرامة إن کا 
موضع أخذ ورد على ما عرف » فان أحدا ل e E ê‏ 
وكل ما قيل لى رداً عى ذلك » إن الظروف الحلية قساعد على قيام صانم لی حد کبیر ؛ إذ 
أن أغلب الوا الام موجردة فى مصر » وها زهيد » وأجرة المامل تتراوح بان 
1و وات لارجل + و ۳و 4 لاولد . أا عملية البداء فلا تكاد تكاف شيا » وفضلا عن 
ذلك فأبناء المرب بطبي هجم أ د كياء محسنون التقليد . وكان جوانى على ذلك « أن البلاد 
تعوزها الأيدى العاملة »> حتى أن جز م ن يهول القطن الأخر £ عکن جنیه › ا أن 
ماطیع عليه أبناء المرب من الإعال وة التأر » لايتناس ك#برأوالءمل الدائب التواصل 
فى الصانع » وإذا كالوا نون التقليد » والتقليد وحده» قإن من اله و فيه أن 
ل . هذا إلى أن البلاد تنقصما القوة المحركة » لحلوها من التيارات 

لأئية » وعلى ذلا أصبح من الضرورى أن يشترى الوقود اللازم لإدارة المطاحن البخارة 

من امارج . وجميع الآلات و جه اللاجال تؤذما رطوة الليل ء وما تثيرء الجاسين والرياح 

الأخرى من الغبار الدقيق » الذى بنفذ حتى إلى داخل السناديق الق أ رناحها » ا 
أن دا الحدیث الل اوردت فة ححا تقند المححج ! لسايقة» يسفر إلا عن دشيث 
الباشا وقشبی كل براه » غير أن محمد على أبلقنى بعد بضعة ة بام أنه غير ا ال 
مصانعه » وخاصة مصانع سج القطن » إذأن بمضها أصانه الإهال » وأمبح فى حاجة إلى 
الآلات والمال » ولكنه أضاف إلى ذلك قوله » إبه ينتظر قدوم ائنی عشر شابا بث مہم إلى 
إلى الصانم الإجامزة» وبفضل ما | كتسبوه من دراه » وما بب ذلون من عنابة » سيعود 
إلى الماع ار بة نشاطها كاملا . 
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وقد کان لی الشرف فی أن أبین لمالیک کیف یف اصح جد على الالك الوحيد والصانم 
الوحید فی مصر › وسترون البيانات الةتضبة › الق Ss‏ عن التحارة » أنه 
يدر در بنفسه کل شىء » حتی أصبح أ وى ل اما الا ان 

تقوم عاها حارة الصادرات » al‏ الأسمار التى رشترى ما مد على عصولات البلادء 
وأسمار بيعها إلى التجار » ما وضع جي صادرات مص ف قبضة يده . وفبا عدا ااشروبات 
الروحية التى يقلمها و بحتكر بيه ها » فاه ترك البضانم وة رة ة التداول فی اکا 
بعد دقع الةر اى الطفيفة النى حددها مماهدات الامتيازات النى عقدها الاص!ء السيحيون 
الباب العالى » واكنه على المكس من ذلك يستولى على آم السلع ال راسلها بلاد 
الرب وداخل أفريقية إلى أوربا مارة بطريق مصر » ولا عكن أن يباع سواه وارد بلاد 
المرب من ن ومخور وعطور » ولاما برد من قلب إفريقية من ريش النعام والصمغ » وقد 
بث بعملاله إلى العن لشراء #صولاتما » ولكنه م وستطع أن حك فى الأعان هناك › 
لأن أحداً ل يبل الأسعار النى حددها » وكان من ر ذلك أن خسرت مصر فى الوقت 
الحاضر عارة المن الرابحة . 

على أن اللمحة الى أوردنها عن منتحات مصر » ندل دلالة كافية على آم ماتصدره هذه 
البلاد إلى الحارج » فاذا عثنا الواردات وجدا أن تمد على أ كير املسم لكين فى مر > 
فأمة عدودة الطالب » قليلة الط من الترف › كهذه الأمة من أبناء المرب » لوست بالسوق 
الى روج فما النتجات الأجنبية » ولكن حكومة حتفظ عالة آلف رجل حت الاح › 
وقستخدم عدوا ظا من الوظفين » وتتولى فى الوقت نفه استغلال أراض زراعية فسيحة 
وتاشىء مصانم ضخمة أو تقوم على صيانما » مثل هذه ا لحكومة تكون فى حاجة إلى كثير 
من السلع التجارة » فيتنافس التجار على توريدها » ولاحكومة أن تور بمطفها هذا الشخص 
أوذاك لاقيام ال الو ريل وم الامو ال و ضح مالنمسا من توارة عظيمة مع هذه 
البلاد» أن للمسيو وغوص أخا يعةر من أ کر التحار فی رفسا وأغا ب القتاصل الأجانب 
يشتةاون بالتجارة » ويعقدون مع الباشا صفقات تعود علهم بأرباح وفيرة » وتستعيع 
يااحب المعالى أن تدرك » إذا كان من المستطاع ء أن يشعروا إزاءه بشىء من الاستقلال» 
وم فى مثل هذه الظروف » فإذا تأملنا ذلك كله نوجه عام وجا آنه رعا لم يسبق لأحد أن 
یقید من بحکهم بأ کشر مما فمل مد على , 

وقد أرفقت هذه الرسالة عدوا من الجداول » لبيان ال ركه التتجاربة ومقدارها ف مصر 
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وستەرذون ملا معالیک أم ما نقوم عليه هذه التجارة من منتعجات » فعلى الرغم من وجود 
الممانع اى آزشأها کد عل فان الستورد من الاوحات المصنوءة فى الخارج در عبأم 
ا ٠٠,٠٠١‏ من الفرنكات » ك تقدر الأدوات التحاسية والزجاجية » والورق عى 
اختلاى ألواعه » عبلغ ١,٠٠١,٠٠١‏ فرنك . غير أن ما حدث من التقدم فى زراعة أواع 
النبات الاستوائية » كاد يقضى على الوارد من منتحات الستعمرات » حت بعد ردد فا 
يبدو على ۸٠١,٠٠١‏ فرنك . أما خشيب البناء والحديد فن أ الواردات » ويشترما مد على 
سداً اجات أسطوله وجه خاص » ولا تقل قيمة الجشب الستورد عن سبعة ملابين من 
اف 6 ن الحديد لا تقل قيمته عن مأيونين » وما بزال الوارد من رر يقدر عباخ 
e‏ ۰ ورنڭ . 

والقان أم ما تصدره مصر » وببأاع عبلغ يتراوح بين عشرة ونمسة عشر ماي وا من 
ا ا وت ق ا إذ قبع EE‏ 
ملايين » ومن البقول الافة ما قيمته خمسة » أماما بريد على حاجنا من المنطة › فيرسل 
ا ی هذه الییاات کا البضاثم الواردة من أفريةية وبلاد 
المرب › وش الصمخ واأبخور والمطور وامقاتير وين عا ر واأموف »› تباخ ديما 
أربمة ملابان 8 ما الكتان الذى عرض لاتحارة على شكل آلا اف او بذ وراو مڏسو ج قبا 
قيمته ثلالة ملايين » وأماقجاود اأواشىافتقدر عايون من الفرنكات . 

وقد عت التجارة فى عهد تمد على عواً مطرداً » فل تقل الصادرات عن الواردات »إلا 
ی عام ۱۸۳۲ ا لةلة #صول القطن » الذى ا بم فى تلك السئة غر ٠٠١,٠٠١‏ قنطار 
وهو ما يكاد نوازى/ نصف ما بلغه ف الأعوام السابقة » وتستطيمون مماليك متابعة هذه 
الج ركه برجو ع إلى الأرقام التى تبين اجاهها . 


ا ااوات الصادرات تمو ع الفيمة 
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وهذه البيانات لا توضح عر عا ال عن غ يي ادر دسا6 رار چ 
أن لفت نظر ممالیک » » إلى أن بعض مارد مساب الحكومة » لاتملن اجار E‏ 
ولعرفة القيمة الهائية لاتحارة اللصرة » بحب أن تضاف قيمة ما يى تبادله مم زا ا 
ومع بلاد المرب » وكذلك قيمة ما بتبادل بين بلاد المرب والهند » وليست هناك وسيلة 
لعرفة هذه التحارة على شىء من الدقة »> ولكن رعا أمكن استنتاجها من مبلغ ما تفرضه 
الكومة على المبادلات » فالبضائع الذاهبة إلى بلاد المرب عن طريق جدة تدقع fe‏ 
أا الأنية منبا فتدفع فى السويس أو القصير |٥‏ من قيمنها . وقد كانت روم علاك 
من البند الأول فی عام ۱۸۳۲ » ۰۰۰ر ۳۰٣۲ر١‏ فرنك » ومن البند الشاي ١٠٠ر٠١٠۷‏ » 
وهذان البلغان ندلان على أن تحارة الواردات بلغت ٠٠١‏ ر١٠٠‏ ر١٠‏ كيك » وأن الصادرات 
بلفت ١۰٠ر ٠‏ ٠۷ر۲٠‏ » فاذا أضفنا إلى ذلك مليونا» نظير ما رد إلى هذه البلاد من سار 
وکردقات › ومبل) ماثلا لا یصدر مہا إلہما قان وارفات مصر کون متوسطها 
۰رر فرنك » ویکون متوسط صادراتا ۰۰٠ر ٠‏ ٠٠ر٤٥‏ » ويدلك تكد النسبة 
بين ماله مليون من الفر تكات وسكان البلاد + الذين يبلغ عدم ثلانة ملابين » تضارع النسية 
يبن حارة فرنسا الحارجية الفياس إلى عدد هما . 

ويقوم التجار الأوربيون کے العمليات التجارىة بين معمر وأوربا » ما اللاحة فق 
ميناء الإسكندرهة غ أندىلالاوربيين وحدم » ولا تكاد مصر تلك غير عشرين سفينة 
لتجار تا فى البحار ولكن ما فى النيل ثلالة آ لاف كب ختلفة المج » خفيفة الوزن 
سر يعة الج ركه » تسير بالشراع أو الياذيف على حد سوا 

وما دمت أعقیا د على تاجرا» فواجب ا ¿ عة فى عا 

التحارة . ومن المسير إيضاح ما يتصل هذا . فأى شىء أ كبر منافاة للثقة 
التحارة » من نظام قالم على الاحتكار » نض من قيمته بين حين وآ خر بعض تصرفات 
استبدادة ظالة ؟ غير أن ۴د على رستمتع بسمعة طيبة E‏ > فق الصغقات التى يمقدها» 

طالب دالا بأن بدفع له جزء مز ا »و يكن هذا الشرط من حانبه حتى الآن › 
عقبة فى سبيل القعاقد ممه » فنى الشهر الافى اشترى فرنسى يدعي مسيو ( غوتبيه » 
Guth‏ » سول القطن فى عام ۱۸۳١‏ بخمسمائة آلف فرنك » ودفع جزءاً من البلغ » 
وقد يدفع اليا بأجعه قبل جنى القطن » فهلل جد فى أوربا كتير من البيوت التجارءة 
أناغ ات تستطیم أن تعقد مثل هذه الميفقات ؟ 
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وسأختم هذه الر اله الطوبلة بأن أستأذن معاليك قى أن أوضح اك الرأى الذى بدا 
لى د على باساب فى الطريقة التى وقع عاما اختیاره لا ستار موارد مصر » فقد الست مته 
فی حدیث دار بینی وبینه ئی القاھیۃ » آن بوضح لی رآ هذا الشأن » ول أ كتمه ارک٤‏ 
الاعتداء على الألكية واحتكار التحارة » فا يل إل » عقبة كأداء فى سبيل الرخاء القوى 
الصحيم . فأحابنى الباشا قاثلا « إننى أدرك ما حول فى خاطرك » ولكنك لو بقيت معنا 
A SEE GEG‏ اصع إلى قليلا . إن على أن أحک شيا آک 
فاته الكل والجهلى وسوء النية ء فا ذا م أله على العمل بق عاطلا » إذ ١٠ا‏ حاجته إلى آن 
يعمل › وئ استطاعته أن رعاش ببضم بارات (أو سنتیات ) نی الیرم ؟ فا ذا ماخصل علا 
فاه لا یفکر فی شیء سوی ا سيدا بز حية الوقت درن هن يؤدى شلا قط . 
أما بالطريقة التى أسلكهاء فا نی أ کون و ا و ح سوف بنتھی بم 
الأ إلى أن بصبج العملعادة فم . قد استو ليت على كل ى٣‏ ول-گنى فملت ذلك لاجمل 
کل شىء منتحا . إن الغ رض هوالاانتاج » فن تہ < ا قدم‌الغمانات اللازمة؟ 
من أشار بالطرق التى بحب انباعها » وبالز روعات المديدة التى حب إدخاها ؟ من سواى 
ا ا ن بشارك أوربا تلك الوم والاراء اء اتی كانت سبب تفوقها ؟ 
3 أن أحدا فى هذه البلا م مخاطره وما أن بدخلل فما القطن وار ر والتوت ؟ انظر 
ا n‏ : إن السلطان علاك أغ تی باد العام وا کته لا بنقفع مها بئی» الإطلاق » بل 
لأَخذة فى التدهور من يع النواحى . فليدع لى حرلة العمل ء وأ ازعم بعد س 
ت أن أس إليه جا ا وأسطولاء وأدذ فع جيم ما عليه امول ا ا 
کل ماف دون د ونذلك تصبح آركيا دولة قوبة بحسب العام حساما من جديد . 
إن ارم بحارون بالشکوی وبقولون إن عل أن أك التجارء حرة + إذ لى احق يم أفدح 
الاه ببب سي اسة الاحتكار » غير أننى » أذ ا2 ا 
ان کف ال م سوق لاه ن الاوربیین › بم مظهرم عن اہم EES‏ اليوم 
فان الإ سكندربة غاص بالتجار الأورييين » حتى آنا لتبدو مديئة أوربية » وهؤلاء التجار 
بقتنون المحياد الأصيلة » والنازل الأنيقة » ويسيشون عيشة الترف والنم . أتدرى ماذا كن 
عدت لوأخذت وجهة نظرم ؟ إذن لألقواالمراب ا ! واكان الاإفلاس من نصلمم ٠‏ 
قد کانوا بربدون استناال جهل الفلاحين » واكننى لا أرضى هذا الاستنلال من ناحية ؛ 
فسا ع ن r‏ سكو نون فة جهل أبناء المرب وسوء ندم LE‏ :م 
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سينشو مم ف جم الصفقات » وان يقدموا إأجم مام فى حاجة إليه > وبوا ls‏ 
أو نيلة ء لقدمت إامم الحنطة وكان من الطبيمى أن برفضوا تاها » قنهوى اماما إلى 
الحضيض » ولا محد الفلاح ما وسد نققابه : 

أما الطريقة التى أتبهها ممه فتكةل له قليلا من الرح »غير مها تضمن له بيع حصوله : 
کا أن الأسمار اتی اشتری ہا مح له رح معقول » بل لقد حدث فى بعض الأحيان ؛ 
آن کان الفح يماع فی الوق › بشن شل کا عن امن الذى اشتریه ھەن تین 
غير النليل من التفقات . بحب أن قود هذا الشمب ك يقاد الأطقال » لأا إذا تركناء 
وشأنه ٤‏ فسوعود ل حالة الةرضى الى اناشلته مسا ( ولو كففت اة عن قاد به لردی 


ی وهدما ص اخری ٩‏ : 


— PY — 


- موضرعات التقرم اتال ٠‏ 
عبورة من حكومة مد على - الترك - الإاليك - أبناء المرب والبدو - القبط س 
الأرمن واليوانيون والهود - البرارةأوالنويون - الزأوج - الأوربيون والإفرع - 


تقدر عدد سکان مصر . 


و — ف الاقرر 

الإسکكندربة فى أول وليو ٠۸۴۴‏ 

دا کان اا مر من الناحية الزراعية قد ام ع اتان تفردت یه هده البااد + 
بآن صارت ملكية الأرض ذاما قى بد الما » فان طريقة الك التى وقع علما اختيار 
مد على » تنطوی كذلك عل نظم مختلف اختلافا اما عما نعرفه من النقام فا 

ذلك بأن أبتاء المرب » وم الجهرة المقامى من السکان » يماماون على امم قوم حلت 
er‏ امز عه ¿ واس عة سوى عمل واحد رطاليون بأداته » هو خدمة الأرض وزراعما» 
الام الأخر ذه ع الارقاء ايض ای Ca‏ 9 ا هده ايلاد . 

ومد عل سه حد حرص عل ان خمظ وه بالطابع الترک 4 فهو لا تکام 
غير ال ر كية »> ولا بقهم لغة الببلاد » أو بتظاهر بعدم فهمها ؛ ولذلك يستعين عترجم عند ما 
E f ١‏ 
يتحدث إلى أحد من أبناء المرب » وكذلك فاا نكبار رجال الدولة جيما » برون ف الاقتصار 
عى استخدام اة الثركية دون سواها » مظهراً من مظاهر العظمة والكبرياء . 

وعلينا أن نكر عند بحث هذه الحال » ممما بظهر ا 
كانت اة صر منذ نيف وألق عام . فنذ انةرض المنس الفرعونى ء كان جيع النبن 
تعاقبوا عى ح§ اإبلاد » من فرس وون ورومان وعرب وماليك وأتراك »لا يبالون 
عصا الأهالى ومصار م . 

وقد آحدث مد على تفه ء فما در ج عليه الهر نون من قد الإمان › و حب 
أن رشار إليه . فل يکن ناء المرب معد ان کل اابعد عن الاشتراك شون لمجم عت 6 
بل کالوا معدن كذلك عن المدمة العكرة » إذ كان المنود من الترك والاليك 
والالبانيان والنارة أو البرر . أا عد عل » فقد عمد إلى مجنيد أهل البلا » حى أصبح 
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اق اا اا ات عو ها کن یل ان کن 
بوم » برغب فيه هذا الميش المربى الالص ء ف إقامة حكومة عربية > م يعمد إلى اأطالبة 
بتحقيتق هذه إلرغبة » فقد وضع مد على على رأس ذلك اليش نباطا من الترك » إذ أنه 
لبس فى استطاعة أحد من NE‏ رق إلى ما فوق رتبة اليوزبائى » بل إبه 
لا يسح إلا لعدد قایل منم ٤‏ !لوصول إلى ا 

على أن ذلك لم يكن كافياً ليمت الط نينة إلى قلب تمد على » فةد توقع أن صراعا سوف 
نشب فى بوم من الأيام بينه وبين الباب المالى ء ولا جدال أن هذا الهسراع » سوف يضم 
[إخلاص الضباط الأتراك له موضع الاختبار الدقيق . ولذلك م يشا أن يعتمد علمم EN‏ 
من اعتاده على أبثاء المرب » قدعا الإاليك إلى مشاطر مم الاطة التى عهد ا إلهم» سواء 
أ كان ذلك فى شون اليش » أم فى شون الإدارة . 

وكان الماليك خير من بؤدى هذه أأهمة › بفضل دکام و ربمم . فالرق فی بلاد 
الشرق وع من التبنى » بل إله فى مص أقرب طريق انيل الشرف » هذا فضلا عن أنه 
لا ينطوى على أى ممنى من مالي الضعة اوالامهان » حتى أن الرجل ليقول لك فى كبر 
وخيلاء : « لف د كفت من عبيد الاب الكالى » أو أى من أسحاب الشخصيات البارزة 
الأخرى » . وعنده أن هذا اللارعز من الأهالى الصريين » ويضمه فى مستوى واحد 
مع الترك » بل إن النرك الذى لا ولد له لیعتبر أنه لم يفقد الثروة الى جممها » أو الوظاثف 
التى شغلها » إذا هو خلةيا لواحد من عبيده . وقد قال لى عبد الله بإشا « إن باشوبة عكا 
أصبحت وراثية فى أسرتى مد ثلالة أجیال ء إذ حاف آی الجزار الباشاء وكان أ من 
عبیده » م خلفت والدی » : فالمبید الذان يى م إلى مصر » رون آم حاءوا إلا 
ایک ها لا ليخدموها . وهؤلاء الشبان اليونانيون » الذين افقديتام (من الأسر) متذأر بم 
سنوات » لو ظلوا فی مصر » لا لفيناماليوم يعملون ضباطا فى اليش » أو يشغاون مناصب 
المج والساطان بين سار كان البلاد . 

وهكذا أصبح الترك والاليك » موزءعين فى اليش والوظائف الدنية » وزيا عاط 
التوازن فيا بيهم » ولكن للماليك أوعا من الحظوة » فقد اتتزعوا من بلادم » وصاروا 
لا آهل لے ولا وطن » ولا یعرفون غير من یکونون فی خدمته » وهذا کان من بين القواد 
المشرة الكبار فى مصر اليوم » سبمة أصلهم من الرقيق » أى الإاليك » وخسة من الترك 
بک مولدم ( کذا) . علی آنه فی آثناء حصار عا » لا كان عبد الله باشا نه ان ملوك » 


— 


فقد ساور اانفوس ثىء من القلق › خثية أن بحاول استالة الضباط الإليك إلى حانبه » فدر 
المي محيث يمين ثلالة من الضباط الترك » فى مقابل كل اثنين من الإاليك . ۰ 

وزع القوات الوطنية على هذا النحو » بين أبناء العرب والترك واا اليك » بدعولى 
إلى أن آرم فى هذا الةام بعض اليطوط المامة لطبا ئم الأٴجتاس الختلفة التى تعيش فى 
م٤‏ وان بين وع العمل الذى يصاح کل ما لاداله بتو ع خاص . 

فالترك » وم سادة البسلاد » عثاون على صورة ما طبقة النبلاء . على أن بيعم 
المسكرىة الحالص-ة» وما دستشعروه من روح التفوق والسيهلرة » مجمايم يشون إبعض 
الشبه » تلك الطبقة التى لا يألفون نظامما » وم أقل من أبناء المرب ذكاء» وقدرة على 
تسيير الأمور » واستعداداً لقبول كل ماهو جديد» واكمم أشد صلابة › وأعظم 
جلا › وأ كر صلاحية الحك . 

أما اليك » فلا يعرف علهم أن لم طابما خاصا يزم من سوام » فقد انتزعوا من 
بن شعوب ختلف كل مها عن الأخر»ء ولكن شاه به ظروفهم » أدی إلى إبجاد تشاه 
مف النزعة والساوك . ولا كانواقد روان بيوت الكيراء وکالوا ا 
کاعا ج ہم لک البلاد » فقد لكهم ما علاك الترك من روح السيطرة » کا غلبت 

مهم التزعة المسكرة . 

ومنذ عهد طریل » لو کگلے رشان اليك مم رآص غریب »> E‏ 
ذلك بآم لا يعقبون ذربة قط » على الرغم من اہم بعیشون وسط عدد کبیر من الحرم . 
أو قلا رى ظفلا هم بنجو من الملاك ء اغا الوت و اقف لذر هم بالر ساد » ومذا لايتکارون 
بل ولا محتفطون 2 إل ری غ ن ی ن » أصبح من 
الصعوبة كان » منذ بط الروس سيطر مم علی چورچیا وباد الج رکس » ومنهما وستورد 
معظم الإليك » ولا كانت الأسر التر كية فى مصر قليلة النسل كذلك » فقدكان #دعلى 
سعرضاً لأن بحس نقصا فيمن ,ستطيع إشرا كهم نى الك ء لولا أن الاستيلاء على کریت 
وسوریا » سد ما کان هنالاث من تجز مطرد › فى العناصر الاجنبية التى تسيطر على مصر . 

| وى ظل التركوالإليك » وها الطائفتان اللتان تسيطران على البلاد أصبح أبناء المرب » 

وم أول من عا مصر من السلين » الطبقة السودة » إذ قاب هم ا لŞحظ‏ ظهر امجن + على 
سول سی له مشیل ٤‏ وقد م هدا E aS‏ 
إليه . ورعا كان من الأستطاع برر ذلك » عا طبعوا عليه من صفات خاصة . ولس ذلك 
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راجا إلى أنه تعوزم صفات الذكاء وو الملق » فقد حبمم الطبيمة من هذه الصفات 
ءا جملهم أمة تأسر عنما القلوب إلى أقصى الحدود . فإذا نظر نا إلمم إوصفهم أفراداً » فان 
تفوق ان المرب على الترکی » قد یکون ظاهماً ملحوظا . غير أننا إذا تصدينا لاحك على أمة 
من الام فانه لايمول عند ذلك على زايا الفر دة » وإغا يكون الممول على احاد الأهالى » وعلى 
اأروح العامة » وعلى الاستهداد للسيطرة أو احضو ع » وإذا كان الوضع على هذا النحو » فن 
الواجب أن نمترى بأن أبناء العرب أدلى صآبة من غبرم . 

وهذا اشع الذى طالا تألق بجمه خلال تاربخه الزاهي » ما بزال محتفظا اسه » 
وحبه لکل ما يشير الإتجاب؛ وا يستمتع » من خيال خصيي » دما ا ی اليوم ء 
يفيض حيو وظرفا وميلا إلى الفنون والشمر . هذا إلى أنه شعب باسلل » يستثير التنافس 
غیر نه » لبق قانع » قدر على احال النصب والجهد . أما من حيث الزاج » فهو على نقيض 
الأراك » فالرء حين رى أبناء البرب فى صرح داثم» والترك تبدو علمم سا الححد 
وال كتقات » لا يسمه إلا أن يتساءل » أى الت فوم ظا ونس حالا » أهو الشمب 
ااظالم » أم الشءب الظلوم . ود ذلك كله إلى طبيعة ان المرب » ولكن هذه الطبيعة الى 
تعينه ءل الرضا محالته البائسة » هى نفسما الى حولدون خروجهمن‌ هذه الالة ؛ ذلك بأن أبتاء 
المرب شعب خفيف اأروح » يمى بتوافة الأمور » لا يثبت على رأى » ثرثإر لا يعمل شيا 
قبل آن بمدك ألف رة » مولم بالقصص والنوادر » سريم التصديق » مرهف الجس 
والتفكير حتى ليفونه إدراك الرأى السديد» جم النشاط » ون فى غير' اطراد أو تبات »› 
لا ندرك ممنى الشرف أو الوطنية » بحيد الما كاة » واكنه عيل إلى الاعاد على ذاكرنه» 
1 کر من اعماده على عقله » ولهذا كان سريم المفظ سريم النسيان . وهو شعب يشبه 
الرك وجيع الشعوب الاإسلامية » ف أنه لايشةْل باله بالتفكير فى اأستةب » وإدا كات ءبارة 
من المبارات قستطيع ف بعض الأحيان أن تصور أخلاق شب من الشموب » فإن نة 
عبارة لا ينةطع رددها على واه آبناء المرب جیما وهی 2 يكره إن عشنا وكان لنا عمر » 
وقد عرست فهم حالة العبودية التى كانوا علا رذائل آوارلو ها » فم کاذون منافقون » 
ينكرون الجيل » فق د كنت آمحدث فى وم من الأيام إلى مرا دكاشف » أحد زعماء الإاليك 
القدماء » ركان قد جا من مذحة سبتمبر ۱۸١١‏ » فأحى بإللاة على جيم تصرفات د على 
وعلى نظامه » وا_كتى عند ما سألته عن مسلاف الباشا إزاء أبناء المرب قال « أما فى هذه 
الناحية فهو على حق » لاله لو وضع ثقته فيم » لغدروا به لا عالة . » 
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و ف ورن قرا » وسكان مر يستفاون الأرض امال سادة عرباء ؛ ومن ًم 
اصبح الانقطاع عن العمل » والامتناع عن دفم الضرائب » ضرا من الشرف فى تظرم »> 
إذ يل الحم » أن هذا الرفض حمل فى أطواله معنى الاستقلال والشهامة ک أله عثامة 

حتحاج قوم نبلاء على سيادة غير شرعيه . وقد أبدى « أميان مارسلان » RE‏ 
Marcellin‏ › وهو مۋلف لاتيتی » ملاحظة فى هذا الشأن » فى بدابة القرن الحامس الميلادى 
فكتب يقول « إن الصريين يشمرون باتعجل » إذا دفعوا ما علم م من الضرائب ٤‏ دون 
يضطرم إلى ذلك وقم الياط » وبعد ذلك بثلامالة عام > كتب فاح معمر عرو بن الماض 
إلى الحليفة » يشر ح له حال البلاد » فأظهر له أن الزراعة فى مصر ء إا محتفظ بكياما › 
بقضل الوط والمصا . 

ومن آم العوامل التى أدت إلى تأخر أبناء المرب » ما شمر به کل مم تجو الآخر من 
حد وغبرة . وصبفة الطاعة فيم إا تدر عن اللوف » ولوس أدل على عة هذا القول 
و أسلس يادا لأنرك » وأطوع م عن طیب خاطر » ما لو کان سادتمم من آبناء 
جلدتهم . وقد حدت فی بمض ال مهات » أن بدى "فى إحلال حكام من أبناء المرب عل التر ك 
ات هذا اللون من التجديد قيام الاضطرابإات لى الأ . 

وهناك من احية أخرىيأمرالانسيتطيع خی الآن أن نعكهن بنتاجه » ونمنى بذلك 
تيك الجرب التى وضع ت أوزارها متذ عهد قريب » وما سوق تيثه فى تفوس الامة العربية › 
شمور القومية » وروح اعسكربة » على يد جيوش محمد على الجرارة » ما بوقظ فما 
الشعور بقولها من جديد » وبولد ف أبثاء المرب اارقية فی آن ےکوا نمم بأنفسمم ۔ 
وقد حلا لض القوم فی وربا » أن ,روا فى هذه المرب » اتتقاضا من المرب على الترك 
ن أن ذلك لا بتفتق والواقع » فصاحب المشروع رک » فکر فیه بعقل ترک »کا أن اترك 
م الذن ولوا قيادة المرب فى تففيذه » وقد حارب هؤلاء المرب » لأن هناك من بقودم > 
دون أن يا لوا آنفسمم من م ومن المدو الذي يدفمون إلى مقاتلته غير أن النصر كان 
حليقهم فى الاب » ولمل نشوة الانتصار تؤدى فق وم من الأيام » إلى تبسدل فى حالم 
النفسية » وان يعوزم حينذاك » غير زعم يقودم > ولکنی م ارحتی الآن شيا من اوادر 
هذا التحول › وسأضع نمب عینی › ملاحظة هذه المألة الهامة » حين أزور جيش إراعم 

وهناك إلى حانب السكان من أبضاء المرب البن بفلحون الأرض » قوم آ خرون » 


بتفقون وإيام فى الأصل » ولسكمم بختلفون عه تام الاخحلاف » من حيث أخلاقهم » 
(۱۹) 
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وما بغومون ه فى الدولة من أعمال » وأعنى مهؤلاء القوم عربان البادبة . 

ولا 5 ن م مکان ابت دستقرون فيه » فام و حاون على الدوامء إلى حيث هون 
الجرة» أو إلى حيث تدفمهم ضر ورة البحث عن عشب رعاه قطعاېم » ا E‏ 
لميشمم . أما ما درجوا عليه من عادات وصفها الإحيل » وظلت عمنأى عن التغيير والتبديل 
ا فقد قضى عا الباشا بعبقريته . وهدا عمل جايل ۾ ن اعمال مد عل » 
سوف تقدره الأجيال القادمة . وقد كان عر إن البادية من حيث وسال ممدشمم » ينةسمون 
فر بقن » فف عام 1۸۲۷ » كانت ست عشرة قبيلة مم > تحوی ٠۰,٤۳۰‏ مرن النود 
الشاة » و ۷٤١‏ من الفرسأن » تعيش مر من نتاج قطعاما ۽ و کانت | أربم وتلائون قبسلة » 
وی ۷۱١‏ ,ن الا و من الفرسان : لا مورد نما غير المرب والسلب . 

وقد حح محمد على » فى أنه مازال بالفريق الأول » حتى كاد يألف حياة الاستةرار » 
أما الفريق الثاني » فقد عررف كيف يقضى على طبائعه » حتى استطاع أن يؤلف لمر من 
أفراده نوع من ال سس » مع أله ام يش على ظهر الأرض فا بظن > من دو اشد ممم 

ميلا إلى ارتكاب حوادث السطو والب . 

وقد حلنى ما بيننا وبين البدو فى بلاد الجزار من صلات وروابط على أن أبحث حقيقة 
ما انبحة مد على م ن اساوب حک. م » حتی أمكنه تغيبر طباع البدو فى مصر ا 

والظاهر أن أم ميدأ أ جب آن بتبع ف مماملة الشرقيين » هو التدرح « من الشدة إلى 
الامن » وقد نتحمل إلى أمد طويل تاع طش ! إذا أغفلنا اتباع هذا المبدأ ببلاد ازاز . 

وکان آول ما مله خد على » أن جمل عربان البادبة يشعرون بقونه » فقد سلط علمم 
قوة عسكرية » أخذت تطاردم مطاردة متصلة لا هوادة فهاء ارت ااا شجاعنپم » فلا 
ارا رغبلہم فی أن يظلفروا بقسط من الراحة » خاطهم اثلا « حستاء فلاعش معا فى 
سلام > ولكن على شربطة أن تةلموا عن عادة اهب والسلب» . على أنه لم بلبث أن أوجد 
ينه ویدہم کشبراً من الصلات والروابط » فقد عودم قبل کل شیء آن بصدقوه فیا بقول » 
َ حقق لمم ما دسم وهم من مظاهر الشرف والامتياز » بان هيا هم مورداً ثابتاً للرزق» 
إذ عهد إلمهم » دون غيرم » بحراسة تلك القوافل » التى ظاوا يسطون عامما حتى ذلك المين 
لقاء أجر يتقاضوله » ا استخدم مهم فى جيشه خحسة آلاف » ظهر تفوقهم فى الحرب 
الأخبرة » إذقاموا خلال دور فرسان القوزاق . ومح أن عد ءل کان يمتبر م رعاناه > إلا 
آھ کان شدد احرص علی الا يدعو نفس سيدا علہم » بل کان بمامل « شییخهم ٩‏ مماملة 
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الند لادء ثم أخذ بنقحل تلف العاذر » حتى انزع مهم أصائل جيادم» وهي عاد 
قونہم » علا اعدم . ومهذه الوساثل استطاع أن ر بطهم بالارض . وضلا عن ذلك » 
فقد جام عى أن قدموا إليه رهائن من يدجم » وأقطع الأرافى من شاء من القبائل » 
وعد ما صار له فم نود وساطان » أخْذ يؤدب القبال التمردة » مستميتا بسار القبائل » 
وبهذه الطربقة » أوجد مصاح مشت رکه » بینه ورین کمیر من القبائل » کا استطاع أن بث 
امم »ف اة الاس » عوامل التغرقة والاتقسام . 

وعند ما دخل عمرو والعرب مصر فى عام ہ٣‏ کان ةة اسداس السکان ء عن 
رشابمون « أو طيخا» فى أخطاله . ولا كان الأباطرة يضطهدو نمم » وكان اليو نيوت 
امننشرون ٤ es‏ وموم وء العذاب » إسبى عقالده الدينية » فقد راوا فى السمين 
قوما حاءوا لتح ر و مم » وكان من آثر الاتفاق » الذى أرم ers‏ وبين مرو ٬‏ أن سل عليه 
فت البلاد » وأضصى الاحتفاظ بها اما لا ريب فيه . 

و( قف هؤلاء الأحفاد » من نسل سكان مر الأقدمين » موقف المداء قط مرن 
السلمين . وم وسمون القبط نسبة إلى مدينة قةط . وإن ما صاروا إليه من ضا لة اأعدد » 
لنتيجة لا حل مهم من بلاء » ودلیل ما عاوه من شقاء » بعد أن كانوا شمباً ذائم الصبت فى 
سوالف الأزمان . ذلك بأن الاين السثة أو السبعة من الصربين ء الان شهددا حم 
الفراعنة ء لم يکد بق مهم ٤‏ غير ٠١١,٠٠١‏ قبطى . وللكن من المكن آن بقال ء إن فريع 
من الفبط قد أعتنقوا الإسلام » ومن م امتزجوا المرب » واعتبروا ممم . 

وعند مااقدم المرب افتح مسر »كان الشمب الذى ابحدر منه الأقباط خليطا إلى حد 
کبیر ؛ و برجم ذلك إلى امتزاجه بالشموب التى احتلت م صر واحداً تلو الآخر» أو استقرت 
ہا واستوطتتها . ورعا كان من الستطاع أن نمثر على القوذج المصرى الأسيل فى الحبشة 
أو بلاد النوة » أ كثر ما نستطيم المثور عليه فی مسر ذالہا » ومع هذا فقد نصادف بن 
الأقباط » من يشبه المريين القدماء إلى حد يستوقف النظر . على أن مابيمم وبين النوبيين 
الحالبين من تشاه » يعيد إلى آذهاننا» كيف امحدر سكان مصر الأواثل ن آعالی وادی 
انيل . أما التشابه بيهم ويين الزأوج + فيبين إلى أى حد كان مدم الأصلى ترییا من 
شواطن الاين السود . وفضلا عن ذلك ء فإن التشابه اللحوظ ء بين ملامح الاقباط 
از النةوشة على التوابيت » وبين تلاك اللامح وعاثيل منف وطيبة » بل وأأوميات 
نفا » يدل على أن الدم الصرى ما بزال بجرى ف عروقهم . فهم متوسطاو القامة » كر 
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البثرة ءراض الجمة » طيةة عيو م ء بارزة وجناتهي » غليظة شفاههم » ما شعرم فأسود 
مطوی على شکل مقا و ف حب غا إلى أنه يشبه الصوف كشعر الزنوج . 
ومن المكن أن ناحظ فى طبائم اقبط كيرا من أخلاق الصر بين القدماء » ها زالوا 
ذلك الشمب الذى يقم لبن المريكة ء والطاعة والدأب » ودماثة املق والا كتثاب . وقد 
آعز هذا الشمب أعالا ما أجاها » بصبره واحاده وطاعته أتى لا تقف عند حد . وستطيم 
امرء أن بحد فم شيثا من حكة المرب» ولكن يموم الظرف » كا يعوزم الو الرهف 
الشى:: اما كقامم ا فى عل الحماب فقد دعت مد علىإلىأن ختمهم بإدارة الشئون 
الالية العامة »کا كان ذلك شام مند عهد سحي . عل أن عددا كييراً من اأغتياء الترك 
کک وأقاء الت هدول هم كذلك با دارة أمواهم الحاصة .> وهكذا يدرون باد 
نېم وأجدادم لجساب الفاحين ء ولسكمم بستردون بقضل اذ كانم المتاز » جزءاً من 
ار وة التى أضاعها عام افتقارم إلى الروح المسكرية . على أن 0 کادوا یسون اما 
تم الأأصلية » ولو أله لا معدى للمرء» عن أن مالک الدهشة » من آنهم ظاوا يستمماوما 
e‏ الماى ء ومن اہم أ ستطاعوا » عا وتوا من الدأب الصمود عدة قرون فى وجه 
اليونان والحلفاء » الذين حرموا علمم استخدام تلك اللفة » وإلا عرضوا 1 
للاك » ك قاو موا جهود الفاعين فى إحاال اليونانية فالعربية حل الاغة القبطية . 
ويشغل الأرمن واليونانيون وظائف الإدارة أسوة بالأفباط » تلاك الوظائف التى ببدو 
أنيا مفتوحة لاحميع » باستثناء أحفاد العرب الذان رافقوا عمرو بن ال اص . وقد ارتقع 
شأن الأرمن ف مصر إلى حد كبير » بقضل ما يستمتح ه اليد بوغوص فی كنف تمد على 
من نفوذ واسع وجاء عربض . أما الآرمن والیو نيون » فدستخدم عدد کبیر مهم ڊتانیان 
فى القاعة والفيوم والدلتا » وأما اهود ؛ فيصيمم فى مصر من المهانة » ويصيبون ممن 
الغالم » ما قدر علمهم آن ياقوه فى كل بقاع العام . والبرارة أو النو بيون » آقدر على حمل 
مشاق: افر را کر دأ من أبناء المرب » هذا إلى ما هو معروف عنم من ألم أوفر 
حط من حيث الأماتة : وم يمتيرون أ كثر من الأقباط شما بقدماء المصريين ء لأن 
ما جری فی عروق الأقباط من دماء » قد امتزج دم غريب عن ان ل 
الذن ينتمون إلى ا لجنس الأبيض الإفربق » ولو أن شرم قد اكتست شيا من السمر 
بعل ألمناح . وينجدر الأقباط من شعب قدماء الصريين وهو شمب خليط »ولكن البرارة 
ليسوا من هذا الشمب » وإعا ينحدرون من‌ال جنس الأصلى رأ » دون أن يطر ا علہم ی تغییر : 
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يشون السكان ا ا u‏ فى القوام والسحنة » حتى ا ايتعسذر هما فی 
کشر من الأحيان » إذ أن الفروق بيهم لا تكاد حس » وفضلا عن ذلك فاه لا بتار 
إلهم بمين الازدراء » التى ينظر ہا إا امود 

ولا تکاد قم المين على المبيد فى مصر إلا فق الحرم » حيث بقومون عخدمة اأوسر ن » 
وما تزال مثازل الحاصة ج از حیات يقمن يشئوا › کا أن آسواق الق اهمة ما فتات 
مكتظة ہن ا لحد فما إلا نرا قليلا جداً من الأطفال ازوج » وقلا رى أعداً 
من البيص : 

ومنذ حوالی سف قرن » کان الزی الآوروی فى عه-د الاليك » برض من رده 
لان اد السلطات » كا بعرضه ف الوقت نفسه لأخطار حقيةية » من قبل سكان ددم 
التعصب يشاطرم سادم ما يضمرون من حقد وكراهية » وما بزال هذا الشعور على ما هو 
ان الک نمرت » فتغير معها موق بأجمها إزاء الأور بين . 

وقد شعر مد على » بأنه لا وستطيع القيام يعمل من الأعمال » دون مساعدة ت اللإفرع « 
وعرف فى الوت نقسه » أن أوربا التى بنشد رضاها » سيكون حكها له أو عليه » متوقا 
إلى ح دكبير »على مسلكه مجاعم » فم بدخر وسا فى أن بحبب إلمهم القدوم إلى بلاده» 
کا طاب إلى شعبه أن يكون مساك عحيث يتةق وشعوره الشخمى . 

فل يسع هھ _ذا الشعن المطواع » » إلا أن يصدع عا ااا الأوربيون » قإممم عند 
اوا أفسمم حت اة ماحب السلطان فى البلاد » نضوا عن افم على الفور رداء 
الذلة والحنوع » وآخذوا وسبرون فی کل مکان › کا لو کاوا ا والةابمين ءل رها » 
وم يستغلون حالم الحديدة بشتى الطرق »› مطمئنين إلى أن الساطات اللية ستنحاز إلى 

ر د أهل البلاد . 

ول عل ملاحظة مد عل ھےدہ چ » دون انتفاعه عساعدة الأورين وعاوه مم على 
نطای واسم » فألةرنسيون ينوع اص ؛ قد ا ف هده البااد »کل ماعوه من ات 
ضخمة افعة . حدثنى الباشا فقال « إلى مدن بحجيشى لسلبان بك وعدد آ خر من الفرفديين 
وبپجربتی اسه EE‏ ما عملته فی مصر ٤‏ کا آنی 
مدن بمطر کبیر من وجودی السیاسی > امطف الجحكومة الفرنسية » وهذا الإطراء الى 
ورد على اسان الباشاء» وستند إلى تلات الحدماتالمليلة التى بقوم ها الآن اليد « سير رزى > 
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ر الترساة » والسيدان « دون 4 Besson‏ و «ھوسار» ussa‏ › من فو د السغن 
« والنكولىنىل «سش» ا و سامان : ك رئيس آرکان حرب إراھے »> «والقومندان» 
« اران » ة۷ ناظر مدرسة الفرسان › ا کاوت ٩‏ مدر الدمة الطبية وناظر 
مدرسة الطب ی و ا > والد 5 هامون » 14۳0٩٤‏ باظر مدرسة 
الط البيطرى» وااسيد « آم € me‏ ر ار مدرسة الكيمياء > والادة «لينان» ٣زا‏ 
و « ماری » ر21 › و 2 فرزنل» ۴۲٤51۴1‏ » و لا رو چیه « Digeon (jgzx2Y gy Roger‏ 
وغیر مم ین درون منشا ت الباشا العلمية » أو ختاف فروع الادارة أوالزراعة . وهناك حوالى 
سپعان ا فى خدمة الباشا وزد عدد الاإبطاليين فايلا عى عدد الفرنسين » وللكن 
احداً لا بحس وجودم » إذا قدوا بالفرنسيين »ومن المكن أن نضيف إاهم خة أو ستة 
من الأسبان ۽ وو هدا العدد من الإمجلز . 

وإستمتع انف خدمة الياشا م ن الأورييان ١‏ کان ملحوظ الدولة » یرام بق 
ارون ان بڏساووا ف المدد مع سائر مواطنمم . وق الجهرة المظمى من دؤلاء 
المواطنين فى اللإسكندرة و وت ل او انوا سد انیم 
فى المدينة » ونستطيع أن نكون فكرة عن أهية هذا النوع من الملاقات مم ا0 
القوام التى سلمها إلى" القناصل . 

ويلم عدد سكان مدينة الإإسكندرة فی الوقت الحاضر رمان ألا » ممم 
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اسان أغاہم من جزر البليار 
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على أن ما لديتا من الماومات » عن عدو الان ى مء أقمن إل امد حه ارلاعكن 
الونوق ڊصحته » وقد وقفم معالیک » عى ما دار بیتی وبين الباشا من مناقشات ف هذا 
الموضوع » فهويصرعى ان د و ل ار ای الانفس » أما الرأى 
الشائم ء فهوآن العدد لابحاوزمليونين ونصفمليون . وقدعیه نم ممالیک» أن الأساس الذى 
بتك عليه الباشا نى تقدره » هو عدد الأفراد الذان بدفعون ضريبة الزءوس » وم يبلغون 
طبةا لأقواله ۸۷١,٠٠١‏ رجل » زد سهم على السابعة عغرة . على أن هناك أساس) خر 
ماد الان را ا 2 سواه » وهو عدد النازل » فقد کان عصر ف عام ۱۸۲۸ » 
۰۰ مزل ۰ دقع الضريبة » فاذا كان ىكل مزل خسة أشخاص » فيكون عدد 
اکان ٣٠۹۰,۰۰۰‏ » وقد دات الأمحاث المتعددة التى أجريت فى عتابة بالغة »> فى عهد 
الاحتلال الفرنسی » على أن عدد السکان ۲,٠۰۰,۰۰۰‏ » وما اس طعت الجمول عليه من 
من الملومات النامضة الناقصة » فما يتصل هذا الوضوع » عكن توزيع سكان مصر على 
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Mr. 1 ّ‏ 
ولا کانت مساحة م صر ۲۲,۰۰۶ فرسخ» ( آی ما يقرب من الى Toises‏ میم ( 


(۱) ه۲ قياس قدم طوله ست أفدام . 


فينتح عن ذلك » أن بكون نصيب الفرسخ المرب الواحد من السكان ٠۴١‏ شخما » أا إذا 
لم ندخل فى حسابنا سوى الواحات » والجزء الذى روي مياه ألنيل › وهو الزء الوحيد 
الأهمول الصاح للسكتى » فاننا د أن هؤلاء السكان » حصورون فى مساحة قدرها ألفا 
فر سخ بع » ومعنی ذلك أن نەب الفر سخ المربع سما نة وال ف السكان »› آی ەف 
عددم فی فرنسا . 

وقد حدث لى صات عدة » خلال ماداريين الباشا ويينى من عادتات أن عاودا الكلام 
فی الأُساس الذى اقام عليه نظام مصر السياسى » وإليك ما قاله لى منذ أيام قلاثل » تفسيراً 
لذلا الذظام » « ل أعمل فى مصر سوى ما عمله الإ جز فى الهند » فلامم جيش من الجنود 
امنود » بقودم ضباط من الاإجلز » ولدى جيش من أبناء المرب » على رأسه ضباط من 
الترك » ولو خطر ل أتم » أن تلفوا ف الجزائر فرق عسكرة من أبتاء المرب لا حقذيم 
مثا » ووضمتم على رأمها ضباطاً من الفر نسيين . والتركى أصلح لاحرب والقيادة + إذ يشعر 
أنه إعا خلق ليحك » وبحس أن العرب فى حضرنه » أن التركى أحق بالقيادة » وقد شهدت 
ذات عرة فى مد رة الثربية. بجرعما يتالف من ثلالة لاف من أبناء المرب كانت ظواهر 
الأمور دل على نيم سیمصفون بکل شیء » فارسلت علم أحد ضباطی » ومعه ثلالو رن 
ت رکا » فا کان من هذا امع الحاشد إلا آن تفرق . وإذا كان أبناء المرب قد أبأوا فى 
ا جرب الأخرة بلاء حستاً فالفضل فى ذلك راجع إلى اتباعهم أواءر ضياطهم . وهنا 
صرفت کل عنایتی إلى اجتذاب ضباط من الترك » م اضطرلى إلى أن أغترف من المين 
الى يهل منه السلطان » وكان من حسن طالى » أن غل السلطان يده فى مت الإرتبات » 
ولكنى بسطت يدى كل البسط » فهر ع افضباط إلى » ورأيت بعد ذلك أن أستوثق من 
إخلاصمم » وقد وضح لی أن خیر طريقة لضمان ذلك » آن أجزل فم المطاء » وأسخو 
علهم بالسداياء على أن أحول بيهم وين قتناء الممتلكات » والسعى ى أن بكون همم بين 
الأهالى قوذ او رطان ٩‏ . 
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قر را » كر دعسرں (« 
)1( وم .ر Hodgson‏ 


« ولیم هودجسون ٩‏ من أعناء الفارة الأأصيكية بالةطنطينية . رأت حكومته 
أن نهد إليه («عهمة خاصة) ف مصر Si‏ إليه «لودس ما کاین» Louis Mac Lane‏ 
ر المارجية الأ بكية فى ٠١‏ أ كور ۱۸۳۳ » تملمات تقضى عليه بالذهاب إلى مصر » 
« لاوقوف على مدى ما عكن احقيقه عماياء من إنشاء علاقات تجاربة مع باشا مصر ؛ تكون 
مستقلة عن العلاقات القاعة بين الولايات التحدة واباب العالى » . وقد تثاولت هده 
التعلمات بيان الْرض من مهمة « هودجسون » التةصيل » فذكرت المساثل التى حب عليه 
أن يقدم تقراً شاملا عنما » إذ طلب إليه أولا » التحقق مما إذا كان فى مكنة الباشا أن 
يقد معاهدات حارية أوأة اتفاقات أخرى » بشأن تنظم القحارة بين مصر والدول 
الأحنبية » حى إذا ثبت لدى « الركيل » الأم یک » أن ذلك فى حيز الأمكان » صار من 
اا رل ااا عا از فت ية والتحفق من الفراند الى عن 
أن تمود على التحارة الأمىيكية» من عقد مشل تلك العاهدات أو الاتفاقات » هذا إلى معرفة 
ما هنالك من رتيبات اة بالفمل » بين الدول الأوربية ومد على . وكان على هودجسون 
ا ان کت غل اال القنصليات الو جودة فى مصر › وأن يبحث ف إذا كان 
من اأستطاع » أو من التوقع ؛ إنشاء قنصليات آخری » غير تلك الا اق 
الاب المالى . ولا کان « النرض الا كبر من إبرام أ اتفاقات مع باشا مصر » هو أن 
ينسع أف الذشاط التحارى أمام الأءريكيين » فى هذه البلاد » فقد طاب إلى «هودجون؟ 
الق > أن بحمع الملومات التى لا غبى عماء» لتحقيف هذا الأرض » وذلك ببحت أحوال 
التجارة والصناعة فى مصر » دالوقوف على مدى عاط النقل البحرى » ومعرفة كل ما عكن 
معرفته عن التتحات المرة » من حيث أصتافها وكياتما وقيمتها » هذا إلى جانب السلع 
الستوردة أو الصمدرةء ومقدار ما يغرض علها من ضراب . وکان على هودجسون رابا 
ورا أن قرم بحت موارد الب لدان الماضمة لسيطرة مد على » وأن يقدم بياما عن 
الوكلا الذن ملو ن مسا الدول الأ جنبية لدى حكومة الباشا . 

وقد كلف هودجسون إتجاز هذه ألهمة › فا لا عاوز لالہ شور » من ارغ رضوله 
إلى القطرالصرى » حتى نتاح لكو مة الو لاياتالتحدة » فرصة الذظرف قيمة الفائدة الى تود 
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على البلاد من الصلات التجارىة القابمةأوالتى عكن إنشاؤها » مع الأقطارالاضمة لسلطة مد 
على واخاذ الموةف الذى يلام المصال الأءريكية . وكان على «هودجسون» فضلا عن ذلك » 
ان بصطتم ا حرص والجذر فى أداء مىمته عافظة على سريها ا 

وصات هذه التعلمات إلى « هودجسون » فی ۳ ولیو ۱۸۳٤‏ » اى ف نفس اليوم الذى 
عاد فيه من رحلة للاستشفاء فى بلاد البلقان » فرأى من باب الحرص على سره مممته » أن 
يسافر إلى أعريكا عن طريق الشام ومصر » كأى فرد عادى » وحصل على الفرمان الذى كان 
يعطى عادة لاسافرن فى أ حاء الدولة العانية » تأميتاً م على أرواحهم وأمواهم اکل 
عل أمر بخوله ا جى فى استتحار الحيول اللازمة فى أثناء الرحلة . 

وی مساء ۷ وليو غادر «هودجسون» القسطنطينية إلى آزمیر ومن ّم عر ق ۱ من 
الشهر نفسه » فبلغ الاإسكندرة فی ۲١‏ أغسطس »› بمد أن مر فى طريقه بزاتر رودس 
وقبرص وغيرها » وما هى إلا أيام حتى قدمه القنصل الأعريك الستر «جليدون» 0٣‏ ل4ناQ‏ 
إلى تمد على » وكان« جليدون» من كيار التجار الإعلز فى الثغر ء وقد استطاع «هودجسون» 
أن يقابل الباشا مرتين » كا قابل وزره بوغوص بك » وفى هذه القابلات » أظهر الباشا 
ووزره اأرغبه فى EE)‏ العلاقات وا بان مصر والولایات اأتحدة . وی ۲۹ سبتمبر 
رح هودجسون الإسكندرة إلى القاهمة » فاستقبله نائب القنصل الامر یی «چورج جايدون» 
وهو أن القنصل الاعریکی ف الارسكتدرية . ولا كان الباشا قد زود هودجسون بخطاب 
نوصية إلى الكتخدا بك « حبس أفندى » » فقد نوجه هودجسون لقابلته » ودار الحديث 
بن الرجلين باللفة الت ركية » التى كان بحذةها هودجسون » ما أثار جاب حبين أفتدى » 
كا أنار تجبه » « أن مهنم أحد أبتاء الدنيا الجديدة » بدراسة هذه اللغة » . 

سافر « هودجسون » بعد ذلك إلى الصميد بطريقالنيل » فزار مصانع غنرل القطن » فى 
بی سویف والنیا وملوی کا زار معمل تکرر السكر فی ار رمون »› وقد استغرقت هده 
الرحلة حوالى شهر نقريبا . ونی ٥‏ نوفير ۳٤‏ أعر هودحسون »€ من الارسكندر بة إلى 
مالطة » وقد استطاع خلال إقامته فى معزل الجر المحى » أن بعد تقرره الأول » عن 
« بجارة الولايات التحدة مع مصر » » وهو يشمل إلى جانب ذلك بيا عن « جارة بلاد 
الصومال » الواقءة جنوب البشة عند ميق باب اندب . . » وقد بعت نه إلى حكومته » 
فی ۱۳ دیسمیر ۱۸۳١‏ . وآخیراً غادر مالطة » ی طریقه إلى آعریک » ونی ۲مارس ۱۸۳١‏ » 
قدم من واشنطون تقر ره الثای والاأخير إلى وزر الحارجية . 
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( ت ) رر التقرری 
م وسبقق تشر عذن‌التقر رن » وها بين فو ظات وزارة الحارجية الأعريكية يواش نطون » 
ولدى قى العفوظات الاكية المصرة بسراى عابدين الاءرة صورة كاملة مهما » منقولة 
عن الأصل الأءريك . ووجد التقرران بين و#ائق اليلد السادس اللماص بدولة ر كيا » 
وهو لد عوی « رسال عتافه بین ءای ۱۹۸۲۰و ۱۸۳٥‏ ۸ . 


(<) موص وع اترم ارول : 
حارة الولايات المتحدة مع مصر : - 
( مايلام السوق الأمريكية من الحاصلات الصرة » وما لاثم الوق المعسرة من 
البضائم الأءريكية - النقود والوازن والمكابيل والقايس الصرية ‏ بحارة باد 
الصومال من صادرات وواردات) . 


( ) نھں الامرہ ارول 


ر ر مہ سار 
کہ 
W. B. HodgsOn ڻgieر®: y.y‏ 


لورارم لحارم 


تعارة الولابات المتحدة مع مصر 
تتشابه غلات البلدين الأ اسية > فكلاه) ينتج الةطن والأرز والمبوب والسكر ء لهذا 
كانت هذه السلع المامة غير صالة لأن تكون أساسا للتجارة بي ما . 
ومع ذلك فى م صر سلم كثيرة متنوعة رد إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة » 
ما يشحع على إقامة علاقات تجارمة مع الإسكندرة رأسا » فالأفيون وحده جدر بن يلفت 
نظر أعاب المشروعات الظيمة من تحار إلى هذه السوق . إذ ينتظر أن يبلغ عمموله فى 
العام القادم ۰ر أقة أی ۰۰٠ر١٠٠٠‏ رطل . وقد بدءوا ندخاو مها فاا لعنارنة فى هذا 


المقار المّين . 
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وفما لى بيان باه صولات المصرة التى تلام السوق الأصيكية » أعددنه لإرشاد التجار 
الأصيكيين » وأرفقت به مشروعا يتضح منه ما قسقطیع اللات اة شحنه من بضالم 
نلاثم سوق الإسكندرية » وهذا الشروع وليد التفكير وعرة التحرىة » كا أنه من الدقة 
حیث يتقق وما عدث و ميا من تقلبات فى عالم التحارة والصناعة . 

اصن المر لی : راج جداً ويتراوح السعر الاسمى للقتطار الذى بزن ٤ه‏ أ بان ۳۳۰ 
و ٠٠١‏ قرش » حس جودة الصنف » أما النو ع المتاز الذى يصدر إلى امحلترة فيساوى 
تاين ربالا . ويصدر من الصمغ عادة مقدار بتراوح بین ۰۰۰ر » ۰۰۰ ر١٠‏ قنطار سنونا . 

مع رة : معقى مر اليرى أو الضريبة الج-كومية » وبتراوح سمر القنطار ى 
الإسكندرة بين ٠۳١١‏ و ۱۸١‏ قرشاً » وى القاهرة بين ١٠٠و٠٠٠‏ قرشأ . وزن القنطارمن 
ھدا الصمخ يعادل وزن القنطار من الصمع العرى . 

الم الەنری : تةق و “عع حدة فى السعر والوزن . 

ع قو بال : اختفى من السوق مند مده . 

ععع الور : الجامد ( من نضح الشجر ) من ۱۸١‏ إلى ٠٠٠١‏ قرش 


ف ‌الاسكندرنة 
« تشكيلة » من أنواع تة « ۸۰ إل ٠١١‏ قرشا ا 


وبتراوح نه فی القاھہۃ بان ۱۹۰١‏ و 1۸۰ فرشا »› وبان ۷۰و۰٩‏ فرشا حسن جودة 
الصنف . أما زنة القنطار فلا ختلف عنما فى الأنواع السابقة . 
العمرن الم : اليد من ٤٠١‏ إلى ٤٠١‏ قرشا 


فی الارسکندرة 


«نشكيلة ٩‏ من ألواع ختلفة » *1° » *® J)‏ 
ويتراوح السعر فى القاهية بين ۲۷۰ » ٠٠١‏ قرش » حسب جردة الصنف . أما الأوزان 
فواحدة من هذا الصتف ومن الأصناف السابقة . 

العلةى : عكن الحصول عليه ف القاهرة » ومن کل ٠۲۰۰‏ أو ٠٠٠١‏ رأس من ٠١‏ 

إلى ٠۷۴‏ قرش » أما لمن فى الإسكندرة فن ٠٠‏ إلى ٠٠‏ . 
مم الن وساد : يصدر مته حوالى ٠٠١١‏ قنطار » ومحتكره الحكومة » وسمر القنطار 
الذى بزن ۷١‏ أفة ۷٠١‏ قرش تسام القاهية » أماف اللإسكندرة فيباغ السعر ٠٠١‏ قرعا . 
ابرفيوله : تزداد أمية هذا العصول باستمرار » وينقسم من حيث جودة الصاف ثلاث 
درجات : أولى » ثانية » اة » وقد أجرى عليله فى کل من لندن وبوسطن › ومعروف آن 
مقدار المورفين الذى يستخر ج منه زد حوالى 2٠٠‏ على ما يستخر ج من الأفيون اترك . 
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وةد بيع #صول عام ۳ مر ٩١ ٠١١ ۱۱٩‏ قرعا للأقة » نبا لودة المنف› 
وواوی الدولار ۱۹ قرشاً . 

الستامكى : ميك رهذا الصتف منذ أ كثر من نمف قرن أحد البيوت النجارة بالقاهية» 
وهو يوجر حت هذا الاحتكار من الباطن لبعض الدول » ويس من المسير الحصول على 
هذا الامتياز لساب الولايات التحدة تة وععرين قرعا للقنطار الذى بزن من الأرطال 
۰ تسام القاعمة » وهو دارى ۳۹ أقة فى الإإسكندرة . 

صبف: الور : سمر القتطار الى زف ٤‏ فة ء يراوح بین ۱٤۰‏ و ٠١١‏ قرشا» 
والسعر فی القاھیة راوح بان ۱۰۵ و ۱۲۰ قرغا : 

ال ارام : إ عكن إنتاج هذه الساعة إلا مذ عهد قريب »> ولمذا لم يصدر مها 
ی 

المفھں الى : يماع كشرا فى الإسكندرة وبتراوح سر القنطار ألذى بزن ٠ه‏ أقَهٌ 
بهن [2ê Ve gy“ ٠‏ حسب حودة الصتف . 

اليثاء : صبدة نباتية کن استيخداما فى الضناعة . 

السام الاتية كدير د الحم » زهيدة امن ء تملح للاستيراد 
فى مقابل ما تصدره الولايات التحدة 


ال : سر التصدر قرشان وثلانة را القرش لل ردب الذى سارى ۸ إوشل . 
وحم م کات کبیرة من شواطیء بحیرة بوط » وقد أخذت سفينتان إتجلءز يتان فى المام 
الاقى » شحنة من اللع حفظ ازام ما ء عند إعارها إلى كندا. 

ارورم : كان سمر الأقة فما مضی عشر بارات (‡ قرش) » وهو رستخرج ممل 
حيرات النطرون » على مسيرة ثلالة أيام إلى النوب الغرلى من الاإسكندربة »> حيث لوجد 
الآن مصنم لتک ر ریات کیره منه » ومند إنشاء هدا المسنع ٠‏ أ يعد سمح بتصد ر 
النطرون الام » ويجرى الآن تحضر أوعين : النطرون المىكرر لدرجة ۸١‏ ؛ وكربولات 
السودا من درجة ۵ والنشحيع یفری التعهدن بابتياعه 

ملم الپا روو : انتاجه لا حد له » لذ أن رة هذه البلاد مشربة بتترات البوتاس » وقد 
باعت المكومة منه قى عام ۱۸۳۲ › ما براوج بین ٠۰‏ و ۲۰ آلف قنطار › زنة کل مها 
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٠۰‏ أرطال » أو إ۹* أقة > بسر القنطار ۷١‏ فرشا » وقد شحنت اللكية إلى 
هورن وص‌سیايا . 
ا کا يصدر من هذا المعصول من ۰ إل ۰ر إردت 

وقد بیع ف عام ۳ ااا آلاف إردب » بسعر اللإردب خمسة دولارات . 

امار توي : دستعاض واو عن الرس › ما جعل ها أهية خاصة » وقد بي 
الإردب الذى بزن من ٠١١‏ إلى 1١۸‏ أقه » عخمسة درلارات ف الإسكندرة » وقد #4 
من لندن إلى نيو نورك عشرة راميل من هذه المحبوب على سبيلل التجرة » وبقال إا بيعت 
للمزارعين » بسعر الرطل ءشرة سنتات . 

الحسي : منذ مدة ع ٠٠‏ إردب من هذه البدور الزيتية » وسر الإردب عشرة 
دولارات ونصف › وقد شحتت إلى لندن . 

لمات الس : صدر فى بمض السنوات عوألفى إردب» بسعر الإردب خسة دولارات . 

الر طم : بيع محصول الام الافى ؛ وقدره ٠٠‏ قنطار ء ( رنه الةنطار ٤٤‏ أفة )» 
لأحد البيوت التجارة » بسمر القذطار ٠٠١‏ فرشا » وبلغ الهصول فى بعض السنوات 
۰۰ قتطار . 

ا : راوح القنطار بین ۳١‏ و ۸۰ قرشا . 

التايم : زد امعصول أحيانا على ما تطلبه ال محكومة لأنوالما . وقد بيع بسمر القنطار 
( زل ٠٤‏ أفة ) » قسعة دولارات . وقيمة الدولار خسة عشر قرعا . 

المذد رمات الببضاء : گن القوب الذى راوح عرض ه بین ۱۷ ۰ ۱۹ نومة » وطوله 
ان ۰۳٦‏ ۲ء ذراعا ء ( والذراع ثلاثة أربإاع الياردة ) ء من ٠١‏ إلى ترشا » ولوجد منه 
ثلاثة أصناف . 

ومن القوب الخطط » الذی یتراوح عرضه بین ۱٩‏ » 1۹ نوصة » وطوله بین ۲۱ ۰ ٠١‏ 
ذراع ‏ من ٩‏ إلى ٠١‏ قرش » وبوجد منه أربمة أصتاف . 

و ن الوب الذی بتراوح عرضه بین ۱۷۰۱١‏ بوسة » وطوله بان ۲۹ › ۲۸ ذراعاً » 
من ٩‏ إلى ٠١‏ قرشاً » وبوجد منه آربة أصناف . 

وعكن الحسول على هذه النسوحات البيضاء من القاهية وحدها » والتنافس شديد على 
شح ها إلى کل من ريستا ولهورن » وەن م تأخذ طريقها إلى اک الحنوبية. ' 

رسب اللعاس : حر التداول فى سوق القاهرة » والرطل الذى زن ٤‏ در ھا موئ 
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الررس السود ٤‏ يراوح ته بان ۱۰ و ۱۳ قرعا . أما الرطل من الريش الأبيض فثمنه من 
عشرة دولارات إلى ایی عثر ٤‏ إذا کان بون کل عشر ريشات » اتان من النوع المتاز . 

التر مى : من أقل الصادرات قيمة » وأشدها حاجة إلى حبز كير » وبباغ ما يمدو 
منه سنویا من ٠١‏ إلى ۲۰ آلف إردب » ذهب اها إلى لهورن ء حيث وزع على فلاح 
تسکانيا » الان ونتفءون بالتر مس فى إء_داد الأرض » وذلك زرعه » حتى إذا أو رق حرلوا 
الأرض فطراه جوفها » قاذا وجدت هذه الطريقة ملاة للزراعة فى الرلايات التحدة » فان 
رخص هذا الءصول » قد بعود بفالدة محارمة ء لن اللإردب من الترمس » لا زد نه قبل 
وش 

ملا حظات 

بباع أغلب الصادرات المصربة بأرخص الأبان فى فصل الشتاء » إذ حمل فيه أبناء 
المرب ما لدجم من النلات إلى الأسواق وقت فيضان اليل ء كا أن العصولات الواردة من 
بلاد العرب » تصل كذلك فى شهر بنار » سيب هوب الرياح الجنوبية فى هذا الفصل 
بانتظام . 

الى وا رو عل المادرات » لأن الحكومة تقوم حبابة ضراب تقيلة على 
امتاجر قبل ورال لرن 

أما الواردات » فتدفع علا ضر ببة مقدارها ٣‏ ب من يمتها طبةا » للمعاهدات الفانمة . 

ویکون البيم نقداً » أو بكبيالات مستحقة الدف » بعد مدة راوح بين ٿران وسته 
شر » س و البضاعة » وتمتبر الصنوعات القطنية والنسوجات والدخان » من السلع 
التى لايطب سداد أغالنمها إلا بمد آجال طوبلة > وكشيراً ما تباع السو جات الةطنية قدا 
أو بكبيالات تستحق الدفع بعد هرن › وفى حالة ما إدا كان الأجل لا زد على ثلانة شور 
فان من السهل تحويل الكبيالة بعد خمم ١‏ عن كل تهر » وقلا تم مبيعات الحكومة 
دون خسارة راوح بین ۲ و ھ ئى الال . 

سان بالأصتاف الى ممكن شحنا من الولايات التحدة لمر 

ا : برسل من الفحم الاسیک سنفان أو ثلالة عل سبيل التجرة » وبباغ استلاك 
ا كومة من ٠١‏ إلى “٠‏ أل طن سنويا» أما الأعان الى سبق التعاقد علما فی ٩۳‏ بارة 
للأفة من فم نيوكاسل » ا لفحم الفرنسى » ( كل ٠‏ رة نسارى قرشا وأحد ) . 
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الزطٰر ایم : ٠٠۰‏ رميل لان الاسهلاك كبير » وندفع الجكومة ۳٣‏ بارة عتا للأفة. 

الرلى : ٠٠٠١‏ رميل - والسعر ا لجافى بارة للأبة › وب ان کون لوه شدید 
السواد » حتى بصاح لاسته ال الترسانة . 

اراتينم ( اضرا ) : ۰ رمیلا = افر ا و ا 

عط النر نينا : ٠٠*١‏ جالون - ويباع بسمر الافة خحسة قروش . 

عب الو می ( الاي ): ٠١‏ قرمة - وقد بيعت منه أخيرا رسالة صغيرة للترسانة» 
بسر لاله دولارات للقدم ا!_كمبة الفرنسية . 

مش ابيا : ها۷ اعا : خسة أطنان = تستهلك الترسانة قدرا عظيا منه »> 
وتساوى الافة ثلالة قروش . 

امات العف : الاسملاك قليلمن ايش 2ر« ۾ Fernambuco « Santa Martha‏ 
والفستاك ٠‏ 

اررم : عشرة رامی لكبيرة - ویباع المالون القدم بسعر يراوح بین ۹۳و١٠‏ قرغا 

ارياس ( الور ) ٠١ ٠‏ رميلا - وتباع الافة بأربعة قروش فى القاهرة » حيث 
يسهلاك منه صانءو السعوط ستواا من ٠١‏ إلى ٠١‏ قنطارا إ لزيا . 

الطاں : ٠۰ : Negrohead‏ رامل - ویباع بالقطاعی ف الإسكندربة 4 افر الأقة 
سبعة قروش . 

الم : 
حوت سلبان ی ... ... ... ٥۰‏ رملا | اسپلاك هذه الأسناف إلتاد ر 
عك القسد ... ... ... ... ... ٠١‏ راميل الى حدد ا » مضموات 


عك أسقمری ل ی الشتاء . 
OEE aa‏ 

as Ea E 
قرش لاقنطار‎ ٠۰۰ ۰۸۰ ربطة بین‎ ٠١ ... ... ... ... ... القد مقف‎ 


الا کونوت : 
لى البقر الجهز فى العلب e‏ ر ۰ ميلا 
لے التزر الجهر ف العلب OT‏ صنادیی 
لذ الحترر املح * صندية 
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قدید اتلعز ر EO EERE‏ 
Eek‏ قاطي لإ حلز ية 
زند متاز ۰۰ ۰ ۰-.۰ ۰.۰۰ ٠۰‏ صنادیق 
زید عادی ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۲۰ صندوقا 
« بقسماط » e E‏ قتطاراً لزيا 
بسکویت» AS Re e AS‏ 
«بسکویت ٩‏ من النو ع‌الجيد ۲۰ « 
ويباع الدقينى الةرنسى فى الوقت الحاضر بسمر ٠٠١‏ قرشأ للبرميل الذى بزن سبمين 
قة » (آما البرمیل الذی زن ۱۹۲ رطلا إ لزيا » فيباع بستة دولارات و٠۲‏ سنعا) . 
وتسنهلك الاإسكندرة ٠٠١‏ رميل فى الشهر . 
الفض : ٠٠١‏ زكيبة وسمر القنطار الذی زن ۳۹۴ أفة » ٠۹١‏ قرشا . 
الرراء : قليل الاستهلاك وسعره كسمر الفلفل . 
الترم : ٥‏ رمیلا - والاقبال على راه لاينقعام ؛ وبعراوح سعره فى الوت الحاضر 
بین ۱۳ » ۱٤‏ قرغا . 


المر : 
البرأزيلى الاش Ye cer vee‏ صندو قا 
الما الأ بيض .۔. ... ۰ صنادیق 


الشرع ص ندوف ٥ن‏ الدهن ¢ ر تلق سوقا زاعة إا 2 الاقة دس عة 
وروش اھا الاصناف الشائعة » فیەراوح گن الاقة مها نان ETE‏ فرشا . وتقوم رسا 
وهی رسس اموت ro:‏ صند وق ج وتسهلك ادر 5 منه 4 دسم رالافة ۲٤‏ فرشا . 


الكاى : هيسون ) ٠١ ( Hyson‏ صناديق إسمر الاقة ٠٠‏ قرشاً 
لوشنج ٠ (EolehenE‏ رشا 
الشاى الاسود ٠ ٠٠٠‏ 9« «الاقةمن٠٠‏ فرشا إلى ۲٠‏ فرشا 


شای ماز ... ... ٠١ ٠...‏ صندوقا صغبرا إسمر الأفة ۷١‏ قرعا 


القرءن ادرسور + DP»‏ عیو چ ¬“ سەر فد یکون ٠۰٣١‏ قروش 
(1Y)‏ 
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العش ¬ ( می ا ۰ اة س لا ينقطع طلمها » ويباع القنطار الذى بزن 
۳۹ آقة » بسمر راوح بین ٩۰۰‏ و ٠۰۰۰‏ قرش . 
المنسومات القطل : ٠٠٠١‏ طرد س «تشكيلة» من الاس وحات‌البيضاء - يباع ى مصر 
سنویا من 10۰۰ إلى ٠٠٠٠١‏ طرد من المسوحات الإ تجليزة . 
منسوعات النر التر قي : ۰ اال 
رفتهة ۰ اا 
انکین )Nankeeَns)‏ 1۰۰۰ وپ 
الی سی ۰ ٠۲۰۰‏ سیک | يباع الرماص الاإجليزى سابك الحكومة بسعر 
الرصاص : ۲٠١‏ ( القنطار الذى بزن ۸٠‏ أفة ٤‏ من ٠٠١‏ قرش إلى 
ارم ٠٠٠١:‏ (« ۰ قروش › کا يماع النحاس الأصفر مر الأقة 
۴۳ فرشا » وحدىد للصابورة بسمر ٤١‏ فرشا للقنطار 
الذى زن EA‏ ` 
زیت فوت : ٠٠‏ قنطار اچوی لديئة المحكومة 
فار لوط الصباعيس : ٠٠١‏ (« ل 
اوعاب : لا تنتح مصر الأخشات» مع أا تسنهلك مها مقادبر كبيرة . 


شب حر N‏ وح 
خشب اش 0+۰ 2 


عر وق خشب طول وکبیرة کی 
p‏ » ار ححا J ee»‏ 
ألواح Pe.‏ لوح 
تباع الواح المحشب البتدق بسر ٠٠١‏ قرشا لكل مائة لوح 
وتباع عوق » » 1 » راوح بین ۲۰۰ قرش و ٣٠١‏ فرشا لکل ماله عرق . 
ضلوع الراميل : E‏ من اليوط 5 السنديان لعملل رامیل لاء ولورد 
تروستا هذه الضلوع للحكومة» بسر ٠١‏ بارة لاضع الواحد . 


ضوع عدد ۰ر ٥ن‏ حشبن اأصنو ر لصنح رامل أأبارود»› (سعر 
بارة . 


عادیف : ٠٠٠٠١‏ « تشكيلة » الإقبال علا كبير . 


کک و س 


وکن جل ب كيات قليلة من قالمران» و أخشاب سندةة الاقف وانيغدادلى وما إلهاء 
عى سبيل التجربة »6 بعكن جاب « نشكيلة » من الدردار والزان واليندق والبلوط وغيرها 
من الأخشاب التينة » وتباع هنا القدم المكمبة الفرنسية من خثب البندق بدولار واحد» 
أما آنواح الدردار التى باغ طوها من ٠١ - ٠١‏ قدما » وعرضها قدم وتف » والتى 
تصنع مها عربات الدافم ء فيباع الواحد مها مخمسين قرغا 
وإنى لأأوسى بالصتوعات والأخشاب خاصة » إذ أن الترسانة تلك مها كيات لظي 
کا أن حركه البناء فى الإسكندرة والقاهرة ما تزال واسعة النطاق » هذا فضلا عن أن 
السفن بحب أن تزود عا تكون فى حاجة إليه . 
عل ى أستطيع الاوصية بتورىد السلع الأنية وإن کش آقل قف رواجها . 
۰ ار ماص الحام : سعرہ من ۸٩‏ إلى ٩۰‏ قرعا للقنطار الى زن ot‏ أقة ويكون على 
هيه قطعم غير منقظمة الشكل . 
اسپیر اج : من ٠١‏ قرعا إلى لاصندوق الذى رن ٠٠‏ أقة ويكون على هيثة أقراص 
رة . 
ر : ٠١‏ فرشا للقنطار الذى زن ٥١‏ أقة . 
وبحدربالقاجر الاسیکی » وهو يقدر ءزايا الغامرة باتباع هذه القترحات » ألا يعيب عن 
باله » أن مصر جاورها أقالم أخر ى ذات أهية بجاربة ء كالشام وقبرص و كربت وساحل 
آسیا الصغری » ومن هذه الأقاا م استطیع السفن عند عودتهاء أن تأخذ حولم من الزيت 


والنبيذ رالصينة ا لجراء واا 1 
وازن والمقا بيس 


ڪر ڏهب » وهو وحدة القیأس اوی فى الوقت ا اضر ۱۹ قرغا . 


ارال الأسباتی = ۲١‏ فرشا و٠٠‏ بارة 
الدبلون سے ١١‏ دولارا 


المنيه الإعلزى = هه دولارات 


القرش = £ بار 


E‏ س 


سعر القطع 
سق لون : المنيه الاسترلینی وساوی ۷١‏ فرشا » والدولار ٠١‏ قرشاً . 
« « صسيليا : العر الھب دساوى ٥‏ فرنكات » ٠١‏ سنتا . 
« < رتا :ار الذهب اوی ۱۲۸ کروازر 
وازن 
الاقة س ١٠ء4‏ درم 
الرطل ا غا 
۰ أقة = ۲۷١‏ رطلا ) أفوارد يوا Avoirdupois‏ ( 
| = ج۲۳٠‏ کیلو جرام (فی فرشسا) 
و جج وزن هورن 
الأقة = "١ء‏ أوقية إحلزة 
=I Yre‏ 4 أقةَ 
معروف أن القنطار يساوى عادة غ٤‏ فة لا إذا ذ كر ما عخالف ذلك . أما انار 
الإجلزى فيساوى ٠٠‏ آقة » وللقنطارأوؤان ختلفة بها الاختلاف السنلع 


المكاسل 
اللإردب یاد بسناوی کوارر ( وغو مکیال إحلزى شمته ۲,۹۰۸ هکتو اتر ( ۰ 
ا ارک ۰ زمنیل ق طهورن 
 «‏ ۰ = ۱۷۳ حسب وسق صسیلیا 
« « = مه مکیالا عساوا 
الإردب = + طن إتجلزى 


المقاييس الطولية 


۰ ذراع = جلا اردة احلز ية 

الذراع = ۷ بوصة إمجايرة 

١۴‏ ذراع = إردة واحدة إجلزة 

۶ ذراع = آن ٩‏ ۸ھ( فی فرذےا ( 


ويقدار التسترة وز الشحارة ( فى بر ) سامل ا حمل ما ف ازمر وغرفا 


تقع ‏ بلاد: الصومال .جنوف الميشة على بوغار إإب. اندب ء وتحد من الرأس امروف 
هذا الاسم » إلى راس عي دفوی » وام ٹغورها ر رة على خم عرض م ٠.‏ تمالا 

وقدجمت العلومات التالية » الماصة بتجارة ر ر ة» من هذا اليناء نفسه » وقد أدلى إل 
ا عرق ¢ كبر التحار. الو طنسين ¢ ەن زعماء بلاد الصومال ٤‏ وهو غلك کشا فن 
الأراضى « 6 علك ثلاث فن د ال خاره إلى « عا ف المحر الاحهر » وإلى ررة 
والهند» وهذا الرحل A‏ 
ضروب التقدر والقكرم لا قام به من الحافظة على أرواح اللكثيرين »عندما حطام آهل 
ر رة ق عام ۵ الاإریی الإعلزی « مارى آن » 1۸ھ باه" الذی کار مقودہ 
اكا بقن « لنحارد » ل ع1ا . 


الصادر ات 


الى : تقد ركية الين التى تصل سنوي إلى رة بنجو ۰۰٥ر‏ زمبیل » والزه‌بیل يساو 
۲ ف فرازیل اا۴ » « والفراز یل » حوالی ۲۹ رطلا . 

۰ زمبیل تساوی ۰۰۰ر۰٣۳۹‏ رطل . 

ويصدر ن رة عادة إلى خا » حيث يباع على آنه ن خا 

لمن المرفى : ويصدر سنونا حو ٠٠١٠١‏ قنطار من هذا الصنف » وبباع الصمم النتق 
من النو ع اأمتاز » إسعر دولارن اكل ٠١‏ رطلا. ) 

لصن الر : يصدر سنوا حو ٠٠١‏ قتطار » إشعر خسة مرن لير الذهب اکل 
٣۰‏ رطلا . 

الماع : بصدر منه سنوبا عو ۲۰۰ فرازيل » أى ٠٠٠١‏ رطل » إذ أن الفرازيل 
یساوی ۲۹ رطلا » وإذا بيعت قطم الاح الصغيرة مع القطع ال كبيرة » كأن سمر كل ماله 
رطلى » خمسة من الجر الذهب. ۰ 

مدرو یول : ع الود الكبيرة والصغيرة ونتظف » م تصدر بكهات وافرة . 
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وزيلم آم ميناء لتصد رها ء وتباع هده الجلود ف ر رة عر يترأوح بین ٦‏ » ۸ من 
المعر اله الكل ۲١‏ قطعة عتافة المحم ويصدر سنويا حو ١٠٠ر١٠‏ قطمة ء وعكن 
اسول على القرون بنةس الذسبة » وقرون الر تيت موفورة . 

الز م E1‏ السادرات › ومةأدره ا ٤ن‏ الجصر 

ومن الصأدرات أيضا » الاؤاؤ واأسك ( درق السلاحف ) والءسل » والشمم» والمسك 


والصر » وراش النعام : 
الواردات 


صفا ع ارم : المرض ٠۳٠۴+‏ ل۲ بوصة » ولكته غير ين » ون القطءة التق 
رها ارده اشار» عر هن الت : 

قضبام الر م : ( اسطوانية الشكل ) السعر عر من اذهب لسكل قضيب طوله تلا 
آ ا ی 

اممارد : وعان من حيث جودة الصتف › وتترأوج :7 لمرد بان ا و 
N‏ 

اناري الماد : يفضل الاهلون أن دكون طورلة ولقيلة > els‏ علي حسب 
طول الاسورة . 

الطبران العار ي : 

نصال سيوف : على شکل النحل . 

انوم : مین امن الانواع . 

اباط التب . 

اكور الززلے. 

الةو المصنوعة مى ارم أر مس الاس اللي بالقصرء . 

عل السعوط الزصرة . 

السموط . 
يرط اتيد : أ كثرها أبيض ویصتعم الأهلورن ‏ بأنفهم ما بحتاجون إليه من 
الحيوط القطنية 

المرر : هو عملة البلاد » والواحدة منه فف > اة ویصنع من الزحاج ٠‏ الى 


تصمتع مته الفنعذات عأدة , . 


ا س 


الري انرود : النو ع الموجود منه عادى والقطمة التى طونما ارم أقدام » وعرضها 
قدمان وقسم بوصات أو ثلاث أقدام > بتراوح ہا بان محر واحد › ومحر ونصف 
س اذهب . 

الذدرمات القطنبة البيضاء : هناك أوع خشن » غير مبيض تخين » مدقء» طول القطعة 
منه ۳ دما » وعرضما ثلاث أقدام » وها من ۲ إلى ٣‏ من الجر الذهب . أما الفعلمة 
السبوغة باللون الأسود » فتساوى من إ۳ إلى ٤‏ من الجر الذهب . وهه النسوعات ألم 
الواردات » ويباع مہا سنويا مةدار عظم . 

انو مو اسى : من النوع المادى » وتباع المومى الواحدة بنصف دولار . 

الزات : أصتاف متنوعة . 

سباك القصري . 

الايا : الألواع المادة . 

انریا م راي الزاع الوا مم وادرتراط والمقود واو ساو رعا لیما . 


لاحات 


بسحن ألا يتأ خر وصول السفن » التى تنقلل البضائم إلى بر رة ء عن أول OE‏ 
الرياح الوسعية الشتوءة بكون إذ ذاك ممتداة نى هبومها على اأساحل » الذى بكار تمرضه 
E‏ 

وقد تعود الصوماليون من أهالى ر رة » أن يعملوا وكلاء أو متعهدين قت اوا 
البشائم الى عملها الرا كى » لقاء عمولة بعقاضه لها طبةا لنسبة مئوة . وهؤلاء الوكلاء 
مسثولون أمام الطرفين . 

ولاس هناك غير فكرة واحدة حفظ على السفن التى تشجر مع ثذر رة صلاممها » ققد 
تلق الأهاون على أبدى الساطات البربطانية فى عباى » درسا اسيا لن ينوه قبل مضى 
وت طول » بب مساكهم النادر مع قاد الإبریق الإ جلیزی مارى آن ء إذ آنهم سوق 
ظاون دهنا ریا وه ند :كرون ذلك الباغ الباهظ الذى دفعوه تمتا هذا اأ رك » وهذه 
اللاحظة تنطيق كذلك عل اسفن التى تعمل ف تجارة الساحل » تلك السفن التى كانت 
تقوم فما مضى بأعمال القرعنة إلى حانب القجارة . 


n NE 


( ٭ ) موضوع التفر م الثالى 

۹~ هل فى استطاءة مد عل اند مماهدات مع الدول الأجنبية ٤‏ وهل عقد مم 
إحداها معاهدأات مجارية ل صلة یا ربن الامتيازات الأحنبية » التماعة ن هذه الدول 
والباب المالى ؟( مدى ا ا على ف عقد الماهدات - موازنة بين الباا والسلطان ‏ 
اتقاق يفتظر عقده - مساح ریطانیا العظمی بى ی مصر - مسال فرنا س الر وسا 
E‏ الدول الأوربية 3 از اا ت مع الباشا 0 

٣‏ بيان حال القنصليات الختلفة فى مصر » وما إذاكان هناك قناصل يدون راءات 
وا المالى ( للقناسل اا اءات عاد مين الباب اامالى س سياسة الول 
الأوربية فى نميين القناسصل عصر - آراء بوغوص بك - مدى تقدر الباشا للبراءات 
س اعناد ركلاء القناميل س القنصليات وكيفية تنظيمما -- مدى سلطة القناسل - وكلاء 
القناصل فى ال اهرة - مأمور القنصلية - مشرو الباشا بشأن الولابة القضائية 
س جداول الرسوم القنصلية - كيف تنفق تاك الرسوم - ش ركه الايا نت البر بطانية ‏ 
أن بقع القناصل ) . 

۳ التحارة والستاعة فى مصر ( مقدار صادرات مصر وواردا ما مع الدول الاحنبية 
خلال عام ۱۸۳١‏ - محارة الولايات المتحدة مع بلران اابحر الاجر - السفن الصره 
- القيود الغروضة على التحارة -- الباشا حرم اأماه_دات الأعقودة مع الاب العالى 
- ااضرائب الباشرة - لا اة ولا تشحيع للتحارة فى مصر - التحارة الحرة فى 
مصر - المسلهون والدميون يدفعون رسوما أعلى مما يدفع الاإفر ج - لاذا قى 
الدول حثتا لافتتاح قنصليات نى اليمانت - إرادات مصر ومصروفاما = العلاقة 
بين الولابات التحدة ومصر » وكيف عكن إنشاؤها - اقساع أملاك الباشا - تارة 
البحر الاجر مشروع فتح امن » وأثره فى القجارة الأصريكية س آراء الباشا ¬ 
النجارة الأ بكية مج مصر س لاذا تتطات مصالنا قنعلا مقا فى مصر ~ رغبة الباشا ق 
وود قنصالل للولابات التحدة عص س حديث القنصل جليدون مع بوغوص بك 
التنظم امنتظر لقنصلية الولايات التحدة في مصر س سلطة القنصل - القاعل امام 
للولابات المتحدة قى سورا — رتب القنصل - تنظ القنصلية - الرجان س تلاميد 
اللغات الشرقية - إعادة تنظم الفنصلية ) . 
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(و) نص التفرر لای 

واشنطون فی ۲ مارس ۱۸۳١‏ . 

: الحارحية بواشنطون‎ y js Hon. John Forsyth ثıسروف جناب السید حون‎ 

e 

فی شر وليو الاضى كان لى الشرف أن أتلقى فى القسطنطينية » رسالة من جناب اليد 
«لويس ما كلين » ۸6ا اا1 وزر الجارجية ف ذلك الحين » بتعيبنى مندوا خاما في 
مصر لأداء مهمة ممينة . وقد سافرت إلى تلك البلاد » إطاعة للتملمات الصادرة إلى » 
وبثاء عى هده التملمات نفا » أتشرف اليوم بأن أرفع إليك تقرراً عن علاقات مضر 
السياسية » ومواردها التحارءة والصناعية . 

وخر نظام حكنت لاذ به فى كتابة هذا التقر ر » إنغا يكؤن باتباع نفس التر تيب 
الوارد فى الحطاب الذى بحوى التملمات الصادرة إلى » لبيان ختلف النواحى التى بحب على 
أن أوجه عنايتى إلى عنما . هذا سأتبع ذلك الترتيت » وسوف أقدم فى ملحق خاص» 
نقيحة ما وقذت عليه فى مصر من ملاحظات » عن مسائل اخری لا بدخل مباشرة فى طاق 
تعلماتی » وکنا لا عکن اعتبارها غير ذاث أهمية لوزارة الحارجية . 

١‏ هل فى استطاعة د على أن يمقد مماهدات ءع الدول الأجنبية» وهل عة-د 
مع إحداها معاهدات حاربة »لا صلة 4ا بالامتيازات الأجنبية › القامة بى هذه الدول 
واليات المالى ؟ 

مدی ساطة ګید على اشا ف عقد المعاهدات 

ظل تد على باشا سنوات طويلة . وهو يباشر جميع خمائص السيادة » هند عينه الباب 
المالى عى باشوبة مسر فى عام ٠۸٠١‏ » إلى أن قامت المرب الأخيرة يينه وبين الاطايت 
محود» وتم فتح سوريا تنيجة ها » ظل يمترف بلولاء لمولاء » ويدفع لزانة السلطان 
الجاصة » حزبة سنوة قدرها نحسون وأربمائة ألف دولار »كانت مفروضة على هذه الباشوية 
من عهد بمید . وعلى الرغم من أن مد على کان بظهر ولاءه ( للسلطان ) ۰ فقد کان در 
شون حكومته على النحو الذى روقه » فكان ينفذ الفرمانات الشاهانية › أو بتفادى تنفيذها 
طبتا لما تفتضيه دواعى السياسة » أو يشاء ألموى . ومذ حثد الميوش » وبنى الاساطيل 
في البجر عن.الابيضى والا جر وشن اروب : وظم بەتوح في المجاو والمن وسناں وکردفان 
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لاه الماص . ومع ذلك فانه م ینکر فط ولاءه لالطان » و بعلن استقلاله » بل ظل 
یمترفی التبعية ولاه » ولو أنه 1 يعد يقبل أن يؤدى إليه المزية »أو وسم له بوط سیطر به 
شئون الاإدارة ف معر . 

غبر أن هذه المالةء الت جمم بین استقلال واقمی وخضو ع ای » تتطلب شيتا من 
الإإيضفاح والتقسير . 

ذلك بأن عااقات مصر السياسية مع الباب المالى » تنطوى على شىء من الشذوذ غ 
بألفه الاس فی ارخ المككومات » إذ أن الثورات والجروب الأهلية فى أوربا » ) تتمخض 
عن نظائر لما شديدة الشبه ا » وإن كان مثل هذه الالة أصراً مألوة) فى بلاد الشرق . 
وار الدولة المانية حوى أمثلة كمبرة » لباشوات شقوا عصا الطاعة على الباب المالى » 
ولكمم لم بطمحوا قط إلى الاستقلال على الرغم من ام قضو | سنوات‌طوبلة فى كةاح حالفه 
التوفيق » فا رال وحاقات الغرب دقع لباب المالى نوعا من المجزية فى صورة هداباء ک آنا 
تق الدلیل على لاما بتقدم فرق من امنود عند شوب المرب » ولاس ارخ دعل 
سوی تار واحد من أسلافه هو على بك » ذلك ااملوك الذى حک مصر › وکذلات على 
پاشا صاحی ا نبنا الذی استفاضت شهره وذاع صیته . 

وقد قاوم هؤلاء الأتباع الأقوياء سلطة الاب العالى » إما للاحتفاظ بباشويامم » 
أو للتخلص من دفع جزية ثقيلة > وإما لتنمية روانم الماصة » وزبإدة سلطمم الشخصية » 
غير أن أحداً مهم ) رۇ حتى الآن على أن بسىء إلى عواطف ضعبه الدينية » بإعلان 
استقلاله عن إمام السهين » وهذا القول إغا يطبق على أتباع عمرء لأن المج وم من شيمة 
عل » لا يعترفون بأمامة ال لطان . 

وللدن ألرجد عظم فى تفوس الأراك » فالترك وبحل اللطان بصفته خليفة لارسول» 
كا ببحل الك وليك البابا» ويس بين نياع مر من رفض أداء واجى الاحترام هذه 
الشخصية « ذات القداسة » فان نقض الولاء معثاء الامتناع عن أداء هذا الواجب » ولن 
بای آحد من الباشوات » أی تأبید من چانب ضباطه أو من جاب شمبه إذا ادعىآه قف 
مع الساعاان على قدم الاواة . 


فى عهود ااكندسة الأولى » كان للبابإوات » باعتبارم خلفاء السيد المسيح » سلطة 
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كسية > 6 کان ھی قدر من اأساطة الزمنية على شءوب ورا . وقد غير زمن کانت شده 
اة الكهنوية عد ها ى الشهرر الدبى نضيرا »وى الارن عدر اليخين 
ى وليدة وأنة ٠‏ وھن المعتمل أن بقوم تمد علل فی مصر 6 بالدور الذى قام به هری 
اشامن » فبرذض ما لاساطان من سلطة زمنية وروحية » و رسس دولة مس هة بل لقد أعان 
د على إلى هيئة الةناصل لدى حكومته » أنه يمرم أن يشق عصا الطاعة على السلطان » 
إذا هو اسةأنف المجرب » وى الآن واقفة الرحى . 

وة سيب آ خر لاستمرار خضوعه» هو ندخل الحكومات الأوربية ف التراع ببنه 
وبين الباب الءالى ء ومع ذلاك فهو يمتقد أن فى استطاعته التوفيق بين ما لاجميع من مصام 
متضاربة فى هذه اأسألة المعلقة 

۶ = 1 EL 
ړل اشا دعقد بعد أبة معاهدة ذ دنه مغ أبة دو له أجندية‎ 
2 CT" ر ر‎ 

وکان من أر هذا الحضوع الاسعى لباب الماللان مد على باشا ن وستخدم حتی > الآن 

2 به من - ساطه فی عمد معاهدات مم الد ول الاحنبية کا آنه لم بعقد مع أبة دولة‎ e 


اتفاقات ¿ے ڪاريه ه نوص لة کر ب 1 لاک الاتفاقات ٤‏ ک E۳‏ کون دة الدول قد آرمها ف 
اھداہہا م اياتب الا ٠‏ 
اتاق بنتظر عمده 
ولا بستشنى من ذلك غير اتفاق عت الفاوضة بشأنه أو من المنتظر إرامه مع الحكومة 
البريطانية » نظام ما بجى من عواند الرور على البفائع الاإجايزة » الواردة من المد 
ا و ألصادرة م پا عد قايا رط رد الايا الحددی ¢ النتظر إنشاوه کر ا ان ااسويس 
والةلاهمة ٤‏ وسوف تقل هذه السك الجديدية كذلك البريد والمسافرنن الاإجلز من 
مصا بر بطانيا العظمى فى مصر 
مص حلقة ذات أهي_ة كيرى > فى ساسلة الملاقات السياسية والتحارية › الق 
ر بطا نیا ندعو ها إ۵ ا غه ق u‏ د عل ود عچهد رجع إلى ئ حل المورة ف عام 
E (ATY‏ کل م من در ا E‏ ڪت ااا عل إعلان اسشقلاله ء وما رال 
الدولتان تنم حان» له ندلك ان فی طی الحغاء . ولق بوطيد سلطة حکومته تايبدا من 
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اذب اسل ٤‏ ف VAY e‏ ¢ أرسات أ إل اليج الفارسى مله مساعدة إراهم 
اشا فى إخضاع الوهابيين يبلاد المرب » كا وافقت على فتح امن وخا » حيث بناضل الباشا 
الآن ن سبيل الاستيلاء علهما » ورغ اتجلترا فى قيام حكومة قوبة على ساحل الببحر 
الاجر » وعلى لر دجلة والفرات » لتأمين التيجارة » وااسيطرة على نفك القبائل ال مجية » 
اتی لا خضم اقانورن » والتى تق علي طرق الواملات بين البحر الا بيض الوط 
والعيط أهندى . 
ممصا فرنسا 

تبر فرنسا مصر شبه مستعمرة »> و تقامح إلى الاست لاء علہاء € تقطام مصر إلى 

فرنسا لق ترشد مہا فى مياد العم رالقن » وتأمل فنا آن يكون لنةوذها الخلبة ق عالس 


مر الشوردة ¢ إا 2 ا اجرب ق اورا أ آسیا 
ال وسما 
تشحع اويا فى طی الةاء انساع عل کات مد عل ۾ د آن ذلا يصعف ٠ن‏ وة 


اأساطان » وحمل من ركيا فربسة سل على الروسيا الاما . 
وهكذا وى الدول الور بية الهظمى أن من مصاحنها ”بيد الباشا ودع سأطته . 


سباسة الدول الاورية يز عقد معاهدات مع الباشا 

وف الوآك هه ء ) و ل ا د م خو ر ان 

ذلك لا يتفق وعلاقاممم الودبة مع الباب المالى » ك أنه لا تةق ومةتضيات السياسة . 
المحث الثانى 

۲ ¬ موضوع البحت الثانن هو بيان حال القنصليات الختلقة فى مصر » وما إذا كان 

هناك قتاصيل بدون « راءات » من اباب العالى 
للقناصل الاجانب ر اا عاد الاب العالى 

إننى مدان امماومات الى جمعهاعن هذا اأوضوع للكولونيل «کامیل» Campbell‏ « 

القنصلى العام لبريطانيا المظمى » والتكولونيل « دو هاميل » ا۴ج ا0 > القنصل العام 
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لار وسيا » وأ كد سمادة نوغوص بك لاظر الحارجية سحة هذه الملومات . وقد قدم هذان 
القنصلان الكييران > ومعظم أعطاء هيئة القناصل › راء امم من لدن الباب المالى إلى 
إلا أ م بقلم بعد « راءنه» من السفير القرنسى فى الة طنطيفية » رقد ا انان من وزراء 
الدول الصةرى » طاب راءات اقناصلهم فی مصر » حتى تم تسو اللافات القاعة مم 
الاب العالى . 


رأت الحكومات التى دخات ف النضال بين الدلطان ولابمه » أن من الناسب أن 
تتحاشی أى عمل قد يبدو فيه مساس بسيادة السلطان » ولذلات ءالب سفراء هذه الحكومات 
لدى الباب المالى » « العراءات » أللازمة لاعماد قناصلهم » طبقا 1ا ری به العمل . 


وقد أحاب بوغوص بك وزر الحارجية عن سال فى هذا الموضوع » بأن الباثا ليس 
فى حاجة إلى راءة بمطما الباب المالى » لأنه يكنى أن بكون لدى القتصل أ نميينه » حتی 
يمع له الباشا بتأدية وظيقته » والاستمتاع بكل ما لاقناصل من حصانة وامتياز » عقب 
تتقدعه هذا الاي . 


أخرنق الكولو نيل «كامرل» » آنه عند ما قدم قنصل سر دينيا براه ء وضمها الباشا عى 
الد وان حانبه» ودا مم القنصل حديثا عن غم الارينوس فى بيدمونت . وقد لقيت راء 
القنصل الروسى منةلة الا تراث مل ذلك » مذ آبلغ الكولو نيل« كامبل» سعادة بوغوص 
بك ٠‏ قبل تقدم بر ان آله إذا كانت هذه الوثيفة المطاة من لات الباب المالى غير 
ضرورة » فاه لن يقدعما إلى الباشا ء أما إذا م يكن من تقدعهامناص فانه رجو أن بتسلمها 
جنابه العالى عا جرت به المادة من ضروب الاحترام وذلاك أن فضا ويقرأها . وقد 
زأى الباعا ء لاعتبارات سياسية » أن يشل البراءة حسب القواعد الرعية . 

لذلك رت الحكومات الاوربية ء التى ربطها روابط الصدافة بالباب المالى » أله من 
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اللاثق أن تطلب برا ءات لقناصلها فى ممر » وإن كان الباب اامالى نقسه »> رفض أحياا 
إعطاء راء ات لاقناسل فى ممتلكات د على » وا ا أن اارتس آفندی رای أن أۇجل 
و ا . 


اعاد وکلاه القناصل 

لا تعطی راءات من ٠‏ الباب المالى لوكلاء القناصل ف مصر 4 الوكلاء الذن بشغلون 
gk E‏ ولون القيام هام وظاثفهم › عقتفى « بیوآردی » أى أعر من الباشا. 

وفا بى عة بأعضاء الميئة القنصلية لدى حكومة تمد على اشا » مع ذكر 
آلقامہم وعرتبامم : ¬ 

اللفتدتانت كولو نيدل ب . کامبل اا۴ام C2۳‏ متدوب ربطانيا وقنصلها المام » 
وەرتنه ۸۰۰۰ دولار . 

جناب اترم رور ٦urطurطآ‏ قنصل ر طانيا فى الاسكندرية » ومرتبه 
1-E‏ دولار 

الكولونيل دوهاميل ا1۳۴٣‏ 01 » قنصل عام اأزوسيا» ومرتيه ٠٠٠٠١‏ دولار . 

اسيو ت . شامييون Champions‏ « القام بأعمال القنصلل العام لإنمسا » ومرآبه 
۰ دولار يضاف إلها بدل المثيل . 

السنیور بیدمونتی ۴۵۵۸0۸۴ S1٣٥۲‏ » قنصل سردينيا العام » وعرتبه ٥۰۰۰‏ دولار 

الشيمالييه شرز zاناطء؟S e‏ iاvaماC‏ » قنصل هوانده العام وعص‌تبه ۳۰۰۰ دولار 
مضافا إلا ندل المثيل . 

السنيو رکا مې Seror Campsy Soler jig‏ › فنص أسبانيا العام » وحرتبه ٠٠٠٠١‏ 
دولار » وله أن دشتغل بالتحارة . 

الشيفالييه دان طاسی E Jis ¢ Chevalier D'Anastasy‏ > ورتيه * ۲۰ 
دولار » وله ان دشتفل بالتجارة 

أ . أنتونيلل ل#«ه؛ دة .۸ ء القام بآ عمال القنصل المام اغراندوقية تسكانيا . 

ر ۔ فانتوزی ۸.۴۸۳٤0271‏ » قنصلل عام صبقلية . 

د . دوءریشىر D. Dumreicher‏ » قنصل الداغرك » ویتقاضی ۰۰ دولار » وله أن 
يشتضل بالتجارة . 
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أ وورب Jiis + A. Roguerbe‏ روسیا : 
م ا سیه Mh. Tosi‏ » فصل اليو ان . 


جون جليدون 02ل4ناق ١ال‏ » قصل الولابات الشحدة . 
التصليات ركغية تطبها 


بثبه نظام القنصليات الأجنبية فى مصر » نظام قنصليات الايقانت بوجه عام » وهذا 
بيان عوط ااقنصليات ار دطأانية : 


٩‏ - قنصل عام ومندوب سیاسی مرتبه ۰ دولار 
۲ جا کر جاص 3 Ase‏ } 
٣‏ فتصل بالاإسكندربة B Yo.‏ 
e‏ مأمور ( مع الرسوم تبه ... ۰ دولار 
0 - مترج أول 8 DP Ae‏ 
٦‏ مترجي ان J gen‏ 
۷ - قرامان( حارسان رکیان مرتب کل مهما ۲۰۰ دولار فی السنة ) f»‏ 9 
۸ — « راسا ٩‏ ( انان عرتب کل مهما ۱۲۰ دولاراً) YE‏ 9 


ر دولارا 
والقتصليات الةرنسية والروسية والمسارءة والسردينية إلى انب هؤلاء الوظفين ء 
ملحةون اصطلح على قسمو مم qi jal jeunes de langue Jill A‏ ڍ giovani‏ 
inguaا di‏ الا ءطالية . 
وهولاء اللحقون تلاميذ يدرسون اللغات الشرقية » ليكونوا متر جين ء م بى مم 
الأمر إلى أن بصبحوا قناصل . 


مدی اطة القناصل 


للقنصل العام إشر اف وسيطرة على شون بلاده السياسية والتجارة فى كريت وسور 
ومصر وبلاد المرب » وهو يماج الامور مع الباشأ وحده » و رسل مکاتبانه رأساً إلى وزارة 
الحارجية التابع ما ء و رسل سور من الكانبات المامة إلى سقير دولته لدى الباب الحالى » 
ولذلك لا رال هناك انصال بين الوزراء الاإجايز والفرنسيين واروس فى القسطنطينية 
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وقناصلهم فى مصر » وما حمل هذا الاتصال أءراً له ضرورله وأهيته » الرغبة فى الحافظة عل 
مصاڂ دوفم السياسية » فى هذا الوت الذى اخطر بت فيه الملاقات بين الباب العالى و مد عى 
ولا كان القناسل الإحلىز والرنسيون والروس مندوبين سياسيين كذلك › فهم 
ينتقلون مم الباشا » أما سائر القناسل » ومهم عدد يشتضل بالتجارة » فام لا ببرحون 
الإسكندربة . ويمقد الباشا دوانه شتاء فى القاهية » وصيةاً فى اللإسكندرية . وقد رافق 
الكولونيل « كاميل » الباشا فى الصيف الاضى » عند زيارمه الشام وفلسططين . 


وكدء القناصل فى القاهرة 


کل قنصل عثلہ فی القاهية » وهی مقر الحكومة › وکیل يتناو لاصتا لائ » کا أن 
هناك وکلاء فی ثذری رشید ودمیاط . وتقم رشيد عند مصب فرع النيل البولبتينى » على بعد 
نحمسة وثلائين ميلا من الإسكندرة . وتقع دمياط على مص الفرع البوقوليق » على بعد 
٠‏ ميلا . وليس لدولة أخرى عدا اجلترا » وكلاء قناسل فى أية ناحية من نواحى القطر 
الصرى . وللقنصل الإمجليز ى وكلاء فى الاوك والةسير على البحر الأحر » وف فنا على 
النيل > من الجهة الاب للقصير » وكذلك قى دة وخا فى الجزء الفرلى من ساحل البحر 
الأحر . وهؤلاء الوكلاء يؤدون خدمات حل E‏ الرند والكاتات الم رة من 
اند و إلا » ونى حماية الوظفين وال سافرن الإمجليز وتقدحم العولة إلهم » كا هوالشأن مع 
اسفن ااتكقيرة »ال عمل الاجر إلى البيحر الأجر 
مأمور القنصل 

أمانوقد فر غت من إيداء ملاحظاى السابقة عن وظائف القنصل وواجبانه » فإنه حدر ى 
الآن أن أوضح وظاثف مأمور القنصلية وواجبانه . ولا كان للقنصل على رعابا دولته ولاية 
قضائية فى الشئون المدنية والجنائية فان من الممكن أن بقال ELTA el‏ 
مصر . ومأمور القنصلية هو النوط بالشثون القضائية » ويقوم بالأعمال الكتابية فى الكة 
(القندلية) ؛ وبخغظ الفعاضر » ويديجل جيم ما تقوم به ال#نصلية من أعمال » إذ مسحل 
مو بحةظ على سبيل الوديعة كافة الوصايا والمقود وغير ذلك من المستندات القانونية الاصة 
بارعا البربطانيين . د تودع لديه النفود » كا سهد إليه بأموال القدصلية . ويقدر عدد الرعايا 
الي بطانيين فى الإسكندرية باحو أانين » عا فى ذلك أهل جزر الأو نيان وال الطيون وأهل 


۷ س 


البلاد الأخرى الذن تشملهم القنلة عابماب وهن شان ذه المتمرة الكيرة أن نبي" 
لأمور القاصلية من العمل ما يكف لشغل وقته 

ويفصل القنصل شخصياً بين رعا دولته فی جیع الدعاوی »أ و بمهد ذلك إلى لجنة محكي» 
أما القضايا التى كون بين السلمين والافر: ج فیرجم الفصل فما إلى الباشا نفسه » أو إلى 
من بنيبه عنه » على أن بحضر الحا كة م جم القنصلية » إلى حانب الرجل من الفر جة » سواء 
| كان مدعي أم مدعى عليه . ماما محدث من المنازعات بين الإفر ع من رعا الدول 
الختلفة » فتفصل فيه نة کے تلطه . 


مشروع اللاشا بشأن الولابة القضائة 


NEN‏ الى يشمت , به الفر اة فى ت ركيا ومصر » منحه الباب المالى جيم 
الدول المسيحية ء غير أله أا كان مد على رغب فى حسن ونع المدالة » و«سريان فوانين 
البلاد على يع اليحيين الذن تضم عل کاته ٤‏ کار آی أن ابمل باون نا بليون عفية) 
فمذه الغاية . ونى القاهية الآن عحكة أعضاؤها من الفر عة والسامين والذميين › ر 
الطرفان النازعان بالاتفاق فما بيما أن يقدما کلام إلى هذه اة للفصل فها . 

وعلى القنصل فى الليقاات » إلى جانب هذه الأعمال القضائية » واجبات آخرت يسبب 
التحارة افق ال ن . خدمات النقل البحرى › خول له » بل ويطلب إليه › ان 
يتقاضى رسوماً معينة » طبقاً لتعربفة محددة > من جيع السفن الى حمل التاجر إلى الوا 
الداخلة فى دالرة اختیامه» وجدول اارسوم‌الرفق هو تەريقه ة اله سبللية البر رطا نية بالاإسكندرية 
أةرها قانون أصدره البرلان . 


القانون الد ادر فى عهد الماك چورچ الرابع 


المحدول الذى أشار إليه هذا القانون . 


الجدول )١(‏ 
جدول أارسوم القنصليه 
شہادة ازال اابضالع امصدرة من الملكة القحدة من الدولارات 
التوقيع على قأة وس السفينة + » 
پادء هه ٤‏ هة التص در عند ااطلب ۲ D‏ 


(۱۸) 


~~ VE — 


حواز أ راءة اأحة ¢ عل ألطأی 


التوقيع عل سحل السةمثة ۾ عك الطاب 

شږأدة دد ةه التوقيم ¢ عنل أطت : 

تأدية انين » عند الأب 

البصم بخاتم الملكتب والتوقيع على ما لم ينص عليه من المستندات 


الجدول ( ت) 


الرهن البحرى 

رفض القواتر 

أصس مما بنة 

امتداد الرفض أو المعاينة 
الت حيل 

التأشبر على جوازات السغر 
مين البضاعة 


من‌الدولارات 
۲ » 


دولار 


» 


کے س 


ذهاب القنصل لمعاينة مايق منحوادث غرق السفن ١‏ دولارات بومي] لنفقاته الحاصة› 


بالإضافة إلى مصاريف انتقاله . 


إدارة أملاك من بتوفى من رعايا ريطا نيا دون أن بترك وصية 


0 دولارات 


|. r+ 


وججيم هذه الرسوم تدقع بالاو لار؛ مم احقسانه بأربعة شلنات وستة بفسات إسمرالقطع 


رسوم التخللص على السفن 
السفن اأسافرة چ مشحونة 

احواز او اة اله 

التوقيع على سجل السفينة 

التوقيم على اة وسق السفينة « ما نيفستو » 

صورة أخرى من D‏ الانيفستو &« لاحمرك 


۲ من الدولارات 
J)‏ 
۲ 
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التخليص على البضائم باججرك ١‏ دولار 
ولا حاحة لصورة من قاعة وسى السفينة » والصورة المعطاة للحمرك » » إذا كانت 


ا 
کف تنفق الرسوم ١‏ لمركية 


تلف إنفاق الأموال التحملة من الرسوم من قنصلية إلى أخرى » فيل معي 
القنصليات تكون عثابة رصرد لعذطية نفقات العمل الطارئة » وى يمف ما )اجر تدفم من 
هذه الرسوم رتبات القنصل أو مأمور القنصلية » وق يعض المالات بدفع جزء مها 
تبات لوكلاء القناصل ف القاهية » وكل قنصل مقيد بطبيءة الال عا تضعه حكومته 
من أنظمة وقواعد فى هذا الشأن . 


شركة اللقانت الربطانية 


رما حدر ملاحظته أن تمريغة الرسوم القنمالية السابقة »> وضعت بعد أن حلت شرك 
الليانت البر بطانية فى عام ۹ ٠‏ وقد کان هذه الش ركه حتى ذلك الین حن احةكار 
التحارة بان ر طا تیا العظمى واللقانت + و مخضم 8 و صبعتاه لهسا ھن قوانان é‏ وقل 
طلبت أن دقعم عل فع البضائثم البريطانية الى مور ال وا ومصر رسوم قدرها 
واحد ف الاه ٥ن‏ ساف قیما و عرف شاه اأرزسوم بام روم القنصل ¢ واا کان 
الإعلز يقومول ماه التحارة الام يكية ف موالی ليهات ْ ود طلت شدد التحارة إل 
وقت تعيان الستر أوثلى رعا .1 فى أزمير ء تدفع الشركة الليماذت رسوم القنصل 
التى عصلها الش ركه من السفن البريطانية . 

وندفع الآن عارة ردينيا والقا قدراً كبيرا من الرسوم الفنصلية » وقد ثبت لدى 
أن هذه الرسوم تبلغ فى النة ه فى الالة أو ٠١‏ نى المالة من أصل نفقات كل سفينة من 
السفن التى دفم رسوم حمولة لكتب القنصلية . 

ومن بضع سنوات » قبل أن م دعم حكومة مد على » كان بتلقى قناصل عدد من 
الدول الاأوربية > ار د تصمیدمہ فی مصر من سفرامیم لدى الباب المالى » وكان سمح م 
وقتداك بجبأبة رسومقدرهاً 4 عن جمیع ما حمل سفن :لادم من‌صادرات وواردات » وکان 


۷۹ س 


نمف هذه الرسوم دقع لاسفير » غير نة لا كانت كل حكومة تتولى ان نميين قناصلا 
ی مصر » فقد انى العمل مذ النظام . 


أن بق القناصل 


وقد يكون من الناسب أن أخم الحديث فى موضو ع النظام القنصلى فى مصر » بقاعة 
عون أعماء المجهات الى بمين ا القناصل ووكلاؤم عادة فى متلسكات مد على , 
| باللاسكندرة 


a‏ | والةاهة 
ورسشید 
| وده.اط 
ف فاس طن e‏ 
o |‏ 
فی باشوبة Ke‏ ۰ ا وسیدا 
| وبروت 
فی باشو نة طرایلس 74 باللادقية 
۰ وطرابلس 
فی باشوبه حلب E‏ بالاسكندرونة 
۰ وحلب 
ف با ونه دمشقی و 
ا ...| غات 
۰ | وقنديا. 


مدد تح ra‏ عل لاد الشام عيذت ال الاإنكارية قاش 6 ف دەشی ¢ بظل 
ابا لقنصاما العام فى مر . 


المىحث الثالت 


- الموضو ع الأساسى اثالث هو التجارة والسناعة فى مصر ء وطبيمة هذ التحارة 
ومداها مم البلدان الاجنبية » وكذلك الاأنظمة التى تسير عقتضاها . 
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وتبين المحداول المرافقة مقدار الواردات والصادرات المصرية على وجه الققريب خلال 
ام ۳٣‏ » لاه من المتمذر ا لجصول على بيانات دقيقة فى بلاد وسال النشر ها معدومة» 
ولس لل الإحصاء فما من الأهية ما له فى الولابات التحدة » وعلى ذلك فإن هذه البيانات 
ا سام الواردات والصادرات » مع تقدر قیمنما وکینها . 
وتز الجمراع الكلى لقيمة الواردات بنحو ۷,۹1۹,۳۸۹ دولاراً . 
ولقيمة ااصادرات بنحو ۸۹9,1٤۸‏ <2 
ومقدار التجارة مم کل من البلاد الأجنبية کا بل  :‏ 


الارذات الضادرات 

إلا ر ۳رر دولارا 

Vy FAA EEA اسحا ترا‎ 

» 1y TEOVEE فرنسا‎ 

جزر الأبوان ٥۹ر‏ 7 

اليو بان ۳ر 1¥ AY‏ 9 

0 FA 1o Y۹ مالطه‎ 

سر ديفي ¥ AJ‏ 

الولايات الاو ية ۷۱ر ص 

تسکانیا TAY‏ ۰ر18 » 

رکا سضر" ر ۶ 

أاسود yt‏ )ر 
YA AA‏ ز۹ر۸ و 


وقد وضع هدا البيان فى عام ATY‏ . 
تحارة الولابات المتحدة مع لدان البحر الا حر 


لا كانت بجارة الولايات التحدة مم مع حارة غير مباشرة » فاا غير مدرجة فى هذا 
البيان » واكن جارتنا مع البلاد الواقعة على البحر الاجر ء كانت منذ ثلاثين سنة كبيرة 
القيمة » وما زالت على جاب من الأعنية » وسر افق لهذا التقر ر » بيان باحص ولات الاصبكية 
والصرية » التى يصح أن تقوم على أساسها علاقات جارية مباشرة بين البلدن . 


a NA 


حر السفن ق مسناء الاسكندرة 
وصل إلى ميناء الإسكندردة A‏ سهينه ا ف مه وأحية ت الشهور اأستة 
الأأخيرة مر عام ۱۸۴۴ والشهور الستة الأولى من عام ۱۸۳۶ »> وف القانة التالية بيان 
بالدول التى تتحر م مصر » وعدد ما وصل إلى الإسكندرة من سفن کل دولة خلال الاثنی 
ر 


السغن الإ تجليزة 
« الفرنسيه ov‏ 
« المساوبة \er‏ 
« السردننية ٠‏ 
« اليوانية Y۸‏ 
« الروسية ۲۲ 
« التسكانية ٤‏ 
« الا وليتانية ۱1 
P‏ الاو نيه ۸ 
« الفلسطينية (بدت القدس) ‏ ۲۲ 
« السودية ٤‏ 
« البرازيلية ۱ 
الجموع 1۳ 


يران زد أو ينقص تبما لكية الاإنتاج ومدى الإقبال على الشراء » وقد بلغ 
عدد المفن فى بعض السنوات ٠۲١١‏ سفينة » وهو رقم كبير . 
السفن المصرة 
لبس لدى مصر من سفن النةل البحرى غير سفن « المروم » الصغيرة غير ذات 
الساطوح » وى تعمل فى ةلل التجارة الساحلية . 
القود المفروضة على التجارة 
ليس كتركيا بد تقحرر فيه التجارة الأجنبية من القيود ولا يفرض علها من الرسوم 


س ۳۷۹ س 


غبر القليل » وتدفع الدول الأجنبية ء عقتضى الامتيازات التماقد عاما مم الباب المالى » 
ضر ببة على الواردات مقدارها ٣‏ بر »> طبغا اتعريةة لوضح ما حصل عن قيمة البضائع » 
وتحرى الغاوضة بشأن هذه التعريفة مم الباب المالى » دون أن يكون لذلك علاقة رفوع 
الامتيازات › ولا كانت الولايات التحدة م تيدأ بعد الفاوضة للاتفاق على تمريفه خاصة ياء 


فقد أجاز ها الباب المالى أن تتبع التمريفة الفرذسية بصفة مؤقتة . 
الباشاً ڪرم العاهدات الأعقّودة الاب ألعالى 


بحترم باشا م صر جيم الماهدات القاءة بين الدول الأجنبية والباب المالى » وعلى ذلك 
حرى فى مصر نطبيق القواعد التجارة السارية فى كيا » وما بزال الباشا مسل ضريبة 
٠۴‏ على الواردات فى داخل متلكاله » ولا تفرض أبة رسوم على جولة السفن » ولا بحصل 
من السفن أى نوع مہا » فی آتناء وجودھا باحدی موانی ر کیا او مصر ء اما مبلغ الجسين 
سنتا » أو الدولار الواحد » الذى دقع لقاء نذكرة أو إذن مخليس من الجرك › فلا 
یاد يعتبر رما . 


الضرائب المماشرة 

في مقابل هذه الضرببة المتدلة على الواردات | لأ جنبية » فرص الباشا إنارات تميلة 
على الصناعات العلية > وهذه الضراثب الباشرة ءبء تقل فى ر كيا أمافى مصر فقد 
بلذت من الظلٍ ولي : إد أحذت جمیع ‏ روة هذه البلاد الفنية تنسب بأجعها فى خزالة الباشا› 
U‏ هنالك من مطالب منوعة » يتطلىها وجود الاحقكارات والمشور وحقوق الشةعة ورسوم 
النقل والغارم لاقرات البربة . ولا تعدخل الدول الأجنبية ى ب ون الإدارة الداخلية 
فى بلد من البلاد ء ومع ذلك فم بسف له أن يكون من “ار إدارة كهذه أن تتضاءل قدرة 
شعب مصر على شراء النتجات الأجنبية » وأن تمرض محصولانه لاتجارة عقادر قليلة 
أو على الأقل بأغان عالية . 


لا حاية ولا تشجيع للتجارة ف مصر 


ليس عصر ولا بت ركيا فراعد وأنظمة بجارية من شأما منع إبالات مالية لتشجيع 
الشحن أو الماح باسترداد الضرببة ( الدروإك K٤)‏ أله ليست هتاك رسوم جابة التجارة 
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أ رسوم تفضيلية من ی وع > ولا تعتمد صناعه البلاد إلا ع جهودها الحاصة » دون 
تشجيع اوخا ما لدی العا هى رون ارال وغ عن ا 
التجارة ا لحر ةف مصر 
وقد أصبح لميع الدول التى تربطها مماهدات بالباب المالى » أن تسهم على قدم الساواة 
بنصيب فى هذه التجارة الجرة »> التى لا مثيل 4ا ء فلا عنح إحداها أية أفضلية » ولا وضع 
أية عراقيل فى سبيل رعاياها » الذن بتجرون مع مصر » کا أنه لا تمنح امتيازات خاصة لأى 


مها » ويتولى قنص ل كل دولة حاية أرواح رعايا دولته وممتلكانم على السواء ٤‏ کا أ 
هؤلاء الرعایا ءون له مباشرة فی شوم القضائية . 


وهذه الزايا التجارية » التى منحها الرعايا الاإفر ع » لا يستمتع ما السامون أنفسمم 
أو الذميون استمتاءا كاملا » وتفضيل الأجانب على الرعابا الراك عل هذا النحو أص غير 
مألوف فى اللإدارة المدنية » لايسهل إدراك كنهه + فبينا بدفع الإفر ع ضرببة ج ركية قدرها 
.٣‏ | دفع المسدون ٤‏ .|" والدميون ٠‏ ./' » هذا فضلا عما تدفمونه من إتاوات جبرية › 
وعواند صرور يمى اللإف رج من دفهها» وهذه الماباة التى بحظى مها الأجانب يمزى سبها 
لتفاعل عوامل مختلفة ء كا كرام الغرباء » وبلادة الأتراك » وقلة Iكترالمم‏ بالتجارة ونفورم 
من الملاحة » وقد لا يكون فى هذا التفسير مقنع » ولكن أمة سبب آ خر لعله ما اشهر به 
الراك من تشبث بكل ماجرى ه المرف . فى القرن السادس عشر »كانت تلك المعاهدة 
التى أر مت مع فرئسوا الأول ملك فرنسا ء أولى امماهدات التى عقدنما الإمبراطورية المانية 
مع الدو ل المسيحية » وقد اشترطت مماهدة الامتيازات هذه فرض رسوم قدرها ٣‏ | 
م غدا ذلك عرفا واجب الاتباع . 

ورعا آرت ركيا أن تأخد فى اقتصادها السياسى بنظام حربة التحارة على أن تأخذ 
عبد المابة . وببدو أن الأصراء الشرقيين إغا بنظرون إلى الضرائب الباشرة على ألبا أسهل 
الوسائل فام خزائنهم الال » لا على أا نظام فى صا شعوم . 


لماذا تسعى الدول حثيثا لافتتاح قنصلیات ف اللىقانت 


وتفسر هذه المزايا النى يتمتع ما الإفر ع ف الليقانت » سر الرغبة الشديدة ف إنداء 
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القنصليات » ولاذ! بعرض الأفراد فى بءض الأحيان آ لافا من الدولارات فى سبيل الظفر 
بأحد متاصبها . أما أن هناك مبال غ كبيرة » عرضت من أجل التميين فى إحدى الركالات 
الاشس هة ا م و ا هذه المروض قد قبلت » فهذا ما م يقم عليه دليل . 
وقد جم عن سوء استخدام الوظائف والامتيازات » أن أصبح المرف جاربا عابة أرواح 
الرعابا السلمين والدميين وممتلكانمم من جور السلطات التركية وابتزازها الأموال . ولمذه 
الحدمات قیم پا ودا کد فا المنصل موردا ٥ن‏ موارد د له . 

وأستطيع اق أختم هذا الجزء من تةررى » باضافة بيان عن مالية مد على باشا . ويبل 
SN EGY BS VAS dk‏ حکومته فتبلغ ۰ر ر دولار . 


إبرادات مصر ومصروفاتما 


ف نی مان تفریی عن إرادات ومصروفات وال مەر ام AFP‏ . 


الابرادات 
بالدولارات 
ضر يبة الرءوس وتسمى فردة الأرءوص E‏ 
اعراج أو فرضة الرءوس على الذميين Ay‏ 
ضرائب جرك الإسكندرية Neye‏ 
2 « دمياط وجمرك بلاق * ۳*y)‏ 
« « مصر القدعة ورسوم الصيد فى بحيرة العزلة Ay‏ 
م رار ر 
Pp‏ «» اس ES‏ 
ضريبة على المحبوب عند دخوها القاهة Neye‏ 
رسوم على الح والسمك والر اكب النيلية. ۰ر 1۰ 
« السوائل eye‏ 
« الجلودالحام ° VEO‏ 
دخل الجرك على الحدود الشامية V8‏ 
احتكار المبر واللاط Eyes‏ 
aT‏ 


ثرا جارك السو ن والةصير 


بالدولارات 

احتكار القطن والنيلة والكتان والسكر والءسل والشمع 
والجناء وماء الورد . .. الج 

الرع الناج عن احتكار شراء الذرة والشعير والارز والفولوالقمح ١٠٠ر‏ ١٠٠٠را‏ 


y0 ر‎ * 


دځ ا لجكومة من النسوحات الكتانية ويها “ر0 
الكوس ف الوجهين القبلى والبحرى e‏ 
عوائد الراقصات والعاهرات والمحواة op‏ 
ضراب على العازر ( السلخانات ) Veye‏ 
رح الحكومة من النسوجات الجربرة ep‏ 
احتکار السنامکی ۰ر۹ 
ارج المتحصل من دار الضرب (الضرغانه) Ep‏ 
الرئ او فة الارش A‏ 
ضريبة ( أو عشور ) النخيل eye‏ 
#ربة الحصر °< Ay‏ 
رح بيع النطرون e‏ 
« « الصودا ۰ر 
رسوم صب الفضة والقصب p9‏ 
رسوم التركات ( بيت الال ) ر0 
عواتد الوكائل والأسواق o)‏ 
رع بیع اازاوت AV j9.°‏ 
رح بيع ملح النوشادر ر O‏ 
عواند الصيد فى بحيرة ارون ومحر اوسف E‏ 
° شر Vy‏ 


بالدولارات 
صتبات ونفقات الحيش * رر 


r AF 


الد وللارات 
تبات و نققات الجر به | yee‏ 
SS Pl N el‏ ر 
او د 
صرنبات كار الضباط ورؤساء المصالم وعخصصات أسرة الوالى ‏ ۰۰٠ر‏ ١٥٠ر‏ ۲ 
تبات الكتبة والوظفين yop‏ 
NY y0 Ca NOE E‏ 
معاشات الأرامل أو أسرات الضباط التو فين eye‏ 
نفقات قافلة الج الد وفيا مساج ى اة VV ye‏ 
نفقات إنشاء ألبانى العمومية و الصانم والجسور وما إلمها e ye‏ 
أموال عرسلة إلى الستانة بوصفها هدابا e‏ 
ءرتبات الشاخ ( رحال الدن ) ونفقات إصلاح المساجد ANV ye‏ 
قات الصانع وأحور المال VON y+‏ 
eye ONT‏ 
مصاروف غير عادية وهداا وغير ذلآف >8 HAV‏ 
قات الدرسة الربية Oye‏ 
<« الطمة N°‏ 
« إزشاء السفن الحربية PEN p0“‏ 
خصصات حرم الوالى وقصره ا 


\ojo\o 8۰ر‎ 


# ih X* 


العلاقة بين الو للابات المتحدة وهصر وکیف ممکن إنشاؤها 


ف التقر ر الرافق عرض واف لالة التحارة وموارد الثروة والالية وعلاقآات مصر 
السياسية والتحارية ۳ الدول الأجنبية› ول بی الآن سوی ان نبحث کیف عکن إنشاء 
علاقات بجارية بين الولايات المتحدة » وهنه البلاد المربية » و كيف عكن تنمية تلك 
الملاقات . والظاهى أن الصاح القجاربة للولايات التحدة » فى مصر وسسوريا وبلاد 
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المرب ء تتطلب مايا ورعامما وحود فتصل عام تخد الاسكندرية ا i‏ ¢ وتف ع 
KK #‏ ¥ 
اتساع أ ملاك الاشا 
١‏ - تولف أملاك محد على باشا إمبراطورية عظيمة الاتساع تطل على البحرين 
الأبيض والأحر . وللولايات المتحدة فى كل منهما جارة واسعة . وأعتد هذه المتلكات من 
جبال طوروس فى آسيا الصغرى » إلى جبال المبشة فى الجنوب » وتضم بين أطرافها أقطارا 
غنية غاصة بالسكان » هى وريا ومصر وسنار والمن والححاز فى بلاد المرب و كذلك ره 
I‏ 4 وشده الأقطار بلغ سکاا سعة ملابان 3 أا ما حه للتحارة الجارحية 4 فيمکن 


نهد ر مته جس وعشر ن ميو ا ُن الدولارات 


يجحارة المحر الاحر 

ظلت الولايات المتحدة خلال الأعو ام اللائين الاضية » تسهم بنصيب كبر فى شطر 
من هذه التحارة » ونعنى بذلك محارة البحر الأحر » بل لقد كدا فى وقت من الأوقات 
حكر سلعة نفيسة هى نن امن ٠‏ وعكن تقدر ما بصدر منه عليون من الدولارات » ولو 
للف عارة ایک فی الین ما بوازی نصف هذا البلغ لكادت تساوى رغم ذلك جميع 
مانستورده من تركيا . ولا بزال التجار الأعريكيون عدون أوربا هذا الصنف » متبعين ذلك 
الطريق الذى بدور حول رأس الرجاء الصا . 

مشرو ع فتح الين وأثره فى التجارة الام بكمة 

تزحف الآن حلة عسكربة على العن بقيادة أحمد باشا ابن أخت مد على » وهو رى إلى 
فتح هذه البلاد الى ظلت حت ان تحت حك إمام صتعاء » مع تبمينها اسما للباب المالى » 
ولو استطاع الباشا إخضاع هذا القطر الفنى ¿ ققد يعقد النية على فرص قيود سحاربة تعرقل 
حارتنا . وهذا اأص مسو جدد ببرر وجود وکیل آمریک فی »صر رع مصالتاء 
ولا سا أن جرا آعریکیا من رکسبریى بولابة مساشوست » بقم لن فى ما ببلاد امن . 
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اراء الناشا 

وود کن ست هدا الوضوع عل الباشاء وعلى وزره وغو ص رك » وأوتڪت لم ما نامل 
الحصول عليه من زبأدة ف صر وب السهيل لتحارتنا e‏ امن 4 عندها باط الباشا سیطر به 
عل هده البلاد 4 وکان وات کل متا ٤‏ آن شيا م بتقرر دعل ) فما بتصل بحكومة قظر 
ما رال خارحا عن دأرة غود اأياشا . 

التجارة الا بكة مر 

للولايات التحدة صلات بحارة غير مباشرة مم مصر وسوریا وکریت . وی زمن ر جع 
إل عام ۱۸۲ + اع اجن الاعریكان للباشا سفمينتان حربيتان › وقبض ان من عصولات 
البلاد . وأوضح البيانات الرافقة لهذا التقرر » السلع الكثيرة التلفة » التى عكن للبلرين 
أن يقبادلاها مباشرة عن طريق التحارة . وتصل بعض شحنات السفن الآن إلى 
الإإسكندربة ء ولا شك فى أن « ترسانة » الباشا » يعد أن حصلت من الولايات المتحدة عى 
بمض الاإمدادات » ستمفى فى تشجيم استيراد أخشابنا وما لدينا من عتاد وذخيرة تاج 
إلما الاسطول . غر أن حار تنا مع سورا ا قبح طریق ازمر . 
ا ا تقلا 2ک القانون » كانت مصالنا فى حاجة إلى معاهدة حمها » واكن عكن 
القول أن عاركا تتمتم الآن با جاءة الطلوءة فى ظل الامتيازات القاعة » بين الولايات التحدة 
والباب العالى . ويعترف الباشا بأن ذه الامتيازات قوة القانون ٠‏ فما بدخل حت سيط رنه 
من بلاد ٠‏ وما دام الأءر كذلك » فكيف تتطاب مصالجنا وجود قنصل مقم فى مصر »› 
نعينه الج-كومة رس ميا فى هذا امنصب ؟ 


إن الإجابة على هذا السؤال تيدر مقنعة ؛ فملى الرغم من أنه حكن أن تكون لشروط 
العاهدة التى تربطنا بالباب المالى قوة القانون » إلا أن أبة خالفة لجا فى البلاد التى يسيطر 


علنها الباشا » لا كن إزالة ألرها إلا عن طريقه هو نفسه »> وإليه وحده يجب أن تتجه 
حكومة الولايات الحدة مطالبة بتنفيف تلك الشروط » إذ آنه لم يمد للباب العالى أب سلطة فى 
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إدارة شون مصر » كا كفت الدول الأجنبية عن عاطبة الباب المالى فى المسائل التى تدخل 
فى اختصاص الباشا . ذلك بأن السكثبرن من قناسل الدول الأوروبية ولوام ف سوریا 
ور کد | فیا مضى رفعون احتجاجا مم ومطاام المائية إلى وزرم الفوض فى 
الق طنطينية » أما الآن فام يقدم ونما إلى قنصلهم العام فى مصر . سحي أن رفع النازعات 
إلى الباب المالى » امتياز حصلت عليه جيم الدول » عن طربق معاهدة الامتيازات » والكن 
اإرجو ع إلى الباب العالى » ف مساثل تتصل بحكومة الباشا » من شأنه أن رفير الطاخط 
فضلا عن أنه لا جدوى من وراله » إذ أنه لخن أن أى قرار يصدره الباب العالى » لأ كن 
أن وضع موضع التنفيذ » إلا عوافقة الباشا . فهو الذى يمين رجال الإدارة الحلية » 
و« المزس مين » » 2 ات » والبكوات » والاغو ات » ویعتمد هؤلاء فى وظائفهم عليه . 

من أجل هذا بج أن يكون الباشا هو النغذ لشروط الماهدة العقودة بهن الولايات التحدة 
والباب العالى » حى يضمن مواطنونا فى معصر وسور سلامة أرو احم » وملا کم . فاذا 
قدمت شکاوی من ولاة الأمور امحليين » فيب أن يكون تقدعها إلى الباشا عن طريق 
القنصل العام » فهناك عدد من الأءرى وأعضاء الإرساليات الدبنية الأصيكية › بقيمون 
ف ورا ٤‏ وغو خت ان اسک اة أ هؤلاء » فرفع الظلل عنه r US‏ 
فى الإسكندرية » أا اقام بأعمال سفارتتا فى الق طنطينية م وستطع أن بشخذ أى إحراء 
ی هد ااموضوع » ورغبة من التكومات الأورية » ی أن عاری مققضيات الظار وف »> 
وحقق رغبات الباشاء» أرسلت جميمها إلى وکلا ما فى مصر تفووطا جددا بخوهم إن یکووا 
قناصل عأمين فى مصر وسوريا واللحقات الداخلة فى نطاق #دلكايه . 


رغرة الباشا فی وجود قنصل لاو لا بات المتحدة عصر 

إن ن اجج التى سقا لقأييد فكرة تميين قنصل عام لاولايات التحدة » لتستمد قوة من 
الرغبات التى أنداها الباشا نقسه »کا بلنديا سعادة بوغوص بك وزر الارجية فقد أ كد 
لی ٤‏ حان اجتمعت ت رین عى انفراد » أن الباشا يقدر الرلايات امتحدة تقدرا عظما » وأنه 
می آن زوا د العلاقات ممها توتقا » لا يتوه من الحير لصا البلدن . وقدأشار إلى أن 
هناك تشاءما بين الولايات المتحدة ومصر » ويسر جناه العالى أن يستعرض وجوه هذا 
الشاه . فكلا البلرن مدن بثروه للزراعة والتحارة » وما دام آمام الباشأ مثال لامة عظيمة 
كالولايات المتحدة » فان ان يأنف من أن او 
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حد بث القنصل جلىدون g2 Glidden‏ بوغوص بك 

وقد شار وغوص بك بعد ذلك » إلى تعيين مستر جليدون » فقال إبه به علی‌الرغم من اه 
لس بين الوكلاء نف مصر من هو أقل صرنبة من و كلائنا » فان‌الباشا ) بتردد فى أعماد تميين 
مستر جليدون » حتى بباشر أعماله . وم نع ضعة الوظيغة من اعتبارها فاحة لملاقات تحارة 
بتمنی الباشا لصا » أن داد توا وقد سألنی عما إذا كنت أظن أن حکومتی ستعمد فق 
آخر الام إلى نميين قنصل عام » حتى يكون لندوبنا فى حضرة الباشا رة التساوى فى 
الرتبة » مع سار المندوبين فأجبته بأنى لا أعم نيات حكومتى ولكنى على 4ة من أب 
أمية مصر لملاقاتنا التجارة معلومة لدا عاما . إن الباشا فى موققه الحالى يقطلم إل تاد 
الدول الأجنبية ء فإذا أرسات إليه الولايات المتحدة فى الظروف الماضرة وكيلا فى درجة 
الوكلاء الذن تبعث جم اللدول الأوريية » فان ذلك سزيد فى نفوذنًا » زيادة ما قيمتها» 
[احة ار تنا إذاما نذأت بينه وبیننا على حدة مفاوضات فى الستقبل . 

التنظم المنتظر اقنصلية ألو لات المتحدة ف مصر 

وعلى هذا فاذا وافق رئيس الجهوربة على ضرورة مثل هذه الوظيفة » فان الحطوة 
التالية ستكون مسألة الساطة التى بجحب أن يتمتع مها هذا المندوب » والطريقة التى بجحب آن 
تتظم ها القنصلية » أما لقبه فيب أن يكون « القنصل العام لمصر وسوريا واللحقات التابعة 
فعمد على باشا ٩‏ » وذلك حتى يقف على قدم المساواة مع سار المندو بين الأجانن و 
لاولايات المتحدة حتى الأن سوى قنصل عام واحد » ممين لدول وجاقات الفرب ء ولا كانت 
واا و مر أوسع نطاقا » فان ذلك يستدعى أن بخول من السلطة ما يناسا . 


E E 
ومن الواجب أن يكون للقنصل الام نفوذ على قناصل الولايات المتحدة ولوامم»‎ 
دصر وره مکا يته والاستمابة ف‎ é الداخان ف داز اخت ص اصه َ6 ينىی التدبيه علمم‎ 
سین أن ذ کر بعضہا ج حمل هن المح علیتا أن نضح من ثلا‎ E فهناك أسباب كثيرة‎ 
الآن من أولئك الليفاننيين وأخلاط الفرتحة » حت نوع من الإشراف الدقيق » لثلا يسيثوا‎ 
. بدلك استخدا م مناصهم » وحتی لا بحطوا من شأن بلادتا‎ 


إن نالب قنصلنا ف روت » وهو مستر شاسود Mr. Chasseaud‏ قد اذ لنفسه 
لقب القنصل العام اسوريا » وشرع يقوم بأعماله» وكان من أن ذلك أن عبن كثيراً من 
الوكلاء فى امنور الواقمة على طول الساحل » وقد تاقى الباشامنه ‏ وأا بالإسكندرة ‏ 
طلبا باعناد « بیواردی » لناب قنصل » راد تمیینه فی دمشق » فم بكتف الباشا رفض 
هذا الطلب › بل أندی ملاحظة عا يفمله قناصلنا » إذ أ يعمدون إلى تعيان وکلاء فی کل 
ميناء » من الوانى التى يكر ها صيد السمك »> ومثل لواب القناصتل هؤلاء بجحب 
آلا یسمح م تین لاء لم > دون استشارة القنصل العام وموافقته › وجب أن يكون 
مفهوما أن أحداً لا يطلل أن يمين فى مثل هذه الوكالات لةانكة منتظرة لصا لجنا ء بل لحدمة 
مالشاغل المنصب من مارب خاصة ١‏ ووكالاتنا فى أملاك الباشا قانمة الآن بالإسكندرة 
والقاهہة ودمياط ف القطر اأصرى» وبالقدس وافا EE‏ ف فا طین ُ و بصیدا وبەروت 
وطرابلس واللاذقرة وااروضه وحلب ی e‏ : انيا E‏ 
ونی اعتقادی أن کدرا » ن هذه الوکالات لا ازوم له 


م تب القنصل 


وعكن أن بحدد تب القنصل المام » على ساس صنب القناصل فى وجاقات الغرب 
جمله ثلاثة آلاف ريال » بدلا من آلفين » وذلك لأ نفقات المعسشة فى مصر أ كثر 
ارتفاعا » وأا أعل بالةجربة أن هذه المر تبات سقعود علينا بالفائدة فى مصر ووجاقات الغرب 


على السواء . 
تنظ القنصلية 


وعكن ننظم القنصلية وموظغما على الوجه الآنى  :‏ 


القتصل العام وار 
TTT‏ وماموراً) J)‏ 
رجان ۰۰ » 
قواص ( ارس رک ) ۰ دولارا 
« اة » (رک) ٠‏ » 
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اة نفقات اخرى > يقضى سما العرف ف بلاد الليقانت »> ولكن البلغ الى 
يتقاضاه القناصل فى وحاقات الغرب لمواجهة النفقات المارضة » يكن أن بغطی جيم نفقات 
القنصلية فى مصر وزيادة » باستثناء تب القنصل الام » فليست هناك حاجة إلى تقد م 
هدايا إلى الباشا » عند تميين قنصل جديد » ا هو الحال فى وحاقات الغرب » وكل ما ف الأ 
آن الحكومات الأوريية تبعث إليه أحياا فى مثل هذه الناسبات » باذج قليلة لادرة من 
الستوغات »أو المحامتلات التى تنتجها بلادها . وعلى ذلك قالبلغ السنوى الذى عصصه 
الكو جرس لنفقات إبجاد صلات مع أصحاب السلطة فى وجاقات الغرب » يكنى لواجهة 
ما يقترح الآن من نفقات إضافية . 


الترجان 

إن وجود رجمان من الإفرع ضروری لنا لدی بلاط مد على »› کا هو ضروری أمام 
الباب الال . ويشغل هذه الوظيفة عندنا فى الوقت الحاضر « وسيط » ونافى جدر 
بالاحترام » هو المستر «جورج مینتو » M1160‏ 0۲eعت6‏ .۸۲ . ولا تتعدى معرفته بالاغات 
الشرقية حد الحادلة » فهو لا يستطيع أن بقرأً تلك اللغات » وهو يؤدى خدمانه الحالية 
لستر ۵ حليدون € › دوه الأنز فان بثال لقأء ذلاث تمو بصا ف ا[ستقيل ٤‏ ولکن من 

الممكن أن عل عله فى آخر الأص رجان أءريك » إذا ما عين للقنملية أحد التلاميذ . 
أما هؤلاء التلاميذ فالى مصطر » تبره لذمتى » إلى التصرح م إذا اختبروا من بين 
أقارب وأصار القناصل » فن الحتمل جدا أن تفشل المحكومة فى حقيق أغراضها . ومن 
الواجب ألا بين غير من أ كلوا دراستهم نى إحدى الكليات » فن السخافة أن بختار لدراسة 
اغات الشر قية شبان تعوزم عناصر التربية التى تفت أذهام > فى حن أن هذه اللغات 

إعادة دد القنصلىة 

ولا کنا دود د الیحث فا دنتظر من إغادة تنظم قنصلية الولابات التحدة ف القطر 
الصرى » فقد يكون من المناسب الّّن أن نلفت النظر إلى حالما الحاضرة » فالستر «جليدون» 
وكيلنا ا الى نى الإسكندرة » اجر إجلزى يتمتع بقسط وافر من الاحترام » وهو غير 
راض عن راتبه ا الى » كا آنه لا عيل إلى الاستمرار فى منصبه »> وصفة قنعلا لبلاد ا ء 
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إلا إذا كوى' بمض الشىء » وأقل ما يتوقمه أل حصل ءل آلف دولار . ويصرح أنه 
لا يستطيع بنير مكافأة كهذه » أن بنفق شيثا من الال والوقت » حتى بوفر لمواطنينا أوازم 
معیشہم » ور عا بلغ ما تكبده حتى الآ من النفقات فى الإسكندرة والقامية على 
القواصين والمدايا وما إلى ذلك خلال السنوات الثلاث » الى شغل فا منصبه عاعانة دولار ء 
وهو مبلغ ری من حقه آن دف له وبةنرح مسر « جلیدون » آن يتخلی رسيا عن رعوبته 
البريطانية إذا منحه الرئيس تفوبضا من قبله » وقد أبلغ عزمه على ذلك إلى القائم بأعمال 
سفارتنا » وهو ری من وراء ذلك إلى التخلص ما للقنصل البربطالى من ولاية قضائية » 
عمد اللورد « بلمرستون ») ۸٥ا٤إعاھ۴‏ إلٰی تز ڑھا عا ار من تعلمات فى هدا الصدد» 
وعملا مهذا الادعاء استدعى اتر «جليدون» للمثول أمام محكة القنصلية » فها رفض إجابة 
هذا الاستدعاء »> هدده القنصل البريطالى باستخدام القوة . وتعمل الحكومة البريطانية 
حاهدة فا يتصل بساطتها الةضائية على رعاياها فى هذه البلاد > عى أن تكون مصر مستعمرة 
مخضم فيا هؤلاء الرعايا للقانون الإمجلىڑى » كا مخضعون له فى امحلترا نفسها » وكذلك 
تعمل على أله فى حالة ما إذا اشعفل أحد الرعايا البريطانيين قنصلا لأعربكا فى مصر › فاله 
خضع لقوانين الدولة » ا لو شغل هذا المنصب فى اتجلترا . وبوافق القام بأعمال سفارتنا 
عى معارضة مستر جايدون » لأدعاءات القتصل الإحلزى »› وقد كتب مذ كرة طويلة 
فى تأييده » وهذه انك تنكر فى الواقع على المسكومة البريطانية آن ما ا می فی سک 
رعاياها القاطنين فى متلكانا التائية عنما . وإلى هنا أترك لمسكومتى أن تفصل فى مسألة 
من مسائل القاون الدولى + قد دور حولما جدال عنيف فى يلاد الايمانت بين رعابا الدول 
الأرر بية الكبرى الذن يعماون وكلاء للولايات التحدة وبين قناصلهم . 

والمبدأً الذى تناضل الحكومة البريطانية فى سبيله » تيده كذلاك سائر الدول 
الأوربية الكيرى » فاذا عين أحد رعايا دولة مها وكيلا لدوأة أ »> فد جرى المرف. 
ف بلاد الليانت » فى مثل هذه الحالة > عى طلب موافقة حكومة الشخص المعين » وهذه 
الوافقة من حانمها خرجه من اختصاصما القضائى طول مدة خدمته . 

E 

ولا كان هذا التق رر حوى جيع ما بتصل بأءر مهمقى فى مصر » من الموضوعات الت 
رأيت آنا تعنى وزارة الحارجية ء» أو يفيدها الوقوف علها » فإلى هنا وأخم هذا التقر ر » 
وأضعه باسیدی يهن بدبك فی خشو ع حتی تبدی ريك فيه 

ولك یاسیدی فاق الاحترام ر 


تقر دو۵اسل 


Duhamel Jly» اللوئت‎ (1) 


ظات روسيا سنوات طوبلة ربطها عصر علاقات افتصادة » »هر على وتي أواصرها 
قتاصل ووكلاء » ولكن ل يليث أن زاد أهنامما بأ هذه الملاقات » منذ توطدت أركان 
حكومة عمد على » وأدخل الباشا نظام الاحتكار فى متاكانه » وأخذ يعمل على إحكام صلاله 
بالدول الأوربية لأغراض اريه وسياسية . وکان ام با استھی آنظاراھیظیا ء نشاط 
الباشا ى مي دان التوسم المارجى » لا كان هذا الذشاط من آثار واقعة فى كيان ركيا » 
وهى الدولة التى يعنى المحكومة القيصربة كل ما يتصل بتقرر مصيرها . هذا عمد القيصر 
« اسکكندر الأول « فی عطس ۸ ٠»‏ إلى تعيان «جورج سیفینی» ۷٢ع‏ ا۷ا قنصلا عاما 
لدولته فق مم ر » ومنذ ذلك اين أخذ يشغلمتصب القنصل العام » أو يضطلع بأعمال القنصلية 
الروسية رحال عرفوا بالنكة السياسية » والدرابة التامة بأحوال البلاد » بذ كر مم 
« ,يلوان » oie‏ 8ا۴1 القنصل الق ر سى الام <) فما بان نوشبر ۱۸۲۰ واوفہر من العام 
الذی باه ) ؛ والقنصل الفرنسی «دروتی » 0۲٥۷6۲۲1‏ » (من اوفبر ۱۸۲١‏ إلى ماو 
(NAY‏ ؛ والقنصل الفرنسى « ماليترار € voire‏ اإاNa‏ › إذقام بأعباء الوكالة مدة شهران فی 
عام ۱۸۲۷ . وى ولية من المام نةه عين الروسى « أنطوان پزولی « Antoine Pezzoni‏ 
فنصلا عاما لدولته » وظل يشغل هذا المنصب حتى بولية ۱۸۲۸ ؛ ثم قأم برعابة الصا اأروسية 
ف مصر قنصل be‏ الواطئة « يبر اا Pierre Ambroise Schutz « j g2‏ « 
من نولية ۱۸۲۸ إلى فبرار ١۱۸۳ء‏ ومن بعده تولى أعمال القنصلية « إدوار لا فزون » 
Edward Lavison‏ » ران الةنصاية اأروسية العامة فى مصر . 

غير أن « لافيزون » اضطر إلى منادرة البلاد » عند ما غزا راهم بلاد ااشام» وقطمت 
الروسيا علاقاپا السياسية مع تمد على ؛ إذ كانت على وفاق مع الاب المالى منذ عقدت 
اة افر ى ٠6‏ ميسو كه ركان شاق أا الريب الرره الارل :أن 
تسمل على توطيد دعاثم هذا الوفاق . إلا أن هذه المرب م تكد تضم أوزارهاء حتى أظهرت 
روسیا حرصہا على استئناف .علاقانما مع مصر » كا أظهر الباشا رغبعه فى كسب صداقة 
الإمبراطور « نيقولا» الأول ومن ثم بات الموقف فى أشد الحاجة إلى سيامى منك يعمل 
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عل وصل ما اطم وا ما أزصدع ٤‏ وقح احتيار الماهل الأونقراطى ووزره 2 ڏسلرود € 
Duhamel « Jڀماھود A D Je Nesselrode‏ 4 لوف قنصلا عاما لدولته فی 
مصر وکان اورا لاقيصر وممروفا بخلقه المسکری الصر ع › کا سبق له أن زار إراهم باشا 
فی قونية فی عام ۱۸۳۲ ؛ ولم يكد الباشا بعلم بنبأً هذا الاختيار حتى أخذ فى نميئة الجو 
لاستقبال صديق القيمر ومثله » وكان من أر ذلاك ماحدث للبعثة البولونية السييكرية ؟ 
ما أدى إلى استقالة ريما ومغادرنه البلاد » وقد ع بنا ذلك مفصلا فى المرض التار حى 
فلا حاحة إلى إعادته . 

أ ما «دوهامیل ٩‏ فږد جل اربق الحری الروسی «أولىس» مالا من الةطذطينية 
بل الاإسكندرية فی ٠۳‏ بتار ۱۸۳١١‏ بعد رحلة استفرةت النين وعشرن يوماً ؛ و 
«لاقىزون ٩‏ ران القتصلية القدم . ووجد دوهامیل عند وصوله ان البآشا و وغوص 
بوسف وعدا كبيرا من أعضاء الميثة القدصلية قد غاهروا الاالمكندرية إلى القاهة منذ 
شه رن ا لا ينتظر عىء الباشا إلى الثغر إلا عند حاول عيد الفطر ای بعد 
شهرن من الزمان » لذلك كتب إلى بوغوص بوسف بنيئه بوصوله واعتزامه الة-دوم 
إلى القاهية » فى غير ولاء أو إبطاء؛ وقد كر القنصل الإتجليزى «كاميل » ااعاوصة) » 
ی رسالة له إلى حكومته » بارخ ۱۷ بتار ۱۸۴۶ » أن وغوص رد على رسالة 
« دوهامیل ٩‏ بکتاب اء فيه » أله « عظم الاغتباط بوصول قنصل عام من قبل إمبراطور 
الروسسيا » وأن الباشا يسره أن رى القنصل فى القاهمة » وأن الأوامي قد صدرت بأن 
کون استقباله مقرو بکل ما یایی به من‌حفاوة واحترام » . 

وعى ر دلا » سافر 2 دوهاميل » إلى القاهية » « فى غير وااء أو إبطاء » ؛ فوصلها 
فی ۲٤‏ ينار ٤‏ وذهب فى اليوم التالى ازارة بوغوص بوسف » وقد وصف القنصل الروسى 
استقباله اارعی بالقلعة › ی رسالةبمث ہا إلى « نسلرود » من‌القاهہة » فی ۳۱ ینار ۱۸۳٤‏ 
غقال : « کان أمس ٠٠‏ ينار الوعد المدد ليستقبلتى الباشا بصفة رسمية » ولا كان هذا اليوم 
من أيام رسضان » فقد تمت المقابلة بعد عروب الشمس » على ضوء ”الشمعدانات » وكان 
الوک ارعى مؤلفاً من إحدى فرق الجرس وجميع قواصى الباشا . وکان علينا أن نقطم 
القاعرة من أحد طرفها إلى الطرف الأَر ح حتى نصل إلى القلعة ء حيث بق الباشا . وازدحم 
الناس فى ااشوار ع الضيقَة لشاهدة الوك » . أما الباشا فقد أجاس القنصل بجانبه عل 
« الدو ان » » وبمد تبادل التحية قدم إليه « دوهاميل » راءة الباب المالى » وألقى خطبة 
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قصيرة ؟ فرح به الباشا» م لبس « دوهاميل » الغرو وعتطق بالسيف » وها رمز السملطة 
طبقاً للتقاليد التر كية » ووجد عند خروجه من الراى حصالا مطهماً أهداء إليه خد على . 

وقد استطاع القدصل منذ البدابة أن يكس ءطف الباشا وتقدره ؛ لا كان بتحلى به من 
صفات آلر وة ودمالة الان ؛ فضلا عن إحاده اللغة الت ركية . قال عنه البرنس 3 وكارمسكاو» 
il al » Puckler Muskau‏ يعرف على ما يبدو میم الاغات الية e‏ العرفة 
بکل فرع من فروع الع لوم ٩‏ وقد ساعده ذلك على أن يتحدث إلى الباشا ساعات طويلة دون 
حاجة إلى رجمان » عل خلاف ما كان يفل زملاؤه . هذا إلى أن الباشا نفسه كان يعمل عل 
اسنالة الروسيا وإقناع مثاها فى مصر » بأنه إلى جانب رغبته فى كسس صداقة القيصر» لا يكن 
لاسلطان غير خالص الود وصادق الولاء . وقد كان من ار هده الال ا نة بن الفنصل 
آلروسی والياشا أن استطاع « دوهاميل » أن يبمتث إلى حكومته بعدد من التقارر المأمة 
ور ن اارساال العمادة » مع أنه یکن قد مفی عليه فی مصر سوى أقل مرن 
أربعة شهور . 

ونی طليعة هذه التقار ر ذلك التقرر الق الذی بمث به فی ۳۰ إریل ۹۸۳٤‏ إلى 
ni »‏ وزر مالية القيصر بتاء على طلبه . وإلى جانب هذا الققر ر وما بحو 

ن« ملاحظات عن عارة ممر » ء أرسل إلى « نسلرود » فى العام تسه تقار ر أخرى 
عن a‏ والبحرية . 

درف أواء ثل عام ۳ اعترم الباےا زيارة الصعيد » فانهز 2 دوهاميل » هده الفرصه 
ورافق الةنصل الفرنسى « ميمر € ااة"Ni‏ والقنصل الم اوی «لاورین» a a Lari‏ 
- على حد قول د لم شآ أن تفات من بده فرصة وانته لمشاهدة بلاد غنية بآثارها جدرة 
بأن تدرس أحوانها» . هذا إلى أن خد على كان بره داعا أنبصحبه كبار القناصل فىمثل 
هذه الأسفار ؛ « وكان هذا وحده كاف لان بقرر السفر معه » . وقد عادر « دوهاميل € 
القاهية إلى السميد فى ١١‏ فبرار ۱۸١١‏ » بعد رحيل الباشا عدة وجيزة » فوصل إلى أسيوط 
فی ۲١‏ فیرار » تم زار سنا > وهی آخر ماباغه الباشا فى رحلته . وف أثناء هذه الرحلة 
استطا ع « دوهاميل » مقابلة الباشا مات » کا استطاع ان ت البيانات الكثيرة عن 
أحوال هذه الأقالم القبلية . وف أواثل ماو عاد الباشا إلى القاهرۃ وآقام فی قصره بشبراء فی 
« كورنتيلة » س على حد تمبير الشيخ ا مرت - لذن الوباء كان لازال شديد الوطأة فى 
العامة . ما « دوهاميل » فاته تام تى شبرا كذلك طوال شري مالو وونية » حتى إذا 
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رر الباشا القيام رحلة إلى الوجه البحرى فى أواخر ونية » سافر « دوهاميسل » 
إلى الإسكندرية فى بوليه ۱۸۳١‏ وبتى ما إلى الشور الأولى من العام التالى . 

وف فبرار ۱۸۴۹ کت « دوهامیل » إلى « وتنیف « Bouteneff‏ الندوپ 
الروسى فوق العادة بالةطنطيذية » ببلغه رغبته فى الذهاب مع القنملل الامجازى « كاميل » 
ااءÞمص ‏ » والقنصل الساوى « لاوررن » فى رحلة إلى سوريا فى بدابة الشهر التالى 
« كى تتكون لده فكرة ععيحة عن الوقف السياسى فى تلاك البلاد » وكا فى نبته أن 
يسافر مع زمیلیه على ظهر ریق حرلى عساوى ينةظر قدومه إلى الإسكندرية لوسافر عليه 
القنصل الأاوى « لاوررن » ؛ فوافق « وتنيف » على ذلاك ولكن « دوهاميل » نم 
وستطم أن رافق زمیلیه فی سقرها بوم ٩‏ مارس » وبتى بالاإس-كندرمة حتى وصلت الباخرة 
الإجلزة « أفریکان » 4ء۸۲1 فى ١‏ إربل » وكات تقوم بالحدمة بين أسا كل الليقانت» 
فقرر أن يسافر عأها . وفى ٩‏ إريل وص إلى بيروت » وبمد اتقضاء مدة المجر الصحى » 
سافر مما إلى فاسطين » وكان « کامیل » و «لاورن» قد سبقاه إلا داشر مارشن: 
ومن م رحل إلى لبنان وزار طرابلس وقابل الأمير بشير فى « يبت الدين » » وخطر له أن 
يقابل إراهم باشا فى مقره بأنطا كية » ولكن إراهم كان إذ ذاك فى حلب » فسافر إلا 
« دوهاميل » » واستطا ع مقابلة القائد الصرى فى معسكره على مقربة مها فى ۸ مأبو » 
وحدث إليه بضع ساعات » حصل خلا لها على بيانات وافية عن حالة الحيض وعدد القوات 
الصرية فى سوريا» كأوقف على حقيقة اهود ا دما اأهندس الولو لى « شواز » z٤اSchu‏ 
فی ہین « بوغا ز کو لك » ء الواقم بين قونية وأنطا كية » وف إقامة استحكامات على 
مس-يرة سبع ساعات من « عينتاب » لاإغلاق الطريق بين صءش وملطية . تم زار 
دوهاميل ٩‏ دمشق » وست القدس . ولا كان فى نية الباشا زيارة الشام » فقد اعم 
« دوهامیل » وزمیلاه « کامہل » و « لاورن» انتظار حضور الباشا . وكان «دوهاميل» 
قد التتى بالأول فى حلب » وبالثانى فى الطريق بين بعلبك ودمشق ؛ م اجتمع الثلالة فى 
ببروت . غير أن مد على » إزاء انتشار الطاعون فى الشام من احية » واحراف صحته من 
ناحية أخرى » رأى أن يؤجل القيام مهذه الرحلة » زولا على رأى طبيبه الحاص « جارطانى 
بك » فقرر « دوهاميل » وزميلاه العودة إلى مصر . وف ٠٤١‏ ونه ۱۸۳١‏ › عادر 
« دوهاميل » ياف إلى الإسكندرية » بعسد أن زار فى أثناء رحلقه يروت واللاذقية وحلن 
ودمشق وبيت القدس وبملبك . وقد استطاع ف أثناء هذه الزحلة جع المعاومات التى متته 
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من 'إرسال تقرر واف عن بلاد الشام عامة » ومذ كرة موجزة عن جبل لبتان خاصة فى بونية 
من العام نفسه . 

ولم يكد دوهاميل بصل إل الأرسكندرية » حتىعك فن الشمورالتالية على إعداد تقار رهامة 
عن التجارة الأوربية فى أحاء الامبراطورية المانية » وعن الاليةالصرءة والاحتكار والسسة 
وترسانة الإسكندربة والزراعة والادارة » والتحارة الداخلية > هذا عدا رسائله الأخرى فى 
الشئون السياسيةالمامة . ونیديسمبر ذهب إلى القاھة » وآقام ہیا حتىأواسط ماو ۱۸۴۳۷ ثم 
عاد إلى الارسکندرة وبتی مہا حتیاتهت مده ف أواخر نوفیر ۱۸۳۷ وقد استطاع «دوهامیل» 
فی آثناء إقامته بالئغر الإسکندری » أن يبعث إلى « نسلرود » فى ٦‏ وليه 1۸۳۷ ذلك 
التقرر الضافى الذى ننشر ترجته فى هذا الكتاب » بعد أن قضى أ كثر من لاثة أعوام 
على حد قوله وهو بجمع كل ما اتصل به من مماومات وإحصاءات عن أحوال هذا 
القطر ؛ حتى برسم لمسكومة القيصر صورة حيحة عن الوقف فى مصر . وقد اعتمد 
« دوهامیل » فی إعداد هدا التعقر ر اعیادا کبیراً على معاونة « پیبر ا وکنی « Pierre Bokty‏ 
وكيل القنصلية الروسية المامة فى القاهية ٤‏ الذى أَةم بالبلاد سنين طويلة » وقضى فى 
منصبه حوالی سبعة عشر عاما » ولیس أدل على واسع خبرته بأحوال مصر » تما ذ کره عنه 
البرنس « بو كلر مسكاو » » حيث قال « إنه كان موسوعة حية » يعرف كل أحداث التارخ 
الصرى » منذ قدم الفرنسيون إلى هذه البلاد حتى الوقت الماضر » . 

ونی ٤‏ وير وصلالكونت » مıدم‏ « d| Medem‏ الإإسكندرية » لیخلف «دوهامیل» 
فی منصبه . وكان تمد على فى هذه الأثناء متنيبا عن القامة فى الصعيد » فلما عاد ذهب 
3 دوهاميل » لقايلته ليقدم إليه القنصل الجدىد . وفى ١١‏ وشبر »> عت القابلة فى قصر 
الباشا بشبرا » وقدم إليه دوهاميل هدة من القر و المين فدعاء الباشا إلى الغداء على 
ماده فى اليوم التالى » تم أهداه علبة سعوط عينة عزيضة بحجرن من الاس . وف 
۳ وفبر » ابل الباشا للمرة الأخبرة مستأذا فی السفر . ونی ۲۸ لوشبر ۱۸۴۷ فادر 
الإسكندرية على ظهر الباخرة الفرنسية « انكريد » e‏ لة۲ء١ة٣‏ إلى آثينا فى طريقه 
إلى روسيا » بعد أن جح فى ممه جاحا ليس أدل على واسع مداه » من قول الباشا فى 
حديث له مع القنصل الجديد » « لقد كنت عظم الارتياح إلى الكولونيل دوهاميل › وعينا 
أطنبت فىالتناءعليه » فلن أفيه حقه من الدع والاطراء» . وقال «نسلرود» «إن «دوهاميل» 
كان دابا يطلع وزراء القيصن على كل شروب المساعدة التى لقا من جانب باشا مصر › وما 
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لسه فيه من شمورطيب » كا أظهرحكومة القيصر على مقدارماننطوى عليه جوا م الباشامن 
روح ويه ومة فتية > . 
(ب) مر ر التقرر 

عرزا القةر ر 4" ن الونائق اأروسية الى شر ها ربنيه قطاوی بك عن عصر سول عل 
فی کتاه 
“Le Règne De Mohamed Aly D’après Les Archives Russes En Egypte.”‏ 

طبعة رومة عام \AFe‏ ¢ ويبدا التقر ر دصذحة ء E‏ ویدتعی نص فحة + ف الزء 
الثالى من الكتاب 

(<) صوصوعات النةرر 

موجز التقر ر - بيان مدع بالاإحصاءات عن مصر من حیٹ ( وصقھا ¬ طحها س 
ترعها ) - الناخ والأماض - السكان س الثروة التبانية والزراعية س الثروة الحيوانية 
وتربية الماشية - الثروة المد تية -النظام الإدارى - التقسم اللإدارى - الصناعة الآلية ‏ 


التجارة - التعلم المام س اليش - القوة البحرة س الضرائب والإرادات ‏ 
الم روفات ك الياعة 


( ۶ ) نھ النقررے 
« من دوهاميل إلى نسلرود » 

الإإسكندرية فى ١‏ بولية ۱۸۳۷ 

ما فقت مذ حلات صر » لنيف وثلاث سنوات خلت » ا 
الجصواء عليه من بيانات تدعمها الإإحصاءات عن هذه البلاد . 

وامذ كرة التى أتشرف اليوم برفمها إلى ممالي » إا هى نتيجة ما قت به من محوث 
فى هذا الصدد . 

وقد حاولت أن أرسم صورة عامة لكل ما وستحق ی الاهمام فى مصر » من حيْث مواردها 
الطبيعية › وإدارتپا » وصناعتا » وم جارتا » وجشما : 

غور آن عملا قرا الفاق كهذا الممل » ييستجيل ألا تسرب إليه بض الأخطاء > 
فكثيرا ما اضطررت إلى الا كتفاء يبيانات تفريبية ء ولكنى أعتقد مع ذلك رث هذه 
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البيانات محوى من المعلومات الوثيقة عن مصر »> ما لا حوه أ ى كتاب تناول شئون هذا 
البلد فى الأزمنة الديثة . 

وما يبلغ فى الزعو ياسيدى الكوات حتى أحسب أن وفك سيتسع لقراءة هذه الذكرة 
من اوغا إل آخر ها ي ماك ٠‏ أن رخا إل ن الرمرعات ى الي 
الأخيرة » ومختاروا من القصول ما يبدو لك أجدر بالاهتام . 

E RT‏ هذا اليحث » إلا أن أقدم للحكومة ما عرفته » عل ضو. 
اد ل تالواط ن اات 2 رلت أطمم م ورا ذلك لای 
إرضاء ممالیک . 

وإنى دن بالسكتير من البيانات الهامة » عن الإرادات والمصروفات المامة » للسيد 
« پیر وکت » )ه8 P۲۲۵‏ » وکیل القنصلية الروسية العامة فى القاهرة » إذ قدم لى 
أعتام امون فى أمحائى » بقضل إقامته الطويلة فى هذه البلاد » وإلامه باللغة المربية إأاما 
واسع امدى . 

وقد عن ألسيد « بير او کتی ٩‏ فى وكالة القنصلية القأهة » منذ عهد سعادة السيو 
3 دی داشکوف » ا؟ەkا›0s 0e‏ فی مصر »› وهو بژدی عمله فی هة وازاهة مند 
سبمة عشر عاما » دون أن يتقام كل ذف أجر! وإ لاري راما عل أن اوس ته يرا 
دى الحكومة القةيصر نة . 

ا 


سان مدعم الا حصاءات عن مصر 


مصر » فى حقيقة الأص » هى ذلك المزء من وادى النيل » الذى عتد من الجنوب إd‏ 
الشمال » بين جنادل أسوان والبحر الأ بيض المتوسط . 

ولس هذا الوادى الذى محف به من الشرق والفرب سلسلتان من الجبال الميرمة » 
سوى منطقة ضيقة » يكسوها الزر ع » على امتداد سبعالة فرسخ » وسط سحراوات لا يبلم 
الطرف مداها » بل لقد شيد جزء من مدينة القاهمة نةسمما » تلاج المدينة المربية التي خلفت. 
مفيس »على سطح القطم وه تنتحي ساسلة جال المرب . 
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وهنا بیدا وادى النيل فى الانفساح » ويقل ارتفاع الجبال رویدا رودا حتی تتلاثی فى 
جوف الصحراء . وفى موضع لا يبعد كيرا عن ذلك المكان » يتشعب النيل إلى فرعين 
کبيرین » ها فرع رشيد وفرع دمياط » وهذان الفرعان حتضنان مساحة من الأرض » 
مثلة الشكل » كوتما رواسب النهر على ص السنين . وهذه هى الدلتا » أخصب بقاع 
مقر واغناها وا کر سا اردع الکن 

ومصر السفلى هى الدلتا مضافا إلها مدريتا الشرقية والبحيرة » أى الأرض المالمة 
للزراعة » شرق فرع دمياط وعرفى فرع رشيد . 

أما مصر الوسطى ومصر المليا فتضمان جيع الوادى » من رأس الدلنا إلى أسوان » کج 
تشملان مدررة الفيوم » التى توغل فى الصحراء الليبية . وحمل إلا مياء النيل » وى 
مصدر اللحصب والاء » رعة تعرف ببحر بوسف . 

وللفيوم اعتبار غاص من حيث طبيمة أرضا » إذ آنا تلف اختلافا اما عن سار 
جهات القطر اللصرى › فحى وأحة حقيقية تتخلاها التلال والوديان » وروأ عدد کبیر من 
التر ع الصغيرة » تستمد ماء ها من بحر بوسف » ونصب فى ركة قارون » أو بحيرة موريس 
عند القدماء . وعلى ضفاف هده البحيرة التى يغرب ماؤها إلى الصفرة ء ماتزال بعض الراب 
ماثلة للميان » دلبلا على أن هذه البقاع م كن على الدوام تحراء قفراء » إلى المد الذى 
بلغته الآن . 

والنیل » وهو شریان مصر الیوی » هر يسترعى الاهتام الشديد من جميع النواحى . 
هنذا الذى له بعل آص فيضانه السنوى » الذى يبدا مع الانقلاب الصينى » ليبلغ شاو 
اعتدال الحريف ؟ 

ولاس مقدار لاء الذى نساب فى عرى النيل > سوی ظاھة لا تقل عن هدا استرعاء 
للنظر »> » ها إن بلج النيل أرض مصر » حتى ينقطم عنه كل رافد » و حف به جبال قاحلة » 
لا یکسوها نبت » ولا تنبثق من جنبانپا عین . 

فا أعظم هذا القدر من الاء الذى تستنفده التر ع ورى الأرض وخر الماء ! ومع هذا 
ری النيل بساطا من الاء مدودا ختى الصن » ورتم الدهشة على وجه السام القادم إلى 
مصر حين يشاهد » وهو على مسافة ثيف وأربعين قرسخا مرن شواطما » أ مواح البحر 
الأبيض التوسط حمل غرين النيل . 

وکل أوغلتا حو الجتوب »> جنح الوادى إلى الضيى » وليست الأرض الزروعة فى 


— A — 


أغاى الآحيان إلا شر بطا من‌الحضرة بين الهر والصحراء . ومع هذا فلوست الضفة اليسرى 
أقل قيمة من أخها » ففى الضفة المنى تلاحق سلسلة جبال المرب محرى الهر عن كش » 
حتی تمر الياه سفوحها ی مواضع کشر ة. 

وقد رت بد الطبيعة قى مصر العليا حدود الأرض الصالة للزراعة » وكانت سفوح 
سلسلتى جيال المرب وليبيا حدودا لم سطع الزراعة اوزنا حتى خلال أزهى المصور » أما 
الدلتا فما مساحات شاسمة من الأراضى البور » الها كانت زرع فى غار الأزمان . 

على أن مساحة الأراضى الزراعية التى تدفع ضرببة الأطيان فى عص را الحاضر تبلغ 
۰ر فدان . 

E‏ لى الباشا هذا الرقم منذ سنتين » غير أ ننى أظن أن أرأقى جدىدة زرعت منذ 
ذلك المجين . والة_دان عبارة عن مستطيل من الأرض » عراضه عشر قصبات » وطوله 
لاه وثلالون قصبة وثاث » أى أن مساحته ج ٠۴٠۴۳‏ قصبة ءربعة ء والةصبة الطولية أربعة 
وعشرون قبضة » أى ما بمادل إحدى عءشر قدما وای وسات إتجايزية » ویداك رکون 
الفدان ۸۷۳ ساجينا مب ونسبة الفدان إلى الدسحاتين كنسبة ۸۷۴ إلى ۲٠٠٠١‏ » 
أى أن الفدان كثر قليلا من ثلث دسجاتن . 

ولاس عصر الملیا من هذا القدر سوی ۱,۲۰۰,۰۰۰ فدان » مہا ۱,۱٤٤,۰۰۰‏ فدان 
على الضفة اليسرى للنيل » أما الضفة المتى فليس ميا غير ٠٠,٠٠١‏ قدان » والفيضانات 
السنوية وحدها لا تكفى لأ بم اللحصب جيم أعاء مص إذا ل يمززها نظام شامل 
للع والسدود . 

وقد آم الباشا بنصيب وافر فى رفاهية البلاد » نظرا ا قأم به فى هدا الصدد › فقد 
طهرت القنوات القدعة وزيد عمقها » كا حفر غيرها » أذ كر مها على سبيل ا لمثال لا على 
سبيل الحصر » رعة الهمودة التى تربط الإسكندرة بالنيل » وأضعت جزبلة الفائدة للتجارة » 
إذ هات تقل البضاثم بعد أن كانت تقعرض لالكثير من أخطار اللاحة » لک تصل إلى 
الإإسكندرة عن طريق البحر . 

وعكن القول بصفة عامة » إن الرى فى الداةا ليس سيا على الاطلاق » ومع ذلك فقد 
خطر للباشا » تفاديا من الاعناد عى تقلب أحوالالنيل واختلاف منسوبه من سنة إلى أخرى » 


. الساحين مقياس أطوال روس‎ )١( 
. الد سحاتين مقیأاس ماحات روؤسی‎ (۲( 
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أن ببنى على فرعيه قتاطر بالقرب من رأس الدلتا » ملا أن يتمكن ذلك من السيطرة علي 
المياه فبرفعها إلى إحدى وعشر ن قدماً ۽ پیا تسر اللاحة فى قنوات حابية ؛ بقضل ما ا 
عاہا من اس صزدوحة ة الأبواب : 

وقد انقضت ثلاث سنوات مدد دا ااال دا الشروع OT‏ جیع ااتصممات 
والواصفات » ولكن العمل نفسه م بيدأ بعد » ومن المشكوك فيه » نظراً لاو الأرض من 
أى موضع ملد » أن بنسنی تنقیذ مشرو ع ضخم کیناء قناطر على نہر عظم » فی بلد تعوزہه 
امواد التى لا عكن الاستغتاء عنها ج بعوزه الال 0 ة » والمهندسون الا كقاء ء لإدارة 
أعال من هذا الطراز . 

أا فى مصر العليا فستوى سطح الأرض أعل بكثير منه ف الدلتا» وهذا تب ممظم 
الأراضى جافة إذا م تموض الأعمال الفتية ةصور الفيضان عن رما . والطريقة التبمة أرفع 
الياء وإبقاما فى الارض » قوامما إنشاء جسور عالية » تقطع الوادى عر طا » متصلة باليل 
من جانب » وبساسلة جبال ليبيا من الجانب الأخر > بيماتقام على طول المر جسور أخرى. 
أصفر سما » حيث نكون الشواطىء منختكة السا . 

وهکدذا عکن الل ان س ا ا أقسمة حر اضا » کل ما عبارة عن جسر ن » 
عتدان عيضا من طرف الصحراء إلى شاطىء النيل . وكل من هذه الأحواض » تشقه 
ا الاء من موضع بين ما يكون عن مدحدر ماء اللهر » ولا يدد هذا التجدر فى 
المادة كثيرا عن الجر » الى بفصل بين حوشين متماقيين . 

وعن طريق هذه القنوات » يصلماء اهر وقت الفيضان إلى داخل الأراضى » ولا كانت 
الجسور المرضية والحاذة لاشاطىء ء: الاء من العودة إلى الهر » فإن الاء برتفع بطبيمة 
الال إلى گے يفط جميع الار اضى المراد را » حتى إذا تشبەت الأر ض پار طو به 
إلى حد كاف » فح ما فى كل جسر عرضى من عيون » ورك الاء ينساب إلى 
الحوض التالى . 


عت سماء مصر تزدهى محصولات البطقة الممتداة والمنطقة الحارة . والشتاء عمناء المقيق 


غير معروف فى مصر إِذ أن مقياس الرارة لا هبط ف الليل قط إلى ما دون ٠‏ ربومور ». 
Réaumur‏ آما فی اپار فتثراو ح المرارة داعا بين عشر درجات وائنتى عشرة درجة . 


س إو س 


وتلطف حرارة الصيف » الرياحج الآنية من الشمال الغرنى » تلك الرياح التى مهب بلا اتقطاع 
خلال ستة أشهر فى السنة . ولا رتفع مقياس الرارة فى الاإسكندرمة عن ٠٠١‏ «رومور»» 
حتی ئی اشد یام الصيف › آما فی القاھہء والوجه القبلى فتزبد الحرارة قليلا» على الرغم من 
هبوب الرياح الشمالية فى هذا ا من الستة 

وما دام الأ كذلك ؛ فليس 4 مثل هذا التاخ المتدل » الذى يقل تأارء 
بالتقلبات الجوبة » أن تستجيب الأرض النداء » تخر ج زرعها » عزة الفلاح عن جهود. 
عشرة أضماف مانذل ؛ ذاك الاء والشمس › وها العاملان الأساسيان فى الزراعة 
كفيلان باعاء الأشجار والحضر فى غير عناء »> حتى فى رمال الصحراء » متى توافر 
ارما الاء . 

ولقد کانت أمطار معر فی غار الاز مان أقل بكثبر ما هى عليه الان » ورجع هنذا 
التذيبر إلى وفرة الأشحار » التى تفطى جهات كثيرة من الدلتا فى وقتنا الحاضر . 

وفى أيام احتلال الفرنسيين مصر »نم عطر الماء رة واحدة فى الإسكندربة مدة سقة 
عشر شرا ء أما الآن فتسقط الأمطار غزبرة فى وفبر وديسمبر وينابر على جيم الجهات 
الساحلية » وخلال هذه الأشهر الثلالة » بزرع القمح والشمیر فی الآراضی الى لایسہل را 
حيث لا عكن الاعتاد فى إو المحصول إلا على الطر . 

ولا عطر الاء بالقاهة فى فصل الشتاء غير أربع مات أو نجس » أما فى الصميد فقا 
تسةط الأمطار . 

وحرارة ال جو فى مصر لا طاق » لا سما حين لهب الرياح الآتية من الجنوب » وتعرف 
بالجاسين › لاننفاک رها بتو ع خاص خلال فترة طو لما خسون وما » تفع فی مارس 
وإريل ومابو . وهده الرياح عا ا لجو غبارا » فتضر الأشحار > ومحفف الملا » وتسيب 
ضيق التنفس » وتمجل عوت الصابين بأمراض وبيلة . وعندما مهب انماسين » تقاسى جميع 
الكائنات الحية ألواا من المذاب » وإله لن حسن الطالع أن هبوا لا بستمر عادة غير 
آربع وعشرن ساعة » وقلا بريد على ثلاثة يام متوالية . 

والدوسنطاريا والرمد بأنواعهما هم المرضان المنتشران فى مصر › وعكن انقاۋه بامخاذ 
و عل الأفل عنع انتشارها إلى حد ينذر بأوخم المواقب › وذلك 
كا هما منذ البدابة » عا تشير به اللبرة والتجرة من وسال الملاج . وكان من الممكن أن 
يقال إن جو مر حى . لولا أن الأماض الوبائية تنةشر فيه اننشارا صوعا» وكان من 


س و 


آ٥‏ دلات أن رأينا المواء الأصفر ف عام o IAF"‏ والطاعون ف عام YA‏ وعام JAS‏ 4 
عصدان‌الناس دا i‏ الحدری فيو دی كذلك عیاة ر من الاطةال (٤‏ لانالقطہے 
م يعم البلاد بعد » على الرغم ما ادر الاشا و اا 
وليظهرالهو اءالاصة ر صر ةط قاذ ذ کر الناس»› وإعانقله ا جاج إلاعندءو دمم من مک . 

أما الطاعون » فيظن كبر من الأطبا. اا ق 2 عة ظاهرة غيب كن 
الإشارة إلہا فی هدا اقام »> وهی مأشوھد عل الدوام من أن هدا الأ٘رص نتشر فى 7 
عشر سنوات متواليات » حت إذا كانت النوات العشر التى تمقما » أختفت ‏ ثاره إلى 
حد عمل الناس على الاعتقاد بأن هذا امرض قد استؤصات شأفته إلى الأند» وهكذا وجد 
الفرنسيون الطاعون عول وص وهم إل مر ¢ و ونقطع داره ٥ن‏ ليالد إا دهف رحیلهم 
عا »> ولكنه عاد إلى الظھرر ی عام ١۸١۳‏ > واستمر حت عام ۱۸۲۶ . مم حدث ف 
سنه £ ۱A۳‏ آی بعد عشر ستوات »› ان ظهر اأطاء. ن صة ای ف صورة «روعة »› وما 
زال حتى الأن يماود الظهور فى ختلف الحهات . 

ولا کان د عل لابۋەن عا يۆەن ته واه ف الدن ن أوهام ل تعفد أن ألطاءرن 
ينتقل عن طریی العدوی » كمد آزاً نل عد سنو ات معز لا جیا ف اللرسكندرة : ليحول 
دون دخول هده البضاعة ا مکار من الاد اللقا نت ْ قصل حر به التحارة وود ادى 
هدا المزل النائىء للبلاد خدمات جليلة خلال العام الماضى . ذلاف بأن نيا وسين حاجا 
من زاروا مک واقابواغادن اق الھے طط يليه کر 1 ® دهم الوباأء وتوا عم ق معزل 
اللوسكندربة ْ Li‏ المدينة ود حت من رده الكارئة فصل م ما اد من حر أ اث حازمه 
ف الوت اناس 8 دهن الأمول إذاما ن bb:‏ م المعازل أأصعحمة 4 ۾ أصطنەءت عله وسال 
اخری للمحافظة على الصحة العامة » أن تطهر مصر من واء الطاعون على س الام . 

السكن 

ليست هناك مسألة أ كثر استمصاء على الحل مر٠_‏ مشكة إحصاء السكان فى بلا 
اسای » ود ذلك ول إلى احتحاب الذساء » وما يەن به اشن فن أوهام ددنية ٤‏ تأ 
إجراءآى تعداد للسكان بطريقة منظمة وفضلا عن دف › فليس ف مصر وط سحلات 
للمواليد والوفيات عكن اخاذها أساسا اعملل إحصاء تقر بى على الاأتل . 

مدا لم يکن ثم مناص من أن يقنع المرء يضروب مر ن الجدس والتخمين » يكتنةها 


س او س 


ارصن والا اه ى كر او فين من واا وة ل آل أفا ل ر اة 
إذا أخذا رأىالجهرة المظمى من المجغرافيين » وهو أن ءصر مليونين ونصف من السكان ء 
بل إنى لأعتقد أنه لا بد من خفض هذا الرقم إلى حد ما» يسبب الوباء الذى حدث فى 
عام \Aroe‏ . 

على أن مصر تبدو لمين الزاثر بلدا يتناقص سكانه » فنظر النازل والا كواخ اأهجورة 
التداعية » وى إلى الرء بأن ادن والقری کانت فیا مضی أ کنر ازدحاما بالسکان ما 
عليه فى اوقت الحاضر » ولعله ما يسترعى النظر فى الريف وجه خاص » قلة عدد الشبان 
الذن يعملون فى الرراعة » ذلك بأن التجنيد انز ع زه السكان » وطهذا لا جد اليوم فى 
القرى سوى الأطقال والشيو خ وذرى الماهات 

وعلى الرغم من ذلك فإن محمد على لأيكف عن القول بأن الأوربيين برتكبون خطأ فاحشا 
حین يقدرون سکان مصر عليونين ونصف » فهو يمتقد س أو عل الأقل بتظاهى بالاعتقاد - 
أن عدد الرحال ف بھی کر ۽ ویبدی > حتلفه » ثبت ما هة ره . 

وأولى هذه المج » ما ي وكده الباشا » من آنه منذ أربع سنوات » أ بإحصاء امنازل 
ف جيع أحاء البلاد » فكان عدد المنازل المدونة فى سحلات الحكومة أ كر من ٠٠‏ ٠ر٠۸۷‏ 
فاذا افترضةا أن فى كل منزل أسرة تتألف من خمسة أشخاص أو أربعة » فإن عدد سكان 
مصر فى المحالة الأولى لزيد على أربعة ملابين فسمة » ويقرب فى الالة الاانية مرن ثلالة 
ملابان ونصف . 

ویستنتج الباشا أرقاما مشامة لمذه الأرقام » من اسنهلاك المبوب فى مصر . 

إذ أن الححة الفانية ى أنه زرع فى الدلتا حوالى ٠٠١‏ ألف فدان ذرة» بقدر عصو لا 
عا لا يقل عن ۰ر إروب ٨‏ ) زد نا فر ی ا عن ازن اها ی 
ف أوفر السنوات إنتاعا ء أما الباق فقد اسنهلاك بأجمه فى داخل البلاد . ) 

ولو أعيد إجراء هذه المملية المسابية فما |» على حو أعم وأشعل » لوجدا فى مصر 
لا ملايان ونصقا من ا ادع فہا شتی أنواع المعصولات الغدائية وتنتج أربعة عشر 
ET‏ 
)١(‏ الإردب من المكاييل الت تكال بها الحيوب . وء مر وعان من الأرادب »> الک إردبه 
الإسكندرية » أما الصغير فإردب الفاهرة . ومائة من أرادب الإسكندرية تمادل ٠١۷‏ من أرادب القاهرة 


والقصود دا فى هذه المد كرة هو الإردب الصغير » وهو أرب الأشياء ال الكال اروس 
Tchetverta‏ „. 
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فاا خھم مليون ونصف للتقاوى »› ومثلها للتصد ر إلى اللارج ٤ق‏ أحد عشر ملو امن 
الأرادب #سنَهاكها البلاد » وعا أن مقدار مايسنهلكه الفرد » رجلا كان أم طفلا» لاعكن 
أن زد على ثلالة أرادب فى العام » فانه يتضح من هذه المملية الحسابية كذلك » أن عدد 
سكان مصر ثلانة ملايين ونصف مليون ذسمة . 

غير أن هذه الحجج تبدولى أقرب إلى الوه مها إلى الجنى . 

فن ا لمحقق » فما يتصل بتعداد النازل » أن الموظفين يءملون على نيل رضاء الباشا» بأن 
بقیدوا فی سجلام كيرا من النازل الهجورة والاسطبلات وأراج ال جام » ومن الاخب 
أن نصرحبأن‌هاتيك الأ راج »> كبيرة الشبه عسا كن الاد ميان إنى حديكاد بخدع ا مرء عن حقيقتما. 

أما الأرقام الستنتحة من اسلهلاك الواد الغذائية » فلا بد من القصرع أولا ء بأل 
موظنى الباشا كانوا دانماً يضللونه ويخدعونه » وهذا لم يكن بعرف على وجه التحدىد عدد 
الفدادن الزروعة » كا أنه يلاحظ من لاحية أخرى » أن الواثى فى مصر تلك كيات 
وافرة من الفول » خلال عانية أشهر من الستة » م ندخلها الباشا فى حساه . 

وأما من حيث الجفسية » فبين سكان مصر زنوج ورارة وعرب وأقباط وأراك 
واس وأروام و ېود وإفرج : 

وإذا شقا أن نتحدث عن السكان » تبماً للقدرج الطبيمى فى لون البشرة » فلنبداً 
بذ كر شىء عن الزنوج » أولئك الذين يعيشون فى قلب إفريقية » وتفد مهم فى كل عام 
غوافل متمددة » تباع فى مصر وف بلاد الليقانت . وم بصفة عامة من ضعف البنية » بحيث 
لا بصلحون للممل ف‌القول کا أن عاولة استخداممم فال ميش » باءت بالفشل أ وكادت» 
ومن ثم كانت الحدمة فى النازل من نصبمم » ومن النادر أن تخاو أسرة من المبيد السود 
إا وذکراا . 

ما البرارة فيقيمون عى شواطىء النيل » من كوم امبو إلى الشلال الثانى » ولا كالوا 
أشد من المرب رة > فإهم يعتبرون حلقة الاتصال بين المرب والزنوج » وم قليلون 
بالقياس إلى ھۇلاء . 

والعرب عماد السكان فى مصر » وم فريقان : المرب القيمون أو الفلاحون » والعرب 
الرحل أوالبدو » الذان يميشون فى جهات مختلفة من الدلتا » ومخاصة على حدود الصحراء» 
.وقد منحهم الباشا أرضاً معفاة من الضراثب . 

وها تان الطائفتان من المرب » لا ربط بينهما غير الاسم » إذ ختلف كل ممما عن 


— 0 


الاخرى اختلافا واتعا » ف الشكل والمادات والأصل . فالبدو م سلالة المرب الذان نشروا 
الإسلام بالحدد والنار » أما المرب المقيمون فهم الأقباط الذن تملهوا اة الفز اة الظافر ن 
واعتنقوا ديهم . ويستطيع الرء أن يعرف من النظرة الأولى » أن المرب القيمين والأقباط 

ا واخد و لاال ى ن مايبديه بدو الصحراء لفلاحى الريف من احتقار شديد » 
إعا برجع إلى اختلاف الفريقين » فى الأصل والالة الاحماعية . 

ما الأقباط ونعنی چم سكان البلاد الأو اثل » الذبن ظلوا على ولام للنصرانية » 
فیکادون يشتفاون جيءا موظةين فى المصال » كتابا وعاسبين » غير أن من يمم من تفرغوا 
لازراعة . على أن الأقباط إذا كاوا قد استطاعوا أن بحتفظوا بسلامة عقيدنمم الدينية » فقد 
اندحت لمهم فى لغة الفاحين » حتى أصبحنا اليوم » وليس فى مكنتنا أن نمر بهن الأقباط 
على فرد واحد يفهم اللغة التى كتبت ما كتمهم القدسة 

وأما الأتر اك فيؤافون الطبقة المتازة » أو بميلية أخرى#الطبةة الأرستقراطية فى 
البلاد > وم علئون جميع مناصب الجحكومة » ويماملون أبناء المرب فى كبر وخيلاء» 
وبعتقد أقل ترك أن من حقه أن على أواصء فتطاع . 

وبين هدن الجنسين كراهية متأصلة وعدأوة شديدة » والكن الحوف عنم ابد بناء العرب 
فا دوالهیان ران ن ق ان ری ر اا > حمل أهلل قربة بأ كلها 
على الفرار . 

عل أن عدد اليو نأنيين والأرمن والمود فليل ٤و‏ بعيشون فى ادن › وعارسون lige‏ 
مختلفة » ويشتةلون بالتحارة كذلك . 

وأخيرا هناك الأوربيون » وم المروفون بالإفر ج نسبة إلى جنسهم » فقد ازداد عدوم ء 
ولاس سآن عمل الباشا کثیرا فی مضر على أن يطيع فنون الذرب وحضارتّه بطابع البلاد 
اتی کہا › وکان من آثر ذلك أن أخذ كثير من الدرسين والأطباء والصناع يتقاطرون 
م نكل صوب . ولاشك فى أن هناك أشخاصا جدربن بالاحترام » بين اللإفر تح المقيمين فى 
مصر » وبين موظنف الحكومة » غير أن هناك جماعة مرن النامن » يفدون إلى البلاد 
زرافات جريا وراء الال » اضق ذات ادم « pes‏ ا المادة حيلة على الجهور › 


()۲۰( 
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ووقسم »5 Cadalvène «jù!‏ فی کتاه عن مصر اهال هده البلاد ؛ تبعا نیام 4 
على النحو التاى : 


أراك وعاايك ES‏ 
A OY‏ 
قاط ار و 
رار E‏ 
عبان البدو °° 
و A O‏ 
رمن و ,ا 
مهود e ٠‏ 
زوج ا 
أوربيون ا 
اجموع 8 ,1 


الثروة الشاتىة والزراعة 
مص بطبیما بل رهل › واا وافرة الحصب حةا » إذ تنتح لال عحصولات 
مقوالية » فان ااشتاء لا يموق عو الذبات . 
ولا کانت الزراعة فى مصر تعتمد عل فیضان النيل الستوى » فاا تنج من ابوب 
عصولات تان ڊسبب تماقا اختلافا ظاهماً عن نظام ااال اآزراعی العمول به فی 
الناطن الواقعة على نفس خطوط المرض › ومذا كانت تستحن شيا من البسط و ا 
دد فیضان الیل مواعید ندر لتقاری » وبمین على وجه ما الزراعة » فر 
من الحطا أن يمتقد الرء أن الفيضان صل إلى جميع الأرافى إذأن هناك زراعات كالقعان 
والنيلة والذرة » يعمل الإنسان عى وقایما بانشاء السو ر ء إذا خيفت علارة مياه النيل » 
ذلك بأن هذه المزروعات على ال ¢ من آنا محتاج إلى لاء للسقيا > تبلغ کامل نماما وقت 
فيضأن النيل » ولكن الفيضان بقضى علما قضاء ميرما . 
ونی هذه الكلإت القصار » ما بک تى للاإفهام المرء آن از راعة فى مصر أوعان جد مختلفين : 


وا : الزراعة الصيفيه ¢ وتناول الأرافى الق را ماه النيل 4 وتغال الاأرض 
رخوة رطية بعد أن ينحسر الاء عنما . 


لاوا ص 


وقشمل هذه الزراعة جيم أنواع الوب عدا الأرز والشعير والذرة »كا تشمل أغلب 
أنواع الإضر » وكذلك الأفيون والزعفران والسكتان والقنب والبرسى والدخان . 

وكين فر ة البدور ا لطرل اة الى جى فما الارن متمورة لاء عي اة ق اير 
أ کتور ونوقير وداسمر کون جم امول قد زرعت ق اوی ارش 
وإريل وماس . 

والرط وة التى تقشع مما الأرض عقب الفيضان » كافية فى أغاب الأحوال لمو الرراعات 
الشتوية » ولهذا لايغكر المرء فى ‌الاسةءانة بوساثل الرى الصناع إلا ى عصولات كااسكتان 
والقنب » إذ مما بحتاجان إلى وقت طويل قبل أن يم نضجهما > وذلك هال بتار الو 
حاف الأإرض ف شهری ماو وبونية. 

أما الثانية فالزراعات الشتوة » وتشمل الأرز والذرة وااقطن واائيلة والفوة والسمدم 
والقصب واللميار والثمام والبطيخ وغيرها . وتزرع هذه النبانات جميعا فى فصل الربيع » فى 
الأراضى التى يبلغ ارتفاعها حداً بجملها عأمن من الفيضان » ولذلك كان الرى المناعى لثل 
هذا النوع من الزروعات » أمراً تقخضيه الضرورة القصوى ٠‏ 

أما الرى فيكون أقل نفقة » إذا كان مستوى الاء فى الر ع أ كثر ارتفاء) من الحقول 
امتانحة » إذ يكنى إحدات فتحة صغيرة فى جسر الترءة لرى الأرض » غير أنه ليس فى الوجه 
البحرى سوى مساحات فليلة › تست طيح الانتفاع عثل هذه از 0 فی حان أن الفول 
التى تكون عادة أ كثر ارتفاعا من مستوى الاء » لا بد لما من وسال صناعية أرفع المأاء 
إلا . وهذه الوسائل آنواع ثلاثة ى : 

١‏ - الشادوف : وهو قضيب من الحشب » ربط فى أحد طرفيه جواق من سەف 
النخل » وى الطرف الأخر تقل بحفظ التوازن . وبتحرك الشادوف بين عمودن رأسيين » 
وهو يشبه روافع ياه من آبارنا . 

وكثيراً ما رى فى الوجه الةبلى ء حيث تنحدر شواطىء النيل امحداراً وعما ء ثلاثة 
شواديف يةوم كل واحد مها خلف الأخر » لرفع الاء إلى المد المطلوب . وهذه الطريقة 
من طرق الرى تتطلب »کا هو ظاهر » كثيراً من الأيدى العاملة » إذ أن كل شادوف لا بد 
له من رجلين على الاقل . 
EEE‏ الأرض الزروعة قحا تذل عصولا وافرا » إذا كان الفلاح علك وسائل 
رها فقد وجد أنفدان الشعير يعطيع أن رمل (نتاحه فى هذه الال إلى ءعرين إردبا بدلا منستة أرادب . 


(۲) وسوف تروی جيم أراضى الدلا هذه الطريقة عندما يم بناء القناطر . 


س فر ها س 


— الساقية ٤‏ وهی عبارة عن ر ٤‏ فا » علبة Q‏ موضوعهة ا وا »> ويتصل 
بالعابة عدد من القواديس الفخارية » ويدرها لور أو ا کر بطريقة تنكاد خاو من التعقيد . 

وهنا ڪب أن نلاحظ أن اء موود ف جيم ا اء وادی النيل ولكن على می 
بقل أ رید ا لاةصول 4 N‏ میاه الأبار و فا زنادة ا اجر 0 با :1 ودا الدب 
كانت السواق تلام مصر خاصة طالا كان فى الاستطاعة تةصير حبل القواديس أو إطالته » 
تبعا 1ا تقتضيه ااظروف . ونى ضواحى القاهرة تكن الساقية الواحدة أرى حمسة أفدية وقد 
بلغ من فذاخة ما تتقاشاء « الدواليت 6 الأئية ى البداية من نفقات ٤:‏ أن ما باز مها من 
ف غاب الأحيان 8 وت#در نفقات إنشاء اأساوية 2 قرش ¢ اا نفقات فاا 
فبخمسمانة وألف قرش فی الا . 2© 

a‏ ولوحد وع ا من » الدواليب € المأاثية سی } التاوت ( لايستخدم إلاف 
الجهات الشمااية من الو جه البحرى » وه بشبه الاقف يث الت ركيب ء ولیس بينهما إلا 
فارق طفيف »› هو أن « الملية » الموضوعة وضما رأسياً رفع الأء بنقسمأ » إذ آنا حوفاء 
دات فتحات وعيون . وهذا النو ع من الدواليب المائية رفع می الاه کیا کر س 6ا 
رفعه الساقية > كا أنه انال كلريعة وعشرن فداا » ولك استخدامه غر 

e é ا‎ 2 

ميسور إلا فى الجهات الى يكون فمها لاء على عم قليل من سطح الارض . 

وکشبراً ما فكر الاإنسان فى إبحاد وسال أخرى ارى الأرض » تكون أقل من حيث 
النفقات . وما لا شك فيه أن حل هذه الشكلة من شأنه أن يضاعف إراد الفلاح » غير 
أن جميع ما بذل ممن جهود فى هذا السبيل حتى الآن » كان مصيره الفشل » فل 
یکن . اص ٥ن‏ استخدام p»‏ الدواليب «f‏ الائية ٤‏ وقد ع فا البلاد متد 
عېهد سحیں ٠‏ 

دهن مز ایا شه الدواليب أن ناء المرب «ستطيعون إصلاحها بأتفسمم 1 إدا أختل 
اد آجزائیا » ولو کان ت رکیہا أ كثر تعقيداً » لاستحال عاممم إجراء هذا الإصلاح . 
ومنذ عهد قريب » بدأت الماولات لاستخدام الرياح قوة مرك » فاذا أمكن إحلاهما عل 
القوة المحيوانية » فستعود على البلاد من وراء ذلك فوائد بحل عن الجمر » والكن 
بحب ألا يمزب عن البال أن التحارب التى ار حتی الآن لا تبعث على الرضا . 


)١(‏ #قتضى نفام النقد التبم فى «صر حد یما یساوی الریال الةءساوی (التالر) عسرين قرشا ويذاف 
بزيد !اقرش المرى فى قيمته على القرش المانى عقدار بتراوح بین وا .ر 


e 


وق مصر ألواع من الثبات ينبنى التتحدث ءما فى ثىء من الإسهاب » للكشة 
مالا من متافع » وعظم ما بينها من وجوه الاختلاف » وذلك لاإعطاء فكرة كاد تقارب 
الحقيقة عن زراءما 

الزرة الصمة رالذرة العام : تنقم ىكل من الذرة الصيفية « أو الدخن الأفريتق » 
والذرة الشامية أو « الحنطة » إلىفصيلة واحدة »> ولكنهما مختلفان فى الشكل والسنبلة ونوع 
الج . وأ كثر ما زر ع الذرة الصيفية فىالصميد » أما الذرة الشامية ف الوجه البجرى »واا 
كان غذاء الفلا المصرى بكاد يعتمد على هذن النوعين من الحبوب خاصة » فإن رداءة 
#صول إلذرة بمتر كارنة على اليلاد . 

ولا تاج الذرة بنوعما إلا إلى شهرن ليم نضحهاء وإذا بدأت عملية البذر ف شمر 
j‏ ا الستطاع ا جصول على و لا عصولات متعاقية طيلة قصل أأصيف . غير 
أنه لا كانت الياه شدىدة الاخفاض فى شمر إريل > وكان الرى الصناعى باهط النفقات 
فان آحداً لاز فى هذا الوقت » سوى مقادر طفيفة » توكل طازجة مشوبة» وهذا النوع 

من الذرة ا حا جا . 

أما زراعة الذرة على طاق واسع > فلا تكون إلا إذا باغ ارتقاع الياه حدا بسمح ری 
الأرض دون استمانة بالواتی أى فى سنوات الرخاء » خلال شمرى بولية واغسطس » 
e‏ إذ اکان فیطان النیل منخففا أو متأخرا عن موعده › کا حدث فی عام ۱۸۳١‏ » 
فان عصول الذرة صاب بضر ر کبیر » وهو أعی بصیں البلاد بأفدح الکوارث کا سبق 
انا القول . ويكنى الإإردب من الذرة الشامية NEN‏ ینتج کل فدان, ۴ 
التو سط من ااضطاادب إلى أربعة » غير أن الذرة الصيفية أ كش ملاءمة لافلاح › لہا 
فى غر حاحة إلى السقیا » کا أنه م وال بذر عشرة أفدنة باردب واحد» وياة نتج القدان 
ر تة عشر إلى عانية عشر إردا ى بسیة ۱۹۰ إلى ١‏ . 

ر والشمم رالقول : زرع القمحج والشءير والفول کا ذک را ف‌الاراضی ا تی صما 
غران النيل » وتنتج فى غالى الأحيان عصولات وافرة . ويازم إردب واحد لبذر فدانين من 
القمح أو الشعبر » ومتوط محصول الفدان دوناستمانة باز ى ااصناعى أربعة رادب من المح 
وخمسة من الشمبرء أىبنسبة عانية أمثال التقاوى فى ا لمال الأولى : وعشرةأمثاطها فىاانية. 
أمافدان الول فيغل غا نية أمثال النقاوى فى الالة الأولى » وعشرة أمثاها فىالثانية . أما فدان 
الفول فيفل مانية أو عشرة أو إمنىعشر إردبا » وللكنه بتطل ب كذلك إردباكاملا التقاوى . 


۰ ۷ س 


ررر + لازرع الأرز إلا فى الناطن الجاورة لدمياط ورشيد › وفى الأراضى النخفة 
التى عكن را نوجه عام » فليس بين أنواع الميوب كافة ما يفوق الأرز فى حاجته إلى الاء 
الوقير » ولمذا لا يكن أن بظل نبات الأرز تغمره الياه على الدوام » بل بجحب بجديد هذه الياء 
كل خمسة أيام . 

ورزر ع الأرز ف نهاية مارس » وبحم د فى سبقمير أو ا کتور » وما یکاد حصدہ م ٤‏ 
حتی الرس ا القمح أو الشعير ف) خلفه من أرض رخوة رطية ء ويك إردك كير 
ن الأرز أزرع أربعة أفدة ونصف » ويفتح القدان الواحد من أربعة أرادب إل خا 
O GS‏ 

UE SELENE LES oss 
اللح فى آنية كبيرة » لزع القشور الارجية عن المب رإعطائه اللون الأبيض‎ 
امروف . وتقوم وده المملية الأخبرة آله ايق فى ره ء لات النابة فى‎ 
. الرونق والجال‎ 

وع کے ان و کی ےی او و ا 
الواحد لزراعة أربعة وعشرن فدالًا » وينتح الفدان عادة ثلاثة أرادب » أى أن الحبة الواحدة 
تنتج ۷١‏ حبة . والزيت الس#خر ج من حبوب السمسم من أجود الأنواع » وقستخدم 
سيقان النبات وقودا » ويتغذى الفلاح ةسه بالكسن الذىيتخلف بعد استخراج الزيت . 

الكتام : ببذر الكتان فى توشر » ومحصد فى إريل أو مابو » وتتطلب زراعة الة_دان 
من نصف إلى #لائة أربا ع الإردب وين الفدان عادة من إردبين ونصف إلى ثلائة أرادب 
أى أن الحبة الواحدة تنل ادبع حبات أو مسا . وقضلا عن الحبوب فان القدان 
يفل مسة قناطير من أجود أوا ع الكتان . وزراعة اللكتان تى عادة مدخل طيب . 

القاب : زر ع ألقنب فى ينار وحصد فى ماو ا يونية » ولا زرع منه إلا ما بلزم 
مصانم الحبال التى علكها الباشا . 

القطى : م يكن بزرع ف مصر من قبل غير القطن العادى ء الشائم فى بلاد الليمانت 
غر أن رجلا فرنسیا بدی ( چومي ye « Jumel « J‏ مصادفة فى إحدى حدائى القاهرة › 
عل شحيرة جحت زراعنها اعا ءظما منذ ذلك المين » إذ تغل نوعا معروفا قى ءال التجارة 

من أجود آنواع القطن طويل التيلة . 

ويتراوح إرتفاع هذه الشجيرة » بين ست أقدام وسبع » وهى قادرة على اللإنقاج 
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عدة سنوات متوالية . وبزرع القطن ف الربيع » وعتد موسم المصاد من سبتمبر إلى فبرار 
ن اللوزات أ تنضح إلا تباعا . 

ولكن شجيرات القطن حب أن زر ع غيرها كل ثلاث سنوات لأن المعصول يأخذ 
فى التدهور بعد هته الفترة من الزمن . ولقد باءت بالفشل جيم الحاولات الى بذلت حتى 
الآن ازراعة قطن « جوميل » » فى جهات آخرى من بلاد الليغانت » ذلك بآن السقيع مهما 
E‏ »> قادر على إهلاك هذه الكجيرة المساسة » ولا كان موس المصاد 
يشمل جميع فصل الشتاء » على حو ما رأينا » فأن الأمطار نفسها قسبب أضرارا ئة 
لنوع امحصول : 

على أن زراعة القطن « العقر » كادت تطفى فى مصر تماما عل ازراعة البذرة » غير أنه 
عل الرغم من eT‏ هذا الضرب من الزراعة » فان 
مقاد ر القطن اة لاتصدر » ن زد بذسية ما أعتور أغلل الوا د الأخري من نةصاأن ۽ 
وهذه الظاهرة » إذا أضيفت إايا ظواهر أحرى » ندل دلالة كافية عل أن مصر تموزها 
الأيدى الماملة » ک ندل على أن سكانما آلخذون فى التناقص . 

الذي : تزر ع النيلة فى شهر مارس . وإذا استطا ع النبات أن بحصل على كفايته من 
الاء » فانتاجه مكةول مدة ثلاث سنوات متوالية » دون حاجة إلى حديد زراعته . ويم جى 
او قم الأوراق » ثلاث سات فى السنة فى ماو وأغدطس وأ كتور . 
والاعتقاد شائم ن ان اراق اله اآرن » بخاص مها أحسن أنوا ع النيلة › 
أنه يستخلص من أوراق الجنية الثانية نو ع أقل جودة وهكذا على التعاقب . ومتذ عهد 
قريب أجرى بمض الكيميائيان الأوربيين عدة بحارب » لاإثبات أن من المستطاع 
استخراج أجود أنواع النيلة من أوراق الجنيات جيء) دون استثناء على أن تبح الأسول الفنية 
قهن المكن أن يغل فدان النيلة من #سة عشر إلى عشرن قنطارا من الأوراق » ( ويقدر 
المتطار خم اة رطل ) > ومن قنطار الأوراق ډستخر ج من ۱٤١‏ — ۱۸۰ درھ) من 
المأدة الملونة . 

الزعفراله : زرع هذا النبات فی نور » ویتراو ح ارتفاعه بين أربع أقدام وخس . 
وبمد أن تجفف أوراق زهرته فى الشمس » استخدم فى الصباغة باللون الأصفر كا يسقخرج 
الزيت من البذور . ويغل الفدان حوالى ثلاثة أربا ع قنطار » تستعمل فى عملية الصباغة. 

الفوة : ( نبات يستعمل فى الصباغة ) : 


۷۲ س 


عرف ألفوة فى بلاد الليقانت اسم « الليزارى » ا۲٤z4اااة‏ وتتمالب زراعة هذاالتيات 
عناءة فاثفة » ولا حنى الحصول إلا بعد مضى أدبم سنوات » ولدلك یکون وفیراًء ویۇ کد 
بعض الئاس أن إراد فدان من الفوة ببلغ ثلائة آ لاف قرش 

قصب السار : تنتشر زراعة القصب خاصة بين القاهرة وأسيوط » ولا كان تصدر السكر 
ا أعتو ره قص شدید متد حوالی عشر سنوات » فلا بد اون اة 
انپا هذا النوع من ألزروعات . 

ومحتا ج القصب إلى سنة كاملة حتى يم نضجه ؛ إذ زرع ف شهر فبرار » ومحصدف 
فہرار أو مارس من المام التالى » وهو يتطلب عنابة فالقة وماء كثيراً > ومن المكن أن 
یمود رمح وفير» إذا اتب بع نظام إدارى غير التظام الدى بتبعه باشا مصمر ا إنتاج الفدان 
الواحد قد صل إلى مسين قنطاراً من السكر الحام » ومثلها من المسل الأسود . 

وف القرى التى برع ما القصب » معاصر سمهلة الت ركيب » لم تاوا بد الص-قل 
والهذيب » ممما أستخراج عصبر القصب » وحوإله عن طريق تسخينه إلى سكر خام 
E TT‏ » برشل هذان النوعان إلى مصنع الباعا اللاص 
التكرا ر » ويعتبر أبناء المرب عيدان القصب وع من الحلوى . 

انژفیرن : الاشخاش الذى باج الافيون( فى مصر ) »أ کیر فی حجمه» وا کر 
کا فی ساقه وأوراقه » مته فی بادا > رر ع فی أوا اتل دیس میر وڑھن فی فیرار ومع 
الأفيون فى مارس وإريل . والحصول على هذه الادة المخدرة » إعا یکون باحدأاث شقوق 
أفقية غيرعميقة فالمرة » قبل أن يم نضح البذور . أما المصير الأبيض الذى يظهر على العام 
فان وله سير فيلا م يتجمد ويز ع سكين من المشب فى حذر وحيطة . وهذه الأادةء 
التى لا حتاج إلى أية ملية أخرى » هى الأفيون المستعمل ف التجارة . وعذه المملية الى 
شر حناھا یکن رار ها ثلاث ص‌ات . ولدینا من الأمثلة مایدل على أن الفدان يل 
مقداراً قد يصل إلى ست أقات من الأفيون » ولكن مقوسط الإنتا ج ليس كبيراً إلى 
هذا الحد . 

انطبايه : ازرع كثير من الماباق فى الصعيد والوجه البحرى » وتكرن زراعته عارة 
على المتحدرات الساحلية كلما اسر عما اماء . والطباق ردىء الع » وان الفلاح 
شْوف زراعته ا محف رغبة من رغباته الملحة . هذا إلى أن عمول ااطباق 
بأ كله من نصيب الفلاح » ومن م كان يؤر هذه الزراعة على سائر الأنوا ع كافة . 1 


۳ 


الس : ا کانت الراعى الطبيعية غير معروفة فى مصر على اللإطلاق » فزراعة 
ما تأ كله الاشية من أنواع النبات » وفى طليمتها الرسم » ضرورة قصوى . وق أ كتور 
زر ع النبات الذى يطل عليه هنا اسم الرس » ویش ادبم مات خلال الموسم الذى. 
يهى ف إريل » لأن هذا التبات تعاوده داتما القدرة على الاء من جديد » طالما نال حظه 
من السقيا . وتميش الواشى على الرسى خمسة أشهر فى السنة » وتتفذى سار 
العام بالفول والتين » وتقتات بالاريس فى بض الأحيار » إذا وافرت مه 
مقادر كبيرة . 

ول یکن قر من الاشحار قبل عهد د على سوى النخيل واللبخ والجز .ومن احق 
أن نصرح بأن الباشا عمل كثيراً على تشيم زراعة أشجار الفا كهة والأشحار البرة 
و قد أنشأّت رساتین واسعة فى ادر به والقاھة ؛ حتی أا اند ايوم ف بعض أعاء 
مه ر جميع ما فى وسط أوربا من أشجار البرتقال والليمون » المت والاوز » والزمااف 
والحوخ» والزيتون والتوت والموز . 

وی عام ۳۱ کان هناك ءشر 5 آ لاف فدان ءزروعة نوا ۾ فاا کان فی کل فدان عدد 
بتراوح بین ۳۰١‏ و ٠٠١‏ شحرة » فعنى ذلك أن هناك حوالى ثلالة ملابين من أشجار التوت 
وقد بلغ حول الجرر فى تلك السنة » ٠٠٠١‏ أقة . ولا أدرى إذا كان العصول قد ازداد 
منذ ذلات الين . وتعتير ية البكرة فى فصل الصيف ء عقب ةكأداء فى سبيل إنتاج الر ر 
إذ آنيا ساعد على فقس دددان القز قبل أن أورق أشحار التوت . 

وتزرع شار الزیتون فى ضواحى القاهرة »> وفی کثیر من جهات الدلتا» کا تزرع فى 
الفيوم واكن مدى ما أعله » أن الأ مقصور حتى الآن » على ليح أشجار الزيتون » 
للانتفاع ها فى شون البحرية . 

غير أنه ليس عة بين جيم أنواع الأشجار التى ذكرأاها » ما يمدل النخيل فى أميته » 
فثەره بتغدی به الشءب » واوراقه تستعمل فى صناءة ( القفف » » وتصنع من غصوه 
أقفاص تستممل فى نقل كثير من الأشياء » کا يستعمل الليف فى صنع البال » حتى إذا 
ما هرمت الشحرة » قطعت واستخدم ساقها فى أعمال البناء . 

وعلى الرغم من تنوع الأشحار والمزروعات فى مصر » فالحتى أن الزراعة هناك ما تزال 
فى بداية دور الطفولة » ذلك بأن أبثاء المرب » ما فتثوا يستعماون إلى اليوم » نفس اللات 
الزراعية » التى كانت تستخدم منذ أربعة آلاف عام » تلاك اللات التى ما زلنا رى صورها 


۳ س 


فى مقار طيية . ولم تعرف مصر حتى الأآن شبثا ما أدخلته ابحلترة وفرنسا وألانيا منذ عهد 
بعيد من ضروب التحسين » أو اصطنعته من حدبث الأساليب . وعلى ارغم من إنشاء 
عزرعة عوذجية » وإرسال بعثات إلى فرذسا وامجلترة لدراسة الملوم الزراعية ء فإن أحداً م 
وسقطع حتی الآّن ٺل حيد عن الطراق » التى أسبغ عاما حك المادة صفة القداسة 
والاحتر ام . 

وهناك ثلاثة أمور » هى أم ما تشكو منه الزراعة فى مصر : 

أوها : أن الأراضى لا يمى عرنها » بل إن سطحها لا يقاب قلي حفيت إلا 
هد ومشةة . 

وتانا : أن تطبي نظام الدورة الزراعية تمابيةاً معقولا غير مروف فى مصر قط . 

ولاالها : أن الأراضى لا تسمد على الإطلاق » وهذا أسو أ العيوب جميا » وتخاصة فا 
بقصل بباتات النطقة الارة . وان يستطاع علاج هذا التقص إلا بالتوسع فى زراعة ما تقتات 
ه الاشية من أنواع النبات » كا جى فى الوقت نفسه أن بمنى بم الاشية » حتى يستطاع 
الإقلال من أخطار الأوبثة المحيوافية وضعاياها : 


الثروة الحو انة وترمة الماشة 


لاعکن أن ازدهر ربية الماشية ء فى بلاد تعوزها الراعى الطبيمية ء ولا تزرع إلا القليل 

من نبات العاف . وفضاآ عن ذلك ؛ فقد ظل هذا الأرع من روع الافتصاد اأربى فى 
را کا من الزراعة ء ولهذا سوف نكتنى بالإشارة إلى أم صنوف الميوان 
الأليفة > دون حاجة إلى التوسع فى هذا اأوضوع . 

زداث روہ : البقر والجاموس كبر ةا جج » هذا إلى أا جيدة النوع إلى حد 
بعيد » ولكن ءسددها لا يك عاجة البلاد > ولذلك تضطر إلى أن تستورد من سنار فى 
کل عام » ما يسد النقص الناشىء عن كنرة الأوبئة ء التى جتاح الماشية . ولا تسعخضدم 
ذوات القرون فى مصر » إلا فى أعال اروا ی ورت لار درن اموي: 

يرل : جياد المحيول فليلة فى مر »> وتستورد من بلاد المرب وسوريا ودنقلة › 
أما الحيول الصرءة فاا قيمة هما ٠‏ وکن القول إن هذا النوع ل يعد له وجود » إذآدى 
إنشاء ساح الفرسان فی الجیش إلى الاستیلاء عل کل ما کان فی البلاد من خيول . 

وعلى ذلك فان المددالةليل مها فى مصرالآن » لا كاد اوجد یغبر القاھہةواللرسکندرة 


— ۳0 


حيت تعتبر اليل من الصائص التى لا يستغنى عنما الموظفون الأتراك . أما فى الأرياف 
غلإس لدى الشيو خ غير امير عتطونم| فى غالب الأحيان . 

و( يعزب عن بال تمد على » وهو الرجل الذى عتد نشاطه إلى میم فروع الاإدارةء 
أن قلة الحيول فى مصر » من شأنما أن تزيد المقبات » فى سبيل سلاح فرسانه » وما بعد 
آخر » فقكر فى إنشاء مدرسة للطب البيطرى » واصطبل لتح-ين أنواع الميول المصرة ء 
وذلك العمل على اخقلاط الأفراس الصرة » بأحسن الياد المربية . وهذا الامطبل الذى 
کاد م إعذ أن ندیٴ فی إذشابه مند سفتين » بقع علل مسيرة ساعه ونصف من مدبنة القأهرة 
وسوف يقسع اغا ان 

امم والبغال : البمال قليلة المدد » أما اير فكتير ةه لان ا ايف سنوف اليوان 
لأرض مصر ومناخها . وتتاز امير المرمة بقوة أدالما لقال حد غير مألوف . وه 
تستعمل لا ركوب وحمل الأقال » وى جميع شوار ع القاهية والإسكندرءة جير عاما راذع 
وسر ج ستخدء ما السكان . 

ار بل : الجل الصرى كزميله الورى والعرنى » ليس له إلا سنام واحد . ووسقخدم 
خاصة لانقلل فى الصحراء وف داخل البلاد . وأ كر الإبل عاكها البدو »> ويسةأجرها 
e‏ السافرون واتار »ووشآما ييي وسوريا شأن المربات فى بادا » وحجولة الملأربمة 
قناطير » أى أقل من أحد عشر ودا سه۴ “ » فى حين أن الاإبل ذوات السنامين » التق 
تقطع هول القرغبز » تسقطيم أن حمل ما وزنه ستة عشر ودا ف غير مشقة . 

روات اقرف عددها ی مصر كبر »> لان أبتاء المرب لا يکادون بأ كاون 
سوی لم الفأن . 

والبدو الضارون على حدود الصحراء » والقيمون فى بعض جهات الفغيوم والدلتا » م 
الذىّ بتخذون من تربية ذوات الصوف أم عمل يقومون به . على أن أحدا ل يعن حتى الآن 
العمل على سين او ع الصوف » والكن الباشا جاب آغتام الاريتوس من بيد منت وأودسا 
وقد بات من العقق فما بظهر أن إيلاء هذه الناحية من الاقتصاد الربق حةها من العنابة 
کن أن ۇدى إلى محسين نوع الأغنام فى مصر . آما وريا » فان وفرة ص اعا » مجمل 
ها ءزايا كثبرة فى هذه الناحية » ولمذا تنوى الجكومة إنشاء عدد من الحظار هناك . 


. من الأوزان الروسية‎ ۴٠4 )١( 


۳۹ 


عدد ذوات السوف من النو ع اليد فى الوقت الجاضر » حوالى انية لاف رأس . 
لوو الداحة ى مض ا اش ٤‏ تعش فی مناخنا العتدل > کالدک 
والاأوز والبط والدحاج وعده عظم من جام نوم اص .۰ وعملية التةرخ فى 
الأفران الستعملة ف مصر من الشيو ع بحيث لا يسمدء ی الأ الاافاضة فى هذا اأوضوع ( 
سی الإإشارة إلا . أما طيور الصيد» ها دحاج الحقل والبط والارز البرى والمان» 
وتصأد م الاو ع الاخر كات کبیرة وش متحهة تاحيهة شال 1 واناز ر المر ية والزلان 
معروقة ل ألسواء 4 وتفش الأرل فا اممو عل شواطیء ليحر أت هن غات ماک 
الأغصان » آما الثانية فتميش فى الصحراء . 

وإلى هذا كله » كير آلواع السمك المتاز فا عف بشواطىء مضر من عار » وفى 
کر الأيزلة قرب دمياط و عبر ألصيد ف هده احير ة ٤‏ موردا هاا اوو عله الحكومة 
فی دخلها . 

التروة المعدنية 

ل حوى السلساتان البليتان اللتان عبطا ن ادى النيل أبة "روة معدنية » بل إله إذا 
عير ګرور الزن عل دس عروق من أأعدن 4 فان SEN‏ یکاد بکون م راا 4 و 
المأء وغلاء ألوقود . 

وهذه ابال مكونة من طبقات كاسية » أخذت مها الواد التى استعملت فى بناء 
الأھےام وغيرها من الأثار » التى اشنهر ها عهد الفراعنة والبطالة . أما الحرانيت الذى 
رن ممم هده الا بذية 6 وى ب *ن أسوان ¢ مث اوجد اقدم الصخورالرانتية 

وقد عر فى معر 4 مد عهد فرب على ارعس اأشرق > الذى نم ر له اترا إلا ی :مص 
خراآب اأہے ر الدع . وقل فتح حر قرب ی سور دی ه ا Aa‏ عيتات ع حا تب من 
اجاں ء اا الواد الممدنية الى تس حمق الاهمام ؛ فيجب أن نذ كر على الترتیس الآتى : الل » 
وملح البارود 6 والنطرون ٤‏ والكبروت ¢ والش . 

ا : حوى جيم رض مصر مقادر من الواد اللحية » وبتكون الل علٰی سط 
أغار س البحرات أأمعدة على طول الساحل وما عل اللانسان إل ا متوبة 7 
وهو ص اواد الى E‏ بتصد رها 4 وکر اجعه ڪرم ك ا أمہار اأياش) ة 

ملع لاود : تلم آبناء المرب على ید کیمیانی إیطالی يدعی « بافى » واه 8 » طربقة 
الحسول على هذا الح » بتأثير الشمس وحدها دون استعانة بالوقود . 


س پام س 


وقد أنشئتمعامل ملح البارود » وعددها الآن فى صر ستة » قرب الراب القدعة » 
الى کون الأرض فما مشبعة مهدا الملح » حيث عكن الحصول عليه بتبخرر الماء » م کرو 
الاتاج الأول فی ممل کزی عدينة القاهمة . وببلغ ما تنتجه جيم ممامل البارود» 
ستة عشر أف قنطار ويباع جزء منها لقصديره إلى اجار ج 

الزطرريم : ووجذ SE‏ وفيرة ف وادى النهر بعيدا عن الماء »كا يوجد عل 
طح كير من البحيرات » التى تقع على مسيرة أربع عشرة ساعة غرلى الطرالة “ فى 
راء ابيا . 

وقد انشا اسيو « بافى » وهو الذى كر وحده هذا النو ع من التحارة» مصنها فى 
الصحراء على حسانه الحاص » لاستغلال هذا الذطرون وتكريره . ويستخدم فى هذا الصنع 
لابن وماثة عامل ويكرر فى السنةمن ٠٠٠۰‏ ر١٠‏ إلى ٠٠١‏ ر ء۲ فنطار من التطرون . وعلى 
مسيو « بى » أن يدفع للحكومة ميلغا قدره أربمة عشر قرشا عن كل قنطار » ويصدر 
التطرون إلى أوديسا وموانى البحر الأبيض الترس N‏ 

الب : يستخر ج الشب من عجر وأقع فى راء لينيا على مسبرة خمسة أيام ارط 
وکان دستغله البدو مند زمن طويل . على أن هناك ءل شواطیء اابحر الاجر مناجم کبرة 
لاكبريت ولكن لم حاول أحد الانتةاع را حتى الآن 

لا كانت الجىكومة فى مصر تتدخل فى كل شىء » فى استغلال الزراعة » وإدارة المصانم 
وتوجيه التحارة » فن الطبيعى أن تكون اللإدارة الجمكومية مكوبة من عدد لا مهابة له من 
الإدارات . ولا كان الباشا قليل الثقة عوظفيه » فقد أنشأ كثيرا من الجااس » تبحث فما 

يم الساثل قبل عرضما عليه قر ارها . 

وإذا صرفنا الاظر عن « الللة» والقاضى » وها حق الفصل فى المسائل المتنازع علا 
من الأفراد طبقا لأحكام القرآن الكرح » واختصاصهما واحد فى جيم أحاء الإمبراطورية 
السمانية » وجدنا أن أم الساطات الإدارة مقرها القاهمة ؟ فهناك . 

١‏ - الجلس المالى أو الديوان الجدوى : وهو مكون من جيع رؤساء الاإدارات وله 
ا جيم اأ سائل الإدارة » کا يهد إليه فى بمض الأحيان ببحث 
بعض السائل المتناز ع علها بين الافراد . 


. من البلاد التايعة لم ركز كوم حادة عدبرية البحيرة وتقع على فرع رشيد‎ )١( 


A — 


۲ س وان التحارة : و بتكن من التحار الأور بيان وأبتاء المرب » وختص بالفمل 
ف الأش اكل الحارة الى اشا بون الو طنيان والارربيین : 

۴ = دوان الدارس : ویتألف من رئيس وأعضاء کشر بن » وفيه تناقش ونفرر جيم 
اللإجراء!إت الحامة ععاهد الم وطرق الت لم . 

هذا إلى اا ن أو اب الاإرادات » إدارنه اللحاصة به مثال ذلك : 

١‏ - إدارة بيع اأصنوعات 

۲ س إدارة الفردة. 

٣‏ س إدارة اإصانع ل 

= إدارة السةن 

ه س إدارة الاجر وصناءة الجر . 

. إدارة بيع البن والنيلة وأشياء كثبرة أخرى أفل أهية‎ - ١ 

وع هذه الاإدارات بد رها نظار ¢ وم عدد يقل أو کار من الكتبة » سلون 
البالع الحصلة فى خزائنهم إلى المرانة الكبرى» التى برآسما الازندار . 

ورسل المتحصل من المزار ع وتات الةرائن الةروضة على الفلاحين إلى الزانة 
الكرى » وبەبارة أو ترک حسا بات مصر کہا فی مکاتب الازندار» حتی أن إدأرة 
جارة الإسكندرية - اليم تک عا فما بعد = تبعث إليه حساباتما لراجعة . 

يقم ف القاهر ة كذلك ناظر الجربية » وهو ينظر فى جميع الساثل الاصة بالقون 
والتمبثة والتسليج وصتبات اليش . 

وبابع دہ النظارة » معاملل اأبارود» ومصانع صب الدافع والبنادق »› وورش 
الجرارات » وكافة بث مون اأدفعية عامة . 

وأم الإدارات فى الإسكندرية ائنتان ء ها إدارة التحارة وإدارة البحرية. 

وأقسام الإدارة الإولى هى 

۱ إدارة البيع » وتشرف على جع مبيمات المحكومة» وقشمل ‏ تلاك البيعات » 
على ما هو مەروف جيم منقحات مصر وسار وبلآد المرب » ومحري مذد عامین بطریی 
الأزاندة الع لمئية + حڻ شر ط صرح بقفى بتصد ر اأواد المشبراة إلى خارج اليلد ٠‏ 

۲ - إدارة التحارة نفسما» وتعنی بكافة أنواع التوريدات التى تاج إلا المكومةء 
وها حسابات جارية مع جيم حار الإسكندرية . وهانان اللادارتان ندرها بوغوص وف 
رك » وهو حمل لقب مدر عام التحارة . 


۹ س 


ومنذ هروب عبان باشا » رق مصطفى باشا إلى رتبة أمير البحر » فضلا عن أله حمل 
لقب لاظر البحرية . وهو بقود الأسطول الى » ويشرف على ترسانة الإسكندرية . هذا 
ويات مدر الترسانة ومساعد أمير البحر وقواد السفن » لسا للفصل فا برتكبه رجال 
البحرية من جرام جع مايصدرعن « ولیس الميتاء € من بالات . 

وف الاسكندرية عدة عالس أخرى » تشانه فى اختصاصها عالس القاهرة » فهناك 
دبوان التحارة وبنظر فا بين الأوربيين والوطنيين من مسال كجارية وهناك عاس إدارى 
یکاد کون له ما لاد وان المالى بالقاهرة من اختعاص » وإن بكن ذلاث فى نطافق أضيق . 

ا إدارة الاقالم » مهود سپا إل مد رن » بخص لاو امم عدد يقل ا کار مر 
الأمورين أو حكام ارا كز . وقد كان المد رون فى فة الم الإداري » ولكن منذ وقت 
غير بميد » عين الوالى انين من الموظفين بدرجة أعل » أحدها امسر العليا والوسطى » والأخر 
لمر السفلى » وماجهما لقب مفش » وعاممما أن يقدما حسابا عن أعال) إلى مفتش عام 
مةره القاهرة . وهذا النصب الذى أنشىء حديثاً » يشةله فى الوقت الحاضر ءباس باشا 
أحد أحقاد مد على . 

ومنذ تم ذلك » حدث مدبل شامل فی انظام مصر الإدارى » فقد ألذيت جيم الجالس 
وأزشأت نظارات خامة لليدمة الصال الءام فى شتى النواحى » وسيكون لانظار حق البت فى 
أغلب الأمور » ولا وستشنى من ذلك غير الائ ل المامة فسوف بكون الة صلل فما من اختماص 
ماس شورى الماولة » وهو مؤاف من سبعة أشخاص » و تمع دالماً على مقرة من الباشا . 
واأأمول أن يتفي التتخاج الجديد» إلى زيادة الإسراع فى إ تاز الأعمال » ولا كان هذا 
التنظم لي ودر غ امس » ققد صار من التمذر عليذا ء أن تعحدت عنه » قبل أن رقب 
سر٠‏ اون الزمن - 

أما التظارات التی أنشڈت حدثاً فھی : 

. س نظارة الداخلية‎ ١ 

. س زظارة الخحرية‎ ٣ 

۳ س زفلارة الممارف والاشغال العمومية . 

غار الااية كه الجرئ:: 

ه ‏ زطارة المالية لاو جه ألقبلى وبلاد المرب وسار . 

س نظارة البحربة . 

۷ س نظارة التجارة . 
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وسيحتفظ عنصب المفتش العام . 

وهناك أربع خزائن » تقوم بأداء جيع ما بصرف من اليالغ » غير أنه لا عكن دقع أى 
ميلغ » إلا بناء على أ من ناظر الداخلية . 

وهذه امزال هی : 

١‏ س « الخزينة » الكرى. 

۲ س 9 خزينة » نظارة اللحربية . 

۴۳ — « خزينة » اأدارس . 

وهذه الزائ الثلاث فى القاهية » وتستمد الأموال اللازمة ه14 من نظارتى الالية فى 
الوجهين البحرى والقبى » وفهما تتجمع كل إرادات الدولة . أما إترادات الإسكندرمة» 
فتابعة لاإدارة بوغوص بك ناظر التجارة . ومن تلك الإإرادات ول « الخزينة » الرابعة» 
وهى « خزينة » البحرية » ومقرها الإسكندرية كذلك . 

ويبدو لى أن إدارة الشمون المالية لم تمد علممالظلا قا كر من هذا التنظم الديدء 
الذى بتطاب تماون ثلالة من الموظفين » لا ربط بيجم أب صلة » حتى كن صرف أى مبلغ 
مما تفهت قيمته » ذلك بأن ناظر الداخلية بحب أن يام بالدفم اولاء م بمتمد أحد لاظرى 
الالية صرف البلغ القرر » وأخر؟ بقوم الازندار بعملية الدفع . 

وقد ری أن تفم شثون كرت وسوريا إلى اختص اص النظار ف القاهرة » ولكن "بت 
فى النهابة » أن هذا اللإجراء لا عكن عقيقه من الناحية المملية » ولهذا ستبتق كل من جزرة 
کریت وبلاد سوریا کا کانت فی الاضی ٭ کر الأول مصطنی باشا بلقب سر عسکرء وک 
الثانیة شریف باشا بلقب حا کہ عام » وسیکون ازام علہما ان بقدم کل منہما فی آ خر کل 
سنة » حسايا عن إدارته » إلى الجحكومة ال ركزية . 

ويختار الموظفون الذن ذكرنام من بين الأتراك وم يؤلفون مع الماليك » منذ فتح 
العانيون مص » الطبقة الأرستقراطية فى البلا كا آمم يستأرون بإدار تا » أو بالحرى 
ا ا 

ومذد سنتان اسب ۾ عن او المرا کک ٠ن‏ بان بناء العرب . على نی له اا 
إلى الاعتقاد » بأن البلاد أفادت من وراء هذا التغيير » فاطالا سمت من الفلاحين » أت 
الأموربن الترك كان من السهل خداعهم بالتذلل واللق » لا كالوا عليه من جهل وصلف 
أما الأمورون من أبناء المرب » فكان اختلاس أى شىء مهم ضرا من المستحيل » إذكان 
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معظمهم بختارون من بين مشا البلاد » الذان يعرفون كل ما لدى الفلاحين من أساليب 
الك والحديعة. ۰ 

ولقد زع مكثير من الساحين الأجانب » حين رأوا تمد على حك البلا كا لوكانت مزرعة 
واسمة » أنه الالك الوحيد إصر » وأن جيع الأراضى تابعة للحكومة » ولكن هذا الزعم 
غير يح » فكثير من رءوس الأموال ملك ابت للأفراد بك الةانون . 

ولتصحيح هذا اللطأ الواضع » بحب أن ن ذكر قبل كل شىء » أن الأراضى الى بزرعها 
القلاحون نوعان : أراضى الوسية وأراضى الأر . 

أما الوسية فأراض عامة » كانت تضاف إلى زمام كل ةرية قبل عهد مد على » وكان دع 
هذ الأراضى المةاة من الضر ائب »> ص صودآلاا نفاق على المسافرن والمئود وموظن ا لحتكومة» 
وبعبارة أوجز سد جميع ما تقطلبه اجاعة من نفقات علية » ولازال هذا النوع من الأرافى 
باقياً حتى الّآن . ولكن نظراً زوال الأعغاض الت ى كان ذلك الريم صما ما » فقد وزعت 
أراضى الوسية على الفلاحين » وفرضت علمها الضرائب ٠‏ فإذا ركت ورا حى لايحكومة 
أن تبزعها من صاحما القدم » وقسلهها إلى من تريد » وليس عليه إلا أن يتعهد بزراعتما . 

وأماأراضى الأثر » فهى التى نورا الآباء أبناء م » ويكون لالاح حق شرامما وبيعها › 
لأن حه فى امتلا كها كامل » ولاس من الستغرب أن جد كثيرا من الشاخ عتلكون 
ألف فدان أو أ كر ىمن الأاكى . 

وهناك أراضى الرزق التى خصص ريمها لصيانة الملساجد » والاإنفاق على من يتصل ها 
من رحال الدن » وكانت هذه الأراضى كذلك ممفاة ممن الضرائب » ولكن منذ 
استولى علمما الباشاء وها إلى الأراضى الحاضعة لاضراثب » عينت للمساجد إعانات مالية 
من الكومة . 

وإلى جانب هذا كله » هناك الأراضى البور » أو أراضى « المدة » وهى بأجمها تابمة 
للحكومة » واللإقطاعات التى وهبما الباشا » وما بزال مها أولاده وقواده وموظغيه » مقتطمة 
من أراضى المدة . وهذه الأراضى ملك ابت هم » بره أبناؤم وأقارميم الأبمدرن » فإذا ) 
يكن لوف أقارب » انتقات الأرض إلى ماليكه » وليس هناك ما يقيد حر ينهم بشأمما » 
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سوی اہم لا ستطیعون بیميا . 


> غير أن هناك كيرا من الفلاحين لا متالكون شيا من أراضى الأثر أو أراضى الوسية‎ )١( 
. ولهذا يعتغلون أحراء فى أراضى الآخرن »> ويتقاضون أجورم لما نقدا وإما عينا‎ 
(۲۱( 
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ولم یکن اللتزمون فی بوم من الأیام ملاکا للاأرض »وم الذین کان هم شان ق بض 
أ وار التارخ الصرى » وألفام مد على يهضون بأعياء وظاتفهم عند نو أ1 ك »> وکل 
ما کان هٰ م٤‏ هو حقهم فی الاستيلاء عل عشر ما مخصاوه من دائرة الر! e‏ > درية كانت 
أم عدة قرى . ولا كان هذا النظام AS ESE SC‏ 
تصدب الفلاحين بأضرار وأضعة » كان وجود هذه الطائفة من أنصاف اللاك » يضابق الباشا 
فى إقامة نظام » الجاص باستفالال الزراعة » لذلاك رر بجرة قلي وقف جميع ما يدفع م ٥ن‏ 
أموال » بعد موافةم م على أن عنحوا معاشات من « الجزينة » على سيل التعويض . 

ران وکا الارن فد ا وظائفهم » يباغ ثلاثین اف کی )رلا کات 
الماشاتالتى وافقوا علا قد قدرت طبةا لما كانوا محساون عليه من عشور منذ ثلاثين عاماًء 
أى عندما كات قيمة الارش أ كر ما هى عايه ان » فقد جره ن ذلاك » أن قلت | رادام 
وله وأضحة » وقد مات مم عدد كبر مذذ ذلاف المحين » فافض امبلغ الذى بدفعه اللزانة 
م ف الوقت الحاضر إلى أربعة آلاف كيس » وسوف يتلاشى هذا الدن على عى الأيام 
بطبيعة الال . 

ولم يشر ع الباشا فى العمل على تنظم الادارة والاحتكار المعمول مه الآن فى مصر »> 
إلا بعد أن تخلص من اللتزمين . ومنذ ذلك الين » صار لاحكام » ومن بحت يدم من 
اارءوسين » حت التدخل فى أدق ما يتصل بالشئون الزراعية من تفاصيل » فهم الذن كانوا 
بحددون فى كلل قرة عد الأفدلة التى بحب تخصيصما أزراعة هذا النوع أو ذاك »کا كالوا 
يشرفون على صيابة الجسور والترع » ويقده‌ون البذور بل والواثی لن يعحز ءن شرانا 
من الةرويين : 

وقد ترتب على هذا النظام » أن أصبحت الحكومة تشترى جيع ما تتتجه الأرض 
بشمن معتدل بحدده سلفا » وم وستان من ذلا غير اواد الغذاثية » فةد جح للفلاحين 
ببيعها فى داخل البلاد للاسمم لاك الحل . 

ومنذ ذلك الين » صارلكل عزارع حساب جار » مع الشوبة التى يلم إاما عصولانه» 
وبعد خصم قيمة ما ورده ما عليه من ضرائب وقروض + خم حساه فى مهاية العام» 
وبقرر ما إذا كان داثنا أم مدينا لاحكومة . ) 

وقد حطر للباشا منذ سنوات › أن به بنشیء نظاما تط اماي » یسری على جيم آعا 
مصر . فاذا جز فلاح ء ن أداء ما عليه » أرغم جاره على الدفع بدلا منه . ولا کان هذا 
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قد امتد تطبيقه من قرية إلى أخرى » ومن مدرية إلى الدرية المتانحة ها » فقد سبحت 
ارقا ای کن و ا 

وما دام هذا النظام القع يذرى الناس باللكسل ل فل کن هناك معدى عن أن رصن 
ار راعة رطمنة لاء » ويلحق بالبااد آذدے لاان لى الرغم من ذلك 
0 ی اسر جم لرا 

ومن ذلا الجين » نشا معظام الدون التأخرة » التى ما 0 آهل المدریات ورون 
حت عنما اميل » فأى حاذز بدفع الفاح إلى العمل ء وهم ری اندلا اق ر کا 
فكثيراً ما كانت السكومة: 0 ا يدل جيبه فلس واحد» وهکذا ل جد أُمامه 
سلا القن » سوئ أن ادا إلى الاش والة.: 

من الل ان د ان الباشا أدرك خطأه فى الهاية » قأامى نظام التضامن » کا أصدر 
منذ عام آو اص مشددة » بأن تدقع للفلاحين نقداً أغان المعصولات التى ودع ونما غازر 
الحكومة » وذلاف بمد خدم جزء ما علهم من الضراثب » غير أن هذا اللإجراء السديد» 
م يطبق حتى الآن تطبيةا شاملا . 

واستيفاء لا قلناه نبين فما بلى ان المحالى كا حددته الجكومة اشراء أم الهصولات » 
وکذلاف متوسط السمر الذى كات تبي مها به عند الايار فما » وذلك خلال عام ۱۸۳۹ . 


ای ای اشرت متوسط ال مر الذى 
يه الاتارة اعت به اا 
بالقرش بالةرش 
الذول 3 الإردب السذير ) o0 ۲٤‏ 
الشعير ( الإردب الصغي) ۲٤‏ ۳ 
القمح ( اللإردب الصغير ) ۳۹ ٥١‏ 
بذر الكتان ( الإردب ) 1 ۱1۰ 
الةطن (من الدرجة الأول » 
والقنطار منه مانة رطل ) ۰۰ 12 
الكتان (من‌الدرجة الأولىء 
والقنطار منه ٠۲١‏ رطلا ) 10۰ \A۰‏ 
الأفيون(من‌الدرجةالأرلى » الأفة) e ٠٠١ ٠‏ 


ارز ةش ) إردب الارز اارشيدى 
°( أقَة ينتج ۳۹ أقة بعد ضر نه ) (o‏ 1¥ 


Ye —‏ 
التقسم الادارى 


خضع القةسم الإإدارى ف مصر لكثير من ضروب التغيير › خلال السنوات المشر 
الأخبرة » ولا زال الباشا بدخل عليه تمديلات أخرى بهن وم وآخر . 

وف بى بیان التةے الإداری الجحالى : 

. إدارته انان من الدرن أو ا كام‎ E EET 

) |( مدر اسي ط کد اختصاصه من ردیس إلى إدفو والبلاد العاورة لما . 

(ب) جنادل النيل خاضمة لنفوذه كذلاث » ومنذ عهد قريب » وزع هذا الاختصاص 
بهن ا#نين من الدرن » يقم أحدها فى قنا > والخر ف إسنا . 

: مصر الوسطى وتشمل‎ - ٣ 

(۲) مد رای بى سويف والفيوم . 

(ت) الفشن » وعتد من مدره نى ويف إلىملوى . 

(ح) القليوبية » ونتد من شال الفاهرة حتى النقطة التى بتفر ع النيل عندها إلى فرى 
ا و 

ا مدرب الجيزة > وتشمل ضفتى النيل بين القأهرة وحدود مدرة 
بی سویف . 

٣‏ = الو جهالبحری : ویتأاف من س مدریات کیری مین لکل مما مدراو ا کر 
کا رشمل عافظتین عکیما عافظان . 

وفا بلى أقسام الوجه البحرى : 

)١ (‏ البحيرة؛ وتشمل كل البلادالوافعةغرلى فر عرشيد» ويقتسم إدارمماائنان من الدرن 

(ب) الغربية وهى قسم من الدلتا به من المدن المعلة وطنطا وفوة وفيه ثلاث مدريات . 

(ح) مد رة المنصورة ف الدلتا ويقتم إدار ما اثنان من المدرن . 

( ) النوفية » وى الشطر الجنونى من الداتا ويققسم إدراما كذلك‌اثنان من‌المدرن . 

(ه) الشرقية » وتشمل جيم البلاد الواقعة شرت فر ع دمياط وبمحكما مدير واحد» 

وإلى حانب ذلا » هناك عافظتا دمياطورشيد » وتشمل كل مهما مدينة بنقس الاسم 
وما يتبعها من الأرافى 

أما الفاهر ة والارسكئدرية وضواحمهما فلاتقبع أية مدرية من المديريات السالفة الذكر» 
بل تقبع السلطات الحلية راسا . 


o —‏ — 
الصناعة الألة 

إن الصانع التى راها الناس منبثة فى جيع أعاء مصر كأغا آقامنها يد السحر» يرجم 
الفضل فى إنشالما وخلقها إلى تمد على . ومح هذا فليس ححيحاً أن الصناعة الألية م تكن 
قبل عهده معروفة فى مصر على اللاإطلاق. ولعله ما بؤبد رأينا أن المنسوجات والمحصر والانية 
الفخار ية المادية كانت تصنع فى مصر على الدوام . 

ونسج الكتان صناعة قدعة جداً » وبحتمل أن يكون اليل المحاضر من أبناء المرب 
قد أخذها عن قدماء ا لمصربين ء الذن حازت منسوجامم الكتانية عن حق شمرة عظيمة » 
إذا صح أن حك علها بتللك الافافات التى تراما حول جثلهم الحنطة . 

ولا تصنع الآن فى مصر غمر المنسوجات الجشنة »ولكن جودة نوع الكتان يضمن فا 
رواجا کبیرا» ویشتغل النساجون فی أ كواخهم الحقيرة » لا تقع علمم الین » ومن ثم كان 
التاس لا حون فى غالى الأحيان آلرا هذه الصناءة » المتواضعة فى ظاهرها » النافعة فى 
حةيةة أص‌ها . 

ومنذ ثلاث سنوات » كانت صناعة النسيح خاضمة نظام الاحتكار » فكانت الحكومة 
تمطى الكتان للنساجين ٠‏ تم تبيعه بعد نجه لسام) اللاص . ويقدر عدد الأنوال ى 
مصر إذ ذاك بنانين ألف نول » بلغ إنتاجها سبعة ملابين لوا من المنسو ج ذى المرض 
الكو وال 

وهذا التقدر إما أن يكون مبالغا فيه ؛ وإما أن تكون هذه الصماءة قد اضمحات منذ 
ألشى نظام الاحتكار. على آن هذا الرأى لاييدو عري] » إلا من لا يعرفون الفلاح الصرى » 
وبعياون أن القوء والا كراه » ها الكفيلان وحدها » بأن بحفزا إلى المل » هذا الشعب 
الذى بلغ الغاية فى اللكسلل واتجول . وفضلا عن ذلك » فان شراء اأواد الأولية » بقطلي 
تفقات لا تقوى علي احما ما عادة موارد الفلاحين الالية » وهذا يظن أن عدم وجود رءوس 
الأموال ء كان من الموامل التى ساعدت على شل حركه هذه الصاعة . 

ولقد أصبح من حت كل فرد ف الوقت الماضر أن يشتغل بصناعة النسيح » على أن 
دقع عن كل ول ضريبة شهرنة » قدرها ستة وثلاتون قرع . ولا كان التحصل من هذه 
الضرببة فى المام الافى عشرن آلف كيس » فالظاهى أن عدد الأنوال الستعملة لا بزيد على 
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وتستممل الجصر فى تغطية أرض النازل » وهى شائعة الاستم )ال فى مصر › فى مه 
E AEE‏ ی ی و 
وكذلك فى أطراف كشر من‌الواحات فى راء ليبيا . أما مدينة ةنا فالوجه القبلى فشهورة 
إصناعة الأواى الفخارية » ولهذه الأوانى فى عام التجارة مقام ملحوظ » فهناك تصنع الجرار 
الک نصتم آنية صغيرة بطاق علا اسم 2 رادق » » ونضح الياه من خواص هذه 
الجرار وتلك الأنية التى لا يستغنى عنما أى من النازل » فياء النيل › احملة عواد طينية › 
لا يسقساع شرا إلا بعد رشيجها . ولابرادق فاندا فی تبرید الاء » إذا عضت لتيار 
الهواء » ولا بقدر هذه الأزية حق قدرها » إلا من عاش فى بلد لا تلج فيه ولا جليد. 

والطريقة التى بتبمها صناع الأوانى الفخارة فى فنا تتلاخص قى خاط تراب الفخار 
الرماد بنسبة ٤‏ إلى ١‏ » وبفعل المياة تتحال الذرات القلوة التى توما الرماد » فيؤدى 
ذلك إلى إحداث كثير من السام لا تراها المين » ولكمها قساءد علية الترشيح . 

ومن الصانع التى أن أها الباسا » مصانم كثيرة استلزمنها الالة المسكرة الديدةى 
کصانع الباررد وصب المدافع » وصنع البنادق وملابس اجنود وغيرها . 

ومع ذلك فهناك مصانع أخرى كئيرة فى طليعنما مغازل القطن . وليس مة ماببق 
على تلاك المصانم » موی زوة مرګ وا الباشا » أوحت إليه بأن يعمل على أن تكون مصر 
بلداً صناءي) » إذ كان يمتةد اعتقاداً راسخا » أن الشعب الذى بطأب الثراء بحب عليه أن 
ينتج فی داخل بلاده ججميع ما حتاج إليه »> وألا يشترى من امارج إلا أقل ما وستطاع 

غير اه يکن قط فی جز الاامکان أن رى الصناعة مزدهة » فى باد تعوزه الأمدى 
العامة » وو د أرضه ثل هذه الحصولات الوافرة . ومن الممكن أن بقال كذلك » إن 
الأحلال اة ف مصر تمرقل بجاح بعض الصناعات . 

ذلك بأن اللات سرعان ما بصيمها الحال » بسبب المثير والجرارة . ومن رقب مصانع 
الغزل » بر كيف تؤدى شدة جفاف الهواء إلى تقصف اليوط » ومن ثم كان العمل على 
إعادة وصلها » أا تدعو إليه الضرورة ف ىكل حين . هذا إلى أن مصر لا تنح الأنواع 
الراقية من الفسيج » وهذا عكن أن يقال بصغة عامة إنه لير للباشا أن يبيع قطنه خاما 
من أن ڊايمه مسو جا . 


(۷() أحريت #ربة فى شبرا» فكانت حرارة الجر أ کثرمن ۲ ربومور » وجرارة الاء فی دورق 
من البلور ٠‏ ۲“ وف البردقة ¥ ه ١7ء‏ أى بنقس لإئ . 


۷ س 


وتشرف نظارة الحربية على إدارة المصانع الأنية ٠‏ - 

فى قام القاكرة : 

. مسبك لانحاس وآ لة لطرق اأمادن » وف المسبك آله بخاربة‎ - ١ 

= مصنع للمدافع » وفيه تصنع السيوف كا يصنع غيرها من الأسلحة . 

۳ - مصنع للينادق « والطبنحات ٩»‏ وما إلى ذلك ٠.‏ 

€ ك 

~ مصنع للءامير وعماميز اميل وأدوات أخرى من الحديد . 

0 مصنع.للأسلحة‎ -- ٦ 

فی الو عار صود دبعری : 

¥ مصتع للأاحة النارية . 

۸ — مسبك لاحديد ء به آله بخارة . 

۹ مضع للحوخ 1 

. س مصثع لابارود‎ ٠١ 

. مممل لاح البارود‎ - ١ 

. مصنع للمنسوجات الفطنية اممل قلوع السفن‎ - ١ 

۳ س مدبقة للحاود . 

۴ = معمل اصع أدوات متلفة من المديد تستخدمما البحرية . 

وجيع الصانع الا خری ف مصر + | افاان: تتبع 9 المزينة » راسا وإما آن تتبع مدراً 
عاما له حت الاإشراف على مصاع غزل القطن 

و شد الأصانع مى : 

الور موہ فی الرمہ القمى : 

. مصنع لتكرر السكر وتقطير الروم‎ )١( 

(ت) مضرب للا رز به 1 مخاربة كبيية . 

ف رر : 

مضرب للا رز ندر الثيران مدقآته . 

فی رمہاط : 

مضرب من نفس النوع . 


— NA — 


7 النوع 

|) مضرب اخر من نفس ال ا e‏ 
نع للطرابيش وى شائمة الاستمال ف بلاد الليقا 
(ت) مصنعم 


عدد الصانع 

۲ 
القاهية 
بلاق 
فی طریق شرا 
ليوب 
بها المسل ١‏ 
دمیاط 
المنصورة : 
۹ 
میت غمر 
روه 
شبين الكوم | 
الحلة الكير ی 
"منود 
داسچور 
فوه 
بی سویف 
امنيا 
ماوی 
۱ 
جرجا 


۹ س 


ورا ۱ 

اا ۱ 

رشید ۲ 
المجموع ۹ 


ونى جميع هذه الصانع عدد قليل أ وكثير من الأنوال لنسج القطن » ك أن هناك 
مصنە‌ان | خرن ی بلاق لطع الشمت بالالوان . 

ولست أعتقد » بعد هذا البيان الجمل عما أنشأه الباشا من »انع » أن من لمو اكلام 
أن اتمم ذلا ببعض نعليقات وأفية › ملا e‏ حک)ا على مدی ما بلغته هده الصانع 
من أهية . 

١‏ - ما لا شك فيه أن هذه الصانعم كانت مصدر خاو السنوات الأرلى مسن 
إنشالما » آما الآن » وقد أحسنت إدارتما عن ذى قبل » فن المكن أن يقال إا بدأت ندر 
بمعض الارباح » ولم يعد الال وشتغاون لقاء اجر یوی » کا كانت ال جال فا مضى » بل رى 
من الأفضل التماقد مع بعض التمهدين » فرك هم الإشراف عل عدد ممين من الأنوال » 
کا نہیء فم الجكومة المواد الحام » على أن يسلوا الحكومة ما ينتجون » طبةاً لتم ريفة 
سپ الاتفاق علا . 

وليس ف وسع جيم مصاع الغزل فى مصر حتى الآن » أن تغزل خلال السنة الواحدة 
أ كر من مسين ألف قنطار من الفطن » ولكن إذا أدرت جيم الألوال » فإن فق 
استطاء ا أن تغزل وتنسج انين أف قتطار . 

ونتكاف الكو مة تسعة وأر مين قرے) فی صتم الوب الواحد من القمان » بمد احتساب 
جع ا أا إذا طبع الالوان » فان يباع عبلغ بتراوح بهن ۱٠۰ » ٠۰١‏ من القروش» 
آی رم یقارب ١ ۱٠۰۰‏ ت ر أن هه النشبة تدز ية ذا رأغعينا أن الواد الام قذرت 
کی ساس لمن الذى بدفع لهزارعين ء دون نظر إلى الأرباح التى كان ي تطاع الجصول 
علما ؛ إذا بيع القطن خاماء فضلا عن أن رأس الال » العبوس فا اشترى من آلات 
وأقم من مبان وغیرها » لم ندرج فائدته فى الحساب السابق . 

والآلاتف جيم الصانع ند رها الثبران » لا يستثنى من ذلك إلا مصنم واحد ف بلاق 
ندار فيه اللات بالبخار» ومن المكن أن بقال إن كل مصنع بشةنل له اة عامل 
فی التوسط . 
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۲ = ف مصنع الجوخ ٠۹۰‏ نولا ؛ تنتج عشربن ألف ذراع فى الشهر » وهو لا يعمل 
إلا لسد مطالب اليش » ويكاف الذراع الواحد الحكومة » من اثنى عشر إلى خمسة عشر 
فرشا » وبشتری أ کر اله وف من نونس › إحدى وحاقات الغرب . 

۴ = مسبك الجدد - وقستورد من الجلترة الواد الأولية » وهى المجديد وكذلك 
الفحر المجرى » لآن نوع الفحم الذى ينتفع به قى سورا لا يصح لصهر الحديد ء ذلك بأنه 
بحتوى على فسبة كييرة من الكبريت » تتحول إلى راب عند إحراقه . 

وكثيراً ما يتعطل العمل فى هذا السبك لنقص الوقود » وما تزال مصر حتى الآ 
تستورد من امحلترة مداذ نم الأسطول وسياسى السفن وكرات الحديد وغيرها من القذائف 

وتبا نفقات الر من المحدید اازهی فی کو بلاق انين بارة ٤‏ فی حبن أن الصانم 
الإتجلزة سط ع تسليمه بستين » ويتضح من ذلك أن الممكومة ل تتوخی ٤ o‏ غبر 
أن هناك أا آخر » وعو آن مطااب البحرية والدفييفهو امامل ن الصتوعات الديدية » 
قد بلغت من الکثرة حداً يستدعی ور وقت ل )ا أرید استیراد بمض هده 
الصنوعات من امحلترة » ومن ثم كان إنشا كل للحديد أا ضيه الضرورة . 

٤‏ - وف الررمون ؛ قرب ملوى » يقوم الأصنع الوحيد لتكربر السكر فى القطر 
المرى » ونورد القرى التى تزرع القصب إلى هذا الصنع »> ما #صل عليه بعد العملية 
الأولى من السكر الام والستل الأسود » وذلك بالأسمار الاتية  :‏ 

عن القنطار ( ٠٠‏ أقة ) 


سكو خام من الدرجة الأولى ٥٦‏ قرش 
سکر خام « (« الثانية fe‏ »9 
سكرخام « « الثالكة J» Ft‏ 
ادل ا د« ٠‏ الأول 8 a‏ 
عسل أسود « « اثانية 4 » 


عسل أمود <« « الثالفة ٠‏ قروش 


lls‏ کان مص ااررمون عر کییر ٤‏ فلاس ۾ ٥ن‏ الستطاع o‏ ت إلا مارقرب من 
لان قارا فی الوم 3 وبیاع قذطار السكر الكرر عاتّی قرش » وأفة اروم بأربعة قروش › 


ی حن أن السكر الستوره من أوربا » يفوقه فى الجودة كشبرا ¢ ولا زد عليه فى امن 
إلا قليلا . 


| — 


وري واجيا علينا ء وحن نتحدث عن الصناعة الألية »> أن نذكر مصانع النيلة 
المندشرة ف طول ايلاد وع ضا 
وقد کآزت انيل ززع مر ل الدوام ¢ غبرآن لأر االو يه ٤‏ أل ڏسشخر ج م ھر 
اترات ۽ کانت ن رداأءة اأمنف ٤‏ ګیٹث م لى وط رواعا ف الاسواق الاأورسة 4 فرأی 
الراشا ¢ وکن موفقا و ر ¢ أن سد :عض الارمن من المد 4 يعوا أ ناء آلمرب 
مايقبم من الطرق فى البنغال لتحهيز النيلة .© 
ذلا ران اڈ حوض a‏ ف المواأء الطلى e‏ دصفه ماء و ازاف الزيلة الصف 
الأخرء وي الوط رطضا الشمين دة تطرل أو تقض ما لأضول الج أن باغ 
درجة ممينة من التخمر » وعذدذ يترك الاء اشع با مواد اللونة حوكتكب رويداً رويداً 
ف حو ض ا ¢ اوه الحو ض الأول ا أقدام ٤‏ وشتا آم المماة الكيرى ه فا ادخ 
اللونة » وهى خغراء حتى ذلاف الين » لا تكتسى الارن الأزرق اأعروف إلا إذا احتكت 
ولاوصول إلى هده النتيجة » زل عدد من الال فى الجوض »ولا بكفون عن تقايب 
الال بالجارف وقذفه فى الواء » حتى حدث الحو آلره الطلوب A‏ 
را چمه بصع ساعات حی دا و لستةر 4 لاء باساب ٤‏ حف اإرواممب وق 
قطمة من المنسو ج بسطت فى حرص وعنابة »> حتى يصب ها لون ينة الفخارء ثم تما 
بعد ذلك فی ؟ کاس صغيرة من النسوح » وتضفط لاإخراج ما قد يكون باقياً فى الني_لة 
ن لاء » ٠‏ 
غر أن الباشا دل مذ سنتن تقر يا عن إدارة مصانم النيلة لابه اللأاص » وآ ر أن 
يت ركها شابخ القرى القريبة مها » على أن يلموا الحسكومة جيم ما بنتجونه من النيلة مهما 
کان rT‏ الأقة الوأحدة الاين قرے) . 
وهذه اللمحة الحاطفة تق الدليل على أن الصناعة الآلية بتعذر العمل على توطيد دعاييا 
ىمر وأن المبانع الكئيرة التى أنشأما الباشا » وأتفق فى سبيلها مبالغ طائلة من الال ء 
م حقتقی له حتى الآن مايعدل ذلك من ألمزابا . 
)١(‏ كانت مصائم التبلة » وعددها اثنا عضر » تشتدل لساب الباشا فى بادى* الأ ء وكان علي 
+ ح‌ 5 - mo‏ ی PLD‏ : ا 
اافلاحين أن بيعو هثم المصانم کل CHES‏ رطل من أوراق د اأقطفة ¢« 1 وی 6 ثلاث عدر قر 
وعسرن بارة ء ومن « الفطفة » الانية بأحد عفر قرشأ وعمر بارات » ومن الثاللة بندمة قروش . 
وکآن ما بنج من البلة يقسم من حيث الودة ثلات درجات » ثم يبا نجار . 


— 
التجارة 


کت عار ة مر راف ف کل لسرن طلا کان ارقي راموت اة 
لا غزق البلاد » ولا يرجم ذلك غسب إلى أن ربا الصيبة تنتج حصولات وافرة تطاما 
كل أسواق العام » بل إله ليرج م كذلك إلى موقعها الجغراى بين آسيا وأوربا وداخل إفريقية 
ما جلها فى الأزمنة المالية مستودء) لتجارة الرور ذات ارح الوفور » وما زال شهار من 
من هذہ التجارۃ باقیا حتی الان » غیر آلا فقدت کثیراً من ايها منذ شف طريق رآس 
اأرحاء الماح . 

فقد كادت البضائع المندية ينقطع ورودها إلى مصر » ولم يعد رداإلى ال ويس سوى 
منقجات بلاد المرب كالصمغ والخور والمن »6 أنما تصدر ندورها اللابس والذخار الجر بية 
والمؤن إلى الجيش الصرى الذى بقاتل فى الجحاز» وفضسلا عن ذلك فان معصر رسل الى 
بلاد المرب فى كل عام مالغ طائلة من « الكولونوت » ( وهى قروش أسبانية ها قيمنبا ) 
إذ أنما المملة الوحيدة التى يمرفها الأهاون ‏ و رتضوما نا لنقجام . 

والين آم السلع ف هذه التحارة ؛ وكانت رد منه ف الاضى مقادر وافرة »ل تكر 
تكن الاسنهلاك الى وحده ؛ بل كات نصدر إلى الارج كذلك . 

على أن بإشا مصر » وهو الرجل الذى م يكن رى أبة تجارة راعة دون أن يعمل على 
أن يستأثر مها استئثاراً اما » لم يكن موفقاً حين فكر فى احتكار تجارة البن » وهناك من 
زعم أن هذا الاحتكار كان آم أغراض اجلة التى أرسات على امن . 

ومنذ احقلت القوات الصرة مدينه « خا € عيفت فما الجحكوءة الصر ية مندوبا لشراء 
جيم ما فى البلاد من ان » وتصدره إلى الد ويس » ومن ذلك الوقت بالذات » أخذت هذه 
السلعة يندر وجودها فى مصر » حت لقد باغ من ندرلما » أن اضطر ااناس إلى شراء ان 
اليك » ولا شك فى أن الباشا قد خسر كيرا ببب سياس ة الاحتکار » لان ما كان 
بحصله من الضراثب اج ركية فى جدة والسويس ؛ بغوق ما رجه الآن من بيع الإن . 

ET‏ يعود الباشا بتجارة الهند إلى مصر من جديد» فكر ماف سنوات » فى 
مشروع يقضى بإنشاء خط حديدى من ااسويس إلى القاهرة » بل لقد وصل إلى الإسكندرة 
جانب من القضبان فعلا ء إلا أن تنفيذ هذا اشروع » مأ تزال تمترضه كثير من الصعاب 
فما بخيل إلى ؛ ومعم هذا فلو عدر لهذا الط أن یم ف وم من الأيام ( لشککت ف قدرنه 


کرم ج 


على أن بحول البضالم اهندية عن الطريق الذى تسان الآن حول رآس الرجاء الصا 
وانأخذ على سبل الال البضاثم الآنية من عبای إلى مصر »> ُن الواجب إزاما فى السويس 
حتی قل را إلى القامرة » وما تشحن فى النيل »> حتى إذا بلغت م الترعة » نقلت إلى 
E‏ 

فاذا قدر ا ما نتاه عمليات الشحن وااتفريخ المتوالية » وما بحي أن بتقاضاد الوكلاء 
الذن بناط م الإإشراف على هده الممليات الختلفة » سل الاقتناع بأن طريق السويس » 
لا اس هن البضام الهندية » إلا مأ صر ححمه رغلا به 

آما حارة مصر مع داخل إفريقية » فتحملها القوافل عبر الصجراءء تم تعود إلى 
الاتمال وادى النيل مية أخرى عند أسيوط » وهى آم يا كز الوجه القبلل . وآم سلع 
هذه النجارة المبيد من المنسيين » والماج والصمغ » وريش النمام والقر هندى » 
وکشیر غیرها . 

وقد احتفظ الباشا انةسه باحتكار العاج والصمع > ومن م کان على الاين ۽ وهو 
الاسم الذى بطق على من بقودون القوافل » أن يبيموا | لح-كومة هاتين السلعتين » بالسسعر 
اذى عحدده وفق مشدتما » ولذلاك كادت قوافل دارفور »> وى بأاد مستةلة عن مدر > 
كف نمايا عن التوجه إلمها مؤلرة أن تسر ببضائمها إلى طرابلس الغرب » وغيرها من 
بلاد البرر . 

وا_كن مصر تستورد فى كل عام مقادرر وافرة من الصمغ والماج من سنار ودنقلة » 
وهی بلاد خاضمة للباشا » ويقوم فباطه بادارےا . 

ویباع اقيق فى ممر » ويصدر بعضمم إلى الأستالة وغيرها من أساكل 
اللي4اات . 

ولیس عر على ساحل البجر التو مط ای ان الاسكندرية ودهيأط . ومند رأی 
الباشا أن من سا لحه أن تكون الإسكندرية كز يع أعاله اامجارية » أخذت أعية 
دمياط تفل عن ذى قبل » غير ألما ما تزال نوطد علاقاما النجارية مع سوريا وكرمانيا ؛ 
فتستورد مهما الرر الام والطباق والليشب › وتصدر إلى عدة جهات فى بلاد الليقاات 
ما زوع فى أرضها من الأرز . 

وم يبق لى الآن إلا أن أمحدث عن الإسكندرية »> وهى مستودع جيم ما تنتجه مصر 


فى الوقت الحاضر » وقد عدت إحدى المدن التحاربة المامة لتجارة الليفانت » ببب ما أنشىء 


ع 


ہا هن وروت تجارية أوربية كشرة ٤‏ وما تداق فا ٣ن‏ رء وس الأموال ا لد لاف . 
دف وم المرء أن قول دول أن يکون (in‏ إن چ هن الث ون التحار, 4 تقوم 
ه الجحكومة ء لأن ما يستورده الباشا لاه الماص من أخشاب البناء والذخار الرية 
والألخة والاات والفحم وموارد آخری کثر ةء تؤاف ثاث الواردات & أن جيع 
البضاثم الأمدة لا صدار 6 کون جیما مک للحكومة ٤‏ وها بطر ی اأزأيدة الملنية 
ن يدوع فاا کر 3 . 
عل شله الط فة : یع إلا مد سدتان ¢ أا قبل ذلا فکان اشا ¢ ولاه 
سلفا » فكان التاجر الى يدفع امن مقدما » صل عل فرمان أو (إذن) بالف قتطار 
من القطن مثلا » وكان بتمم مارد من اليضاءة أولابأول . ولا كان الباشا ف غالى الأحيان 
يغای فی تقدر حصولاله » وبوزع من الفرمالات! کار ما وستطيع الوفاء عا تنص عليه 
فی آ خر الہ ٤‏ بان قرا کراب ن محصول العام التالى كان التعاقد بشأنه قد تم ساقا» 
دن ۴ ای ' لاا اشا کثیرآ من العنت فى مواحهة تابه 
وقد حطر اشا کذلك ¢ ن درف منتحات صر £ ا EE‏ اللاص ٤‏ ۶ن 
ی کرک ای باقر دل حارية » غر أن ااا تا 
الان وكلاءء أساءوا استغلال تقته مهم » والظاهى أن النظام العمول ه ان » أقل 
النغام عيوبا ى حقيقة الأاص » وسبق كذلك طالا كان الباشا فى غير حاجة ملحة إلى الال . 
و( عم الذن باتةص ول “ن فدر ا أن عار الا سكندر رة و3 قات ایا 4 
بکد الذن شايعون الباشا أا م كنف بوم م ن الأيام آک2 تر ازدهارا ما هى عليه الآّن . 
وإذا شا [ستحااء الحقيقة ْ ن خلال رأين يناقض کل مما ا | هدا اد ¢ 
فلا سدیل ا دلا فا املا ل ¢ إا بار جوع إلى الاحصاءات ٤‏ دن المعلومات الى استطمنا 
الحصول علا » أمكننا إعداد الجداول الأر بعة التالية : 
فالدول الأول مال ح رکه التجارة اأپجربة ف میناء الإإسكندرية خلال عر نوات 4 
ونوضح الجدول التالى مقاد ر الةطن المصدرة إلى الارج منذ عام ۱۸۲١‏ إلى عام ۹۸۳ أما 
الثالت یوی مقاد ر البضائم اأصدرة ن ميتاء 1> ندرب 4 ا ما خلال اعدو بع سنوات 4 
واوا ا الجدول ارام ونه اقضح مقاد ر الواروات وااصادرات ف الأعوام المالية 
VAT CATO CL IATE gIATEÊ — AY‏ . 


— o — 


ملاحظات على الجدول الأول 


۱ -~ یعزی ما حدث من شاط جاری فی عام ۱۸۲۲ ۱۸۲۴۳ ؛ ۱۸۲١‏ إلى الثورۃ 
اليو انيه » وإلى حالة الط الت أعقا - ی هده الفترة من الزمن ۾ کات ر الأر یل 
اگ E:‏ جوش إراهم اشا ف اأورة ¢ ڏستورد *ن‌ هتر ج ما تاج إليه ٥‏ موه 2 

۲ -- وكان الميلينيون » الذي م برد ذكرم فى الجدول السابق إلا ف أعوام ۸۴١‏ 
۴٥‏ ۱۸۳۹ » رفعون الرابة الروسية أو الأبونية على سفمم خلال الثورة . 

لا رشمل المجدول الأول السفن اتی كانت رفم الم العا :انت هده 
القن لک قصل بالقنصليات لتد بد طط سیر ھا ۽ وقد غدا الإت,3 عل يانات حه عا 
ضرا ٣ن‏ لتيل ‌ 

[الجداول عير مو جودة ] 

ولا كان يؤسفنا أن نقرو » دون أن عخشى الوقواع فى كثير من الأخطاء» أن الاك 
البلاد الح باق على ما هو عليه » شن الستطاع أن فستنتج من الجداول الأربعة : 

٩‏ - آن ما نلحظه من تفاوت عظم بين سنة وأخرى » رجع أغلبه إلى حالة رطان 
النيل » من حيث الزيادة والنقصان . 

— أن تاج الغاال والحبوب ار ية واآ_کتان وما ا ذلا € A‏ فل خلال الاانتى 
عشرة سنة الإخر ة. 

۳ س اه کے عا أن عصول القطن قد زاد ةدر ما نقص عصول الوب » إذ 
یدل الجدول الثائی علی أن ا کیر مول للقطن کان فی عام ۱۸۲١‏ ء ولم وستطع الباشا حتی 
من جهود . 

٤‏ = اه إذا کانت قیءة الصادرات فی ای ۱۸۳١‏ » ۱۸۳۹ قد عادات نظائر ما فی 
سنوات الرخاء السابةة » فإن ذلك لا برجم إلى زيادة المحصولات وإعا برجم سب إلى 
ارتفاع أسعار القطن فى الأسواق التجارية ارتفاع عظما . 

›» هذا إلى أنه لا كان نشاط تارة الحبوب من شأنه ازدياد أعمال أصعاب السفن‎ - ٠ 
فقد ضعفت حركة السغن التجارية فى ميناء الإسكندرية إلى حد كبير » ماسذ قل تصدرر‎ 
. الود الغذاثية‎ 


س ا س 


ع ا إدا کان ےا أن الانتاج ف مصر ول امحل مند انی عشر ٥‏ دة + ی 
منذ رتب على إنشاء الجيس والبحرية فى مصر انتزاع كثير من ال!شتفلين بالزراعة » فليس 
أقل من ذلك سحة » أن الموازنة بين بجارة مصر اليوم » وجارتما فى عد الماليك وى 
السنوات الأولى من م مدر عل ¢ لا یسم الناقد البز به إزاء ھا ¢ إل أن دعترف £ حدث 
من ددم عظم : lly‏ کا البيابات الونوق بص جما رید ٥‏ گن مقناول يديا ( فان موقفنا 
لک دس اعد ا عل أن دعم هرا الرأى بالارقام ٤‏ عر أن چ من یمون ف هده ايلاد تل 
زمن طوبل »› قد تفقت ٣‏ على أن المعاملات التجارية فى تلك المهود الةدعة » ) تكن 
شيا مذ كوراً » إذا قبست عا هى عليه اليوم من نشاط واسع النطاق . 


التعلم العام 


لاس ان مات د عل مأ هو أ کار شر بها له ن المدارس ولا حدال ی أن 
هده الو سات إعیده عن الال 6 بل إن ما أطای ٤ل‏ رعضيا a‏ أسعاء کدوة الفنون 
والمذاعات 6 ایو ی بعدد موازية سا وان معوهد شر ف اورا ¢ وان ودی ذلا إل إل 
إظهار ما عليه معاهد القعلم الأر نة ٥ن‏ کا خر ل ل 

غير أننا إذا شنا أن نقدر جميع ما قام به حد على ى هذه الناحية تقدراً عادلا» فن 
الواجب ألا نغفل قط النقطة التى دأ مها . 

فالطلية الذن يدرسون ايوم علوم الرياضة » ویدرنون ی ونون ارہ 2 2 اظ الاين 
الذن ييل آعلمم القراءة والكتابة . وقدقال لى الباشا ذات ية » إنه عندما ولى الم( 
8 ن ٣ر‏ ما تان 4 ن الأشخاص يعرفون‌الكتابة 6 ذا اسقشنينا ااكتيةمن القبط» ل به 
هر اس4 بت بتعلم بتعلم القراءة إلا ف سن الار مين ٤‏ لذلا کان عليه أن یاشیء کل ی من حل دد ٤‏ 
فيستدعى الدرسين » ويترجم السكتب » ويقضى على تلك الأوهام التى ) تكن تسيطر على 
عةول الشعب وحده + بل وعللى عقول من اضطرم الواجب إلى معاونة الباشا » إذ كانوا 
لا دستطیہون إدراك ما تنطوى عليه آراژه م و 

ويقولون » وم بعض المحتى فبا يةولون » إن الأانية ہی التی آوحت إل تمد على بکل 
أعماله » ركن هذا الضرب من اجرح جب ألا وجه إليه فى كل ما له صلة بائشاء 


۷ س 


ہا فی البلاد أن تنمو وازدهي إلا ف قابل الأيام » بل لقد سار لزاما عى من بخلف عمد على » 
أن يقتنى ألره ويم عله » لأن الدارس لم تعوطد أركالها بعد » إلى الجد الى كنبا مر 
الاستغتاء عن تأبيد الكومة ورعابم) . 

وكان من أم المقبات التى سصادفها تمد عى عند القةكير فى إنشاء امدارس » تمذر المثور 
على مدرسين بعر فون لنة ايلاد » فد كان کک الذن قدموأ من فرنا عزون 
عن إلقاء درو سم إلا إذا استما نوا بالتر مين › وف وسم اارء ن ندر مدى الأضر ار الى 
تلحةها هذه الطربقة بير التملم . غير أن إعداد فريق من الطلبة عكى الاطم نان إلهم ق 
الہوض وظائف e‏ الاق ندرج بطیء » ومعم اہ ل بکونوامن ع الممقازين » 
إلا أن ذلك كان أفضل على الدوام من طريقة تمليمية عر فى ماحل ثلاث ؛ م يكن هناك 
ممدى عن اباعها فى بدابة الاص . 

وإلى جانب ذلك » أرسلل مد على مائتى شاب من الراك وأبناء المرب والأرمن اى 
فر ذا a‏ > حيث ختلةون إلى المدارس » ويقبلون على درأسة اللغأت الأوريية» 
وون ف كاف اهن 

وهؤلاء التلاميد ؛ ادن ا معفم احا اھا رشفلون ايوم وطاثف الاإدارة » 
وپيمنون فی الدارس برو يعمل )ا خر من جم فى المصانع والورش . وقد عمجب 
الإإنان أعا جب » حين زور هذه الؤسسات » فياقق فى بمض الأحيان شبات من أبناء 
المرب » يتح دون بالفرنسية أو الإجليزة » خيراً ما بتحدأون بلفنمم الأصلية . 

وقد أذث ای عر الآن من O E OE‏ 
هناك خطة مقرو من قبل . ومنذ عامين لحمب » وضع ملس !اتا ہم العام مشر وا اقنضم 
الدارس » رى العمل على تذفيذه بكل هة ونشاط Cs‏ بض مارب : 

الادة الأولى - اقم ميم الدارس فى مصر على الحو الآنى : 

| س مدارس ابتداتيه . 

ت - مدارس هة . 

< مدارس خصوصیة . 

الادة الثانية - الأرض من الدارس الابتدائية إعداد التلاميذ للمدارس التجهيزة > 


ونشر القعلم الأولى فى كل أعاء البلاد . 
(r)‏ 


— PPA —- 


المادة الثالثة - تنشا فى القطر المصرى بأجعه مسون مدرسة ابقدائية » وزع على 
امد ريات الختلفة باسبة عدد سكالا » وتاسع جسة آلاف وخممالة تايذ . 

الادة المامسة = الفرض من الدارس التجهيزبة القوسم فى تعلم التلاميذ الذان خر جوا 
فى الدارس الابتدائية » وإعدادم للالةحاق بالمدارس الممو سيه . 

الأدة السادسة س نشا مدرستار هز بتان ٤‏ إحداها قرب القاهرة » ی 
فى الارسكندرة . 

المأدة السابعة س تقل المدرسة الآولى ٠٠١٠١‏ تايذ » والثانية سا . 

المادة التاسعة = المدارس الصو صية ممما إعداد مء وسين يشغلون عتلف الوظائف 
العامة من مدبية وعسكرة. 

الادة العاشرة - تشملل المدارس الحصوصية الدارس الأنية: 

E LT 
وإمداد الدارس الحصوصية الختلفة بتلاميذ يدون هذه اللغات > ومقر هذه المدرسة مدينة‎ 
. طالباً‎ ٠١١ القاھة › وا‎ 

(۲) مدرسة المهاسبة : ممما إءداد الكتبة والحاسبين للا دارات اما المحختلفة » 
ومةرعا القاهءة › وما ۰ طالیا : 

(r)‏ مدرسة الفنون والضناعات : ومممنها إعداد الطابة للمدارس التى ندرم على اعمال 
الدفعية من رة وحربة » وكذلات إعداد الهندسين لاحيش والاسطول والطرق والكبارى 
الاجم »> وموظقین یع الاس الاخرق التى تتطلب الاما ا بإالءاوم الطبيمية 
والرياضية » وهدة الدرسة فی بلاق ۽ وا٣٠٠۲‏ من الطلات 

(é)‏ مدرسة المدفعية : وما إعداد الضباط تلف الوظائف فى هذا السلاح » وقد 
أنشثت فى طره » على مسيرة ساعتين من القاهرة » وتشمل ۱۹٩‏ طالبا . 

(o)‏ مدرسه الفرسان : وءممما إعداد الضباط وصف الضباط فى هذا ألسلاح » وهذه 
الدرسة مقرها الجبزة » ويا ٤٠٠١‏ طالب . 

)١(‏ مدرسة المشاة : وعمممما إعداد الضباط هذا السلاح » ومقرها دمياط » وما 
٠‏ طالب . 


أتشات مدرسة التأعرة التجهيزية مذ عهد قريب فى أف زعبل وش تژدی لها ی هة 
ونشاط » ولكن العمل ما بزال جاربا لإعداد مدرسة الإسكندرية . 


۹ 


(۷) مدرسة الطب : وممما إعداد المعاونين الصحيين والأطباء والسيادلة للجيش 
واللحدمات اللدنية . 

(۸) مدرسة الطب البيطرى : ممما إعداد الأطباء البيطر بين احرش والحدمان الدنية . 

و افر قان الا خر ان 2ة ها ق ایی وغد الاو الا رل انان رقا ايه فاه : 

وقد رر أن ببق و الطلبة ثلاث سنوات فى اأدارس الاتدائية » وأ ربعا فى اهيز ية » 
وخماف الحصوصية . 

وجيع الدارس التجيزة والحصوصية ألتى زرلما فسهيحة نظيفة حسنة الموة » ينام 
طلبتهاعلىأ رة من ابد » وتقدمإلهمأنوأع جيدة من الغذاء واللكساء ؛ هذاعدا مابتقاضوه 
من س‌تبات تتراو ح بین عانية قروش ومالة قرش ف العام . 

وإذا قدرتا عدد الطابة جيما فى الدارس الابتدائية والتجهبرر ا ا 
٠‏ ر كفلل ال -كومة الفاق على مسکمم وه أ كام . 

وقد فيل لى بليجة الأ كيد » إن النةقات اللازءة لصيانة ماهد التملم » ودقع 

ت الأسانذة والوظةين المينين فما تبلغ گلائين أل كيس ٠‏ أى خمسة عشر مليونا 
e‏ فى السنة » وبدك ال ی ودی ١ا‏ ورش ن 
وليست جيم المدارس الصرية» 5 2 رت فى معام هذا الفصل » فى مستوى اأماهد 
امشاية ها فى عتاف الدول الأوربية » ورغم ذلا فان بلغ مستواها الال أص اتشر 
المح والدهشة . أما مدرسة الفنون والصناعات ومدرسة المدفمية فتمتازان بأمءا فى حالة 
لباس ہا ایکا اسل ہا علطربقة التبادل (وذلك بأن بعل التلاميذ بعفمم با حت 
إشراف اتد ) . والطلبة أقوياء ق مبادى” الرياضة إلىا لحد امقول ء أما الرسوم والتصممات 
الى عرفت على فكاات دقيقة نظيفة . 

ا ت ادات ب و للحيش غير أطباء ضعاف » فاعاها المدرسة الوحيدة 
التى لم تقم بأداء رساتمها حى ان » ذلاع بأن الملوم الختلقة ااتى بحب أن بل ما الطبيب 
ا قوق مستوى الذكاء المادى عند أبناء المرب بكثير > ومن ّم ٠‏ جام فی هذه 
الناحبة من بواحى الع فة الإإنسانيةلا اا ايه ور عا کان إرسال ,مض ااطابة اأ متاز ن لدراسة 
الط ى الامات الاورية رامن أن نشا فى معر مغسل لاطب › لا روده البلاد 
نفسما بأم ما بمحتاج إليه . 


)0( نی الأصل ٠٦۰١‏ قرش س ٠٠‏ زطل اكل تيد . 


E‏ ت 


ألقوات الجر دة الجيش 


» م ہس عشرة سنه شر ع الیاشاأ ف تنظم الات من الشاة والفرسان‎ E 
وهيأت له حرو ه فی سناو وبلاد المورة » کا هیأت له حروبه فی سوريا بمد ذلاث رقت طویل‎ 
الفرسة للإنشاء جيش عظى . وقد لقى إنشاءهذا اليش فى أول الأ عقبات كاداء » ولكن‎ 
عد عل وولده استطاءا > عا أظهراه من مثارة » التغلب على ما كان وسيطر على الشعب‎ 
٠ من أوهام » حتى جا فى تمويد أبناء المرب احترام النظام المسكرى‎ 

وقد نظم اليش الصرى على النسق اافرنسى . وجيع أفراده من أبناء لر » غير أن 
اة من ارك عدا من اون ا کر المری: 

ويتكون « ألاى » الشاة من أربعة طوابير ويتألف كل طبور من غانية « بلوكات ‏ » 
يفم کل مسا ماه حندی ی ا « الألای ٩‏ الواحد من الشاة دشمل ۳۲۰١۰‏ جندى . 

آما لای الفرسان فیقااف من ست کتائب › وري د کل مہا ۱٤١‏ جندیاء فیکون 
الجموع ۰ رجلا . 

وتتأاف الايات الدفعية الشاة من الى عشرة بطارة > وألايات الدفمية الرا كية من 
ست بطاریات » لکل ما ستة مدافع وبکل بطاربة ۹۹۲ جنديا. 

وايست جميع الدافع الصرة مرن عيار واحد» شما مدافم عبأرها أربعة ارطال › 
أو عانية » ومدافم آخر فطرھا هس بوصات وفصف . وإلى حااب دلاق » ها مدافم 
« هاون » على الطراز الفرنسى » فاكل مها صندوق للدخيرة حوى ٠١١‏ طلقة »> وعصندوق 

آخر صفیر وسع أر بع عشرة طلقة . 

ويتأاك الجيش المصرى اليوم من لاثة ألاات من المشاة » ملا ألايان كاملان من 
الود ردا ال ن و E‏ ا 
ا جرس » وأربعة عشر ألايا من الفر سان القاتلة » وألاين من الدفمية المشاة » ومثلهما 
من الدفعية الرا كية وأورطتين من الهندسين » وعدد كبير جداً من الباطحية (حل البلط) 
يظلون فى الأدن لاقيام ,شون الحراسة . 

وجيع هذه الألايات ليست كاملة المدد » وما بحارب مها فى بلاد المرب لا بد أر 
يكون قد قاسى الأصين من سوء الأحوال الجوية . وقد أمكن ف يعض الالات سد 
ما بمحدث فى الألايات من نقص بتجنيد السوريان . وعمما يكن من شىء » ف استطاءة 


کا 


الرء ان زم ان اخيش الممرى ا بکاد يبل وع حوره اا ادم اناع گن احتس اب 


یم 


المشأة 


الفزسان 


وتبلغ هذه القوة إذا أنتقصت إلى الثلثين ٠٠١‏ ر١۷‏ 


الألابات كاملة اأمد 


۲۹ 


1 


۳٣٦ 


ارف 


» أورطتان { 


انعمو ع الكلى 


وجزرة كريت وسار على النحو التالى : 
۱ اگ 


١‏ حرس ( غاردیا 


کا 


۳ 


۱ 


( غاردا 


( 
( 


ی سوریا 


» مر 


حرس غارديا ) « مصر 


من نود الیگ » ا 


J 


» 


)١(‏ استناداً إلى مذ كرة قدمت إلى » و لکن لا أستطيم الاط شان إلى عتما ء أا اليش اامرى 
فملا ما پاتی ۔ 


مثاة نظامیون 


فرسان اظاميو ن 


9 حال المدفعية 


فرسان غبر نظامرین 


امجموع ااسكلى 


« سوريا 


الجموع 


۰ر رحلا 
J \Frytte‏ 
۲ » 
1ر1 » 


\\f vor 
0» 


العرى موزعا بين معر وسوريا وبلاد العرب 


فی اہ 

« القاھہة 
الواهية 
« الحرطوم 


Dp‏ دەشى 


۱ر رحلا 
Pp Yer.‏ 
۹٣ر¥‏ « 
ر۴ 3 
4۸ر4 3 
۹ 
e‏ 


D o 
» ٦ 
) 
2 A 
» 

» 1٠ 
DD إ۹‎ 
J} 1 
٥ ۳ 
J £ 
) 9 
» ۹ 
1 1¥ 
J) ۹A 
J ۱۹ 
Ye 
DP ¥ 
J) ۲ 
0) ۳ 


9 


J} 


9 


2 


» 


y 


» 


3 


» 


» 


3 


» 


» 


) من‌السود‎ ( ٤ 


۲٦ 


}} 


J} 


» 


چ 


J) 


D 


3 


من حنود امف < 


D 


EY — 


ن حتود اماف ف سدو ریا 


اا 


سوریا 

بلاد المرب 
ا 

بلاد العرب 
ا 

رة ا 
وریا 

مورا 

} 


بلاد العرب 


مر 
ورا 


)} 


مام 

يلاد العرب 
Pp‏ » 

سوریا 

لاد العرب 
J»‏ «» 


وریا 
بلاد المرب 


فی عینتاب 
اديه 
« الااذقيه 


« اأتاعية 


الاه 


« صیدا وبیرو 


س« | أقاهرة 
خاب 
BB DP»‏ 


a اللإسكندر‎ » 


~~. 


الفرسان 


ا ج روا ی وا 


ا 


» 


J» 


D F 


. سيعطى فمن الألاين درو‎ )١( 


فی غزة 
0 بمليك 


قاض 


1 ق سورا 
J Fp‏ لإ لز ل 
A‏ مر 
ا 


ورا 


١١‏ من بطاريات اأدفمية المشاة 
۲ » » ۾ DP‏ 
« الراكية 


» » » » 5: 


(هذا الالای م دشک تعد مر اذ سبح لای المر سالاق ) 


ف طرسوص 
« أأرملة 


بی سويف 


سلاح المهندسين 


» اورت ( وأحدة 


«أورطة» وأحدة 


فی سورا 


( مصر 


» الإسكندرية 


TT 


مدفعية ۲٤‏ بطار به 
ف ھم : 
اة 1 ألايات 
فرسسان £ 
فة ٩‏ بطاریات 
ف م کریت : 
مشاة لای واحد 
ا 
ا آلای واحد 


ى مرد ااھے ب : 

مشاة ۸ آلابات 

مدفعية ۳ بطاریات 

وإلى هذه الأرقام جب أن يضاف عدد الجنود غير النظاميين الذبن فى خدمة الباشاء وم 
من البدو والمغارة وأراك آسيا الصغرى وألبانيا . 

وهناك فمائل من الفرسان غير النظاميين على طول حدود سوريا الشرقية خمايما من 
إغارات عربان عنعزة » ) أن هناك فصائل كبيرة المدد » مع الجيش النظاى الذى بقانل فى 
بلاد العرب . 


القوة البحر بة 

لق إنشاء قوة رة ف مصر من الصماب والعقاب مالم بأقه الحيش البرى عند إنشاله 
لآن جحد على م تسكن لديه الوا اللازمة لبناء السفن الربية » وكذلاك م يكن لده أسطول 
جاری » بستطیع أن عده بذوى الميرة والدرة من البحارة . 

وقد بتى الباشا فرفاطانه الأولى فى « ليثورلة » « ومارسيليا» « وتريستا» » وكارل 
الممل فى الوقت ذاه يسير حثيثا فى إنشاء دار الصناعة باللإسكندرة . وامله كان من أسمد 
الايام فى حياة مد على » ذلك اليوم الذى حرجت فيه أول بارجة من مصانمه . ومذ ذلك 
امین : على » وكان يمد العدة لفزو سوريا » بيذل غاية ما فى وسعه لإجاز جيم 
انی الترسانة» من اعمال حتى تسنى له إنشاء أسطول عظم » وكأغا تم ذلك بفعل ساحر. 

ويقأاف الاسطول الصرى اليوم من تسع بوارج أتزات إحداها إلى البحر مذ عد 


غ 


قر بب ۽6 تالف من سیم فرقاطات ¢ وأريسة قراو؛ت ٤‏ وثالاة اباریی 4 و ٣س‏ سفن ٥ن‏ 
وع الول غ و ر واخ وة غار وار ا 
والمحدول الأرافى ببين أسماء السغن الحربية الصرة وأرقامم) وعدد ماسلیحت به من الدأفع . 


الوارح (الخلابين أو القباق) 


الل یری ۰۲ مدفما 
النمورة 1۰۲ 9 
ال سكندرية ۰ مدفع 
ا ۷٤‏ مدفما 
2 سر 
e‏ ل4 9P‏ 
مس ¥*¥ DB‏ 
بيلان (أنزلت إلى البحر منذ عهد قريب ) 1۲ 


ویتراوح طاقم کل بارجة بین ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ رجل 


الفر قاطات 


احير ة مدقعا 
0 الشيح DÞ of‏ 
شیر جهاد » 
رشمد * BD‏ 
دمیاط » 
مفتاح حهاد »D e7‏ 
فضل الله » 


فرقاطتان جدبدآان » بتراوح طاقم کل مهما بین ۰ و ۰۰ رحل ۰ 


س ۹ س 


اا 
ا کر ٤‏ مدفعا 
جناح بحری Yé‏ » 
طنط NE‏ 
بلنك جهاد ¥ » 


ملاحظة : عدد طاقم کل قروبت من ۲٠۰‏ إلى ٠۰۰‏ رحل . 
الاباریق 
ید حهاد ۸ مدفها 


ملاحظة : راوح طاقم کل ریق بان ۱۰ و ۲۰۰ رحل . 


الغو لتات 


ال اعقة ۰ مدفعا 
شاهان درا DP‏ 
واشنطن ° PBP‏ 
ساح ¢+ DP‏ 
بادیٴ جهاد &\ » 
اشن ۰ مدافع 


الكوتر 
ملاحطة E E‏ 
کور ملغ مال رجل . 
انقالات 


هناك أربعون سفينة مختلف فى مةدار حمولتها . وليس فى البحرية الصرية من السفن 
البخارية وى 9 واور النيل ٩‏ » وهو باخرة رائمة الجال فى حجر الفرقاطة » وتبنى الآن 


— EY — 


رة ىى شات اسک بة » كا ينتظر بفارغ الصبر وصول باحرة لالقة تصنع 
فى امحلترا لدااحة الاي 
ولدى الباشا زادة عى ذلاف أسطول صغيبر فى البح الأحر » لتأمين اأواملات ن مصر 
وجأمما الذى يقأتل فى الخجاز وان ٍ 
وقد كانت جميع السفن فى هذا الأطول » قبل أن بقتنما الباشا صا كي تعارية » 
تنقل محارة الهند . وهناك آم آخر » وهو أله ايس عى شواطى" البحر الجر ورش لإملاع 
السفن » فإذا احتاحت أية سفينة إلى الإصلاح » فلا مناص من إرسا لما إلى عباى . 


قو ة السفن المصربة فى الح ر الا حر و وتا 


علد المدافم الجولة ( الاردب ) 
بارجة الاميرال ۹٦‏ .0( 
عمل ا ګر ۲ a‏ 
ج ظةر 1۲ 0۰ 
عحمی حورشید قبطان 2 eo“.‏ 
الامر ميش قبطان ٤‏ ۰ 
بارجه جدیدة a‏ 


وحرى العمل فى إصلاح « التاج البحرى » . وى جدة ثلاة قرأويت » بكل ما ثلانة 
مدافع ء كا أن هناك لاتة قرإويت أخرى › واحدمم)ا فى اللحية وآخر فى الحديدة 
ونالكث فی عا . 


الضر ائ والارادات 


إن نظام الال » الذى اقام ٤۴د‏ عل فی مع ؛> لیحمل ن اا جميع ما نقتت 
UNE UAE E‏ 
والأشخاص 4 وکل اواد المعدة اا ۽ بل وی فی میم الصناعات دين ا نشی من 
من ذلك ا ا کار ها ضعة ومرانة . 

١(‏ بام عدد رال الأسطول اإصرى ١١٠١ر۸١‏ > وعمال الترسانة ٠١١۹۸۹‏ > وبحب أن 
يضاف إلى هنا المدد ١٠۸ء٠‏ رجلا من الال الأوربين والكتة الأقباط وغيرم . 


EA — 


ويتولى عمال المحكومة جع الضرائى الباشرة فى كل مدريات القطر الصرى » فى 
ن ان ارا د ااا ا يم ار هة رالو رة غ واو الاو 
المخثاةة فو ض أ ها إلى جاعة من اللتزمين بتعاقدون علها مع المحكومة مدة سنة 
أو بضع سنوات . 

وليس الاحتاكار عهولا فى مصر › إذ بتولى وكلاء الحكومة بيع البن_والنيلة 
الاستهلاك المعو © . 

ويباع الصنقان فى مصر بأسعارأعى بكثير ما يباعان به فى آم جهات البدر الأنيض 
التو سط » وکان م 8 ذلك أن طت رک لر و تشاطا کیرا . فقد عرف أن بض 
التجار رشترون الفيلة الان عن طربق الرزادة العلنية » على أن يقوموا بتصدرها إلى الارج 
2 بشجفويا فما فى السفن المدة نمدا الذْر ص » ويممأون بعد ذلك على إعادة هده البضائع 
إلى البلاد حفية ء فيفيدون من ور راش واا ا عة على الغس رحا بعادل ماه فى الال . 

أن نضيف إلى أنواب الإرادات هذه بإب خر عى أ كبر جاب من الأعية 
سای الارباح الناحة عن بيع محصولات الأراقي . وهده الأرباح عبارة عن الفرق بين | 
الذى تشترى به الحكومة من المزارعين » والمن الذى تبيم به للتجار بعد ذلك . 

وها ی ذى الفر ائ الباشرة : 

اول س ضر بة الارا کے ( او الڑی) : 

ليست هدء الضر ية موحدة ف و أا القمار ااعمرى J‏ إا قمر يما خصو به 
الأرض وسهولة را وهی تفدر بالبتك )اوم۴ وهو له صورية یپا اون ار 
دتتراو ح ضريبة الفدان بان ۷ و ٣٣‏ تک ا ای من ٠١‏ فرشا و٠٠‏ بارة إلى ٠١‏ فرشا وعشر 
پارات . على أن هناك ارا ف الوجه البحری وی ض وای ال اهمة افم مها ضر دة قدرها 
۴۵ با( آی ما بعادل ۷۸ فرشا و ٠‏ بارة) . 

وکن ٠‏ أن يقال » دون أن کي او ا ن - الا » إن مشوسط فر ببة 
الفدان أربعون قرعا » أى أن ضر ببة الدسياتين ° ٠١‏ روبلا من عتتا . 


3: ملد غهد حل قريب » على فر مان من الاب !امال » ¢ ب 4 م استيرار الین الأمس‎ ٤ حصل الإمجلز‎ )١( 
فى كل الأقطار الخاضعة ج ھ على . وکل 1 كان الاشا لا ,طب له أن ا ی شعب امتیازا‎ 
تنجم عه خارة لغيره من الشعوب »> ا فی الال اہی! ا يقضى بأن و دیراد‎ 
الین الأسےیکی إل مصر وسوریا مباا مالاو رين بلا استثناء » ومن الحتل أن يؤدى ذلاف إلى ديل‎ 
نظام المعمول ه الآن فی احتکار الین المنی‎ 

. Jj AYY gp ( Dessiatine , Dessjatine ) نسبة الفدان إلى الدسپاتين‎ )۲( 


A 


وتعفى من هده الذريبة الاراضى المرتفعة »الى لا کن AS Es‏ 
وكذلات الأراضى الزرو ع ثلثاها أشجارا . 

ثانيا - ضر يبة الرءوص ( او فرضة الرءوس ) : 
وابناء عرب التخدمرن ف الاعال الااسة 4 ددووە ل شدء ال سه ية بام ه 
إد ھم م ہس دب ر عل مدار اأ تة 3 

وتتراو ج القرضة ع القالاحين دن * ۳ در شا ومابة فرش أا الصيناع وألتارةدفعون 

ااا س الحزبة ) عى الدميان ( : 

دفعها غير اإسلهين يما » ا هى الشأن في سار أ تخاء الإإمراطورية الممانية » إذ ترسل 
الا از ر e‏ معا “ن a‏ لحز ية ی کک عام 4 ودخل التحصل ٥ن‏ شه اشر بيه 
فى حساب الجزية التى بدفع للباب العالى ۔ 

راتوا 2 عشور اأنحيل 

أشحار النخيل تی ا قعل عار ھا عدا لاشعبن ج وال نهو ۴ Ct‏ اء القطر 
ال مخضم شراب مباشرة وغير مباشرة . فيدفع عن كل له ضريبة قدرها ۲۰ 
أو ٤٠‏ أو ٠١‏ ارة فى الوجه القبلى > و ٤‏ او أو ٠٠١‏ بارة ف الوجه البحرى حيث 


كر ل التحل أحود وأوفر. 


“ ى 


خامسا س ضريبة ألوال الفسيج : 


E E 


)١(‏ كان ذلك فى سنة ٠٠٠٠١‏ من التقوم القبطى > ( وعها ٠٠٠١١‏ ) . وهذا التقوم هو الذى 
تأخذ به ممر فى الشئون الالية » وتشمل السنة المعار إلما ء المدة الواقعة بين أول سبتمير ٠۸٠٠١‏ وأول 


. ۲۸۳١ سیتمیر‎ 


ضر بية الأرض ( اليرى ) ۰ر کس 
الفرضة ( فرصة الرءوس ) ye‏ 0 
الخزية ( على الدميين ) ۰ 1 
عشور النخيل ° ٍ 
ضر ببة أنوال الفسيم ر 


اجمو ع۰ ۹٠‏ ر٠غ‏ 2 


وكان دخل الضرائب غير الأباشرة فى السنة ذا على اأنحو التالى : 


إرادات جرك بلاق ۹ کا 

» CG: دمیاط‎ ۷ J 

0 هرک الاصر ورشية o‏ » 

« جر مر القدءة 1oo‏ » 

» AY ° الس ولس‎ ‌_ J 

» Teror 

عواند وكالات المانون ۹ کیسا 

عواند الترام اانبيذ والشروبات الروحية ۰ کیس 
« « صيد السمك فى رة الميرلة D YA‘‏ 
لاډ ‌ السمك ف بلاق وممارض الو حوش والواة 

ی رشید ۳۰ کیا 

عواند اترام اللح ۰ کیس 

ضر ببة على العبيد عند إدخاهم إلى مصر ٠‏ کا 
« الصودا ف الاسكندرية J or‏ 
١۷‏ تصدر ملح النوشادر ۰ أ کیاس 


عواند على التزامات صفيرة مختلفة ( أالتو) فى امحل االكبرى ٠۱١ ٠‏ كيسا 
(عو اند القواسة )على البضائع الواردة من‌الوجه الةبلىوالصدرة إليه ۸٠‏ 9 
عواند دلالة صل من الدلالين ى القاهمة ”» 
عواند وکالات ال جلایین و حصل من التجارالذن‌یفدونمن بلاد ازو ٠۵٥‏ « 


إو س 


عواند السنامك والقرفة ق 


عو اند عل البلح 1-1 Jy»‏ 
عواید ی الوص ) الاب ( ٥ ۳١‏ 
« « الالالن الا سکندر ته ٠‏ م 
« « الصائين بالاسکندر نه ۲Y‏ 8 
“op 2‏ ۰ سے م 
۵ « التزامات صغبرة تلف (أبالتو) ف‌الاسكندرية ورشيد «٠ ٠ ۳٠۷‏ 
ااا ار امه ق امد ~e‏ » 
٠ ONS SA O a‏ 
تر يبه على واد علي اه مص ق شر د 0۰۰( بلاس 
DP VV»‏ »¥ ) » ادر ذودمیاط ور گید ۸۷۱۲ کی 
EEE‏ ۰ کیا 
لإ /™« »س «» yy)‏ الأسكندرية 1٠‏ ا 
« استغلال النمارون ۰ کیسا 
اإموع oor¥E‏ »3 


مما تقدم بين أن البن والنيلة خضعان لاحتكار ءزدو ج » إذ احتفظت الج كومة لنفسها 
حى بيه ما فی داخل البلاد وخارحهاً. 

ويبلغ مقدارما دسنهلاف سنويا من امن ؛لاثة عشرألف قنطار » مها ستة آ لاف اكها 
القاهرة » والباقق نهلك الإسكندرية والأقلم . 

وقنطار البن الوااحد يكلف الباشا حوالى ٠٤١‏ قرشاء ولكنه ™ عبلم ۲ فرشا » 
ومن م ترح المحكومة ۲۷۲ قرشا فى كل قتطار » وبذلك تبلغ الأرباح من احتكار البن فى 
الداخل ۳ کا : 

وكذلك نهلك مقاد ر كبيرة من النيلة لأن الملابس الزرقاء شائعة الاستمال » ومخاصة 
بين الطبةات الغةيرة من‌السكان ويتضح من البيا بات التى قدممها لى الاإدار ة التى شرف على بيم 


)١(‏ قيمة هذه الضريبة عانية عدر قرشا عن إردب القمح وخسة عضر ءن إردب الفول 
أو الشعير . 

(۲) عوائد الأواشى ثلاثة فروش عن الرأس الواحد من الضأن و٠٣‏ قرشا عن الماموسة و 1۲4 
قرشا عن البقرة وخسون عن امل 


oY — 


۸ قرشاء ای رح قدره ۳۸ قرشا فى الأقة الواحدة » وبذلك صل الباشا من احتكار 
النيلة ءل ٠٥۳۸‏ كسا . 

وهذا ما عكن أن يسمى إرادات الدولة الثابتة » غير أننا إذا شنا تكون فكرة سحيحة 
ع وار اشا مي وجب أن فيك إل الأرق الاقة أراغ الجكومة من جيع السلع 
التى يبتاءها التجار لقصد رها . رنه الأرباح غير ابتة بطبيعة ا لجال » إذ أا تتوقف على 
ارتفا واخةاض الأسمار التى تباع مها حاصلات مصر الختلفة فى آم الأسواق الأوربية . 
وللإعطاء فكرة تقريبية عن الأراح التى بجنا الباشا من نظام الاحتكار » سنشخذ عام ۸۳١‏ 
مثالا ء م اول معرفة الفرق بین الأسمار التی اشتری ہا الباشا والأسمار التی باع اء ى 
الأرباح العافية التى عادت علي الجكومة . 


تمن اليم بالقروش أ عن ‌ااشراء بالقروش | صافىالارباح بااةروش 


SS r1 | ° ۲۹ر۱۹ ( لرا( | "۲ڑ‎  ةطنحلا‎ 
OEE ory ل¥‎ Ac \jA* J)  \EyVNTE الفول‎ 
VFT AAJA IA Û pet! «( ٤ر۹۷ الشەبر‎ 
YyTEAJAE | yA, °°° | pet YA Ê | » 1۹۲زا‎ jرالا‎ 


القطن 10ر1۰ )إة( | °ڙ °° 1| °* AA (AEA)‏ 
الصمغ المر لی ٣۱‏ ۲٣ر١٠‏ (فنطارا)| ۸۰٤ر‏ ۲۱۷ر٣ VY‏ رر 
بذ رال کان ۲۱۷ ر۲۷ (إردا) YATA‏ | ۰ ششش | *0 yA‏ 
لةه “ر٤۸‏ ( yy 1 PAE ° | oA)! (a3‏ 


افیون ۲٤5رھ‏ (أفة) | ۹۹۳ر ۹را eT ر٣٠١ ٠‏ 


NACE ye الجموع‎ 


LAS \FYJIYA kal 


واو أردنا الآن تلخيص تاف آنواب الإراد التى أوردناها فى البيانات السابةقة 
لو دنا أن : 


— o — 


ا ۰ر کیس 
و« « غيرالباشرة i TRAE‏ 

D Vy ¥ احتکار البن‎ « 

5 10۳ اليل‎ « p 

صاف أرباح ااسلم الأباعة لاقصدر \FVITA‏ » 
الجموع ٠‏ ١۸ر٣١‏ 


ھ 


ی ما رعادل ۰رر ورس 

دف نوات ا قەش فا التحارة ¢ وتباع فا الحمولات راان عاأية ¢ وسل 

مر مها ْ کن تقد ر الإرادات اتی علا الياشا من مر عيلع + oe TTIy0‏ رال 

یال ن هذا ارقم لا تف وما تقدر به إ رادا یا اشا عاکگھ) کا أن لاأجھل 

أن كشرا من الاس يصاون ف تقدرها إلى عشرن مليو ار رالات > رإلى انين 

وعشر ل ف بعص الأخان 4 وک | أن اولك ادن درون إرادات الكومة 
الصرية هذا التقدر السخى » م يكلفوا أضسهم مشقة القيام ما هت به من أبحاث دقيقة . 

وھا انقرف اكير اذى باه ك اث ان دضول إا اصیف ا إرادات مقار 

ما 2 ٥ن‏ سمو ويا CT‏ ۰ وقد فدرٽت إرادات مورا ف لذ ك ة اأوحزة ا 

شرفت رها فى المام الاضى إلى حكومة القيصر عن هذه الولاية »> عا يقرب من 

(e‏ الت ا ي أا إرادات کر رة کرت ية ف دیل لات المد 5ة 6 ومد بات 

۷ کیا فی عام ۱۸۳۲ » ومن العتمل آن تنكون قد زادت الآن » فليس من شك ف 


ان شه اخزرة اسر ف طریق ارق والتقدم : ولاف RE‏ : 


إ رادا هر ISE‏ کیسا 
ْ» سوریا ا ی 
» ا VyYAY‏ 0 
الجموع Vor y9¥‏ » 
أی ۰+ قرش 


آی با بمادلڵل ٤۲9‏ ر1 ۷ر14 ربالا 
ولا كانت جيع إرادات سوريا وكربت تبتلء»ا ال"صروفات الحلية » نقد استحال عى 
إدراجها من اأعروفات العامة > وهى الموضوع الذى سوف أتناوله فى الفصل التالى » 
ووچات امن واج الا أوخل ف المساب سوى الأرقام الحاصة بارادات مصر وحدهاء إذ 
)+( 


س 0 س 


ن الرص من ذلك الخحساب 3 هو عھل موازنة دان إرادات الياشا ومصروفاته 
N‏ 


اا كنت قد اعتمدت ف تقدر إرادات الححكومة الصرة على مصادر عترمة » ج 
رجمت فى بءض الأحيان إلى وثاثق مووق بصحنها » فإنى أعتقد أن ما قدم إلى من بيانات 
فی هذا الصدد قد روع فيه قى ما ينشده الاإنسان من دقة فى حساب من هذا النو ع . 

وكنت أود لو استطءت أن أقول ذلك عماقت ه من بحوث فى شأن الصروفات المامة» 
وى موضو ع هذا الفصل » غير أن الاضطراب الذى يسود الإدارات الكو مية » وعدم 
السير على طريقة واحدة فى دفع الأموال إلا فى النادر من المالات » والصروفات الاستفنائية 
والطارة التى لا بقف علمما المرء ممما بلنت دقته فى البحث والقحرى » كل هذه الأمور 
حمل مممة الباحث على جانب كير من الشقة » حتى إنهاليضطر فى كثير من الأأحيان إلى 
ان يقنع بتقد رات تقريبية . 

وإنه أن دواعی الفخر لدی › آنى جحت ت عل الرغم من 5 ا ا 
كافية ء. ن آم الاو ابی مزا ایی ات ودی ان الحدول المرافق جدر بأن يكون 
موضع عناءة كبيرة » ذلك بأن ال ر كر الالى لأ دولة » لا عكن الك عليه إلا بإلوازنة بين 
إرادات تلك الدرلة ومر وفامما . 


مزانية اليش النظاعى من مشاة وفرسان ومدفعية . 


وتشمل صرتبات اجنود وجرايهم وكساءم ۰۰ر کس 
أ لبدو وغيرم من الحجنود غير النظاميين ۰٠ر‏ » 
ميزانية البحرية وتشمل مرتبات البحارة » 

وجرابېم و سام . ° VY‏ 
اوا ق ا الرسكندرية وجرايم وکساؤم ٨۷۸‏ ره کیا 
مصروفات الترسانة فى شراء الممدات اللإزمة ها A AY‏ » 
ذخار حربية للأسطول ونفةات إصلاح السفن ٠ر‏ 0 
رمات ارظن لدان ۷ر أ کیاس 
إعانات لزوجات الوظفين المتوفين ابام Vj A‘‏ ا 


هبات ومنح لاشخاص تلن ر۳ ا 


ق ر 

اق وزع على رؤساء البدر ومشاځخ الاد ° A)‏ ا 
a ٣ر ۹ E Ea‏ 
كير الهندسين يتناول سنوي اميانة اأصانع 

والقصور وغمرها من البالى العامة ى القاهية ر کک 
معزانية دوان الدارس . eps“‏ » 
الجر بةالسنويةالتى تدع اباب المالعن مص ر وسوربا وکریت ۰۰۰ ر٤٣‏ , 
نفقات قوافل اجاج °< j‏ » 
ل عمولة » تدقع ف أوربا وتبا كل عام eyr‏ » 

المموع ر کیا 

وزيادة على ذلك تقوم «الرزامة» أوإدارة إرادات تلف الأفراد دقع البالع الآنى بياما : 
GE‏ ۱ راه 5 
إلى الاتر مين ‌القدماء عوضا عن‌المشر الذىكا نوا بعصاو نه 

من ااقرى ا a‏ 
إعانات تلف الأفراد تعوبضا معن 
الإرادات التى كانت هم فی القری م اقتطعت مہم ٠۰۰‏ ر٣‏ 7 
إعانات متحت لالات ختلفة أخنى علما الدهي 0 Py‏ » 
مماشات متحت لامحزةمن انود النظاميين ۸ کیا 


Tes _‏ جا 


فقا ت الا دة والاضاءة لاباشاو اسر نهف الإسكند رة والقاة ° A)‏ ٣ک‏ 


ٌږ 


مماات منحها الساطان السالى طانفة من الفةراء يطلى 
عام ا « دعاء جيه واحا رت على إرادات مدر E‏ } 


إعالات لاجد عوطا عن أراضى الرزق التى استوات 


علا الحكومة ءوالتى كانت عص صة اصيانة الساجد وغير 


د 


لك من اعمال اخلر به e^‏ ر۲ p‏ 
أی 0۰ TAV ANO,‏ ۰ قرش 


أی مأ مادل Ve‏ ر۳۳ و٤‏ رالا 


— ۵ 


وبالوازلة بين اواب الإرادات وأواب الصروفات عد أن 


إرادات مەر ® و٣۳‏ ر۰٣‏ ور س 
مھ سر وفاا °< ٥ TAV AVI)‏ 
ی ان هناك فاضا ودره 0 \Aj OOS)‏ 


ولكن إذا قدرا أن بمض أواب الصروفات كنفقات الرب فى الححاز وإنشاء 
قناطر على النيل » وتفقات أخرى غير ذات بال »لم ندرج ف الجدول السأبق لعدم توافر 
البياات اللضبوطة عنما » اسثطمنا أن تومن بأن الذائض الذى أشر ا إليه لايجود له ء رآن 
أقرب الفروض إلى التصديق هو أن هناك آوازا بين إرادات الباشا ومصروفانه . بل إلى 
لأذهب إلى بعد من ذلك » فلا ألردد فى أن أصرح ری »وهو آنه للا استطلال إرادات 
سوريا نى دفع صرتبات الحنود الممسكران ما » وف إزالة بمض الأعباء الثقيلة عن عاتن الالية 


لأر به ٤‏ محدزت او مدر ل یال وار شمومما 


الخاية 

رعد أن استهر طت حال مر ُن یٹ روا العامة ع :لای مواردها 4 دهن 
جوم نظاما الاداری 4 وما ا هن مدارس 4 وا ا ن قوات کر به 4 ا ان aE‏ 
ف بالقًاء رة خاطفة ی مووذف هده اليأد ف الووت افر + ھی جل رد ا ار چ ن 
اهام ءا بتصل ها من ذ كريات تأر ية » وللدور السياعى اللى قد تلمبه فى المستقبل 
ا 

عل 4 اش دن ألعحبین جود ی ْ أماحکومته أ اسو 2 والرٍص 
الكتاب »> غير أن أولتك القادحين أنفسم لا بستطيمون أن کرو على جد عل آنه آقر 
النظام فی بلا کات مسرا للفوضی إلى حد لا یطاق › کا اشاع الان ی جيم الارحاء , 

ورعا كانت حو آدث القتل واأسرةة ق هلاسر ان قل ما ف 2 الدول الأورية 
حصضارء ٤‏ ہی غا ف معدور آی درد ف آلو قت الحاضر أن کوت الماد ¢ ويسافر بطاریی 
النيل ی قم مسار ٤‏ وتاز سو ويا ن ® ا حا ¢ دون ُن تعر ص لاقل الاخطار . 

وند٤٣‏ هدر ب دعب بض السا ین بل و دمض السیدأت الا ٤‏ زیارء ٣ار‏ الاد 


0۷ س 


المرب وتدعص » آما فی الستوات الأولى من حكر جد عل » فكان من الضرورى إرسال 
حرس من اة فارس » لمرافقة أمثال هؤلاء فى زيارة الأھرام » الى لا بعد عن القاهمة 
با کشر من ساعتین . 

وکل من یعرف لبدو » وما رکز فی طباعهم من ميل إلى الب والسلب » لا امه 
سوى الاعتراف بأن النتا ع التى أ مكن الحصول علما فى هذا الشأن كانت بإهرة 

أما من حيث الإدارة » فلس فى مقدور الرء كذلك أن يتكر أن مد على م بأل ها 
فى العمل على إنشاء نظام ثابت مستقر » غير أنه ليس هناك ما ندعو إلى الدهشة إذا تمددت 
أخطاوه » ذلات بآنه لم جد أمامه مثالا ةذه » سوى التظام المتيع ی رکا کک ا دون 
ريب من أسوأحكومات العام » هذا إلى أن اازهوقد بلغ مها مبلا حال بيأ وبين الاسترشاد 
بآراء الأوراين . 

E‏ الكہرى 4 1 عد ین خاصته شخما ددا سوی آبنه » رايع 
E‏ 

وقد اعتقد الباشا أنه مذطر تحت تذل لر رف ألسيامية إلى أن يعهد كل الوظاثف 
العامة إلى الراك » وأول ما بوصف به هذا الةه رنف » الى أملته الضرورة عل ما يظن »> 
آله رة : 

ن ال هل الاإفاضة فى االديث ءن أخلاق الترك باءتبارم أمة » غير أن ذلك :بعد فى 
کی ن مذو الال ٠:‏ 4 کی بآن ألاحظ لن من ادر أن دف 
الطبقات الد يا من اليتمع اترك » بين الال والمناع E EE ET‏ 
الاستةامة و لامةاالنية ‏ آما الراك القيمون فى مسر فن حثالة القوم » إذ بقدون إلى هذه 
البلاد لالحصول على وظاف بر ون عن طررقهاء ومن المكن يقال عنم إن فم کل مای 
جسم م من ناص » وليست لدم فضيلة واحدة من فطائله . فهم جيم » عدا القليل e‏ 
f‏ ا أن بکولوا فر أ لا تقون ا ا وت لدم ذرة من الدب ٤‏ 
لا شرف فم » ولا استقامة عند » ولا وطنية فم . ولا كان هؤلاء م الرحال الذان اضطر 
دعل | ر بضەهم على ا فروع الإدارة العامة جميعاً » فلاس ا 
عقأاصده النديلة عرص الافق ¢ وان تقك ن الاوامر اأبتسرة 9 الصارمة ا أ عاوز ادف 
ج وقصارى الةول » إن الواجب يقةى باعتبار ممم موظنى الدولة » كل فى دأرة 
اختصاصه » مسئولين عن أشنع فسروب اللإسراف » وأبشع أعمال المسف والطغيان . 


س رو س 


وان العرب اعبفة عام احد من البرک و ء ویو بتع ق ر عه وسېولة َ6 اه 
لا يتصنع ولا يعمل ۰ وکن اعوزه ألةدرة عل امير وضلا عن أ داعا ى حاحة ل 


ا 


o 


الإرشاد والتوحيه 4 وإدا ر ك وشا به ( ول“ ن غتەر الا راغلی ا يعجر ù٤‏ اجر ف طb‏ رش 
التقدم ٤‏ ل إن ا سيقت له مدر وچه آ. ن ق ف دا 

واا کنا او رش اوا حتى الآن سوى الوظاثف الثانومة » سوا E‏ 
ذلك ۴ اجس م ف الإدارة ٤‏ فان ُن اسر أ زل أ ون عليه حالم 


er!‏ مناصب رة واا کالوا ول رزحوا قروا طو له #ڪٽ ا الاس داد واحامم 


إدا اک 


الضرورة إلى أن يمطتموا الكذب والتقاق » ولم بحدوا أمام آم ملا اوا سوی 
أولئك الذين ظلهوم » ولا كانوا إلى جاب ذلك أشد تمصا من أوآمات الظالين ء فأ كر 
الظن أن مصر ما كانت لتغيد شيث) ٤‏ لو أن أت 0 2 | دلا من الاتراك . 

ولقد أدرك مد على »ا كر ما أدرك سواه + مسي افتةار صر إلى الرحال القادرن 
على إدارة الأعمال »> وكان هذا الاعتار فة ار فی جیع ا 
التعام فى البسلاد . وفى الحق إن ليخيل احالف إحياء ا دب فنها القسادء 
وما أ كرها الآن فى بلاد الشرق » أءر لا عكن حقيةه إلا عن طريق الثمم . ويها يكن 
التقدم الذى رزه الرء عن هذا الطربق بطيئًا إلا أنه دام الار . ومن الواجب أن کون 
القام الأول لار بية والتعام ق الدول عامة ومصر خامة » ک بحب أن ياقن الصغار مبادى' 
الحلق السكرم » وأن حال بين الرذيلة ودور التعام فى غير هوادة . 

ورعا كانت مصرا كر بلاد الشرق استفادة من أورا ؛ فقد ريا الباثا بلح بخدمته 

ضباطا ربان وحربين وأطباء وصيادلة ومدرسين وأصعاب مصانم ا حرف » ولکن 
ايور عار أحد أنه نع عن ذلك تقارب حقيتق بين مدنية الشرق ومدنية الفرب › 
ک کب الا يظن ظان آن الأتراك 8 اعتر' 4م بتقوق الأور بيان ۾ کانوا ر جون طلم آیات 
التقدرر وعرفان اليل . وأ كر من ذلك أن الدن تد أوجد بين السيحيين والسامين وة 
ان يستطاع سدها » بل إن الباشا تفه ليشاطر أمته أوهاءما فى هذا الصدد »> مع أله أرق 
بکثیر من سار فر ادها . فشحمد على پتسامح م الى كد من استیخدامېم لابه 
دەر ابه لا يستطيع الاستفناء ع ا لدم من ألوان الملم والعرفة ء حتى إذا اعتقد ٤‏ رحاله 
من الترك وأبناء المرب ماروا قادرن على الهوض بالممل وحدم » عمد إلى التخلص من 


(۱) كل ماد كرته عن أبناء العرب لا يصدق إلا على من استقر صر منم ء 


س ۹ن س 


الأوربيان » وهو أقر ما کون عينا لاه طهر ھم فى دخيلة نفسه القت والازدراء. 

ا لرل التى تنعطيم فى أذهان الأطفال عكن إزالة بعض خطوطما 
آو طس جيم ممالها » أفا كان من التمين أن بحد هذا الغيير الواضح أمثلة بين أولئك 
الكبان الأتراك الذن ربوا فى أوربا» وصاروا يتكلمون الإجلىزية والفرنسية ف طلاقة 
وذلاقة » ووقفوا على مظاهر المدنية قاطبة ؟ وللكنا م جحد من ذلك شيا قط »بل إن الجهرة 
المظمى من الشبان الذن أمضوا ف أوربا سبعة أعوام أو عانية » عادوا إلى بلادم وم عافظون 
على كلما ورأوه من قاد العقاند » حتى إنه لمكن أن يقال إنهم عادوا وم أ كرت صبا وأشد 
عداوة للافر ع ۴ا کانو | قبل رحیایم إلى أوربا . وهذا عي ما دام الاإسلام يقم حاجزايفصل 
بين أتباعه وآتباع الديانات الأخرى » وطالا كان التركى بظل ت ركيا لا حظ له من المدنية على 
رغم من كل ما يبذل من عنابة لاسير به فى طريق الحضارة. 

وقد عنى السا حو ن الذن كتبوا عن مصر عنابة خاصة أن رسوا صورة ليس أبشع 
مها لا عخض عنه نظام الاحتكار » ذلك النظام الذى اشتدت وطأنه على الزراءة والصناعة 
والتجارة . وإنى لأعتقد عن حق وصدق »أن تاج هذا النظام م تبلغ ف أى بلد من بلاد 
العام المدى الذى بلغته فى مصر . ومع هذا فن الواجب أن نمترف بأن اصر موقةا خاصا » 
فاازراعة فا صر تبطة رى الأراضى أوثق ارتباط » كا أن صيانة ا جور والرع تستدعى 
ندخل الحكومة فى حزم وقوة» وهكذا استطيم أن ندرك أن الحكومة الى كان عاما أن 
تتحمل بعض النفقات » أرادت أن تقاءم الزارع أرباحه . وم اعتبار آخر م يفت الباشا 
- تأييدا لنظامه س أن وليه حظه من المنابة والتقدبر »> ونمى بذلك ما جبل عليه ان 
المرب من الكسل والتراخى » فاذا ترك وشأنه دون أن برغم على العمل » فسوف بقنع 
زراعة قليل من الذرة يقم به أود أسرته تارك ثلائة أرباع أرضه نورا . على أن الأسمار التى 
خددها خد على اشراء الهصولات م تكن الزارع من أن يدد نفقات الزراءة سب »> 


. وإليك هذه القصة التى تكدف عا 7:طوى عليه حواع د على من كوامن العواطاف‎ )١( 

ذات بوم أخذ السبد « دروثق » » وعو قتصل عام قدم افر نا » بعتب على الاشا [ثاره الإجلىز 
إيثارآً لا خةاء فيه . فحاول عد على ف بادى" الأمر أن يفهمه أن الإأ#ليز والفر نسين لدبه سواء > غير 
أن لجاحة د دروٹی » فی بث شكواه أثارت غضب الباشاءحتق انتهى به الأمر إلى أنبرفم عقيرته مالا 
وفی حر کاله ماوحى بأن صبره قد عيل « ألا لمنة الله على من عب أوائك أو هؤلاء > . 

وقد ”مع عة آخری يقو « انى لا اب سوی نفسى وما تەی ومصالحجی ء بل أنى لا حب 
نای ا > [لا إذا کان من ورامہم خی ٩‏ . 


م۳۹ س 


بل لقد كان فى وسمه أن حمل على إراد ممقول لقاء كده وكدحه إذا أديت إليه آنغان 
الحاصلات كاملة غير منةوصة . وما كانت الضراأب التى فرصنا الكو مة أمبط بإالفلاح 
إلى ما تراه عليه الآن من بؤس وضيتق » أو ل يعمد كيار موظفى المكومة وصغارم إلى 
إرهاقه باتاوات إضافية حسام الحاص » حتى أن من بحاول شفاء البلاد من أدوامما ان 
جد فى النهاية » مما أعاد ا والقحليل » سوىعلة واحدة » هى ما عليه موظفو الدولة من 
الجشم والاحلال الق . 

ا اننا لو رجعنا إلى ما ذ كر له فى باب الضراثب من بيانات ء لانن الل أن 

نقتنع بأن فی وسم الباشا أن ا من نصف الاحتكارات الى نظمها عل التواى 

فن 1 بلحق موارد الخزانة ضرر يقام » فالقطن والنيلة والصمعو الأرز می السام 
الأربم التى تضمن لاحكومة أرباحا طائلة . أماالنتجات الأخرى » فان احتكار بيمها لايعود 
على المزانة إلا عبالع اا تافه! إلى هذا الجد ء لا بوازى ما يلقاء المرء 
فى سبيله من عناء التضبيق على التحارة وإتارة خواطر الناس 

و كيرا ما بفخر الباشا» كلا حدث عن آإراداته ء بأن لديه إلى جاب مصروفانه قالطا 
قدره مائ ألف كس » مع أن الأ رز دى ستوات الرخاء على أنتتعادل إرادانه ومصروفانه 
کا ذ كرا منقبل . وإذا كانتالأعمال العامة كثيرا ما بصدمما المطل والضرر » فرد ذلك 
إلى اختلال الإدارةآ كر من أى شىء آخر . على آننا "رى الكومة داعا قادرة فى لابة 
الامر على الوفاء :کل تعھدا ا O‏ تاحا إلى عقد قروص من الار ج 

ولا جدال فی أن اليش من أعطام اا ای ر ق 
آن تنا یچاد سکان البلاد » فضلا عن آنه وستنزف أ كار من نصف إراداتما. وقدبتيح 
ر ا لمش والأسطو ل محمد على أن بخفف عن الشعن بعض أعباله » ا و جه نشاطاً 
أوفر إلى اإشروعات العامة النافعة » تلاع المشروعات الى بعطايا عدم وجود اال فی کثیر 

من الأحوال » ولكن من الشكوك فيه أن قسمحالالة السياسية فى وم من الأيام يالو صول 
إلى مثل هذه النتيجة الموموقة » ذلك بأن اضطراب موقف الباشا سيب اتفاقية كو اهية › 
جع له بنظر إلى جیشه على آنه الضمان الوحيد لقونه وساطانه» وطالا كن مستةبل أ سره لم نوضع 
بشأنه نظام یکلہ » فليست هفاك بارقة أمز : ف مواففته على تر جندی واحد من جنوده . 


۳۹۷ س 


نر م 24 
)1( ¬ دور لر غ john Bowring‏ 


كان الدكتور السر « جون ورغ » شديد الاإتاب بارا صديةه الفيأسوف الإعلىزى 
« جر بىتام.» Bena‏ رمه[ » ومعروفا بالبزوع إلى اليادى الجدندة » وحاصة منذ 
ول الإشراف عل رر » d4 Westminister Review (% رaieamy al‏ عام Ao‏ ¢ 
إذ شرع ينادى على صفحانما بتأبيد حرة التحارة وبالإصلاح النيانى وحرر الكالوليك 
ونشر القعلم بين الطبقات الشعبية . وقد جاوزت شهربه خدود بلآده » منحته حاممة 
( <روننحن » €1 6۲01118 إحازة الد كتوراه فى القاو ر » عند ما زار هولندة فف 
عام ATA‏ . 

وعد لاف إسبع سنوات »سار ل ۶ « کی لاروك « Kilmarnock‏ ف #اس 
المموم » ونا هو إلا عام واحد حتى عين ردس لاجنة أرسات إلى فرنسا » ابحث الملاقات 
التجاربة بها وبين احلترة . ثم سافر إلى كل من سويسرة وإيطاليا والشام ومصر وبعض 
الإمارات الألانية لاقيام عثل تلك الهمة » ورفع إلى البرلان الإ جلزى تقار ر شاملة ينتاج 
ماقام به من بحوث . ولا كان بورح قد خسر العركة الانتخابية فى عام ۱۸۴۷ فقد ظل 
بميداً عن البلا کدی أربمة آعوام » ) تكد تنقضی حتی عاد إلیه فی عام ۱۸١١‏ لابا عن 
» بولطن « Bolton‏ . و منذ ذلا الان يستمتم ەدە انيا إلى أن عین ی عام ۱۸٤٩‏ 
قنصلا لدولته فى « كانتون » ببلاد الصين . وبمد أن شغل هذا النصب أربع سنوات »رفع 
إلى عص تبة البارونية فى عام 8 ؛ وعين فى السنة تفسمها حا كا علي « هوحم كو مح » . وفى 
العام التالى زار سيام » لعقد مماهدة تجارة م ملكهاء تم اعتزل العمل بعد نجس سنوات 
ومنحته المكومة معاشا » غير أنه ي يابث أن عين فى عام ۱۸١١‏ › « قوميسيرا » لبحث 
الملاقات التجارة يمن اتحلترة وملك إبطاليا الناشئة » وكان هذا ا خر عمل عهدت به . 
الجحكومة إليه أن الرجل كان إذ ذاك فى حدود السبعين » فق د كانت ما زال لده 
بقية من نشاط » تنأى به عن حياة الدعة والجول » ومن ثم قبل أن يكون وزرا مفوت) 


و و فرق المادة لكومة هوا » فی أو ربا و استطاع رصت تة ان دعق عة 
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معاهدات مع راح وهواندة وإبطاليا ا وسولسرة . غير اہ کلا قدت به السن » 
فترت ته وساءت ته » حتی حاء اليوم الذى نقد فيه الزيت وخيا السراج > وشهدت 
«کلەرمونت € ys « Claremont‏ » اک Exe‏ » دذلاث الر حل وھو للقظ ا 
آنفاسه فی ۲٣۳‏ نوفیر ۱۸۷۲ء کا شہدله قبل ذلاف بنانین عاما دستروح » فی ۱۷ اُڪتو ر 
۲ء أول نسمة من نسمات الياة . 
وجلمایمنینا من‌سيرة بورح أله قدم إلى مصر عام ۱۸۳۷ » موفدا من قبل حكومته » 
لو ضح تقر ر عن حالة مصر فى ذلك الحين» وما ينقظر أن EG‏ ن عليه فى الستقبل ٠‏ وقد اظ 
منذ قدومه نشاطا واسع المدى » واضما نصب عينيه أن يؤدى الهمة الو كولة إليه عىأحسن 
وجه مستطاع . لذلك عكف على جمع الملومات والإحصاءات » عن«أهل البلاد ومنتجاتما 
الزراعية والصناعية » وعن إرادانما ومصروفاا » وعن عرفها التحارى وحالة التشريع فما 
بقصل بالأشخاص والمتلكات » وعن مدى تقدم أهاةا من حيث التر بية والتعام » وببارة 
أو جز » عن جيم ما عكن أن يتناوله الإحصاعمن س ۇر فى عو موارد البلاد بطريق 
مایا وراش داعي «ورع» فى ذلك على ا لطات العلية » فاتصل بكثبرمن موظى 
الجكومة وطنيين وأجانب واستطاع أن بحصل منهم على تقاربر ضافية »وإحصاءات وافية » 
وبيانات شافية . ولم تقف جهوده عند هذا الد » فقد حصل على بيالات وإحصاءات أخرى 
ا من القنص لين الاإجلز بين 2 کامل» اCampbe1‏ القنصل العام »و ڈوراورلل ٩»‏ 
Ji Thurburn‏ الاإسكندرية »> وفضاآ عن ذلك فقد استطاع مقا بلة الاح الإعلزى 
آرارهواروید € Arthur Holroyd‏ » ءقب عوده من رحلته الطو یله فی‌اأسودان » وعرف 
منه الشىء الكشير عن الرق والنخاسة فى ذلك الةطر الفسيح » ك تكن من الاتصال 
بأ كثر قناصل الدول الأجنبية » والانتفاع عا يمرفون عن أحوال مسر وشقوما . 
وكان أم ما حصل عليه بورح من أولئك القناصل والوظفين والداحين » إحماءات 
وبياءات » قدمما إليه « كاميل » عا أنتحته البلاد من اللات الزراعية فی عا ۱۸۳١‏ 
و ۱۳٤‏ »وما أنتحه إقلم الفيوم من الفلال ف عام ۱۸۳١‏ » وعن محصول الجر رف عام 
۱ = ۱۸۳۲ وکذلك عام ۱۸۳۳ » وعن مقدار ما استخرچ من الروم فی عام ۱۸۳۱ . 
ولم تقف مساعدات « کامہل» عند هذا الحد ءفقد زود «ورځ» عہلو مات كافية عا أنتحته 
»عامل ملح البارود فی عای۱۸۳۲و۱۸۳۳ » وبيانات وافية عنالصناعة الصر به فی‌عام ۱۸۲۹ 
والميزانية فى عام ۱۸۳۴ وكذلاف عن عدد الميش ومدى انتشار الطاعون فى مختلف انين . 


ت س 


أما القنصل الإعامزى « لورورن » فقد أمده بأاحصاء عن حارة دمیاط ف‌عام ۸۲۳ 
وبیانات عن الواردات والصادرات فی ۱۸۲۶ ۰ ۱۸۲۹ ۰ ۱۸۲۸ ک) قدم إلیه فی ۱۳ ینار 

٤ تقر را شاملا ع ا مصر الحارحية‎ AFA 

واستطاع « ورغ إلى خان ا صل من - اتر » وى « Galloway‏ 
على إحصاء عن البحربة > وتقررعن حوض الاإسكندرية »> ومن « جيمس ريل » 
Janes a1‏ على قاع عا اڭ زراعته فی مصر من صفوف الأشحار والنہات هند 
Le APN CAY‏ « کلوت » بك عل تفر ر عن الحدمة ااطبية » ومن ختار بك على 
تقر ر عن التربية والتعام » ومن الأسيو « ليان ٩‏ على بيانات تقصل بانشاء ایر 
ومن الستر « هولرود » على تقرر خاص بقحارة ارقي »> ومن اللطات اليه عل قاع 
رأعان الو اد الذذائية ى القاهرة 

وفضلا عن هذا كله فقد حصل على تقر ر من الصناع « الي کانيكيين » الإعاز الذن 
يماو فى مصاع الباشا » كا حصل على قاعة نكاد ون كاملة لإلعابوعات اتی ظهرت فى 
القاهرة » وقاعة أخرى بأعان الكتب المطبوعة. 

ومعم دا فان ) ورج » دشا الا کتةاء بکل مازوده به أولثك وهولاء › بل رای 
أن جع بنغس هکل مايستطيم جعه من بيانات خلال محواله فى أعحاء البلادء بين اللإإسكندرة 
عل شاطىء البحر الابيض واسوان عند حدود النونة . وقد أنهز فرصة وجوده بالثغر 
الإسکندرى » وزار النرسالة (دار الصناعة) والمستشن البحرى » وف أثناء سفره إلى القاهرة 
عن طريق ترعة المعمودة والنيل » زار المطف » وجحسع يانات وافية عن تلك الترعة » ولم 
تعوزه الوسائل الدراسة أحوال الزراعة وسا كز اللإنتاج والصناعة فى الدلتا »> فقد عرف 
الكثير عن مضارب الأرز فىرشيد» ومغازلالةطن فىقليوب وشبين والئلة اكبرى وطنطا 
وميت عمر والمنصورة ودمياط ودمنهور وفوة » ومعامل‌اآنيلة ى شبرا وقليوب »› وزراعة شجر 
التوت فى وادى الطميلات وإتاح الجر ر فى منوف والنصورة ومدريات الغربية والشرقية 
والقايورية والجزة » وزراعة القطن فی كير جهات الوجه البحرى . وى أثناء وجوده 
باإقاهرة زار مصانم الأساحة ف رسالة القاة والمحوض ال وبلاق › کا زار معمل 
ملح البارود ف مصر القدعة > وحدائق إرام بإشا فى جزرة الروضة > وقد الت هذه 
المدائی إعحاب « ورغ » حتى أله طلب إلى شرف علما » وهو 2 چيمس ريل ٩‏ 
الإعاز e‏ بقدم إليه تقر را مسهبا عن . النباات الختافة الى جلما إراهم اشا إلى هذه 
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ا من شی بقاع الأرض» مد اا ف عام ۰ »۰ وما ا رت عنه زراعها 
م ن تاج . ققدم إأيه « ريل » التقرر ااطلوب یی ٩۹‏ فبرار ۱۸۳۸ › عا أجری من حارب» 
لافى حدائق الروضة وحدها» کک ت القطرااصری بأجہه رکذاك زار« ورع» 
الاریستان » کا زار الستشن المديد »الذى أشاركاوت بك على ااباشا بانشاله NE‏ 
بعد أن تقل إليه عذدا مى مرضى الارستان .ول يفته أن زوز سوق الرقيق »> ريكة 
وکنا القبط فى جيع أعحاء القطر » ومء مل البارود فى جزرة الروضة » وعددا كيرا من 
المدارس » كدرسة الهندسة ومدرسة الفرسان فى الجزة ومدرسة المدفعية بطرةومدرسة الطب 
البيطرى ومدرسة الب البشرى و ا والمدرسة الإمجلزة ف القاهزة » وكان 
ملحةا مها مدرسة أخرى لابنات حت إشراف الأذسة « هوليداى » رةهنااه؟ هذاعدا 
اادارن الى اراق ا رة کار وان واک ا ا 
وفضلا عن ذلاف كله فقد أولى الكتا تاتوب ومدار سالاق باط حظا من عنایته » فزار عددا 
کبیرا مہا فی القاهرة والاقالم 

وف‌الفيوم » ذلك لاام انى اشر بال «حديقة البلاد المصر بة» استلفت نظر «ورع» 
كرة ما هنالاك من حقول الريتون والذطة والشعير » ج سره أن زور معملا للنيلة ف مدينة 
الفيوم نفسهاء وعندما احهت هالسفينة صوب النوة » كان من الأمور التى اسنرعت انتباهه 
نشار زراعة الدخان فى إقام کور الوسطی» وکر ة رارع القصن التى علكها إراهم 
اا وی فاو د اه ر لاوط اناق رر و ا 
فرآی القمح وللاجاگیدوم » وکات أ کر البلدان ای مر ہہا مرا کر لزل القطنء کبنی سو یف 
فالا ولا وفرشوط » أر لتجهز النيلة كي و لقكر ر السك ر كار رمون . 

وإلى جاب ذلك استطاع » ورمع EK‏ آيناء ر حلة الصعيد ا مم E‏ رة 

ہے جارة ارقيق » وعن الطريقة التى كانت متبعة فى حنيد الفلاحين . فقد شهد فى جرا 
هنا وأسران ضفتنا ماد ى لمك مضا فام هن اردان وما ج ترت ااه رة 
کا رای نی فرشوط جاعة ممم استر حون وسط اخڪار الدوم > حت إشراف الاين . 
وقد راءه انتشار أسواق الرقيق فى ادن الكبيرة » أما التشوه الذى كان محدثه الفلاحون 
فی أجامهم فرارا من الجندية » كقطع أصابع اليد المنى أو فقء المين أو طم الأسنان » 
فقد عنی « بورع » بتدون ملاحظاته عنه » وبخاصة فی مدينة خم 
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ما راه أو وسمعه أو بقرّء » بل كان ببادر إلى ااذ موقف إعاى » حين آواتيه افر 
3 لديه الوسيلة ء ولا كانت الشاهدات الى رآها بنةسه » والبياتات الى مها من عادر 
أخرى ؛ قد أظهرته على ماف سياسة مر الداخلية من مواطن الضف » فقد رأى أن يلغت 
E‏ بدا عوضوع الرقیق . وی ۲۹ وقیر سنة ۹۸۳۷ 
دھن مع کامہل 4 لقال اشا » فی سرأى ته ا الدفردار بك + ا التو سنة 
۴ ) + ولسکنه کان قد غادرالکان . قذھہا فی مساء اليوم التالى » وأستقبلهما اباش وهو 
خن اشوک دم لطر جيل التنسيى ء زيه قطم من اناس » عطف ااا 
ا . وعلى « الديوان ) » حيث كلأس الباشاء كانت علبة اعوط » عة لحار 
اللكرعة . وكان الباشا بعلم بطبيعة الال فم قدم الزائران » إذأن « تورم »كان قد أطلع 
ب رال چا دراه أرتین بك » عل الذرص من م اقاب . وكان کاممل » اابادی 
باد يث ف مو ضوع إأرف رالتخاسة و ن إلى الاورد (« ,له رستون € ق ول د سجر 
سے AY‏ ¢ مول انه ا لاہ اشا u‏ لا رتحدت ايه فى ھا العأن لوصفه موظفا ر ميا > 
ی فنصلا عاما کو مته > وإعأ بتحدث إليه تاعتباره فرداعاديا » ريد عجر عا عا 
اغوس الشمب البر بطانى من جراء صيد الرقيق فى السودان » واه يتكلم الان بصفة ودية ؛ 
وف سى جوه ألا يضر إلى ا لدا فهر سمية . وقد احمرت مطالب #كاميل ٩‏ ولا ور غه 
فى ضسرورة منع « الفزوة » فى اأسودان » ووضع حد لتوزيم ارقي على انود بدلا ٣ر‏ 
رتبا مم . ویقول « ورج » إن الباشا كان بادى التأثر ء بكاد الشرر بتطار من عينيه : 
کا انطاقت الالفاظ من بن شفتیه » کا کان یکر من الةبض بکلتا بده على سيفه اااقی 
عل ركیتيه . وکلاذلك شأنه داعا إذا هاج خاطرم أو ثار ثائره > ولکنه ل يابث أن غالب 
شعوره اللكظوم » فأخد الهدوء يبدو على عياه » حتى استحال طبه بشرا وإيناسا » فوعد 
باجابة الطلب فى اليوم تفسه » ا وعد بأن رسل إل القدملية الإجاءزية صورة من الأواص 
الى سوف يصدرها . وقد ر وعده» وأرسل أرتين بك فى اليوم التالى (أول درسمبر) خطابا 
إلى « كامسل » بحوى آرجة ما أرسل من التعلمات إلى خورشيد باشا عا ا5 سار » وذلاف 
حتى بثبت الباشا للقنصل وللدكتور 9 ورج € e‏ اکان تاعا لا آبدیاء من روح طيبة . 
وقد تعددت بعد دلا احادیٹ ورنج ٩‏ م کل لل ٤‏ وتناوات مسالل كشرة دات 
ن وحطر عد ما « ورنج ٩‏ فمل سره بیانا بعث به من Cl‏ نرنه ة إلى اوغوص ق 
٤‏ مارس سنه ۱۸۳۸ بتاء على طله . ويتضح من ءراجەة هدااابيأان » أن« بور نچ عدٹث 
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إلى الباشا كذلك فى ضرورة العمل على إزالة الساوى" المقعرنة بنظام القجنيد فى معر » 
فاقترح ا يكون القحنيد على انتا تعداد السكان » فلا يؤخد من <هة غير ما يتناس 
ودد اعا 6 ول ات إلى جهة قدمت « حصما » من الجندن » أن تقدم عددا آخر» فن 
شأن هذا التوزيع المادل أن .مث ااطمأنينة فى نفوس الفلاحين » فيستةرون فى قرام » 
ويقبلون علي أعماهم فى الحقول إفبالا يكفل للا نتاج الزراعى البقاء والمّاء . 

وقد حدث « اورنج » إلى الباشا كذلك فى طريقة توزيع الأرافى » وى ضر ورلا 
على تمديل تلات الطاريقة . فهناك قرى لابح د كفايما من الأرض المالحة لأازراعة » وقرى 
أخرى تزيد فما الأرض على حاجة أهلها وطاقنهم » وايس أماممم إزاء ذلك إلا أن بن ركوها 
دون زراعة . والوسيلة إلى تصحيح هذا الوضع » أن تيد الجكومة مح الأراضى مم 
إعداد بيان تقريى عن عدد السكان ف ىكل جهة ٠ن‏ الحهات » حتى كن وزيم الارض 
زا كفل واد وار ا3 و جد من ار وار اف أعباء ارات : 
وقد اقتضى الحديث عن الأرض والضرائب» عث الطرةة التبعة فى ضط حساب الحكومة. 
فقد وجد « بورنح » عند «راجمة الدفار ء أنه م يكن م نظام يكفل التوافق بين «جرانيل» 
ناظر الالية « وجرانيل » ءرءوسيه » بحيث وستطاع التحقق من صحة الحسايات > ويتمذر 
المبث ما . فقدكان ينف من الإإرادات على ختلف الشثون » قبل أن تسل إلى « الجزينة » 
العامة »ومن ثم أصبحت بميدة عن رقابة السلطة اأ ركزية . هذا إلى ما كان حدث من رصد 
إرادات إقلم بعينه للا نفاق منه على ءرفق خاص من مرافق الدولة . فقد كانت إرادات 
مدبرية الشرقية مثلا » خف مة أللصرف على شئورن الدارس » وذلك صارت هناك 
خزائن متعداة » لا§دزانة عامة واحدة » وهوأء ركان له ألره السىء فى إدارة الشئون الالية . 
وقككقرة بورنج» إلى الباشاف هذا كله وف غر ورة العمل على ضبط الحسابات المامةء 
فسار ع الباشا إلى تشکیل دوان ریاسة حفیدہ عباس اشا » شهده آغلب النظار » وجیء بدفار 
حسابات الدولة ليطاع علا « ورنج » 

وقد استبان « ورنج » أنه ابس فى الشرق بأسسره دولة تستطيع جاراة مصر فى ضبط 
حسابامما العامة » غير أن الجا ل كان ما بزال متسما لكئير من روب الإصلاح . لذلك عمد 
إلى كتابة تقربر موجز عما يقترحه من وجوه التمديل » وكان أم ما أشار به أن تمد ميزانية 
الاإيراد والنصرف قبل بداية العام وأن تودع « المزينة » المامة جيم الإرادات دون أن 
ستقطع مسا شىء » على أن يقوم ناظر الالية بتوزيمها على النظار > كل على قدر حاجته » فى 
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اة NET‏ عنع هؤلاء النظار من بيم أملاك الحكومة ما كان نوعهاء 
وأن يكون اناظر المالية وحده حى الةصرف فى إر ا بقتصر عمل عراقى 
الجابات على الراجءة دون أن سملم إلچم أموال يقصرفون فا . 

وكان ما اقترحه « بورنج » على الباشا كذلك إنشاء مماحة تمنى بلحافطة على الآلار 
القدعة کف الوطتيون والأحانب عن نقلها أو الث مها . وقد إليه عد على 
ان دعن اوا لذلك» رفع ااه « بورنج ر اقترح فړه ا ةة من + 
القأاهرة » ومدر دنوان الدارس » واظر الاشغال اأممومية» واظر مدرسة المندسة» 
والهندس المارى المام » وأربعة من قناصل الدول المظامى » وغبر هؤلاء من | قد ندعو 
الا ۰ » على أن تمين هذه اللجنة من بقومون بزيارة الا ار » وترفع تقارر سوب عن 
حالنها وعن الوسائل التى تكفل الحافظة علما » ك) اقترح أن يكون من حن هذه اللجنة 
سیل زارة الأ ز اضر به » والتنقيب عا ط2( 1 ly‏ تلف من إلاثار إل ما تصرح 
الاحنة باتلافه » وقد ةدر بورنج لنفقات هنة الأيدنة مبلةا سنويا جاوز أربمالة 
کی ارا 

ومن اللاحظات التى أبداما « نورنج » عاجة البلاد إلى زيادة العئانة بنشر التعلم المام 
وذلاف بانشاء الدارس الابتداية ( أو مكاتب البتديان ) » إذ كان رى أن ممم ااتعلم 
الشعى من شأله أن عكن اشا من شيد صرح حكومته على شس ثابتة » ولكنه كان 
ر n‏ قت تفسه » أن هذه الدارس ان تستطيع أداء رسالنها » إلا إذا عمل الباشا على 
آزوندها الكت اللائمة ء لأن الكتب التى نشرتما الطيعة الأميرة فى بلاق » باللنتين 
الت ركية والعربية »كانت تغلب علا الصبغة الملمية » ومن ثم زت المدارس الابتداثية عن 
اللافادة ما . وقد عالل « بورنج هدا التفأاوت بان مستوی الكاب وو ى الملايد : 
أن النية كانت منرفة إلى خاتق طبقة قليلة المدد » بحظى أفرادها بأ كير قط من التعلم 
العالى »أ كر من انصرافها إلى زود E A NE A‏ 
ومن شأن هذه السياسة آلتى يمنما نوع التعلم | کر اما فی ا نبلغ 
البلاد أقصى ما باه سواها فى هذا القمار؛ د فی خا بموزها الازان و ا 
E‏ الضف فى تلك السياسة ألما دف على ما قال 2 ورتج ٩‏ - إلى اجتناء امار 
قبل الذطء وج ٤‏ ويلء الجصاد غب إنقاء البدور . 


وی الرغم من‌أن «ورنج» کان أ ةطيع الجری لی هدا الان » فان ذلك نەه من 
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الجر بأن الدارس التى أنشأها الباشا كانت خيرا من الدارس اتى نشت قبل عهده» 
ولکما م دكن تباغ تة مشيلاما فى أوربا » إذكانت فى أشد الماجة إلى الدرسين 
الأ كفاء والكتب اللامة »ك كانت المقوبات البدنية ام وسال التربية وحفظ النظام 
بین جدراما 1 

وإلى جانب ااتعلم » عحدث « بورج » إلى الماهل المظم فى موضوع الواصلات بين 
احلترة والمند عن طريقق مصر » وكان يؤر الطريق البرى العروف ( طريق الإلكندرة 
وترعة الحمودىة والقاهية والسويس) على شق قناة بحرية » تصل البحرن الأحمر والتوسط 
وکان ری أن استخدام هذا الطريقى يدعو إلى استقرار المدوء والسكينة فى مصر » ودم 
العلاقات بيا وبين ربطانيا العظمى » کا يؤدى إلى زيادة رخامما وانتعاشما . 

عل أن ( ور نج ) ةف عند هذا المد » فهى ناوات أحادرثه نظام مر آلزراعی »› ونظام 
الاحتكار التحارى » إلى جانب موضوعات أخرى » كيش والبحرة والصناعة » ونظام 
ال_كومة » رطبقات الجتمم من فلاحبن وقبط فو وندو #عبيد» وحاليات أجلبية من‌أرمن 
وبونان ومااطيین وغیرم » کا ناوات موضوعات شى كا ميل القنصلى والبيوت‌التجأرىة و خاصة 
فى الإسكندربة » وحالة الأمن والقضاء » والأويئة النتشرة كالطاعون » وال دمة الطبية » 
وحةوق اللكية ووسائل الرى » ونظام الضرائب . 

ولكن ماسر هذه اقا بلات الى تعاقبت وتعددت» وةلك الحاوات النىاسةطاات وتشعبت» 
بين الباشا من احية » « وورنج ٩‏ من احية أخرى ؟ وكيف اطمأن على - وما هو 
باذج الفر ر س إلى رجل أجنى > قدم إلى مصر فى زيارة عارة » حتى بطلعه على دفار 
حکومته وشګکره التقار ر فى شتى المسائل »> وإستجيب لندائه » فى موضو ع ااك 
دقیق » ک وضو ع الرقیق » ویستمع إلى آرائه » فار غ البال » مغتوح الاأذنین ؟ رى أ كان 
إلام « بورنج » بالشئون المصرة هذا الإلمام الشامل هو وحده السر فى ذلك كله » أ 
انا عادر ای کو ر وخطرها؟ الح أن « بورنج » ترك ألراً طيباً فى نفس 
د على منذ قابله للمرة الأولى . قال القنصل الفرنسى « كوشيليه » » إن الباشا م بلبث أن 
ذکر ابوغوص بك عقب هذه القابلة « إنه لاذ كر أنه شاهد قبل الآن إجليزي نشیم 
فيه روح الأرح ٤‏ و راح ليه النةس »ا هو شان الدكتور « بورنج ) » حتى قى حسبه 
فرنسیا فی بای الأءر ! » وفضا( عن ذلك » فةد حضر « ورنج » إلى مصر ٠‏ والباشا 
يكر ف إعلان استقلاله عن تركيا - وذلك شأنه كلا توترت ال اقات ينه وبين الباب 
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المالى -- ولم يكن يمترض طريق الباشا سوى ممارضة الدول » وخاصة إحلترة وفرفسا . 

أا » ع ٩‏ فكان يتمد أن اسستفلال تمد على » بل وامتداد حدود دواته إلى شواطیء 

دحلة والقرات › ا لا غی عنه أرحاء الافطار ١‏ ی تضمها إمبراطوريته مرن ناحية » 

E اوی ا‎ e 

ما يؤدى ف الهابة إلى انتشار التجارة الإعانزة فى بلاد الشرق . وقد أشار القنصل 
الروءى العام E‏ « ميدم » Nee”‏ » فى رسالة بعث ما إلى الوزر 
« سرود ٩‏ من الل سکندرة فی ۳۰ ماو ۱۸۳۸ E‏ ور ع » اس عطاع ان عسل ا 
رحلته فى الام »> عى موافمه القنصل الاإجازی فی دمشی » وزم له فی بغداد » عى بیان 
ذا الى » رفم إلى البراان الإ ازى » بعد أن عمل « بور ع » بطریق غر مباشر على 
إبلاغ هذا البيان إلى الباشا » مع تا كيدات قاطمة › بأ نکی وسمه آل متمد لی 
مساعءدات 0 بورع“ فى عاس الءموم عند عودنه إلى بلاده . ويقول « ميدم » فى الرسالة 
تفسها » إن « بورع ١‏ مازال بالقنصل الإعلزى » کامیل » حتی اسماله إلى جانبه » 
وأفتعه با راله » وظهر صدى هذه الآراء فى تقارر الةنصل عا أحرج موففه إزاء حكومته . 

بل إن « ميدم » ليةول فى رسالة سارةة» بتارځ ۷ ماو ۱۸۳۸ » إن ورځ ( ی 
فى روع جه على ء أنه لا ينتظر قط أن تمارضه اكلترة أو فرنسا معارضة جدة » إدا انمقدت 
نيته على إعلان استقلاله ء بل إن تهر الباشا من أن لأخر عا وطد عليه المزم » من 
شآنه أن ىء أذمان الدول الأوربية لقبول الحطوة الحاحة . 

و یکن غرببا » وهذا موقف 0 ورغ ٩‏ وتلا آراؤه أن يطءمن إليه الباشا اطمثنا 
تعددت دلالله » وآن ىء له من یت ابا عة کل اة عل إبجاز ماهو یله م٥ن‏ 
كتابة قور ضاف عن مصر » برفع إلى البراان اللإجازى . 

ولسكن أ كاذت ممة « بورح » فى مصز مقصورة على إعداد هذا التةرر »أم كان عة 
أغراض أخرى ببنى عقيقها؟ إن أقرال قناصل الدول » الذين م ينظروا يمين الارتياح إلى 
ما هنالك من وثيق الصلات بين عد على والدكتور ١‏ بورع ٩‏ » خايقة أن تاقى شيا من 
الذوء » محلو غوامض هدا اأوضوع .فف ۸ مارس سنه ۱۸۳۸ 4 القنصل المساوى 
لاورن « j» Laurin‏ القاهرة » إلى اابأرون ( شتورص ) 5)۴۲ سفير الا ف 
القسطنطينية يقول » إن الإ امز بصط مون كاعة الوسا ثل خد علي عل أن يفمل شيا فى 
صا بجارة المند » وقد حاول ‏ بورنج © من جانبه آن بم الدلیل على مدی ما نفیده مر 
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من وراء الةلى وغنى المسافرن » واستطاع و کل رک امد اة ای ان يقدم إلى. 
د على مشرو ر عى إلى إزداء.عطات بين الماهرة والسودس ». ولكن الباشا م وتس 
الحديث فى هذه المسائل » ولمذا كان بحيب « بورنج » إجابة لا تنقع غلته » بل لقد بدأ 
الباشا يظهر الضحر من إلافه ولماجته . وف ا" مارس ۱۸۳۸ كتب القنصل الفرسى 
« کوشیلیه ٩‏ إلى اوزر « مولیه ٧!6 ٩‏ » ردا على رسالة . يستوفعه فيا الأغراض التى 
مہدف إلا « ور ع ٩‏ من وراء وحلته فقال » إنه.(أى القنصل) قدم إلى مصر ؛ وف ذهنه 
مدى ما أعلنته بعض الصحف »من أن غرض « ورنح » من زيارنه» إا هو مكافة التفوذ 
الى تتمتم به فرذا فى .مص » وكا بوصف فى الإسكتدرنة » بإنه من رحال السياسة 
وءضو ساب من أعضاء الرلان » وهو معروف بأن له آراء حرة سبق عصرها . ويص. 
روشاه شاط ۵ ورج ٩‏ فيقول » إنه قاب ل كل من كارن فى وسمه أن بزيده معرفة 
بششون مصر + وقد استطاع أن بحتذب الباا إليه » عا نو افر لدبه من رو حاار ح و الدعابة ». 
« حتى لقد حسبه الباشا فرنديا » . وقال أبعا.« محدث « بورح إلى مد على فی کل 
موضوع واقتر ح عليه بض الحطط › وکان أول اح أحرزه وعد کد ءلی منع جنده فی 
السودان من انتزاع المبيد عنوة أجتناء لأرباخ خاصة. من وواء بيعهم > ومحر لوزيع الرقيى 
على الجنود بدل عرتبا تيم .. علن آنه کان لبورتج مسعى آخر - على ما ذ كره القنصل 
الفرنسى - إذ منم الباشا استيراد المبوب والجاعة هدد البلاد . عند ذلاث طاب «ورنجح». 
إلى « کودیایه ٩‏ آن بژازره فى مسعاه لدی مد على »ءحتى بدح الاستيراد ولو إلى أجل 
مملوم وقد حح المسعى » بوحدد الباشا مدة ماما ٠١‏ :فيرار » 2 ج عدها إلى بوم ۲١‏ 
مارس . و كذلك حدث «:بورنج.» عما تستطيع البواخر الإحايزية فى البحر الاجر أداءه. 
من ا ا ارما فی تسہیل الراصلات بین افر و کک حدٹ عا تصبه مصر 
من أموال ينفقما السافرون عند اجتيازم الأراضى المصرية » وم بين ثلاعالة وأربمالة فى 
الشهر الواحد . ثم شفع ذلك بأن طلب إلى الباشا العمل على تسيل وسائل النةلى ف الطاريتق 
الصحراوى » بين السويس والقساهة » وف الفيل بين إسنا والإسكندرية . وقد ذڪر 
۵ کوشیليه » أن « بورع ٩‏ استطاع إلى جانب ذلك كله أن بنتزع من ااباشا وعدا بقعديل 
نظام الح.يد ونظام الاحت کار »کا رفع إليه عدة اقتراحات لقنظى اأشئون المالية وم ذلاث 
فد کان «کوشیلیه ٩‏ ری أ ورځ» | وفی فی الول على شىء يقيد التحارة 
الإ جليزءة » « وكل ما استطاعبت المحسكومة الإجليزة أن نيه من رحلة بورع »أا 
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a 4‏ ا ٤‏ 
ازدأدت ا ا اضر أرا ی ق |e‏ اد ¢ ودا دوک ھا مد گن 
الوصول ا فار عات ف شان م وها الياسى 4 خی صاب اعلرة د« ص ارا التحار به 
کاطال لاحت کار أو الد منه » يفطل ما بد به من عتا به تاوا مد عل + وندد ر لودهے 
نظره ٠‏ ومع هذا فسوف يكون لبعثة رح اراق اة اه اوعد ان 
داد مە روه ةه أو قف ىمر ٣‏ حی خر إزاءها سياسة أ کم وضوحا ET‏ ۴3 
وا کن القنصل الةرنسى هذه الرسالة ف 1 مارس IATA‏ ¢ 8 ور ا رال 
بالا هره ونتظر ورود الاعر ادى ا کد کل با طا ا المد وحرعم t2!‏ ف قاري 
لمث هه إلى الرلان الاعازى O ET‏ ُن ورغ کان 
ةزه حب ار والازہا ته لادفاع عن اقيق ( غير آن هذا الدفاع کان اوی لى :رض 
سیاسی » » ذلا بأن اجلرة ظات ممنية بأءر المبشة » منذ ساقرت إلا بعثة « ولت 4 
Salt‏ قد لها المد ف مے ر ٤)‏ لاوقوف عل ماعری سماو معر فة ما إوا کان من لطاع انشا 
بض ا لاتحارة عل شواطما ٤‏ أو لاء علاقات ګاربه مها : وق المام !اغى (۱۸۳۷) ٤‏ 
سهت أرمة آلاف رندقية إلى « كاسا ٩‏ » وبلقى تسه علك تيحرى» و 2< فقا طمة بطر 
و عل مدخل الحبشة وعلى هذا#الر جل تمتمد امحانرة فى فتح بلاده لتجار ّما . 
لاف ق الحةائن لی اوطح اأسر ف هد به أعلترة من امام وتان السود » الذن اعاب 
عالفم م کاو طح السبب فى مو قف المارطة اأستمرة » الذى اده الرة بمد الأرةء حيال 
مشروعات مد عل » حتی حول بینه وبین فتح اليثة» . 

2 أن لورت 1 دشر إل مسال المبشة ف تقر ره > ولا فی خطابه إک وغو ص 
بك بتار غ ٤‏ مارس ۱۸۳۸ » فإن هناك ما يدعو الى الاعتقاد بأن عاولة النأثير ف الباشا 
حی صر ف گن فتحج هلم الباآد E‏ ٥ن‏ الاعراض 8 أوفد ن احلا » وراج & 
ار »صر . 

وف مارس D aA‏ ورځ ٩‏ راح ا اده € وعكد عام کامل ٤‏ آی ف مارس 
A۳4‏ “رفع إل حکومتقه قر ره الشمور عن ھر و & Report on Egypt‏ 


4 » وهو ذلك التقر ر الصتم الذى نت تعر يبه فى هذا الكتاب . 


(ب) مسر النقّررر 


تقر « بورع ٩‏ بین عو ظات وزارة الارجية الب بطانية » عت رقم ۷۸ جلد ۲۸١‏ 


N 


م وع وای ا ¢ }78-381 «(F O.‏ وقد ع42 المكومة الإاحلرية وقدمته 8 
عاس البرلان فى عام ۱۸٤١‏ ء وكان اعمادا عند رجته على صورة ية لانسخة اأطبوعة 


وده اافررة عة عة اة فاد الأول القاهة: 


>( مرصوعات التقر ر 

رة عام : عيوب الإحصاءات بى بلاد الشرق سح عيوب اللاحماءات عامة س 
الوثااق الواردة ق اللحق س آراء متناقصة عن معر وحکوما س اهي وسورا 
من الذاحية الدجارة - الوقم ا لجةراى - عدد السكان - القاليد الإسلامية قف فى سبيل 
تمداد اكان س عارلات الباشا لمعمل إحصاء -- ما يعترض عمل الإا حصاء من صموبات _ 
كنرة الفسل عند الصربين - التجنيد - مرض المنين إلى الوطرن -ازواح - 
الوفيات س أجناس السكان - الفلاحون - القبط = الراك - البدو س الأرمن - 
ازوج ساثر الأجانب س عدد سكان الإسكندرة . 

الزرراءء : مسح الأرافى س حقوق اللكية :- الفلات الزراعية = وزيع الأرض - 
آربة مصر - زحف الصحراء س الاين -- المراد - فيضان اليل - اليل 
الأرض الزراعية - ر التجنيد = الإنتاج الررای س الواقی - عدم انتظام الفيطان ‏ 
المطبرة - الترع -~ الآبار - وزبع الحصولات - الزراعة بطريق الإجبار - كسل 
الصريين - تضامن النوايى دم الضرائب - الاحتكارات والنفوذ القنصلى - مصلحة 
الحكومة - العمل على إفقار الزراع ‏ حالة الزراعة فى ختلف الجهات - الفيوم ‏ 
النيلة ‏ خريبة الأرض - اسيوط - لذا د استقرار لبدو س غلات معر - 
ما يصدر من الفمح - القمح - إنتعاج الفدان ‏ أسمار القمح س حرة الامجار ى 
الغلال تتوطد دعاعها استيراد القمح - الميطة من السرفة س الذرة -. الأرز ‏ 
التبغ - القطن - زراعة القطن والقمح وااقطالى وغيرها - المرر الام س السكر س 
الروم - المسل الأسود س النيلة - الأفيون الزبوت النباتية = النطروونل - 
ماء الور عطر الورد س البلح - الفوة = النبيذ ‏ الأشجار - اليف - البمل ‏ 
فلاحة الرساتين س ارب مستر « ربل € ا۵٣٣‏ .۷۲ س بيان عن طائنة من أتقع أواع 
اانبات الى أدخات فى مصر خلال الأعوام المانية الاضية س الآلات البدائة س ما 
البارود = ممامل نسكورر ملع البارود - البارود المير = الح س الفخار . 


CC 


ا ا 


لاء ف مص :اغالات الأوراية - الحساتر الناجة عن عاولات ااباشا فى سبيل 
الصناءة س الصناعات الأصرة فی عام ۱۸۲۹ -- مالطة ~ قلعة اكيش س قارو س 
شبین - الله الكبرى س زفتى - ميت غمر - التصورة - دمياط -- دمهور وفوة - 
اواسطی = بتی سوبف = أسیوط = معام آخری ‏ رك الفیل = بلاق (م نس وجات 
صوفية) = الصوف الأصرى - دواليب الغزل - تتا ع التيدارب المناعية = النسوجات 
الةطنية - أسباب فشلل التحارب المناعية ‏ ملاحظات عن القائق السابقة س الاسار 
الالية - دبران‌الدارس س النشية -- مصنم قنا = إسنا ‏ إنتاج امع وأجور عمال س 
بيان عن مقدار القطن الغزول الى قامت مصالم الباشا بنسجه نی شمر انرم ۱۲۹۹ 
هحربة وأعان القطن الاصلية وأجور المال والشرفين = مصنع الرنفش ومام الجوض 
اأرصود - أنواع القطن الستعمل فى الصانعم = إتتاج اليوط ى إدارة الصانم س مدى 
كقاءة أبناء المرب - الأجور - مقوط الأجور - تصريق اليوط - نفقات النسيج 
- الطرابيش -- السجاجيد - رأى الباشا فى الصناعة س مصانم صهر الحديد - الأسليحة 
عمال بلاق - دار اأصناعة فى القاهرة ‏ مستر لاهوارود « Mr. Holroyd‏ ى الو 
مصاد الماك .- الا رادات ممزانية عام ۱۸۴۳ . 

الائ : ضريية الأرصر ا اكرات التا ذرة على الفلاحين -- تال الأرافى من 
ند إلى أخرى س التخلل عن الأراضى - الاحتكارات -- الإرادات قابلة لازيارة ‏ 
نلاس الجكومة - ماص ات المحكومة - الب فى جم الراب - الامتناع عن 
دم الضريبة = الدين العام لا وجود له أراضى (الساجد ) - موارد رحال الدن 
السيحيين - الحالة الالية نوجه عام . 

ابورارة : الوزراء (النظار) - الديوان المدوى - موظنو الأقالم 
الأوربيين س إ از الشعون المامة - كلرة التغيبر والشبديل بين الوظفين . 

1 : إدخال فتون المرب الأوربية س بكوات الإاليك - الفباط الفر نسيون فى 
مصر - الفلاحون - البدو س الكولونيل « يش » - عدد الجيس - الفباط المظام 
ورات رحال اليس - الزی‌المسکری - الينادق - فوضى التحنيد - لث وه الاجسام 
لقفادى التحنيد س افر سان غر النظا ميان س مدرسة الةرسان - مدرسة المدفعية . 

ار بناء السفن - القانون البحرى - فباط البر الفرتسيون - اللاحون 
من أبتاء المرب - المستشق البحرى - الأءراض - ممنوعات لاجيش . 


— PVE — 


الماع لومي : النرسانة = أجور المال = قلة أكراث أبناء ارب س دار 
الصتاعة الإسكندرية ونقرر مستر « جالوى » ووس 1اد - الأحواض الافة س عمال 
الترسانة زار : 

القناطم لري : الآلات المائية . 

الط افر,رى بى الذالفرة رالوسى : الرغبة فى إنشاء طريق من الإس ك ندرية 
إلى القاهمة . 


3 اترتا الما : 

"يار : المحاسية المامة - الواردات والصادرات - تر رمستر ر ورن» مط 11u‏ 
عن ګار ةمصر - تصدر القطن من ۱۸۲۲ إلى ۱۸۴۷ س التحارة بين مصر وامنلد 
البريطانية - التجارة مم دول البحر الاجر - صادرات بلاد المرب س كارة إفرقية - 
الاعار مع داحل إفريقية = واردات الإسكندرة فى عام 1۸۳١‏ س اللابس الشرقية ‏ 
الصنوعات اأتوروة - سممة اعلترا فى عالم التحارة -- طربقة ا1 _اومة س امتيازات الباب 
المالى - مساوى' التعريفة ( ۱۸۴١‏ ) س اعتدال الرسوم الجركية وجه عام س مستقبل 
EE‏ الاتصال اأباشر بامند عن طريق مصر س المحاجة إل غر مصرى س 
الارسكندرية غير ملاعة - السمن البخارية وسيلة الاتصال - البواخر الفرزسية - البواخر 
الساوبة س ترعة العمو دة » من العطف إلى بلاق س الملاحة النياية -- السفن النيلية ‏ 
الصحراء - الط الجدندى - واخر البحر الأحر يون بالفحر من القاهرة - وحهة نظر 
الباشاقالماربق البرى - عارة ان انى سهولة الواصلات - بريد الكومة ين 
القاهرة والاسكندرية - بريد التجار = الريدا لكوي جارة الإسكندرية - اسفن 
التی قدت إلى الرسکندرة والسفن النی غاد رما فی ۱۸۲۹ و ۱۸۳۹ و ۸۳۷ أنمان 
الأ كولات فى الإسكندرة -عوائد الدخولية - أجور ااشحن(النولون )ف الإسكندرة 
الاسعار المادية قاع بأعاء الإحار المقيمين الاوسكىندرية فی ۳ دیسمبر ۹۸۳۷ س قال 
اا الفناصل وام اللحةين بالنصرليات فى الإسكندربة -~ دمياط ورشيد س الأرز - 
حار القامرة والريا = مدة القرض س الأوزان والمقاييس اللصربة . 

النقود : أنواع العملة س العاسية - النقود التداولة . 


— Yer — 


الرس واكارة الرقيى : 

الفزوات - قةر مير « سولروند » فره اه4 غعايا الغزوات من ألعبيد ه 
متاءب الصحراء س غادعة الأحباش س سوق الرقيق فى أسيوط - قوافل دارفور م 
قافلة ی عام ۷ - الرسو الروت غل استبزاد الرقيق ح غارة کک 
وبر لاء وسدون أبتاءم لازق س أغان العبيداتلرطوم س سثار ~ بلآد المودان عه 
خصى الذكور س الرسوم المغروضة على الرقيق ى كردفان ‏ ت المقررة على العبيد = 
معاقبة المبيد- ألر السيحيين من حار الرقينن فى الالمين والوثنيين اروب اطرشية ع 
ارة الرقيق لا تمود بأى رج - عارة ارقي تقضى على ألزراعة - المبيد الشتنلون 
بالزراعة - العبيد فى بلدة المطف عل النيل .ف بلدة القرنة ‏ ف فرشوط — فنا س 
أسوان س سفن الرقيق فى مر النيل س الساوسلة بشأن الرقيتى ~ التشرع الاسلای‌بثأن 
العبيد - المبيد فى مأمن من التحنيد - المبيد يفسون ذكريات الطفولة س لا ييز بان 
الألوان فى مصبر - النوبيرن ف السفن النيلية. وتف القاهرة س تمصب العبيد و أخلاقيم ت 
الحلق الاذريى عد المبيد س كثرة الوفيات بين المبيد - أسواق الرقيق س اليد 
الأحبائى س اقيق الأبيض - سوق الرقيق فى الفاهرة س مماسرة الزقيق س سوق 
الزفيق فى الإستكندرة س غذاء العبيد تقل احاح بؤدى إلى:الافبالعىشراء الرقيى س 
الصيان س أأر ازق ف ى إل الكان س الوساائل التى امخذت لإلناء عارة ازى س 
عرض الاس على الباشا س من اللیفتنان ت کرلو نیل « کاءبل » ااع۵ام Ca‏ إلى انفیکونت 
< پل رستون € ۴۸[”٣50۳‏ — من أرتین بك إلیالکولو نیل ۵ کا پل» -~ من گد على إلى 
خورشید اشا س من اليكو نت 8 باهر ستون) إلى الكولونيل 2 کامیلی » = سن اليكو ات 
«بلمرستون » إلى الكونت ۵ھ سباستياى » ا ةناsوطاعS‏ - ملآءمة الظروف لاإلناء 
ارق اخفاض الأسمار - إقلمة وكلاء من الاإجليز فى إفريقية الشرقية ~ خلامة 
الوضو ع مقدار العبيد الذبن يمندرون من إفريقية إلى الأسواق الإسلامية = ورود 
المبيد إلى عر - معر أرخص سوق للرقيق - ضعف الإقبال على افتناء المبيد فى بلاد 
المرب = فنص الرقيق التحارة المشروعة حكن أن محل عل جارة الرقيق - المغاوضانة 
امباشرة قد بكون ما أرها نى الباشا = للفلوضات مم الحيشة س لاعكن استرقاق ا ملين حم 
القاعون - لاعكن اة الرخيق إلازراعة الأرض والا جار فى عاسلاتما إملم سقط 
¬ استشیخدامالرقیق للعمل اقول - لامد من اليام ع رکه موحدة ى مصروسنةط راليشة 


— 0 — 


اطاءو ر : الجاس الصحى بالاسكندرية - انتشار الطاءون س التدابيرالنى اخذت ‏ 
A SE A NE‏ 
الطاءون فى القرى - ممارضة الآهالى - الطاعون من ۱۸۲۸ إلى ۱۸۳۷ - الطاعرن 
فی عام ۸۳١‏ - الوجه البحرى - الحاجر الصحية نم الملاعون س افتراحات مستر 
روزن » ۲۳آ - الطاعون فی عام ۱۸۴۸ - الاس الصحى بالاإسكندرية . 

ن ابرقتصار : دنوان التجار ( عكة عارة) - مصرف فى القاهية - النقابات 
فى القاهمة ( النقابة حمى أعضاءها س الإجراءات الحكومية ) - القاصل س معرفة 
لغة البااد أءر واجب. - ال ماجة إلى مدارس اللغات س ال جابة القدصلية ‏ أنان اللم ‏ 
ارتفاع الأسمار = اللابس- الوا اممك - القادر امهالك س الف رخ - الأجور 
س الصناعات « اليكانيكية » - ننفيذ الأعمال على عو سىء العمل المشترك . 

اتقام الغرافية : أقسام مصر الإدارية = النظار ( الوزراء) - أعضاء الجاالس 
الشوربة س الاإداره الحلية س حكومة الفاهمة = شبخ اليلد - الشرطة - حكومة 
اللرسكندرة . 

القضاء : الحكة - الفرآن مرجم الفوانين - احترام القرآن - الاتصال بالرم 
أمر لا سبيل إليه - التمجيل بالمقوبة = كر بعض الضايا س المدالة فى نظر الشر ةيين 
عدد حوادث الشنق - ضفن المتلكات س التفصب الديتى - الكاائس القبطية ‏ 
حق ا[الكية - الملكية الكتسبة بطول المدة س الأملاك الحبوسة على الساجد - 
الامتيازات - متلكات الفرحة فى الوقت الماضر . 

نة يم ركن ري : إزالة ال جبانات س الأنار القدعة . 

تار : شوری الدارس = المدارس فى مصر - الدارس الفنية والصناعية - التعلم 
امشترك - الأسانذة والتلاميذ -الدارس التجهبز نة وام وصية ‏ الدارس الابتدائية 
المدة ‏ اأدارس التجهز به س الهندسخاية ا البيادة - مدرسة السوارى س 
مدرسة الألسن س مدرسة الطب - مدرسة الطب البيطرى - التعلم الإجباری(الإازاى) ‏ 
حالة التعام بوجه عام س عقبات فى الطريق - أرالأوربيين~ زيارة الدارس سحاوان -- 
جرجا ‏ إسنا س قنا = مدارش أخرى - الماد الدينية س مدارس الأقاط ‏ 
الدارس الإجلىز بة ‏ السى فى سبيل تعلم البنات - المدارس الطبية ~ تقر ر كاوت بك 
عن المدارس الطبية - المسنشفيات الأهلية ‏ اسقسلام أبناء المرب س الكت المطبوعة 


VY —‏ س 


فی القاهة س غالا س الترجة س الصحافة الأرقية - وسائل التلية عند الصريين . 

کر على : تاره وأخلاقه . 

اریہ انرسمومی : التسامع فی متاکات تحد عل - السیحیون فی أمان - الإعان 
بالقضاء والقدر س البطء فى إحداث التنيبر س مظاه الإسلاح — آداب الشرقيين . 

ارك : فضاللهم س عیوب الک - التفییر فی ریا = « الممانلی ٩‏ فی مصر س 
أحقاد الأراك : 

ار سر نه :ا م 

الفمو مويه العم اريم : أخلاقهم وقير السن = نقائص اا0 - عادة 
تأجيل الأعمال - اء أحوال الفلاحين على ماهى عليه - موازنة بين الك المالى ولجم 
فى عهد الاايك س تقرر رفوع إلى الحكومة الصربة ‏ الفى فى طرق الاإصلاح . 

اموم : اللحق الأول ( تقرر الكولونيل « كأميل € متدوب صاحبة الإلالة 
البررطانية وقنصلها المام فى مصر وماحقاتما) س اللحق الثانى ( أسثلة موجهة إلى حكومة 
مصر س ترجة تةرر اسمادة مختار بك لاظر المعارف الممومية ) س اللحق الثالث ( تقر 
أحداليكانيكرين الإجاز عن الصناعة وحالة الطبقة الماملة فى مصر ) س الاح الرابع 
(تقرر أحد الميكابيكيين الإعلز عن الصناعة والزراعة فى مصر ) - اللحق اهامس 
( نقرو « رر هولروند» عن النوبة والسودان وكردفان ) - الاحق السادس (ملاحظات 
عن الطاعون فى بلاد الشرقق وعن المجر الصحى بإاءتباره وسيلة لوقف اةشاره رفعت إلى 
الجمية الملدية البريطانية المنمقدة مدينة نیوکاسل فی شر اغسطس ۱۸۳۸ ) 


( ئ ) نھ الاقرر 


ا ارايت آورابل لورد قیکونت لهرستون » < .ت .ب ۲ م ٠‏ پ) ٠.٠.‏ ا ...ا 
وزر المارجية نى حكومة صاحبة الملالة الك 


نظرة عامة 
سیدی اللورد : 
إن الاهتام الذى تلقاء مصر حتى اليوم » إعا ,جم فى جوهرء إلى ما خلفته أقدم. 


PVA — 


العصور من ار رائعة ء ما وحت مص مستودعا نما . ولا كانت مصر قدعة حتى فى نظر 
القدماء افم » وما زال إلى وقتنا ا اضر حوى ثاراً يمتبرها الؤرخون الأرائل 
أقدم ما تی من بد کارات اماس اابشرى »> فقد هيات عالا وا۔) لادساول واس اء 
الحيال ء» کا قدمت من الواد ما بعوض جهود الملاء فى البحث » ويثير طلمة اولان 
الاستطلاع > ومع أن البحوث اظامة. حاضر مصر ومستقيلها » انيدو لتر الدأن 
إذا قوست بروائم الاضى » إلا أنه من الستحيل أن ننظر إلى مصر » وى قاع ساق 
الطرق وواقمة على أم طربق بين المالم الشرقق والمال افر ء ری ما مر عظلم » بشن 
وادیا وفیر الإنتاج کا هو شأنه على الدرام ء.وأن ن ذكر الجوادث التى ظات مسرحا نا حى 
اإبإن القرن.المالى ء دون أن بحس الرغبة فى تمرف أحوالما واجاهام ا وما تصبو إليه 
من آمال . 

وقياما بإلهمة التى عهدت ا إلى حكومة صاحبة الحلالة > وهی إعداد تقر مدعم 
بالإحصاءات عن حالة مصر ف الوةت الماضر » وما تمل أن تكون عليه فى الستقبل > 
حاوات آن آجع من کل مصدر استطمت الانصال ه ما آمکننی جعه من يانات عن أهل 
البلاد» ومنتحاما اازراعية والصناعية وإراداا رم صر وقاا وعر فما التجاری › وعن حال 
القشريم ہا فما يمل بالا خاص والممتلكات » ومدىتقدم أءلي) فی شون التہاے» وبعبارة 
أوجز عن كافة ما حكن أن ياوه الإحصاء من مسأثل تور فى عو موارد البلاد بطريق 
اشن اوغ شاف 

ولقد وجدت من واجى أن ألا إلى الإسماب فى بض الوضوعات » كتجارة الرقيق 
ونظا ماص الصحى » والسذات الفالبة على الشر قبن فى مماملانهم التعجارمة » نظراً لاتم انما 
بالصلحة المامة » وما تشيره من اهام الجهورء عاولا أن ضع نشت غ عل لذو 
طبيعة البحث الذى عهد به إلى . وكل ماأمدف إليه أن أسردمن المقائق ما يكون له اره 
ی آراء قير ی» لاتآن أعرض آرائی الماسة عرطا يفت إلا الأظار . 

غبوب 'لرمصاء ات نی موو الئرں : 

شن مو اوران بذ كر لأولئك الذبن يعرفون شيا عن عادات الم ااشرقية 
ونظاء پا ء أن المادة التى يطلا إعداد بيا نات إحصاية حيحة لا وجود هما إلا تلك الذراحى 
حن ميادين #لبحث »الى قمنى بها وتشرخ علبها السلطات الأرربية ء جل إله حى فى تلك 


د 


النواحى » جب أن تؤخذ الجقائى بكثير من الحذر والربية » ,فى جميع الطالات التى بزل 
ج ااسادة فها مرءوسون من الراك أو المصريين . ولیس لى آن آشکو أى إعراض من 
حانب ال لطات المرب » عن أن تقدم أرفى الإعاإت عما أسأل عته . فاذا تمذر الجصول على 
جا ءرضية » فإلى لا أعلو ذلك إلى المزوف عن مساعدتى » أو إلى الشك فبا أرى إليه من 
وراء ما أقوم # من ا > وإعا أعنوه إلى حقيةة واقعة» هى ,عدم وجود البيانات 
OSA ESE‏ تتم صدوراا» 
لاحت كيرا ما يضطره تمده الراء التمارفة » إلى أن يكون رأيا يقوم ءلي .ادس 
والتخمين » وإلى ان يقل هدا الرأى عل عاه . 

عبرب ابرمصا ءات عام : 

i‏ أن بكون سير الور على هذا النحو مثار دهشة ادى أولثك الذان بد ركون 
صعو نة الصول على بيانات دقيقة » عن موضوع اوس من سبيل إل جم حمایفه وتنسیتها» 
حتى فى أرق الدول الأوربية .وأعظممها حطارة » كبلاو ا على سبلل الشبل . 

ورغبة فى أن أدفع عن تضسى مظنة الادعاء بأتنى قد بلغت الناية من الاقة فا أوردنه 
فى هذا التر ر من ااا ا یری ان اوی ر وای اک 
مطمثنا فى كدير من _الأحيان » إلى البياات التى سوف أدلى ما الآن » فا ذاانفح أن هذه 
البيانات أسح وأ كل ف بض لواحا ما ذكره السابقون من الساعين لمزيدونا معرفة 
بالشرق ؛ فاننی أ کون قد وفت لاقصی ما كنت أنوقمه قى موضو ع كنف عه عقبات 
بغت النابة فش ا و اما 

الرتائى الراررة فى لاعس : 

وقد ربت من الرغوب فيه ء أن أذيل هذا التقرر علحق » يضم ماإستطمت الحمول 
عليه من وثائن رسحمية » دون حذف مها أو زيادة علمما » مع اللإإشارة إلا فى ايا تقر رى » 
ارضاح ما ور ص من موصو ات کا أاقتضت ال#رورة هدا الاإبضاج ا التوخع 
ان عد فی لاف الو نائ تياينا وتناقضا ف بعض الأحيان » وکن بحب ألا نمجب لذلك › 
إذ آنا خاصة ببلاد الشقة فما بين الآراء واسعة » والوصول إلى المقاي جد سير . 

آرا, مانا تھ ع مهم رم ومسا : 

وق احق إبٺ ماذاع فى المالم من آراء شديدة التناقض عن مصر وحكومة 
الباشا » أس إلابكاد بوجد فيه مإند عو إلى المجب » جال الول ذو سنمة لدج والقدح عى 


— A — 


الواء . وكل من ينعم 


النظر فى محاسن مصر » من دخل وفير » وعصولات جديدة» 
ومقى فى سياسة الامح > وانتشار التعلم > وإدخال فنون المجرب البربة والبحرة» 
ومحسن المواصلات » والممل على تأمين الاين » واحترام الساعات »> ومسلك الباشا 
نفسه » وستايم أن ونب فى زايا هذا الحانب الغىء . أما من ربد أن يقصر هه على 
الجانب الام » وهو جاب لا آمل فى إصلاحه » فيجد فا يقوم به اكام من أعمال 
المسف » وما عليه امكومون من ضنك وإجهاد » وفما برتكبه القليلون من مظام » 
ويقاسيه الكثيرون من لام » موردا لا يتضب وممينا لا بنيض . ولو حكنا عل وال 
الشعب عقياس حضارتنا » وطبقا لنواز ع امير التى دعو إلا الدن المسيحى » لوجداها 
جدرة لای . غیر آنا إذا وازنا بین ما تم فی مصر بع دكفاح فى هيل الإصلاح › وما تم 
ای ا اسای آخر آنا إ2 عل أ كبر جاب مر _اكفيرة والأهية . 


ا د چم وسوا م ااا ا 


وكا أولينا مصر وسوريا نصيبا أ كر من المال واناد اتضاحا ما أ ركزها من أخية 
وفالدة » إذ آله ما لاشك فيه أن البحر الأحر و الفارسى سيصبحان عرور الزمن 
أ الطرق الموصلة إلى الهند » ا أن ما و ؤدی إليه كر ة عرور المسافرن من اختلاط 
هلین » لايد م ن أن يتم خض ءن سن اا البلاد الى عرون ما وازداد روا 
أما ما قد يلقاه هؤلاء ا1-افرون فى البدابة من ضروب الحقد والار تياب » فسوف بعمل على 
إزالة أره ما ينفقون من مال وما ينشرون من <طارة . 

الموقع الفرالى : 

ولا بد أن يكون لوقع الجغرافى كذلك ألر فى حكومة كل بلد وأحواله ف نماي 
الاس ولاانت مصر واقعة عل حدود إفريقية وآيا ۰ مم قرمها من أوربا وسهولة 
اتصا لما ا » وكانت بطبيمها حديقة غناء ومستودعا للخيرات » فسوف تصبح بک 
الظروف من أعظم الأسواق فى الما القدبم :ولا دافن ان کون ص کزا من ما کر 
النفوذ» تكن نقسهابنفسما » أو تقف عند حد الاعماد على ماينشاً بنا وبين غيرها من ءلاقات 
تحاربة عل ص الآيام . 

عرد السام : 

ختلف الأراء اخقلائ كيرا بشأن عدد سكان مصر فى اللافى والاضر على 


السواء . فهذا المدد غير معروف على وجه التحديد » فقد ذ هر ودوت ال فش کن 


A —‏ س 


تضم شرن ألف مدينة آهلة بالكان فى المصور الأولى من تار ها » غير أن هذا انوع من 
الكتاة فيه غموض وإمام . ويقان مع ان سکان مصر ج بقل عددش عن ۰۰۰ر ۰۰ ۰ر۸ 
نفس فى عصورها السحيقة » وكالوا ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر۳‏ سب فى عهد دودور الصقل . و 
ا « فلتی » رعہ !۷01 فدرم علیو نین و ES‏ > وهو عدد قدلا فل را عن 
تعدادم فى الوةت الحاضر » إذ تقدر الحكوءة عددم بثلالة ملايان ومائتي E‏ 
استحال على أن ى إلى تقدرر تيح . ورى الوافةرن على أصح الملومات أن عدورالتكان 
يترا وح دان ۰۰۰ر ۰۰*ر ۲۲ ۰۰۰و۰۰٥ر۲‏ . وقد کون عدد الأياط بان ۰۰۰ر۰١٥۱‏ 
ور ممم حو ١٠٠ر‏ تيعون كنبسة روما »> حت رعالة ألا نه ابابا . 
ویتراوح عدد الراك بین ۰۰۰ ر۱۸ و ۰۰۰ر ۲۰ ۲ ک) آن هناك عو ۰۰۰ ر۳ ودی » وآقل 
قليلا من ۰ أرمنی و ۰ وای » و٣٠‏ ٠را‏ من الإفر ج الكاولىك . 

القالير لر ممر م ةف فى سیل تمراو ال ٹاہ : 

إن قوانين المسامين وتقاليدم نع ااشرطة من الاإشراف على نمف النجتمع > وهى بدلك 
تزيد كثيرا من أأر الصعوبات التى تةف حجر عنرة فى سبيل إعدأد ما عكن اعتباره تقدرا 
صحيحا لمدد السكان . فبكل مزل حرم لا سبيل إإيه » ولذلك كان من الضرورى لةيد 
الواليد معرفة ما بجرى فى داخل الأسر» أو إبحاد وسيلة من الوسائل لإرغام أرباما على 
ابلاغ عمن ولد هم من 
بالف التقانيد الاإسلامية إلى هذا الحد وفضلا عن ذلك » فان كل عحارلة للاحماء السكان 
نتير هيدا لفق غراأب جديدة »> ومن ثم بجرى العمل لقاومتما أو إحباطها . و 
نق خد أن لاد لرن ة٠‏ ول قد ماري عل غص ميد ا | كد داف حا 
من الحكام أو هيثة منالميثات . ومذا يماون كلفرد أخاه فى التخلص من ‌الاإدلاء بالبيانات 
اأطاوة أو أزبيفها . 

خارنرت الاا كمل إمعاء : 

وقد حاول تد على مئذ سنوات قايلة أن يعرف عدد سكان عاصمته اأناهمة ءلى 
وجه النحقيق » ولكنه فشل فى عاولته » إذأن التضامن فى مقاومة ال لطات ) یکن 
مقصورا على الطبقات الدنيا وحدها » بل إن افرادا من ذوى الكاءة »> حى من اولك 
الذن ربطمم اللا ا اکر ن هم ضاع فى مةاومة التمداد . وعلى ذلك فقد 
#ز عن الوصول إلى أبة نتيجة يصح الاطمثنان إلا »> فكف عن متابعة هذا الممل . 


الأطفال » غير أنه ليست هناك أب قوة استطيع أن تنفذ إجراء 


— WAY — 


واه ن فا اھ ق إلى أن تنعر مصس بحكومة تفل حكومما فى الوقت الماضر 
2 مەز فة عرد سکا ا ل ولحه التةر يب » فنظام الخ راف بأجمەه ف اآبلاد ê‏ 1 شرل يه 
من عالفات » ونظام انيد م ما نطو ی عأه من آ لام »> يەتمدأان فى إحصاء سكان- 
الااد ٤ل‏ عرد المجدس واأتخمان . وقد تيح عءدة مات أن أاحث اراشا فی هذا 


ی 
لابصعدم الناس فی مشاع م » کا أشرت عليه بالبدء فى عمل إحصاء حبح لمدد النازل فى 
عاف الهات 6 7 هان هدا اا 4 بتعدر فہا مدر فة ءاد ابوطان ف 
كل مزل على وجه القةيق » وأ ن كل ذلاف من شأه أن يواعد الكومة عى أن تمرف 


عدد کان البااد جا بطر ن الس وتمان هر فة تقارب الةبمة li,‏ کان هو ` 


اأوضو ع e‏ واقر حت ale‏ ن ەدر قدما 2 غارشه ُ ولكن طا دة > 


الستطاع كذلك الوقوف على عدد الوفيات » فان ممالة البحث من أسهل لواحيه قد تؤدى 
فى الہاءة إلى نذايل أمعما . 

و عرض ڑل اترمعاء س صموبات : 

إن مهمه تعداد الكان فى اشرق ستقال عل الاو ام مبعث حبرة وارتباك » ذلاف 
بأن لدى الشرقيين.عادة فكرة عن الأرقام وشوا الاضطراب والنموض . فةد حدث 
آن ذهبت إلى إحدی الفری اسالا دیتها عن عدد ما وه من‌متازل » فقال پا عشرة »> 
مع أن كت قد أحصيتما من قبل ء فوجدم| مال . وفذلا عا هناك من غموض شديد 
فبالاتمم من فكرة عن الأرقام »فان هناك عروفا من جانيم عن إعطاء يانات حيحة 
عن عدد السكان » نخوفا من أن يؤدى ذلك إلى مضايقات مالية . ومن احق أن القحنيد 
باستتتزافه على الدوام موارد مص من الزحال قد أدى إلى نقص يف فى عدد كان الاد 
کا حو المال فى جيم أعاء الإميراطورمة المانية . 

کمة الل عن الهم ہی : 

لا شك فی أن قدرة سكان وادى النيلعلى التناسل عظيمة »> فكلا سادت فترة هدوء 
قصيرة » وامتتمت مطالب اليش » زاد عد الكان وعد الواليد من الأطهال فى سرعة 
فائقة . وقد لاحظت ذلك ف الفيوم بنوع غاص ء حيث مضت عدة سنوات دون أن 
بطل د لتجني د » قا طت اادن والقرۍ بلاأطءال . وف بلا کم » تحفاوت فيه 
نسبة اللات إلى الد كور تغاوتا جد عظمم » يساعد تعدو الزوحات دون دك عل زادة 


ص 


الإسراع فى سد الفراغ الناشىء عن الحانجة الدابعة إلى الشبان . ولو عاشت البلاد فى هدوء 


— ۳ — 


وسلام » لتضاءف عدد سكااما خلال سنوات قليلة جد . كيف لا وسل الرزق يسرد 
والإفيال على الاحدى الءاملة لا دة ٤‏ وقد بلغ من شيوع الزواج اا ور اضرق 
عل الةرالد ء أن صار من النادر ان ری شابة لا حمل طفلها ءل كتةيا . غير أن تفاوت 
النسبة بين الجنسين تفوق حد القصور » إد تطح من يان الكوءة فى هذا الشأن أن 
نسية الذاء إلى الرحال هى ٠۴١‏ إلى ٠٠١‏ » ولك أطما آل دت ا 

ار : 

وقد نعطت ح رك ال#دنيد فى هذا الملم نشاطا عفاما ». ونةص عدد الذ كور رة 
انيه وا a‏ ( ا ااناس باحثرن من <حدد أك شو به ادام ماه الاسم 

ن الالتحاق « نظام » بعد أن بعال ذلاك بصم سنوات . والتحنبد ٠‏ كا ينقد بأأطر يقة الحخلة 
ا جری علا العمل حتى الآن » والتى أعتند أا ى سبيل الإصلاح ؛ بارع لادی 
العلملة. عدأ عظظ) من الرحال »ةوق إلى حد كرير ما ت#طلبه خدمة الجيس . كير ون م 
الذن. جرون أراضمم وک م الذن بیتر ونال هن أ راه هرا من ا 
اا ون يا فيزيد عددم زيادة كريرة علي الد ااطلوب . 2 »ن آر ذلت ا 
تعملات أعمال الزراعة » وشاءت بين الوظةين الرذوة وص اعاة الأواطر » وش 
شنعاء ٠‏ فعلى القلاح » إذا كان أو سالا من جكرانه ء أن بفدى بال تفه اارة تلوالاخرى . 

مرن ٢نی‏ ٢ی‏ لر ان 

ومن العواءل التى أدت إلى بلغ جوش الباشا حد الاعياء » تفشى «الن ماليا » ء 
أى ءرض الحةين إلى ا ای د 
الأطباء من يمم اون فى خدءة الباشا ء أن ول ك الذين أضنام الةم ؛ حتى ما نوا من داك 
الداء الى تمي على الاب علاجه » كان عددم کا ا وکن ار شد الارن اور 
فیہن ولدوا بأقالم جبلية . وبتدل عربان الم راء اما قدر عام » أما عربان التجود 
فکیرا ما ودی ڪي ام اشنيا ةيم العودة إلى الآهل والوطان . وروص الورون من 
کان السو ل نسم عل المياة المكرية » أا دروز جهل لبتان وحوران فلك ممم 
عدد عم سيب ما 2 عل فوس مم من 6 , به مڪنية ٤‏ بل ان هذا ار ص ليور تی ف 
كان الرتفمات » من أوائك النو بين الذن بشبه شعرم صوف الفم فة قال لى حك 
الأطباء : « ليس ى وى أن أذيد الوت م دا ما شر عوا بفكرون فی لاهلل وبتحدلون 
عن الوطن» » إذ يمرم » قبل موم زەن طول » شور بفتور الهة وبلادة الس وقلة 
الا کترات . ولا وجد إراھے باشا فی مناسبات كثيرة أن حم الأدل والوطن ءاطفة 
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لمران ت جاحهاء وأن من الستحيل ءايه أن حةظ ءل المبليين من أهل سور 
کم ويةوى الروح المعنوية لم س م بالمودة إلى بلادم » 6 سح للمجتدن 
پام حاب زوجامم ومسرار مم ووالا م رغبة فىمقاومة شور اليأس إلى فى حد مسةطاع . 

الزر'ع : 

يزوج الذساء عادة ىسن الثانية ءشرة فا فوةها » وقلما ينز وجن بعد المشر تن . ويندر أن 
E‏ رأة من الطبقات الراقية عدداً كيرا من الأطفال » لکن وفیات الاطءال 25 
دا ی ان هذه الطبقات . وى الو ی إن عدد من عوت ممم فی کل طبقه من طبقات 
الجتمم» و اميه ران الفقرأء 4 رقوق حد الاتصور والتصديق . وعکن أن تا ال إن صف ` 
الواليد عوتون خلال العام الأول بعد ولادنهم ء هذا إلى أن حوادث سةط النين كشيرة . 
الوقوع » و كلك الشأن نى حالات الإ جهاض القصود » إذ أن القيام ميذهالمملية لابكاد بمتبر 
ارا يۇاخذ عليه فی نظرا0جدهم » بل إنالقانون لأ كثر تساع) فىهذا الصدد . وکشیراً ما جتاح 
الجدری قری با كلها ء فانکا باجهرة المظمی من شباماء إلا أن إدخال طريقة التطمم وضع 
حداً لفتکانه فى كثبر من الجهات . ومنذ عهسد قريب امخذ الباشا من الوسائل ما يكل 
الحصول على مقادر كافية من لطعم » وتبدو معارضة الفلاحين لاتطمم واة ف بمض الأفالى »> 
غير آله آمكن التفلب على هذا النفور من جانمم إلى حد ما . والبدو أقل عائمة فى القطمع » 
و کشراً ما يقصدون إلى المدن ليحصاوا على الطمم م لا بترددون فی أن يطەموا به . 

الوذيات 

وممما بدا عدد الوفينات فى مصر كبيراً » فان الستنيرين من الأهلين رون أن 
هذا المدد قد نقص فى الستوات الأخيرة نقما ظاهراً . فاقامة الأوربين ف البلاد وإنشاء 
مدارس لاظن » وإعاد اقام طبية ف الیش > وذڏوع و الاد ا لية لم اللي 
بین طبقات الشہں » کل ذلك زا دکشراً ا آتیج لناس من فرص الياة» ومع أن مارات 
الابية كانت حى الآن عاجزة كل المجز عن أداء ما رج من ورانا » ومع أن بضاعة 
التاببين من ا فليلة › فان اہ دا م ارق والمام ابح الآن فل منه فما می › ودا 
الناس بعتقدون أن الالتجاء إلى العقاقبر الطبية أ كثرفائدة وأعظم جدوی . ورتضی آبناء 
المرب الآن گلء ء اختيارم أن عری عمليات حراحية » وقد زاد فى م ماحااف بض 
الأطباء الأوريين من مجح وتوفيت . وإذا استشنينا كبريات الدن » فان اأرء لايكاد بعر حتى 
ف وفتنا هذا على متطبب بفضل حلاق القربة » بل إن شدة الحاجة إلى الأطباء والحراحين 
لتؤدى إلى التضحية بصحة الكثيران وأرواحهم حتی فی القارۃ نفسہا وغيرها من الدن 
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اكير ة . وض الزهرى واسع الانتشار بين أبناء المرب فى الماصعة » ول بخذ أى 
ندر الاح لاح اولة دون تفشيه . وقد ء لمت أن جع إقلى الغيوم » وهو إقلم آهل 
السكان » لاس به متطيب واحد على حانب من الفطنة والذكاء . وقلا يميش من ال الأتراك 
من :كفل بقاء سلاآهم فى مصر » إذ يكاد الأطفال جميما عوتون » وإعا ببق على الراك 
ما دسمتورد وه من انالك » فقد نيدت ا أحد ال كاف الترك اب ما لا يقل عن ان 
طفلاء» ولكن ييلع مم سن الرجولة غير واحد اسب . ولا كاد نوجد خد من ذربة 
اليل الافى من الإليك ٠‏ بل إه لاعكن المثور على غير القليلين جدا من الأطفال الذن 
بولدون من پر وم ع بية ) ویطدی عام اسم شلی (. 

ماس الاه : 

إدا سا أن نقدر على وجه التةروب ما[ ةطيع مھ إنتاجه وما يذةظر من عو 
بجارتما فى المستقيل » فان من الفرورى أن نلتى نر ة اف #غتاف الأجناس الى 
يلف ملا اما المايط » وهى أجناس بدا من الفوارق ما بين الطواثف الهتدية» 
أما حرفها فتختاف تبما لتبان صفالما الحاصة . وإتاج البلاد الزراعى بأجمه بكاد 
يكون فى أدى الفلاحين المسلين » أا لبط السيحيون فيشاون جيم وظالف الكتبة 
ا ر ا مناسب الک حي ذهبت وأی سرت » فى حين 
أن الإفر ع وأهل الايقانت » على اختلاف طوافهم وتمددها ء تتاف مهم طواثف التجار 
وأعحاب الجوائيت . أما الزنوج فركادون جميما يقومون بالحدمة فى النازل » ولم بصل المصر ون 
السلمون منأبتاء المرب قط إلى أى منص من ماص النفوذ وال اطان إلا منذ عهد قريب »> 
بل ابه حی ی وتنا هدا تکاد جم انامس المالية فى مصر تكون وقفا ءلى الترك > 
ولا وستثتی ما غير انامس الى يشغلها مس يحيون . 

الغز هرم : 

ولا يمح إلا ف النادر القايل حتى بابمال رسالة إلى شخص من ذوى اللطان 
على بد خادم من أبتاء المرب . والرجل ممما حقر شأنه فلا معدى عن اعتباره من طبقة 
أرق من طبقة أبتاء الب لر مادام بتكام الركية . وقد عم الأهلين الإحساس عا هم عليه 
من ضءة الشان » واناشر قهم روح الحضوع واللإدعان » حتى ايخيل إلى الإنان ام 
يتر فون بحت الأفلية ال ركية » عا ها من قوة وسلطان » فى حك الأ كثربة الصرة فكئيرا 
ما يقول الصرون فى ذلة وضراعة « ماحن إلا فلاحرن » وهكذا 3اط الذراة على البلاد 
طائغة إر طائفة » دون أن يلوا اة مقاومة من جانب أهلها . ولم يكن ذلك راجما إلى عدم 
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تماق الممربين بيلادم » فهم بوا بكل حارحة من جوارحهم < وا برحم ذلاث إلى م 
قتون الياة ال به لاما تپاعد بم ونان م ةا زا e‏ انما موه فام ا 
الراحة يفوق كيرا ماعدوله قى غيرها . وعادة اللاضو ع شائعة بين الفلاحين »> وى بض 
ما نشوا عليه ۽ وقد غرست دجم مند عهد سحیق . د٥ع‏ آنه م ن احتمل أن ,> :دون انڌشار 
انبل بين جاءة مم » قد أوجد لديم أوعا من الشعور الذامض بالقوءية » ف-يمفى زمن 
اويل قبل أن يظمر ذه الماطغة أثر أو ينفح ااطاما الجال . وعلى الرغم من عادة الحضوع 
هذه التى ادرت إلى العريين من أزبان عة فى القدم » فقد أخذت أحوالمم تتحسن 
ووا ودا ف ن کانت جمیع أواب الوظائف موصدة فى وجوههم » أصبحنا رام 
الآن ف الال الدنية والءسكربة » وصار القبط وأبناء العرب قلدون فى بعض الاحيان 
مناصس ذات ساطان ۽ وانتقات الإطة القطإئية والدينية إلى اندم مغد وقت طريل . 
ولا يتحلى ازدياد ساطان العناصر الوطنية فى تناقص عدد الراك كسب » بل إه ليتحلى 
کذلات فی انتشار روح التسامح » تلاٹ الروح التی تحلى ما الصر ونا کر عا يحل ہا 
سوام م ن الشءوب الإأسلامية. ٠‏ فی مصر عيش ال لهون والأسيحيون وا آءد ف ازام 4 
للا نظر له بن عتاف الطوا ف النصرانية فى الا األسیحیى ویم عةةون الوثنية » غير 
أن عدم السامح لاحاوز هذا المدى . 

والفلاحون من سكان مصر يشملون جيم المال الزراعيين ف البلاد على وجه التقريب » 
وم الطبقة التى تأخذ مها ا جكومة كل جنودها وصناعها وعما ها » کا ألم جميما جردون 
من الماح » وموسسومون بطابع اللضو ع والاإذعان » وعم ما تةيرت الجحكومات فصيرم 
باق على ماهو عايه » وإإنه لن النادر أن باغ أحدم درجة التراء » قوم افون ن کم 
وکدحهم سوى قوت وم » فإذا ابتاعوا لأنفسمم قليلا من اللي النفيسة بالةليل الذى 
يكسبون من العمل الزراعى » أو ورلوها عن أجدادم » فان هذه اللي هى الدليل الوحيد 
شل آن صاحہا م بط فى مميشته إلى مستوى الطبقات الدنيا بين الآدميين . إذ يميش 
الةلاح فى كو خ من الطين » خال من النوافد » وأرضه من تراب . أما مالدنه من أ نية قليلة 

ا وزغم ذلك فهوآشد خلق الله محا وا کرم أخذا باساب 
الهحة والسرور . وهو لا يعياً بامستقبل » ولو ترك وشأنه فق آمن وسلام » رع آره: 
وروی عاء النيل ماحف بشاطئيه من رة کا ا ا ت 
إاها نفسه أو تطوف صورًا بياله . ومع أنه دءوب على العمل » فهو يقنع بأن يكون له 
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تسیب ضثيل من رة كده وكدحه » وعكن أن قال عن الفلاحين ماقاله عرو عن الصر بين 
القدای حین ش مهم بالنحل » « لغیرم ماسعوا من کدم » . ویحب الفلاح بلاده ويله حبا 
لا شغاف قابه » فاذا زعته من ارته هلك . وهو لاءِ-تطيع اوش بعيدا عن قريته عاما 
وإحدا » فالأرض اتی ہا ولد » هى الأرض ال ھا غوت» ولبكها کرالاس 2 
وإذءانا » فهو يور اموت على المصيان » أولى فضالله الاستسلام لقضاء ليه وقد ى 
لابضيق ذرعه ءهما تقل النير الى ررزح ححته » فالحضو ع حياته » والحضوع عقيدله » 
والاضوع او اا کرم » مبعت الساوی والدزاء لدہه فی کل آنے ومر ایر 
رال ركه على الدرام . خاق للسلام لاللحرب والقتال » حه لاوطن قوى تميق » ولكن 
لا عازجه طمو ح إلى الجد والفخار » ولا هيام بالفتح والاتصار . الةوءية لبه ى ما ر بطه 
قريقه من أواصر الحبة وما لوثيقة . وهؤلاء القوم > بعيو م اللامءة وقواممم اليل »> 
اتیل علىالرء آنينظار إإأجم + دون أن وام بالخ امه ¢ م بان اأرحين آشرم صحا» 
ورن الس مداء اسر عم إلى اهاب السرات ء إالواگ عام الايام باا م والرخاء ‏ غا 
| كر أهازجهم وموسيقام وأفراحهم !! 

) 5 

لاريب ف أن نفوذ القبط آحذ فى الازدياد ء وقد يكون ھم فی قابل الایام أتر غير 
ضثیل فی ارخ مصر . وقد رت م قرون ذاقوا فا ألوانا مر #سوة الأ وءرارة 
الاضطهاد وال ذلال » وکان الار اك يمتبرولمم طاافة التبوذن ف الشعب اأصرى . ومع 
ذلك فهم قوم من صقا م حسن الماشرة وحن السلام والفطنة والذكاء» قبح نقاممم 
سردا إلى ميم وراء ملجاً يعصمهم من الب والأذى . وة شىء من التماطف 
ين القبط وأبناء الءرب » لمله نتيحة ما يقاسونه جيما من لام . والقبط ه اأساحون 
والنسانخون والصيارفة والوزانون وكتبة ا ابات » وبعبارة أوجز م الطبقة التملة بين آهل 
البلآدء وم لازمون اعمال الحسابية والكتابية لروم الفلاح لاحةل والحراث . وعدد 
الأقباط ابت لايكاد يتير » وعندى من الأسباب ما جماتى أعتقد آنهم ف بمض الناطق 
ازراعية يمتنةون الإسلام »> ولو آن ذلك يعرضمم للتحنيد ۽ وم منه معفون حك مسيحيتهم 
وهناك انتا عثشرة أسققية ٠‏ ومنتيخب الأساففة البطريق » وهو لا يتمتع بساطة كاسية 
حب » بل إله كيرا ماعارسش لوعا من السلطة الةضاثية فما بيهم ء والحفوع لقرارانه 
مقرون بکل عل ا وم ب#مملون ف صلوا م اللةة الأصر به القدعة أى القبطية ء 
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واا ترج | E Ag U a‏ يقدر عدوم 
بحوالى مسين ومائة آلف » والكنى أرى أن هذا التقدر أف سن اة بء ويسشخدم 
عد د كير مم ى الصا العامة » إذ أن مسجوى التمام عندم » يفوق إلى حد كبر مستواه 
عك الإ مين غر اه لا بکاد وت ام وبين النازحين مر ن الأور, ا ی اختلاط . 
ولا يرف ٤ن‏ عاداجم الانزلية إلا القليل » شأ م فى ذلاك شأن الس ين » فا لجاب مضروب 
على سام کا هو مضروب على فساء اللسلمين » ولم حرم كسار الشرقين » فاا 
النائية من الةطر المرى » رأخذون بنظام تعدد الزوجات » وتختنون اطفاهم > وم فی 
القاهرة حى خاص . والارياء e+‏ وان ان ا من م بجارة واسعة . وعندم 
مدارس كثره تلقن فما مياد اللوم الأولية » ولكن ادس عنهم أب مدرسة لا هو 
أرق من ذلك من ألواع اللراسات . وعادة السكر نقيصة شائمة بين الأفباط . ويشتغل 
کور 0 بالنسجح على الأو ال اليدوبة فى مصانع الباشا . وعم الاقباط ام دون سوام 
أحقاد الفراعنة » ويمتبرون المشتغاين بازراعة مر ن آهل اف - و p4‏ الىظمى من 
الملين ‏ شما متأخراً » ولكن ليس اكىن الأسياب الكافية ما حملا نمتتد أن 
الفبط وحدم من سلالة قدماء المرين . ومع أن املع | ا اننشارا يدهم منه بین آبناء 
المرب » فإن مهم من حيث الصدق والأمالة سيثة للغاية . 

وق الريت لانكاد تفترق عادات الأقباط عن عادات أبتاء المرب . وللةبط تقوم 
خاص ؛ فة ۱۸۳۸ المالية »> التى تقابل عام ٠٠١١٤١‏ هجرية » هى سنة ٠٠١١‏ فى 
التار غ القبشی 

وقد أ كد الأساقفة الأقباط أن عدد القبط ف تناقص » وأن حفلات التمميد أفل من 
جنازات الوت » ذلك باہم يقاسون كشبرا من الأوبثة التفشية نى البلا ر كالطاعون والرحار 
« الدوسنطاريا » والرمد . 

وأغاب أساقفم بتلقون ميمه م ف در الفدیس ا باص راء » حیث لوجد 
عو مائتين من الرهبان ينةخب البطربق من بيهم عادة على بد هيثه الأساقغة ٠‏ أا انطهاد 
السلمين القبط فقد زال أو كاد . وم پبکرون فی اڙاج » وتزوج بنامم فى سن الثانية 
عشرة عادة » وفيم ما فى المسلمين من روح الحافظة » وى الحى إه لا فرق بين الطائفتن 
ف أساوب المياة النزلية . والطلاق بيهم كثير الحدوث سمل النال » بل لقد جرت المادة 
بأن بنص فى عقود الزواج على الطلاق وشروطه . وهم كالسلين يؤمنون بالمرافات الشائة 
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فی البلاد ء سواء أ كانت تلا الرافات راجمة إلى أمل إسلاى أم أصل مسيحى . قد 
E‏ ان أواط انيا أ فی مسدھا عمووا بای باأعحزات » إذ يصب العرق منه فى 
كل بوم من أبام اة غير أن استعداد السفين لتصدبق الرافات السيحية » أقل من 
استعداد القبط اتصديى خرافات الكين . 

الزلك : 

لاور غد الك او « العماتلى ٩‏ فى مصر عشرن أله » غير أنه أ يعد يستورد على 
الدرام من عار الإايك من حل علهم أو بسد ما بحدث من الةص فی صغوفهم 6 کان 
ا لجال فى الماضى » وهكذا بتناقص عددم ويضءف تفوذم عاما بعد عام . وم مشتتون فى 
جيم أعاء البلاد » فى كل قرة مهم اتان أو ثلالة عادة » وفى كل مدينة بين انى شر 
وعشرن » آما نی المواصم فعددم كير . وم فى مم اتب لا رق إلما الأقباط » غير أله طرأ 
تيبر على صك زم بالذسبة إلى القبط وأبناء العرب » فلم تعد الملاقة بيهم کا كانت فما مفى 
عااةة الأدة باامبيد ؟ فقد كن الجندى من اء المرب فى اليل الأفى بتر ف فيه ضابطه 
انرک تصرفا مطل تما هواه » آما الآن فل بعد الأ كذلك » بل إن « النفر » من 
أبناء المرب لوسةطيع استدعاء اليوزائى الري للحضور أمام دان المع الاى النابم له . 
وقد زودت بلاد الج رکس وچورچيا مطر فا مض بأشهر من ظهر فما من الباشوات 
و فل رعك رد ما غر عد فلل » وکان من ار ذلك أن أخذ الراك 
ف الا تقراص اسر بع . ومصرر ارك معا ف خط دقيق › لاد وأن ينقطم من لاء 
تفسه » إن ) کن قد انقطم ملا . والکن الترك مارات نتأاف مهم الأرستقراطية ا لا كة 
ف البلاد » ومم أ5 بم إلى سكان البلاد الأسليين ية جدا فان عادة الطاعة قد 
تاا وشاءت بین الوطنيين  »‏ استمتع « النائلى » استمتاعا كاملا ءا فى ادم من 
سيطرة » حتى إن ااسلطه اتبدو فى كل مكان وقفا على « الأفاية » من هذا الشمب الأجنى » 
8 اضوع فن نصاب « الا کر هوم أمل البلاد الأصليين . غير أن #رة ارك إلى 
مصر ضيقة الأطاق وزاد نفوذ الوطنيين زيادة عفليمة حين وى" كير منم مناصب ذات 
هيبة وساطان ؛ فياسليوس بك مدر السابات من الوطنين الأقباط » وار ا1الية فى الشام 
شور سین 6 وإذا ظا الامور عى عى هذا الان » فستتقطم جرة الثرك بعد 
سفوات قليلة انقطاعا بكاد يكون اما ء وتثول مقاليد السلاطة إلى الوطبين وحدم › مسين 
کانوا آم مسیحیین . وکان من نار حرب الچ رکس أن تقص عدد الشبان الدبن بردون 


چ ۳۹ ص 


إلى الجنوب من باد الفوقاز ونذلك اد طابم البلاد يفير تغيرا واتعا و إن كان هذا القذبر 
بحدث فى هدوء وسكينة . وهكذا شرع المفصر المصرى حل عل العنصر الر رودا 
رودا E‏ الاغة الحربية تستخدم فی الاعاض اأرعية عل نطاق اوح »> فصارت 
اا ا بح عدد کبیر من « القذا کر » والاواءر تصدر 

ن اللطات الث ركية بلغة البلاد » وعهد إلى أبناء المرب بوظائف ماكانوا بتطلمون إلا 
مغد جعل مدی » واندشر ee‏ اشارا واسعا شور خاص گرم . يبام عدو الترل 
فى الفاعرة حوالى خة آ لاف » وقد يكون بالإسكندرءة ألفان » وبظن أن هناك ثارة الاق 
موزعين ى الوجهين القبلى والبحرى . وممظم القاطنين بالما#عة مهم فى خدمة البلاط 
والحكومة » أما من يقيمون فى الأقالم کر مهم بشتنلون بازراعة » وأغاب أبناة 
يتعلهون فى الدارس الجر بية استءدادا للالتحاق با ميش . 


er 


وع الأمرات ال ركية حو ألفن من الاليك » معظمهم من الشبان » يعملون خدما 
وحراسا» ‏ أن ثلاانة من اليو "انيبن الذن سدوا »ومون هذه لمال نفسما. وهناك 
کو ال ا ا لاف ھن حواری جورجیا وباد الجر کس ومنجر ايا مجن ا وة 
س اأورة و یول ¢ وإ هولاء کب أن ضاف ولك الراك ادن يعماون 
اطا ف جیش الياشا لاد التوبه والححار والشام ¢ وغیر م هن الأوظفين اأوزء ل ف 
آرعاء مت كانه . 

ومد سثنوات قليلة قدر عدد المرك فى القاهرة وحدها عة آ لاف »۽ وهو عدد یکاد 
يعادل علد اروك الان استقروا با عة مور ام اتح الما « 8 علد ا سرام 
فيدر خمسة ولان ألا . 

اير ر 

من الستعيل أن نقدر تدر | يجا عدد البدو أو عربان الصحراء الان لسکنو ن 
مکسںن . U;‏ کات وسال اليش لد م دل ۳ ل ُن ال ٥ل‏ ُن يلل عدد م ا اک مجر . 

و طا ایز ماعل ازام ۴ مادام مند عېهد e‏ : وم رتحاشون الاحتااط ی 

الجتا اس الأخرى ٤‏ وا حدث ا ف العليل التادر ی زاوج r‏ وان الفلا حان ی 
لمر بان الشتن بالزراعه ا م وس زو 7 ج الحنوب 2 أن بعس ھولاء ازوج 
وعاشون م ف و عدا ر دقومون خد م وأولثك بدو که بعر قول ءشه 


اللاسمتقرآر + وفلف إذأ امست نیا pe‏ اأصضاربين عل وم اأصحراء 4 د بقضول بعص هور 


— AY — 


السنة مم ما عاكون من قطان الم والاشية فى اجات التى ينمو عا المشب الأخضر . 
و منم فی ادن الكبيرة» وم أ كر من علكون قطمان الإبل التى لا كاد 
بوجد ی مر سواها من الاراب الى حمل الانقال . وقواممم ام rie‏ فظهرا ماه 
انبل والرف » لذا وسيرون فى جرأة واعتراز بالنفس ء تر ادام یاب لیس فما ار 
لكات والأ اة ء كأ عا لانة يم الدنيا وما حوب من أسياب الترف والنعم . واكم » فى 
صر على الأفل » نبذرا حياة اساب والب الت ى كانت ار ز طباءهم فما مضى » مذ ندر 
بتعرض الأسافر لاطو عليه » ققد وفع و أو ايان ولک نکان الإسراع ف تقب 
المناة والاوفيتق ف البحث عم والصرامة فى إزال المقاب مم بحيث امقنم تکرز هده 
الجرام أو كاد . ويبدو أن عر بان الفيوم شرعوا بحيون حياة الزعى » وقد أخذ الكثيرون 
من البدو يرون خياممم حيث تقاخم الصحراء أرتا صالة لازراءة » وأنصرفوا إلى 
الاشتنال باذمور الزراعية » غير أن‌الفلاحين لابنظرون إلم بمين الارتياح؛ إذأن وجودم 
لا يكفل سلامة ماعا الفلاحون » فضلا عن أنه برقع إلى حك ما ن الأرض وقيمة الإحار . 
1 ينب اليد و كل النبذ ما طبعوا عليه من عادة الشلب والب ف فستقرم ادد » غير 
U ey‏ كالوا عدون الجكومة بقرق ها f4‏ ن الفرسان غير النظاميين » فقد أصبحوا 
9 و عطف الساطات » فضربية الأرض التى بدفموما خفيفة » وإذا استصاحوا بمض 
الأرافى البور ازراءما فلا تفرض علمهم أبة ضر يبة لمدد ضعين من الدنين . والبدو خان.ون 
ان حخضوعا اما عمد على » ودندو آم يعو دوا 5ط کن فى مقاومة سلطا . وقد 
ابی المسیو « لینان » » بعد آن عاش بم ف الضحراء أ کن من عامين » آنه اتمم 
نةه إلى بض ما دار باجم من حدڍث » حيما دهم فرقة من اجنود أرسلها ااباشا 
ارخضاء»م » وبعد تقليب وجوه الرأى » بنشوا إلى قاد القرقة » حين طلب إامهم الاإذعان » 
إلرسالة التالية : « لس هناك ماعمانا على القسلم لك » فى وسمنا ن ییک E‏ 
أة صموة » ودون أن ينجو متنك e)‏ نرف سی دک نعرف أن فی استطاعته 

أن برسل علينا قوة من الرجال تەچز عن إأدتماء فلا مناص لنا إذن من القسام » وهاعن 

آولاء نسل . وقبل ذلك لزن قغير خدث سوه تفم بين الباشا واو بان ماینہشی أن 
کون عليه لون ردچ » فهاجخوا إحدى قوافل مك » وتوا من الن وما-وجات الارر 
ما بلغت قیمته عشر ‏ ن آلف ريال » أما الان قسرعان مااسنهلك » وأما مند وجات المر ر فر هان 
ما تلفت » وان من أأر ذلك أن أرسل علمم الباشا قوة من الحدد النظاميين » مرت 


— PAY — 


الغيخ وأبتاءه » ول وطاق سراحهم إلا بعد أن دفعوا قيمة كل مايوه » وهكذا فقدوا 
جیع ا عاكون أو كادوا فقالوا للمسيو « لينان » إن السلب لم يمد حارة راحة . 


الرت 

الأرمن عل قلة عددم من ذوى النفوذ ویشغلون كيرا من أرفع مناصب الجكومة» 
ووی ك ا وتن ورو € ااافا ارس کی دان تضلمهم فی اللات 
يۇھلهم بنوع خاص لوظاءف السكرتبرين واانراجة » وهى وظائف هما أهمينما . ويشتفل 
e‏ فى صناعة الذهب والفضة » كا يشتغل آخرون عختلف الصناعات اليدودة . وم 

جام عى شىء من التعلم »> وينةسمون من حيث الدين طائفتين ها الارن الأرنودكس 
ان يۇلةون الأغابية وبخضءون لساطة بطار ةم » والأرمن الكانوليك الذين يعترفون 
O‏ 

رع : 

ما ا زنوج فی مصر › فسیاتی وقت الكلام عهم بإسهاب » عند تناول موضو ع الرق 
وار ارقي . ويقدر عدد منازل القاهمة الى يقوم بالحدمة فما را ات 
بستة آلاف » ولا كان متوسط من يشتغل انى كل من تلك النازل النتين » فان جوع 
الأرقاء من الناء هو انا عر إا > وفضلا عن ذلك فن الحتمل أن يكون منالات ألغان 
من ذ كران المبيد وألغان وخسمالة فى الجيش . ورد إلىمصر عدد وافر من ااسود الأحرار» 
وهم أمناء فى خدمة النازل » ومن ثم بشتغلون فى الأغاب الأعم حجا وبوابين وحراسا 
وما إلى ذلك . وکل مم زع بأن سلاك زملاؤه مساكا حميداء ويقدر عددم فى القاهرة 
عخمسة آ لاف » وقلما يتزوجون من مصریات بل بمودون عا كوه إلى أوطالمم » على أن 
لهم سیل لا e‏ ن الهاجرن الجدد . وم سرون صفوعی الرأس » يبدو على سام 
الفبل » وهم ف أنفسمم وی زم لام ملء الثْقَة »> وکا أوغات فى بلادم کانت الجر أ 
والكبرياء فم أظ: 

سا رمان 

ليس هناك ما مز أخلاط السكان من اليونانيين والالطيين والإفرع الین يمون فى 
کیرا إت المدن المصربة » وبخاصة ف القاهرة والاإسكندرية » من الهم من طبقات الأجانب 
القیمین فی ختاف صا کر التجارة فى حوض البحر التوسط › إذ ” ردحم ور الليفاات 
بأسحاب الموانيت والمناع وخدم المنازل وأبتاء السبيل من يقومون باعل 0 


A‏ س 


الجدوى » ولكن لاداعى لأن تخد مهم JN ESED‏ 
أولئك الذرباء فى اللإكندرية وحدها بين انية وعذرة آ لاف . 

E E 

نظ | لعدم وحود أى إحصاء عن عدد الكان فى مصر فإن الأإنسأن لياتمس له السذر 
إذا مااعتمد عى آى بیان وستططیم اسول عليه فما يتصل بأبة جهة من الجهات . وبلغ عدد 
كان الاسكندرة طبقا لا ودره أعرف ذوى الشأن قاق الامور حوالى ستاا 
مم عانية آ لاف من جنود الجيش والبيحرة + وثلالة آلاف من الصتاع الذن يشتنلون 
النرسالة . وقد علمت أن متوسط عدو الوفيات فى اليوم الواحد عو قى عشر شخصا »> 
آأى ۳۸١‏ فى السنة ؛ ويذلك تكرن فسبة الوفيات ب ۷ .ر ف اي أما خلال إتامتى 
الا سكند رة فى عام ۷ د ۱۸۳۸ فکان متوسط الوفیات وميا اة عشر شخما 
أى حوالى ٠١‏ .|" . بيد أن عدم ملاءمة الإسكندرة لاحة عامل بب أن لدخله فى حسابناء 
فلو احتسبت السنة التى انآشر فا الطاعون مدا الزات غيةا مز عا » إذ اه فى شر 
مارس وحده من عام ۰۱۸۳۰ بقل عدد من عرف آم مانوا بالطاءعون عن ٤۲٥۰‏ شخصا» 
وذلاك عدا التكيرن من مالوا دون أن يبلغ عن وفالهم أحد فبا يظن . والأمسرة من أبناء 
E‏ ف التوسط » وعلى الرغم و ار ا و 
الشيه ع بين الوس رن ٠‏ بل وبين اهل الطبةة الوسطلى » فهو غير شالع ربن العابقات الءاملة 
والطبقات المقعرة » الى يقتم ر كل فرد مما فى غاب الا حيان على زوجة واحدة» لمجزه عن 
أن يمول ما هوأر كر مر#ذلك . 

اأرراعهة 


إن الأ-باب النى أدت إلى وقف تقدم الزراعة والصناعة فى بلاد الشرق » سوف بقضح 
أا بعيدة الو ركثيرة اليو ع . ومع أنه عكن المثور على بعض دلائ ل التقدم هنا وهناك » 


إلا آنه ينبنى أن ينظر إلما عى أن فما مناقضة ظاهرة لنتيجة تكاد تكون عامة . Ra‏ 
£۴ الراطی : 


لا كنت سأعحدث عن الأرض ف مناسبات كثيرة» فان من الضرورى أن أممد ذلا ء 
بأن طريقة مسح الأراضی فی عھد مد على قد أصاہا كبر من التنير » وکان من أر ذلك › 


أن أخذت مساحة ادان تقل باطراد ۽ فق د کانت فا مغى أربه اة قصبة ءربعة قت 


RE — 


ست ٠»‏ ( علا بأن « الهندازة » زد قليلا على قدمين اكلزيتين ) » وهكدا راد عدد الأفدنة 
حوالی ۲١‏ ./' زیادة اعية © 

مفوىه الفاءة : 

لوست حةوق االكية فى مصر وافعة العام بينة ادود في یکن للهااز هین یی نحق 
الانتفاع بالأرض» أما ملكيتما فكانت من حق اللطان صاحب السيأدة المليا . فا نولى 
مد ء دل زمام الساطلة طان أن تودع جع الولائنى خزانة الدرلة ء وأن دقع لأععاما ممات ات 

و ما عدث أن نەل حقو الاسكية هده من شخص إلى 9 6 أواء مبل 

ا ر 2 الأرض مد a‏ أعوام أو أربعة .ا الأرا فی اق ست ف حوره أحد فما 
الباشا من شاء فى غالب الأحيان . وكشيرا ما مهدر الة-لاحون أراضيم فتقوم الحكومة 
بتوزبه‌ها على طالہما الجدد . ولا كانت الجكومة قد أسبيحت بذلاف مالكة الارافى فاا 
قحل عن اة مناه ا لاراغبان ف زراما 4 ٤ی‏ أن بدفعوا الرى ) ای ضسر دة الارض) 
نويا . ا ای سيمة عر ربالا عن ألقدان الواحد» ی ماوتاوئ سمه شلنات وة 
ا اا دا الأعءل فمانية وعشرون هلا » آي ما سارى اى عشر شلنا وغانية 
فسات . وتوف مقدار لخر + ييه ٤‏ مساحة الأرض ومدی رما ۾ ن النيل ¢ َ5 بتو قف 
عل غر ذلا م العوامل المحاية ( ال عتاف بان عام وا تما اء ضان النيل 4 عا ودی 
إل نویر مقدار ما يظأب ٥ن‏ ابرى وف وفت الے اد ¢ بد الزارع الذى اڭ الارض 
من المحكومة القريبة المقررة عليه » إا قدا أوعينا » طبقا للأسمارااتى حددها ا لكومة . 
وف د الفلاح أن ع ما دشاء هن ا#عولات إل ف لهات القر ية من انيل مث 
وغم على زراعة الطن والنيلة والأفيون والكتان وهى محمولات بحتكرها المحكومة وسم 
امايأ مار حددها تيما لودة الصنف . 

وقد جرت المادة بأن يكلف أ"رياء الزارعين زراعة هذه الأسثاف > إذ بحب علمم أن 
بدقءوا س اھا قات زراعة اسول و <صہ دہ 4 ملا لصاون ٤ل‏ ما دوه إلا رهد تسام 
امول لاطت » فتعمد هذه الاطات إلى اسقةطاع ضربية الأرض قبل أن تمطمم 
« أذولات » بالدفع . اما ا بتبق فم يمد ذلك فيءطون به حوالات ٤ل‏ 2 الخحزينة » و كرا ا 


() زی مستر ھ لین € Lar‏ أن الفدان اأصرى أقل قلبلا من الندان الإجلزى i‏ ال 
فطلو اا اة أمتار وأرسة وستتون ستتنت ما ای ا بکاد بعاد آثذی عشىرة قدما . 


E‏ ۳۹ یت 


يتراب على خعم تلاك الجوالات خسارة ترا ح بين ٠١‏ 1 و ساب بدرة النقود »> 


وقد كانت تمم ف الافى خدارة تباغ ۸ .| وهكذا آصيحت الحسارة الان آعظم بكثیر 

الفہرت الزراعية : 

للمزار ع الى ينتج البرسم والقمح والةول والشمر والقطانى وغبر ذلك من الوب أن 
E CSE‏ قم ضرببة الأرض نقدا أو عينا . اذا كان الدفع عيتا قدر 
امحصول دعر يقل عن سر الوق » أماما تى لده فيبيءه فى الحقل » أو بنقله إلى القاهرة ٤‏ 
أو بخزنه حتى بقبل الشتاء » وقيه رتفم السار عادة . ودقع جيم تفقات الزراعة عادة من 
المعصول » فمال الجصاد مثلا يأخذون ندل أجورم حزما ما حصدون » تقدر عجرد النظر 
دون عد أ وكيل » وزد مةدارها كلا بعد الحةل عن القرية . وعند تقل الحصول » يعمد 
الزارعون الذن للاعتا کون جالا إلى استتحارها لقاء قرشين ولمف الفرش لكل مما ف ايوم 
الواحد» عا فى ذللكت أجر الجادى » غير أن ال جال تأ كل على الدرام عا ت ن 
ركذل الال حبن تستأجر اليران لدرس الةم » فأجرها اليوى قرشان و نمف القرش »> 
ول کہا تا کل من تبن‌هذا المح تفسه . أما الر جلان اللذان وشتغلان ق درس‌القمح ونقله» 
فیتقافی کل مها فی کل وم كيلة > والكيلة نصف الويية » وكل ست ويبات تساوى 
إردبا» ورن الإدرب اة مص رنه ويتفافی من :وم بإلحراسة ليلا كيلة عن كل ليلة» 


« بالاضافة إلى ما يسسرقه » على ما يول عحدلى . 


ريع ازرر ص : 

ليست الأراضى فى مصر موزعة بنسبة ما نى كل جهة من الأيدى الماملة ف الزراعة . 
وقد عمل تاریم لأ كر الأراضى الزراعية » والكن به نقعا وخطأ » ومن ثم صار مفهوما 
أن النية معقودة على «روك» البلاد عرز بد من‌الدقة . فهناك قر ىكثيرة بسع ز ماما إلى حد 
لا ستطيع ا آن د من الال من بوم زراعته » فی حين ATE‏ و 2 
الأراضى على النصهب الى احق . والنقص والزيادة كلاها ياحةان الأذى بالنلاءين 
وار ادات الدرلة . وقد لاحت أماى الفرصة أ كر من رة فأظهرت لاباشا ماف وزيم 
الأراضى بنسبة عدد السكان سن خير » وأوضعت له ما ينعاوى عليه الوضم الحاضر من طلم 
لا سساواة فيه» وهو أ قال الباشا إبه يشعر بضرورة تير ه > ووطد الزم على أن يسارع 
إلى حقيقه . 


۹ 


ےا مھ : 

إن قدرة التربة المصرية على الإنقاح لا حد اء غا الت الأرض بالاء » سارعت 
الحضرة المي إلى ااظهور » وإذا بذر ا حي وال حظه من استيا جادت الأرض عا اعتادت 
أن جود به من ار دون حاجة إلى مزىكد من المناية » بل إت رى الأرض لوسر ع ينمو 
منوف من‌النبات وأنواع الان لاغ حتى فى الجهات التى تاخ الصحراء وتعلنى ماما 
الرمال . ومن ال1-تطاع كذلك إشاء حديقة جيلة بفواحى الاسكندرية »> وهی أقل واحى 
فا صلاحية لذلك » خلال عامين انين . وة جهات كثيرة تتم فم | الأعشاب الا ويل 

فيأخذك منظرها دم خشونم | » ولو زرعت قلاف الها ت لاءت 1 طب فا کهة ر أوفر 

محصول . ولا شك فی آنه قد تم الشىء التكثير فى النوات الأخيرة تتيجة الاهتام بالل 
الرى » فقد أنبأنى الباشا أنه أتشأ ما لا يقل عن تمان وثلائين ألف ساقية » وحينا وجد الاء 
وا 

رہ الصمیار : 

هناك عراك دام بن الممحراء والزراعة » فى كشير من جهات الدلتا غزت الصحراء 
الار اغى الزراعية وسيطرت عاما . أما فى المهات الجاررة لاهى زءبل وف منطةة أسيوط 
وبعض جهات أخرى م فيصر »> وكا للزراعة الاسر عى الصحراء . وى المن أنه إذا 
توافر ت الأأيدى الماملة لحرت الأرض» والاء لسقياها » فلاس من اليبر عايك أن تقدر 
عقا اللساحة التى حكن استخلاصما من ران الصحراء » غرر أن قدرة الأرض على اللإنتاج 
ثقف حيا ها مع صعوبات أخرى » مختص ما الأفطار اثر قية . 

اباس : 

إن رياح الصحراء الحارة كير ما حطر آمال راع ء ذلك بان ش دتما ومدۃ ھبوا 
میعث قاق عظم ھم ٭ فھناگ مواسم جف قا مناطق رمم ا › حتی عقب را ٤‏ بفعل راح 
اتجاسين » ( وهى رياح تستمد اها من مدة هبوا وى فى العادة جسون وما ) 

الرار : 

يضاف إلى ذلك أن الأمل فى المصول على حصولات كيرة وفيرة الفلة قد ينار اءة 
يسبب غارات المراد ء إذ تظهر منه اللايين قى الماء كأنها السحب » فلك كل ما تصادفه . 
وقد شاهدت أسر ابا كثيفة من هذا الوبإء الفتاك » تسير ف أعقاما جو ع حاشدة من الصقور 


— AV — 


وغبرها من الطيور» فتملا أجواز الفصاء» م تنقض على حقول الفمح فتآنی عاما ء م تشد 
رغال E‏ ر فده ندرا . 

ضا انیل : 

مخضع جيم الأفطار قليلا أو كيرا لا حدله فصول السنة من ألر تى حاعلام) الزراعية» 
فد روه االات او اهن ادى ماد لطر وف ارت ادر وا عاد وااو : 
أمافى مل فهناك فرورة واحدة فلاثى ا مأءرا سار الضرورات » فالشمس الى نضج 
الزرعء والس المعدل الذى بتطلبه جى امار » >٤‏ نال رکون إلہما والاعتاد ع لما فی کل آن » 
LL‏ إذا رو رط ان النيلالأرض ما دی بدر ا لج ق مساحات واسعة ولا ذهاب الرارع 
لاحسماد . وتختلف الفطا نات اختلافا شددا من حيث لو عها ونتا ها فاا جاءترغق مطالب 
مص المليا زادت مياعها عن عاجة مصر السفلل » وإ اجاطواي مس السفلى ت ركت 
آراضی مر المليا فى حاله تقرب من الناف فى بض الأحيان . 

الیل : 

يبا متوسط سرعة جرال النیل ١١۳ر‏ فور CD Toises‏ قا غر أن سرعة 
لار رمد زبادة عظيمة وقت الميضان ٠‏ وال فن الذاهبة صعدا ف اليل جد فى الرباح الثمالية 
السمادة ما يموخما وزيادة »> عما نااقيه من صموبة » ببب سرعة جران الاء . فاذا باغ 
مستوى الةيطان فى الصعيد أربعة وعشر ن ذراعا » فإنه بكون ف القاهرة وأحدا وعشر ن » 
وعند مصىالنيل أربعة . وخبرالفيطانات ما تراو ح مستواه بن عة عشر وواحد وعشربن 
ذراعا عى حسب تياس جز رة الروضة التى تواجه القاهرة . وعند ما يباغ الارتفاع مين 
ومائة وة ( بقطم الد » فتتطاق مياء اليل » وعندئد تتمالی صیحات عشرات الآلوف 
من يشمدون الفل مرددن «أوی الله » » أى « أن الله قد أعز وعده ٩‏ » وعلى مقدار 
ما#مديه وم « جير البحر » من توفيق » بترقف السكئو من المادة أو الشقاء . ولا كان 
الاحدار عد الد يتراو ح بين مان أفدام وعشر »> فان اندفاع قدر _کبیر من الیاء يون 
شدداً الاعابة 

وعند ما رفع اليل من اة وعشرن إلى أربعسة وءشرین ذراعا زر ع مليونان من 
الافدلة ٤‏ وی هدا الاس : فر ض الرى ) أی خر يبه ت الأارض ({ ف عام AFF‏ ر أن 


(4) التوبز أ٥‏ مقياس فرنسی عتتی طرله ۵ ۳۹ر١‏ قدما [مجايزية 
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اليل لا زد ارتفغاءعه على تسعة ءشر ذراعا فى غالب الأحيان »> ولا دستمر الفيطان مدة 
تک تق الذرض النشود . 

ارصم الزر اع : 

تقدر الأراضى المبالحة لازراعة فى مصر بثلاثة ملابين ونصف مليون من الأفدنة إذا 
بلغت الزراعة أقصى ادى . 

اترالینیر : 

لا شك فى أن استتزاف موارد الرجال فى مصر لتجنيده قدأر ف قوى(البااك الإنتاجية 
تأئيرا كبيرا » ذلك بأن بقاء مساثل الشرق دون حل حاسم » أدى على الدوام إلى انزاع 
الزراع من رات چم »کا زاد فا آلقى عل كراهل الباقين من مطالب وأعباء ثقيلة . والواتع 
أن الأرض الزروعة الآن لا تقل مساحتها عا كانت عليه منذ ليإمضى » بل إلا لزيد 
E‏ الشتفلين بزراعما قل عدوم » كا قات مقدر تمم علي العمل 
ك مرا » ببب ما اعتادوه من الالتجاء إلى توه أجساءمم » فرارا من الدمة المسكرية > 
التى يضما امرون من أبناء المرب بغضا لا نظر له » لا لام بخشون ما يتعرضون له 
بها من أخطار سب » بل و ا حبون واد م حبا تميقا يتجلى فى جيم آفراد الشعب . 

ابر تاع از رائی : 
1 


ليس من اليسيران يعمد الأرء إلى التممم عندما رتحدث عن إنتاج مصر من حيث زبادنه 
أو تسمه ء كيين |١‏ ذا فطنة ونشاط » مالا إلى وضع حد لا ر تكبه ءرءو سوه من 
شروت الا رازوا عضا »رادت الارافى اازروعة زبادة رة ققد وجدت فاوط 
و لن أ كر مدريات مصر ازدهارا » ما لا يقل عن ستين ألفا من الأفدة أصبحت 
صالحة للزراعة خلال عامين أو ثلالة > على الرغم من أن حالة الفيطانات م تكن ءرضية . 
هذا إلى ما أبلغنيه « مفتش العموم « من أنمائة ألف فدان قد زدت على الأراضى اأزروعة 
فى جيع أحاء الصميد . والقمح أم ما ينتجه هذا الإقلم الذى دل مظهره عل آنه غنى يشر 
الاير . وبلاد الصعيد من خصب النربة بحيث قستطيع أن تنتج من القمح ما يكن اسهلاك 
القطر المرى » إذا أحسنذت إدارما . وقد باغ سعر الةم بأسیوط فی‌عام ۱۸۳۷ قسمين قرشا 
للاإردب »أى ثلانة شلات وعانية بنسات لابوشل » غير أنهذا السعرفوق المتوسط بكثير . 


وا الا الزروعة فى إقلم أسيوط حوالى سه ألف فدان > وقد بلغت أرباح الجا 


۳۹۹ س 


فى وةت ما خحمة آلا كيس » أى خمسة وعغرن ألف جنيه إجلزى نف النة » رللكن 
لارا عت فا کا 

الز اف٠‏ 

عات من اسيو « لينان » أن فى مصر السةل س عى حسب تقدره ‏ مسين آلف 
ساقية رى الأرافى » وذلاف عدا « الشواديف » . فاذا احتسب لا-اقية الراحدة ثلانة ثيران 
ورجلان » فان جيم هذه الواقق #طاب ين ومالة ألف ثور ومالة آلف رجل اوها 
كان متوسط العمل للحميع انين ومالة بوم فى السنة » وكان ما بتتكاغه الور فرشا ونصف 
قرش وما كانه الرجل فرشا واحدا فان تجو ع ما تتكافة الثيران أرب و كلامم رخال 
آلف قرش› آی ۰ جاه اعا « LÎ‏ الرحال فيتطابون مر لفات ا يه عر 
مليوا من القروش . ومتوسط ما يكلفه بناء الساقية ٠٠٠١‏ قرش > رعلى ذلك فان هسين 
آل اة ادل راص مال رةسون مر ام الین :ر کان امور سارى ماله 
قرش فان تمن الثبران جیما بوازی رأس مال قدره ٠٠٠,٠٠١,٠٠١‏ قرش وعلى ذلك فاا 
أحتسيت لبا ٥‏ ماليو نا من ااةروش فاندة وا ١‏ ب فى السنة »6 هو الوأحب» فانه 
ر طابقا ققد ر اليو « لينأان )» ٠9,9۳٠,٠٠١‏ قرشا» آی ۰,۰۰ ٥‏ حن.ه استرلیی 
فى السنة وهى نفقات باهظة بطلا ازى وحده . ويظن آن هذا المبء الثةبلى من النفقات » 
سيمكن التخلص منه » بانشاء القناطر ( الليرة ) التى سوف أمحدث عا فيا بمد» وتقع عى 
مسافة قريبة من رأس الدلتا . وى مشروع ادير طخامته لمجي والاهشة دون ريب > 
غیر آنه لیس فی وسمی أن أجازف بإداء رأی فی مدی ما بنتظرہ من اح . وممما یکن من 
الأ فلا جدال فى أن ما بنغق على الترع والسواقى مباغ ذخ » فقد صرف على ارعة 
السرساوة عشر ون أل ف كيس » أى ماه ألف جيه » وى رعة صغيرة لا تروى »> حتق 
عساعدة الواتق » غير عانية آلاف من الأفدلة . وستقام قنطرنان عند غرج بحرشبين ومحر 
مودس فی زمن قر بب . 

عرص اا الفرصارم : 

تماقیت سنتان ها ۱۸۳۹ و ۱۸۳۷ كان الفيضان فما قايل النةع ء بل لقد حدث 
کا بعل الان ان مرت سیم سنوات دون آن تفي الأرض من الفيضان خميا 
وفرة اوها ن ركد أن اللإنسان يستطيع عهارته أن ةف فى بلاد المبشة جريان مياه 


الیل » أو حول جز مها إلى مجرى آخر . 


المطامة : 

الطبرة ٠‏ أو بحر مقرن» هو أم الروافد التى تأتى عياه ازى ل بالفران الذى عنمب 
E N I‏ 
سوا كن إذ بحرى هذا الر عبر سهءل وأراض رملية » كا أن بين العطبرة والبحر الاجر 
ارا دل عل آن د الازدان ارت ان شی غری أو کذاة: 

المع : 
والنيل » وتعود بالفاأدة على اللاحة والرى . قهناك فى الدلتا رءة طنطا » الى هدا ون 
شان قرب الع فربة وی اتی بترعه عند كفرالشيخ عر لی دورية وطوما i ٠.‏ فصبة ٤‏ 
آی ما بعأدل ا ٤‏ 0 باردة ¢ 8 اسما عها فارع باردات ٤‏ وها ارم فتحات ع دماص ٤‏ 
وګری اء فیا طول انه . وفطلا عن دلا فهناك dey‏ البوهية وطوها ۰ 8 وة 
ی ما بعادل + N‏ بأردة ه واتساعيا اربع باردات 4 و اتود ماءها من فرع دمياط. 
وهناك راح احير ة وطوله 2 a‏ وة 4 آ ی گا ومادل 2 e‏ باردة » وات اعءه هس 
اردات ویستقی من فرع رشيد. ول یکن فی وسی لصيل على بيان شامل عن جيع 
ما حفر ن ازع فعى كثبرة جداً 4 

ایر ۔اے : 

لقد 2 إعداد آار خارج حدود وادی النیل للاستقاء مہا » فن عایی ۱۸۳۱ و ۱۸۴۳۲ 
حفر ا 5 ن الهندسان الاإ ايز وأا “ن الأبامرعدداً کا و قنا والةصر مان 
ار صار ادبع مہا ف حال خی دة 

وزع ورونرت : 

عند توزيع الحصولات الرراعية » تبداً المحكومة عادة بتحديد كية ما بزرع من ماف 
يثول ممظم حاصلات اابلاد إلى أبدى الحكومة » بشروط حدد تما هى بتفسما . ولا كانت 
اكوم تعتجر سما الالاع اة :ق لارا می ۰ وا ا ا ر إلى الملاحن ف ف الواقع على ام 
8 ر ْ ف Es‏ ان £" ن الأرض ¬ وکٹرا مأ کاوا يقملون E‏ 


jine‏ ف اة عة 6٤‏ تقوم دی بد السعر قبل مو عل التلم وة 


غ س 


ود انلاح إذا کان فقرا » اما إذا کان لدی الزار ع رأس مال عكنه من‌شراء التقاوى وانتظار 
امعصول » فان الأسمار التى محددها الجحكومة مود - على ما أعتقد ‏ برع بتراوح بين 
ی ی را ال ا کک وک ا کل 
الأهالى الذن بزرعون مساحات واسمة من الأراضى . وغد الجحكومة للاح بالتقاوى فى 
السنوات المحاف » و خصص هذا الذرض مقادر توضع فى أبدى ذوى الشأن » فيوزءونما 
على الفقراء من الفلاحين تبماً اساحة الأرض التى فى حوزمم » ثم يقوم هؤلاء بعد الاد 
برد تمن ما اقترضوه مع إضافة الرح إايه . وقد جرت عادة الفلاح » إذا كان الحصول وافراً 
أن تحجر قدرا کا من ابوب للتقاوى . 


الہ اغ (یاریں ابرمباے : 

إن المذر الذى يلتم لا كراه الفلاحين فى مصر عل اومن اف ممينة » هو أنه 
لولا هذا الدافع وما ينطوی عليه من استبداد » لأعام ما طبموا عليه من كسل بالكف 
عن الاشتنال بالزراعة اء أو بالاقتمار على إنتاج الالم اللازمة لا سنهلا کم اللاص»› 
أو تلاك التى لا يطلب إنتاجها إلا ذل أقل الجهود . وقد ذ كرت مد على فى إحدى المناسبات 
أن إفساح الجال أمام اازارع من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الاإنتاج » فكان جوابه « لا . إن 
الفلاحين عندى مصانون بعدم إدراك ماهو فى مالمهم ء وعلى أن أتوم بدور الطبيب » ومن 
واجی أن أمطنع الشدة » إذا م تسر الأمور فى عراها الم حيح » . 


کسل الم ہیں : 

قد يكون فى راخى الفلاحين ما يبر إلى حد ما ذلا اللإشراف الذى تبطه الحكومة 
على الزراعة » إذ تطالب زراعة أمناف ممينة » فى مناطق معينة » دون أن تترك لازارع 
أو االات الح فى اختيارالمهصولالذى راه أعرو عله الفاتدة مى سوام بۇ داور الان 
أن عصول الرارع يقل كلا منح قدراً أوفر من حر التصرف » وأن التفور من الل إرجح 
لدهه حب الر ع » وهو داقع بحفز إلى الى عادة » ومع هذا فاننى أقرر » طبقا لخر ماوصل 
إليه على » أن الرغبة فى جع الال والاحتغاظ به قوبة بين الفلاحين ومسيطرة علجم »ا 
هو شأن أبة طأةة أخرى من بنى الإنسان . و شارت نرق اة ا کر عدا 
ولالت قط أوفر من الاحترام » وأدخل على اللإدارة الالية فى مصر شىء من التنسيق » 
لكان من المكن أن طمن كل الاطمثنان إلى اهام الفلاحين عصمالهم . 

)٣۹( 
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تضاس انوا ى فی دفع الم ات 

هناك سبب قوی ندعو إلى الشكوى من النظام الالى » وهو جملل النواحى مسثولة 
التضامن عن مقدار الضراءب الفروضة علما » حتى إذا قصر أحد فى دفع ماعليه » وجب 
محصیل ميلغ المجز من أولثك الذن قاموا فملا بسداد متمم منااضر:بة . ولكن النظام 
القائم » ببرره أن مشاب البلاد وذوى النفوذ من ملاك الأرافى كثيراً ما بحتالون على إلمحاق 
الراب بصقار المزارءين » وذلك بتوذيم الةراثب وزيا غير عادل . وليس هناك من سبيل 
اد من جشمهم » إلا أن يكون جيع دافى الضرائب مسثولين عن جلة الباغ الةروض 
على احیمم ls‏ ما اوصف به هذا الإجراء »أنه عاولة لدفع الظلم 0 مم ن الاج 
الناجم » > إا يكون بتوزيم لراش وز ا که تمادلا مع مافی دی التحوذن علا 
من و ال ووساثل الزراعة . والغمان الحةيتى الوحي د لتلا العيوب الفاشية فى 
جم هذه الضرائب » وسواها من إرادات الحكومة » إعا يكون دة التدقيق فى مسح 
الأطيان › وزع ضريبة الأرافى و يصح ما فما مرل أطاء » وفرض رقاب 
مأأية رشيدة . 

ارم ات والاغوذ انى : 

إن احتكار الكومة الأصرة للزراعة وتدخلها اأستمر فى شئونما إعا برجع الفضل فى 
زياد مما إلى ما داه عدد من قناصل الده ول بالل سکندربة مر ن موافقة وقشجيم ETT‏ 
هؤلاء القناصل وكلاء الباشا فى عااب الاأحيان ١ک‏ کانوا یدرون حسام اللاص حارة 
وأسعة تدر عام راجا وفيرة» ف اوقت الذى يقومون فيه بتمثيل دول عتلةة . وليس 
من شك ف أن حص وم على كثير من الزايا التجارية من جانب المحكومة » لا بد وأن 
i bS‏ فی استقلاھم السیاسی » کا بقضى على ماهم من سلطة نى أداء وظائفهم الرسمية 
أداء قذ يكون كيير النفع لادول التى شلوا . وإذا استشنينا القناصل العامين الكل من الترة 
وفرنسا والمسا والروسيا وأسبانيا » فان الآخرن جيم » على ماأعتقد » تجار يتحرون فى 
منتجات البلاد على نطاق واسع » وأ کر ما يون اتصالمم بالسلطات لتحقيق عراضم 
الحاصة » لا لتحقيق أعراض عامة . وهكذا تقل مقدر م التدخل الممر إلى حد كبر ء 
ونفقد صفمم المشيلية قيمنها» کا يمجزون عن المطالبة رفع أبة مغامة عادية » بشروط تليق 
وكلاء مفوضين من قبل دول أجثبية . غير أنه ما لا شك فيه أن وكلاء نا من هذه الباحية 
يغوقون سوام بكثير من حيث الشرف وااكفاية . 
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ممل الور : 

غير أن الحكومة نضا ذات ممملحة حقيقية فى أن هى للذشاط الزراعى ععالا أرحب 
وأ كار انطلاا من القيود والأغلال ولا شك عندى فى أن الإرادات تزيد كلا زادت 
حرية الانتاج » إذ ا اللم الى تعتبر فى الدرجة الأولى من حيث الحاجة إلا عرضة لتقلبات 
کعیرۃ لا داعی نما فى ظل النظام ا جال . وقد بتحیل فی بمعض الآحيان شاا 
1 و السانون أو الإن بن أو سام ا غيرها حتى مع الاستعداد لدفع امن فوراً . ويبيع الفاح 
صو له بسر ی ا و ا و ا 
شراء هذا المعصول ثانية ء اسر الذى تاره ا مكومة » وهو على الدوام سعر تفع » بل 
إله قد يعجز عن الجصول عليه فى بعض الأحيان » «م ما كان ان الذىيمرضه . 

الل عى إففاء الزراع : 

إن إفقار الفلاح على هذا انحو يعود بالضرر على الححكومة فما ء إذ يتأخر ف دفعم 
ماعليه من ضراب » و مل أرضه ثم مرها » هذا إلى أنالنقص قى إرادات اللزانةء إغا 
هو نتيحة مباشرة لتدهو ر زراعة الارض . 

مان ال اء فى تلف ارات 

وسةحيل ءل الإذان أن بعرض ما يصح أن بكون فكرة عامة عن حالة اازراعة فى 
مصر » إذ أن لكل جهة #تزاما الحاسة ا . وسأذ كر بمض حقائق جمت من تلف 
الجيات » وقد تؤدى هذه الحةاثق إلى إلقاء شىء من الضوء على عدة موضوعات » بشأن 
حالات معينة . 

الفبو س : 

أغارت المحراء مارا على الفيوم » ركان هذا الإتلم فا مضى أحفل جهات القطر 
الصرى بال روعات . وقد هيت الوساأل أربه لاعن طريق الأبار أو الشواديف بل عن طربق 
عدد من تلف الداول والجارى الائية تمد الأرض بالرماو, بة ولو أن مةدار هذه الرطوبة غير 
و انى خد الأوربين من كبار ملاك الأرافى فى الفيوم » بأن الأراضى هناك 

- عل ما رى س ف جودة أراة ى الدلتا ء ثم أظهر أسفه لاله استةر فى هذه الجهة 

من مصر . ولا شك فى أننا إذا وازنا بين هذا الإقلم الآن » وهو امروف بأبه حدبقة 
الةطر الصرى ؛ وما کان عليه فى الاضى السحيق » لوجدا ا فقد الشىء السكثير من 
خصبه . غير أن الشخص الذى اسقشرته برى أن الالة الآن تلف عا كانت عليه منذ 


— o س‎ 


خسة عشر أو عشرن عاما » إذ زاد عدد ما زرع من الأفدنة » ذلك بأن محدلى كان علك 
فی الأسل مال فدان فا زال مها حتى صارت انال . وإذا استثمر راس الال » فاه يمور 
رع م كبير ء وتخاسة إذا كان استثاره فى زراعة النيلة » إذ يباع سول الفدان الواحد بثلاثة 
E‏ اة (أى ا وترأوح بون #سه عشر جما Î‏ وعشر ن ( ءل ا 
الأصي لا يتطلب من المناية ' كث من نوير ما كف من الماء . 

ابر : 

هز النيلة من أيسرالأمور ء إذ أنه لا يمدو أن تملى الأوراق إلى درجة معينة ء م مط 
تمعة حتى تخد اإشكل الذى يلام الوق . وتختلف الزراعة فى الفيوم نها ىسار جات 
القطر » لا لأنالرى هناك غر موقت عل ما يشق أعاء البلاد من عارمائية غب » بلولأن 
هناك زار ع كث رة من أشحار الزيتون خاصة . على أن آمو النبات سر بم عدا وقد اهت 
با من أ جارالدن الشوک مره سبع سنوات أو عانية › ولکن بلغ ارتفاعه ٣س‏ عشرة 
قدم . وعكن القول بصغة عامة ؛ إن كل قرية عراها الائى اللاص » غير أن هناك تناها 
مشتركا على وزيم الياه بين النواحى الختلفة . 

عرب الر رض : 

بلغی أن رة الأرض انى ندفم عادة ف الفيوم عن الفدان الواحد تبلغ حوالى خمسة عشر 
ربالا أى ستة شلتات وعانية ابفسات . وكير من القری متأخر فى دفع ما عليه » فسمور 
مثلآ التي يبلغ زمامم اء ١‏ ۷ره فدان كات مدينة لاحكومة مخمسمالة وأل ف كيس ی ۰۰ر۷ 
جنیه . وک اصاوی نک مشا البلاد » وم عاب الساطان فى القرى»ء غالفات جسيمة . 
وقد بحدث ی أحوال کثرة إذا ما ا ت باحدى القرى عائقة » أن يتقدم أحد حاب 
روس الأموال » فيأخذ على عاتقه قدي الدن وبصبح الزراع مالا مأجورن بمدآن 


1 نت التبمة واقة عام »> وهكذا محصل الحكومة على الأموال اا غل 
ا 
اا : 
وجدت ی انظ وربا رزرع ۲٣۰‏ من الأفدبة وقد دٹ عن وفرة إنتاجها 
وخاصة إذا كان من أن الفيطان أن دساعدعلى ذلك . وعتده أن مساحة الأراضى اازروعة 
فى منطفة أسيوط زادت عقدار اجس منذ عام ۱۸۳٠١‏ » وأن متوسط عصول الفدان من 
الخطة ستة ااا لاون وشلا) غير أن اسول كان فی کشر من ا لالات عانية 


foe س‎ 


ارادب آی اربمان وشلا . ونسبة عن الذرة إلى الةمح هى ٠‏ إلى ٠١‏ ء وبنتج القدان الواحد 
من الذرة ای عشر إردا ی سان يوشلا . وقد وحد ف ھا الإقام أن من الأفضل أن 
جاع بامىاً فى بض المالات » وأنتح الفدان ما ياوى أربعة أ كياس أو خة ( أى من 
عثران إلى حجسة وعشرين جنم) استرليني ) والنيلة الصر بة غر عحتكرة فى هذه الدرية 
أا إتت المعتكر هو له اتد اأشرةية € أذ اا جود كرا من النيلة لأر نه نعود 
أرض مر ماهو أوفر رع( ٥ن‏ صب السكر . وام مأمعث ٤‏ الشکوی ال شرا من 
الةلاحين ياحقون باللمدمة العمسكرة ما دعا بعض اللاك إلى استخدام از نوج الارقاء فى أعمال 
الزراعة ء إلا أن نفقات التحربة حالت دون الضى فا . 

: 

فى منطقة إسنا زرع خمسة وعشرون ألف فدان عحصولات صيفية من الذرة المويجة 
الأراضى ثلالة آ لاف فدان روا مياه الفيضان » وعو ءشرن ألا تروى بالساقية 
أو الشادوف . ويتطلب رى الفدان فلاحا واحداً فى اليف » أما فى الشتاء فيتطاب انين » 
نظراً لا خفاض الاء ف عرى النيل E‏ بین اتاج الاراضی الت آروى ريا 
Celis‏ وتلاف اى روا النيل . فالندان الذى دی بالشأادوف ينتج ن عشرة اراد ا 
ای عشر اردا ٤‏ أا عصول الفدان ٥ن‏ الأراضى الى تغمرها میاه انيل ول يجاوز أربعة 
أرادب أو خمسة ء وأوفر البقاع إنتاجاهى الزائ ألواقعة ى النيل » إذ يتراوح حدها الاقهى 
فى الإنتاج بين ءعرة أرادب واثى عشر إردبا من اقمع ف حين أن متوسط الإنتاج 
لا يتجاوز ف الأراضى سبعة أرادب أو نانية . أما حصول الفدان من الشمير فيتراوح بين 
عشو ن ووأحد وعشرن إردبا . 

مقرأ ألمرر : 

جرى لن ضروب من التفيير » ندل على أن من بين الأعراب فريقا تخل عما ألغه 
ص ادات الصحراء ٤‏ وایق EY‏ 3 ار أو اأزراعة : وف حداث ری دای وس 
بدوى استقر ١ه‏ القام على مقربة من انم » فى كوخ غير وقطعة من الأرض تبلغ ادان » 
قال نی اأرجل : من ذا الذى رضی أن یکون بدویا ¿ لوجه إلبه الاہام وم عت طاللة 
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النقاب کا وقمت حادية من حوادث السرقة ؟ » ك قال إبه يميش على تلك القطمة المذيرة 
من الأرض الى تغل او ارات ص الذرة ls‏ کان ى الااردب ف ذلك الجن ستان 
قرشا » فيكون وع امن حوالى ستة جنمهات استرلينية . ثم أضاف إلى ذلك قوله إن 
عحصل عل قلیل من الاح ُن أحار ف الیل ¢ ۴ ارا آحدها 6 ذو حده حجرا ا 
شد ید بد الشبع بالادة اللحية . 
وقد استقر الان كدير من عبان البدو علي حدودالفيوم » واشتفالوا الزرا ا ان 

مم er‏ دودو اشا عن لارافی اتی شلوا إعاراً ماع اسدهك قروش 3 ی ۶ دساوی 
شلدين عن ادان الواحد . وبقدر ميو « ماحان « jÎ Mengin‏ الارض الى زرعت ى 
عام A۳‏ کانت ۰۰ر من الأفدنة » أما فی عام ۱۸۴۳١‏ فقیل إن الأرض اأزروعة 
لفت ملیونی فدان ندع le‏ رة تتراوح وان و احد وعشر ن واا رالا عن الفدان ؛› 
ما اإصعيك فان بعص ارا اع عا هن سه عشر ا سمه اشر رالا ت ن وبفدر 
کمسة وعشرن ٤ e ٤‏ اسان مليو ا من‌ااريالات « ای مارمادل 


۰ قرش ۰۰ کس yO‏ س او غو 
هل r‏ و عل اعوزه الوضوح Pa‏ اى الدرحة القصوى 
مرت مم 


طبقّات ا اأماومات التى استطعت المحصول عاپا من بين ا القنصلل الماأم ء 
کانت غلات مصر فی سنة ۱۲۴۸ رة ( ۱۸۳۴١‏ ميلادة ) عى الحو الآ : 
ال 
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(4) حب ص المذاق إلى حد ما ء حاط الفلاحون دفيقه بالذرة . 
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الإردب فی القاھہۃ یساوی ٠١‏ وشلا فی باریس » آی ۸۴۱ر هکتولترا . 
الارز الدہياطی Ay‏ إردب»› والإردب فى دمیاط Tro‏ اة » والاقة ٠‏ درم . 
الارزالرشیدی ۰ ۰ ر إردب؛ وا لإ ردب فی‌ر شی ده ١١‏ فة والاقة ٣‏ رطاد(افواردیبوا). 
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ا ٣‏ کن تقد ر ا اده مسر من یات المح £ بتراوج ب مايون ومليونان من 
الأرادت» وفیعام \TEo‏ هري ( ۱۸۳۰ ميلادية )کان الوارد والصادر ٥ن‏ اوت ف مديثة 
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بالخازن فی عام ٠۳٤٤‏ هجربة 
وردت من الوجه البحری فی عام ٠۲٣١‏ 
D YD Pp‏ القبلل DÞ DD‏ 
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. ستون إردا فى الإسكندرية تماد ماثة هن أزادب القاهرة‎ )١( 


ت غ ت 


4 
دمي ر 


انت اللكية أأصدرة 8 


إلى الاسكندرية ۷۹ر۱۹ ردا 
إلى دمياط TATE‏ ص 
إلى المنصورة yV‏ ر 
إلى شر بین VTA‏ » 
إلى رشید وما إلا ر » 
قح صنع منه بسکویت» امیات کربت 
وسنار والحجاز E‏ إردب 
قح للأسعاول والجيش ۲ ردا 
قح بلاط وحریم مد عل لارام 
باشا وموظنى الجكومة EEA‏ » 
قح يباع فى القاهرة لاستملاك الأهالى fA‏ 0 
إ٤ار۷ع‏ ۳ر * 
الباق بالخازن ۰ر ز3ت 


۱ر ۳را إردبا 

وکان الام ما یسنہلك فی القاھےۃ یعطی لقاء ۰٣٣ر۲‏ کیا › آی ۰٣۰‏ ر١۱‏ جنها 
استراينيا » كا كانت بدفع عن الحبوب ضرببة قدرها ۸٤‏ بارة » أى حوالى ستة بنسات 
عن الإردب . 

2 

فی عام ۲ أنتجت مدرية الفيوم ٠‏ إردب من المح و ۰۰ر۶٩‏ إردب 
من الشسبر » احتةط مها بخمسة عشر ألفا من الأرادب لاستملاك الزراع . 

وف الستوات التى يكون فما الحصول وقيرا يباع إردب القمح بخمسة وعشرين قرشا» 
وهو المد الأدنى لسعر القمح > وقد ,رتفم السعر حتی بیاغ تسعین ومائة قرش کا حدث فی 
عام ۱۸۳۸ . ولکن على الرغم ۴ا بكافه البذر والجرث والمصاد من بإاهظ النفقات » فقد 
قدر آن [نتاج‌القمح یمود برع سنوی لاقل ف‌القوسط عن ٠١‏ = ۲۰ ب من رأس الالء 
ونزيد هذا الرع زيادة كبيرة إذا كان فى حوزة الزارع إبل وثيران . 


4چ 


اناع القراہ : 
فا بلي صورة بيان حصات ت عليه عن ریم ونثقات فدان واحد عزرو ع محا : 
متوسط ما ينتحه الفدان أربمة أر ادب رباع کل مها مسین فرشا = ۲۰۰ فر 
الیری ولنفرض أن حده الأقصی ۲۸ ربالا = ۳ فرشا 
البذور ونفقات الزراعة p=‏ 
عماية الحصد ونتطلى عشرة عمال رشتغلون مدة 

ومين نظير عشرن حزمة من القمح تنتج ثلاث وببات 

أى نصف إردب وهؤلاء المال فضلا عن ذلك المحى 


ی جع فضلات امحصول بعد حصاده = ١٢ر‏ قرشا 
تقل الحصول من الحقل إلى القرية بتطلب جلا 

لدة أربمة أيام بأجر وى قدره قرشان و نمف چ ١۰‏ 0 قروش 
زوجان من الثبران لدرس اسول فى أريعة أيام 

خمسة کرو ش ( لکل ذو ج ) = فرشا 


عامسل دشتەل ار أيام ا ودره کیلتان 
(أى وببة ) ى اليوم فيكون الناع أ ربع وببات 


ای لی إردب کک 1 
حارس لدة أربعة أبام نظير كيلة فى اليوم = ۸ قروش 
نفقات بافهة ج 
(Vy -‏ 
ارح I O a‏ 
ملاحظة : وجد أن مول الفدان من الةمح فى ضواحى فرشوط لا يقل قط ءن خجسة 
رادب (آی ۴ کوارر ) 


امار "شي مر انر جار فی الفبول تتو طم دعا مرا : 

کان تبان أ مار القمح عظما فى تلف أعاء مصر خلال إقامتى مها » فى حين أن 
السعر ف القاهية كان ۱۸١‏ قرشا إذا به لا بزيد على ٠١١‏ فى الاإسكندرية » ومالة فى إسناء 
وقسعین فى أسيوط » وأربعة وستان فى جرجا . غر آیه حدث فی شتاء عام ۱۸۳۷ أن انتشر 


س 


ذعں شدید» بسبب ما کان توقع من ل ابوب ف الأسواق الصرية فارتفع السعر فى 
الفاھہة ارتفاعا م بسپق له مثیل » إذ بلغ عن الإردب ۱۸۰ و ۱۹۰ قرشا أى مايعادل ستين 
شلنا لا-كوارر» ج أن متوسط امن كن يتراوح بين ستين وكانين ترشا . وقد أصدر الباشا 
أا بحدد أقمى سعر عائة قرش » وتعهد بأن يبيع الناس رفا السعر »غير أن ماف عازن 
الجححكومة سرعان ما أوشك على التفاد » وما هى إلا بضمة أيام حتى كاد بصبح من المتحيل 
الحصول على الفلال بأى سعر كان . ول قبع فرارات ااا تان تام النلال ١‏ کدی 
الوف من الجاعة إلى حدوث دعي شدید ‏ فل رد قح م ن الصعید > حيث تطارت بن 
NEE ea O‏ فى الارتفاع › ٤‏ ا او ع الفلال يتدهور فى 
الوق نوما بعد وم » إذ كان ما باع منه باط حبوب أفل منه قيمة كاليسلة والفيل » 
ومع ذلك فد كان الوجود من هذا الصف الردىء جد قليل . وقد أ الباشا باستبرا د كيات 
كبيرة من القمح على حسامه اللاص » إذ كان برى فى الاستراد وسسيلة لون الأسواق 
ET‏ ملغ القنصل العام وأبلفى » ( اين الان رانا من ان وت 
إليه فا آأات إليه الأمور من ن حالة ندعو إلى الا زعاح الشديد ) » أ عل الرغر ما قد بضعار 
إلى حمله من تضحية » فانه عاقد المزم على أن يظل السعر فى حدود ا الاه » وأبه 
سيبزل الءقاب عن محتكرون الوق > ملقجئين إلى المضارية رفع السار » ظانین أن فی 
سەم الاربقاء على ما بلغته الاسواق من مستوی غير عادی . وقد جرت عدة ادات بین 
اناب المالى و يينتا » واستطمتا إقناعه فى النهاية ء بأن الوسيلة الوحيدة لض أسمار القمح 
وتمان . دفرنه »هى الماح بحربة استيراده وإصداره ولداوله » فم ذلك سرعان ما ستخر ج 
القمح سن الأھہاء» وسوف بتضح أن القادر الوجودة منه ف الاد أ کر بكر ما کان 
يظن . هذا إلى اه سوف يدف من الدول الأخرى طا کان السمر عاليا . وقد أخذ 
الباشا مهذه الآراء فى هاي الأءر > ووصات بالفعل كيات عليمة »ن الصعيد ومن مناطق 
الك الود وال ر الا يش امتوسط ء فال ما کان شى من أ اا عات الأسمار 
ثانية إلى حدود الاعتدال . 

على أن ماتنتحه ممن اج دران را ا جدامن م إلى آخرء وكشرا 
ما يتوقف بطبيعة الال على فيضان النيل E‏ البائ آنه صدر من الفمح فى إحدى 
السنوات ملیونا من الآرادب » أو ۰۰٠ر٠٣٠٣‏ كو ارتر . وعنده أن الإردب عكن إنتاجه 
ف المتوسط إنتاجا زيا بخمسين قرشا » أى ماي اوى سقة عشر شلنا لللكوارر الواحد . 


اع س 


استمرار 0 

ف ام ۷ وردت إلى مص ر یات کبرة من القمح » ولا دكاد نوجد لذلك اة 
سابقة » لأن البلاد لاتنتج ف الأحوال المادية ما يكى اسنها كها فس » بل يكون لدا 
ا کو و ا ا التى أدت إلى قلة زراعة القمح » ازدياد إنتاج 
اقطان » فى سبيله عى بكثير من الأصناف الأخرى » غير أن امحخقاض سمره فى المام 
ا 

ارط ی الرت : 

تأبسم فى عخازن الباشا طريقة فريدة فى باجا » ولكما سهلة فى اا » للتحقق من 
أن يد الرفة م عتد إلى ماما من القمح » فنى الوجه القبلي فلا نوضع المبوب ف مكان 
مسقوف . والواقم أنه ليس عة مايدعر إلى ذلك لاهو ممروف عن ندرة سةوط الأمطار 
هناك . هذا بجمع المح على شكل كومة » مم قاعدما م نكل لواحا اتم من الحشب 

الررة : 

ينتج الصميد كيات وفرة من الذرة » ونما فى المادة أل من عن القمح مقدار ٣١‏ 
أ ٠‏ ف المابة » ويقتات ما الفلاح ا کر عا بقتات برها من الوت ¢ اا زراعا فاپا 
من النحاح حظ موفور 

ارز : 

والار زكذلك عصول له قیمته ۴ 3 مانکون زراعته ف الحهات اأنحةفة ھن 
الدلا وکانت متطقة رشہد تتح ف مضی مارید ع 2 ۰ر۰ إردب ¢ غر ابه طہقًا 
للبيانات الأخرة هبطت غللها إلى حوالى عشر هذا المقدار » وبظهر ألا الآن آخذة 
فى الزبادة شيا فشيتا . 

الع 

بزرع الدخان بکترة فی مصر الوسطی » غیر أن عصوله من وع ردیءء ولمذا کان 
اسنها د كه مةصورا على أهلالبلاد » ولو أنأغاب التبغ الذى تسنهاه الطبقات الغنية بستورد 
من الأقطار السورية . 


— E٣ س‎ 


الى : 

ا . Ir‏ 4 کک 
زدغالز راعته إلى هة مد على . ومتوسط إنتاج القطن » وهو أ يتصل بعلاقات معمر معاابلاد 
الأجنبية » قد بتراوح بين ١٠٠ر‏ ١ء١٠و‏ ٠٠٠ر١٠١٠‏ إالة سنوا . ولزن البالة حو خنطار إن 
إجلزيين وعختاف من القةنطار من عانية دولارات إلى عشرن . وقد انةضت تلك ااسنوات 
التى م يكن امحصول فہا بأ کله جاوز جين ألف بالة . على أن الفلاح لا زرع القطن عن 
القطن وقوفا اما . ومع هذا فان المّن‌الذى بدفه الباغا لاء ذلك يكون عزيا طا!ا كان الزارع 
على جانب من الثراء والجاه نمکنه من أن بدراً عن نةه اعمال الابزاز والاختلاس آأى يقوم 
ا جباة الضراأب وغيرم من عمال الحكومة . آما إذا كان الفاح السكين واقعا حت 
إذأنم وسلبوله ما ده » دون أن تأخذم به شفقة . وإذا كان الفطن الذى ينتجه من الذوع 
اليد » فان بدفع إليه فى أغاب الأحيان سى ان المادى » هذا فضلا عما يلقاه من غش 
ف الوزن ٠‏ ومطل ف الدفع . وإلى حانب ذلك فان موظف المكومة لا يفكر إلا ى ى 

وة ساب آخر صرف الاس عن زراعة القطن » وهو أن الأرض لا تنتج إلا عصولا 
واحدا فى السنة » ولكن أصنافا كثيرة سواه تفل محصولين أو ثلانة . 

والرأى السالد أن متوسط سول الفدان من القطن لار بد على قنطارن » وقد لايتجاوز 
قدطارا واحدا فى كير من المحهات . ولكنى علات أن القدان الواحد كثرا ما بغل سبعة 
أن متوسط إنتاح الفدان - إذا الزم:ا جانب الاعتدال س هوخمسة قناطير » عن كل ما 
ماثتان من القروش . وف اعتقادى أن الزار ع غبر مغبون » ولو أن الشىء الكثبر بتوقف 
على نفقات الرى وى أم النفقات . وتستخدم الساقية عادة ف الوجه البحرى » إذ أن لدى 

)١(‏ آمل کیا إل الاعتقاد فی أن نات )8۷٥00(‏ الڏی آشار هیرودوت إل آله ینو فى مصر 
هو تبات الط . فقد وجدت بأييدوس وغيرها من الجهات مقادبر غير قلبلة من القن اام » درت بها 
جئث الأعطنال الحنطة . ولمله من‌الةائتق الطر فة الحدرة بالاعجار » أن هنا الصنف قد أهملت زراعته أو 


کادت فی آعاء مصر ٤‏ م بای ا ک ملم يمد عشرين قرناء فبدخل أجود أنواعه . وقد وجد نبات القطن 
ناميا بطبيعته عى ضفاف النيل الأزرق . 


— E۳ — 


الفلاح فى غالب الأحيان #برانا رها . ماق مصر الوسطى والصميد» فترفع اقا قا كة 
االات بالأدى » وذلك باستخدام آلة بلغت الفاءة فى سهولة الت ركيب » وهى عبارة عن مود 
مشدود إلى تام مستقع » وى أحد طرق الممود »> كيس من الإلد يفمر ف الاء » وف ‌الطرفق 
الأخر حجر کی أو قدر ناا ا ن ةلل الماء . وقد تستخدم نتان أو ثلاث من هذه 
اللات رفم مياه اهر إلى الأراضى المرتفعة من حوض إلى آخر . وهكدا يقضى جيم سكان 
البلاد من أبناء المرب كدر امن شهور السنة ولوس م من مل سوى رفع الماء هذه الطريقة 
من النيل إلى الجةول الجاورة . 

وفا بى بيان حصل عليه وكيلنا وقنصلنا العام » وفيه ما بوضح طريقة الزراعة . 
رراع القطى : 

الترة المصربة نوجه عام صالة لزراعة القطن » فهى رة قوبة حتفظ برطو بها » ود 
الشجرة فا ما يصاب نه عودها » وتفضل الأراضى القريبة من النيل على ألا تكون عرضة 
للفيضانات . وبق الفلاح السدود حول الحةول لفظها من‌القيضان » و آروى الأرض فالشتاء 
رة كل #ة عشر نوما أما ف اربع فلا تروى عادة إلا كل اثنى عشر نوما( ببب كرة 
الندى ) ووستخدم الدلو والشادوف أرما من الآبإر . والشادوف عبارة عن عمود صذوع 
بطريقة حفظ نوازنه > فى طرفه وعاء من سعف النخل » بدلى به الفلاح فى الب ثم فرغ 
ما بحتو فى قناة تقصل بالحقل . ومحرث الأرض صة واحدة ف الوجه الةبلى » أما ف المميد 
فتحرث تين إذا كانت التربة « رقيقة » م قشت الأرض خطوطا ببمد الواحد مما عن 
الأخر مترا وخسة وءشرن سنتيمترا (أى 0٠‏ نوصة ٠)‏ ومحرٹ الأرض على عى يبغ ۳٦‏ 
سنتیم‌ترا . ووسخدم لذلا الحراث عادة » والفأس أحياا مع الاستهانة بالثور والاموسة 
والجار . وبعد المجرث قسوى الأرض بالفأس وحةر حفراً بتراوح قطرها بین ثلاث وصات 
وأربع > وضع فی کل مها من البذور بين نتن وأدبع »عل مى یترارح بین بوصتین وثلاث 
نوعات » وذلاك بعد أن « تبل ٠‏ التقاوى بالاء أربما وعشرنن ساعة . ومجرى زراعة القطن 
د٤ا‏ فی شهری مارس وإریل . وتبع دكل شجرة عن الأخرى حو متر » وتزرع هذه السافات 
ا غير ذلك فى الجهات القريبة من الدن . ومم آن الفلاح دف دانما إلى أن تكون 
زراعته ى خطوط مستةيمة إلا أله قلا ينجح فى ذلك . وقد ينمو انان أو ثلالة من أواع 
النبات مما دون أن ينجم عن ذلاك رر ما . وبفتلع الفلاح بيده ما ينمو بين الأشجار من 
أعشاب عقب الفيضان » حتى إذا أفبل الشتاء اسةءمل الحراث لمذا الأرض ف المزارع 


ست ا کے 


الواسمة » أما الفأس فتستخدم فى الحقول المفبرة . وببداً تنظيف الأرض من الأءشاب 
عند ما يبلغ ارتغاع النبات ثلالة أمتار » وهى عملية تفيد التربة . وتقلع الأعشاب ف اامام التالى 
باعراث والفأس . ويتراوح عو النبات ف‌السنة الأولى بهن متر ومتر ونمف التر » ولسكنه بقل 
عن ذلك فى‌السنة الثانية أو االثة . وتةلم شجرة القطن عا يشبه النجل تقليا دقيقا » بحيث 
تقطع جمیع الأغصان لاستى )ها وقودأ» وي مد الفلاحون فى الوجه الة. لى حين تعوزم الالات 
إلى تزع أغمان الأشجار على حو لا باحق ا ضررا . ولا تقل شحرة امعان فى النة الأولى 
بنفس العناة التى تقل ها نى السنة الثانية أو الثالعة » ولمذاالتقلم أر كبر فى وة الشحرة. 
وقد كانت هناك فا مضى أشجار بلغت من الءمر نصف قرن »> ولكن ثبت أن المحصول 
يفول بعد ثلاث نوات . ذلك بأن عصول الكحرة الواحدة فى النة الأرلى بترا وح 
عادة بين رطل ورطلين وربع الرطلء و السنة الثانية و الثالثة بين رطل ورم ورطل ونصف 
الرطل »م تأخذ كية الممعصول يعد ذلك فى النقصان . وببدأً جنى الةمان ف بولية وينتهى 
فى ينار » أما إذا كان الطةس رطبا فينتهى فى ديسمبر ٠‏ ويد ةطيع المامل أن مع من ٠١‏ 
رطلا من القن ف الیوم کا وسقطيع أ ن يقوم ازراعة أربعة أفدنة ىكل مما آلف 
» أما عند الجنى فيستعان بالأطةال .وبنظف القمان من القشر با لة سمهلة الت ركيب تدار 
ونتأاف من اسطوانتین . وق وسم المامل الواحد أن تقاف من ۱۲ إلى ٠١‏ رطلاق 
اليوم . وبتظف الفلاح الصغبر قطنه بنفسه » أما المزارع الكبير فيستخدم عمالا يتناولون 
خجسة فرنكات لقاء قيامم بتاظیف ق طار بزن ٠۲١‏ رطلا» واس عة عمايات أخرى اتنظيف 
القطن بعد بز ع القشور منه بل يوضع فى البالات وهو بحالة قذرة . وقد يمنى الفاح بنظافة 
قطنه › غر أن ذلك ادر الجدوث . وكان القطن بكس بلأر جل فما مضى ٠‏ غير ا 
کیا استخدم منذ عهد قريب . ونی بلاق ستة من هذه الكابس يدر كلا مما ثلانة 
عمال » يعبئون فى اليوم الواحد من ۱۸ إلى ٠١‏ بالة » وزن الواحدة منها ماله كيلو جرام » 
وارتفاءها متر ونصف التر »> وع ضما متر واحد » غير أله بفضل اناع الطريقة الديدة » 
صار ارتة)ع البالة من الوزن تفه مترا واحدا» أما قطرها فصار مترا ونصف التر . 
وقد جرت المادة بألا يقرض الباشا الفلاحين شيئا » بل إنه ليطلب إلمم تسديد ضرببة 
اليرى عقب الجصاد » وعلى الفلاح آن يم الباشا جميع الهصول . ويدفع الباشا لازارع ٠ن‏ 
١‏ إلى ٠١١‏ ترشا » عتا لاقنطار الذى بزن ٠١١‏ رطلا تبما ودة الصنف . وعلى الفلاح 
أن يسل القطن فی اة الإقلم » » ويأخذ 2 عا € بشمته » فادا م یکن قد قام بداد ماعلیه 
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و غات ت امن ن اق حالة السداد » فانه صل على ماله قليلا قليلاء 
طبقا لشيئة حا كر اللإقلم . ويترادح أجر المامل الزراعى فى الصميد بين عشرن وثلاثين بارة 
ف اليم أا فى الوجه البحرى فيتراوح بين ثلاثين وأربمين » وتبلح نفقات اإميشة نمف 
أ2 ر العمل 6 :ل ان ا ن الملاحبن كاد يجاوز مابتةقه ألو أحد مم ف ايوم صف 
بلس . . وجب أن تظل الأرافى الى زر ع قطنا بنحوة عن فيصان ايل » وإغا يكون ذلك 
باقامة اأسدرد حوضا ا باختیار الاراقى افر عة u ٤‏ المح والقطال وما إلا 6 فان 
زراءتها على المكس من ذلك آزداد جودة ف الأراضى التى تنمرها مياه الفيطان » ولذ 
تاقی بذورها فى شهر وبر عقب احسار المياه » أما القطن فبزر ع فى مارس أو فى شمر 
آريل . وم وکن أزراعة القطن فى الوجه البحرى إلا أر ضثيل فى وسائل إنتاج اتمم 
وما إليه » لكا كادت نقضى على زراعة الذرة . والطريقة المتبمة فى الرراعة هى أن حدر 
حکام الاقام 4 بم معا رنه عتا الحيات ء وطةا i‏ دع دره الاش ن واش لد الافدنة 
التى تزر ع قطنا فى كل قربة ء ثم بحدد رتس الغرمة لكل فلاح عدد مازرعه من الأفدنة» 
من جانب الفلاحین ئی بداب الا ٤‏ غیر آم ما لہٹوا آن أقبلوا عاما » إذ استبانوا آنا فى 
الواقع لانكاد ؤر فى زراعة غبره من المحصولات ers  »‏ الباشا ما احتةر من بار وأقام 
من e‏ 2ا شم عل زراعته ن وکان اشا ف اول الأعس دقع سرا قدره Yo‏ \ 
قرشا » فلا خفض هذا السمر قلت حماسم وزاد هام 

1 امام 2 

الجرر الحام من ااسلع التى وجه إلمها شىء من المناة فى مصر » وقد يكون له شأن 
عظم ق اأستقبل وزهر اشحار الوت ف ٣چر‏ منار ءُ وبکتمل و أررأقها ف الماشر 
ار الثامن عر من فبر ار . ويفةس ص دود القز ف أواثل مأارس اوقل ذڵاك إد 2ظ 
ا ف کان ارد 6 وتظهر ارات کیا ف مذدئ مشرد یام ب ولاید ُن ابھےاء و سان 
وما سل ادا دود لمر عماية عله : وتستەرى ارا صا حل ٤وہ‏ انی عشر وما + واستقرق 
امرحلة الا ية من اثنى عر وما إلى خسة عر » وكذلك الرحلة الثائة ء آما ارابعة فدتها 
دة عشر نوما ولا يتر ض دود افر سض 4 لادا ونل حظه من آلعنا نة 4 اا الاأويثة 
فلاتمرف السبيل إليه . وتنتج الأوقية من البذرة ۷٠٠٠١‏ شرنقة » يتراوح وزنما بان نصف 
درم ودرم کامل . ولذظط الي فی ما کن رطبة کالابار ٤‏ و دصمة الفراش على قطم من 
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النمو ج حتى يهل نقضه عنما . وتظهر اليرقات غالبا قبل ظهور الأوراق » وتبق الدووة 
فى الأرنفة مدة نراو ح بين سة عثر وما وعشرن . وكل ٠٠١‏ أو ٠‏ شر نق نتج 
رطلا من الحرر » زنته انتا عشرة أوقية . ولم ءزارع من الوت فى وادى الطميلات » 
وفى جهات الثرقية والماصورة ومنوف والغربية والفليوبية ودمياط ورشيد والجزة . 
وی وادی الطميلات و ثلا آلاف فدان مر شجر التوت وف الاقلے الاخرى 
سسبعة آلا » وبالفدان الواحد ثلاعالة شجرة » ويذلاك يكون عدد الأشجار جيمها 
لاه ملایان . 

وقد کان مقدار الناح من المرر فى عام ٠١٤۷‏ مرية ( ۱۸۴١ - ۹۸۳١‏ ميلادية ) 
على النحو التاللى : 

أو درم 


e 1۳4 وادى الطميلات‎ 
e ۲ ۰. مثو‎ 
1٩ 3Y اأنصورة‎ 
0٠ AAT ادر بية‎ 
o* Vit الشرقية‎ 
0 ۰ القليوبية‎ 
e» YY اأبحيرة‎ 
(٠ ٦ الجزة‎ 
2 YEA 


وقد علهت أن #صول ال مر ر AFT ple‏ بلغ ٥۳۰۰‏ أقة » وحصل الفاح على الدرم من 
البيض برس وص ف الفرش ء ويشترىالباشا المرر من‌الدرجة الأرلى بسر ۱۲۵ قرشا ون 
اتانيه عة وتسعين ومن الثالثه مسة وتمان عل نيم بالقاهرة » وقد أوخلت ربية دود 
الق زكذلك فی شبرا وغيرها من الجهات الى جود ما زراعة أشجار التوت . وزر ع إراهم 
باشا التوت فى مثات من الأفدلة » وماازال زراعته ف‌ازدياد » غير أن امول الصرى لايك 
البلاد عاجنها من الجر ر اام ء ودا تستورد من سوريا مقاد ر وافرة . إن فدرة مصر 
على الارنتاج عظيمة » ولوس هناك ما منعها من أن تصبح E‏ البااد التى تصدر هذه 
السلمة المينة . 
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السك : 
مذ عهد قريب صار لفصب السكر مكان موموق بين حاصلات مصر الزراعية » ولا شك 
a a EES‏ 
وقد زرت مار ع القصب التى ءاكها إراهى باشا فى الروضة » وهى وافمة على النيل 
جنولى منفلوط بقليل . وتبلغ مساحة الأرض.المزروعة قصبا ۲۷۲ فداا » وأما عدد الال 
انىن يشتغلون بجمم الءصول فكان ۷٠١‏ » أجر المامل مهم فى اليوم الواحد لاون إإرة 
أى ٠*‏ بفس ويستفرق قطم الةصب وصنع السكر مدة شرن وقد عمد جميم الال = ولا 
أ كاد أستثنى مهم أحدا س إلى شوه أبداليم ببتر إهام اليد المنى أوافى* أامين الينى 
أو خلع الأسنان الأمامية » كل ذلك فرارا من القحنيد . 
وينتج القدان الواحد ۲۷ قنطار من السكر » والكنى عهت ممن يشرف على الممل 
أن فى استطاءته الحصول على لاثين قنطارا لو أن لديه آلات أفضل . وبتراوح ن القنطار 
الذى زن مائة رطل من السكر الام > بان خسة سيردا ومائة قرش » أى e‏ 
ا لنا إلى ا دشل السك رماث مرااء وندر اليران الماصر » فتملا ى 
قف ربع وءشرن ساعة من أربة عشر فى ستگعشر وعاء بنجو أر بعة قناطاير . والعمل 
ف المصانع لاينةطع ليلا ونہارا » تى إذا تعب الال و ركنوا إلى الراحه» استبدل مم غير م . 
ومظم الأوعية الستعملة من ال#خار المصنو ع فى الجهة نفما »> دون أن تتناوله بد السقل 
والهذيب . وعيدان القصب طئيلة غليظة . وعتاج المعصرة إلى خمسة عشر شخصا للعمل 
ہا » و بار حو نا عند إ ام عملهم » دون أن يشيروا إلى ما أمضوء فما من ساعات العمل . 
وإلى جانب الرجال وستخدم عدد عظم من البنات والمبيان » تتراو ج أجورم بين عشرة 
وخسة وعشرن بارة فى اليوم » أى منم البنس إلى الباس ونصف البنس . وتمدفم الكومة 
خا يقل نه قليلا عن سر السوق عادة » فيدفءون فى الأقة مثلا اثنتى عشرة بارة (أى ثلاثة 
أرباع ال دل فی یی رای ا وربع البنس) » وهو ال کک 
وقد ٤‏ م دشا اء أف ة واحدة فى اليوم دا ااسعر على أن 2 م ناه ا 
ودم أن بحصلوا علي أ كر من هذا القدر » لولا محديد ا اتی يسمح هم 
وقد وجدت بين الال كيرا من الأطفال السود » وليس هناك ما يموضمم عن عملهم » 
وى الماح هم بأخذ قدر معين من أجزاء عيدان القصب المليا » يطممون به ماشيمم . 


)۱( القنطار ۳١‏ أفة وهی تساوی ماة رطل 
(YY)‏ 
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وتصنع من السكر أسناف عختلةة الجودة» ويباع أنق‌الأنواع رسمرالفنطار ۳۰۲ من الةررش » 
ااال بنسات وتصف ااباس لارطل الواحد . وعلى الرغم من اخفاض الأجور 
إلى هذا المد ل نلق أبة مشقة فى الحصول على المال » مع أن وجودم فى خدمة إراهى باشا 
يمهم من الار اط فى سلك الجندية . غير أن أغلى الال كانوا من اأمحزة وقد اتمم 
ا القصب مهد الأرض حتی فى مصر ذات الترة الذنية » ومن تم كان من ااضرورى أن 
زر ع فىأرض أخرى بعد مدة وجزة . والظاهي أن طبيعة الترية » وسهولة وسال الرىرةلة 
أجور الال إلى عد كبير » من شآنها أن عمل مصر إقلما له قيمته الماسة ف إنتاح السكر . 
فعوسط أجر ار جل فى هذه الحهات بنسان فى اليوم » ولا شك فى أن قرب زار ع القصب 
من المواصلات النهرية الرخيصة السهلة » زد كيرا فما تعود به من أرناح . وليس هناك 
حد لا مهيثه معصر لاسكر والقطن والروم والنيلة من روب اانسهيل . 

وطبقا لا ورد فی بيان آخر عن زراعة محصول القصب » آنتح ٠١١‏ فدانا من الأرض 
٠١‏ قنطارا من السكر و ٤٤٩۳‏ قتطارا من المسل الأسود » أى أن الغدان الواحد أ نتم 
من السكر عو قنطارا ومن العسل ٠۹‏ . ون الررمون معمل لقكرر السكر » أنشأء 
أحد الإ جلز فى عام ١۸١۸‏ » لم خلفه انان من ااطليان . وجري الممل فى هنذا العمل 
بنظام لا بأ به » واکن الطاب على إتتاجه فل فی عام ۱۸۲١‏ » ببب ااكيات الكبيرة 
الى استوردت من اورا . دمم هذا فقد سن نوع السکر حسنا کبیرا . وی عام ۱۸۳۱ 
انت ۶ال السنم “ر١٠‏ قنطار » وفطلا عما استخر ج مها من المسل الأسود فقد ورد 
إلى المصنع من الاقالم الماورة ثلاثة لاف قنطار من المسل . وأجو دأنواع السكر اتام 
يباع القنطارمنه بستين فرشا ء کا بباع القنطار من النو ع الذى يليه بمانية وسين » أما التو ع 
الثالك فيتراو ح نه بين أربعة وثلاثين وأربمين وبطلق على السكر الجيد من الدرجة الأولى 

سم «مکرره ويباع القتطار مه بثلامائة قرش » ( زه القنطار مالة رطل » والرطل ٠٤٤‏ 
. ما السكر الذى يليه فى الودة » فيطل عليه امم « کر ٩‏ ؛ ون القنطار منه 
مسون ومائة قرش . 

وفيا بى ترجمة وثيقة أعطانها ناظر ممامل السكر اتی عا کھا إ راهم اشا : 

تقد رر تقريىلنفقات الفدان الواحد من القصب ف عام ٠٠٠١‏ هجرية (۱۸۴۷ ميلادة) . 
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ضر بيه الأرض 

غداء الماشية مد ۳۹۰ وما 

© إردبا من لفات ال جام للتسميد 
من تقاوى القصب 

۰ عاملا لمزق الأرض 

6ات اسبمة عمال اشتناوا ثلاثة أيام 
عمال اتسوية الارض 

عمال لرفع الاء مدة ٠٠٠١‏ ويا 

مالون انعل التفارى 

اتناعشرشخصا لذشرال ماد (من لفات الجام) 
الحو 

حبال لأا الياء 

۸ شما اتنظیف القصب 

٤‏ شخص ا لاعتارة اا 

عمال لغلى السكر و صنعه 

ستمة عشر مالا 

تقاءول 

وقادون 

حمالون لنةل المصير 

الشرف على الوقود 


گن دريس لاام الستخدمة فى عمليات الوقود 
روانب القواسين والكقبة ... ومن الهم 


مصاريف صنع السكر 
مصارءف العملية الثا نيه 


Ye 


° 


س ١ع‏ س 


ما ينقجه نفس الفدان من السكر الام . 


رة قرش 
يمه ما بنتحه من ااسكر (الميد) › ۲ تطارا و ٤١‏ رطلا 2 TIT‏ 
« « « « الام من صف اجود» :اقدطار . 
و٤‏ أرطال AY 1٦‏ 


« 9« < <« (منسنف عادی) ۲۹ قفنطارا و۳۳رطلا ۲۹ ۱٤٣١‏ 


ak ۲‏ 
تيل النفقات الى سبق ذ كرها ° yet‏ 
TTT ۲‏ 


صافی إراد الغدان ۳۲ جنا استراينيا . 

اررس : 

دلت بعس العارلات حقی آمکن إدخال سينا عة الروم ف مناطی قصب اتی اکا 
إراھے بارا ووه ل باس به ولکن ”وء زع مد EL‏ فرب 2 حزار اند الغردية 
عمر آفندی ۽ وهو من ذو الفطنة والدكاء » ترف ا صاع اروم <تی 
E‏ تی إنتاجه ق معەر ا حسن الوسائل وکل ۴ التاق رازھ ولان اء ن حدقون شده 
اآے ناء ٤‏ عل ان ېروا امات الر بطادية ودسةةروا ق مر ؛ و ال لامك ف ا 
اناج اروم سداد زبأدة عظيمة 

الفسل الور : 

بلغ مقدار ما قطر من المسل الأسود فى عام ٠۸١١‏ أربعة عشر ألف قنطار . و بنج 
ا گر اقات ن ٠‏ ڼ در حه (Aã‏ 4 کلف صنحهاً ا عشر رشا ه 
شمن قدره ۱۸۲ قرشأ » وتبلغ نفقات 1 عشرن فى الال . 

لسر : 

عکن زراعة مقادرر وافرة من النيلة فى مصر . وطريقة جهيزها غابة فى السهولة + إذ 
یی اروا النبات یآ نيه من الفخار ء وع ف > iy‏ ااء 3 ەرض للحرارة ء 
فيغلى السائل إلى أن بلغ من الماسك حداً يستطاع ممه جفیفه ووضمه فی شکكل ممن . 
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وقد استدعى كثير من الأرمن من جزالر المند الشرقية اتلم الفلاحين أفضل الطرق 
فى تجهيز النيلة . وكان من ألر ذلك إنشاء مصانع للنيلة فى شبرا وشبين ومدرة قليوب » 
وق العززة والشرقية ومنوف وأتعون والعلة الكبرى ورك السبع ء وهناك مصاع للنيلة 
فی الفيوم وبنى سويف . و جيم هذه الأصانع علكها الحكومة » ويد ركلا مها لاظر بقوم 
دم أجور المال وإرسال النيلة إلى مخزر عام بالةاهرة »> حيث تباع لتص-دررها إلى 
الأسواق التركية والأوربية . وكثيراً ما قاف إنتاح النيلة قله وكثرة » إذ بتراوح بين 
SIA a0)‏ . 


ا 


ارنو نه : 

منذ سنوات استدعى بمض الأرمن من أزمير ليقوموا زرأكة الأفيون ف مر . وزرع 
الور اود لطا ترات اعم » ی أارض قوب على شكل خطوط » وذلك فی آواخر أ کتور 
عة الخفاض مياه النيل . وبظهر النبات بعد خسة عشر وما ؛ ويصبح خلال شرن فى 
عك قصبة الفليون الترى » ك بصلل ارتفاعه إلى ادبم أقدام . وتغطى الساق أوراق طويلة 
بيضية اش كل » أما المْرة » بلوما الضارب إلى النضرة » فتشبه البر تقالة الصغيرة . وحمل 
بءض تبات الليشخاش أربع ترات على أبماد متساوية » آما إذا كان حمل مرة واحدة» 
فالا تكون دائ فى أعلاه . وعند ما تأخذ الةرة فى النضح ء مخدش جوانمما» قبل م طلم 
الشمس فى كل صباح خدوشا صذيرة » تقطر على الفور سالا أبيض › مع فى إناء ء 
ولكن السائل سرعان ما سود لوه » وبأخذ ف التحول إلى حالة الصلابة ء فتصنع مته 
کرات تفطی بأوراق من التبات مغ ولة » م تباع على هذه الصورة . وإذا زرعت البدور 
فی ارض لا روا مياه فيان » فلا معدى عن استخدام الساقية » غير أن المحصول بقل 
مقداره وبتحط لوعه . وتمصر بدو ر الشخاس لا ستخراج زيت الصابيح » أما النبات 
فدستمل فى الوقود . وقد بلغ محصول الأفیون فی عام ۱۸۳۱ » ٠٠١‏ ر٤٠‏ أقة بيعت الأقة 
مها شمن قدره ۱٠۰‏ قروش . 

الزبرت الشات : 

استخراج الروت النباتية فى مصر ما بزال ضيتى النطاق » وذلك على الرغم من اناشار 
مزارع افزيتون اننشاراً عظما . وار كبير المج » ولكنه لا بحوى من المسادة الزبتية 
ما بحسل إنقاجه من الزيت وافراً . وبجود الزيتون ف إقل الفيوم » ولهذا يقبل الفلاحون 
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على زراعته من تلقاء آنشسهم . وف إحصاء عات عله ن و 2 بلغ 
ماله إردب کل مہا ماله أفة ) تج الاقة من الزوت ٠١‏ ب من وزا . ومند ذلاث الحين 
زرع كير من أشجار الزيتون » حتى لقد قدرت الزيادة فى إقلم انيدم من اة 
أضماف ما كان ه من الشجر . وقد اتنشرت زراعة الزبقون اتتشارا عظما فی کل و 
الو هان الةبلى والبحری 4 وړررع إراهم اشا را *نٰ أشحاره 4 و ڪت زراعته عاعا 
لا بأس به . وار فی مزارعه من نوع جید › وقد رآیت كيف ينتفع ته علٰی صور شتی › 
6 من رای E‏ الاشا ا ن فی سنو ات فة ٣‏ حق بج از ت من آم 
موارد الانتاج 


اللطررب : 

نوات الأأخبر ة كان العمل بحرى فى رات النطر 5 إشر اف الأسيي «بافى» 
3a ¢ Baffi‏ أن قدم الاو 2 جور چ >lرة‏ « George Gibbara‏ و اى اللازم. وقد 
ذاع صيت المسيو « بافى » بفضل المملية التى أدخلها لاحصول على ملح البارود» دون عاجة 
إلى حرارة أخرى سوى حرارة الجو الصرى . وتبعد البحيرات التى وستيخر ج مما النطرون 
أوالقلويات المدنية حوانتىعشرة ساعة» عن ألة جهة مأهولة . وقد أجريت جارب منتابمة 
ادت إلى إنتاح مادة اة فى النقاء » بعال إن ها من المزايا الكثيرة ما تفضل به أحسن أنواع 
البو اس . ك أ مكن تنقية المادة التى يمرفها الكماوبون بام كر نولات الصودا من النطرون 
القدم امروف فى عالم التجارة » ينسبة ٩۰‏ إلى ١۷‏ . 

وكان يعمل فى هذه الستاعة بحو ثلانالة شخص . وقد وجد أن كربوات الصودا 
قاوية من تسمين إلى نمس وتسعين درجة » ومن الحتمل أن زداد الطلب فى أسواقنا عى 
هذه السلمة » لولا أن الضرائب المفروضة علها تكاد تكون مانمة » إذ كنت تلك الضرا 
تفرض ماما تبعا لدی قاو یا . ویعد أن کانت اأرسوم الةروضة على مادة البار لامخضم لفل 
هذا النظام » أصبح بدفع عنما الد الأدنى من الضريبة » ممما كانت قاويا > 

ماء ألورو : 


ا د لورد » فی شهر ماو تمزق الارض مرتين » وتقسم أحواضاء م تذرس المقل 
ق حفر ؛ عل مافة ربع وعشر ن قدما » م ال علا التراب . وراعی آن رظل الراب 
رطبا حتى تظهر الشجيرات فوق سعاح الأرض » وعند ذلك تقل سقياها » وتباغ الأشجار 
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حظها الطبيمى من الارتفاع » وهو قدمان ونصف القدم . وف نة شهر ديسمبر تقل 
الفروع المغيرة عند سطح الأرض وتبدأ السقيا من حديد » وتظلمدة نتراو ح بين تاين 
وأربعين نوما » وهى الدة اللازمة اظهور الأ كام وتفتح الزهور . وتجمم الورود كل صبأاج 
قبيل الشروف > وهی عطلة ادى › م وضع فی D‏ ا ( قبل أن حف أوتسخن ¢ 
وسةمر علية التةطير ست ساعات . ويكون الاء أبيض الاون حن بنسكب من الأنبيق ء 
۹ مأيمرض لابيع وإن لونه بصغر عادة عا يضاف إليه من ماء نقع فيه الورد . وينتج الفدان 
من لورد قدراً يتراوح بين ستة قناطر وسبعة . وقد جع من الورد فى عام ۱۸۳۲ اال 
قنطار . فاذا أنقصت هذه الكية ٠١‏ بسبب التقطر » صارت هذه القناطبر الاعالة 
أربعالة » تقح من ماء الوردأربمين ألف رطل . وبكاف فدان الورد تين فرشا لقاء زراعته 
وما فرض عليه من ضراب » وينتج اة قناطير قدرها ثلاعالة رطل » ولا كان عن الرطل 
ثلانة روش » فان عانى من الول هو تسمائة قرش » غير أله لاير ح لحد بتقطر 
الورد لياه الجاص » ومذا كان زراعه مضطرن إلى بيمه لاحكومة . 

وقد تضاءات إلى حد كبير سصناعة ماء الورد التى اشنهرت ا الفيوم رة واسمة . 
فعلى مقرة من الماصعة ( مدينة الفيوم ) » تقوم مساحات قليلة من حدائق الورد ضثلة 
الهصول . وقد أدى احتكار أوراق الورد إلى محوبل أنظار الفلاحين وأصعاب الأراضى عن 
زراعته ء إذم بکو وا حملون إلا عل ن جد زهيد . ولهذا فلا كان خم ص آی زار م 
لإتقاج الو رد أ كثر من فدان واحد . ويباع القنطار منأوراق الورد مخمسة وعشران قرشا» 
أى خسة شانات ‏ ويقطر قليل من ماء الوره انق لينتفع به موظفو ال مسكومة » أما ما يقطر 
ليع فلا قيمة له ولوعه لابه به . وهناك ثلاثة أنواع من ماء الورد » تباع الرجاجة مها 
بثلاثة قروش » ( أى سبعة باسات ونصف البنس ) ومخمسة فروش ( إى بشان رنصف 
بنس ) وبسبعة قروش ( أى بشلن وة بفسات ونصف البفس ) . 

عير الورر : 

لا يص-نع عطر الور فى الفيوم » مع أب إطلاق زراعة الورد » على ما أعتقد» 
من شأله أن ياعد آهل هذا الإقلم على أن بنافسوا فى إنتاجه أبة جهة أخرى من بلاد 
الشرق . وكان من آثار الاحقكار أن أخذت زراعة أشجار الورد ف هذا الإفام تأمحل 
شيتا فشيثا » ذلك بأن کل امریء آصبح لا يمنيه سوى أن زرع منه أقل مساحة مكئة . 
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ا : 

النخيل من أوفر أنواع الملك النباتية مولا وأ كثُرها انتشاراً > ورزرع ف جيم 
أمحاء مصر »كا أله مصدر إراد عظم للحكومة » ( إذ جرت العادة بأن بفرض على كل 
عل قرش). وعد الأهلون من الفواثد فى ره وجذوعه وفروعه وة اة مالا ګدوه 
فى الحاصلات الزراعية الأخرى . والنخيل وفير الارباح بوصفه من موارد الإرأد الزراعي . 
وقد عات من أحد اللاك أله عرس خمسة آلاف خلة > نحت كل منها من المّر» بد 
عانية عام » ما تتراوح قيمته السذو نة بين أريمين وغائين فرشا فى التو طا أی من عانية 
شلنات إلى ستة عشر شانا ) . و حى الضراثب على حو مليونين من أشحاراالنخيل . 

الفوء : 

ننتج مصر الوسطى مقداراً من الفوة تسلهلكه البلاد غالبا فى صبغ الطراييش » وهى 
أغطية لارأس شاثعة الاستمال . وقد أدخلت زراعة الفوة فى عام ٥‏ . وف عام ۱۸۳۳ 
خصص لزراعما ثلاعالة فدان فى الوجه الفبل » وخسمالة فى الدلتا وقليوب . 

البير : 

فشنهر مر بالنبیذ فی وم من الأیام » وقد ذ کر هيرودوت أن مصر لم تكن فى عهده 
تتح أى نوع من أنواع النبيكى على آنه نذلت جهود » وخاصة من لاحية إراهم اشا 
للإدغال صناعة النبيذ » وأ مكن الحصول على أنواع منه لا بأس مها » ويشبه النبيذ الأبيض 
نبید «مرسالا aا۲5aة"‏ » وإن کان لا بضارء-ه فی حوده 8 الفوع الأحر » فیکاد 
بشبه النبيذ الشائم ف أسبانيا . 


» الأشجار الأسيلة فى مصر قليلة . والابخ جيل الاوراق فى زمن الفيضان‎ - ١ 
وقلب جذوعه أسود اللون » تصنع منه اأمجلات والسواقق » أما جزؤها الأبيض فضریم‎ 
. الطب‎ 

۲ - شجر امز كثير المقد » يستممى على ااشق » ويستعمل بكثرة فى ناء 
المواق ¢ أا اغاره فتنمو عل الفروع ٤‏ ولكما لا نضح یق خدش . 

شجر السنط ينتفع به فى إقامة الأسوجة والمظائر » كا يستخدم فىإبناء السفن 


EEN {o س‎ 


النيلية والواقى وعمل الفحم النبالى . ويد تخرح الصمغ من هذا الشجر فى الصميد » ومنه 
تبتى السفن فى سنار » حيث يباع بعدأن رد إلمها بطريق النيل » أماغره - ويدعى القرظ ‏ 
فيستعمل فى دبع الود » إذ بقشبعم الجر تشبما ناما فقمدی أربعين وما » حت إذا تم دبغه على 
هدا النحو » اس تطاع أن بصمد لاحرارة صموداً يستثير الإحاب » غير أنه لا يسقطیم 
مقاومة الرطوة . 

٤‏ - الأثل : شحر خشبه من النوع اليف » يكفيه القليل من الاء حثى تفر 
ویتر عع > ولمذا ينمو عى مخوم الصحراء » وهو فى مظهره شبيه بشحر الية ( السرو) . 

ه س النبق : شحر يحمل را يشبه الزيتون » وبنقفع خشبه فى تلف الأغراض . 

٦‏ - الدوم : حل متزاوج الفروع » ينتفع شه فى بناء السواقق » وهو يى 
عدر شمه . 

ت التحل |١‏ ك الاشجار المترة شاي اعام شما زعو ميل الكار 
۴ا رسله جذوره من فال . ومن سعفه (؟ ) صقم الكانس والةراحين » ومن الليف 
الذى ربط بين الفروع تصنع جيع أنو اع ابال » ينتفع بالذوع فى بناء النازل وغيره من 
الأطراض الكشرة » أما الذار فيا كلها جيم الأهالى . 

وقد دخات مقادر رة م اپار اازتون › وي شمر بد اثلاث سنوات . 
أما أشحار البر تقال فكثيرة جداك منعطقة قليوب . ك أن أشحار الايمون موفورة . وهناك 
ا من شح ر البرقوق » وبعض أشحار التهاح والموخ » ومقادر وافرة من التن 
والتن الشیک 1 

و كز ن الغ اطي معا حار الق اد عل ره اء هاا 

الليف 

تسهلك البلاد مقادبر كبيرة من الليف الذى ربط بين فروع النخل » إذ بنتفع به فى 
صنع الحبال » وف الفيوم نوع تاز من هذا الليف . 

ومن الممكن أن بتقبع اأرء فى هذا الصنف ألر التسعير المبرى فى اللإنتاج » حتى حين 
تعمد المسكومة إلى استخدام جميع ما وله ها الاحتكار من ساطة استبدادية » فقد حددت 
الحكومة لشراء الليف بت قدره اثنان وءشرون قرعا للقنطار » ( أى أربمة شانات وأربعة 
بنسات لهندردويت ) » فل يشا الفلاحون تسام الليف مهذا امن لاله فى واقع الأمص لا بكاد 
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بعوضېم عا أنفتوء ف ممه من مال وجهد ء ولا متم العرض رفعت الحكومة السعر إلى 
غسة وثلاثين قرعا ( أى سبعة شلنات لكل هندردويت) » ذرآيت الفلاحين يلهمكون فى 
جع الليف فى همة ونشاط حتى تنتفع به الحكومة فى شئوما . 

المصل : 

إن محصول البصل فى مصر وفير للغاة »> بل هو أوفر بكثير من محصول البطاطس » 
E‏ لا حود فى الترة الحصيبة التى يكسوها عن ااتيل . ويتراوح سمر قنطار البصال 
عادة بين أربعة قروش وستة (آى حو شلن ) غر آن امن ارتفم فى عام ۱۸۳۷ إلى اة 
أمثال ما كان عليه بسبب ما اعتور الأغذة من نقص عام . واسنهلاك البصل ىء صر واسع 
النطاق » فقد بلغ الانتةاع به ئ ى كتير من ألوان العام وفى عخقلف الأغراض حداً دعا أحد 
الار ياء تمن تبلغ نفقاہم حوالی لاال جنیه فی العام ء إلى آن یڑ کد لی آن اسر نه سنك 
منه ڪو طنان . 

تمرم البساتی : 

قد بذات جهود جبارة هوض بفلاحة البساتين فى مصر » وكشبر من المداثق بديمة 
فى متظرها ء غنية بأشحارها وأدعها ما تمهده الأوربيون . ومن أجلهاحديقة راهم باشا 
فى جزرة الروضة > إذ یشرف غاا مستر « ريل € ان٣1‏ » کا بقوم بتنسيقها 
عشرون ومائة عامل » مقوسط أحر الواحد ممم بنسان ونصف البذس فى اليوم . ومساحة 
هذه المحديقة أربعون فدالًا» وقد اشرت ا ارت کو أ کر انب من الأهية 
والإمتاع » وبنقظر أن يكون لمذه التجارب أطيب الأّر فى مستقبل حاصلات البلاد . وقد 
وجدت شجرة الساح ( فى الخديقة ) نضرة يانعة » بلغ ارتفاعها فى سبعة وام خا وعشرن 
قدا ٤ک‏ دت فی اندع متظر اش حلة . وکان مسر ۵ ربل ٤‏ يستنبت شر الساج 
من البدور » وكان بالخحدبقة عو عا شحرة . ولا كانت مصر لا نکاد تہرف أشجار 
الغايات » وكان أ كر ما تملك من اللجشب فى بناء ااسفن » وف الشئون النزلية وغرها 
من الأعراض العامة يستورد من سوريا » فان إدخال شجر الساج فى الدرجة القصوى من 
الفائدة والأحية للبلاد . وكذلك لقيت زراعة اللميزران واليام (من وع البطاطا) 
والكاوتشوك واازڪبیل وا 5 قط من النحاح > وری مستر 9 ربیل € ان 
التوسع فى زراعنا لا تقوم ى سبيله عقبات » وفضلا عن ذلك فقد أدخل السفرجل المندى 
ومححت ررأعته . 
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أما التعحارب التى أجريت بشأن زراعة البن والشاى فل بحالفها التوفيق » وباشى أن 
کون رة مصر غير ملامة ها » واكن لاإعال للشك فى أن إدغال كشر من المحاصلات 
اازراعية الهامة ٠‏ التى م تكن موضع عنابة حتى الآن » سيؤدى إلى زيادة موارد مصر زيادة 
عءظیمه . غر أن جود القلاحن وعروفهم عن رة عص ولات جد بد » مها کان ار 
الذي ری من زراعمها » ها ااسإب فی أن أرض مر م تنبت حتی الآن سوی عدد قلیل 
هن ا الات » رغم ما عليه رها من خصب ةئر المحب والدهشة . وم يكن م شىء 
بستطيم إنتاج ا الكبرة من‌القطن وزراعة الأفيون والنيلة وغر ذلك من العم ولات 
التى تسهاكها أوربا وى صلاءة الباشا فى محقيقأعىانه . فالفلاح ميال علىالدوام إلىإنقاج 
ما هلكه هو وجبرانه » مورا ذلك على ما تتطلبه عارة الصادر » والظاهى أن مابستخدم 
مم الفلاحين من وسائل القهر لإرغا مم عى زراعة أم ما تقطلبه الأسواق الأ جنبية من 
ت و ف ما ببرره » فلولا تدخل السلطات الحسكومية ندخلا استبداديا لا تصرف 
الزراع عن الاهمام بتك الحاصلات . 

رمن الهتمل فى اة الأس » أن تفضى تلك التجارب الناجحة » التى أجريت فى 
حدائق مر ٠‏ إلى نتاح بعيدة الأثر فى الحقول الزراعية . ومن المسبر فى هذه البلاد 
القفر يى بين الزراعة وفلاحة البعاتين » غير أن ما تأنى به فلاحة البساتين من رح أوفر قد 
تشجم على الامء بانشاء الجداثى . واج أن إراھے اشا دی رة شدىدة فی أن وزع 
ادر وا اعا ن النبات والأشحار من حديقته الحاسة ء دون أن بتقاضى 4ا عتا ء غير 
أن الذان اهتموا بالصول علما كانوا جد قليلين . 

وفلاحة البساتهن فى مصر مدبنة للباشا بالشىء الكشر » واس الأمى مقصورا على أن 
حدالمه الواسمة شرف عانها إخصائيون فى الات من ذوى الفطنة والهارة » بل لقد أرسل 
جما عة من البستانيين » إلى جزار المندااشرقية وغبر ها من الحهات › حيث تة لوا ايحم موا ٠ن‏ 
فصائل النبات ما قد يلاثم الترية الصرة . هذا إلى أله لا عجم عن حمل كافة النفقات فى 
سبل تقدم عل النبات » وفى سبيل الا#فاع به ى خدمة معا البلاد ء من‌الناحية الزراعية العامة . 


” 


ارت مس « تیل ٦‏ 
وقد تفضل مستر « ريل € صلت منه على بيان تع ٠‏ عن جاح حارنه فى فلاحة» 
الان اليك البيان e‏ 


الروضة فی ٩‏ فیرار ۱۸۳۸ 
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سیدى العز ر . 

ا وأا أبعت إل طى هذا بقائمة حوى طاثفة من أه ألواع النبات التى أدخات 
زراعتھا فی حدائی ساح السمو إراھے اشا › منذ إنشا ہا فی عام ۹۸۳۰ ؛ آن تسمحوا لی 
أن أذ كر أن لديتا فضلا عن ذلك أنواع كميرة 4ا قيمما الكبرى كالاعو وحوز اهند 
والفلفل السود والقرفة والشاى وما إلى ذلك > ال أا ع عا م و 
فریب »وی الان عت الجر به . وقد آرت ألا أضيفها إلى القاعة » حى أستطيم ردم 
اازمن أن كون رأيا فا بتصل بامكان تأقلها . 

والقانمة المرسلة إليك لا حوى سوى الألواع التى تأقفت فى مصر فملا» أو الى 
أسفرت زراعنها عن تام ص ضية . 

وتفضاوا ياسيدى العزز . اا 

جيمس ربل 
۵ دکتور ورم » 
تة محوى طائفة من أنفع ألواع النمات أدخلن فى مصر خلال الأعوام الثانية الأنية. 


ا ارغ ادال 2 
تفاح الورد AF’ Î Chrysophyllum cairrito.‏ تاق س ر اه م شمر عفد 
الموافة Psidium pomiferurm.‏ 2 آدخلها مسر ۵ بر مز ٭ عمط .۴ مذ 


سنوات طويلة »> واكنما أمات فلم تأت 
يجه حي تی اهتممت بز راعنما ی عام ۱۸٩۱‏ 
والآن اقلت E‏ وهي وفيرةاار 
شجرة الل AY. | Coffea Arabica‏ بذرت بوا فی عام ۸۴۳۰ س آرت 
بعض أشجارها فى المام للاأضى ء وبعك 
کشر فی إمکان تأقاہھا پائ نظر أ ما تاه 
الحافظة على ألنيات من عنا ية غير عادية 
٠۸۴١‏ | من الأشجار الست الى ,نبتت من انبذور 
الهندية ء هناك واحدة يبلغ ارتغاعها الآن 
قدا ا وصات »> و يبلغ متو یط 
آعوالبات أربم أقدام سنويا » وط الحذعم 
على بعد قدم من سطح الأرض قدهءان وأر بم 
بوصات ونصف البوصة ء وهناك لو ےم خر 
من النبات أصغر حجا أنتج بذور فى اإسنة 
الاضية . 


Tectona grandis الساج‎ 


Carica papana شجرة البباز‎ 


8 TAFE 
تافل ار‎ 
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نار إدخال 


زراعته 


الاسم الاسم الانيا ملاحظات 


شحرة الیکا \AF¢ j Bixa Orellana‏ تأقل لمو بكثرة واکنه ل شمر بعد 


اوريلا: 
امي ر i‏ 
مار Myrius pimetita‏ » ا 
لاجو Cycas revaluta‏ » جس الأشجار واكنالزرا ع4 غير نأححة 
سفر حل هندی Annona cherimoya‏ » أل :ب 1 ا 
شر اطاط Ficus elastica‏ » 0 ات نک 
الک ا 
ەر م E » Curcuma longa‏ ۹ 
أرروت Maranta arundinacca‏ ف ات » » 
الزعبيل Zingiber officinalis‏ 2 و س » 3 
العرين Cedrela odorata‏ 2 تاق يبل أر تفاع اأدحرة 4 ١‏ قدما 
الاہہیکی وه 
الك 3 أ 
اجاوی Terminalia angustifera‏ 2 تام ار تفاع الشحر ۷۵ قدما 
کاو ت (حب Melaleuca cajeputi‏ 2 تال ارتفاع الشجرة ٠١‏ قدماً 
اا لاطن ) 
ايام rLAfTyvy | Dioscorea acwieata‏ بلغ متو سط اتاج خسة حذور نات ف 
السنة الماضية خة عهر ضا س جاح 
زرا aE‏ غای 
الزران Bambusa arundinacea‏ 2 


نبات صذير زرع على مقرلة من إحدى 

القنوات فى المام الماضى فأطاق #لاية فروع 
قوبة وزد طوها على عشر أقدام »> ولا کان 
ود اتطاغع مقاومة العاء دون أن :لدی “ 
أذى فإن تأقلم هذا النبات الق اص 
لا شك فيه . 

ابرترت لرا ب 

تاق اللات الم تحدلة فى بده استم الما مقاومة فى كل مكان لا فى م صر وحدهاء ولمذا 
کن طا ان تتتقدم الزراعة la‏ بط ها رال تيل ذلك المحراث القدرم » ولك 
والاتراك الذن زاروا أوربا »> من عاد إلى بلاده ولد أية رغبة فى عاولة الهوض وسائل 
الزراعة . وتستخدم أرق الالات ف اازارع القوذجيةالتى أنشأنبا الحكومة ء غر أن ألرهذه 
اأرارع ما زال ضثيلا حتى الأن . 


س 


2 المأود : 

يصع ملح البارود عقادير وافرة من أنقاض الدن اللصرية القدعة » إذ تشب بالاء تك 
الأقاض الى حتوى قدرا كيرا من نترات البوتاسا . ولا كان الاء عرضة للبخر بأشءة 
الشمس » فان ملح البارود رسب م مم و روسل إلى انخازن الکیرى لاخةبار نوعه 
وقد زرت أحد هذه الخازن فى مصر القدعة . ووجدت جاعة من الكيميائيين الور ين 
عا كفين مع بض موطنى المحكومة على اختبارمفعول هذه النقرات . وكر عرفت الحَكوءة 
وتعرض اجهور اغسروب من‌الفش والتدليس » واسكن ا جرمين أاقى ہم ف غيابات اجون :> 
وان ذلاف ملد عهد قريب . 

ونی عام ۱۸۳۲ كان بالقاهة سقة من مصانع ملح البارود» وكان إقاجها فى المام الأفى 
عل النحر التالى : س 


الماهرة Ny‏ فنطار 
ااطر ابه 0.۰ 7 
المدرشين pe“‏ » 
مدبنة ألفيوم ر ۶ 
بی سویف 8 9 
الاعر نان ر » 

8ر۹ : 


واد !م القنطار انان و میعان فرشا 3 
آما فی عام ۱۸۳۴ فکان إنتاج هذه العامل فى : س 


الماهرة 1ر۹ قنطارا 
أأبدرشين ۹ر » 
الأشر نين ٥ is‏ 

الفيوم ۹ر 9 
إهناس e‏ 
الطر اة 4۱۲ » 


¬ اچ س 


ی ا هذا الاإنتاج قد زاد زبادة كبر ی عام ۱۸۳۷ › إد رعت مصانم قمر المینی 
إلقاهرة تنتج من عثشرة أ لاف قنطار إلى اثنى عشر ألفا فى كل سنة » کا أنتجت سار 
السام الاقام مايقرب من هذا المقدار » أى ما قد بترأوح عحموعه بين عشرن وائنين 
وعث رن آلف قنطار . غير أن‌الإنتاج ازداد زيادة كبرة عة انية » وقد عله ت أن اام انم التى 
حرى العمل بها سوف نقح حو الخ ادو ای عو ا ن ا طا 

سانل نکمم البارود : 

افد أدخ ل كر من ضر وب التحسين على طريقة نكر رملح البارود » حتى آم بحت المواد 
الذريبة لاازيد نسبها على ١‏ إلى ٠٠١‏ فى أحسن ألواءه » وهو الصنف الذى يست مل فى 
مصاع البارود . أما مابباع منه » فان نسبة اواد الغريبة فيه تتراوح بين ٦‏ و0۷ .على 
أن التكر ر عرارة الشمس بتخاف عنه عو ثلائين فى الائة من تلك الواد . آما المماية التق 
تمق ذلك » فيمتمد فما عى ااطرق الكيمياثية . 

ومن المصانم التى زرت الكثمر من أجزاما مصنع النشية > حيث ببلغ الارنتاج اليو 
حو قنطارن . والرارة الصناعية غير مستعملة فى هذا المصنع » إذ عر ألاء وهو مشبع عاف 
خراثب ادن القدعة > ( وهي مدن من عهد البطالة فى حالتنا هذه ) ؛ فى سلسلة من الحفر 
فريبة الغور قليلة الانتظام . ويؤدى البخر إلى أن زداد الساثل سلابة كا انتقل من حفرة 
إلى أخرى » حتى إذا تكونت الباورات » نقل إلى الخازن فى السلال . 

ویستخرج کل عام من خرائب هرموولیس عو ۷۰۰ر۲ قنطار من ملح البأرود» 
ويشتفل هناك حوالى انين عاملاء تتراوح أجورم ين ٤١ ٠١‏ بارة فى اليوم ؛ ( أى 
وال الشن وف الى وط ) : 

وقد اعت نظر الكومة » إلى أ من امرغوب فيه › أن نتخذ من الوسائل ما بحول 
دون هدم الأار القدعة ء ويكةل الحافظة على مايمثر عليه منهاء فى أثناء جم الأنقاض 
أصانع ماح البارود . وقد أقصل فى ء وألا ی مصاع ملع البارود بدلدرة» لبمد استخراج 
ترات البو ناس من الأنةا ض ۰ لانلیث نلاك الأنقاض أن تقشع ' به من جدد بعد سنوات 
قلائل » ور عا كان من الستطاع إمرارها فى الحفر » وعد بتخلف عبها من النترات ما بكاد 
يعادل المقدار الأول . 

الباررد : 


e‏ البارود هه القاس ) شاف الطرف الأقصى من جزرة وة 6 وهو مکان 
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فسح بميد عن اه بقعة آهل باأسكان 2 رف عة ول شى الفرستن ا ف مصنع 
سان شامون» St. Chan 01d‏ » و ګت بده تسعون عاملآ موزعان ع عدة اقام ¢ 
e‏ عانية عشر يمملون ایدم ی مر كبات السکبريت والفحم الذہاى ومح البارود» 
وواحد وعشيرون دشتغلون ,تربك الأسحوق فى المطاحن . وهنا عشرة من هده الطاحن 
بکل ممأ عشرون مدقة ٠‏ عر كها دون انقطاع عشر لات تدرها البغال » وقد عهد تلك 
E‏ السحوق إلى حبات . وينتج 
المنع مسين قنطارا فى اليوم » أما فى أثناء اجرب السوربة فكان متوسط إنقاجه اليوبى 
کان فزطارا . 

اے : 

ظات طالفة من أبدع العا بد الصربة تستخدم أحجارها فى صتاعة الجرسنوات طويلة» 
وغد دعر مدا الفرض تدمبرا امأ معد تلم هرمو ولس ۲ م بكن باقيا منه إلى ما قبل ذلك 
بسنوات سوى اتنى عشر عمودا » رسكن تدخل الباشا وضع لذلك حدا . أما الأفران 
فقأخذ حاجنما من الحجارة فى الوقت الاضر من عاجر الجر الواقعة على ضفاف النيل . 

دف إدفو يعمل كشير من الفلاحين فى صنع الجر » وتنقل الججارة فى النيل من عاجر 
فی الحنوب »› کان عن قنطار الجر إذا لم فى القاهرة عانية قروش ؛ وبذلاث يكون من 
الطن انين وألاثين شلنا . 

: 

تلك م صر ةدارا کر | من الاح » وو سال الحصول عليه حيبة غربية . ف أبيدوس 
يعمد ابا اء المرب إلى فج الجثث 2 اا » وينقدون ى الاء للف 
الاحشاء ظاتين أ: نهم بحصاون من وراء ذلك على ملحمن أجود الأواع . وقد بلجثون أحيانا 
إلى استخراج ا ن الرمال الى دفنت پا المحثت الحنطة » ولكن استڪرأجه م٨ن‏ ا 
ت#سما أ كثر شيوعا . رن الجهات البميدة عن النيل حجارة رملية مشبمة بالا » رقد قابات 
بعض الفلاحين » فعلمت مم eri‏ اعتادوا تفتيت هده الجحارة وعمرها ى الاء » حتى إذا 
عرضت اة الشمس » حصلوا مها على باورات الماح . 

یار : 

صناعة الفخار واسمة الاناشار ومخامة ف مدينة فنا » حيث تصنع مقادو وافرة من 
إلأباريق والقلل » ٠‏ رسل إلى الجهات الأخري بطري الفيل » وده الا والةلل 


e 


شھرنہا ی بريد الاء » K‏ أا على أشكال كثيرة منوعة . و بيدو أن استمال الأوالى الفخارية 
فى مص ر كان شانما فى جميع الءصور والأزمان » وآية ذلك ما هنالاك من مساحات واسعة 
ا الفا :ار على مقرب من المدن القدعة »ج أن وال کر 
ا ال صنع الاواي الفا وا ا واسع النطاق حتى الآن . فكثير 
n‏ سنا ا مقادر وأدرة م کک ي أا المحلة التي آستخدم فی هذه 
الماع ن اسل الالات ر كتا ءوالطاهر ا تقطور قط مذ أقدم المصور . 
الصناعة فى مصر 
من العسير أن نغاظ القول حين نتحدث عا قام به الباشا من عاولات ف سبيل إدغال 
الصناءة » واضها نصب عينيه حةيق ما يدعونه الاستةلال عن الدول الأخرى عل آنه من 
الستطاع أن يشك الرء فا تنطوى عليه هذه الغابة مر حكة وكياسة » أما الو سيل 
فماجزة كل المجز عن أن حقق تلك الغابةء ءمما a‏ حقيقهاارغوا فيه . ولو ثبت أن 
ما أنشىء من مختاف الصانع رقع مستوى الأخلاق بين أفراد الشعب » وزود المال بثقافة 
تفوق تقافتهم وان الفاق اانا الأ لى أخذت تتناو ما مد الصقل واأمذيب » وأن هناك 
اتحاها وات] ملحوظاً حواستخدام رأس الال والانتفاع هود المال على عو بؤدى فالنهاءة 
إلى اللير » لو ثبت ذلك اكان هتاك عذر مقبول غابة الفبول يبرر ما تكيدنه الكومة من 
نصحیات » عند ما دات تقوم بتدار ما . و لکن الداع امروف أن تلات التحار تھ ا 
فاشلة باهظة النفقات » فقد كان التقدم دود الدى » إلا في القليل من الحالات . و زد 
الصانع شيشا من موارد البلاد » ولو استخدم هذا القدر نفسه من رأس الال و جهودالمال 
فى الشئون الرراعية لماد رح وفير . والح إن استار رأس الال فى السناءة عىأساس غير 
سلم يكلف مصر خسارة فادحة فى كل عام . وکشبراً ما کان مد عل رر تصرفاته س عند 
البحث ممه فى هذا الموضوع س عا لجأت إليه الدول الأخرى من طرق ال اة » ضارا 
الأمثال باعاترة ورتسا ا بيدا خحته . هذا إل أن الساوى الت تی تنم عن إدخال الصناعة 
کیا اف ل ی خی مپای ای لاخر لان السار ا ایا زانه لا على عواتق 
الها كين . ورد اللصنوعات الأجنبية إلى البلاد » بعد أن ندفع ضر ببة اسعية قدرها .| 
ولكن الضرببة فى الواقع أقل من ذلك كثيراً . ومن الطبيى أن تباع مصنوعات الباشا 
بنقس السمر النخةفض الذى تياع ه اأصنو غات :الاورية . على الرغم من سال أجور 
المال » ورخص الواد الام بإلقياس إلى أوربا رخم) كبيراً » فان النسوجات القططنية > وى 
(۲۸( 
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آم ما تنتتجه مصانع الياشا » تكلفه من النفقات ما لا تكلغه اابضائح المستوردة . هذا إلى 
أن كل رجل ينز ع من العمل الزراعى إا ينققل من عمل مشمر مفيد إلى عمل لا رة ل 
ولا فاندة فيه . 

وإنه لمطلب جد ءسبر أن بتوقع الرء آن تكورن إدارة الشئون المصرة بيد أولى 
ازأى والتديير » فهذا ما بعوز بلاد الشرق عامة مم الأسف الشديد » ذلك بأن إضاعة الال 
ليست الأ الليل اللطر » كا أن موضوع النفقات قلما بنظر إليه . فانى أعتقد مثلا أن 
الفضبان الحديدة تى أرسلت على تجل من الفاهرة أو الإسكندرية » للانتغاع ما ف مناجم 
الفحم بسوريا » كان من المعكن استيرادها بثلث ما أنفق عللما » وكذاك امال فى كثر 
غيرها من ممانوعات الباشا . ذلك بآنه على الرغم ا خي ر المال ا خد کر ا 
متوسطها فى اليوم عن بنس ونصف اليتس » وعلى الرغم من امخقاض اسار المواد الام » 
على الرغم من هذه الايا تى سبقت لى اللإشارة إلبها ء فقد بلغ الأإسراف » وسوء الإ دارة» 
والافتقار إلى كغاية عقلية بحسن ‌التوجيه وتوحيد العمل » والتراخى عند التنفيذ » ومايقع من 
مخالفات للنظام با كله » بلغ كلذلك حدامن شأنه أن يمل النتحات عند اما فاد حة النفقات» 
حتى إنه ليكاد يكون من الستطاع فى جيم الحالات أن تشترى تاك المنتجات من أوربا » بشمن 
يقل عشرن أو تلائین فی الالة عما أتفق علبها فى مصر - ولیس من شك فی أنه من دواعی 
الفخر ودلائل النصر أنيستطيع الباشا إنتاج سلع خاصة يفخر مها مهرة الصناع الأوربيين » 
إلاأن تضحية رأس الال ف هذا السبي ل كانت وما تزال كبيرة . ورغم جع مابذل من جهرد 
وأنفق من اميا » فإن فى مصر نقصا ظاهم! فى المتعامين من الال . فاست أعتقد أنه من 
الستطاع المثور فى الفاهية على فرد بيد إسااح ساعة . على أن هناك صناعات خاصة عارسها 
أرما فى كثير من النجح والتوفيق » مع أنها حتاج إلى غير قليل من الذوق والمهارة » قم 
عدد كبير من الصائغين يقومون بعملهم على حو يدعو إلى أقصى حدود الفخر والإجاب »› 
وصناعة الحراطة بجيدها ااا » کا أن بعض أنواع النةش تلق من العناة E‏ 
أ كبر قسط من اجاح . غير أن هذه الصناعات موجودة منةذ u‏ سحيقة » وقامة على 
استخدام الأدى فى صنع الواد الام ؛ دون الاستعانة عا حدث من تقدم آلی عغلم .ما ذا 
دعت الضر ورة إلى منافسة لات الصتاعة الأوربية ءا هى عليه من نعقد فى ال ر كين » وإلى 
الاستماة بألوف الأشياء الثانوبة ء التى نخدت ذات صلة بالتقدم الصناعى بفضل القن والملم » 
وق ران الال والنظم الحرة والواصلات السريعة » فلس عيا أن تعخاف الدول 
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الشرفية فى الضمار »> وأن تمحز مزا اما عن الصمود فى وجه متافسة تقوم على قدر وافر من 
الذكاء والنشاط والثراء . 

المالبات الار۔ بب : 

جلك هر سن خود الأزريق أل ااقواند» ولس الاس مقضورا عل ها درن 
خدمات مباشرة عا لدم من عم ودرابة » فإن إلاممم الواسع بجميع ما أدخل من شروب 
الإسلاح أشاع فى التةوس احتراما تميقا لا أحرزوه من علوم ها التفوق والامتياز ءج أشاع 
نوعا من التسامح إزاء تلاك الآراء الى أخذ رها ينقشر اتنثارا سر يما اهلد الشمب . 
وصحیح أبه کان من التتاع التى أسغر علها انتشار الم واللرة اللات بن ين > أن 
أخنوا يمتقدون آمهم أصبحوا فى غير حاجة إلى معولة الفر ية » وأن ما تملموه مهم كاف 
أمكينهم من السير و حدم » وأن شيا قط لا عكن أن بموق تقدممم الطرد . ولكن لوس 
هناك ما هر أوهى أساسا من هذه القكرة » ذلك بأنه على الرغم من تشوء طبقة من المال 
زستطيع أن ندر المصاتم العامة حت إشراف الأوربيين » فن كل ما تم سوف يسرع إليه 
المراب والدمار إذا کک . وقد أجريت هذه التجربة فى كير من مصاتع الباشا ؛ 
افر راق وخيمة » ذلك بأن أبناء المرب ان وستطءوا قبل أجيال إحراز ما تقطليه 
الإدارة من كغابة واستمداد > ففجم ذكاء و ا استءداد لاعملى حت إش رأف من يوقم 
علماً ومعرفة » ولکهم يفتقرون افتةاراً شديداً أ إلى ذلا التةوق اامدى الذى تستلرمه إدارة 
الاعات الكو ع داور هة 

ااا کت عى ارال الناه : 

حاولت فی کر من العارثات التی جرت نى وبين مد على بشأآن مامه أن أظيرء 
کے آنا کترھا لا جدوی من ورال وآنہا قستنةد رأس ماله » فضلا عن آنا نوجه الما 
وجا غير سديد » إذ تصرفهم عن العمل الزراعى »> وهو أجدى وأنقع . فأجاتى بآ إا 
بواصل مشروعاته الصناعية ليمود الشمب الاشتغال بالسناعة > لا انتظارا ارح نيه . على 
أنه لويس من المسير تقدر نفقات الصانع » فإن ادارا سيئة » تتطاب الكثير من المال ء 
وقد لاحظت قبل ذلك أنه مادامت منافسة الما نع الأوربية لاعول دوسا فرض ضريبه 
ضنيلة على‌الواردات › فان ‌الاأسمار التی بیع ها حددها بطبيمة الخال أسمار الصنوعات 
الستوردة . ولا كان من الستحيل أن تارا مصر فا لاخله عى منتجاننا من ضروب 
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التحسين ٤‏ فان اأتافة ا عو ها تقل واقدح , وإبه لاعود بالنفحم الحزيل ٌى مصادر 
الاراد aS‏ يسم نطاق حار ا اتاعا ءظما »أن رد إلا من وربا تلك 
البضالم القطنية » التى تقوم باعدادها حختلف المصانع الحكومية . 


الاعات العم ی وام 1۸۲۹ : 

اس تفت غاب اأتصيالات الال عن حال الاعات ف مغر وبل پا به عام (ATA‏ هن 
السكولونيل « كامبل » ٥a1‏ وكيل صاحبة الملالة وقنصلها العام . 

م بکد زمام اا ف مر ول إلى رل عل 4 ی أدخل ٤ل‏ بواجی الادارة روا 
من‌التعدیل والتبدبل » خطرت له من اختلاطه بالاوریین فی کل وم ٠‏ فقد بصر عناح کانت 
إلى ذلك الجين خافية عليه » ذلاك ان القنصل اأسوندى « وکتی € Bok‏ عدث إلیه ی 
مشر وعات دف إلى ا معر من الاععاد عل الم تأاعة الأجتية ¢ فعود د عل ل 
ها على الور 8 وإلى داف القتصل عری إل دل 0 إنشاء ماقوم الان من مصانع القطن 
ف القاهرة ولاف والاقالے وسوف ا 8 زوو دعك الوقوف على اء هده الصانع 
وما أرید الادلاء به ن تقصيلات ¢ أن ودر ما إدا کات 2 اا انع دعو E‏ أح على البلاد 
AN al cak‏ سلمة هامة من السام التحارية . أما أول هذه الصانم فأقم فی 
القاهرة ګهه الارنفش ْ حمٿث شر ع عمال ٥ن‏ مصاع ولور دسا يزلون الجرر لمنأءة الخمل 
والجرر اارفيع وما إلى ذلك من اواع الأسيج الى دستعمايا الاأهالى . وما هو إلا زمن اسر 
ہی نقات مواد هذه اناع إل ا 2 ا عه بعدقايل ه وحات ليا خیوط 


ومواد أخرى لذسج القطن 


إن آلات الفزل » ويدعوما فى أوربا دواليب الغزل أو العربات » يبلغ فدھ ايا 
لاعُزل اأسمه يك وقسمين للغزل الرفيع » أى بنسبة ١‏ إلى ؛ وهذا ماجرت به الما عأدة فى جميع 
الأصانع و الجموعة الأولى ماتی مزل فی صف واحد› أما الثأنية ففما ٠٠١‏ . وقد 
أ بالاآلات ۶ مشطا زودت بمدد ى" القطن قبل غزله . وف الشتاء يغزل المال 
بالدواليب عو سبعین ر طلا فی اليوم » اما فى فصل الصيف فيباغ إنتاجهم ماله رطل » وكذلك 
يغزلون بالدواليب فى الشتاء انية أرطال من رة عشرن ا ق » ولمسةمن رة ٤٠‏ 
إلى ٠‏ و ٠۷١‏ أمانى الصيف فعزيد إنتاج الممل عقدار الثاث . وتنتج الأمشاط من ٠١‏ 
إل ٠۸‏ رطلا فى الشتاء و ٠١‏ ف الصيف . ويتقاضى المامل أجره طبقا لفثات عدرة »> 


س ا سس 
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دعي قا ربقة مالطة لتبييم| » ومن م تر TS‏ 
ك مين الزن كاتى ءفك 4 الجابات وصراف . وسا و القمان اذى عريه ذراعان 
وطوله انان و لاون ذراع بشن ا کن ص i‏ الام ناف » ومسان دا کان 
خشتا ق اسحه . ولوب قطن الى باع دستان فرشا سداه من کر ۹ وه من گرة 
٠‏ . ووبأع الوب مننسيج القطن الءروف «بالباتةا» هة ولان قرشا ء وعلوله يمه 
ا ب اارل وعضه ذراع واو ثلاة آربا عالذراع . ما سداء فن غر ٣١‏ 
وأما جنه شن رة ٤۰‏ . ویباع الوب ال ردو ج من «الباقستا» وطوله انان وثلاون‌ذراءا ونصف 
الدراع وعی‌ضه ذرأاع و احد وريم الدرأع كخمسة و هسين قر غا فى الل » و اسمتین بالقطاگی . 
وس داه من رة ٤٠١‏ ولجته من رة ٠١‏ . أا آنواع الوسلين فمرخما ذراع وثلالة أرماع 
الذدر اع > وطوطما انان وللائون درأعاء و i‏ القوب مما مسين فرشا . و 2 م و اع 
الوساين مناديل تصدر إل کک > حيث شخدها الساء غطاءا اراس . وسدى 
هذه الأنواع ٠‏ وما ٠١‏ . وبقطاب البيع بانقطاعى دفع الن فورا » آما البيع بلجل 
سمج تال اللدفع مدة E‏ 8 ار أوستة . و ستل ا اليالاد هده اة 
التى جرى علمها المرف فيبيمون بالةطاعى » و,صدرون الفسوحات إلى تر كيا وسوربا . 

فال ءال : 

وإلى جانب ماف مصنع الرنفش من دواليب الفزل والأوال ء صناع يشتنلون بالدادة 
والسمكرة وسيك المادن وخراطة المشب والنجارة وإصلاح الآلات وسنع ما بتصل ا 

و ت . ولم يكن هذا الصتم قد تم حين وضع أساس مصنع ا 
کشر . وقد وكات إدارنه إلى ميو ١‏ جومل » امهنال » ذلا الر جل الذى ازام أعر الذطاء 
عن ان ٤‏ حان أدخل فا زراعة القطن . 


— E۳۸ — 


وهنا الصتم الكبير الذى أطلق عليه فما بعد اسم فاريقة مالطة لكثرة من يشتفل 
ره من لمال الالطيين انوع شر ون آله لزل ¢ وأربع وعشرونللتمشيط . و یدد الالات 


وثلائة أطفال » إذ أن ما أربعة عشر طنبورا مح ركها آل » بدرها عانية من الثيران . 


وفى « مالطة » مائتان من الأو ال . وتصنع خيوط القطن فى جميع الصانع » ا تصنع 
للاجراء صلی ايض ى اأنحو الا فالاو حات اقطنية دس تعمل ف لیا ولان 
قلوان ۴ تنش فی مکان الثبییض . أما النسوجات التيلية الرفيعة فاستخدم فى نمضا 
طر قتان اتان ٤‏ | حداها او عاض الكلورىدريك 4 ګا ری عحاول قلوی 
والتءر ءضلاهواء وحأمض ات ¢ ووستخدم کلورید الحر كلاف ف عض الاحوال : 
أما المنسوجات التى راد طبعها بالألوان » فيح إعدادها بمد إسارها فى حامض لازالة ار 
الا و سيین ه ا ما دوک ت لامح فيص ةل وق آسطو ا ¢ َ6 هو اال ف شان 
النسوجات التيلية الرفيعة . وى « مالطة » يطبع مانعائة ثوب فى كل شر على الألواح 
ااا انات مما . وكان من المكن أن طبع أ كثر من هذا القدر لوكانت البيضة من 
الاتساع یٹ سمح دلك TE‏ اش آرم مبم ات اخری ف شرا شاب وشبان 
والمعلة الكرى والمنصورة . وطبح الأنسوحات لوده عام 8 مادعييه فالالوان هن وع 
ردی' 4 لک ڏسةططرم اأصمرد طو بلا أعملية الفسل ¢ وما يبع وا اللات ل یل ور 
استکا لادی : 

ون الوب من «الشيت» اللون باليد انون قرشاء ومن المطبو ع بالالة سون.أءاالثوب 
اذى طبمته الألة واستكلته اليد فيباع إسبمين . 


وق « مااطة » صناعة أخرى تى صناعة المناديل اللونة الى يكش النساء من 
استم اما غطاء لارأس . وخصص هذا القرض أربءبائة ثوب من الموسلين كل شمر . ويبلع 
طول الوب الواحد انين ولاثين ذراعا » بصنع مها ستة وعشروں مندیلا» طبع عختلف 
الالوان . ويتراوح تن المنديل النى طبع على الألواح بان خسة قروش وسعة تبعا ا 


عليه من رسوم أنيقة . أما مارەم اليد ويصيع ااسكرمين ( اللمل الأحر ) فاع الواحد 


— £ 


تة عش قرغا . ويتقاضى المال الذبن بطبعون الناديل أربمة قروش ونصف القرش 
م نف ثوب من الموسلين » طوله ثلاثة عشر ذراعا » كا بتقاضون خسة قروش عن المئاديل 
انى تنقش صورها باليد » وتأآتى هذه الناديل رح قدره حو ثلاثين فى الائة 
ودو لى ان خر ماق « مالطة » وغ رها من الصانحم هو غزل خيوط القطن › 
إذ تستخدم ى الأسيج > تصدر إلى ارتا وليشورنه والموانى الت ركية . وتباع الأقة من 
هذه الط ( وف أربمائة درم ) خمسه عشر قرشا للأنواع من عرة ٠١‏ إلى »۳٣‏ 
ومخمسة وعشرن قرشا من ذلك الرقم إلى رة ٠١‏ ء وبأريمين قرشا من رة ٠٠‏ إل كسا 
ولا بزل فى الوقت الحاغر سوى الأنواع من رة ۳١‏ إلى ۷١‏ . ويبلغ مقدار مايتلف من 
قزطار القطن المغزول فى القاهرة حو اجس . وفضلا عن هذه المصانع فهناك عمال عهنون 
جیع اجرف للإصلاح الآلات و ر كيا » سواء أ كانت هذه الآلات خاصة بصناعات الوجه 
القبلى أو الوجه البحرى . وقد تم الآن إعداد آل لصتم البارد ء والموذح الذى سوف 
قاس عليه دمه رجل من ميلان . ويشتغل الأدر بش فی آم جهات السنع طبةا لا يتلقو به 
من وجات . وفضلا عن ذلك فهناك ورشة لنحارة الأثاث » على رأسها أحد الالطيين . 
وم طائفة من الفرحة وبعض اليوانيين يقومون بصنم الاذج وأعمال التنحيد . وفى 
« مالطة » كذلات نتان من ولإش اليراطة . آما إحداها ففما آلات رط ا 
اسطوانات دواليب الذرلء وفما اتان للثقب » ومنشاران » للخشى منشار ولانحاس 
اوا الثانية » فيحرك لاما بمانية من الثيران » وما مسن كير وأقلام 
ن الفولاذ للتضايع والتخرم والتقيب کا أن ها خطافا حر كه أربعة من‌الثيران » فيحرك 
التالى #مانية أ كوار ضخام » تلين فى النار أدوات كبيرة المج . وفضلا عن ذلك فإن هناك 
حو نمانية وعشرين كورا أخرى برك كلا مها ثلائة رجال . 
وني « مالطة » إلى حانب ذلك ورش للحفارن على اللشب وعلى تلات الاسطوابات 
اللازمة لطبع « الشوت » . وهؤلاء المال من السود وأبناء المرب » ويشرف علهم رجل 
فرنسی وآخر سویسری . وعلی مقر من هذه الورش آلتان اسطوانیتان ) مکابس اصقل 
النسوحات . وني لاحية أخرى لوجد السمكرة والبا كون . فالسمكرة يقومون بصنع 
الصناديق التى حفظ اوازم الصتم » أما السبا فيصنمون الأنابيب التى جرى فما المياه. 
بی عى أن أمحدث ءرن السبك » إذ لست فيه كيرا من أوجه النقص . فالأفران 
ف ا ا أها نهلك مقاد ر وافرة من الوقود . ولا يلق الرمل الذى 


ساي س 


حفر فيه القاذح عناءة كافية سيب إهال الال » إذ أنهم لا جنغون القوالب جيداً فيتاف 
اممدن الذاى عند صبه فى أغلى الأأحيان . وهناك بانية أفران لاتكف من العمل . ويشرى 
اثنان من السوريين على هذه الورش » يساءده اثنان من أبناء المرب . وقد أطلت الحديث 
عن هذا الصنع لاله مركز المصب ميم المصانع الأخرى » ففيه تصنع دواليب الغزل والأمثامط 
وق ذلك من الادوات الى ترما ماعات الرجه اليل وفية تفن امات : 
ويستخدم الال الأجانب فى جميع لواحى المناعة . وللمصنم مدر ومساعدون » وحن 
إصة هؤلاء اإساعدين رؤساء المإل واللاحظون » وعلهم توزيع العمل على المال . 

وإدارة هذا الصتم معقدة » فهناك عدد من الكتبة الأقباط عسكون امساب » كا أن 
هناك عراف بقبض الأموال من « المزينة » ويدفمها أن يةومون العمل . 

وبصبغ الفطن باللون الجر فى مكان فسيح قرب « مالطة » » والصبع عملية صعية » 
تعلمها أبتاء العرب فى البدابة من رجل فرسى » لقاء دن بألف دولار عجز عن أداله 
للحكومة . وهذا العمل لا بجرى الآن على حو بدعوإلى تام الرضا والارتياح » فاللون لا ريق 
له . و تصنع من‌القطن الصيو غ مهذه الطربقة مناديل مربعة الشكل › عا كاة ا بصع مهای 
رن »إلا أن مادا خشئة » وألوامما غير ثابتة . ووستخدم فى نسجوا أربمون نولا » وبتقاضى 
الماسل عشر نن بارة عن کل مندیل » ویباع اإنديل تخمسة قروش أو سثة» ولكن الإاقبال 
على شر اما ضعيف . 

وعلى مقربة من «مالطة» مصنمان لمزل القطن » بدعى أحدها مصتع إراهم غا والآخر 
مصنع السبتية ٠‏ وف الصتعين تسمون من لات الذزل » وستون من آلات التنظيف والأمشاط. 
وتزودها « مالعلة » عا تقطلبه آلانمما من لوازم . وليس فى الصنعين غير سناعة الغزل . 
وأسمار الفزل اليدوى تمادل أسمار الغزل فا عانم التى بتألف معظر إنتاجها من‌القطن الشعمر . 
وبيع المدررون الفزل للجمهور بالأسمار التى ذ كرما نفا » إذ أ الإدارة الالية 
موکولة اهم . 

اه الیش : 
٠‏ هناك على مقربة من القلعة ء وى حى بدعى قلمة الكيش يقوم مصنع كير » بحو من 
الواع الورش کئیرا ما حوب « مالطة » . فهناك عدد من النجارين والحدادن والبرادين 
والحراطين » ولن أمحدث عن المسيك ففيه من أوجه النقص ماسبقت لى الإشارة إليه . 
ومن هذه الورش رسل دواليب الغزل وآلات المشيط الدقيقة إلى الصانع الى سوف تنشاً 
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فى الاقام بعد ليل . وبحرى العمل الآن لإعداد مکان فسیح ستطیع آن يضم ۲۲۰ من 
آوال غزل القطن » وسوف ندر هذه الأنوال آل خاربة واردة * > ویر بعيد من 
قلءة اكيش » بقع مصنع لاغزليدعى مصنع السيدة زيذب » لوقوعه فى حى حمل هذا إلا 
وقستہمل فيه عشرون من آلات الفزل » ونان وعشرون من آلات المَشيط » کا أن به 
اعا نول لا سج اأةما. ن › واسیح هده الول و « مالطة 4 لوعاً ويا ۽ وهو رصل 
إلى < مالطة 4 لدنظيةه . دباع اليج اليدوى بنةس السعر . ولا رند مابس حه الما مل على 
اة أذرع ونصف الذراع بومياً فى فصل الشتاء » خسة أذرع فى فصل الصيف . 

تلررت : 

فى قليوب عاصمة مدر القايوبية مصنع كير تمع فيه آ لات الفزل والشيط لله صاع 
الجددة . ومذ توافرت مه اواد کا أن به عدوا مر يهم بمض الأوربيين . وتم 
مسبك ساءت إدارنه كا ساءت إدارة غيره من الصانع التى ER de‏ 
ذلك بوجد سبعون من دوالیب الفزل ‏ کا أن هناك لاون › ع رکھا فی کل وم ثلاث 
کن اکان عدو کل ا دا کی ات ل ا کو ی اف 
التى تغزل فى « مالطاة » . وى هذا الصنع كذلاف تصنم الاوال » وكانت نخس ءشرة آل 
تقوم العمل فعلا . 

سین ا 

فى قرية شين مدرة منوف سبعون من آ لات الغزل وثلالون من لات الأشيط › 
جعت فی بناء کہیر ٤او‏ رکھا ثلاث آ لات »› بکل مہا آرم عشرة اسطوانة » يشد إلما 
عانية من الثيران . وبرسلل مدر هذا الصتع ما تغزله تلاك الآلات من أاقطن إلى «مالطة»» 
ولا يغرل بالصنم ماهو أل درجة من عرة ٠‏ . 


الیو ارگےی : 
منذ ثلاث آءوام أقم فى العلة اللكبرى مصتعم E‏ وی سن ادواليت ازل غشر ن 
ومائة » ومن آ لات المشيط ستهن » دار الا ا ربع + ک أن هناك مائتين من الالوال . 
ولو ع النسیج وطول کل وب وعر سه کا هو الحال فی سار السانم . وهناك ورش تصن 
ہا ال ک أوار . هذا إلى ما هنالك من رادين وحداوين . وق هذا الصتم تصفع دواليب 
القزل لاورس اما إلى الصانع التى م يكتمل عدد دواليما . 


س عع س 


ر 
ف رز ي تاره الفرنة مضع فرك يه س" ن الدواليب ۷١‏ › ومن آ لات اله شط ٥۰‏ 
عا ی ذلاكٹ ارا ع ك الآلات ھک ولك . و صل الدر على اواد اللإزمة من عزن 


ال ازى 


ى لاشيم القرل غيت ب نمر من الدواليب وآلات المشيط مثل هذا المدد »> وى فى 
زباده مطردة » 

ا لن ررة : 

فى المنصورة كذلك غزن ومصنع للغزل . وهتاك ربع آ لات ندر ۱۲۰ دولا اوثلاین 
ا للت شيط ْ E‏ أن هناك بای ول سج القعان ٤‏ ومس ْ وورشة للخراطة ٤‏ وورشا 
لأحدادة > وعمالا وشتذلون فی الجدید . وګری الان صنح االات لاعزل . 

وباط : 

فى دمياط حيث لا تقوم الآن غير صناءة الغزل » مصنع جدید ه من آ لات المشيط 
وآلات الغزل مثل العدد الذى ده ف النصورة 

موو رقرة : 

ف مصاع دممپور ماه مزل وغانون ‌ آ لات المشمط . وى وة من دوالیب المزل 
خسة وسبعون »ومن لات المشيعط أربمون . وفضلا عن غزل القطن » فقد رأى الباشا 
وتصنم ي اران عا کا لثيالاےا فی اوس › وی فشپها ی حودة الصنع ٤‏ فا عدا 
اللون فاه اجر وح > وهو لون لا یل الشرفيون إلى وضعه عى E‏ إلى 
أ رام الباشا بالقدوم من و a‏ 4 هذا . ويقوم هو 9 0 بتەلم ناء المرب 
طرق سج الطرابش وصبغها ووضع ها فى فوالب . ولیس من ايسور معرفة سعر الطرأيش 
لاه دد دوف ْ و 1 مسا سىء د تى الآن . وهذا الصتم 4 ألذى مجو کل | ازداد العا 
حبرة » بنقج ف ‌الوقت ا اضر ٠٠١‏ طر وشا فی ايوم . وقد باسح عصانم نااراق 
ہاب الا » لان الطرابيش التوذسية لا تستعايع الصمودأمام رخص الطرا بيش الصرية » 


س و س 


ای ا لی یل ع را و غل در ارو ارک 
ونفقات النقل . 

الراعلى بی سولف رأسيرط وغم ها س الصالع : 

ف الواسطى مصنع به ون ومائة مغزل وعالون آلة لاقمشيط ء ع رکها آلات ارم 
ويء مل المدر على صنع آلات أخرى » إذ أن لديه كشرا من المال حسنون هذا العمل . 
وماع خيوط القطن من عرة ٠١‏ إلى ٠١‏ نةس السمر الذىبباع به فى «مالطة» . وبإالوجه 
أل 


5 من مصاع الغزل . ند سنتين اق فی نی سویف مصنع ضحم به فی الوقت 
الحاضر ٠٠١‏ من «البغال» » وسبمون من آ لات المشيطء وثلاثة عركات . ومنذ عهد قريب 
صار ف أسيوط مثل هذا المدد من الآلات . ورسل ما ينتجه هذان اإسنعان إلى مدر 
« مالطة » لذسجه وبيعه . وفضلا عن المصانع الى كر ا فق آنشأ الباشا مصانم فی 
منود والنيا وفرشوط وطنطا وجرجا وقنا وإسنا . وقدتم بناؤها واكما خالية من الآلات 


حتى الآن » إذ بجرى صنعها فى الةاهية بقلمة اكيش و « فاريقة مالطة » . 


رگ لفل : 

EE NES‏ عن « صاع القطن فسوف أروى شيم عن مصتم للحرر » سس 
ف القاهرة على مقر نة من الحهة المعر وفة برك اليل . فقد استقدم الباشا من الفسطنطينية مندذ 
الاش ا »الذسن بجيدون صنع الرر والندوجات الربرة الوشاة بالذهب #ايصنع 
ل امحاولات مما أدى إلى تشجيع هذه الصناعة » حتى 
صارارؤساء العمل تلاميذ» وغدا بالصنع ف الوقت الحاضر ٠٠٠ولا‏ > لنسج الررمن خيوط 
ديروت » الصنوعة من الذهب والقطن . وقد استخدمت ستون ألف أقة من الرر هسذا 
العام اصتع منسوجات من كل الأو اع وميم الأسمار ء يصع العال مها كل قطمة على حدة . 
وال مل بد متقن » والنسيج معتنى به » ا أن القاذج ملامة للذوق . والآلوان براقة عل 
وجه العموم » واسكنها لا تبت طويلاء شأن الألوان المندمة . 

بمرده دالمسومات الصوفي : 

ف عام ۱۸١۸‏ ء أقام د على مصنماً ضخا فى بلاق لصنع المنسوجات . وقد اشتريت 
الافج ء ولكن اتضح نها لا تلام هذا الفرض » فأهمل الأشروع ثم بعث بعد ءامين 
س3 ا » وشرع عمال من مصانم فراسا وبلجيكا بقومون عحاولات جدیدة . وقد دی 


a 


موت البعض وءزوف البعض الآخر عن الشروع » إلى وقف العمل والكف عن تملم 
التأامين . غير أن الباشا ن ام يکد فرغ من إعداد جيش قائم . حتى راد أن يليس المنود عا 
تنسجه نادم » ولمذا ولي وحهه شطر صناعة األسوحات من حديد ا عمال جدد من 
لاحدوك «Languedoc‏ ودی فى العمل » وأخذت رد من مدربات التي والقيوم واأبحيرة 
خيرما تنتجه مصر من ألواع الصوف » اتصنع مھا بدورها مف وجات تلام ماس اند 
ويجرى ان إعداد مالة آله غزل بدواليما وأمشاطها وما إلى ذلك . ويستعمل الآن ٠نا‏ 
فعا مس وعشرون . وف كل قسىم من أقسام اأصتع ملاحظ وجه المال . ويتقاضى المامل 
أجرة بنسبة ما يوم به من ملل ء فيتناول ا بارة عن الدراع ( الاإسلامبولى ) الى بم 
تسه بد أربع وأربمين « طرحة » وينسح المامل ذراعين فى الشتاء وعو ثلاة أذرع 
EE‏ 
الصر ی الممریى 

لا يصح الصوف الصرى لأى نوع من النسوحاك التأعة » لأن تشبعه بنبار ملىء 
عل البارود يكسيه صلاة وجفافا . وتقص أصواف الغ عة فى السنة » ولكما لا تفسل 
قبل القةص » وهي عادة تودى إلى بدهور وع الموفق + مأ دكاد عضى «ض الوفت حت 
قشیع فيه المثة دون أنيستطاع التخاص مما فيتاف ثلا الصوف قبل أنيكون عالطا للنسج. 
ولكرن يبدو على الرغم مق ذلك أن اأنسوجات التى تمنع من هذا الصنف ملاءمة 
كل اللاءمة لايس المجند » لأن صناعها متينة متداخلة اليوط » وذلاف فطلا عن 
إنقاما . ويتراوح امن من ٠١‏ إلى ٠١‏ قرشاً نبا لنوعها . وهذه العلومات الفصلة تمطى 
فكرة عامة عن عالة الصناعة فى مصر . 

روالیب الفزل : 

ف مصانع القن ٠١١۹‏ مندواليب الغزل ء مها ٠١١‏ للغزل السميك » و۹٠١٠‏ للغْزل 
الرفيع . وتفتج الأولى وميا ۰۰ر رطل فى الصيف و ١١٠ر٠٠‏ فى الشتاء . وتنتج 
الثانية ف اليوم ١٤٠ر۳٠‏ صيةا و ١٤#رهشتاء‏ . أما الالوال وعددها ۱۲۱١‏ فتنتج ٥٤ر۳‏ 
ذراعاً ( بلدیا) فی الشتاء و ١۷٠ر‏ فى الصيف . 

تاج مارب الصناعية : 


من الستطاع أنبزيد الاإنتاج مقدار اجس طلآفل تقدر » إذا شددت الرقاءة على المال» 


E0‏ س 


ودغعت إلهم جورم بانتظام . إلا أن أولئك المال » ويبلغ عددم واحداً ولائين ألقاء 
لاس من طبهم الاءتزاز بالفس » کا E‏ وتملهم لا بلق مم 
المنانة الواجبة ء وإذا توافر لدم قوت بو ممم ء م بأوا لا يأنى به اغد . ونم أعمال كثيرة 
تظل غر مل » فققضى الضرورة باعادة عماها » مع ما يستدعيه ذلك من نفقات . وهذه 
الحالة تير متاعب جمة ء ومحخاصة من لأحية أبتاء المرب » على أن ما ذكرله الآن كن أن 
ينطب على سالر الصتاعات » كصناعة الجر ر وغيرها . ورل بمض القطن الغزول إلى مواى 
تسكانيا ومحر الادريار نيك حى تصل إلى داخل إبطاليا وآلانيا . أما النوعات الكاحة 
فتسهاكها البلاد ء ولكن‌التجار رسلون بم ةما إلى آسيا الصنرى و جزر ال وسوريا. 
وإذا قدرنا أن الكومة تشترى القطن والصوف من الفلاحين بأعان معقدلة » وأن أجور 
الال ال ف سي اق اى ار دان غزل القطن وجه عملية رابمحة على الرغم 
من النفقات التى بقطاما الاحتفاظ عائتين وألف من الثيران » تستخدم فى إدارة الآلات 
إذ یستبدل ہا غبرها كل ساعتين 6 يكلف علف الثور قرشين كل بوم عا فى ذلك 
أجر المشرفبن عليه ) » رابحة على الرغم مر الاإصلاعات الكثيرة التى محتاج إلا تلك 
الآلات » لعدم انتظام حركنها وما فد تتعر طن له فى بعض الأحيان من هزات خائية » إذ 
يبطىء الثور فى مشيتسه إذا حل به القمب » ويسرع الحطو إذا أهب بده سوط السائق ء 
ورابحة على الرغم من التغقات التى نستدعها إدارة “قيلة المبء وا-كنما ف الواقع قليلة 
اوی ۵ د السا اا یه وروی ال هور کر 2 ن الساوی“ء وإذا قدرا أن 
الأرباح مع ذلك ببتلعها » بل ويبتلع ماهو أ كر نما » شراء جيم أواع الآلات التى ترد 
من أوربا بأنعان باهظة » وبعرة الكثير من أجزاتما هنا وهناك فى الخازن » وهذا الإسراف 
الدی لا د له ف استمال اليش والديد والنح اس وااز نك والصةيح. 
والواد الأولية للصناعة » كا يبتلهها ما تستدعيه إقامة الصانم الجددة من مواد كثيرة 
وعدد من امال و فدرلا هده امور جما ء أقضح نا أن التجر نة الصتاعية ۾ بحالفها 
التوفيق » فغد بلغت نفقات البناء فى العام الهحرى الأخير مليوا من الدولارات . 

الماسوعات الط : 

اأنسوحات القطنية هى وحدها الى عادت الضرر على الواردات فى الوقت الماضر »+ إذ 
بيدو أن احلترة أنقصت مقدار ما ترسله من هذه الأصناف > والأنواع الواطثة مها خاصة . 
أما آنواع الوسلين المندى » وكانت شائمة الاستعال فا مضى » فقا برد ان إلى مصر شىء 


س 


مها » منذ شرعت المصانع الحديدة فى نسجها . بل لقد كدت أقول إن منسوحات البتغال 
عر مده الظروف » إذ تدهورت تلك اناف بعد سنوات من القضاء على ال اليك , 

باب قشل "نيارب المنافي 

کنت استطيع فى هذا القام أنأمضىف سرد تفصيلات أخرى » بالكشف عن الموامل 
انى دفمت منتجات هذه الصاتع الجديدة إلى حلبة امنافسة مع النجات الأوربية . ركنت 
أطي أن أن ما ا قبلا وهو أن العمل فى الزراعة أعود بالفائدة على الجكومة 
والرفاهية عل الأهالى من أى شىء آخر ء» ولايستثنى من ذلك غيرمصانع غزل الفطن إذعكن 
الانتفاع من وراء الإبقاء علا . وكان من اليسورإقامة الدليل على أن‌المال الذن يشنلرنق 
إنشاء هده الؤسسات وإدارماء (وى ممم واحد وثلالون ألا وعملو ن ف المصانع نفو ا 
أا ف تشييد أخرى جديدة على ما د كرت) » هؤلاء المإل لو استخدم واف الزراعة لاوا 
أ كثر نماما لو ظلوا حيث ۾ اَن بقومون دعمل لا قيمة 4 . غير أن ذلك ر ج فى عن 
المطة التى رسا لنفضسى » فملينا أن نقرر أن الدوافع قد وجدت » أما التتاع فزید فا 
أو يقضى علا فمل الرمن والأحداث . 
نمز مات عي القاس الاق : 

على الرغم منأن التقر ر السابق كثب منذ مان أو تسم سنوات » فإن الاق الأساسية 
تظل ثابقة لا تقغبر . وأغلي ما أورده الكاتب من آراء بدعمه ما استطمت مشاهدته تسى . 
ويس من السبر المحصر ل علي بيان دقيق عن مؤسسات مصر الصناعية من حيث نفقاتا 
وإراداما » فن الطبیمى أن تكون البيانات التى نقدم لاحكومة محيث تظهر تجاح اللصانم 
فى صورة ءزوقة منمقة إلى أبمد حدود العزويق والتنميق » ولو قدر ما أنفق على الباى 
وأعان االات . ن أموال » وما تطلبته إدار مما من نفقات » وما أخفاء امحاسبون من خسار 
فی غیر | کتراٹ أ أو مبالاة > لو قدر ذل ك كله لاتضع أن خسارة الكومة جسيمة للغايت 
وما نف الواتع ) تسةر عن تاج ذات نفع محقق . وفضلا تما يقوم فى سبيل إدغال 
الصناعات الألية من صعوبات عاد ية » فان صر صمویات خاصة ا . فناخها بۇذى الالات 
ويتلةها بعد زمن وجز » وأجف E‏ وکشرا ما رو 
لاء على غور طائل » )ا يتسلل لما غبار ناعم دقی يمل الدید ما وعلى الرغم ممن 
ااذ ج يع مايستطاع »ن وسائل الميطة aT‏ ن العدد باحةها کشر ہ 


a A 


وقلا يستطيع عامل » بل قد يستحيل عليه »> إصلاح الآلة التى يشرف علما » ما أدى إلى 
الاستمرار ف إنفاق أمرال جديدة ف استيراد آلات جديدة » لاأ بوجد فى غالب الأحيان 
« میکانیکی ٩‏ واحد بس تطیم E E bb‏ قف العمل فى اللصانم »> 
وقد شاهدت کثرا مہپا بعد وصوله » فادأ به مهمل لا ينتفع به . وفطلا عن ذلك » فلیست 
الأمانة ولا الكفاية من صفات الد رن فى غالب الأحيان » 6 أن المال ما يكاد تدريمم 
يم » حتى يقصواعن عملهم استحاءة اطالب التجنيد » وهى مطالب لا عكن مناقشما 
آو الاعتراض علہاء ثم محل ى الةلاحين » لا حظ ى من الصقل والهذيب» 
تى إذا نالوا فليلا من المحبرة بأعمال الصتاعة » صدرت الأواص باستدعاهم » علي أن حلم 

فو ج جديد من المال تموزه اللبرة واللباقة . 

امار الال : 

لبس فى مصر من مصانع القطن معنعحسنت إدارته » بل إه ليس فا على ما أعتقد 
مصتع واحد لا يمود عل الباشا بالجسارة ٠‏ ولقد زرت أول ما زرت ذلك لمصنع القام فى بلاق » 
فکان العرك البخاری فی حالة من القذارۃ رئی ھا ء کا کان إصلاح کثیر من الآلات ری 
فی غير عناية أو ا کتراث . يح أن معظم الآلات صنمت فى اتجلترة › ولکنپا گا ازدادت 
اتقأنا ازداد تعرضما للتلف » وشى الاحتفاظ بسلامما » إسبب من تستتدممم مصر من 
المإل » المن لا ببالون بص من الأمور . وإله لمبث أن نتوقع أن تلقى ١‏ لات أبدعنما صناعة 
راقية مثقنة » أفرادا من الفلاحين الصر بين يصلحون لإدار ها » والإشراف علما» وتوجمها 
وجهة نافعة .إن السلطة الإداربة ضميفة فى كل مكان » ومن الطبيمى أن سير كل 
ما بتو فف علما ئى غير طريقه اأعبحيح . 

وعصنحم بلاق فی الوقت ا اضر ۱٤١‏ ولا › متو سط إنتاجها فى الأسيوع ۳Y‏ وبامن 
الشيت طول كل منها ريمون ذراما . وينت بض الأّلوال بين ثلائة وأربعة لواب فى 
الاسبوع . ويتقاضى النساجون سبمة عشر قرشا عن کل ل نوب من الشبت »› و#سة عشر 
عن كل وب من البفتة » وجميع هذه النسوجات تطبعم بالالآن > وقد قدرت قات قوب 
س طبقا للبيانات التى حصات علا س بتسعة ونين قرشا » أآى باثنى عشر شلنا . غير 
أن هذا المبلغ لا يشمل نفقات الآبنية »> ولا من الآلات » ولا أى شىء آخر عدا الأجور 
وأنمان المواد الام . وأبتاء المرب عامة تموزم الدراية ممل الالال ء إذ الهم م بحم لوا على 
خر سابقة» 3 يطبعوا على عادات تۇھلەم دك › فھم لا بستادون الاشتةال بالصناعه فى 


— EA 


سن مبكرة » بل يؤخذون من الحقول عندما ببلغون دور الرجولة » و خصص غم اعمال تلف 
کل الاختلاف عن اعام السابقة . وهم يشتفاون فى اليوم تسع ساعات ‏ 

رر ل ےار س 

دوان‌الدارس هو الميثة الى تشرف على جميع الصانع ف معر ؛ اليه رفع یع السائل 
للبت فهاء ولكن هذا البت انی داعا بعد الأّوان »6 أن الافتقار إلى البرة العملية كشرا 
ا ا کک أن يتمطل عمل من الاعمال لن 
اا آخر طلب أداژہ » ج أن الحاجة إلى تنظم حيح يلام بين تون البلاد السام على 
وره منطءة ومصاح4 الاإرادات اأمامة A‏ ی سر سیو ع اأفوضى ود#و ع اک 

1 


إن مصنع القطن بالنشية من أ عط الصانع » والقوة الح ركه فيه ععجلة تد رها الثيران »ج 


ھر الشأن ف شد الصانم ek‏ ایی نتجھا طوها انان وثاااون دراء» وعی‌ ضما 
ذراعان » و بسةخدمپار جا ل اليش غالبا ء فاذا بيع ت كان نن الوب انين وسين قرشاً ء أى 
E E‏ ال فغاة فى سهولة الت ركيب ودار كلها الأندى ٠‏ 
ويتقامى النساجون تسعة قروش ع _ التو ب#لواحد . وقد أجاب بم من سألته مہم ما 
إذا كانوا بۇرون ™ على الاشتغال باازراعة »> بام بؤترون حالنهم الراهنة . وم يشتفلون 
من مطلم الشمس إلى مفرما . وقال من شرف غلبم إن فی استطاعہم انا 
بهن أربعة لواب وستة فى اشير الواحد» فما محريت اأص مد ن الال كادت ee!‏ قفن 
على آم يصنەون یا واحدا کل سبو ع »ول ك غبر عامل واحد أن فی مکنته أن ينسج 
من أربعة أ واب إل ٣ة‏ کل شمر . مهما یکن من شىء فان اکال باانسیج مصاعف 
الأحر بالقياس إلى العمل الزراعى ء ذلك المملالذى لا يكاد أجره زد على ثلائين بارة فى اليوم. 
ويحتاج الأ إلى رطلين و نص ف إارطل من القطان لصنم سدى الثوب » وإلى ثااثة أرطال 
رنصف الرطل للحمته » تم يضاف ٠|.‏ من النشا حتى بكسب الثوب شيقاً من الصلاة . 
ويصتع من نوعان » وسن الفرق ينهها غير كبير . والقطن الى يسةممل فى هذه 
الصانم من أجود لأواع ومع ذلك فالنسيج من النوع الحشن . ونفقات الأبنية والآلات 
اة ۽ والإشراف عى الحسايات فيه کشر من وجوه التقص › 6 أن قسطا کبیا من جهود 
المال يبدد أو يساء وجه » أما اواد الام فيتلف كثير مها إذا تاوما أيد تموزها المبرة 
وألرانة . وقصارى القول إن إن النتاح ليست فى صا مالية البلاد . 
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مهنع ا : 

ع صناعة القعان عدينة قنا على نطأق واسع فى بناء شيد لذا الغرض . ويشتغل مه 
و آلف عمل » ( كوا ۹۸ عند با كنت هدك ) . تيش الجهرة نمی من هؤلا. 
المال نى الحى شى عيط بالمسنع على مسافة تقطع فى نصف ساعة أو ساعة . وييدأً وقت 
العمل قبل مشر الشمس بنصف ساعة وينتهى قبل مغرمما بتصف ساعة . والةوة ا م رکه هى 
الابران > ولهذا حتفظ عاثة مها فى الصتع . وهناك نجس عجلات کری » ندر کلا ملا 
فى المادة مسة ران أو ستة » أما سار الثبران فتحل لها بمد فترة ممينة» إذ وستيدل 
ها غبرها ثلاث صرات فى اليوم . أما ف يمى فصل البرسم أو الرعى » فيل الرجال 
والأولاد کل الأيران 

ورسل الواد الحام من‌الو جه البحرى » أما الألات » وهی ندائية تقطلب‌الصقل والمهذ يب » 

وقد أنفق على البناء حو ۱۸٠١‏ كيس » أى تسمة آلاف جنيه استرلينى » وإنتاحه ال محالى 
ف الشهر ٠۳٠١‏ نوب مرن الشيت » طول كل مہا عشرون ذراعا وعرضه ذراع 
وتصف الذراع . هذا فضلا عن ثلااعاثة توب أخر » طول الواحد مها اثنان وثلانون ذراعاًء 
عر صه ذراعان ¢ ووزنەستة أرطال ویباع الأوب من‌النو عالأولسبعة وعشر ن قر »ى 
مسة شانات وستة بنسات ين القانى انين وسين فرشاء أى بمشرة شلنات وستة بنسات 
وهذان النوعان بنقدان من السوق على الفور . والواقع أن هذا الصتف من البشاعة عكن 
العثور عايه فى اسای جيم ادن الأصر به اسا المواد الام الستعملة شن ا أنواع الفطن. 


ومتوسط ما يدفع من الأجر تى هذه الصتاعة قرش واحد فى اليوم » أى بنسان ونصف 
ا و ی و و ف 
البنس 3 واأراغبون ف العمل ون ع الدوام حق دجوا عنحاة ن التحنيد ٤‏ َ6 
ما كفم من عازن اة بأعلى سعر ګكدده » وقد کان إل عهد کراب اقل ٥ن‏ سعر 
ااسوق بكشر > هذا ويصرح م شا أرباع الساعة لتناول طماءمم کا آم لا يشتغلون 
فى آيام الجمة » ( وهو نوم المطلة عند السلين ) » إلا ف مناسبات خاصة . ويتقاضى المإل 
ا معتدلة ¢ Aa‏ عت أن الراط بتقافی ف اليوم ا روش واعبف اقرش 4 أی 

)٣۹( 
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بمانية بنسات وثلاثة أرباع البنس . أما عدد دوالیب الذزل فثلالون » یصنع کل مہا ۱۹۰ 
بكرة من الميوط . ولمس نة نساء يشتفلن فى هذه الصانم > وأصغر الأولاد مره ثلاث 
هشرة سنة . ويقوم الفساجون بتر کیب آنوام . ويستطيع أممر المال آن بصع سبعة 
أثواب فى الشهر » أما العامل المتوسط فأربمة » وأما الذى لا بزال فى دور التعل فائتين . 
ويتقاضون تسمة قروش » أى شلا وعشرة بنسات ونصف البنس » عن كل ثوب طول 
انان وثلانون ذراءاً » وأربمة قروش وتصف القرش عن كل ثوب طول ءشرون . وأعلي 
المال الان دشتغاون بسح الشت من أا ار تان 

وإلى جانب ذلك كان ى اأصنع عشرون ومالة نول بدر معظمها مسيحيون من الأقباط . 
وکان ركيب تلت الأنوال فريداً فى بابه »> إذ كان المامل مجلس ااكوذرة فى الأرض»› 
وتقدلى اليوط الطويلة فوقه من ارتفاع شاهق . والمنسوجات الى تصنع مهذه الطريقة ملول 
الأزرق > وهی شية « بالشملة » الى ستعملها أبناء المرب وقد کون چا شىء من الحرر 
وغد لا کون . وطول الثوب مما ستة أمتار وعرضه متران » وبحاك ثوبان من هذا النوع 
حتی یتألف مما توب ابس . وقد دفمت زر مین فرشا » أى عو اسعة شلتات › فى 
واحد من ذلك النوع 

وعلى الرغم ن ن نے 3 ب لا صعوبة فيه على ما يبدو » إلا أنه بظهر آنا ) 
نوفق فى الجلترة ها كاة هذا السنف » وما زال الاقبال على البضاعة الوطنية كيرا . 

وليس فى هذه الصانع أحد من رجال الطب » بل ليس هتاك من بماڂ حتى ذوى الثراء 
فى مدينة قنا القريبة من المصانع . وإذا ظير مض من الأمراض رك وشأله يفشو 
ويئذشر دون أن يمر ص طريقه ما يعرقل سيره . وه لن حسن الطالع أن الصحة الما 
لدى أفراد الشعب جيدة » واسکن ما یکاد بزور طبيب هذه الجهات حت بلب إليه إداء 
بض الإرشادات ونوزیع بعض بمض الأدوة . 

٤ اسا‎ 

تتدهور الصتاعات كلا أوغلت ف داخل البلاد . واستمال السوط فى إستا لا بنقطع ؛ 
فقد أبلغنی مدير المصنع آله لا يستطيع الاستفناء عنه » وال « كيف تكون الال بثير 
ذإك ؟ ام جي قوم ذوو جهالة » قدموا من الحقول . وكثير منهم طوال اللحى » برون 
الصانع لول مۃ فی حیام ول يألةو! جميما هذا العمل » . الصتم اة عامل » مم 

مائتان من الفط والباق من ال مين . ولا يكاد وجل , ن ھؤلاء يما ورد وأحد يعرف 


س إن — 


الفراءة والكتاة . وقد قال مدر الأصنع وکن قد زار إبطاليا » إنه غير متاح قط إلى 
النتاع » لاله م بوفق لاإنتاج سلع تشرف با الصناعة . والواقع إلما رديئة النسج رديثة 
ا اك ر بع تجلات ع ركها الثران » نتان مها يستملان فملا » وتتطاب كل 
علة مانية ليران » ومقبدل ما غيرها ثلاث رات فى اليوم » ويستمر العمل النتى 
عشرة سأعة . 

واقد مضى على المصنع عامان » ولكنه م يسر ف طريق التقدم إلا قلياا » إذ أن الال 
من الدربة ما يبلغ م حد الغزل والنسج على السواء . وقد استوردت 

ن احلترة بمض الآلات المقدة فى ر كيا » أما أغلب الالات تن منم لام » ولس 
فى المصنم أبة وسيلة لإسلاح ماختل أو يكسر مها . 


إلتاع المصنع وأو عار : 
يتقاضى المال فى اليوم بين جس وعشرن وأربعين بارة » (أى من باس نین 
ونصف البنس ) » وطالا كات حر وة فام بقدون علء اختیارم حتی پکولوا 
بنجوة من الحدمة المسكرة . اما ی الاحرال العادية ء فام ورون العمل فى الحقول 
وهناك أربعون زوجا من آلات العشيط . وأم ماتنتجه هذه الماع النوجات ذات 
المرض الضيق » التى بستخدمما ا ميس » ولو أن بمضما بباع فى الأسواق . وتتقافى 
بنا للأوب سبعة وعتكن قرشا ء أى نحسة شلنات وأربمة بنسات - وينتج النول 
ن هذه الألواب شرا اتنى عشر وباق التوسط . وبعض ما يصنع من النوع العريض »› 
ولا ينتج الناسج منه فى الیوم كثر من الاثة أذرع ف التو سط »› ویتقاضی آسمة قروش 
عن کل توګ طوله ائنان وثلاثون راع » ويباع بائنين وسين قرشا» أى باجو ءشرة 
شلنات وأررمة بنسات . وجيع اانسوجات من ذرات المرض الضيق تكاد تكون من صنع 
القبط . وهتاك ستة وأانون ولا من النو ع القدع > مجاس إلمما الناسج فى حفرة ف ‌الأرض . 
والإشراف ضعيف ق هذا الصنع کا هو الثأن فى أغاب الصانع › وفطلا عن ذلك فهو 
سىء البتاء » والمال ليس هم بالممل أبة درانة » ولاس لدى الرةساء من المرفة ما ييوض 
جهل الرءوسين . وقمارى القول إن مايتتجه اأصنع باهظ النفقة كثير العيوب . 
وف بى بيان خاص عن مقدار المواد الام المستعملة »> وعن القطن الغزول فى مصانم 
الجحكومة خلال شر واحد » وذلك من حيث ماأنفق عليه وما<صل منه . 


مم س 


انفش افوص المرصود : 
وهذا بیان من مصدر آخر يبن متوسط الاإنتاج الشهرى لصنعين من مصانع الباثا 
ا مصنم المرنةفش ومصتع الحرض الرصود » كا بين عدد الال ومقدار الأجور الى 
بغقاضو ما على اختلاف طوائفم › وذلاك القدر الذى أمكتنى التحةق منه . 
متوسط الإتتاج الشهرى 


الوزرل 
التالف | ٠‏ ! 
ا آأف:طار و ألا أف ہے القطن 
ا آ۲ را الل اناف المغزول 
ایالرع 1 ۱ 


رطلا | رطلا | رطلا | رطل إ روطلا | رطلا | رطلا | عرة | رطلا 


مصمنع ا لخر تقش rrrel ir) lev-TÎTrEENIAETN Tras ocr‏ 
ها أإ۹- 
YANÎ FY‏ 
مصنع الحوض ار صود vaj i} jrray¥l Ar] FoVA| — | re VANeYYY E4‏ 
VIP YA‏ 
r ۰ | | |‏ | | 
عرل القطن 
مى القطن النقةات اح _ اجرالعمل__ ڳو ع الکن و ا 
بارة قرش | .بارة قرش | بارة قرش بار قرش 
٤ ۹ ۱ ٤‏ س ۹ ۱ 
مصذم الجر نش ٤‏ ۱ ۹ س ۳ ۳۷ ۱ 
1١ 1 ٤‏ ۳° — ۳ ۲ 
2 ت ب E‏ ڪڪ — ۹ ۱ 
مصنما وض الر هود e‏ م ج جح ت جھ ١ TY‏ 
ت کے و د + 
e‏ الا _ الول بالذراع ا ق 
رکال ۱ ۾ ا 
» رفیع ۱ ۹۸ Na‏ 
فة ےب YA ١‏ ۵ 
غلاوی ۱ N۸‏ 7 
1 دى 1 1 1 A‏ ا ا نے ا ا : 


س جوع س 
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غزالون V0‏ 
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ا 2 
غزالون Ae‏ 
« میکانیکیون » 0¥ 
كتبة ry‏ 
مصروفات 0.۰ 
14 قروش 


اشا مصر مستقاة من أحد اأراقيين اللإحاز . 
رتب الان المستعرل فى الماع : 
القطن ال تعمل فى مصانع ال جناب المالى من أربم رةب ء ويشترى بالاسمار التالية : ¬ 
الفنطار ص ار ية الاو عبلم 8 بار 


« وط «ألثانيهةه « ۰ر 
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القنطار من الرتبة الثالثة عبلغ ‏ ١٠٠ر‏ بارة 
م و 9 الرانعة 9 DO Pye‏ 
انماع يوط : 
فا بل مقدار اليوط التى بنتجها القاطار من كل رتبة من رتب القطن الآتية » على أن 
يكون تسام اليوط « بالشلة » 


عدد الارطال 
الرتبة الأولى حن أن عسل ماعل }1۳ 
« الثأنية 9 73 (ر « _’_ چ1 
2 اة 9 3 0« 7(7( ۰% 
ارابعة ® %# ل 3«( ¥7 


ها البيان لوضح ما بضيع من قنطار القطن الصرى خلال الممليات الختلفة التى مر 
راق المصانم : 

إرار الصانع : 

إن مصانع الحناب العالى حت إدارة انون من الأفندة الراك . لأحدها الإشران 
ل جع مصانم الوجه البحرى من القاهة إلى رشيد ودمياط › اما الأخر فنوط جيم 
الصانع د بی القاهة حذوا 4 وبتقافی کل ا مس نمه معا 1 لته اللصانع من ج ا 
القطن الغزول عمدل ۴٣‏ فضة عن الرطل مع إضافة مثلل هدا البلغ عن كل لوب من القعان 
المنسوح . ومتوسط ما هلكه مصانع الجناب المالى من القطن فى كل عام لاون 
آلف فنطار ومعم هدا القدار قزل م خوط رده التو ع ٥ن‏ 8 * إ 8 ©( 
وآلات العان ف جميع مصانم الباشا نى أسوأ حال وذلك إذا استنينا بعضا مها ق القاهرة 
يشرف عليه جماعة من الا محا . فقد صمت هذه اللات فى البدابة على د الفر سيين » ولس 
الاص متمصوراً عل أن تصميمها ردىء عتيق » بل إن طريقة صنعها سيئة » وأخشى أن أقول 
شائنة . وكان لفلة عناة المال من أبناء العرب بالحافظة على سلامتها ء ك كان لشدة الحاجة 
إلى النظافة فى جيع أوسام السام ا ى عجزها المالى عن أن تتح أنواعا من الفزل أفضل 
ا ته الان عل ارغ من ُن المطن الهرى بصلج لذلك کل أي الآحية . 


ری كفا ' ناه اھب ء 


إذا استخدم اء الرب فلص انع ود او أظفارم ٤‏ فام u‏ بون عاد ذوی دة 
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رة ارغان ما فون عل اه اه ي واي الل الى فون ذا أا لاور 
التى بتقاضاها الناظر والكاتب ومن يازم من اللاحظين فتحدد على النحو التالى » طبتا 
لا نتاج الصانع ا فة الى دشتغلون ا » وذلاث ساب اارطل e‏ 


الناظر يتقاضى ةو ا 
الكتية وزعون فما امم »9 DD‏ )9 
أمناء الارن J) J D9‏ 
الوزانون PY» Dp‏ 
الرواب وخفير بالليل P 9 VF‏ )« 
القاس © JD YY‏ 
افون رعابة الاشية ل 0« 3% ,’» 


الجموع e47‏ 
نامو : 
اا من طلم الصانع من الال الآخرن فهی کا بلي  :‏ 
۱ خراط حش 
PJ 4‏ حد ند 
1 2 
ا 
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1 غاد 


) وزان ) قبانی‎ ١ 


إن الصتم اذى ا عنه هده ا و الغزل 
8 ۲ ما یترآوح متو سطه بین عشرة ا لاف واحدعشر الف رطل ى 
الشهر على أن تكون أيام العمل ستة وعشرن . ويشتغل فى عنبر 
المشيط هذا الصنع خمسة وسبعون شخصا» بيهم اللاحظ ويتقاضون ٠‏ 
عن الرطل الواحد عشر بإرات » وبذلك يكون مو ع أجورم چ 


س لاوج سس 


أما المملية التالية فتقوم سا آلة تدعى النسج » وها تسعون مغزلا 
تقطلب إداأرما رجلا واحدا ونين من الصبيه » وتنتج و 
رطالا من الةطن ف اليوم . ء بققادى الال نتن من البارات عن الرطل »› 
وذلك بكون وع أجورم 

ثم يأتى دور دولاب الغزل أو « اليغلة » وح ركه فى مصر أمدى 
الرحال ۽ وعوی عادة ۱۸۰ مفزلا . وف البلاد وع مھا ءعدد مغازله 
۹ء ولکنه قليل . وندر الغزال دولاب واحداء ى ۱۸۰ معزلا يأخذ 
بارة عن كل انين من كر القطن الذى تنتحه . مثالذلك أنه بتقاضى عشر 
ارات عن الرطل إذا غزل قطنا من SAE Sis‏ دع ا پتقاط اه 
أجور جميع المال الأخرن على النحو التالى حتفظا عا ينب بعك ذلك 
لنفسه . فهناك رجلان يقومان بادارة الألة عرتن نابت قدره قرش واحد 
ونس بارات فى اليوم » وولدان يأخذ أحدها ءشر بارات والأخر لاثين 
بارة کل بوم . ولا کان الدولاب ينتج فى اليوم ٠١‏ رطلا من اليوط 
عرة ٠١‏ » وكان بدفع عن الرطل عشر رات فان الجمسوع بصب 
سستة قروش وعشر إإرات » فإذا اقتطمنا أجور سائر المال واتكن 
لاي قروش وعشر ارات » فانه بتبتی لازال أجر وى قدره قرشان 
واڑتون بأرة 

ويغدر علف الثيران وغيره من‌النفقات بحساب الرطل الواحد عوالى 

مسهلکات وزبوت وغیرها 


ير الس الأفندة 


منو ل انمو : 
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وهکذا یکو نکل مايدفعه الباشا منأجور ونفقات فى صنع رطل واحد من خيوط الغزل 


محصانمه هو مبلغ ۳١‏ قرشا و ۸# فضة أى حوالى البنسين . 


تصربف افيول : 


بنسج فى مصر حو ثاى اليوط الفزولة ما » أا الثلث الباق فيص درء الدبوان أو يبيعه 


نو س 


التحار بسمر الأفة خخسة عشر فرشا . وكان بدبر مصتم بلاق ردحا من الزمن حسة أو سقة 
ا 
من الفرنسيان من مصانع 2 لنحدوك ¢ «Languedoc‏ دروا خلال ربع سنوات عددا من 
المال انبتدئين » وبذلك صار الوطنيون بحذقون الآّن أعمال الغزل والنسح والتبييض والقص 
والطبع ٣ک‏ ا دمض انا العرت إلى » |لبJı‏ « Elboeuf‏ و »ر « Rheims‏ „. 


قات "چ 
يقدر ما بکاغه صنم نوب من النسيج على النحو التالى : -- 

بارة قرس 
وون زرطلا فن العرف تلف مما 3 2 0 
التنظيف والغسل والندف وغيره . للإعداد الصوف م 
زيت لاخشب والفزل i Fe‏ 
نفقات الول *1 “ 
الغراء والمعجون وما رستلزمانه من وقود ٥‏ 
الإعداد والمشيط بجو ي 


النسج 8 


انا عشر رطلا من الساون للتنظيف وسر الرطل قرشار 


وعشر يارات ج ب 
الوقود o‏ 
القالم بعملية التنظيف هه 
القص والاإعداد وما شابه ذلاك س و 
الصبغ ٠٠‏ 
الكس E.‏ 
ستة عشر اورا كل مها بقرشين فى اليوم ‏ خمساها س a‏ 


خسا ملغ ١٤۷‏ قرشا يتقاضاء الأوربيون والكتبة من أبتاء المرب ۴٣۴‏ ١ه‏ 


ey۷1 b: 


أی أن الذراع بکلف ۸ قروش و ۷ يارات 


— fA — 


ويصنع فى الشهرالواحد ٠١١‏ توا . وهناك ماله نول ندر كلا مها رجلان أحدها يقوم 
بالنسج والآخر باصلاح الميوط . كا أن هنساك تسم تجوعات من آلات المشيط والغزل . 
وارسلاانسوجات اللمشنة الى تفسج فى دمهور إلى بلاق لصقلها حتى تصنع مها للجند مماطف 
ذات أغطية للارأس » إذ تستخدم منسوحات بلاق للجش . 

الطر ايش 

ينتج مصتعم الطراييش ف فوة بين عشر وائنتى عشرة دستة وميا فى التوسط » غير أن 
هناك من‌الوسائل ما يكفل إنتاج ستين . ولاتباع الطرابيش للجمهور » بل يقصر استخداميا 
عل الجیش . وھی من نو ع مقاز بضاھی طرابیش ونس » التی یساوی الواحد مما فی السوق 
حو لان فرشا أى ستة شلنات 

ونشترى اأألصوف غالبا من « أليقانتی Alicante‏ »¢ وسر الاقة سه وعشرون فرشا 
آما من الذو ع الفا خر فشمن الأقة "لاون . وهذا الصوف لاينسل ٠‏ ويتطلب الرطل انى 
أوقيات من الزيت . وتنظف الطرايش بوضعها فى ماء ساخن ثاالة أيام بليالها » حتى إذا 
اهت الدة » أضيف قليل من الصابون » ثم تصبغ الطرابيش القرمز والعفص والشي » 
ويساوی الواحد ما سبعة عشر فرشا . 

'لسیامیم ررق البائا فى اناه : 

تصنع السحاجيد فى مصر لساب الباشا» وقد اس تحضرت العاذج من اجلترة . ويقوم 
بادارة الصنم جاعة من‌الشبان تملموا ف هذه البلاد . أما الأسمار فأعى من الأسمار الإجلزة 
كيرا » ولكن الباشا رى » واست أوافقه على ذلك قط » أنه سوف بستطیع ا 
قلال أن ينتج السجاجيد بنفس الأيمان الر خيصة الى تشترى ا من الجلترة . وعندها وفعت 
ناه المالى فى إحدى الرار بعش‌المرامل الى تقعده عن ممافسة مصفوعاننا » كا تقان الآلات 
لديتا وكفاة عالتا واخفاض تسبة الأرباح وحالة العلوم الكيميائية والفنية » أجاب بقوله 
« لقد دام کا E‏ وحمام من النفقات الطائلة فى ا الاس ما حملت على انی 
لاأوقع اکاز د کو ف‌البدابة » ولكن القوفيق سيواتينى رودا رويدا» . 
وإله أن سوء الطالع أن ناسا كر ن رون من ممتهم تضليل الباشا فى هذه السائل > 
وتشجيمه على إتفاق دخله فا لاطائل محته » ما يشجع مستشاره على اقتناص هذا الدخل 
لصلحمم الحاصة . وإذا كان مضيه فى القيام عحاولات لاغاندة مها ميا لا دعو إلى 


ع — 


النحب » فلا شك فى أنه لا بستحن أن نصطنع القسوة عند المحك عليه » فهذه 
اهود عمل فى أطوالبا بعض اتير » كا أن منافسة البضائع الأجنبية من شأنما أن ع 
عن كواهل الستهاكين ءبء ارتقاع الأسمار . 

٧اك‏ اریم : 

رشرف على مسبك الجدند فى بلاق رجدل اجلمزی بتقاضی عشران جنا استرلینیا فی 
الشهر . غير آن فى هذا الصنعم ء كا فى أغاب مصانع الباشا » اظرا من أهل البلاد »اله من 
السلطان ما للا بجابزى إن م بزد عليه . وفطلا عن ذلك فإب الناظر منوط دقع الأحور 
وإماك الجسابات وغيرها . ونظام الأجور غير مقید عا بنتجه امال » بل إنم على اختلاف 
طوائفهم بقيدون فى الصتع بغئات نابتة » بحددها الناظر أو من يليه فى أأرتبة . وقلا تقوم 
النافسة بين المال » لأن التفوق لا يلتق على تفوقه جزاء . أما المقوة البدنية والسحن فإ 
بقضى نه نظام الصنع . وتتراوح الأجور بین قرش واحد وآمانية قروش فی اليوم » أى من 
يسين وتعف البنس إلى شلن وأانية باساب غير أن هده الأجور لا حدد طبةا لا عليه 
الالمن كفا واسشداده وفشاهتت فد ارا من الماذن لت من جر اسر اندر 
NT TTS‏ ات غدت قليلة الجدوى يسبب رداءة صنعها . ولا بد أن 
تتكون الحسارة جسيمة طالما كان اللإشراف ضعيفا إلى هذا المد . وكشمرا ما يشكو الال 
الاإجلز من آم لا عکون من السلطة مابستطيعون هه الحيلولة دون وقو ع الضرر . وقد 
1 على إقامة البناء ٠٠٠ر‏ *٠٠#ر١‏ فرئك ای ستة آلاف من الحنهات الاسترلينية . وكان 
مناك إلى جانب الرس الاعحلىزى خسة آخرون من الإجلىز وثلالة من الالطيين وأربعون 
من أبناء المرب . وحت د الناظر اثنان من السيحيين الأقباط ولون أ المحساات . 
ومن المكن صب خمسين قنطارا من الجديد الور ف اليوم الواحد » مسين قنطارا من 
الفح - تبلغ التفقات اا ره من عة الات لحد ن الف فرش دون ان ا 
النفقات الأسلية وأرباح اأبلغ فى حسابنا . 

ارو سلو : 

متوسط ما بنتجه مصنع الأسلحة بالقلمة من البنادق ( بستكا ما) من ۲١‏ إلى ٠١‏ فى 


اليوم آی ٦۲١‏ فی الشر . 


ا س 


الدافم من“ لل ٤‏ فى الشمر 
السيوف د ف اليوم 
المزادات حر دیات ) من ٣*۶‏ إل ۸٠۰‏ ف الوم 


وهنالك من ٠٤٠١‏ إلى ٤٠٤١‏ عملا فشتتلون فى صتاعة البنادق 
١ » ۳ « TP Pp‏ « الداق 
س 
y » 0 ©» TEY Pp‏ « ¥ السيوف 
e‏ امل « Pp‏ » اأزادات وغبرهامن الادوات 
ووا ۶ن ai‏ الكلحة عة العأهرة› وها مف اض اأرصود ومصنع تلاقف 
بالقاهرة . وف استطاعءة السنمين أن بنتحا كل نمر فى غبكم ةة الي بندقية » متوسط 
ما تكلفه الوأاحدة ٠٠١‏ فرشا » أى جنيه وخسة شلتات . 


اما الاجور فتټراو ج A‏ .قرس 4 صف اقرش و سه روش »› ای ا روش 


فى اقوط . 
یال موی : 
ام ما بقوم به قح لاقف هو عملیات الإإصلاح . ومتو سط عرد المال 
كااتلمة ۹۰ 
B‏ المدبتة 2 ٣ر1‏ 
p‏ بلاق do“‏ 


وقد علمت أن من الممكن عند الضرورة إنتاج ثلاثة آلاف بندقية فى الشمر » إذا در 
الأ على الوجه الصحيح . 

رار الصتاع نى القاففرة : 
ائنتان من الخغارط تعمل کل مما فی صنع مدفعین . 

وقد د کرت فی اللحقین < 6 ی رای انين من « اليكانيكيين » الإعلز »> ظلا فی 
خدمة الباشاً سنوات ظويلة > عن حالة الزراعة والصناعة فى مصرالآن وما ينتظر أن تكون 
عليه ف الستفبل . وكانت لدى الرجلين وسائل خاصة لاستقاء الأخبار يسيب مادرجا عليه 


جب ١‏ کک 


عهدا طو بلا من الاختلاط بالمال والفلاحين الصرين . وقد رابت من المستحسن أن 
أعرض آراءھا ک قلت إل . 

سس فو لار ٩‏ فى النو : 

ا م بزيارة عتلكات الباشا فى النوبة » أى جنولى مصر الأصلية » ققد 
رأيت الانتفاع قفر ر قصل به ع صلی مسدیر 7 ھواروند (( ماڪی دم ٤ (a‏ وقد دول 
فى هذا التقر ر ما انطبع فى ذا كرته عند سفره من أسوان إلى بلاد النوبة وإلى ما لى ذلك 
جنوبا حتى ملتقی النياين الازرى والابيض . وإنى لاثمت الوثيقة € سما من مستر 
D‏ هواروید . د اف ا أشاطرء ی ا لذ ای عل َه Ea‏ ا ۆن أف 
فرأرة نةسه . 

رها٣ر‏ السو : 

فال السمك ف مصر عل انب من الأهية رة قارون وګر لومب لا فلان 
سوى ماله كيس فى المام » أما حيرة النرلة فتدر عل الدولة أ كثر من أل كيس 
کل م 

ازرے ارات : 

تبلغ إرادات مصر ف الوةت الحاضر على ما ذ كر الحكومة تسمائة أل ف كس »› 
أى ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ ر٤‏ جنيه » غير أننى لم أستطع الوقوف على التقصيلات . 

ا فی عام ۱۸۲۱ فکانت : 

م الا کياس من القروش 


إرادات مصر WY FATE‏ 
والعروفات Ay 1°“ ١‏ 
ونی السام المجری ۱۲٤١‏ ( ۱۸۲۹ - ۱۸۳۰( کان : 
الإرادات AYA‏ 
الصروقات tEyAYYT‏ 


ونی عام ۸۳۴۳ ل وهو آخر عام نشرت فيه البزانية وا واب اللإرادات) ذ كر أن : 
الاإرادات esoyire‏ کا 


DP f$\epe\r الممروقات‎ 


۲ س 


غیر انه س أن بذ کر أن نقد البلاد هبطت قیمته حتی سار الریال يساوی اتی عشر 
فرشا ندل عش رن ع هدا فان هناك ا ا > تعزى إلى أزدياد إنتاج الباإد . 
مما عام (AF‏ : 


فا بي رجمة لا كانت عليه الأزانية فى عام ۱۸۴۳ . 
الا رادات 


دخل م صر فی سنة ۱۲١۹‏ هحرة ( 1۸۳۳ ميلادة ) . 


سکیس 
ال ا ضر بم الأارض o)‏ 
اة او خر ية زاس iE‏ 
أرياح من القطن والنيلة“ والقاب والأفيون والسكر والأرز والمسل 
والشمم والسنامك وماء الورد وبذر الكتان والس والزعغران ey‏ 
أراح البضائع القطنية N‏ 
« المنسوجات وارباح البضائم ار رة ۰ر1 
مكوس الا سكندرة ورسوم الجاس البلرى e‏ 
« دمیاط وبلاق vre‏ 
« الفطاط ۱ ر\ 
مصايد المزلة je“‏ 
ضريبة الغلال فى القاهرة ر 
املح والسفن والسمك ا 
المزام الشروبات الروحية ١۷ر‏ 
اریاح الجاود ed‏ 
مکوس عل بضائع آنية من سوريا بطر بق البر 2 
الجير والجبس والح (السقخر ج من البحر) والأححار ٤ر‏ 


)۱( اسيم ان أذ کر مثلا يدل على فاد النظام الحالى »> وهو أن المكومة لا تدفم لزار ع الثلة 
على ما بلفنى س سوى مأئة قرش ف الأقة ء ثم تبيمها امتا كين من أهل البلاد بضمف هذا المبلع 
أو ثلائة أمثاله . وعلى الرغم من ذلك فالظاهر أن مايعود على الحكومة من الر لا جاوز ٠٠‏ ر > 
ا الباق فيذهب نبا مشار البلاد وغبرم من الموظفين . 


— e — 


اروم الج ركية فى السويس والقصير 
رسوم البلديات فى الوجهين القبلى والبحرى 
ةراب على الراقصات والموسيقيين والفنن 
عوالد البلريات على الاشية 

التزام الستامي 

ضرب النةود 

عشور النخيل 

آرباح بيع المحصر 

أرباح الاطرون 

« الصودا ف اللإسكندرة 

الرسوم اج ركية فى دراو 

لے ار ادر 

صر الذصة والمصوغات 

معامل السكر 

الوكائل والأسواق فى الوجه القبى 
رسوم اجرج 

مكوس الفيوم ومصاند بعيرة موريس 
السفن النياية 


الصروفات 
الصروفات فی سنه ٠۲١۹‏ هجرنة ( ۱۸۴۳م ) 


نفقات الجیش 


كيار الموظفين 


i٠ 
OA 
۵ر‎ 


o‘o)\te 


بالکیس 
Neypre‏ 
PAA *‏ 


و ت 


ی 
الكةية الأفباط وغيرم من الستخدمين DT‏ 
معاشات لماز مين القدای rye“‏ 
نفقات قافلة الج ° 
نفقات الصانع وأحوو الال وغيرها ۰ر 
نفقات إنشاءاأصانع والسدود والكبارى وغبرها ° A‏ 
اال ما إل الا ۰ر 
معرانية البحربة ر 
معروفات ابلاط ep‏ 
حرابات الو ظفين العامين ۰ر0 
رواتب الفرسان الراك غير النظاميين 0 
رواتی عس‌بان المدو o“‏ 
مماشات ارم ر 
E‏ ر 
بٿاء السةن ف بلاق g0.‏ 
امدرسة الرية 0° 
الطايع o.‏ 
بثاء ال © ر 
نفقات السراى ر 
اواد المربية A‏ 
علف لاح بل ودواب الجل رة 
مصروفات سره وبعثات وهدايا للق طتطينية وغير ذلك ۰ر1 
شراء خيول و جال وغبرها E‏ 
شراء کشمیر ومنسوجات وحرر وځوهرات وغبرها Eye“‏ 

Neye 


)١(‏ بلعث قيمة اأسلم الستوردة للمصانم من اورا فی السنوات اجس الأخيرة ٤ر‏ کیسا» 
أى مايزيد على اممف مليون من الجنهات الأسةرلينية . 


(( خلال التوات الارع الأخيرة أنفق على اء الفن الحرمية ape‏ من الا کاس »ءآى 
مایلیف على ۰۰ ر ۲۵۰ جتیه اسقراینی , 


= وع سس 


طبرب ار صم : 

إن آم مورد للا رادات هو البرى أى ضرببة الأطيان » ويبدو آنا تبر ی جمیع 
أعاء الطر الله رى ءوضا عن الإبجار . وتفرض هذه الفريبة تبما لا تقدر به قيمة الأراضى » 
و ع ر کی ی کرو اغا وعو ار وا ی 
لضريبة الأطيان أريمة وستون درشا عن الفدان الواحد » أى حوالى لالة عشر شلنا ابا 
الحد الآدنى فى الهات الزروعة فانية وللاتون فرشا » أى سبعة شلنات وستة بنسالعن 
الفدان . والإيحار فى الداتا ومصر السفلى أعى وجه عام » وقد وجدت متوسط السعر فى 
بقن الوط رال اتان و اران و غا آي صو اني فاته توعان 
من أحد اللاك الوطنيين » وهو رجل فىحوزنه عانية ومائتان من‌الأفدة ف جوار القاهرة» 
آنه بدقم نمسة وعشرن کیسا »ی مایساوی ۱۲۵ جنها استرلینیا » ی أنه يدفم عن 
الغدان عو انی عشر شلنا . کا عامت منه آنه دقع ريع ثلاث سنوات تقريبا حتى أصبح 
مالا للأرض » وھو یمر حق وریا عسورا کاشیگه . ولس هناك ماعول دون 
زيادة ضريبة الأطيان إلى أى حد » طالا كانت الأرض بطبيمة الحال قادرة على دفع تلك 
الضريبة »همع شىء من الح لصحا » غير أله لاتوجد أبة ءفبة فى سبيل الحصول على 
إقطاءات من أرض المكومة كوا متفر يبة الأطيان بسعرها الالى . 

وهناك مليونان من الأفدنة تدقع الیری » كارن مزروعا مہا فى عام ۱۸۴۴ 
۰ر ر فدان . 

الر ای المنا عة عنى الفمرمس : 

ىكير من الأقالم بتأخر الفلاحون کثیرا فی دفم ماعلمم من‌الاًموال » وغالبا مانكون 
الأموال التأخرة ضريبة سنتين أو ثلاث سنوات فى بعض المهات . فاذا كانت مياه النيل 
غير كافية » أو جاوزت الحد المقول » استحال على الزار ع فى أغلب الأحيان أن يى عطااب 
الكومة » حتى إذا واقت إحدى ستوات الرخاء » أ مكنه التخلص من الال المتأخر عليه . 

اقل اندراطٰی می بم ال ا غری : 

منذ عهد قريب » انتقلت مساحات واسمة من الأرض إلى أندى أععاب رءوس الأموال 
الذين قباوا دفم التأخرات المطلو بة » وأصبحوا نتيحة لذلاك وستخدمون الفلاحين أجراءء 
بعد أن اوا عنهم عبء اغيام بسداد ضرببة الأطيان » وتسام القدر المتغق عليه من العصول 


بالأسمار التى حددها الباشا . وفى مثل هذه الأحوال قلا كان أجر الفلاح فى اليوم بزيد على 
(۳۰) 


e Rm 


أر بعين بارة » أ باسين ونصف البذس . وقد زرت بعض جهات استولى فيا جاب روس 
الأموال على مساحة تتراو ح بين ثااأعالة وأعاعالة فدان » وعندى من الأسباب ما جملنى اعتقد 
أن استنار الال على هذا الحو كان عملية راه 

: ی ھن الرہافی : 

عندما زداد عبء الأموال القأخرة إلى حد لابطاق » يلحا الفلاحون غالبا إلى غر 
أراضمم » فتمنح من إطلبونها بإلشروط التى رى الحكومة فرضها عأجم . مقط 
ضسر ببة الأطيان فى الفيوم #سة ءشر ربالا ء أى ماوساوى ثلالة وللاثين فرشا وتلا وثلائين 
بارة » أو مايمادل ستة شلات وعانية بنسات عن الفدان الواحد . ركن لذره جهو تى زرا 
زمام باع ۷٠٠‏ فدإن » وكأنت مدانة لأحكومة ا وأ کی ی ۰ ليه . 
د اون ر الک ىن البلر رسا أج 1 NEY‏ لاندفع اة 
البالغ التى يستولى عاما مهم > کا شکوا من أ لاق جد آمامم أنه فرصة للإراحة تفم 
من وطأة الطالب القدعة . وقد رأيت a‏ كشمرة نظمت فا الملاقة بين صاحب رس 
الال والفلاح بشأن الضريبة الستحقة ءل الأطيان » فى سورس مثلاء» وهى قرية ماعا 
۰ خغفدالا » بزرع الشیخ انفده ٠٠۰۰‏ فذان » وندفع سمالة كيس أى ثلالة لاف 
جيه من متأخرات اليرى » عص طا للفلاح جزءا معيتا من المعصول » ندل مايستحقه من 
الأجر . وقد أبلننى الشيخ راض تام الرضى عن صفقته هذه » وأن الفلاحين أيسر 
حالا بکشر ما کانوا عليه » وقت أن كانت السمولية واقعة لمم الذات » ول ت أشك فى 
عة ما أبلتية الشيئخ » فهو رجل بذ كره اجيم اا 

انوم ترات 

بخضع عد د كبر من السلم وتخاصة نى المدن الكبرى لذظام الالتزام » أى حن التفرد 
مها ومن شأن هذه الامتيازات بطبيءة الال آى تؤدى إلى رفع الأسعار » فيعتبرها 
اأشعب مظالم صارخة . وقد ألفيت بعض التزامات ضثيلة الشأن » لم يكن اللتزمون بنقفءون 
من ورانہا فى غالب الاحيان . 

وكات أربإح المحكومة من مختلف الالترامات فی عام ۱۸۳۲ على الحو الآئی  :‏ 


بارة قرس 
الجاود الأدوغة THVT 1Y‏ 
الجلود غير المدنوغة A‏ 
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بارة قرش 
الح Ao)‏ 
لاوا وات ارو ية FAO AA‏ | 
سوق الرميلة والسمك °° Ay‏ 
السفن ° NAE)‏ 
چ مەر الد عة Oo)‏ 
جر ك بلاق ودمياط ۹ رر 
مرك اللإسكندرة eee‏ 
عواند والزامات صفمرة تة °° yO,‏ 
الردل e p0‏ 


TTA EE ۳‏ 
ایر ے ارات داہن لازہارۃ : 
لى الرغم من ضخامة موارد مصر واقساع أبواب دخلها حتى فى ظل النظام الحاضر » 
فان تلك الوارد والأواب مازال قابلة للكثيرا من الزيادة » إذا خلت ا -كومة عن معفم 
ماتقوم به من أتمال سناعية ء وأفسح الجال أمام الأذراد لاستار رءوس أموالمم وتنفيذ 
مشروعام E O‏ م يكن هناك شيء سوى ااسلطة الاستبدادة يسقطيم 
إرغام الفلاحين على زراعة الكثير من الأمناف ذات الشأن » كالقطن والأفيون وقصب 
السكر والنيلة » وغيرها ما تنتجه مصر الآن عقادر كبيرة . ولا جدال فى أن ماقدمته 
ال كريقمن الاأجوال رضر وب التسميل كان المامل الأ كير فى زيادة هذه النقجات . ومن 
امحقق أن ماءااء الفلاحون من فقر مدقع » كان عقبة كأداء فى سبيل أى تقدم زراى 
واسم‌الدی . غير أنه قد يكون فى مصاحة المزانة والزار ع على السواء ف الفاروف الحاضرة» 
أن عنح کل من الاك والفلاح قسطا أ كير من رة التصرف » وأن تقحول الضراأب 
اتی بجی على الا شا فشا الى ضرا ا بزداد الا جار عن طريق 
زيادة اأبرى » بدلا من الدفع يتا امار خد دها لكر مة ٠‏ وقد أخد اليل تشد للاشكراد 
ءل الأرض » وإعداد الال اللازم لإصلاحها . وتشجيما للاستقرار ماح الباشا ضر وا من 
التسهيل » كالإعفاء من الضر الب إلى جل مسمى» حتى إذا اتهى هذا الأجلندخلت المحسكرمة 
أو کان من الممتمل أن تتدخل إزراعة أصناف خاصة . وإنه لأءر طبيمى أن يحول نوقع مثل 
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هذا التدخل دون استنفاال الاموال فى الشئون الزراعية استغلالا حرا . والو اقع آنه لإس‌هناك 
فاون عام اح صولات الى عکرھها اله 8 دە ضس الدريات لا عدث أی دخل 
شان سل رطاب تاجيا ف مد ریات احرف وهزاك :عض هات تفر ض فا ضراب ع 
منتحات معمثه ٤‏ ف حان أن لاک النتحات ا ھا هن اشزات إعفاء اا ف سواھا 
من الجهات . غر أنه ممما يكن لقوة الساطان من أر كير فی اوسیع حال رالارنتاج إلى هذا 
الد انی ا ان الانتاج ما زال هن الستطاع اوسیع ع اله 1 ن ن دلاف تعدیل 
النظام القام : 

والأرباح التى صل علا الجكومة وصفها زارا كيرا وناجراأ كبيرا وصانعا كبيرا 
قل بكر ما ينه قرض الراب الباشرة » وهو عملي أ كرك وة وأ عاقية » 
وذلاك بعد 1 ھم هن لاک الارباح هع ۴ الاستقمطلاعات » ال دستلز ءا نظام إداری 
يتسم بالشدوذ والنةص والتع ةيد › نظام ل عکن الالظوان إليه ء فصلا عا يستدعيه من 
باهظ النفقات . 

ا الوت : 

ف وتنا الحاضر عر الضرائن ادل كشرة ٥ن‏ الحم أن ف 3 مړا ٥ن‏ 
تلك الضرائب . غير أنه فى السكئير من هذه الأدوار يستقطم جزء كبير بطريق | 
والاحتیال ون لتحيل الاهتداء إل ا كفل ساا.ه هده ا ما لت اة ف 
نظام الامىبة ¢ وما كر هن وسال الأراقية ۰ وهن اأمكن ان 7م انان انقسه وره 
والرقابة هذا الباغ من الضف . 

مفاءرات المكرء : 

اين مق السو دان الاسبات الى دعو ا وة الم إل الول فى مارات 
لا جدوی من وراہا » ذلك بأن ذهن الوالى علؤه فكرة حب الاستطلاع » والرغبة اللحة 
ف الانتفاع بکل ماتمثل فف السا الافرتة ¢ ورا عیل کثیرا ل أ بای [سو وه لاراء 
الغاعمبن » فيشيرون عليه شرو ع للا صلاح إر مشروع » مع أن جيع تلا المشروعات 
> لام وط حال مر وظروفها . ولیس اسر ع منك ف تنقیذ کل ما ول رک من وراه زبادة 
فی فوته أو ر ونه ء حتى إذا بدت طلاثم الفشل كانت النتيجة الطبيمية فى غالب الا حيان آن 
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ت اة عن ٠‏ التذعيد وول وت الياشا شا وهو دھدر قات ما قام ر 4 ٥ن‏ - عتلف إا اولات 
يقاس من 3 U‏ ا :عض وسا ل الاإصلاح اسان مايو lL‏ 4 رن الدولارات 6 ی ا نی عشر 
ا ات ,ول جال قان ا ودای ندل البلاد وزيادة تقدممأ فى 
شون الصناعة والزراعة جد رة بالتقدر إلى ح دكبير . غير أن تجاح الكثير منها يتطلب من 
الأموال والوسائل با تعجز مصر فى حالما الراهنة عن إعداده . 

الب فی ممع الراب 

2 فان ن اأستحيل دک ر ما‎ U کن .قار اسراب ومصروقفات ا عظما‎ i 
من اختلاس ه وما ګدث هن ا ء ف ناء انتقال الجر اب هن مو ت الشعن ل‎ 
المزانة العامة‎ 

دهن المكن أن دمدر اليل الدى A.9‏ الرراع a:‏ مل ولارن عن ار ماران من 
E‏ کل شخص بدفع قدرا من الراب زد على جنمهين . 
وھدا ابل دمادل فا دد دعك سکان رطا نا العظامى ٤‏ وکاد بوازی صا مأ دد وه سکان 
فا اة اال اغ وات ا ی ات د 

ولاس 4" ن المستطاع أن و ماشه یری ٥ن‏ دلا دلماا عل ودرة وادی النيل 8 يث 
ار . ولو آله يۇخدەن ی الذر ااب غر أ1 بالغ 31 تی صل دیا ا حزان الدولة 


اوناع عى دنع الممءء : 
قد وبلغ الامتتاع عن دفع الضر اب ف بءض الأحيان حدا خارقا للعادة » ذلاث بأن أبتاء 
المرب بلغ مناعتيادم الد » وتفورم مندفع ماعل م من ضراب » أ م کیا مایژ ترون 
ن بتعسرضوا لضرب السياط ضرا مبرحا ٠‏ على أن وسددوا التأخر علمم من الضرائب . 
هقد روئ لى أحد الو طفن ا حادث وقع فى جهة على النيل » حيث استدعى فلاح لهثول 
أمام الميئة الجا كة بسب امتناعه ء ن دفم‌ا یری آى ضر يبة به الأرض » ê‏ ا 
مائة جلدة » وأن ذهب بعد ذلك للإحطار البلغ . وبعد أن ضرب أعلن أنه لا علك بارة 
واحدة » فاستدعى بانية وک عليه عائتی حلدة » واکنه ظل بو کد آنه لاس فی مقدوره قط 
أداء ما تطالبه به الكومة . فاستدعى للرة الثالفة » وضرب ثلاعالة جلدة »> دون أن 
وستطاع ا لحم-ول منه على شىء . فأجریت عليه جرة رابعة وكان نصيبه أربمائة رة > 
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عند ذلك دعته الالام المبرحة إلى أن يمد بالدفع > واتضح أله كان بخن النقود معه منز 
الالحظة الأولى . 

وكثيرا ما بعتبر من دواعي الفخر بين الةلاحين أن نالوا من ضر بات السياط عدوا 
معلوما قبل أن بقوموا بسداد ماتطلبه الحكومة . ومحل فى القام الأرفع بيهم أ كثرم على 
اا م من الضربات حظا . وعلى الرغم من أن الفلاح قد يون مدرک عام 
الإدراك ما ركب من القوة فى خلتق الجاى الذى وستنزل عليه المقاب » وعلى الرغم 
من أن اقاب قد يبدو من الممب احتاله > إلا أنه بذعن ذا الأص فى لتاقي ما بعد 
اسسام » إذا لاحت من وراء ذلك الإذعان بارقة آمل فى إعفاله من دفمأتفه قدر من الال . 

لر ہہ الما لر رود ل 

امس عى مصر دن أهلى من أى نوع » وكا أصبحت حقوق اللكية أ كث محديداء 
وأخذت الاموال الدخرة من كسب الممل تتكدس # شالك الممل فى مثل هذه البلاد 
ففرا مال ا باعظام الفواند . لان سكالير فى الحاضر أو الستقبل ان حتماوا ثيا 
من تبعات الاضى . ولم حاف حاقات المهد اللمر أو ضروراله أ أعباء مالية للأبام القابلة . 
وهكذا بولد اليل إر الجيل دون أن ريط بأبة ونون خلفما الأجيال السابقة » وإذا كان 
أبناء اليل م بحصلوا إلا على القليل عا ادخره أسلافيم » فان عواتق هؤلاء الأبناء لم بثقلها 
ا لك ااساف امن ضروت االسرف والدن: 

رای المسامر : 

إنف#أموال الدولة لا ينفق ملا على الشئون الدينية » ذلك بآن أ كير الساجد ها أراض 
خاصة ہا بد رها الا عون علا من رجال‌الدن » ومن ريم هذه الأراضى تدقع روات الع اء 
ؤغيرم من موظن الشئون الدينية . 

موارد رال الہ اہی : 


تقوم الطوائف السيحية باللإنفاق على رحال الدن التابمان لذاهما من تبرعات دفعها 
من تلقاء فما . وللجمهرة المظمى من رجال الدين هؤلاء عحال إقامة علكها هيئام 
الختلفة م بنتاولون أ کر وجبانم مم من یشمدون عافلهم . N‏ 
زيار ام لأولثك الاه راد پالتر حیب عاد .و بعتمدون ف معش مم على ذلاف وعل مامحصاوبة 
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من رسوم الزراح والوقاة والتءميد » وما يقدم للم من الدايا فى الأعياد الختلفة » غير أن 
مواردة ألالية ف الغاأب حدودة للغانه . 

امار الال نوم عام ٠‏ 

eo ol EC EG EE VE E E UO 
عادة الكومة أن تتعاقد على تسل محصولاما قبل إعداد تلك الصولات لاشحن ءدة‎ 
طوبلة »کا كانت تعمد ف مواودها على قروض بقدمما التحار الأجانب إلا سلفا على أنبم‎ 
لم تمد هناك ضرورة أل هده الاتفاقات السابقة‎ ٠ الشحن فما بعد . ولسكن منذ عهد قريب‎ 
على عصولات لاحقه . وعل ار غم من أن الكومة تةأخر فى دح رمض المرتیات إلا ان‎ 
ذلك قد لا بر حم إلى قلة الال قدر مار جع إلى سياسة جرى علها الءمل ف أحوال كثيرة»‎ 
سياسة دف إلى فة ساطلان الحكومة على موطنى الدرلة العمل على أن بتجمع لدا‎ 
لم جدو! أ صمو نة فى‎ rr بعض روا تم التأخرة . وقد فهمت من نظار ( وزاراس)االاشا‎ 
. جم مبالع طائلة عثابة قرض موقت يؤدى عنه رع معتدل إلى أقعى حدود الاعتدال‎ 
والواقم أن الإسكندرة أمبحت الآن كرا كير من البيوت الالية لدا القدرة‎ 
التامة » ينغا وعا ها من سالات » على أن تقدم القروض للحكومة الصرة . وى فى‎ 
. ار قت نفسه عى استعداد لدلاک‎ 

الطار ( الرررا ) : 

فا بلي ذ كر للدواون اللصربة » ولن رأسما من الموظفين » غير آنا عرطة لاكثير 
من أاقءديل . 


الشئون الحأرجية والتحأرة وغو ص بك 
الممارف والأشةال العمومية وماإلما تار رل 
زظارة البحر به حسن بك 
نظارة الحربية حشمت اشا 
« الالية د أفندی 
ريس انلس وأاظر الداخلية حبيب أفندى عافظ القاهم :° 


)۷( وقد سات ف ءو دی من »صر وخلفه أدم بك . 
(۲) خلةه عباس اشا ن طوسون باشا وحفيد الوالل ( د على ) . 
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الرلراںہ لیے درک : 

هناك إلى حانب ذلاث عاس يشبه اولس !لاص يتصل بالوالى نتسه » غير أن أعمال النظار 
فشبه مثيلاها نى فرنسا . أما الناظر الى بث ه الباشا فهو بوغوص بك » وهو مسيحى 
أرمنى ادر الذكاء ءمتمدد جوانب العرفة . 

م رفو اقام : 

أ کیر موظنی الأتالم م المدر رن » وبحكون عدة مدریات أو يشر فون علما . دبل م 
فى المرتبة المأمورون أو اشا اللكبار وم حكام الدرة . وبتيع الأمور اظر القمم وهو 
بتولی حک أحد الأفسام . وبليه فى رتيب ذوى السلطة شيخ البل » ويكاد بكون فى جيع 
الحالات من الصربين الوطنيين » وهو رئيس المدينة أو القربة ء وقد تواضع الناس على أن 
بلجثوا إليه فصل فى شوم القضائية . وى كل من القاهية والإسكندرة ضابط قضاى 
بدعی ضابط بك أو باش أغا . وبتيم جيم أعاب الو اراك ومصر بين » كتاب من 
السيحيين الأفباط . ونى كل قىم من الأقسام مغتش للأشال العامة . 

مر تات الررے یی : 

إن الر تبات التى خصصما الباشا ااأرربيين سخية موجه عام » نظرا لا تقتضيه ضرورات 
المياة فى مصر من نفقأك إذ يققاشى بعض من يشغاون اناس العايا واحداً وعشرن 
کیسا فی الشہر › أی ٠۲۹١‏ جنما فى السنة » ويتقاضى الأخرون من ستة أ كياص إلى 

ی عشر کیسا کل شر » ای مبلا بتراوح بین ۳۹۰و۷۸۰ جنا ی السنة . هذا فضلا 
عن الجرايات التى خصص لاحميع كل حسن رتبته . وستقطم الماش عرب وم عن کل 
شر فيتألف من ذلك مبلغ احتیاطی . 

باز الشكربم العامة : 

يقوم اعاز الشئون العامة ى مصر » ) هو الال فى بلاد الأرق عادة » دوان رأسه 
موظف كير » إذ تفض السكانبات وتتلى » ثم لى الاإحابإت على من نوجد من الكتاب» 
وم من اقبط فی جح الأحوال وجه عام ٠‏ وقد رى مناقشة فى بمض الأحيان » ويطلب 
إلى ختلف أعضاء الدنوان إبداء آرام » إلا أن رأى الر ئيس برجم على الدوام سار الاراء . 
وتکاد جيم هذه الإجراءات تكون ذائعة الأنباء » إذ يتوالى وفود الستممين والمشاهدن 
دون ان کون لبکئير منم شان بالسائل المعروضة هلى بساط البحث » بل إله حتى 
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فى الاجناعات الكيرى ١‏ التى حضرها حكام المدريات و كيار ذوى اغود واا لطان لام 
السائل » يمقد الاجاع فى فسطاط كير يقرب فى المواء الطلنق . وايس هناك ماعنع أحد 
الواقفين حواره من الدخول . 

کمة النفبم دالتدیل بی الو فیس : 

من أم الموامل التى تنتقص من كفاءة الموظفين فى بلاد الشرق » كثرة نقلهم من 

مصالحة حكومية إلى أخرى . ومن النادر أن تؤهل أحد الشرقيين دراته الاس ال 
منصب معين » فضلا عن جيم الناصب . إلا أن رؤساء الصاح كيرا ماينقاون من أحد 
اناب ذات الحول والطول إلى منصب آخر و بذلك نذه هباء جيم ماا کتسء چون اللبرة 
ی ا ان ا ا البربة ئى بوم م من الأيام قد بصبح من أصاء البحر فى 
اليوم التالى » ذلك بأن ملاحية الشخص للقيام بالأعمال الأ كولة إليه لوت بالأمس الذى 
بقام له کبیر وزن . 

[ر مال یرنه ارس انزرر س 

رآى تمد على ف مستهل حيانه الحربية ما يكن لاإقناعه يتوق فنون المرب الأوربية 
على مشيلاا فى بلاد اشرق . قد حارب بنةسه صد اليش الغرنسى ف مع › وانطبعت 
فى ذهنه صورة رائمة عن قيمة الملوم ألربية » إلا أن إد خال القنظم الذرى فى جيوس بلاد 
الميقانت أسغر عن نقاح أخرى ءل جانب من الأعية » ذلا بأنه لم يكن هناك ممدى عن أن 
يصب الخد هذا القنظم الغربي الجدد تطبين الملوم المبكانيكية والاستفادة من التعلم 
واستخدام العارف الطبية » فضا عن إدخال نظام عام مته الطاعة وسداه احترام الرء وسين 
ارۇساهم » فان حويل أفراد اليش من أقوام شاعت فيم روح المرد والفوضى إلى ججاعة 
من الجتود دربت ندريا منطا على الطاعة والنظام فى حتاف المراحل + كان فى حد ذاه » 
إقراراً بدأ من مبادى” النطام م يلبث أن شعل الجتمع ,اسر 

كرات "ايك : 

قبل عهد تمد عل کان جدش مصر مقصورا على من اتف حول بكوات الاليك من 
الراك والالبانيين ء دون أن يكون هناك ما يكبح جاحهم أو يازعيم حدود النظام . فلا 
فضی على ز مانم » تبدد شعلهم » وأصبحوا عاجزن عن ‌القيام بأءة مقاومة فمالة لقنظم ايش 
على النست الأورنى . 


me ت‎ 


الماط الغ مر بم نھ : 
كان سةوط ابايون مدعاة للكثير من ضباطه إلى أن جروا حظهم فی مصر » فأصبحوا 
الدعامة الكيرى فى تكون « النظام ا لجديد » . وقد أجريت التجارب الأولى على العبيد 
النوبيين » الان اشترام الباشا ا الفنون الحربية » فكانوا أول من تلقاء الفباط 
الفرنسيون من الجنود المد . ثم الخرط الفلاحون المصرون فى رودا رودا , 
غير أن الشطر الا كر من الیش النظای كان فى البداة من الز نو ج » ذوى الشمر الصو . 
و کارت غ ا ی ا و و و 
ن ا للاك من قبل تدريحيا . ويذلات أخذ طابع القوات المسكرة فى البلاد بتر 
شما فشدئًا » حتی م [شاء جیش مصری عم . 
افر مونم : 
إن ما ی أخلاق الفلاحين امصربين من وداعة وسهولة انقياد جملهم آ لات طيمة 
او ر هد ی ا تملقم بارهم وقرام » ذلاك التعأى القوى 
الذى قارب الميادة » قد دوم من احية إلى مقاومة التحنيد له اعد ام ون 
أوطانم ۽ فان مقاممم فی الريف من ناحية أخرى قلا كان يقترن بأعمال المنف والسلب 
التی کان رتمز مها مسلا الماليك عادة ء بل صار الجنود يفو مون عبابة اممقلكات کک نوا 
بتخریما › کا آصہحوا رکا فى بناء الاإصلاح الاجماعى » ذلك الإسلاح الدى أنت 
الو ائد الكثيرة ما لا مثيل له رغم مایقترن به من مساوی” . وقد کان هذا النظام 2 
يفل ساق ر عظم » فقبل عهد د على ا عة غير القليل ما كفل سللامة الأرواح 
والاملاك > حتی فی جهات مر الأهلة ااسکان » أما الصحراء فل ل فا آى مان 
على الاإطااق . 


ألبرر : 


إلا أن ايدو اف ا5 أستطاعوا دون عناء ٤‏ مقاومة عر النظاميين م جود الالىك 
والانکشارة الان لا قاد عم کا ن حيث النظام ¢ وا سهم عازن ن 
مقاومة رحال الدفمية وارسان والمشاة 6 ئى مەدورھۇلاء خضل متاورا ی العسكر ب 
اللحاق جم على الدوام 6 وتطوبةهم ق غالب لاان ۽ جي لف اشر م أن التصر 


حلينهم ابا ذھبواء وم زد جي مع المعارك هذه الشهرة إلا ذوعا ٠‏ ولم تمد وقح على اللموص 


0ل س 


من المرب أت عقوة » إذ وجد مشاهم أنف مم » آله ى سام قبائلهم أن ليا أرلثك 
ارهن إل دعا اه من رخال ا123 وه ا ات المراق ياوا ارما 
کی ط طریق عام فی وأدی النيل . وصار من الادر آن ڊسمع عن حدوٹ فی ای من 
الطرى ا رى بالصارى المصرة » لان تنظ فایل من ٤ EE‏ ت شد : 
الةلوب » وأخضع ف الان هؤلاء القوم من أبناء الصحراء » الذن لم يكن أحد يظن أل 
هرم اأص وسور ٤»‏ حت مطل تلل الا مان آل کان هبر ودوت رشید ورا روجهم الاستةاإاية 
التى لا سقطاع التنان عاي 

او 

زرحم الفضل الا كير فع لاله اجنود من دريب حديث علي النظام الأورنى » وبخاصة 
الام الفر سی » إلى ال کولو نیل سیف الءروف باع سامان اشا » ذلك الرجل الذى ضاق 
صدره عد مە ر که و ورلو ٥ه!۲‏ 6اه » فغادر فرنسا خالى الوفاضص قليل اليل »> على الرغم 
من آه کان فا بطا تازا من ضباط السوارى . وكوي وظيفة حمل ءالما تتقاضاء أن 
ينل الفحم عبر اأص راء طا إليه» دد ضور فترة من‌الزمن ان اشر ی عل ثلاعانة 
اليك ف اران غاد تود ال به » وأن يموده النظام الذى يؤهليم لاخدمة المسكربة . 
ول بكن هذا اشرو ع منطويا على قال من الإطر وهو بتصل بقوم بلغوا هذا البلح ر 
a N TT O RYT‏ 
لاو اص » وغالبا ما کان ذلك فی صح ودعابة » کا استطاع , دما أ خلاقه‌آن کون له م 
اطان آى .لهف مد دك اح إل يته [خدى الادق: واخد شیر طلم بشر ح 
اا م دة انها امد ار ية من وة بسبب استم اهم اھا ء ثم أخذ بضع 
البنادق فى ادم a‏ ولکمم استخدمو | سام > وأطلقوا النار على 
رس م عند ما حدٿ سوء نفام ا رفون لأول عة » وكات هذ هى اللحظة الى سيطر فا 
« سيق » عام سيطرة كاملة » إذ اش ف سم ا معامانهم لتجردم من النخوة 
والكةاية ٤ء‏ ولا م عليه »ن جن وسوء سودت »> وکا نوا بتوقعون أن ببلغ رؤساءه ما اقترفوه 

من ذوب » غير أنه قال مم إن ذلك ر له خاطر قط » فق حاولوا قتله » وتر لنفسه 
أ کر 6ا ينبتى » ومن الواجب ا اا عند هذا الجد . ومهذا السلك الكر زاد 
فی ماسم له وتملقهم به . ومن بين راثك الإليك رال ( كخورشيد باشا ) بلغوا أرفع 
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۷۹ س 
مېد له حاحه الباکر نی إدخال النظام الأورلى سبیل ارف “ن درحه إلى اخری ‌ حی صبار 
رمسا لارکان حرب اش حت إصة إراهم اشا : 


ور ر افیش : 


سیت من بيان ار الد كور ف اللحى أن دش هسر تالف هن و 


YY AT‏ من أاشاة 

Ve:‏ 1 « القر سان 

ر ۱ « حل الباط ( بلطاجية ) 
Vy‏ « الأدفءية 

٥۷ر‏ © » قدماء اران 

A0‏ \ « الماحزن عن الحدمة فى اليدان 
Vy‏ 


وی أن بضاف إلى هؤلاء عدد نراو حن عشرة آ لاف وای عشر أا ن انود 
الثر كية غير التظامية »6 بذاف ارون ألذا من عربان البدو عند الحاجة ٠‏ أما البيان الذى 
حصات عليه من الکولونيل « کاميل» فهو كا بى : -- [ انظر الجدول القابل ٠‏ 

اباط الظام : 

الضباط المظام المشرفون على الحيس م : 

سامان اشا : ريس هية أركان المرب . 

أحد يكن باشا : فى المجاز والعن وهو اظر الجهادة وقالد اليس . 

حورشید اشا ف ستار ت 

اج و 

اچد الشكلى اشا : ق القاهرة و باظر اللهادية بالئیابه . 


تبات ضباط اخيش وجنوده ک يلى وذلك عدا الرايات الماصة بكل رتبة : 


— VY — 


مير لواء ( أمير الاواء ) ٠١‏ - كيسا ف السنة 
الرالای ) افو الالای ( (oe‏ کیس » DJ‏ 
القام مقام ٦‏ أ کیاس فی اہر 
اااي 0 ا کیاس ی الشہر 
حاسی اول ET ٩-۰‏ 
الصاغ ولا 1e»‏ فرشا « « 
اليوزائى e‏ قرش 0« « 
اليوزبائى ( فى المدفعية ) 1.۰ »© »م 
اللازم الئل ee‏ » ”» 
« الأول ( فى الأدفعية ) ۳1 فرشا ل« « 
الملازم الثافى DD JP» o»‏ ’» 
« <« ( ی الدفية) قرش « « 
آلراش اويش ج فرشا ( 9 
الجاودش ۳٠‏ » » ,» 
الامباشى J DP $P ۲o‏ 
الجندى ( النفر ) 1 »?$ DD‏ ’« 


وی الرس بتقاضى كل طابط صب الدرجة التى تعلو درجته . 

وبوضع « الم هون » أى كتبة الحسابات > ومعظمهم من القبط » فى درجة ملازم 
E O o‏ 

وتتأاف الملامات التى بز الرتب العسكربة فى جيش الباشا من أهلة وجوم » فيحمل 
اللازم الأول هلالا من الفضة » واليوزباثى هلالا من الفضة تعلوه بجمة . ولابمباشى هلال 
وجمة من الفضة علما طلاء من‌الذهب » ولاقام مقام بجمة من الاس » فوق هلال مذهب» 
وللاميرالاى هلال وتحمة من الاس » وللراء هلال وتجمتان من الاس » أما الباشا فله هلال 
وثلاث جوم كلها من الاس . 

ازى السگری : 


إن الاباس الذى وقم عليه الاختيار حتى رنده رحال اليش والأسطول فى ممصر 


— ¥ 


كيير فضفاض مثدود إلى ماحت ال ركبتين . أما الجزام فمادى ء واما الحذاء فواسع » 
*ن ای وع 

انارو : 

تعمل اجنود ناد هن الطراز الفرنسى 4 ص ممقامها ۴ واه القاهرة ١‏ حمٿث 
ا اق مادس تە مله سلاح فة ٣ن‏ مداو 


a ١ 2 

و مى نیہ 

لاس هناد ماهو ا 49 دی ۵ن ااهار د4 E‏ اسف ما ګڪدث 4 ن اص ف 0 
الجيش ٤‏ اد 2 ألءدد اأطلوب من کل هک دول نظام 5 رتب ۳ دسعیل لاء 
ا افتراع ٤‏ ما دی dd‏ وقوع مفلا صارخه وماس مفجحمة فاأسيحيون معةون ن 
المجنيد حك الشريعة المد » غير آم ر ق و اا ت ا 
ام 
اخرطوا فى جيش الباشا قسترا عنهم » فمرضت الأ على الحكام فى مناسبات عدة ء 
وأوضعت . ی لاأفعل ذلك بصفة رسعية » بل لاه عمل نس الى ء ولا ا ل أن أطلءهم عل 


مسامون . وقد وصلتنی شكاوى من الفبط فى كثير من الأقالع » لأن أفرادا من ط 


حقانی قل لاس تطیعون الوقوف علا ا ن اى مدر ا حر . وقل رل المةا ب گن ا را وا 
له الغالفات 4 و حصلت ا ٥ن‏ س د ۶ل وعد ا وشا ل حازمة لنم i‏ رارها 

تقوب الرمہام لتفاری "افير : 

إن الآلام التى يسبا الفلاحون لانفسم فى بعض الأحيان فرار! من القحنيد لا بكاد 
دص د قھا العقل . وقد وتف المأهرة عن رحل دەر أصابع قدمره واحدا بعك الأحر 6 کان 
یتر فی کل 2 إص با حت آی عاپا جميعا » وظل نذھن إلى مقر عمله کا حر 
بدلك عاد به نوک آ٣‏ فت حول دمه مامه المنسو ج إخغاء اماه a.‏ وأستدعيت ف 
بعص الفلا حين من ناء المرب 6 : ام ماقوفة ف من السو ج ا r‏ ٣ن‏ 


سړب إخفاما ٤ل‏ هدا التو » فمزعوا ll‏ عا ( واوا م الى وقد قطموا ا 


— E۷4 — 


أ ابع السبابة عند الفصل الثافى قبل ذلك من يسير » وكاتوا بتضاحكون من هذا الأعر كانه 
خر ج عن حد ا مزاح » وزادوا على ذلك قوم إمم آ روا بتر أصابعهم المنى على فقء عيو م 
العنى . ومنذ سنوات قليلة » كان شوه الأطفال على أبدى أممانمم أمراً شاعا جدا » واكنى 
عت أن هذا العمل قد خت وطأنه إلى حد ما » بعد أن شنقت فى الفيوم أءرأة ارتكبت ذلك 
الحرم . أما الإجراء الذى بنتظر أن يكون أقوى ألرا من جيم ما عداء فى إبطال عاد لقيش ويه ٠‏ 
تلاف المادة التى تفز ع من هوا القلوب » فهو ما استقر عليه رأى الباشا أخيراز من“أن 
امشوهين أن يلوا من التحنيد . فةد كان بأسيوط ألاى كامل يتألف من (تتكان مشوهين » 
وقد کل E‏ عن ا عه 0 اسنا الأمامية . 

وممما تكن المياة الهسكربة بذيضة إلى تفوس الفلا حين ى ابدأية الأءر »> فانمم بألفون 
عالهم المديدة بعد مدة » وتفل حوادث المرب پیات کثر ما کان ينتار . ولا کان ممظام 
الجنود تصحمم زوحا مم » وكانت حالم من حيث الغذاء والكاء لا بأس ہا » فان حالم 
الآن خر ما كانت عايه ووت اشتغاهم ی اقول TY‏ اسع مم بان حان واش ٤‏ 
عبأرات تدل علي الرتا والقناءة رانو د اليش فى مصر حسنة كالة زملامم فی ممظم 
الدول الأخرى غر أن الأ الذدی لا حدال ويه ان ذلك لا عکن أن يقال عن الفلاحين › 
فان حالم ا ا ر 


قاو 


اله ر سايم عر الامیس 

فى خدمة الباشا كر من عربان البادبة » تتألف ممم ماعات من‌الةر سان غير النظاميين » 
ضع لظام قل ف راه كرا عن نظام الجيش . ومہظم ولك المر بان عتطون خیوضم 
وجراات . وعدد هؤلاء المجنود حتاف اختلافا كرا بين وقت وآخر . وإلى لاع ار" 
المارلات الى کان دد ٥ن‏ وراميا إدخال النظام الاورى ف صقو دهم ْ کن موفةة 
وييدو er‏ ما زالوا حتفظون نوع م٨ن‏ العزلة عن كان ادن » والكن يقال er!‏ مش ورون 


س م 


ا 

يشرف على مدرسة الفرسان باليزة ضابط فرنسى قد بدعى الكولونيل « ثاران » 
arin‏ . واhمiاa‏ بتعام التلاميد حسنة » إذ تتوأفر لد et‏ القدرة على الفيادة عادة قبل مغادرة 
المدرسة . إلا ان اأسورية زادت الخاجة إلى الطلاب » حى إه فى مر دامر » بلغ 
عدد جم الشبان بالدرسة الان ومائة . وقد زرت «درسة ر ف ية 2 إعلزى 
متاز رتبة « چنرال » وف رأيه أن الناورات المسكرية الختلغة أجريت على حو يدعو إل 
الإتحاب » ك أن بعض آعمال الغروسية كانت بارعة حقا » راعة جاوز الد الألوف » هذا 
فضلاعن أن التلاميد بدرنون على أخطر الألماب الرباضية » وبظهر أن هناك #نافسا شديدا 
بين الدارس . وبين التلاميذ كير من أبتاء المرب امتر جوا بافإليك الأككلك . رإذا ما أظير 
التلاميذ تفوةا نى الدارس الأو اة فام برساون إلى ااؤسسات الربية » مكافأة مم على 
حسن سا وکهم . وقد قرر مدر الدرسة أنه وخا المرب رگارعون الترك د کاء » کج 
قرو آن الشرا کسة وآھل چورجیا إن وجد بم ال۔کفء کان متازا فی کفایته وإن وجد 
م الى کان ہنا فی غباونه . 

ومکان دريب اليل بناء ضخم طوله ار بمون مترا وعرضه لاون » وببدو أن النظام 
ف المدرسة على خير ما يكون 


مرس لمهي : 

فى طرة مدرسة للمدفمية أنشأها قاد أسبانى يدعى « سجورا ٩‏ بك وهى الآن ت 
إشراف ال کان ٠‏ روو « Bruneau‏ وتسم a‏ تيد . وقأنون المقو بات الذى يطبق 
على رجال الجبش فى مصر هو القانون الةرنسى » غير أن الجالس التى تعقد للفصل فما رر تكبه 
ال بون تمكون جلسامما عانية . وقد شهدت فى أسيوط محكة عسكرة أنعقدت بحت 
خيمة غر بت فى الحلاء » وكان أحد أمراء الألاات مهما بإارشوة جايته بمض الفلاحين من 
التجنيد . وسارت اللإجراءات سيرا معقولا إلى ح د كبير » فاستجوبت الهكة الشود 
ودوات ادام » وتلاها علمم الكتبة وم من القبط » ثم أعقب ذلك استجواب خر 
اة ادق من سابقه . وکان شيخ البلد من ارز شود الإئبات › غیر ان شہادنہ کان ہا 
الكثير من الأقوال التنافضة » ف14 طلب إليه أن وفق يما قال « ألا فليترل الله عقاه عن 


خلقی هده الم الباطلة مع ا هو سه کان زعم من وجهوا هده الهم 7 رفع قرارات 


— EA — 


اليا المسكرية إلى ناظر الجهادية المصادقة علها . وى الحالات الى حك فما بالمقوبة » 
محتفطظ الناظر بحق زبادتها أوخفضها » دون تدخل من الوالى على ما علمت . وكان الأميرالاى 
الهم حاضرا بالمكمة » وجلس مع غيره من الضباط فى الجلس » ولسكنه أوقف عن الممل 
فى أثناء ا لجا كة . 


ال : 

حالة اليحرة الهربة صضية وجه عام . فان أبناء المرب من سكان وادى النيل ألفوا 
منذ صخرم معيشة كاد جعم بان حياة الي واليحر معا » ما جملهم محارة من‌الطرازالأول . 
ويكاد ضباط الأسطول بكونون جيما من الترك » أما النوتية فن المهربين اللاللنيين . والمناءة 
بالسفن تير الإتحاب » فقد بلغت الغابة فى نظافتما ونظاعما . وحالة الأمن تدعو إلى عام 
الرضا» بل إن مظير الأسطول ء فا عدا أزياء البحارة » لحضوكى عن مظهر أى أسطول 
آورنی حسن التنظم : 

ناء السفى : 

كشير من سفن الدرجة الأولى غير متينة البتاء » لأن أخشاها م تكن موضم اختبار 
دقين . أما اسفن التى بنيت منذ عهد قريب » فأحسن مها جميما . وجميم تلك السفن الحديثة 
كان يشرف علها تحد بك وعو ممن مهوا فى اتجاترة . وإلى جاب القاعة التى سوف 
أتقدم ما يبن ان فى حوض اللإسكندرة ثلاث سفن كبيرة وعدة سفن أصغر مها ححا . 

القانور, 'لمری : 

القانون البحرى التبع فى مصر هو القانون الفرذدى » وقد أدخله فى مصر باط البحر 
الفرنسيون الذين التحةوا بالأسطول المصرى » وبلغ الكثيرون منم مرا كز القيادة العليا . 

صباط ر الف اسیوہ : 

أدى ضباط البحر الفرذسيون للبحرة الصرة خدمات على أعظم جانب من الأمية ؛ 
وص بال ذكر منم « سير زى » بك روء » الذى تولى الإشراف على دار المناعة 
الإسكندرة سنوات طويلة » و « بسون » بك Besson‏ الذی کان رشعل ال ركز الثالى فى 
قباد ة الأسطول ٤‏ آما أل از لان ققد غاذز مهار > وأما الأخر قات بالإسكندرة منذ 


عام على وجه الققريب . 
)۳۱( 
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المومرب مئ أبثاء المرب : 

يستخدم البحارة للخدمة البحرة أو البربة عى السو اء» إذآن اعتیاد رة المظمى 
من أبثاء العرب الصربين اللاحة ف الذيل بجمل ذلك أسهلل علهم تما قد يبدو لأول وهلة . 

وم جميما سباحون من ‌الطراز الأول » وسن اليسير علهم تمل جميع ااناورات البحرة 
وقد وصفهم لى ورن بقود إحدى سفن الباشا المربية بقوله : « إن من السهل تعودم 
النظام » کا ا بتحاون بالصبر والطاءة والوداعة والإإخلاص » وبجتملون ضروب الحرمان 
فى هشاشة وبشاشة » ولا يكفون عن ارح والدعاءة إلا فى التادر من الأحوال » ولكمم 
قلما يتطلمون إلى صما كز الرياسة أو رغبون فها > . 


المسنشفي "رى 

فى الإسكندرة مستشنى خاص بالأسطول » إلا أله قد حدث تى بعض الأحيان أن 
اسح دځوله لافراد قلیلان من غبر موظی الحكومة 2 من الممافظ . ومنذ عهد قريب »> 
خصص قسم من الستشنى لاستقبال الحوامل اللوانى يعتبر قبولمن مساء_دة الاطباء 
اوفرع هن من أظهر الدلاثل على ازدياد روح الاسامح والاسننارة . وقد عت أن ءرض 
الحنين إلى الوطن كن منتشرا لاغاة > وبخاصة بين السوريين > إذ كثيرا ماعونون من 
أر رغبتهم اللحة فى المودة إلى أوطامم . وقد أجع أطباء المستشنى على أن الاستسلام 
ل والوت کان شاثما بين الرعى » وع أن ممرفةكنه الرض الذى يشكون من هكان من 
اا » وذلك تأوفهم من من أن يفرض علم طعام خاص » ولمزوفهم عن تناول 
الدواء » واللضو ع لا تتطلبه الحالة من القیود . هذا و بیان الاأءراض فی ۱۸۴۳۷ ¬ ۱۸۳۸ 
کا انی : — 
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رهرغات افيش : 
أشرت عند الحديث عن الصنوعات المصرية إلى مؤسسات الباشا التى تمد للحنود 
الكساء والذخيبرة »> وما إلى ذلاك عا نجه رساب القاۃة › کا ج تحلات وعربات لدافعم 
( ديتع فى الشهر حو تسع من كل )» وكذلك صناديتق الذخيرة وحدوات اليل والراب 
والسيوف والباط وركاأب السر ج والأبازى والآلات التى بستعملها حلة الباط ( الباولورية ) 
والنسافون ( اللغمجية ) وغيرم . وببلغ عدد المال حو أعانمائة عند ما يكون العمل قامعا على 
قدم وساق : 
وم قم آخر ا دامر Js‏ والأمشاط وعربات النقل وحدوات اليل وعكانما 
والمفا اح وصناديق الأدوية وغيبرها » ويشتنل فى ذلك ساق عامل اهناك ورشة قاعة 
اااي السام » ممل مها محومائتين من الاش خاص بخ اوی ستين م كا لاحديد . 
وهناك قم لصنع السر ج وقرب الاء وأطقم الحيل وظةاديق الإرطوش وغبرها » ويشتفل 
ى هذا الةم أف عامل . ويقوم حوالى أربمين عاملا إصنع حو مسين زوجا من أحذية 
الجيش فى اليوم الواحد . 
ولكل قسم ءراقب و وكيل وموظفون › ا أن هناك ءراقبين وءراجمين لالحسابات »› 
وعنحون یما ریا عسكراية : 
وندفع اچوا غ ع و ا 
فى اليوم ثلالة قروش » وأن المد الأدنى قرش واحد » أما الحد الأعلى فسقة قروش . 
وهناك على تلال القطم ممع يضم من ميرة الصناع مائتين من المسكر بين وأربمين من 
الدنيين » يدون لساب الجحكومة جميم صنوف الأسهم النارية والاراطيش والم وار 


والقذاثف وما إلما . 


الماع افر را2 

وسأذ كر فما يتصل ذا الوضو ع قليلا من التةصيلات الحامة ببمض المؤسسات 
ا كومية فی مصر » کا أننى سأشير إلى عدة مشروعات عامة أولاها الوالى اهتاما خاصا . 
على أن ترسانة الإإسكندرية جدر ا نوجه الها التفات خاص » فعند ما ت زيار مما فى 
توشر سنة ۹۸۳۷ » علەت من كاتب المسابات أن عدد من دشتغاون ا ۰ »وان عدد 
اللكتبة مائة بيجم لاون من السيحيين الأقباط . وإدارة العمل تعوزها الجكة ء فالجتق أن 
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E‏ مزه يصیع سدی لعدم وحود ساطة علا شرف عليه ¢ ولعدم زمه بان حتلف 
الأندى الماملة توزيما يدعو إلى الارتياح . وهنا » کا فى سار أعاء مصر » رغبة شديدة فى 
التخاص من الور بيين 6 وم الذن دن هده الترساية ھار م ه 3 بدن l4‏ شار ااۇسسات 
قا وما ا ٥ن‏ اح فی آول عهدهاً 9 الفضل ف بلوع دار صتأعة اسفن 
بلاس کندربة < دا جو إلى الارنياح ى » سر ری « وهو موظف فرنسی سیی ل 
الحديث عذه . وقد ظهر أ اعتزاله الحدمة فی کل مکان » إِذ ایو إدارة العمل أفل من 
ذی قبل كفابة ومقدرة ».ذلك بأن تفصيلإت السائل لا تنةد وف التو جيه العام » ومن م 
سلاف مواد كشرة ف غر صرورة E‏ يصع کشر ٥ن‏ الوقت والهد ع غر طاثل . 
ويعول الباشا المال وأسرم » إذ خصص للنساء والأطقال جرايات ألوة بالرجال . ولبعض 
أولثك المال زوجتان أو ثلاث يسكن غالبا نى أ كواخ قريبة لا تتف وقواعد المحة فى 
أ كثر الأحيان » حتى إذا جاء موم الطاعون زارها ذلك الوباء وهو لا يكاد عيز بين كوخ 
و . وجرى العمل الآن فى هدم تلاك الا كواخ وإنشاء مسا كن خر منها محل عاها 
على نفقة الحكومة . 

اق المرإال : 

إن الأجور التى يتقانوها المال كىي ناء المرب سيلة إلى حد مزر » وكثيرا ما بقأخر 
مر بمضما لدى الحكومة . وقكيلمت أن الكومة تتممد أن تكون داعا مدينة لم )4ا حى 
ريد فا 4| علهم من سلطان » وحى حد من رغيتهم فى رك العمل . وسن دكر الأجور 
الامية فما بعد . وى الورش عدد کړر من الاوربيين والالطيين بنو ع خاص رشتفلورنل 
بالةحارة واد اده وما ى دلك : وتةاضىی اارجل م ف اليوم سه عشر فرشا ¢ ای 
مأ اوی O‏ شانات 

قر ١‏ کترات ناء الهرب : 

كن القول نوجه عام إن أبناء المرب لايبالون قط بالءمل الذى يكلفون أداءه . فالرجل 

الذى وی عطرقته قلا يبال أن تقع ( والنحار ود لستخدم منةارا أو مسا دون 
أن کا أی عناء فى ملاحظة ماتعمله الأراة الى مه٤‏ کا ان أهمامه باللاطوط والزوايا 
جد ضئیل . وإذا دق مسمارا فاه لا یکبد نفسه أ مشقة ليسقوثق من أن ذلك السار أ كر 
أو أصغذر بكثير مما ب حتی يژدی الفرض منه . فليس نة شیء راعی فيه أن بژدى 
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ماصع من أحل » إذأنه لاتوافق هناك بين الوسائل والنایات » ومن کان کل شىء فی 
غير موضمه . وإنه ليحدث عل الدوام أن تشتری سلم أو تصنع مع آن بالخازن مما كية 
كيرة » ولكن أحدا لا يعرف أن جدها . علي أن هذه الحالة بست مقصورة على مصر 
وحدها › بل می شائعة ف باد اشرق حيعا . 

وإ اواجب على أن اة الشكر إلى مسار 9 ر . ھ. وى« Je R- H. Galloway‏ 
اشا اا وف أل ا 

وار اناع باتو سگر ب2 تقر مسر « مالوی » . 

فی عام ۱۸۲۷ بدى” فى إقامة الترسانة » أو دار صناعة الإمكندرية بمبارة أدق » وكان 
ذلك على بد مسیو ل سیر زی » » ومو فرنسی یشتغل ببتاء السفن جیء به خصيصا لاإنشاء 
اطول الباشا . وحين شر ع مسو « سير زى » فى إنشاء الدا ركان ال_كان الى أقيمت 
ءايه أرضا خالية إلا من المسحد وبيناء أو انين من الابنية ااصغيرة عند المدخل . لذلك كن 
من حق مسیو « سیر زی » أن بفخر بإنشاء هذه الدار . ومع أا ماتزال بعيدة عن أن تبلغ 
حد الكال » وعن أن حمل أنه موازنة بيلها وبين أبة دار من دورالصناءة البر يطانية ء إلا 
أن « سبريزى » جدر عوفور ناء ء أنه أعز ماأعز فى مثل هذا الوت القصبر » وعثل 
الوسائل والمواد التى هيئت له » لاسا إذا د كرا أن المال الوطنيين » حين عهد مم إليه ء 
کانواء عدا القلیلین مم > عمال وزراعا عاديين . ولکن جب أن بذ كر كذلك » أنه عند 
إقامة هذه الدار » قد استمان بعدد من الصناع الفرنسيين والاإبطاليين والمالطيين » فى تعام 
الوطنيين مختلف الصناعات » ولولا ذلاف لاستحال عليه استحالة ءاد آن كطو خطوة 
واحدة فى سبيل التقدم . ومن ضروب التبسبر الى هيات له كذلك » حتى يؤدى العمل الذى 
عهد ه إلية ء استمتاعه بساطان مطلن » وإمداد الباشا إياه ميم ماطاب . وإذاکان رى 
ت6الؤسسة أن تبتق على الدوام > فلا جدال فى أن مسيو « سبربزى » قد ارتكب خطاً 
فاحشا » إذ أله م بشما على نطاق أوسع > ولم بعد إلى انا اما کن تلحق ہا » حتی 
تتلاءم وما حتاج إليه أسطول الباشا . 

وقد أرسلمستر ١١‏ . جالوى » من أهالى لندن وعة كبيرة جدا من الرسوم لأ حواض 
جافة وغير جافة » وما إلى ذلك من‌الاوازم الى تماما دار صناءة كاملة . إلاأن مسيء سر بزى» 
م ينتفع هذه الجموعة » مدفوعا بعامل الحسد والفيرة أو بعامل آخر . أماالآن وقد تم إنداء 
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الأسطول فان الشعءور بالحاجة إلى الاحواض أصبح واتعا کل الوضوح . 

وتشمل دار الصناعة حبزاً ببلغ حوالى تين فدالا » ولا على ساحل البحر وجه ميل 
طوله حو رم ميل . وفما ءزالق تلام البوارج والفرقاطات » كا أن بها أم اكن لصتم 
سفن تقل عن ذلاف ححا › وجميعها قريب من حافة الاء مما سيل إزال السفن إلى 
ال > و هده ا الى فة # غو اماق زاي سا ع باقر دة الاعدارإل که 
يمرض السفرن للتصدع عند إلزا لما إلى البحر . وقد بنى مسيو «سيرزى » فى أقعى 
« الترسالة » حاجزا يتألف من صناديق خشبية أرسيت فى البحر بعد أن بنى داخلها الجر . 
وعتد هذا الجاجز فى الميناء حو أر بمالة قدم » وذلك يتكون منه حوض هيأ فيه السفن 
بعد إزالما إلى البحر . وليس هناك فالوقت المحاضر ماهو أقرب منة شما بال موض . وأول 
ما يسترعى النظار من البانى عند دخول الترسانة مكان الحدادة ومسبك صفير للنحاس . 
ومحتوى أولما عى عشر بن كورا بدويا من النو ع الصنير الج . ولا عكن استخدامما إلا ى 
صنع الأدوات الصغيرة . أما الكبيرة فیؤتی ہا من‌القاهمة ورشید »› کا يۋلى بدروع عاسية 
لسغن » غير أن جيم الراسى والأسلاك والمارع امات ررد من إعلرة: اما سبك 
انحاس ففيه حو اثنى عشر من الافران الهوائية الصغيرة » فى وسعها أن تصنع من ذلك 
الممدن ما يطاب من مثل هذه الاشياء . 

وهناك إلى حانب ذلك ورشة للخراطة »> ما حوالى نمس عثرة أو عشرن غرطة 
در ا ون ا ا الأخر فیدار بالید » غبر أن اه واحدة مما لا تقوی عى أن 
تصنع شيا من التو ع الثقيل » وغابة ما تقوى عليه قطعة تزن قنطارا» أو عمود قطره بوصتان 
أوثلاث وعاتصاونی مذ الورشة كذلك قليل من البرادن والنحاسين » ولكن 
ما طیعوگی إنتاجه تافه جدا فی مقداره ووعه » وبداتی فى مظهره . ووی دار الصناعة 
ورشة متازة تصنع ا ساريات اسفن ک حوی ورشه لانحارة و ا لصنع الولو 
لا باس ما من حيث صلاحيتهما لا يقومان به من عمل . هذا إلى ما هنالك من مخازر 
ومستودعات لا وتخدم ف الأقسام التعددة من ختلف الأدوات . 6 أن هناك مصنها للحبال 
طوله ر سان قدم » واکنه یکاد یکون خلوا من الآلات ١‏ فألا عن أن ما بنتحه من 
ابال ضئيل فى مةداره ردىء ف نوعه . وقصنع ف‌الدار ملاس البحارة كذلك » أما الأ حذة 
والطرابيش فتقوم بصنمها معامل فوة والقاهىة . 

وأا فا قصل بمسدد المال فى مختلف المناعات فإنه بتضح من الجدول أن بم 
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الآن من الأور بيان عددا جد قليل . وعلى الرغم من أن‌المال الوطنيين لا عکن المواؤة بيهم 
وبين زملاهم الأوربيين » إلا أننا إذا راعينا للدى الذى بلغوه من حيث التربية والتملم » 
أو ركنا er‏ أ نون بالمجائب » وبخاصة من يشتفاون ممم ببغاء السقن » فهؤلاء أقرب إلى 
المال الأوربيين من بعملون فى أواحى الصناعة الأخرى . 

وی عام A۳‏ ازل مسیو ۵ سیر ری € متصبه »› لوصفه عمندسا لبناء السغن ومدرا 
لدار الصناعة » دسب المارضة الأستمرة الى كان بلقاها من ص ءوسیه بعد أن اقم ی الو اتم 
جيم ما به رفون » ولو أن ما تم لموه لم زد على القدر الذى زين مم آن فی استطاعتهم مواصلة 
السر وحدم . وإذا شنا أن نستعمل تفم الألفاظ التى فاء سيا الرجلى لكاتب هذا التقر و > 
فانه أعتزل العمل لاله » « خلال‌المام الأخير من خدمته » رأىالدار تسير من سىء إلى أسوا» 
فم يشأ البقاء حتى اليوم الذى يشهد فيه مصرعها » . 

وبعد رحيله قام بادارة الق الحاص ببناء السفن رس مهندسيه أأسيو ‏ هنرى » › 
وکان فی مله رحلا ماهرا جدا» ولکثه م یکن بصلح لاإدارة قسم با کله . وقد عاد صسيو 
« هری » هذا إلى فرتسا ف اوأئل عام ۱۸۳۷ء وخلفه مد آفندی › وھو شاب تر کی تمل 
هندسة بناء السفن فى إحدى دور الصئاعة الحكومية بامجلترة . غير أنه لا كان عمله مقصورا 
على إعام السفن التى شرع فى بنامما من قبل » فان الفرصة لم تكن موانية له حتى يثبت 
لاباشا مواهيه وكفايته . ولكنه حصلعى وعد ببناء فرقاطة أعد عاذجها وعرضا على الباشا . 
م عهد بادارة الدار والإشراف علها إلى الدر العام لطيف بك » وهو ضابط فى أسطول 
الباشا سن إدارة الأعمال على الطريقة التركية . وط الرغم من أه لم تكن لديه أية خبرة 
ببناء السغن » إلا أنه استطاع فا بظهر أن ينظ الدار تنظما لا بأس به » فقد أمببحت الدار 
منذ تولى إواولها على حانب كبير من النظافة والنظام > وهو أعر غير معهود فى الراك . 
والمحتى أن الدار من هذه الناحية أحسن بكشر ۴ا كانت عليه فی عهد ( سر زی » ۽ ولو أنه 
هدو واتڪا لكل من زورها أن العال ما زال يسع اشر من ضروب التحسين . ومیما 
يكن من الأءر» فانه ل يدعو إلى الدهشة حقا أن يستطاع خلال مدة قصيرة قدرها ست 
سنوات إنشاء مثل هذه الدار » وبناء أسطول قوى » ف بل تسوده اأفوضى » وديدن أهله 
الكسل والتراخى . 

وفی مانو ۸٠‏ قر رأى الباشا عل أن يكون له حوض جاف » بعدما را ٠‏ من شدة الحاجة 
إليه » إذ کان کشر من سفنه يصاب بالعطب والتصدع » إذا ر كت فى البحر لاإصلاحها . 
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وقد عرضت على الباشا خطة الممل وعوذح الحوض على ید شا كر أفندى» وهو رجل رک 
تقدمت به السن وقضى فى خدمة الباشا أعواما طوالا» ولم تكن خبرته هذا العمل لزيد عى 
أله شاهد ميل فى القسطنطينية . وكان القوذج الذى تقدم ه هذا التركى الذى اعترف 
ه مہندسا » عبارة عن عدة صناديق من امش » لا اأححارا ويم إرساؤها ف اليناءء 
بحيث تةام مها أربعة حوائط تضم فما بينْها ا حوض . وقد شهد ءرض هذا ا مشرو ع 
کانب التقر ر وعدد من‌الأوربيين فى خدمة الباشا » فأشار الكاتب إلى أناللطة الى بقتر حها 
شا کر أفتدی لا عكن أن تؤدى إلى إنشاء حوض يى بالغرض مته “ ود هذا الرأى بعض 
الحاضرين . ولكن الباشا رد على ذلك كله بأنه عمل الشىء الكبر وبأنه على استعداد لأن 
بعمل ماهو أ کر مته م ادر أواصء إلى شا كر أفندى بالشرو ع فى‌الممل . وقد دی 
بصنع السناديق فى « الترسابة » » وم تكد تم »> حتی اودر بارسا ما ى الحهات المعينة . 
ولكن الأص الذى لا عكن أبن بسينه عقل هو أن الأرض التى رژى أن تستةر 
الصناديق علما م تكن موضع اختبار نى بوم من الايا . وكان من آنر ذلك أن انقلب كثير 
من الصناديق » وقلا استقو انان مہا فى وضع رأسى أو أفق » بل ظلت غير مواضمها دون 
انقطاع . وبمد مى بضمة أشهر » وإنفاق ما تزيد على لائين ألف جنيه » رأى الباشا الأص 
على حقيقته » وأیقن أن شا كر أفندى أجز من أن نهض عا كاف أداءه » فطرده من 
اخدمته » وأصيء باعتكاف ف مازله » فلم يبرحه منذ ذلك المين . وقد وكل الأ بعد ذلك إلى 
لحنة من‌الأتراك »كان من بها اثنان أو ثلالة زاروا أوربا وتملهوا شيئا من الهندسة » ولكن 
یا مهم م يکن من‌الكفاية بحيث يستطيم الهوض بهذا الءمل . لهذا عرض كاتب التقر ر › 
بطريقة غير مباشرة » أنيقوم ييناء ا وض ء لقاء مبلغ من الال لا يدفع إلا بعد إتمام البناء . 
رک الباشا ما بزال برى » على الرغم من الدرس الذى اتی عليه » آن فی استطاءتهإنشاء 
ا موص بوسائله الحاصة وبنغقات تقل عما يدفعه بطريق التعاقد . ولا كان هذا رأيه فد 
أرسل إلى فرنسا بطلب رجلا مارس مشل ذلك العمل حتى بتولى اللإشراف عليه » على آن 
يستمر تنفيذ المشروع فى الوقت نفسه عمرفة اللجنة التى سبقت الاإشارة إلا »> طبقا 
للخطة السابقة » وهى خطة يسهجما المل » ويفضح عيو ما التنفيذ » ولا بد من أن بح 
بفسادها كل من له إلام عثل هذه المسائل . وهكذا ضاع عامان سدی » کا ضاعت ألوف 
ا مهات » وسوف تضيم ألوف أخرى كثيرة لإزالة ما تم إنشاؤه . 

وحین زار مستر « | . جالوی ٩‏ yەwهااه‏ مصر فی سبتمیر ۱۸۳۷ قدم إلى الباشا 
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بناء عل طلبه موعة من الرسوم لحوض متاسب يقأم على أسس سليمة قوة » واكن 
بحب أن ننةظر القادم من فرنسا لغرى هل يأخذ ا أم يلحأ إلى خطة أخرى يضعها يتفه . 
ازرم راصم افا : 
بقضح ما د کره مستر « جالوى » أن أموالا طائلة أتفقت فى سبيل إنشاء أحواض 
جافة بالإسكندرىة » ولكن نم يكن من وراء ذلك جدوى حتى الأن . فقد وكل أءر إنشالبا 
إلى رجال ليست لدم ذرة من الكفاءة » كا أن الأعمال التى أقيمت ف البر أو البحر ندل 
على أن الذن تعهدوها بلغوا من المحز متلهاه . وقد امخذت الوسائل مند عهد قريب 
لاستقدام من س الحاجة إلهم من أرباب الكفايات » حتى تستأنف أعمال البتاء . اء 
E O‏ 
إليه بانشاء حوض اللإسكندربة فى الوةت الحاضر . 
مال لتر سا ومو ر هم : 
فا بی بیان عن المال والأجور فى دار الصبناعة بالإسكندرية : س 
النجارون ( من الجنود ) ٠٠١‏ أج ركلمنهم ‏ قروش ف اليوم عا فى ذلكالغذاء والكساء 
صمًارالنحارن « J) YY VYDYD DYP DP DP oPyYDE Pp‏ 
» » من الأورييين ۲۰ « 9« <« مإقرشأ< « «»«/»» 9« J)‏ 
« البورغوجية » لقب 


الأخشاب ( من المسكريين) ٠ « « 2 ۳٠١‏ قروش « « « «« « ر 


Ù J» DYDpPp » o J » D {o القاآفطية‎ 
J) DP YPDPDDYPD OPYDY eo صانعو ابال‎ 
P» JY VDVDPDPVYDYD OND PD Ko’ الحدادون‎ 
JY DP YPpYPYp)Y DD OT البرادون‎ 

الجراطون وصانعو النظارات 


وا و ادوا اا 

J) DY YYPDPDDYYDY ODD VY 1° والنمك رة وضاتو الاجل‎ 
PY» P 0Y DD 1° النحاسون‎ 
J)» DP 0D YD PD 1° صانعو القلو ع‎ 
JDD ePDPD)Y ٠١٠١ صانعوا البكرات رفم الأثقال‎ 


عمال مات السفن ار بية 
الحياطويت 

صا نعو الأأحذية 

النقاشون والسبا کون 
صانعو البراميل 

النشار ورل 


حراس وسھاءون لآألات 


إطفاء الجرين 


الجالون 
سجناء الما ( لماجية ) 


بستخدمون فى تاف الأعمال 
طهاة لمال 

الكتية الأقباط 

التمهدون ومن إلم 

عمال‌الکر اكات عافہ مالو ظفون 
عمال للخدمة على ظهر المرا كب 
الوظةون العالون إلى الماش 
وغير اللائقين للخدمة 

طبثت 


جراحون ) ن آبئاء المرب ) 
معلهون أوریټون 


«(من‌الدرجة اكانية) 


یك 


e, 


عباشی 


صاخ قول آغاسی 
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ساخ قول أغاسی ۸ اج ر کل مم ٠‏ قرش فى الشهر عدا الجراءة 
بوزیاشی ۲ »% J DP PDP )») ° » MD‏ 

القناطر الھےےے . 

ا آعظم الشروعات العامة التى كانت موضع التفكير فى مصر خلال جيم المهود تلك 
الةناطر الى اريد من وراما تنظ مياه النيل باقامة سد ضخم دی عیون قرب ملتقی فری 
انيل . وقد صدر الاقتراح الأصلى عن علماء الجلة الفرنسية » وقيل إنه نال تأييد لابليون . 
ويقدر مسو « لينان » ٠‏ وهو اإمشرف على إدارة القناطر » آنا سوف رو ۰۰۰ر گ۳ 
فدان » حتی ف أسوأً سنواتالفيضان » دون استمانة بالات » أما إذا استمين مها فسلوف عكن 
إيصال اليا إلى مساحة أخرى واسعة جداً عتد أمام القناطر إلى مسافة تبلغ مانية فراسخ . 
ورى « لينان » أن القناطر سيكون من شأما عسن اللاحة فى الترع والهوض بفرعى 
دمياط ورشيد » فطلا عن أنها سوف زود رعة الهمودية عا يكفا من الاء » ويذلك تساعد 
أ كير السةن على الوعول من تلك الترعة إلى النيل . كا رى أن القناطر سوف حمل من 
الستطاع إحلال الترع النيلية » وع ضما ثلالة أمتار أو أربعة » محل الترع الصيغية التى يبلغ 
اتماعها عانية أمتار » إذ آنا حالما الحاضرة حتاج إلىالتطهير فى كل عام . وي ؤكد «لينان» 
ن القناطر سو ف ساعد الكو اقاء قات قليلة عل جمل ترعة السووس اة لدلاحة . 
ولا تال ف ان داك من ا الأعمال الى عکن اقترا<ها للهوض عصر وخدمة المالم 
التحارية فى العام » فسوف عد هده القناطر خليج الةاهءة طول بام اأسنة عقادر كافية من 
الیاه نضاهی ما زودہ م | أعلى الفيضانات . ويمترض « لينان » على نظام الرى الالى بأن 
حه ا ا رفع مستوی لاء » فى حين أ را تزداد امتلاء بالطین عاما بعد عام . ۴ ری اه 

ن غبر الستطاع تقدر ما بنتظر أن تكون عليه المعصولات الزراعية فى البلاد » نظرا لمدم 
استةرار أحوال الفيضانات . ويقدر « لينان » الدة اللازمة ة لامحاز امشروع حمس سنوات › 
کا بقدر نفقاته عبلح ٤‏ دولاراً ی ۳۲۲ ر۰٠۳‏ کیا ای ۰۰۰ر ۵۰ر۱ من 
الحتما ت الاسترلينية . 

واءادا على هذه البيانات صدرت الأواءر بالبدء ف هذا امشروع ت اوهو 
مشرو ع إذا أمکن ننفیذه كان جدرا ببلاد الأهام > وکن بظهر آله دی" فيه قبل أن 
بلق ما کان خليقا أن لقاء من بحث وتفکیر » ولمذا امل ااشروع أو أجل بمد أن أنفقت 
فى سبيله أموال طاألة » إذ جمت له مقادر عظيمة من الواد » فهناك مليونان من الأحجار 
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وغيرها فشغل ما لا يقل عن أل فدان من الأطيان الحيدة استبمدت من‌الأراضى اأزروعة . 
ورغبة فى تزويد المشرو ع الأحجار أنشى" خط حديدى ربط نمر النيل عحاجر القعام 
خلف القاهرة ( ومنها اقتطمت أحجار الأهرام ) . هذا إلى ماهى” من وساثل للب مقادر 
وافية ن اتات العابات القر يبه من الإسكندرونة 2 وود دشک من الال 2 عر يملع 
نى عشر ألف رجل على ماأعتقد » ولكن العمل بأجءه معطل فى الوقت الجاضر . والرغبة 
سل دده ف EE‏ صفوة المهددسان الاوريان فیا بنقظر ان تمض عنه هدا الشر دع 
الضحم من قاج »> من حيث عزایاه اا ۽ ةا به وإراداه > من ا أن يسارع 
5 الذن درسوه a‏ 

رعندما استقر الرأى فى بداية الأءر على إنشاء القناطر سار العمل بأسر ع ما يستطاع من 
أهمة والنشاأاط ج انق # ۰۰ر کس وهو ميا رساوی أ کر من Vy)» e‏ ُن 
ا لجنبهات الاسترلينية) » ولكن م يكن ثم مايكفل إنفاذ العمل على وجهه الصحيح . 
وهناك من الأسباب ما حملتى أعتقد ان إنفاق البالغ الأزل ى غو كات اا عن 
الخط ف نفس اراشا ¢ وحال دون الى ف العمل . فدلا ٥ن‏ أن پيا مواد البتاء شیا 
فشيثا تبما لا وسقدعيه السبر فى عملية الإنشاء » أحضرت جميع اواد دفعة واحدة» فكفات 
الاراضى الجاورة » وأوقمت الال فى حيرة كلا هو ا العمل . هذا استغنى عن ج ممم ء 
وسارت الإجراءات ف دطء وفتور ¢ بعوزها ما عل ف بدابة الاعر ٥ن‏ وحدة ی اررض 
وقدرة ی اتيد 

رترت الات : 

بلغ من ازدياد قوة الألات البخاربة فى رفع اأاء » ومن شدة الاقتصاد فى الوقود ف 
السنوات الاخيرة ( وبخاصة فى مقاطمة « كورنوول » إلة س٢۲‏ ) » أن صار العدول ءن 
مشرو غ القناطر وإنشاء آ لات ماأية أقل Ai‏ ةةة أءرا متوقع ا لحدوٹث وحری ابوث 
الآأن فى هذا الشأن » والرأى الغالب أن القناطر ليست أ كثر وسائ الرى فاا 
ولا أفاها نفقة . 

اط لر ہی ہین القاقرة دالسویس : 
۰ کان الجدیدى الذى صل القاهمة بالسويس 2 حث طويل »> حتی اد بدا 
فى كثير من الأحيان أن المشروع على وشك التنفيذ » ولكن اعتبارات تتصل بضخامة 
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الءمل وعدم الاطمثنان إلى نتاجه الالية دخات للحياولة دون الفى فى المشرو ع ء على 
ارقم من أن حكومة الباشا كانت قد تماقدت فملا بشأن القضبان التى سوف تستخدم فى 
8 الطريق » بل لقد وردت إلى مصر كية مها نك أف نة اهال . غر أن بعض 
هذه القضبان استخدم فى إذشاء الاط الحددى القصبر الذى سبقت الاشارة إايه بين حاجر 
جبل القطم والنيل > حتى تنل نه الأحجار للإذشاء الةناطر ( إذا مااستؤنف الممل ) » أو 
فير ذلك من . عا أل اليناأء . أا البمض الأخر فود استخدم فی بتاء خط حدیدی فصر فی 
ضواحى اللإسكندرية . وسوف أءود إلى موضوع وصل البحر التوسط بالبحر الجر عند 
الإشارة إلى موضوع اأواصلات بين أرربا والمند بطر يق السفن القحارية : 

ارغ فى إذعاء طريس مس ابو کشر ري إلى الفا : 

إنه أن الرغوب فيه أشد الرغبة أن يكون بين القاهرة واللإسكندرية اتصال عن طريق 
أقصر وا كثر حديداً من طريق رعة الحمودية والنيل . فلا لامر مقصورا فى الوقت 
ا جاضر عل ضرورة استبدال سفينة بأخرى عند « المطف » حيث تتصل الترعة بالهر » 
إذ أن هناك مض الشك فى أن بستطيع الاإذسان المثور على سفينة عقب وصوله » ومن ثم 
بستحيل عليه أن يعرف متى يبلغ القاهرة . وقد لاتريد اأسافة بينها وبين الاسكندرية » 
إذا قيست فى خط مستقم »> على مائة ميل . ونه الرياح عادة من الثمال ولكن مياه 
اهر تأنى من ألمجنوب . وقد بلغ من تقاب أحوال الرياح › أن يستفرق قطع القناة فى 
بمض الأّحيان انى عشر وما قد تد إلى أربمة عشر . هذا فصلا عما هنالك من خطر 
شديد » فالموادت كثيرة الوقو ع إذ تثور عواصف غاثية لا بتوقميا أحد » ولا بستطيع 
نوقها فى جيع الأحوال . فقد انقابت السفينة بالوالى نقسه تين فى النيل » وكان عليه 
أن يسبح ملتمسا النجاة بعياله » ولا يكاد عر بوم دون وقوع حوادث مفجمة . ولنتكون 
هناك أبة مشقة فى إذشاء طريق مهد فوق الأراضى المسرية عا هى عليه مناستواء ااسطح . 
وإنى املى ثقة من أن هذا الموضوع قيد البحث . 

ابرا لهام : 

من آم الرغبات التى أتيح لى أن ألفت إلىها نر الحكومة المصرية إنشاء هيثة تتمهد 

القديم من الأار المامة فى مصر . ذلك بأنه ا دعو | إلى المزن والأسى » أن تعمد السلطات 
الوطنية والزاثرون الأوربيون إلى ندمير تلك القذكارات الراثمة » التى فستئير أ كبر دواى 
الاهنام . وإنه لم يؤسف له كذلك » أن تنناول يد المدم والتخريب مثل هذا المدد الوذير 

من الأار القد عة » بد أن ظلت ردعا طويلا من الزمن معروضة لكل من بريد استتكناء 
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ا خبرها . وقد أوضعت للباشا » حين لفت نظره إلى هدا الموضوع > أن 
تلك الآار من أنضس مقتنيات بلاده » فشرفى بأن طلب إلى أن أ أضع مشروعا للمحافظاة 
علا حالما الراهنة ولاقيام بأبة بحوث أخرى . وكان من أر ذلك ا وشت قروا مرا 

عن الو ضوع رفمته إلى الباشا وأختتمته على النحو التالى : 

بدو لی أن خير وسيلة م ما بی من اوالکقف ن اخری ا 
تؤلف هيثة من أفراد م من مرک زم الاجہاعی ومن غیر ہم واستنار تم ما یکفل آداءم هذه 
الهمة النبيلة النى وكلت إاجم أداء حسنا . وإن نة تتألف من عافظ القاهرة و ناظر 
المارف وكبير امهندسين u‏ المامين للدول الأربع المظمى ومن ربل هة الصرة 
و سک ر برها @ ومد رالاشغال ألممومية وناظر مدرسة الفنون والصناعات » إن دة تتاف 
من هؤلاء عكن أن تكون خير نواة » ومن الممكن أن زاد عددأعضاما بالقدر الذى تتطابه 
الظروف . وحين بناط يذه اللحنة الحافظة على الآنار المامة والبيحث عن لار جديدة بحب 
عامما أن تمد المدة للإنشاءمتحف مم ا ی ی وغ الخ ان ىا ا 
بشتغل فى الوقت نقسه مدرا لامتحف راب سنوى قدره ( كذا) . وقد خمص الباشا 
مبلغ ( كذا) فى كل عام لمحافظة على الأنار ونظاقما والقيام عا شير به اللجنة من بحوث 
جديدة . ومن واجب اللحنة أن تمين متدوا فطنا بطلمها على حالة الآنار ووسائل صياتما » 
كا يناط به إدارة ما يطلب من الأعمال الحديدة بتفويض من اللجنة . وبحب أن نع أعال 
ا حفر والتنقيب إلا باذن من‌اللحنة » وألا يمر ح بقصدرالماديات إلا بعد استئذان الباشا . 
وواحب أن يکون من حى اللحنة ميان مندوبين خاصان ى حالات معينة إا لاوقوف على 
مجاومات تمل لار والممل على صياتما وإما لإدارة مأ قد يرح به من العف 
والتنقيب . وإله لن الواجب كذلك ألا جما لر من الألار القدعة أو هدم أو بنقل من 
مکانه قبل الجصول على موافقة اللحنة . الاحنة ن ترر جيم ما يتخد من وسال 
اس اعدة J|‏ این » بالقدر الذى فى وا ار وضرورة E‏ ما€ . 
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أشرت إلى حالة الحسابات المامة فى مصر > وهى حالة سمح بوقوع اكير من 
الخالقات . فمل الرغم من أند الإصلاح قد تناولما من بعض مناحما ف‌السنوات الأخيرة» 
وعلى الزغم من أنطريقة « الدوبيا » أصبح معمولا مها فى إمساك الدفاترالتى ررحم إلمماء فان 
الصلة بين 8 جرانيل » اظر المااية وفر ءوده با رال و دە وزھا التنفام ٤‏ ا حدغدت 
ممه سمحة الحسابات واليطة من اختلاس الأموال الأمرية اا لش 2 4 ما كەل > 
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رلمس عليه من الإشراف مايكفيه . ولا ودع الإرادات خزانة عامة ء وإنما خصص ففتلف 
الأغراض مع بقالًها بميدة عن رقابة أية سلطة مركزية . وقد تنقل إرادات إقلم ممين 
إلى باب خاص من أواب الصروفات كا هو الشأن ف إبرادات مدرية الشر قية إذ خصصت 
لسد نفقات التعام . وقد أدى ذلك إلى إحاد عدة خرائن منفصلة مستقلة »> كل مها عرضة 
للخراب والأفوضى . 
وقد افكت ال فرضة زفت فيا إل :الاش نا 3 ماشهدته من مظالم تر تكب وغخالقات 

يسدل عامها الستار وضروب من الابتزاز لاننقطع » ا لظام التبع فى إمساك الدفار 
نظام سیء ء. على أننى ل أتردد أن أوضح له شدة مايمانيه الناس لأنار قاة التی يقترن ما كل 
نظام حسانی دقینق لاأ ر 14ء (وكان جناءه المالى يصن إلى وهو اوسع ما کور کا وا کر 
مايكوناهاما) . ولقد رغب إلى فى أن أعاونه على إملاح حسابات مر المامة . وانمقد رياسة 
حفیده عباس باشا دنوان شهده أغلب النظار » وأحضرت إلى جيم دفار الجكومة لأقوم 
کر اجمنها . وهذه الدفار رأجمها »مهود ما إلى موظفين مسيحیین من القبط › رام 
«باسليوس » بك الد ر العام لاحسابات » وهو مسیحیى قى . . وقد دخات بعض ضس وب 
التحسين . وخيل إلى بصفة عامة آن الحسابات لم تباغ من الضبط والإحكام فى أنه دولة 
شرقية مابلغته فى القاهية ٠‏ ومح هذا فقد ألمحت بتلك الفرصة التى ألاحها لى الباشاء» 

حتی | تقر را تنتفح به .10 ف شان العغبرات التق دال انال ىاش 
الحاجة إلا . وقد قال ليا وأمارات السرور بادية عليه »> إن |ک هدا رات 
e‏ ا ل ا ا۶ ۰ 

0 آم مانو يته رن الاخ راض أن وضع فی بداب کل عام ممزانية للا برادات 
والصروفات بتضح مها i‏ ما صرح حمعه من الإر اد وما حب ط الجحكومة 
إعداده من النفقات » وأن بقصر الدفم عل ازا الكبرى ما دوت احتلاسات 
وأضرار تنش دانيما عن وجود ساطة تتذرع بحجة من الحجج للحيلولة دون وصول 
الإرادات إلى المزانة » وأن يم الفصل بين أعمال الصرف والتحصيل فا بتصل بأموال 
الكو مة » وأن بكون اناظر الالية ساطة الإنفاق على جيع لماخ المكومية آلا یکون 
¢ اتصال بين الغتشين ولون االصرف وان بح أولثك الصيارفة مستولين أمام 
لاظر المالية رأسا» وأن بحرم على أله مصاحة حصيل الأموال إلا عن طريق نظارة المالية » 
وأن تقخذ المدة للإسراع فى الدفع وتنظم الموازنة وإجراء المراجمة الهائية للحسابات فى 

جيع فروع الاإدارة . على انی 1 شأ أن أذ كر تفصيلات معقدة قف المحكومة إزاءها 
موقف الميرة والارتباك » بل رت أنأعرٍض بعفا من‌المبادى” الأولية في الحاسبة المامة » 
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وھی مبادی' متى أخذ ہا عت وازدهرت بطبيعما و الضرورة وأ واأدت إلى القصد فق 
الإنفاق » والاطمئنان على الاخل » وزيادة الاراد » وتناقص أعمال الابتزاز ۰ 

الوارد أت والصاد رات : 

م أستطع الحصول عل بيانات إحصائية سحيحة عن واردات مصر وصادرا ا فى 
السنوات الأخبرة » إلا أنه فی عام ۸۲۴۳ بلغت قيمة الواردات ه ن اورب AAR)‏ 
5 أسبانيا ¢ مسا ۲۲۲ر٣۱۳۱‏ قيمة مأاستورد من اجاترة ,“+ من الأدرياتيك» 
وار من رکية أوربا » آما أ كبر مقدار فهو مااستورد مر ليور فيه 
۱١‏ . وآما الصادرات إلى اورا فی نةس العام فبلغت قیمنها ۸۷۰ر۱۸١ره‏ من 
الدولارات الأسبانية › منبا مبلغ ۳۹٤ر۹٩۱۸‏ قيمة ماصدر إلى اعلترة » و ۲۸۹ر۳٣۹٥‏ إلى 
عرسیلیا » و ۷۲۹ ر۷۳۹ إلى سوریا »> و ۲۰٥ر6۹٤۹‏ إلى ليور » أما أ كير مبلغ فهو 
٣ر٣۴٣۲ر؟‏ وهو قيمة ما صدر إلى القطنطينية . وقد بلغ يموع الصادرات إلى الما 
بأ ممه ۰+ دولار » ومو ع الواردات ۰ر۲۸۲ ر۳ دولارا . 


الراررات والصارےات فى عام ۱۸۲٤‏ : 


الصادرات الواردات | 
4 میلاد ية 
إجبلترة Aer‏ ر4 
العا VV): es‏ 
وحاقت الفرب Ayre Fey‏ 
الد عر ك ت ا 
سر د فيا Ve VAP ye.‏ 
أسبانيا والرتغال i‏ 5 
| فرفا °° ر < Rye‏ 
هواندة yr ioy¥<*‏ 
| القطنطيفية °° Eye Ne r‏ 
الميقانت والزر الأونية ۰ ۹ر Nye‏ 
سوریا eye Yee‏ 
اپل سس ست 
تاتيا ۰ر ر 
رو سيا ye AJ‏ 
اليد ت س 
0 ا 
اجو ع ۹رر ر۳ ره 


س 


وف م (A1‏ : 


إعلترة IIS NPY‏ 
الما fol: Yes‏ 
وحاقات الذرب ۰° NTYp‏ ر 
الد عر ك س س 
سر دیا Nea“ Voy‏ 
أسبانا واابرتغال Np ° A¥YJt1Y‏ 
فرنا * ° Aye °° Arp‏ 
ھول دا NI‏ س 
الةططذة * ° Ie Jor‏ 
الليانت والجزر الأمونية VY ITE‏ 
سوریا ° NY TTT‏ 
ا ت ت 
7اا eq Ap‏ 
روا YA“ Nye‏ 
أو يد کے 2 
الخموع ° PJA VT YN)‘‏ 
اة وباط فی عام ۱۸۲۴۳ : 
کانت حارۃ دمیاط فی عام ۱۸۲۴۳ کلانی : س 
الةن 1 الصادرات الواردات 
۳۷ السا Voy e‏ 
a1‏ فر اا Ny NA°‏ 
۸ جنوة AA E‏ 
E‏ روسیا ر Ny‏ 
Nop: 0 ۳‏ ۰ر1( 
Ye‏ امجلزية وأيونة ey»‏ 9ر 
س قكانية م > 
Vays PV ٠۹‏ 
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لہ مش کر لوده gê Thurburn‏ اة مهم : 

رغبة فى إعطاء فكرة عامة عن حالة التجارة المصرية فى الوقت الحاضر » أورد ما أجاب 
به مستر ۵ روبرت راورن » 2 الحاالة فى الإسكندرية » وأحد الشركاء فى 
بیت < ر جز » 5٭ ع8۲ الث هور وشركاله على الأسئلة التى وجهنها إليه  :‏ 

الإسكندر ية ي ۱۲ ينار ۱۸۴۸ 

سیدی العزز . 

و اساییع فى الرد على الأسثلة التى حواها کاک الذى ارسلتم و مالفا 
الناشر من توۋیر : عسای أستطيع أن أ مل الیک معلومات أدق عن انت )ا اشر فيه 
إلمها ء إلا أن افتقار هذه البلاد سجلات عامة وغيرها من الوسائل التى المد علا فى 
كتاءة تقار بر مدعمة بالا حساءات الصحيحة » بضطرلى إلى الادلاء بردى على عاانه ء راجيا 
الا :على عليه أبة أهية باعتباره ويقة رسمية » إلا إذا وجدت أن العلومات الى جوا 
ا ۰ 

مند ا المللاد » رضت سار معر لعدة تلبات شديدة للذاية » ر< 
بمضها إل أسباب سياسية وبمة ما الخلا ككلظمة الداخلية التى أقامنبا الكرمة 
الحلية » ولكن لا عكن أن يقال إن هذه التقلبات كان ه14 أى ر ملحوظ نى عدد السكان . 

« فى أثناء الحرب التى أعقبت الأورة الفرندية كان يستورد لبلاد الليمانت عن طريق 
مصر قليل من السلع التى تنتتجها الهند » كا كانت جاب بالطريق نفسه » من البلاد الواقعة 
على البحر الأحر » مقادر عظيمة مر ن الصموغ والمقاةير » فطلا عن مقاد ر أخرى من نن 
غا . وکانت شیع ك القادر تل إل ازس ومؤاى الجر الوط يك ب ادا 
لأسواق الشال ٤‏ غدا هذا الأعداد بم فى مسر بعد ذلك . وإذا استشنينا الصءغ العرى 
الوارد إلى مصر من ستار لساب ألكومة » فقد فرت ح ركه إصدار الحاصلات التى يغلها 
داخل إفريقية فتوراً شديداً منذ بضع سنوات . و برجم ذلك ف الغالب إلى الضرائب البامظة 
الى تفرض عاسها عند إرسا ما إلى متاكات انباشا » وقد رجم إلى نآ ال ا یدفع فی 
اام من السلع الى بحتكرها الحكومة » وإلى إعداد وسائل أيسر لنقلها عن طربق 
رأس الرجاء الصا . 
« وقد أدت هذه الأسباب عينها إلى ضياع عارة البن انی من ید مصر نہائیاء کا 
ضاعت بجارة العقاقير والماج والتبر وغيرها ما يفله داخل إفريقية . وقد كانت هذه السلعم 
من آم مواود التجارة الصربة » ولم تكن تقل أهية عما لبه انقوافل من تين اابضائع ؛ 
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وما تأخذه فىمقاباها من منتجات أوروبا ومصنوعاما . وإزاء ماصادفه التبال التحارى 
مع داخل إفربقية فى مصر من عةبات » اضطرت النجارة إلى أن قسلك مسالك أخرى 
وګد ا ر إفردةية الآن ء ن م امم أن ينقلوا متاجرم إلى وحاقات الفرب » بل إلى 
اندو ر الناليه فى ا وغیرهامن عتلکات إمام مس ةط » على ساحل إفريةية اجنو 
اشرق » فقد لقيت منه التحارة فى هذه المجهات تشجيءا عا فى الزمن الأخير 

« وقد أفضت تلك التقلبات » عا أحدثته من نةص فى بجارة الرور » إلى خاض واضح 
الذ٠ر‏ مید ادى فما برد من أوربا عامة . ولو أزيات القيود الحالية » لكان لذلك أحسئ الأر 
فى إلاح تجارة مصر الداخلية » وحسن علاقاما اللارجية . وقد صر حاباستراد الإن 
الأجنى خلال الشهور الاثنى عثرة الافية عقتضى فرمان من اسان » بعد أن كارن 
استيراد هذا السنف نوع إلى ذلك المين ء رغبة فى زادة الإقفمعل استمادك البن المنى . 
وهكذا نهيأت فرصة قد تؤدى إلى زيادة الوارد من بن جزار المند الفربية » إدا بقيت 
ارسوم المالية الفروضة على البن المنى ف البحر الجر على ما هى عليه . 

« وقد أدخل الباشا زراعة عدة أصناف م سيق إنتاجها فى مر » كالقمان طويل التيلة 
والفيلة والأفيون والحر ر والةوة وغيرها . وكان هذه الأمتاف (ولأوها بنوع خاص) آرها 
ف زیادة بجارة الصادر » دون أن تؤدى إلى زبادة ماثلة فما رد من أوربا. 

« على أن الأرباح الناشثة عن بيع هذه العم ولات الجديدة لساب الجسكومة لاتعود 
على الزار ع » إذ أله يأخذ لقاء عصولاله مارا موظغو الدرلة نا ملاعا 4ء وا_كنه ن 
غير جز فى أغاب الالات » لا هنالك من نقائص وعيوب فى طريقة الدفع المءمول مها . 
هذا ) يبد على جمهور الزارعين أ آقادو! شیا من مزايا هذا التوسع اازراعی ء فل وشتد 
إقباهم على اقتناء السلع الأجنبية الى تك فل رار احة والنهم » إذأن شطرا عظا من صادرات 
7 ترسل إلا فى مقابله من أ حى ذلك المين ذخائر حربية وأخشاب وغير 
ذلك غا حتاج إ إليه الجكومة . وم یکن ما حتاج إليه E E E O RET‏ 
لاعلاقة لما بالءوامل الى تر فما وملك داخل البلاد . ۰ 

على أن الاخفاض الثديد فى أسمار الأصنوعات الأوربية » والةطنية مها خاصة › ذلك 
الاأخفاض الذى حدت خلال اجى عشرة سنة الأخيرة منذ عقد الصلح المام » كان أشد 
أرا فى زيادة استملاك هذه الصنوعات بين الأهالى على اختلاف طبقاتمم » من أى عامل 
من عوامل سين التجارة فى داخل البلاد . وهناك من الأسباب ما ندعو إلى الاعتقاد بأن 
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هذه الزادة قد تطرد ء إذا أمكن خفيف القيود الةروضة على الطريقة الى يسم ا الزراع 
فاو هدار غر لات البلود عن اراح > غر أف لا کت كارة ادر من اه وارد 
u 1۱‏ اا لية » فان أى تير من‌هذا القبيل لاعكن ان حدث » « يما يکن عرغو با فيه ء 
9 اجر اء وف دان مساج الراشا وم صا التحارة ورفأهية ايلاد . 

2 انه آن واجی أن أعترف » بتاء عل ماأعلمه بتفسى من أخلاق أبناء المر ناا هى 
فى الوةت المجاذر » بأن ه.اك بءض الق فا فال م ان الاح اللصرى » لواأطلقي 
له حربة التصرف طبةا اشيثنه » لمر اعمامه على مطالبه الوقتية » واظل دهرا طويلا غير 
إا زرا لاوت الى لابكاغه إتاجها عبرأل جهد ونفعة . فقليل جدا من تتوافر 
ا الأموال الكافية للتيام عشروعات زرأعية » ممما یکن ارح الذى تدر ٠‏ تلك الشروعات 
إا کن من شاا فان آموال ط الة والتأخر فى اجتناء الأراح . هذا إلى أنه ايس فى وسم 
الأوريان أن ٫عتناوا‏ #ثل هذه الأعمال » دون أن تون هناك انفاقات 2م OT‏ 
هذه الانفاقات واردة فا يمم وبين الباب المالى من مماهدات ى الوقت الحاضر . 

« مادا أمكن تدير وسال تكفل ماله ءوس الأموال الأجنبية » سواء مااستفل 
ما فى الزراعة » أو ماأفرض للزرا ع انتظ را المح صول » ( كا هو الثأن فى صةلية وغيرها 
من البلاد ) » فليس من شك ف أن الباشا سوف مد من مصلحته فى النابة أن تخل 
عن «ط م الاحتكارء وأن إسقيدل به ضرببة مثو ة ابتة قفنى عن جميع الضراب الأخرى. 
ومن المكن أن تفرض تلك الةرببة فى موالى الشحن » درن التحاء إلى تلك الوسائل 
الاإراربة المندة » التى تكاف ثرا من النفقات » ولا و-تفنى عا فى ابيد 
الاظام اله م 

رلا كان القطن أم ماءمسدر إلى أو رباء منذ بضع سنوات » فان البيان اارافق عكن 
أ لا طرا على التبادل النحارى بين مصر ومختاف الدول الأوربية ا 
زيإدة أو تقص . 

« وقد ظلت مصر خلال النوات الى أعقبت صلح ۱۸٠١‏ زود تروستا وايشورة 
وجوه ومالطة 2 سبانيا والبحر التوسط عقادر وافرة مر ن القمح والتمر والبقول . 
غر أن التجارة مع أسبانيا وقفت مايا فى النوات الأربع عشرة أو اجس عثرة الابقة 
ار الفادحة الى ذ فرضما تلك البلاد على المبوب الواردة من الإارج » وماکان 
لذلك من رى تشجيع الزراعة هناك . هذا إلى أن قشجيم باشا مصر زراعة القطلن ء 
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مؤأرا إبإه على #ره من ا لالات الزراعية » أدى إلى نقص ندرعى فا وصدر من القع إل 
جيم البلاد الى كانت تستورده من مصر فا مغى . وقد لزا العامل E‏ 
زراعة الكتان » فى الرغم من أن مص ركاذت تصدر من وره فى السنوات الافية 
ھن ان وسن ١ا e E N aE EG‏ ی أله م يصدر 
منه وسى سفينة وأاحدة خلال سن سنوات وسيم ٤‏ إلىأن حل المام المأعى فبا ماشحن 
فيه وما م يشحن معو عشرة آلاف کوارتر . 

« ومع هذا ققد قل إصدار ذور الكتان لزوال بمض الود الى كات مةروضة على 
عصرها فى البلاد لاستخراح اريت » ذلك بأن الزراع . رون أن ءمر االأ كود عم 
الفا ة من بيعها لاحكومة . 

۵ وقد ظل الارز رالةرطم سنوات طوبلة وها وصدران من مصر» وبكاد إصدار 
اام زف الأول کون مص ورا عى رکا اد له 8 إبطاليا و ی الأسواق الأرربية 
لتفوقه فى الذطافة . أما التبغ الذی تزرعه مصر ممن صف ردیء جدا؛ ولا بدخته غير 
الطبقات الماملة من أعل البلاد . ولاصميد قدرة ءظيمة على تاح السكر ء غير أن الحاجة 
إلى ما تقطلبه إدارة اازار ع من رءوس الأموال » وقلة التشجيع من انب المسكومة »كان 
من شانهما ق ر إتاجه فى الو ااال مقد ارم غير وس لك فى داخل البلاد . أما ال رر 
والروم فلا عكن اعتبارها حى الآن من صادرات معر » ذلك بأن المرر القليل اااع 
تقوم رصنعه معام البلآد 7 طبر ا روم ا زار ف يداه 

وقد ء جحد أن اكات ! ية ۾ ن الأفيون اتی صدرت حي الان كانت سیو ما ٥ن‏ 
الكثرة يث كاد اتحيل یعها ی المين » وهی اباد الى سملت فما عدا الساف دل 
أوسع نطاق › ولكن إا سن زراعته فقد صبح الأعية فیا بعد . وقد بلغ خر 
محصول من الافیون ۰۰۰ر۲۲ رطل إعلزى . 

ط آماالنيلة فقد زرعها ن اأصر اون منذ عهود عربقة فى القدم » واستخدءوها 
فی صبغ ما نجه البلاد» ول كن العمل ءل أن تكون مااة للأسواق الأوربية ل يكن قط 
موضع هتام » حتى استقدم اا فر هن اتفال بعش ار من ممن لمم درابة إزراعة النيلة 
ی ذلك الرفام . واکان ان کو من عص وها نملك ف مر وسوريا؛ فان ألمأدرات 
لا لوضح مدى جاحها ولا حالما الرامنة على وجه التحةيق إلا من بعض النواحى . أما 
مستقبلها فيتوقف على ما قد تلقاه من عناية وتشجيع »فن اأمكن رفع أسءارها بحرت نكون 
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تلاك الأسمار زءة إلى الجد المقول » وذلك لةلة ما قتتبعه زراعنها من نفقات . 
« وكذلك ظل الةطن قمر التيلة سذوات طويلة وهو أ حد ال مجاملات الصرية» ولكنه 
كاد ينقرض منذ إدخال القطن ذى التيلة الطوبلة الذى أطلق عليه اسم عو » فقد عثر عل 
نبانته أول ما عبر عليه فى حديقة عو بك بالقاهرة » ويظن أنه جىء ه من جزرة «ورون» 
إبان الغزو الفرنسى . ومن الممكن التوسع في زراعة هسذا الصنف بإلديار الصرية إلى مدى 
بميد يجاوز مداه فى الوقت الماضر . وعلى الرغم من أن أسواق أوربا ) تعد فى المي الأخير 
من شك ف أنه من المستطاع 


أن تون زراعته فى هذه البلاد راحة إذا اکت دارا ؛ وذلك ساب ا 4 الال . 


دقدم 4 س ن ضروب الت جيم ا AA‏ فا » فاس 


«وعارة السادر هن الإسكترة إل ی و 
أ ما جارة الصادر من دمياط فقصورة على سواحل الثام واي اوها من الجزر + ( ويستثى 

ذلاك الأرز » فال إشحن إلى الق طنماينية ) . وةل هذه التجارة على سفن عاكها جاعة 

باود لمكن واتار اليحيان: 

« أما الأسطول النحارى فى تذر الا كق فؤاف فى الوقت اللحاضر من ست عشرة 
سفينة » تتراوح حمولة كل مها بين مائة وثلاءالة طن » وما من الرحال عدد ترارح بين 
قسع وعانية ءشر . 

« وكذلك أعد الباشا كإقاطة وس سفن غير مسلحة » حولة كل منْها بين أربمالة 
وسمائة طن » كا أعد ان عشرة أو عشران تقالة أقل مها حمولة » وذلك لتقل الاجر إلى 
سوا وک ولوان الر دہ ة . ولم أستطع الجصول على قابة بال فن التجارمة ق عام ۱۸۲۷ 
ولكن المدد قدازداد منذ ذلك الين . ويس هنا سحل لاسفن فى نر دمياط > لمو لہا 
صغم کا أا تفل غالبا فى التجارة الاحلية . 

« وقد ذ كرت فى البيان الرافى أجور النقل فى الوقت الماضر . 

ولا کازت الكو مة تتولى بيع أم السام الأصدرة » فإن تصريف هذه السلع يم 
بطريق الزايدة الملنية فى أوقات غير منظمة › أن بده فع آغانما فورا . أماالسلع اأستوردة 
ققلما تباع نقدا بل ي جل دفع ان عادة مدة بتراو ح طو ما بين شهربن وأربعة شهور . 

« وقد حددت معاهدات الامتياز مع اباب المالى الرسوم القررة على الواردات والصادرات 
عل ساس ۴ر واكن أغاب الءصولاث التى تبيمها ا لكومة لا تفرض علما أية رسوم» 
وذلك باستتئناء القطن إذ جى ستة قفروش وثلاث بارات عن القنطار الذى تبلغ زنته حوال 
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کل عر نوات ل تعر فة اة لارسوم ¢ وقد حل أ العر وه الريطانية ى أول مارس 
ته ۱۸۳۲ ٠‏ ولم جدد حتى الأن » إذ ما تزال الباحثات بجرى مع الباب المالى فى هذا 
الثأن . غير أن الباشا عح » إلى أن نوضع التعر بفة الجدبدة» بسريان التمريغة القدعة وهى 

فا لى الرسوم القروة الآن گی اواع البيد والمشرويات اأروحية وى من السلم 
الى ترص علا در أب ما عة : س 

اوتا الفرسى وااجن والروم E‏ قروش عل الالون مع إطأفة عشر نن بإارة 
مقابل البيع بالقطاعی . 

«أواعالذبيذ وسالراتجور: قرشان وريم القرش على الاقة عاف ذلك ضر ببة البيم بإلقطأعى . 

2النبيذ العادى : اریم ارات عل الأئة مم إضافة انى عشرة بارة فى مةا بل ااميم بالةطاعى . 

D‏ اید Ù‏ ص سال & Marsala‏ وره ممت بارات ٤ل‏ فة عأ ف داف فر دة ايع 
بالقطاٴعی ٍ 

أنواع البيذ الفاخر معبأة فى زجاجات : اربع بارات على اأزحاجة ٤أ‏ فى ذلك ضرببة 

« وقد حدث فى أوقات ختاغة أن كر الةاؤل عن الرسوم الج ركية » وعخاصة رسوم 
الجرر الحام فى بلاد الشام » إذكان هذا الصنف فى ظل اال ان رض 
عليه ضراب متنوعة › لا مضع لنظام ولا تقرها معاهدات الامتياز . وكانت الجكومة 
المرية راغبة ف الاحتفاظ ذه الةر اب » وفرض قود اخرى على ذلك الصنف » 
أما الآن فقد ألفيت تلك الةرائب إلغاء اء » بل لقد لى الباشا عن صنع المنوجات 
الجررية ی مر ۰ 

« ويتراوح سمر الفاندة المحسلة على الأموال بين ٠١‏ ب و ۱۸ 2 تبعا لنوع القرض 
ومفتضیات التحارة 

« ولا تقر الشريمة الأسلامية اقتضاء فوالد على الأموال » وتكن الباشا يسمح باءطاء 
ب للبيوت الأوربية الى اقترض مما مبالغ من الال . 

« وآرعة الحمودية من الإسكندرية إلى العطف من أم الأعمال التى قام بها حد على 
نه جيل الواصلات الداخلية » فقبل أن حفر هذه الترعة فى عام ۱۸1۹ء( نكن م وسيلة 
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لتقل عصولات البلاد من الداخل إلى الا سكتدربة سوى طريق رشيد » غير أن مص 
الہر عند رشيد م يكن من الور اجتيازه فى بعض الاحيان خلال فصل الثتاء مدى 
چين أو ستين وما » وهو ا التجارة من جرانه بأفدح ارغ النفقات الى 
بتحماها التحار بب احتجاز الةن عل فى ذلك الان أمداً جاوز المد الألوف »كانت 
زد فى كثبر من الأحيان على الأجور التى دفموها فى شحن البضاثم بأسرها . 

« وناك بان عراف عن عدد السةن التى قدمت إلى الإسكندرية والسفن ااتى غادرما 
روعى نى إعداده أقصى ما وتطاع من الدقة » ولكنه لا يتناول الدة بأ كلها» فضلا عن 
به لا يتناول سار التفصيلات التى تطلما . 

د وف بلى الأأجور القيقية التى يتقاضاها المال ى الوجه البحرى : -- 


البتاء من ٣‏ إلى ۷ قروش فی الیو 
القاعل » DJ Vg‏ ۲ قرش 0« « 
الأحار YP‏ &» 4 قروش « « 
إا لخداد Yr Pp‏ “" « سط 
ال جال DP» » D۴‏ 
خادم الزل YF Pp‏ ۳ »© ك™ J’‏ 
الر اى py ٤ DF Pp‏ » _» 
المامل الزرای « ا« ۲ من الةروشف الوم 


} والمحد الاعل للأجور 3 اشر اف ا راص اه الال ف ادن ااکبری 4 د ھےدا 
الأ كولات من جيع الأنواع فى الوقت الماضر ارتفاعا كيرا » يسيب لدرتها فكل 
آعاء, البلاد 

« وإنى لأرجو” أن رجموا إلى قانمة الأسمار الحالية الرافقة لمعرفة أعان اأواد التى 
یکن اسا کھا : 

ف والطبقات الو رة من أهل البلاد شالف طمامپا من خبز القمح و لم البةر وا اموس 
والضأن والسمك والدجاج ( ولو ألم يسهلكون من الأطءمة اليوانية مقادر أقل ما 
بساک عامة الأوربيين) » كايتألف من الز بد وزيت الزيتون والأرز والبقول والحضر والبلح 
ويره من ألوان الفا كهة . 
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أا الطبقات الماملة فتس هلات مقادر اة جد من الأطعمة اليوانية » ويستثى 
من ذلك فى بمض الأحيان ما تقوم البلاد باعداده من الماك الملح . وأم با بتتانون به 
الفول والمدس وغ ذلك من البقول » وكذا الربتون الخال والاغر والبلح والإعابخ ( فى 
الصيف ) وارز نى الليل النادر منا لالات . أا خبزم فيصم من الشمير أو من دقين الذرة 
الشامية . ووبتخدمون فى طهى الطمام زيت ذر الكتان والنمسم وزوةا أخرير من 
الأصناف الواطئة . 


» و رځدی ال احور ارون ف أ[ مرف ملادس 


من القطن الأعن أو الكتان» 
تنج فى البلاد ؟ وقد تصيغ اڳرن اذزرق ف مض الان . آم فلا فر ندون 
ملاس <حشنة من اأصوف رصنعها الاهالى . 

2 ومنذ عشر سنوات » أنشاأ الباشا عكة لانظر فا بين الأحانب والوطتيين من قضابا 
E E‏ الوطنيون فما مد عام . وتألف اكة من انية قضاة » مم انان 
من الأوربيين » وائنان من ااسيحبين الليانتيين » وأربعة من الاين . وءلى الوطنيين 
كذلك أن باجوا إلى هذه العسكة لافصل فمايقع بيهم مارات عار ا اک 
( الوطنية ) فهى اللحاأً الاءل فى القضايا الدنية . 

« وأرتنكز قرانين المج ر الما ىك نتامه على القوانين المحية فى أم العاجر عنطقة 
البحر الأبيض التوسط غير ألما بع بمد . ودر أعمال نة الشثون المحية رئيس فى 
كل شهر ولس من‌الةناصل الأو ر بيين تنتخبه الميثة القاس لية » وقد فوضت امم الحسكومة 
سلطة مطلقة فى أن يضعوا آراءم موضع التنفيذ . 

«وسوف أظل ياسيدى الز بز الخلص لك 
» ( التوقيع ٠)‏ ونه ¢ 
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الماد مس الذیں موی ۱۸۲۲ الى ١۹۳۷‏ 
بیان بالم ادر من الفمان المرى فى النوات من ۱۸۲۲~ ۸۴۷ 


VAYA Û VAYA Û AY Û IAT | NAT Û vars | arr | arr | me 
NE الم در ااا ا‎ 

PyYrOo IgA Vego\lA| oAye\o | TATA otyATA) “g11 | 4A مار سيلا‎ 
CVT TIYE, YH | PY | AVyA‘ AÛ LAIT | tye A | e [عاترة‎ 
0. 9۳۹و 1۰ س‎ UNE) Tyr 1٠ ماأطه‎ 
PATI TATA Î NAPYAT| Ayet) AFA) Aye | FpYTT| \o- ریما‎ 
ye 1. 11و‎ ryt FyTEE | NAV | Np 1۰ ليةورلة‎ 
1ol Nyro e yt e,6 A۹۷ هولندة ج ج‎ 
اار وسا سس س ا٤4 4۸ |1 ,ا 1۰ سس س‎ 
ج‎ Yo) A. |] — - NAN Nyt) — ا‎ 
AE) yr 0“ سانا مس = 71 ج‎ 
فور ختامة | ۷۸ 1۸ ۹۸۹ ۰۹ 14 2 1۴ س‎ 
CAAAV AEyETY INTTyYNe NYfgeAe ITYgIYY ALAY iA, 1۹| ° و ع االات‎ 


YAFY A7 Af Art ArT \ATY AFI NA 


س س الا ل سے 


o 


Fodoo | 46)11 FTyANT |4911 FIgYVY | TINY j TIytA ATF eT مار سلا‎ 


ET Û YATE TIYA | ye TA | g01 | FA, AA Û Fy YE11 إمجلترة‎ 
چ‎ ٥ سە س سے سے‎ ADL مااطة س‎ 
e19131۹ | EAgAeA FTP IgE jtirygers | LEpYYA | LYgVAF |g, تریستا‎ 
Yo Yr {Yt ۳4۸ 11e) Ng EA Ar لور‎ 
ق کے‎ (o۹ ت‎ g1۲ 9° Art الروسيا‎ 
1۸4 a٣ | = . 11۲ هولندة ج ج‎ 
11۰ ج ۹۰ س — س‎ ‘f حلوة ج‎ 
أسبانبا س ببب ت چ‎ 
۳ ثذور ختلفة أ س أ ٣ه 1۸۸ 1 — | س‎ 
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امار ۃ ہین مهم والرن الم عاي : 

مغد بح سغوات اول ا کر من صة أن ہنی" علاقات حارية بن ق 
واند ابر رطا نيه ¢ وود تام : £= أولاه ی وسم طاق ٤‏ ولک ا اعات ع ن خسارة حد 
فار حه . إا ان ألملاقات j|‏ تحار به 5 کن رضي | يالو ة ٤‏ ولا انشا اوا ف ا تو وأاساعة 6 
علي الحو الدي دصوره کد عل واسع عله ۰ 

: غلمیہ اة مع اذم ق ا‎ EE ا‎ a 

ن المكن أن E‏ ر٣“‏ ا هن صدی وء به ¢ ا b2‏ ا امن التحارة 

الى ار الان حول أفر بقية سوف دسلكڭ ل مس الايام طِ i‏ فصر ع۹ر مر 
E E O E‏ 
و 3ف 5 عل م لاه عمل اأرور هن روب انسمل 5 

وم اسل “ر لاتا لى ل اید ٤ن‏ - bb‏ رش السفن الح ڪاريه ای تی الان ن زبادة ذا ت ال ف 
ساره الاد | لواو £ لي البحر اوج ا ف التحار الأارة ا ۰ ی ( ممما یکن * ٣ن‏ ی 
اش دى أ هس ده ا ان التحارة ن ش ٤ن‏ اامر ف ااطرين الدذى ld‏ الأمافرون 
E‏ سروف رود ا ص ا 1 مهه المكومة امسر به ٥ن‏ نقام وقواعد » وسوف 
فقلل ف قار ل الام اعا لى السلم يمه ر 4 ھا =| او اامارق واا تھی بدلا 
طہیہة الاشياء وقوم اسفن ال“ ار :4 ن 2 و نەل ا٣ی‏ د | حار اللكر مه و !٠ض‏ 
الما <ر ھل ن الشيلان وحيو طْ الدب والةسة من أهند وإلما 

"ارم a1‏ ورل الع ابعر 

فت ا ار مر سواحل البحر الاجر بل کاد قى عا ہا ء اتب اطروب الطو دل 
ای نشدت ق ف امن والجحا ر ٤‏ ولوب ما حصت له ص ولات لاد المرب من دروب 
الاحتكار . وأم اأوانى على الساحلل المرنى جدة وتخا » ومن جدة ترد أ كثر الؤن إلى مك 
#هكرمة » وحار ها فى ازدياد بصفة عامة . أما تجارة غا فسا ق فی طریق الاد و 
ذلك إلى عدم صلاحية اليناءء وإلى الاحتكار الفر وض عل أن > وهوام صادراما uf.‏ ام 
تفران على الساحل الذرلى لابحر الأجر فهما الويس والة مير » وها على اتصال بالق اهمة 
وقنا . وقد زادت أهية الشقرن فى السنوات الأخيرة يسبب ازدياد عدد المسافرن من جزالر 
اند الشرقية وإلما > ومع ذلاف فلا جدال فی ابه فق التوقع أن بزداد اأمدد إلى ما هر 
أ كر من ذلك . وتصدر تنا إلى بلاد ااءرب مقادر وفيرة من القمع » قد تباغ فى بعض 
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الأحيان ٠ر‏ إردب » أى ١٠٠ر١٠٠٠‏ را وشل فى السنة . والافة بين القاهة 
E O E‏ 
وقد ا ف الطريى فى الوقت المحاضر أن أً بطل حشد الةوافل » وغدت البطائع تنقل 
إأر الراغ من إعدادها » فى غاية من النظام والطمأنينة . وتسير قوافل المجاج 
عام من القاعمة إلى مك » ولا بد من ا ن دی اجتیازم اراي امبر رة ٤‏ عذد دھامم 
إلى لاد العرب وعوديم منهاء إلى عقد كثير من الصفقات التجارية . ويقوم عاد كاي 
من أولئك الذن زورون الآما كين القدسة بتبادل الاجر فى نطاق ضيق » وجل م 
تسديد نفقات الجج . وقد أباننى جا العاف » أن عدد من يرون فى النيل » فى طر هم 
إلى الاما كن القةدسة » يتراوح بين عشران وخسة وعشرن ألا فى أينة . ولكن غيل 
إلى أن هذا القدر مبااغ فيه إلى حد ما » ورعا كان الأقرب إل االتواب أن عددم بتراوح 


بان انى عشر وة عشر ألما . 


لا تنج بلاد المرب سوى ال ليل ما كن إصداره » والبن والصموغ أم صادرام) 
أا الميول الرنية فالعا لا رى للإمدارها على الرغم من واسع شمرتما . ومع أن أمائل هذء 
الجياد سربعة 11a‏ رکه ٭ إلا اا غتاز علدهاء أ کر ما تاز بسرعتها » فشه رما 2ا قستمايم 
أداءه أقل من شهرما عا تستطيع الصبر عليه . وقد بحدث فى بمض الأحيان أن بدخل 
المرب فی آواع من السباق › یتراو ح مداھا ہیں ارہمین ونمسين ميلا » بدور الكفاح فا 
أ ك يدور حل وة احال التمب » لا على سبق النافسين ف سرعة المدو 


إن تجارة الةو افل مع داخل إفربةية ووجاقات الغرب لوثيقة الصلةكذلك بالج إلى مك ء 
لان التجار عادة رافقون القافلة الكرى التى تادر القاهرة ف ىكل عام إلى الان اة 
وسوف أحدث عن التجارة مع دنقلة ودارفور وسار » واليلاد الإفريقية الواقعة جنولى 
الجندل ال رل عد الاشار إل عارة قى ٤‏ لان صادرات هذه الجيات فى ألوقت الحاضر 
نکاد تکون ور ل ع . ل أن آم اا لع التجاربة هى اليل من سن اليل وقرون 
المرتيت وريس امام وبءض أنوا اع الصمغ والمسم والعبر وار هندى والأطرون وقليل 


س ۹ء0 ا 


من الملى الدمبية والتبر . ويباغ ما بحصل من الرسوم الج ركية كل عام حو ءشرن ألف 
کی ا ا 

SE EG EES‏ يمى علاقانه التجارة مع الأقالم 
الواقعة إلى الحنوب من متلسكانه » فحى من القدرة على الإنتاج بحرت لا ندع عالا للك 
ی ان التحارة معها سوف تددو و | عظم یی ظل نظام حن اختیاره هده الغابة . ولد 
E E NNR‏ اروم الباهظة التى عار بتقاضاها 
البااأفنت إلى أن يقخلى النجار من الفرجة عن الاشتغال اء إذ فرضت ضريبة على 
الصادرات قدرها ٠١‏ ب ٠‏ حى فى ال طاط عل التاجر بعد تقد ر ةيمها تقد را مبالا فيه » 
ونذلك کان بحدث فی عض الآحیان آن یسل ملیدفم اھ اساد إلى ٠١‏ ب من 


قيمها القيقية . 


انریا مع امل ارقي : 

ليس من شك نى أن فرض رسوم فليلة ءل ما يصدر من المصنوعات إلى الهات ٤‏ اقعة 
جنوی النادل من شأنه » إذا أقترن شیم ما ررد من ارا ان 
او ن ا من وسال الذضاء على تجارة الرقيتى التى اقم الآن مداها. 

ومن التطاع؟ طا لوث الماومات الت حملت علا ء إنتاح مقاد ر اا م 
الصمو غ فى سار . و إلى عل تة من ال ردفان وحدها وستطاع ا لول مما على IE,‏ 
آلاف ل فی المام ( وا لجل ٥٥۰‏ رطلا آی ما وار ۴٤١‏ رطلا إجلزيا) . ولا بدفع 
المكومة فى الجمل سوى ٠٠١‏ من القروش مع أله يساوى فى الفاهمة عادة من ١٠٠ر٠‏ 
قرس إلى ٠٣ر١‏ . ) 

وقد بلغت قيمة الواردات فى الإكندرية فى عام ۱۸۳١‏ حوالى ۰٠٠ر٠٠٠٤‏ جنيه 
استرلینی » صدوت ر کیا وحدها من هذه الواردات ما قیمته ۰۰۰ر۱۸۰٧‏ جنيه وإليك 
التفصيل : 
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الممرين الاق : 

لا كازت اللابس الث قية » وما رنديه النساء مها خامة » غالية امن عادة » فإن حظها من 
ألتحدبد أل کدرا منه E‏ . ومن م کان تیر الارياء عص ور النطاق » بل إه ايحدث 
ى بەض الأحيان حتی بین ذوات اليسار أن ترتدى مابس الرس عدة أجيال . غير أن 
هناك اھا فی بلاد اللیٹانت عو ارلّداء ملاس أقل فی زیتہا وأرخص ف ہا ما كانت 
عليه الال فى واف الأزمان » ذلا بأن مصنوعات أوربا قد استطاءت بفضل جما هما وتنوعها 
وقلة فاا أن تفرض نفد ما رويداً رويداً ءل حرائر الشرق الةيلة ومنسوجانه الذهبة 
وع شیلان کشمیر وما ر د من الةسطنطينية وبلاد الشام من فاخر الثياب . أما فما يتصل 
إارجال فقد كان من أر إدغال الزى اله كرى أن حل الاباس الأوربى عل الألواب الطويلة 
الفتةاضة التى كازت تنم عادة من حرار الا رق فى حين أن الاس الداخلية كانت تفنع 
من تلات المراثر دان) . آما المزام المررى » وهو مالايستننى عنه الزى المسكرى » فهو 
الأىء الوحيد الى نتحه ألوال البلاد الشرقية فى وقتناالحاضر . 


و اے: “رد : 


عت من أحد کیا رالستوردن آأنالاقیال a‏ ی البضائع الجر رن نة السوإسر لةه ويشءف 
على الغرنسية . وأهم الساع الراتجة الآن هى حرالر ابلى كالأطلس وغيره . وقد فترت حركة 
بيعالفسوجات » ولمل ذلك راجع إلى نقص الأموال وقلة عدد ال1سنماكين . وأ كثر الإقبال 
على السوجا ت القطنية البيضاء الى ترد من اتجاخرة الأن » وتن الأواع اللولة مها من 
الارهاع ع ث لا تھی على دفعه عامة الشءب . على الرغم من ان سلما معيتة قد فترت 
حرکه بیعها ٤‏ فان ولة الواصلات بطر يق النيل من أرها اداع الأسواق شيثا فيا 
وظهور ر البضالع الاررة ف ا ادن الكرى ٠‏ فى اسا مثالا و وافرة 
ا البصائع الصوفية والفطنية والكتانية » واستطمنا إصلاح ماانكسس من وعاةا 
1 رأة فى غير عناء . وكان هناك كير من لبدو جاءوا بالمر وغیره مره کک « 

واغدو | يمقدون صفقات صغيرة فى الوق . وكذلك قدم بعض تجار من الجنوب مم 

الأدينة فقدت الكير , من أهيا منذ ابةعام محىء القافلة السنوة إلا بانتظام . أما ر 
فکانوا هذا » ونی کل مکان » ,رندون یاب رة إذ كانت أراحهم » زراعا کانوا آم صناعا» 
لانکاد تک رودم بالطمام وأحقر أواع الاباس . ومع هذا ققد کازت المين تقع يان 


)اة 


لين والمين على بض الذسوة بتزين بالئين من الملل » غير أن القلاحين نوجه غام قد وسلوم 
ف الفقر إلى الدرك الأسغل . 

سم تة فى عام اليارة : 

لاتحار الإجلز ولابضانم الإتجلزبة صت دام لانابة فى بلاد الشرق فاذا قلت « هذه 
كلة امحل ز ية » فمنى ذلك أنك ارتبطت وعد لامعدی عن عازه . وإذا قات « هذه 
بضاعة إجازنة » عد ذلك مانا بأما بضاعة متازة . وقد كنت هذه المقيدة من النةوس 
إلى حد أن البضائع الإ مجليزة ء فا أعتقد » تباع عادة فى بلاد الليثانت بأ كير من متو طا 
قیم ہا بالةياس إلى غيرها . 

طرق ارم : 

إن طربةة المساومة تصور الحانى الشرق تصورا راثماء إذ يطلب التاجر داعا لاء 
السلعة التى بييمها عنا جاوز قيمنها كثراً فيتقدم الشارى بثمن يقلعن قيمة السلعة بكثير . 
وقد جرت المادة بان بقول التاجر بعد ذلا « لا انى لاأستطيم أن أقبل ماتقدمت به 
فان اللمة تساوى أ كر من ضمف المن الذى رند دفمه ل کور تادا ماله 
أوأربعة أمثاله » ولكتى سوف أقدمما لاك دونمقابل » فاقبلها ولنأتقاضآك عنها» . وكشيرا 
ماندس السلعة ى بد الشارى غير أن ذلك لاممنى له » إله ليس سوى طربقة من طرق 
الماملة بندظر من ورالبا كلل سخ » وسرعان مايأنى المرض الرتقب » ومع هذا فن 
الصفغة لاتم إلا بعد أن يطول الأخذ والرد . 

تارات المأات لمال : 

إن امتيازات اللاب المالى الى فرضت عقتضاها ضر ببة قدرها ٣‏ م على ما ردمن 
وربا أو يصدر إلا ھی آاس التشر يم الجر ق مصر › غير أن شروط الامتياز م تمد بافذة 
ف ممظم المتلكات المبانية نظرا لفرض رسوم داخلية ویم حقوق الامتياز أو القذا گر . 
هالا انةضاء مدة التعريغة الج ركية نفا من سنوات مضت » ( وهى التعر فة الى كانن 
مفروضة على مختاف السلع التجارية تطبيقا لتلك الامتيازات ) . ومع ذلك فقد ظل أ كثر 
الامتنيازات معمولا به » وكان أظهرماخولفت فيه بنودها مسألة الأنبذة والأشروبات الروحيةء 
رى مسألة ظل بشأنا الملاف بين ال كومتين الصرية والفرنسية . هذا إلى أنه كانت 
تظهر مسال بين المين والمين كسألة حرر سوريا التى أشار إلا مستر « لربورن » فى 


خطابه ( صفحة )٠۰۴‏ . ولم موضو ع عام ئر بین ای ۱۸۳۲ و ۱۸۳٤‏ بشآن البضاثم 
(rr)‏ 


4أ — 


اليجازية .فل يدفم عہا ٣‏ 2 اذا( دک بين الأصناف الواأردة فى التعريفة أ مأ ی 
حالة ورودها عفضة الرء مم فی التعر فة العقودة مع 0 أو غبرها من الدول مح ا دنم 
ذلاف الرس الخفض ؟ وقد استند ال-كواو نيل ٩‏ فی مطالبه على الادتین ۱۸ و ۲۷ 
من مواد الامتيازا ت ( وھا ولان الرءايا البريطانيين جيم الامتيازات الى تنح للا كثر 
مراعاة من الدول الأوربية )» واستطاع أن بحل للتجار البربطانيين على اعتراف بأن فم 
اجى فی أن ردفعو ا المد الآدنى من الرسوم متی کانت : نعريفات الدول الأخرى ذات فاندة ذم 
فی اسہوای الکرق:: 

ارف النمرث ( فىعام \Aro‏ ( : 

فی عام ۸۳٠‏ أسدر الروس إلى مدر بضائع من الوانى الث ركية طبتا لارسوم القررة 
على الدول الذوريية وهى الرسوم التى لا ترد على ۳ ب » ولكن دولا أخرى دفءت الرسوم 
الركية وقیمتها ٠۴‏ ب فى غالب الأحيان . وقد أصر الكولو نيل « اميل » على سحب 
الامتياز من الروس أو الاعتراف به لذرم » وكان من ألر ذلك جرد الروسيا منه . 

اعرال الرمو م اکر برص مام : 

حكن القول بصفة عامة إن الشكاوى قليلة من مقدار الرسوم الجر كية فى مصر ومن 

طريقة عصياها » ذلك بأن التجار البربطانيين بقدرون باتهم قيمة البضائ التى يدخاو ليا 
إلى البلاد . ولا يةوم اللزاع بشأن قيمة الرسوم التى بجحب عام دفمها إلا فى حالات جد 
قلیلة » کا آنی على يقبن من آنه قا يفض طرد من طرود البضاءم للاستيثاق من البيا نات التى 
يدل ما أى من الستوردن الأوربيين ذوى المسكانة والاعتبار . 

مسقل ارة المر ور : 

أن الوط الفروضة على الرور عبر مصر قد تصبح موضوعا له ميته الكرى عندما 
يقضى الانصال بالمند البريطازية عن طرق البحر الجر إلى نقل التحارة » ا مر لا بد 
من حدونه بطبيمة الال . فسوف يكون من الضرورى أن تكانح هذه التجارة ما تقيمه 
نظم ا حجر الصسحى من عقبات وما سیه من مصايةات وما تستدءيه من نفقات › کا ان 

من الواجب ماما من أية ةربية بإمظة أو أى عامل من عوامل القلنق والاتطراب إذا 
أريد ما الو وبخيل إلى أن‌الباشا يدرك ما لمذا ا لموضوع من أهية . ولا کنت آعم آنه لا بد 

من قيام منافسة شديدة على الدوام بين طريق الرأس وطريق البحر الأحر فافى أعتقد عق 
أن ا مععودة على تسهيل تقل البضائع بالطريق الثانى . فقد اق کف طریق راس 


ارجاء الما تغييرا شاملا فى تجارة العام » لله فت المواصلات طريعا أفلنفقة » وزاد فىأية 
غور ربطاءيا المظمى والب رتغال» ووضع أساسا لتجارة الولايات الحدة» وجمل لاحم هوريات 
ال#حاربة ف البحر المتوسط الحل الثانى بعد دولة مغاءرة من دول الميط الأطلسى أظهرت 
من المحرآة ما ي تظهره تلات امهوريات . 

اتر ابر مال الہاۓ ہالہنہ عں ہیں مھم : 

غر أن من امحتمل أن بؤدی طریق معصر » وهو اسل وأقصر إلى إحداث لورة 
جديدة فى عالم التجارة » لأن السفن البخارية تفر طبيمة مواصلاتنا شيا فشيتا . فأقصر 
الطرق وأقلها نفقة ستعود إليه المركة» ما القبات التى تواجه السةن الشراعية ف البحار 
المندىة يسبب الرياح الومية » فن ا لحةق أن البيخار سوف يتنلب علما بقونه ااتى لا حد فما . 
علي أن تقصبر المسافة إلى ما يقرب من ثلث متوسط المدة التى قستذرق فى الطواف حول 
رأس الرجاء مزبة "رجح كثيراً من الزايا الأخرى » وهذا ا وضو ع ينتج الباب واس لاقيام 
بآحات على أ كر جانب من الأهية . ولكن تى مسألة البت فا إذا كان مستطاء] من 
الناحية المملية حفر قناة من البجر المتوسط إلى البحر الجر . عل أن افاض الساحل » 
وطبيمة الترة الرملية » وماينطوى عليه اشرو ع من عقبا ت كثيرة لاخفاء فما ء هذه الأمور 
جيمها هى انسر فى عزوف الباشا عن أن قوم صة أخرى شرو ع أسفر منذ خسة وعشر ن 
قرنا عن تضحية عظيمة بأرواح الناس . غير أنه نظرا للتق دم الفتى فى جال العمل 
واللاحة» ولازدياد أعية اأوضو ع ببب ما هنالاك من صلة بين موقم اند وأوريا »فان من 
اأرغوب فيه القيام ببحث جدى دقيى يكف ءن أم العقبات ووسائل تدلياها »إن كان 
عة وسال . أما فى الأ حوال الراهنة فلاس من شك فى أن خير طريتى لل واصلات هو طريى 
الإسكندرية فترعة الحمودة فالنيل فالقاهرة فالسويس . ولكن إلقاء نظرة على الحريطة 
وض ح كيف يصب الاتصال أسر ع بكئبر ما هو عليه الآن » إذا أ مكن ارور رأسا من 
اليويس إلى البحر التوسط عن طريق لوز القدعمة . غ بر أن المهندسين الفرنسيين )م 
يستطيعوا» وم بةومون گسح الأرافى فى عام ۱۸۰۰ › ان يبروا غور السواحل بسب 
نشوب ارب مع اجلترة .. 

الام لى فر مهرى ` 

إنه أن أءز الأمانى أن يكون هناك ثثر يتمال بالسويس اتصالا مباشراء ولكن بحب 


Herodotus H. 258; IV. 42. () 
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ان مدت وان دن أن إعادة بناء غر زلوز القد.م ا خارج غن دود اکان کا أن کب 
فى دده الحا ان وان فن زه ليس عة نقطة خر ی کن أن إستقر الرأى عل أ 
تكون نمابة فناة عر ,رزخ السويسى . ولاشك فى أن اتصالا سوف يم فى لوم من الأام 
ين البحر الأجر والجزء التاخم ET‏ التوسط » إبا بإعادة حفر الفناة الفدءة 
وإما بالاتفاق على مكان آخر أو بالغرض . 

امنہر غ ممر م : 

زوجع أتساع ددينة الاإسكندرة إلى ضرورة إعاد منفد #زت كل من دمياط ورشيد 
على أن تكوله . غير أن موقع اللإسكندرة بالقياس إلى النيل والبحر الأحر غير ملام » 
ومن الحتمل جدا أن تقوم فى الراوة الجنوبية فن الدلقا على مر التتدين مديئة لما من لزاب 
ف تسهيلل الواصلات ماليس لاقاهة . والنيل نفسه ءلى جلال خطره هر يفيد الزراعة 
أ كر هما يفيد التجارة » وطريقق عام أ كر مده قناة رة » فهو شريان بجرى وط 
الإقام الذى بصب أرضه راكنه لاما لللاحة ولالأن يكون حلفة الاتسال بين الام 
الشرقق والما) الغرنى . وإن قناة بحر عيل القارة الافربقية جز رة » ومين السفن على نقل 
بضائمها من البحراأتوسط إلى البخرالأ جر » لن أجل الشروعات الحديثة وأعءظمها وأنفعها . 

السفى "ناري رشي ابر تال : 

تزور الإسكندرية فی کلی شمر ست سفن حارية » ثلاث من ساي رسو فى مالظة 
وسوريا وتأقى بالبريد من الفسطنظينية » وائنتان من تريستا رسوا فى جزرة کر م» 
وواحدة من الجلترة صل من مالطة رأسا م تذب من الاسكندرءة إلى يروت فى بلاد 
الام , ولو وضع نظام يفطل النظام الجحالى لان من الممعطاع وصتول الإطابات من 
أرربا بإتظام كل أربعة أبام أو سة » أما الآن فلا نكاد شى عضرة أيام حتى تصل 
إحدى البواخر . 

الواحم الضراس ! 

هفاك مشير لوأخر فرذصية تقبم إدارة العرند . وسوريا ى المكان الذى تات فيه تلف 
السقن القادمة من «رسيليا والفطنطينية وأثينا والإسكندرية » وتتباول فيه الراسلات 
والافرن . واكل باخرة لات قوها ستون ومالة حصان » وعلى ظهرها بحارة عدم 
انان وأر بون رجلا » وت#اع السافة من مرسيليا إلى الإسكندربة فى مدة تتراوح بين أربعة 
عشر وخسة عشر بوما » عا فى ذلك أوقات راحنها » کا تستغرق هذه الدة بميها فى السفر 
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إلى الةطنطينية . وأچرة السفر فی ال لة الأول ۲۹۸ فرنكا » أي أربمة وعشرون جبها» 
وفى الالة الثانية ۲۸١‏ فر نكا » أى ثلانة وعشرون جنها وأربمة عشر شلا . ويدفم عن 
2 

الجطاب الواحد فرنكان باضافة إجرة اعرد فى داخل البلاد . أما الجطايات بين لندن 
وال سكندربة فصل عأدة ف مده راوج بان ية عشر و اسع4 عر وما 

الواعم رار : 

تغادر البواخر الأساوية ريستا Triste‏ إd‏ اكوا A8‏ و لوردو C0۲۴1‏ و تراس 
ھ۴ وخانيا ٥163‏ فی اليوم ااسادس واليوم المشرن مر کل شهر » وتفادړ 
الإإسك.درية فى اليوم المامس واليوم اله شرن . وقد علهت أن السفن قد كفت أو على وشك 
أن تكف عن التعر ع على جز رة كريت » وأم ما ندعو إلى ذلك ما تسببه أنظمة الحجر السحى 

وهناك باخرة تتردد بين اللإسكندربة والقسطنطينية رأسا ونفادر أيا من الثذرين كل 


:م الاتصال عادة یں الإسكندر ية والقاهة ۶ن طربی رع المحمودية الى تلل بالنیل 
في اللهر ؛ فلي الرغم من أن هناك أهوسة تساعد السفينة تفمما عى مواصلة اير والانتقال 
من التړعه إل الهر | ان هده الأهوسة وا 22 ْ ویکاد الإانتةال م٠‏ ٥ن‏ سةينة | إل ا 
بم داعا ف لاف اليةعة ال زاد کارا نادم عظيوة ف السنواتثت الأخبرة ٤‏ إڊ 5 بقل 

الآ ن كثراعن ۷٠٠١‏ طبةا للبيان الذى أعده ال وكيل البربطانى هناك . 


س العاف إلى بمو : 

يتراوح أجر السفينة من الإإسكندرية إلى العطف بين أربعين فرشا وماثة قرش » ومن 
المطف إلى بلاق ( ميناء القاهرة) بين ماثتى قرش وألف »› وذلك تبءا لاو ع السفينة 
ومدی الإقبال ال عامها . ويباغ م#وسط المدة الى وستغرقها السةر من الإسكندرية إلى القاهية 
و أرة يام »> إذ نهب الرياح عادة من الشال إلى المنوب » غير أن المدة زيد على ذلك 
كرا فى غالب الأ حيان . ويسير البحارة من أبناء العرب بأسر ع ما بتوقع » فإذا اءتدات 
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ار غ زژروا ج ولو هم هرضن للخطرار و اح اإسافرن ٤‏ إذ تدهم ار باح اهوج ل غر 
انةظار » حتى ليتولام المجب مها فى بءض الأحيان . على أنالاطر الذى يتعرض له البحارة 
جد ضئیل ؛ إذ بکاد یستوی لدم آن یکر وای خوت الاءأم خارجه فهمفی م علا الین 
أا الذن تزه أرواحهم فى النيل ببب إهال البحارة من أبناء المرب فكثمر ما م . وإذا 
هبت ارح ى اتحاء ماد زل البحارة إلى البر وأخذوا بجرون السغينة على طول الشاطىء. 
وقد بمحدث فى بعض الأحيان أن يثبوا فى محرى الاء ويسحبوها وم يسبحون » ولو أن ذلك 
دى إلى كير من التعويق ف اإطريق . ولكن ما يصح قط أن ھ الرء أن بجتاز هذ. 
السافة دون أن يتزل إلى الر بين حين وآخر . وقصارى القول إن قيادة السفن تدل على 
کشر من ادق والهارة كا أن مسك البحارة يتسم بالسرعة والشحاعة . 

ارم الل : 

ترعءة الحمودية والنيل ها فى الواقم أنشط طرق الاتصال بام الأسواق فى مصر » 
إن م يكوا الطريةين الوحيدن . فى هذن الشريانين من شرايين التجارة نشاط دام تبديه 
السفن من أصنر « قنجة » إلى أ كر « معاش ٩‏ أى من السفن ااتى حمل أربعة أطنان 
أو خسة إلى تلك التى تباغ حموانها عشرنن ومائة طن . أما بلاق » غر القاهرة » وأماال طف 
التى تقصال عندها الرعة بالنيل » فهما آم أما كن الشحن والتفريغ . وتتعرض أجور النقل 
لكثير من التقابات » ولا رجع ذلك إلى الؤلرات المادة التى تنش عن المرض وااطلب 
سب » بل لله ليرج م كذلك إلى كثرة الاستيلاء على الفن خدمة لمال الحكومة» وهو 
آم یژدى فى بمض الأحيان إلى نقص شديد فى عدد السفن الى تتطلما التجارة دا یا » کا 
يۇدى ف آحیان أخری إلى الاإفراج عن عدد كبر من السةن لا يتوافر له ما مله . ومن 
تم كان هذا التبان الءظم فى أجور النقل » واسكن هذه الأجور بصفة عامة شديدة اليل إلى 
السمود على الرغم من ازدياد عدد السفن ازديادا كبيرا . 

الض الب : 

اُنشیء فى السنوات الأخيرة عدد عظم جداً من السفن للملاحة النيلية . فق ءهد 
الاحتلال الفرنسى م بزد عدد السفن التى تعمل بين أسران والقاهرة عى سبم اة » ك أن 
القن الى تستخدم جنول القاهرۃ فی فرعی رشید ودمیاط بلغ عددها سم اة . 

أا ی عام ۸۳۳ فقد كان لاحكومة وحدها ماعانة سفينة » وللأفراد خاصة ٠٠٠١‏ » 
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ولكن عددها زاد كثيراً منذ ذلك الين . وأ كير هذه السفن لا تستخدم إلانى زمن 
الفيضالات المالية » وتنقل من الصميد بين ألف وأانى إردب من ال منطة والشمير والبقول . 
وطاق على هذه السفن ام « اعاس » » وآتخدم فى نقل البضائم ن 8 
« الذهبيات » و « الفنجات » فتنةل السافرن . وهناك حو عشرن ومالة سفينة كبيرة 
من نو ع الجروم تسير بين الاإسكندربة ورشيد » وقستخدم كذلك فى نقل البضائم من 
دمياط إلى ا مانب الأخر من‌البوغاز الشحما فى سفن راسية ف البحر . وخلال ف( وف 
قد نصل سةن الجروم هذه إلى قبرص وسوريا رلكنها قلما تعود . 

الهى ار : 

الاإبل هىالوسيلة التى ياجأ إاما عادة فىاجتياز الصحراء بين القاهرة والسويس . وعكن 
إغام ذلك ف يومين أو فى ثلانة أيام على الأ كثر ء إلا إذا قامت بعض المراقيل . وسبزداد 
الأ هولة إلى حد كبير باقامة ثلاث عطات رى العمل الآن فى بناما . والنية متجهة 
إلى أن حوی وسطاهن جیع ما نی الفنادق من معدات . 

وتبا المسافة حوالى انين ميلا » ولا كانت المدة قد امخذت لاستبدال الإيول بعد 

كل ص حلة » فان من الستطاع أن تنقضى الرحلة فى كثير من الراحة والسمولة . وليس ثم 
ما يدعو إلى الحوف قط » فق د كف أبناء المرب منذ عهد بعيد عن‌التعرض للهسافرن بأوسر 
ضروب الضايقة » ولم يكن ذلك راجما سب إلى خضوعهم لمحكومة مد على خضوعا لاما 
بل إنه ليرجع _كذلك إلى ما بفيدونه من وراء نقدلل هؤلاء السافرن . وى المحتق إل 
لن المكن أن يقال بوجه عام إبت السةر فى مصر لا بقل متا عنه فى أعظم بلاد أوربا 
مدنية و حضارة . 

الط افرہی : 

سبق أن أشرت إلى مشروع بحرى حڅه مندذ عهد طویل بثأآن مد خط حدندی بین 
القاهرة وااسودس . ولاس عة عقيات اة فة ¢ فالأرض عل طول الطربق صلبة 
حجرية مستوية السطح عدا أميال قليلة من الرمال يصادفها اأرء عقب مبارحته القاهرة » 
ومسافة أخرى قصيرة عند مدخل السودس نماثلها فما خلقه من متاعب . وقد علهت أن 
قضبان اليل الواحد فى خط ءفرد لا يتجاوز ما 1۸٠‏ جنما » وأ مصاريف الإنشاء 
والنفقات الأأخرى لا تزيد على هذا البلع » غير أنه لا كان مقدار البضائع وعدد السافرين 
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لا یکن تی الآن آن یمودا ا بکاد يوازى النفقات » فد أرجى” اشرو ع إن ) يكن قد 
آمل م هذا فقد صدرت إلى مصر الفضبان التى تتلزمما ءدة أميال من سك حديد 
المویس ولکنہا اسټخدمت فى أعماض آخرى على ما كرت فى غير هذا امقام . 

درااغے الب اب رہ بام س الفاكة : 

إن البواخرالتى قير فى البحر الجر » وهوطربق مواصلات ش ركه الد الشرقية » مون 
إلفحم من الفاهرة . وهذا الفحم برسل إلى الفاهرة من مخازن اللإسكندرية فى سفن من 
نوع الروم ومقدار ما يطلب منه فى اليوم ثلاون جل بعير » ومتوسط ما مله ابعر 
خحسة قناطبر » أى أن متوسط ما بحب إبصاله إلى السويس وميا ستة أطنان ونصف المن › 
وبذلك يكون الإسهلاك السنوى ۴۷٠١‏ طن . ويصل هذا المقدار إلى السويس بفضل 
ما يبذله الموظةورٺل العربطانيون من جهوم جبارة » وما يلةونه من تعاون ودى من 
جانب الياشا . 

رمو نظ اباسا فی الطر بی البړی : 

إن الباشا يقدر تام التقدر الأهية التى بملقها الرأى العام على إبجاد طريق آمن رع 
يعيلنا عمتاسكاننا الأسيوة . وكشبرا ما كان هذا الموضوع محل بمحث مع جناب الما » فم 
يقتصر فكل صرة على إظيار خالص الرغبة فى تقديم معونته ورعايته » بل بذل من الجهود 
و مل من‌التضجيات مايفوق حد الوصف › وذلك حتى لا يتعطل طريق الاتصال . فيفضل 
ماأصلجه نى مسابکو من آلات عبطمة » وما زودنا به من الاإبل حین م یکن في وسمناآن 
صل علا دن معدته » وما سره م من أواءر حازمة صارمة إلى تلف السلطات حتى 
تتعاون معنا وتقدم إلينا ما نطلبه » بفضل هذا كله > ذلات عقبات كشرة EOE‏ 
تذليلها » وهيئت وسائل كان ما أ كر الأر نى إرسال البريد فى سرعة وانتظام . 

و 

ا البحر الجر بعد فى طريق الّو» ولو تيح ها أن تقخاص من روب 
الاجتكار التي تنوء محتها ما كان هناك شك نى أن الجال قد ينفسحأماءما انفساحا بعيد المدى » 
لان د على بحل جميع الور الواقمة على هذا البحر فى شبه الجزرة المربية . وعل الرغم 
من أنالاتصال لاخر ان نەرقله فی کشر من‌الاحیان " ورات يقوم بها المربان بفية اهب 
والسلب » فقد سادت الطمأننة الآن » وغڊت القوافل تسر دون آن ! خشی شيا رها . 


وق د كدت بارة اهن فى عا كساداً ءظم) ببب احتتكارالحكومة هذه التجارة » ولو أصبح 
فر عدن ماکا لمر بطانیا ماکان عة شك ف حول تلك التجارة إليه ما بطر على النظام القامم 
تيبر واسم المدى . ويقال إن الأنعان التى تدقع زار ع البن لا تكاد تسد نفقات الزراعة » 
ولهذاكازت النتيجة التى لا معدى عنها أن يتصرف القوم عن إنتاج هذا الصنف . 

سرون المواصمرت : 

هناك أمور من شأنا تسيل ااواصلات إلى حد كبر » فقد أشرت إلى ما هنالك من 
أمن شامل » وأزيد على ذلاث أن رجال الشرطة لا يقيمون من جنم أب عر الف متا كات 
الباشا » فليس ثم ما يدعو إلى الحصول على جوازات للسفر أو الراؤر عند الأنتقال من جهة 
إلى أخرى » بل حتى عند القدوم إلى مصر أو الرحيل عا ٠‏ ويطلب اأسافرون فى بمعض 
الأحيان فرمانات للسةر » وه عبارة عن توصيات رسمية تکام وااساطات قد تفيد فى 
الاس العون والجاية »وى علاج ما برتكبه الأمالىا رن اعمال الغدر واللحيانة » غير أنْها 
م تكن ذات قيمة كببرة إلا فى حالات نادرة . 

م اموم بين الفالرة رابو سان ريم : 

هناك ريد بوي بين القاهية واللإسكندرية وباله سكس بنةل الإطابات فى زمن يتراوح 
يبن لابن وست وثلاثين ساعة » واكه لامحمل غير الرسائل المكومية» وما قد تتعهد به 
اللكومة من رشابل الافرادء و كرا مافل ذل : 

ہہ یار : 

لجار الإإسكندرة عى الرغم من :ذلك ريد خاص بصل إلى القایة ثلاث رات فى 
الأسبوع» ووز ع الحطاإت ف اليوم الرابع . وهناك إلى جانب ذلك « خط تلذرا ٩‏ بين 
القاعرة والإسكندرية عكن الانصال عن طريقه داعا . ولا يمرقل الضباب عمله فى غالب 
الأحيان ٭ ويقوم کل وم بنقل الاخار عد نات ا دعت الاحة: 


الم اگوی 

اتشات الححكومة بريدا مط للاتصال جيم اا ا که کین ای اران مر 
إلى أقصاها » غير أنه بحدث ف‌المناسبات المامة أنببعث بالرسل على ظهور المجن فتةطم فى 
الساعة سيمة أميال أو نمانية » وقد حمل الأطابات رسلل يسيرون على الاقدام . 
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اة الو م گر : 

إن شطرا كيرا جدا من بجارة مصر كزه الإسكندربة ء» فأغلب ما يصدر إلى أور) 
مقصور على هذا الثذر فى حقيقة الأ »> وسوف تطح من آخر بيان حصلت عليه » وهو 
خاص بمام ١‏ أن أولى الدول المستوردة من مصر هى ركيا » والثانية السا والفاكة 
ريطانيا الءظمى » والرابعة قسكانيا » والمامسة فرنسا . غير أله سوف آبين من قوائم السفن 
التی قدمت إلى مصر وتلاف التی غاد رما فی عای ۱۸۳۰ و ۱۸۳۷ » أن رتيب هذه الدول قد 
اعتوره تفي ر كر » كا أنه سوف يتبين أن‌التجارة الحرة بين مصر و ربطانيا المظمى فى ازدياد 
عظم » فى حين أن التجارة المسرية عامة آخذة فى النقصان . 
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تبين الجداول التالية عدد السفن التى قدمت إلى ثغر الاسكندرة ولك التى غادرنه 
فی عام ۱۸۲۹ و ۱۸۳۹ و ۱۸۳۷ . ومع آن السفن التی جاءت فی عام ۱۸۲١‏ بلغ عددها 
۹۸ فإن جيع ماجاء من بريطانيا المفامى م بزد على ثلاث عشرة سقينة » ومع أن اسفن 
التى غادرت الاإسلندرة بلغت ۹۷۸ فلم بقصد مها إلى ريطانيا سوى +س وعشرن . 
ونی عام ۱۸۳۷ قدمت من الفنور البريطانية ةع وأربعون سفينة من مو ع السفن القادمة 
وعدتما ٠*۲۴‏ . ومن بين ۳۷۹ سفينة غادرت الاسكندربة رحات إلى تلك امنور ثلاث 
وثلالون . وقد شحنت إلى ارول قسع عشرة سفينة فی عام ۱۸۲١‏ » ومنتان وثلالون فى 
عام ۸۳۷ . أما التدهور الشدد فقد أصيبت به التجارة الث ركية ؛ ف عام 1۸۳١‏ قدت من 
لر رة سغينة ورحلت إلا LÎ e 4e‏ عام ۳۷ ف دصل من الات الشغور 
سوی ۱۷۲ سفينة وم يةصد إلا سوى ٠٠۳١‏ ء أى أن التدهور باغ حوالى ٠١‏ » وسوف 
بتضح أن جارة تسكانيا قد أصامما مثل هذا ابوط . 


الى الى قرت إلى اقتا 2 ى ا AT‏ : 
فكرة عأمة عن السغن ا دمت اى هر الاسكندرة ومن أن حاءت وإ ان 
صد » وذلاك فى المد الواقنة ایا ویار و ۳١‏ دیسمر ۱۸۲۹ . يضاف إلى هذا بيان 


عن السفن التی ظات بااشغر فی أول ینار ۱۸۳۷ . 


iI Rr i ^ NE E SS 0‏ , 
l422 23 $ 1 2 |2| |‏ 
جزر الأرخبيل o EN e al em NE‏ 2 5 
وجاقات الفرب RR‏ 1 
القطنطيثية ۹۰ آ۳۹ ا ١‏ اس ا | وړ اس E‏ 71 
کرمانا ۳ ۷٤اس‏ || )ااه ۱ 
جنوه ۹ کک ا چ .۰ 2 
جبل طارق ë ۵ TT‏ 
وتن ج ا ا ا ٠‏ 
الجزر الأيونية ANT‏ . 
ڪر پت 1 | 7 |—|ir|—irڼr‏ 
قەرص ijj tj‘ j— jie) fF‏ چ 
رودس Siri TiTIiTi Si"‏ 
ليهورنة 4۹ 8 8 ١‏ آ س اه اس 5 


أزمير وغبرها 1۱8| — | £ |— jry‏ 
سلاك ° |۳ | س | 1 
سو ریا ۲١‏ ۹ اس ا س | | £ | 


— qaj | 1| A17 تريستا والندقة‎ 


الجسوع 


| م 


YêA 


۷٠١ |14 الجوع‎ 


سلانيك 
رتا 
جوع 


الجمو ع ف مام |٠۸۲‏ ۸۱۲ 


YA 


TY 


r. 


0 


أزمير وغيرها 


Ca" سے‎ 3 2 A 4 a ۰ ^ r | ad 3ے‎ e) 
۵ : 4 KE ج 8“ آ 3 4 ا‎ a ۹ 3 5 ُ 4 ۹ ۹ 
SFE O A ي ك ن‎ 4: 27 
٤ '( 42 ا‎ ّ 
A a 2 8 
| زف‎ 3: 
3 3 3 ج‎ a ر ج‎ w” > 3 3 o سے فی 6 3 ا ې‎ 
> > r » 3 سے ت‎ e € يھ‎ 
e. TIE TOES EGS eZ ol 


0ن — 


السفن التى قدمت إلى غر الاسكندرية 


من أول نار (ک ۴۳١‏ دمر تة A۳1‏ 


لندت 

کاردیف ونی وکاسل 
لر ول 

راحوزه 


أزمير والميثانت 


الةسطنطينية 
جبل طارق | 
سوریا وکرمانیا 


انوع 


سے سے لس | سے | ل 
ا اس | س 
س 


— oY — 


السةن التى غادرت الإسكندر ية 


من اول ينار ك دمر (A Ain‏ 


وجاقات الذْرب ۹ أ١‏ اساج ااا اسان ۷v‏ || 
جزر الأرخبيل ہج آ١‏ اس | )| لے | ٣‏ || 
ع سبلا مغ اس اااآ ا | ااا || || 
تريسةا والندقة 14 —~—l—f1 fr| rj Aj1 | roc j—| r|‏ 
وره أء اء Ys‏ اس | + ا || 
حاوه 1 س | | ام E e e E e e‏ 
لندن e‏ آج ااا إا )| | ا || ا|لا| 
لر بول ۸ ۷١اس‏ )سإ | إإإ | ١‏ || 
أزمير والليقانت ~|—|—jr|— jiij r |—jir| vY| ct‏ 
الةطنطينية ۳٢‏ ۹۱ | سه اس | ۲ |د | س|oە‏ | ١‏ ال|— 
حل طارق ۳ ۷ س اا ا ١‏ | ا || الاس 
کریت ٦‏ س | سس | ١۹‏ ]ع ا ك الا اا[ 
EEE aS a‏ 
ر ۸ اس إإإ ا|سآ)اسإم إ١‏ | وإ |١‏ اس 
کرمانیاً وسوریا ıı jI sair! r} vr rir A^‏ |—|~ 
راحوزة ۲ اساب اا || || اا | 
: هولنده 1 E A ae mS SE‏ 
دمیاط ۹ | اسلإ |---|‘ |—j-|—|r|—|‏ 
الجموع NF afMAjsalvajiajrs jari jore cilen‏ 


— 


السفن التى قدمت إلى تمر اللإسكةدرية 
من اول بتار إلى ۴١‏ دسعير سنة ۸۴۳۷ 


— 0۹ س 


اسفن ف غادرت اللإسكندرية 


۱۸۴۷ دوسمر عام‎ ۳١ يشار إلى‎ a 


جهة الوصول 
مالطه 
وجاقات الغرب 
تريستا والبندقية 
جزر الأرخبيل 
اندن 
لر دول 
مارسیلا 


أزمیر وا۵0انت 


الق طنطية 


ee 


(TE) 


سس ءا س 


ای الا کورت فی او کٹر ےی : 
ی ۱١‏ دنار ۹۸۴۳۸ کازت ا اللحوم والحبوب وما إلا عد ينة الإإسكندرية عط 


الحو التالى : 


الاح البقرى من‌الافة(۲رطلإحلزى) من ٠‏ إلى ٠‏ قرش 
ٍ المبأن Pp‏ ‌ « © « چە« 
۴ 
ل الجاموسص » » J) FD FY»‏ 
الدحاج ض الدحاحة «(م ٤ ٥‏ قروش 
السمك (سن‌الأواعارديثة) <« الأقة پ: 2 
المح } الإردب ) e‏ ِ 
ردب تعأدل ۳ کوارترا) ( 9 ۰ا 

اشر اللإردب Vr‏ ‌ 
الول » J ASD A*D D0‏ 
ان « االرطل (ويقل عن 

الرطل افوارد وا محوالی  )2‏ ج٤‏ قرس 
عام لر مزلي : 


جل الموانه الآتية حاب الحكومة عند مداخل اأدن :_ 
قرشأ عن كل رأس من الثيران الممدة للذع 
٤۲‏ قرش « « « (« الجاموس (« « 
o) DD pض} FPF}‏ « الأغنام » J‏ 
برل الصيادون عن ثلث ما معهم من السمك 
٠‏ قرا ضربية انهلا كية عن کل إردب من ااقمح 
٠‏ عن كل إردب من الشمير والفول والذرة والبقول 
E E 1‏ 
گات ا إاشحن بالاسکتدر به ی ۱۲ بتار 1۸۳۸ على الحو التالى : 
لندن القطن ج البنس عن الرطل ف البالة — مكبوس 
« البدور ٩‏ شاتات و ١‏ ينسات عن الكوارتر 


— کو س 


2 : IE I NS 
البضالع ايله 3 نات ی الطن‎ E 


روستا القطن ۷۰ کرو زرا عن القنطار الذى رن + أفة 


العو ئي راصام لبقي وی : 


« ال 
کاو ٠ ٤‏ 
٣‏ إل ٣۳‏ کروتزرا عن اافنطار )2٤(‏ 


« البخور وغير ذلك | 


E‏ فر دكا عن القنطارم( +“ اقم) 
» الام الاقيلة ج٣‏ فرنكف « » » » 
e‏ 
2 دور 1 
J’ »% YÈ‏ ) % » 
ألىخءر 
ES > ۴۹‏ کے 8 
ھور ده القطن ۳ حن ات( طب فالتءر ةيمو ر به )عن انط ا (al‏ 
9 اکان ج٣‏ حنيه » » Þ3‏ 
9 امام ةة ج٣‏ و 5 9 » JD‏ 
@ 
» اواد الد ية ۲ من الجنمات D‏ 2 عن الإاردب الكبير 


انرممار لار : 

رغية فىإيضاح الالة سوق الا كندرية سوف أذ كر الأسمار الجارة لآم الم الصدرة 
والمستوردة مع رم الملامات التى وضميا الوسطاء ( السماسرة ) إلى جا تلاك السلع . 

اللإسكة- ربة ا ينار ۱۸۳۸ 


الاسمار الجارة لابضائم هن صادرات وواردات 


الأسمار ااكتوبة هى أسمار اابضائم ف الجلة . ودل حرف (| » على أن الصنف وفير » 
اوحرف ۶« ٿث » عل أن سوقه كاسدة » وحرف 2 م » على آنه ممدو وحرف «ر» على آله 


. دمه كن‎ E EO OT 


جاو 


سلعم حكومية تباع با مزاندة الملارة 


امواد الغذاية ب لاان 
القطن : للأفيون 
الن ا ال 

سن الفيل : بار الكتان 
الصمغ العرٹی : الزعفران 
السكر الروسى : ماح البارود 
النيلة 


اء ان ھا ا ا 
ھ e‏ ل دھ - 
حاود ا جاموس : حلود ابقر 


ارز دمیاطی ; **0 الوب ڪڪ سمر الاإردب خر ٤۳ر ٤۱٣‏ قرش 
‌ 
ارز رشیدی : ۵۰۰ ( س )ل چر٤ار٦۲‏ ( 
٣ 2‏ . 
ل اهدب ف رشید ٠١١‏ اق 


« ۲۲٠ (دماط‎ « 


ضام حره التداول 


الصبر السةطرى « م » r.‏ فرشا للقنطار الذى ن٤٥‏ أقه تقر با 
صر الكاب 10۰ J) DDD » » VY»‏ 
او کبیر ( مصنف) ۵ قرش « « («(«(« ”ن 
» » نق « م » 10° درشا « J) YJ DP YP DP‏ 


جاوی ( مصنف ) ° »© » (« ۹٣ے‏ اة 


— ۳ س 


اوی ( نی ) 9 م » ۰۰ قرش لاقن طارالدى زن ۳۹ أقةصافية 
ال اشا ۹ فرشا د « « تد « يريا 
Jy of Dy PP J0 D» Yo Turkey Berries‏ » 
الكرك 1۰ » » DYP»‏ »,’ 

الور فه yJ EAD » WM» J E‏ *» 
المع الأصفر ۲ « للأفة التى تن ٤٠١‏ ررم 
م جدة من ۲۸۰ إلى ٣٠٣۰‏ ةروس للغنطارالذی زن 2۸ فة قر فما 
الصمغ العرفى « م » من ۳۹٠١‏ إلى ٤٠١‏ قرش « 2 «:+ة”« «» 
اا عنیری من ۲۲١‏ إلى ٠١٠١‏ فرشا « « («حة د )ر( 
غار YA®‏ فرشا 0« ( «(٤9‏ ”9 
عع( من نضح الشجر) م( A.۰‏ فرش 9« « £410 (« ل 
۴مم قو بال( س ندر وس باو ری)  « 0٠‏ « « « ٣غ‏ (يافية 
امان « م » من ۳۸ إلى ٠ ٠٠١‏ قرشا للأقة التى رن ٠٠١‏ درم 
أا من ۸١‏ إلى 4٠‏ « للعنطار الذىزن ٤‏ اق تقر ييا 
و من ٠٠١١ ٠٠١‏ روش « « ( ٤ء‏ (صافية 
ڪور اق « ۸0ا ( ۱۹۰ فرشا ل(« «Yv‏ « 0« 2 قرا 


اك ٤٢ ١ »« » » PD NE DP‏ ادر 
منسوحات قطنية مصنفة 2 ٠٦‏ («۷ قروش للذراع 
مسو حات الو حه اأمحرى » No FP V8‏ فرشا » 


J) JY FP VD اإفسوحات ار فيعة‎ 

الور هندى .۳ قرش لاةنطار الذى بزن ۳۹۳ أفةصافية 
النطرون (المكرر ) ةرش وأحد للاَفة 

| > ألانى ليد ) ( ث ) 0 ۲ ٤‏ روش للف 
إو أصل ف ر۲۲۱ من ٩‏ < إلى ٠١‏ قروش « 


عنبر ځام أو متحجر «» رة ۳۰۲۰۹ ۱۲۹ فرشا نن الرطل الذیزن ٠١ ١‏ درام 


— F۳ سے‎ 


عبر خام أو مت حجر EY‏ من گر 1 ا ٦‏ 
*٭ شغاأاف p‏ 


® 


حجر الشن اث 


ألواح إمجلزية س ف٩‏ من ۱۹۰ إلى ٠۹١‏ 


زرخ بیش » A1‏ 

مى (ث » A‏ 

صت ٠*« ES‏ من ٠٠١‏ إلى ٠۳١‏ 
ماء الورد «ث€ 2 چ “2P‏ 


لواح من 


٣ 
ا‎ 


طراییش ٥4۵050‏ عر ٭ طراز ونش 


درجة أولى 
« انية 
« ال 


D’alberii »‏ -- ج صدر 9 e‏ 
ا 


D» ۾‎ Þ 


(Calabush) igi » 


أس شيد اج ۶ ی ) 


۷۰ فرشا 


HY °01 ۶ » 


رشا لاأصندو E‏ 
درشا | اندو ق (٤ه‏ 
ور شا لاصستدو } ;۳۹ ا 
ورش اکل ا ا 
فرشا کل غ اة صافية 
ور وس a‏ 


فرشا لصنوق الد وى ٦۲١‏ لوم 


.5 8 إل ۷٦‏ رشا لای تة 
٥ه‏ ورشا 
»© } 
من ٠۲١‏ إلى ٠۳١‏ قرعا لادستة 


» قرش‎ ٠٠١ إلى‎ qe» 


« ۸۰ إلى ۸٥‏ فرشا « 


من ۲۸ إلى ٠١‏ قرا للدسته 
۲١ «‏ إلى ۲١‏ « ) 

” » Ve DANE» 
للصندری‎ 9 ۲۰ «( ۰۰ 


( ۹ة( 


— ere — 


قرز اهر من ٣٣‏ راطا « ث ٩»‏ 9 إلى ٠١‏ قرع لاف 
خيوط قطنية من عرة ٠١‏ إلى ٠١‏ 9 بث » ۸ فرشا الاق 
شلل خط من ااقطن من ۱۲ إلى ١۸‏ « ف » ۱ 2 (لاورقة) 
راى (نوع من السمك ) « ث » ٠‏ إلى ۷٠١‏ فرشا لامر ميل 
(Î1 *)‏ 
E KOTENE al‏ من ۲٠۰‏ إلى ۲٤١‏ قرشاللكنس 
٠۰ dGYIAR DY‏ فرشا 
DB ۳I’ f û BD half canal of 40000 »‏ 
ررق شن (« ف » ١‏ فرشا لأرزمة 
ررق ممصم « ث » PP PP 4o‏ 
درق 5 امار - من اأبندقية «ث» من ۴1 إd ٣‏ فرشا لارزمة 
roya ۵‏ « ف » JD A‘: P Ve‏ ص 
DP O YP “MP half royal ®‏ 5 
Yo: PIP ımperial ®‏ قرش « 
دو تلان امار من ليهوريه 
د ly FY P ۴1D‏ » 
١‏ ية ۳۹3 »® _’»‌ 
« لال 2 إلى ۲١‏ « * 
mezzanina ?%‏ ( الحرمة سبع رم ) PAS » PD‏ 9 
( « ست «) PP Df: PAOD‏ 
( « اربع «) ۱۸4° » ٠‏ 
٠ « 1° E (‏ 
Fiore‏ -<نوە( 9 عشرونرزە) من ۲۲ إلى ٣٣‏ * * 
غاب (نوص) » لوان »أبيض وأمر «شه « ٩٩ ۶٩۹۰‏ قرشأ للقطار 
٣۷+ (‏ اق( 
C01 berries‏ 9ث عر ۱۲۰ ١ ۱٤۰‏ فرشا لاورقة 


وړ 9 


— o۳ — 


من ۱۱۰ إلى ۱١١‏ فرشا للقنطار 


( +۷ أقة) 


آلوان » نصف رطل » أزرق وأبيض 

وار « ف » 

آلان اف رل غ اوو رز ۲۰ 
8 6 رة ارطال من ازهة اران 


اسان وارد وا خی اررق « إلى ٠٠‏ »« «» 


رة ارغال ا جف زق Ao‏ ډ لډ 
ولازرردی ‏ ث » 
اوا رت ارز ی واش فوش ا مه 
وأصفر « ف » ( ٠۰۰۰‏ جرام ( 
ا المحم قالم الاون «ث» من ٠١‏ إلى ٦‏ فرشا للأقة 
٤۲۰ (‏ درھا ) 
« زیتوی الاون من أوقيتين إلى ثلاث 
اوقا ت من ۳۸ إلى ٠١‏ قرشا للأقة 
صرحان زیتونی اللون منآربم آوقیات 
إلى ست «ث» من ٠١‏ إلى ٥٦‏ قرشا للأقة 
حر ر سود من فاورنسا J» T+» ADP KP‏ لادراع 
أسلاك من الحدىد r‏ 2 لاحزمة 
د « التحاس » ° « لاقنطار ( أفة) 


د « الذدهب‌اآروسى « من ١‏ إلى ج٦‏ قرش للتمال 


« « *« القارى«س» «جه «جه « «» 


« « 4 الفرنسی «ف» ج » ”» 

حدید إجلزی (مصنف) « « ٠۳١ «۱۲١‏ فرشا لاقنطار (مر ۸۲ 
إلى ٠۳١‏ اق ) 

روسی ) « #عإ« ٠١١‏ « للقتطار 

قر نفل «ث» ‏ ج قرش للاقة 


OQelamine‏ ف٤‏ من ۲۴ إلى ۲۳ قرش اة 


ألواح من النحاس الجر والأصفر 
3z ¢ elya Vg «madonna‏ 
د ضاء اث 
رر طش ای و اسو ین 
ا 


ح رر اطا می ألانيا «|. ث» 


لوم للود س ی» 
شب “GûgD» Santa Martha‏ 
سلاقون » 

حاب اراز لاس ی» 


الط كا من جز رة ساقز «أبث» 

اللوز(ءن صقليةأوفر نا) «م ف» 

الزيت ( ٠ن‏ أوربا) 
« ( من وحاقات الغرب ) « 
2 (من ار 05 » 
باون الام ) 

ازى اص » 


٩ف‎ 


امير يتروم ءودالق رح «|. ث» 
الفلفر 


€٤ س‎ 


p‏ اريه قرز به اللون 


Londriri, 2 Fonses aine 


»فشو جات قرمز به اللون 


n OFY — 


من ٠١‏ إلى ٠*۴‏ قرش للذراع 


1۱ فرشا 


ن ۳ إل ۳ ورش لابرد 


J ۵ ۵»‏ 15۰ درشا 


DP A‘ PD 
۱۹۰ 

» J feo DT» 
للأفة‎ J) TD YF ? 
»« اروش‎ ۸« ¥ « 
J ٦ 

° 

»« قرش‎ $ « ١ 9 


د 
ر ور وس )3 


D » o 


من ۱۸١‏ إلى ٠14٠١‏ 9« ”« 
4 ورسں للدراع 
A 9 A‏ « لادراع 

۳ فرشأ 9 


لدو فار ۹ ما 


ستون قطعة 


٠‏ « للصندوق ( ٤۳‏ أفة) 


« لاقنطار (غه أقة) 


٤£( 


(« 


— OFA — 


: قرشا للدراع‎ ٠٤ ذوات "یجان الثلانة من ۲۳ إلى‎ j» Freres Flotlı mle gia 


»J  » » Y 
» ډښ » لز‎ 
p Forcats » 
» » » 
D ‌ 


3 


» 


D 


» 


» 


» 


» 


D 


} 


D 


«( « )¶ ( ۲٥ «< الاربعة‎ 


الجة 9« «٠ءم‏ ”« ر 
الثااة ۴٢ ٠‏ فرشا . ٢‏ 


اة ن۲۹ إلى «٣١‏ م 


) مها اجر ونصةها 3 ری‎ ( Si 


Mautsarai alll P» 


« « من ذوات التيحان الثلاثة 


\i‏ » ص 
1 
E ۳‏ » 2 


من ١‏ کیال ١کی٥‏ « 


DJ» DIE Y VIF DP 


سانانا جر وا<حضر. ااه ن لور نسة) «ف) من ۱۴۳ « ٠۳‏ قرشا الذراع 


حر ر فی١‏ 


المشبة ( حشيشة المحعمودة ) ١‏ س فف» 


ال کربت التبا « فف » 
کر مکرر ۲ث » 


إتعلز أبيض ( صغ ) « ف » 


صەیح إعاہری ١١‏ . ث» 
دخان سالونيك « ث ) 
Giardina »‏ 


Jani Coi » 


Enos or Cheserdeli ®» 


وال و 


0y 


DY» \ro »‏ *2\ )» | 
۰۰ إلى «٠٠۰١‏ لامتطار( جم أقة) 
۰ ور ا لطا ر(“ (Î o٠‏ 
oe)» »‏ أف( 
قر س لاورقة 
۰ قر شاللة عار ( م۳۹ أقة) 


۳ قرش لاأّفة 
» » » 
D » 2‏ 


من ۴ إلى ٤‏ قرش للاقة 


القطيفة ج أ حر » ج أسودمن جذوة(«س . ر» « ٤٠‏ د ٤١‏ قرشا للذراع 


اراقع« » ` 


ازاج « ث » 


من ٠٠۰‏ إلى ٠١١‏ قرے) ذرامان على حب افون 
ازاج الأخضر (سلةات المحددوز) « ث » 


۷ قروش للافة 
٥‏ قرغا للقنطار ( ٩۴‏ أقة) 


— g4 — 


اارعفران (الاجلزی) «ف» من ٩۰‏ إلى ٠١۰‏ قرش الرطل( ٤:‏ ١درها)‏ 
» (الاورى) |i A‏ » » 9 
سکر فرنی (رءوس)« ث۹ ج فرش للأفة 


اخشأتب ٥ن‏ راشقا 


. ا هھ ١‏ 
اک ٥ن‏ البندفة #۶ث» من ۱٩۳‏ ا ١‏ دولارا اکل (e‏ کل 


» 9 سا ( ٹث i ۱ ٩‏ چ د لار » » b‏ 
”وه ا 
رر » « چ ٿث * اده لارا J‏ 5 
الواح ٠١‏ فما ۶ چ۷ 2 ۸ ورا 
من جمع الاححام » D Fe‏ 4+ » 
عسء ف 12D ep»‏ «» 


الواح ووضيأان صدرة ( ۱ 9 ج٣‏ ارش 
E‏ ۰ 


ملاحظة : هناك سام اختلفة من الألوف بيعها كال وجات الفاخرة ذات الألوان 


افا دو ت والآلات القاطمة والبضائع الجدبدية والشمو ع ولأوافى 
لزفية والصينية ولكنا م نستطع إدراجها هنا لتمدد ألواعها . 

وقد أسيدر عط كرمة أا عاليا بأن تكون الأقة ٤٠١‏ در والةنطار ٠١‏ أفة أو ماثة 
رطل ء وذللك ف جميع الحالات » وعى هذا الأساس بجحب تفظم الأمور . 


مھا اھاےے اء نوعات : 


الأسمار الجارة المصنوعات املك نى مصر مع أسمار الكب.و وقيمة المملة : 
علامة 59 = موفور › ون = کاسد S2OfD ٤‏ معدوم » « ۳ ٩‏ = عليه 


قھای › » س.» = ادر )> « ف » = من المكن ان بباع . 


سس 0۰ س 


ماسو ات طو دل p»‏ س . ف ¢ 
» 9 «م .ق 
N » }‏ | ت » ( 
ن و ری بث 


» 2 عاد ره ومتوسطة » ف .ثش )€ 
.2 راء ق ٠‏ 


Cp. J» Pennington, Mahmoudies 


ماس وجات دن مصانع أخرى «(ث 4 
Madapolams‏ ( ف » 
موس لان ( ف ¢« 
Lappets Y»‏ ( ف » 
Doreas‏ م .ق 
ماسوحات نيليه رفیمة ف » 
ل« مصقولة ١ث‏ » 
0 ( طط « س ی » 
ۍ مطبو عة 1 ٿث ) 
« « عدي ف ٩‏ 
Balasor Jıaii«‏ « ث » 
Bandanoes »‏ ف » 
شيلان غير أصلية « ق » 
مسو جات sط4uıiة Narıkeefs‏ . ٿث 


منادیل «م.ق» 


« فأخرة «ی» 


بالةروش 

من ٩٩‏ إلى 11۲۴ 

Ao 
A۲ DYP '* Pp 
1۰ D 1°* » 
٥“ « 2 
AR» &\ » 

YJ Yo 
TY $» ¥ « 
۹۰ PP ۳A » 
*ءچ‎ « ۲٤ » 
ê » ۳۹ Pp 
۲V۷» qe » 
ADP OYA » 
۳۰ «( ۹ « 
A‘ Y»Y fF DY 
AY» ®’ » 
e J PAY 

` للا ستچه‎ ۱١ 
J) 10» ED 
للشال‎ ۰١ «0 ۸ « 
ارةللیاردء‎ 0 9 ۳ « 
فرشا اى سته‎ ٣٣ إلى‎ ١ هن‎ 


٠۰ «‏ « ۲ 9 امنديل 


س إو س 


منسوحات فطنية «ث » من ٠٤‏ إلى ٤٤‏ بارة لادراع 
» مطبوعه («ث» PINoD AC DP‏ » 
مو سان D FTTYD 1¥ PD D‏ » 
مفسوحات تايه رفيمة JY Y fe VD FA D» D‏ 
» « فاحرة «ث TD» 1 DP‏ » )» 
راف م« ۲۲ ۲۳١‏ فرشا لادتة 


ج 


موساان حر ر مشحر «(ث») 71 AD»‏ للدراع 


لندن من ۷٤‏ إلى ۷١‏ درشا 
س ایا « ٭ارهە (« 0إره ( 
ليموربة ۳ صلرا لاریال 
ردستا من ۱۲۲۳ إلى ١٣۳‏ 

الاھ ١‏ فالات 


سا :الد 

اللإسلامبول الد ید ۱۸74 فرشا 

» ۵ +7 » 
الجنيه الإعلزى AV}‏ ”» 
ارال الأسبانى ذو الأعمدة ( أو مدفع ) .م )ر 
ارال ب » 
الريال الاصیک TT‏ 
اند aa‏ » 
الجر g7‏ « 
لدبلون J) Pr!‏ 
اة فرنکات +۱۹ 
الونتو الةرسى ¥7 9 


ج و 
۳ ولسیے ۱۸۳۷ 
قاعة ,أسماء اتحار المقيمين فى الإمكندر ية 


أقر نو ١٣ء۷‏ .8 » من أحاب رءوس الأموال اليو انيين - اة إعليزنة من 
حزار الأويان ( 

وبر وشرکاۆه ۲۲ا۸ .[ » كار فرنسیون 

انس طا سی G. D'Anastasy‏ « b>ر‏ بو نای > فنصل اأسويد . 

The American Assurancê Bank ف‎ « glu E.Buscioni aaa 

لورحوان ور رە . Bourgogne‏ .۴ › فرذسيون › ا دالا . 

الا و و ıl « [. Belunbau‏ ابه عساوبة. 

و اجون ور 5 Bragg‏ › حار » چاه عساوبة . 

بکیر ٭ تاجر رک › من ریا باشا مصر ۔ 

ندر ادن » تاجر تونسى » حت رعالة فتصالى واس . 

بتاجليا ناعةا!ة8 .0 .[ » موظف ف مخازن الحكومة » من رعا السا 

سیتا اا8 .۴ » تار مااطى » حا إجلزية . 

كورتس sاا0۲©‏ .5 ¿ ¥ 9 › « « 

کر ى ومالان Casey & Mai‏ › جار اكاز . 

کاردوزو Cardoso & Franco gij‏ من التجارالاسكا نين بالإسكندر ية والةأهر 

کس تاج Dem, Castagli‏ « î|>ر‏ وای ¿ ابه روسية . 

كاسترو إخوان ائه . جار لفانتيون » حاءة تسكافية . 

سانا ٤٠5۵2‏ .4 » من أتحاب رءوس الأموال » صراف سابقا » حاية مساوية 

دیشر 1۴۲ Dune‏ .0 تاحر باقاری » قنصل دار . 

ديفنتكلير ور كوه ۴إاةاء! ”٥ا‏ » من أععاب الصارف والوسطاء الفر سيين 

فریاس إخوان ھ۴۲ » عار تسکانيون . 

فرند ۴۴٣۵۳۵‏ .[ » وسیط فی شراء السفن الإعلز ّ 

فرانك وش رکاؤہ ۴۲۵1 .0 » ےار فرنسیون ۔ 


وزی وإخوبه ۴۹٤0221‏ ۽ حار تمساوون . 


س اکن س 


حيار" £sl_2 ¢ 6. Gibbara‏ > وکس ادارة ااتعحار: لای اشا مع . 
اوی وايیادى Galloway, Tihaldi laj 2s‏ ڍ jlel jl2‏ 

جليدون ٩400ا‏ .0 در بنك النيل لاسيكور ناه ( فنص أءريى ) . 
سيفن جو تيه زا0311 p11‏ . تاجر فرنسى ٠‏ فى الإسكندرية مۇقتا . 
ھاراس HISS as‏ ا ر 


ورای ں هتر سی را ۲۲ا٣‏ وا٤۴‏ . تحر فرنسی . 
2 د ر ب T|‏ 5 ل 2 2 
جه اس ر وول وسر ا joyce UF DUFF‏ ار إ ګر 
“a 4 ٢ 6َ » 1‏ 
اسیا لام وسر اوه dG. Js nalan‏ و 1 کي زل الاموال الا امان 4 


اة ا 


= 1 


.. 
اھد حح وي 
کے ,2 نے 


ركاه Lechesig‏ : عاو ون مر أا اام ارف والوسهااء و شراء اسفن 
لمروز: و شر وەه ۲050ا کار ونسیون »هه لكايه . 
Lochner eS 3»‏ حار زاسون 
مونتک ولی و شر ؟ وہ iادطrتeاMon‏ . ار اکا 
مورارgîa Û, Miuregardato‏ >„ وای > اة و تاتية . 
دی أ 8S. 4 Ji [. vMonatscorboli a‏ تاحر کال 4 
میور S. Muir, Senior‏ , حر اعلار ی . 
مورلورحو وو c J. Morpourgo‏ 2ر عس‌اویون . 
ماتووروڭيةنش en‏ اssoroviاtچM‏ .6 ۰ راسال من رأحوزة »> ابه عسأويه . 
مونت کرو ول وأخوه اا0طcor Monte‏ › ار تسکادون . 
لاع E. Naschembeni‏ › تار #eساوی‏ . 
اوت شر 5و Ott‏ ¢ حار سو لسر لول ¢ اة فرڏسمية " 
پیل وشرکاۋه ع۴6 .۷ . جار لز 
روا وش رکاۇه آ٥۲‏ » جار ونانیون › اة ونانية . 
a ٣‏ 
پاسترنه وأاحو به ٣6‏ ائه » ګحار فرذسیون . 
نوما وش رکاؤه ٥. ۲١۳‏ » جار فرنسيون » حمابة فرنسية . 


وولانی i‏ وا0مه .6 » اجر ونان (أونى) » حمابة امجلزية . 


رینlي‏ وaııgı je « Reinlein and Boyer‏ ااب الصارف والوسطاء 
الفر لسيان . 

و أ gڈڙ Roquerbe oj‏ حجار سمو دسر نول » #أية فرنسية » ( مستر رو کرب 
قصال روسیا ) . 

رولان وشرکاؤء R114‏ › عار فرنسيون . 

رحا ڇرو A. Riga Giro‏ »حر ووتالى (أو) ( حماية اعحلزية 

ربنی وشرکاؤە nyچRe‏ › ا فرنسيون . 

رویتی A. De Rossetti‏ » تاحر تکانی (قنصل تکاية) . 

وا وأدا E Rossano and Adda‏ > مايه سكا ية . 

E E CR 

J. F. ScheidtemDerger j> aa‏ « ا عساو ون »› إقام م مؤفتة. 

ذبنو وش ر ۆه S0700110‏ .[ » ااب مصارف ووسطاء من ليمورنة . 

سکا کینی وشرکاؤہ )0.2 » عارافر نیون ۔ 

سکاراما ا Scarama82‏ .6 » احر بونالى › مايه دونانهة . 

جيغاستو ولو اام اة »ع .6 » تاجر يونالى حماية عساوية 

سار وأخوله إارهS‏ » عار ليشانتيون » اة عساوية . 

ساامة وكا ء من الصيارفة الايمانتيين ء حماية تسكانية . 

سر وزان >l « M. Serposian‏ ار > ابه عسماوية . 


کی .۸ ؛ تاجر اعازی . 


توسیچه وإخونه » ۲0551223 » ګار بوانیون (مستر وسیجه قنصل 


فيرو «O. Vuro‏ تاحر ونای ٤‏ جار عساو وة . 
صقا اZacca N.‏ »› تار ونای ٤‏ ابه عساو 
ززينيا 2121۸14 .5 » اجر ونای » مايه بوانية . 


د وزغیب ھ20 D0. and N.‏ ء ار ليما نون › مايه تسكانيه . 


قاءة بأسماء القناصل وكبار الماحقين بالقنصايات 
فى مدينة الإسكندر ية (مصر) 


افنادل بادرس گنر : 
س شيلي» 01۴16 » قصل فرنسا المام . 


الىكولونيل كامبل p1‏ .۴ » الو كيل والقنصل المام ار بطانيا المظامى 


لاررن 1r‏ » قصل السا امام . 

الوت Medem eı‏ > صل الرو سيا المام 

سر وی ٣ا۲۲‏ » قتصلل سر دینیا العام 

کامب ٥4۳٥5‏ › قنصل اسیا نیا الام . 

شور 2 ٠»‏ قنصل هولئدة العام . 

فانتوزی Fantozzi‏ « القنصل العام ما8 ا لى ٠‏ 
أنسطاسی D’Arastasy‏ « وتا الود العام : 

دەرلشر rۃDumreiche‏ › قصل الدءرك . 

جليدون 40ا6 نمل الولاات اأتحدة الا 
روسھتی De Rosset‏ قصل قسکانا انام . 

و سيجه 2z2اsئ0 ٣‏ قنصل اليو نان المام . 

کاردان ٢1لھC‏ مأمور ومترجم القنصلية الةرذسية العامة . 
Danta lila‏ انر حم الاول بالقنصلية  D‏ 

D D »« الترحم الثاى‎ Geoffroy Jag 

راورن R. hurburn‏ قنصل احلترة (لاشثون ااقحارة) . 


شارل سلون 1€ C121 S102‏ بائ قنصل واو القنصلية الإعلزة َ 


جبرلى أص#۲[ مأمور القنصلية الساوة . 
بابش زا88 الترح الأول بالقنماية الخساوية ‏ 
لاژزون Lavison‏ اڈ فصل بالمزص ليه اأروسية ۰ 


جùl Jean‏ ا القنصاية الروسمية , 


(۳۰) 


س ن ~-— 


رزو Brizio‏ ايوز قذصلية سر د هنیا 

.زی Lenzi‏ ا قنصلية فسكانيا . 

إشو 1۷١‏ مأمور القنصلية اليونأنية . 

ومماط رسیم : 

يظهر أن موقع #ذرى دمياط ورشيد عى مصى النيل بعود على القحا, ة بةواند عظيمة » غير 
أ زعا عن سسو ۶ حال میناء ما 4 وسهولة الاتمال بطر یی رae‏ العمودبة اتی ر بط الاإسكندرنة 
بالنيل عند الات :أن انت عار ما فى المبوط شيا فشا . وا كثرما بجوطا ةر ان الآن 
مع سوريا وقرص و > وقلا کی۰ إلہما السفن الاإحار ب ٤‏ ولو آنه حدٿ ين حن 
وخر ان عة إل اط تة من ا لر رالا وة :د 


۹ 5 ‌ 

ريالات أسبانية ريالات أسبانية 

ف م NAY‏ بات ازصادرات هن دمہاط FAI‏ والواردات ANV‏ 

ANT) » (Ap ° 3 » D » ATE D»D P» 

aT » FAN As DJ Pp J) Pp \Areo PD? 
افر‎ 


الأرز أم الصادرات غير أن زراعته آحذة فى النقعان . 

هارم الةاهرة : 

عانت القاة نةا E‏ فی ارتا و ھک کت ف الاضى مسةودع للصادرات 
والواردات »بل خلفتها ف ينها مدينة الإسكندرة » إد هيأها موقمها من ضر وبا ساعدة 
ما م ميشه موقع القاهة . وليست الةاهرة الآن سوةا عفيمة .لا ى عارة الصموغ وغيرها 
من ااسلم الثابوبة . أما البشائع المغزونة ما قد خمص أغامما للاستملاك لحل ء إذ رأى 
التجار الذن يبيمون سلمهم فى داخل البلاد ء أن شراءم ما بحتاجون إايه من عازن 
الستوردين فى الإسكندرءة أعود علهم بالفائدة . وليس ف القهرة أية مؤسسة تجارية اع ابر ية 

س#ر الزاعة : 

الأموال قليلة نوجه عام » ومن الستطاع المصول على قرض رحه ۲ ف الشي, لةاء 
وديعة من الاس على سبيل الضان » فقد رأى القرض. ن أن يكون الاس مان لأمواهم 
فة حمل وممهولة نقله » وهذا جرت المادة بأن تكون الوداثم منه فى الوقت الجاضر . 


ڪڪ oY‏ کے 


والشسكوى عامة من كماد التجارة » وعتدى أن هذه الشكوى تقوم على أأساص مقون » فقد 
تیف الاقبال عل ادوات التری إلى حد کیر ارجم الب فى امخفاض أغان ما ر نديه 
دوو السار من السكان إلى بدهور ردم . ومد عهد قراب صدر در عظم من الاس 
والأححار الكرعة من القاعرة إلى كا-كتا وجهات أخرى فى جزالر المند الشرقية . 

ار ر م 

مدة القروض قى سوق القاهمة أربمة شور اميا ء والكنما ند غالبا إلى أ كثر من 
سقة شهور أو أانية ء لأن ارتفاع سعر الفائدة عامل يؤدى داعا إلى تايل ولتي وقل أن 

ک۷ 

(شتری بضالع لاء حوالات ماه وجل دفم ها إل مو عد عرد . وف اة اھےح عو 

غ تاحرا اجنيا من الأتراك 


. بیتا أوربيا‎ ٥ 
. من اليوانيين الكاوليك‎ ٠١ 
الذن لا بمو ن الكنيسة‎ »«( »D ل‎ 


ابررز ارم والمفایسں الال العم : 

من المسير أن نذ كر وحد#ظامة هياس تتخذ مميار! للأرزان والقابيس والكاييل 
اللصرية » ذلك بأن هذه الأوزان والقاييس وااكابيل لا بقتصر أعرها عل أا تتفارت 
فی جهات القطر الختافة » بل لقد غیرنہا تشر يعات لبت مہا الآهواء » کا غيرت فرمانات 
الق طنطينءة العملة فى أوقات متفاونة . وكثمر من القاباس تقمثل فيه جيع صةات البداوة 
فى الجاعات البشرءة الأولى » وآنة ذلك الفتر وهو عبارة عن اأسافة بين طرف الإام 
والسباة » والشير وهو المسافه بين طرف الأإام والخنصر » والذراع البلرى وهو حوالى 
انين وعشربن بوصة» والذراع المندى وهو جس وعشرون بوصة » وذراع القسطنطيفرة 
وهو ۲٣۳‏ نوصة . 

وقد سبق لى الحديث عن القدان وهو بقارب الغدان الإليزى و «الاأة» هى المسافة 
بهن عحطة وأخرى » غبر أن الفكرة التى تعطما عن هذه السافة جد غامطة » فعى ختلف بين 
ميلان وة امال ٠‏ 

TER أرباع‎ ٤ 

. بوشلات إمجليزية‎ ٠ = إردبا‎ ١ = ويبات‎ ١ 


— A — 


النمحة أى حبة القمح حوالى ج حبة إتجازية . 

الحبة من الشعير اوی حبة اجلزة . 

القراط اباو لاا عات عله 

الارم 9 4۸4 حبة. 

ارطل « ٣۲‏ أو کر و١٣‏ درا وارد وا . 
الأفة تاوی ؟* رطل 

مالة رطل « فدطارا = ج۸ رطل اتحاری . 


التو د 
لمیر : 


العم الملضروبة فى مصر هى الحعرية بتسعة » وزتما أربعة فراربط وتف القبراط ٠‏ مها 
ثلانة من ادهب الالص ء وقراط وتصف القيراط مر مز معدلى ‏ 
وااسمدية بأربمة » وازن قيراطين » وثاثاها من الذه احالس » والثلث الباق من 
مز معد . | 
والعملة المضية هى ااقروش » والقطم من ذوات المشر بن و 0 وای رات ا 


المملة اتی ی دی من دلات فتقدخل ی صنها معادن کشر قايلة اأقيمة 


ر العملة طدْر َء السلطان وتار خخ ول ر عا لیے سک 1 باشو به آی عام TTF‏ هجر به 
NA: ^)‏ — م( . 


الباري : 

I TET‏ الفنة ) » أما إذا كان البلغ كيرا ميكون 
الات اكيس ۽ وهو دساوی ج ماتة فرش ای مه حنهات استرلينية . 

القود انر ار : 

القود الأخرى امتدارلة فى البلاد هى الإسلاسولى » وقيمته عشرون فرشا» ولكنه 


وعاوی + ۱۷ قرش عند الدداو اا اللالون الاع اى رادي وار وارال الأسبان 
والريال الَسارى والجنيه الإ جارى تحتفظ بقيمما عند القداول . 


س 1۹ س 


الرق وبجارة ار قق 


ا كان الرق وحار الرقيتق مسألة واا آهل هذه البلاد بالغ اهتاءمم ء فقد رأيت من 
المرغوب فيه أن اضم تقرراً خاصا عن هدا الموضو ع . وسوف دح فی تنظے ااملومات التی 
استطمت الوقوف علم|ا فى مصر عن حارة عميد إوربقية أ ٠‏ من <حيث طميمة تلاث التعحارة 
ومدى انتشارها » طريقة مؤداها أن أذ كر أرلا ماأعرفه عن وسال قنص الرقيق ونقله إلى 
الأسواق الأصرية » وأن أدى نيا بمض اللاحظات عن حالة المبيد ى مص > تم أبين ثاثا 
مأ تم عمله فملا ء وما غيل إلى أن من اتير أداءه مخفية) لوطأة جاوة اروا شال درق 
إفريقية وتضييقا لدالر ما واستاصالا لشأفما . 


الم رات : 


كان قنص الرقيق أو « الغزوات » من أم معادر الإراد فى الجهات الواقعة على حدود 
عتلکان تد على کان جنود الباشا ف غالب الاحیان بتةاصون بام عمیدا نقدر 
آعاہم عا يفوق سمر السوق بکثیر . واا کان التأخر ى دفع رواتب الجنود أا كير 
الحدوث » فقد أظهروا نشاطا غير#قايل ل قنص الرقيق » لاعمادم على ما لوه »٠ن‏ بيعه 
فی استیفاء رواتہم اليا حر يو الادلة مرفروة غل أن يد الم قن غاا رش رب ن 
الأعمال الوحشية تقشع ر وها الأندان فى عض ااظروف التى باجا فما العبيد إلى المغاور 
والكهوف » وقد النعران عند مء اخاها ف القض وأغصان الشجر »> حتى بدفعهم الوف 
من الاختداق إلى مغادر ما . فأذاعمدوا إلى القاومة » استقیم ذلك قیام شار تسیل فيه 
دماء غزرة» ولكن قنص المبيد التعداء حرى عادة إماءلى بد رجال بكنون هى يتزعو م 
من أممامم ى المغول» ومن بين جاعام المغرة الى بدهها المنود أو بقطمون علها 
الطريق » وإما على يد أفراد بختطةو مم اختطافا . وقد اض غمار ا روب يغية الحم ول على 
عدد من الأسرى يماع يم اقيق :قوم المراك ن الطوائت المرة حى بكرن اشف 
الجانبين من نصيب الجلايين . وببيم الأقوياء فى بمض الأحيان ضماف الأفراد » ولو كالوا 
من نةس القبيلة الى ينتمون إلا . وصةوة الةول إنه ما من جرعة لم ركب فى البةاع التى 
کانت مهدا لتحارة الرقيتى . وآ كاد لاأجد وسيلةخيرا من اقتياس أقوال اأستر «هوارويد» 
ء1 للإعطاء فكرة واضعة عن الغزوات » فقد رآها بنفسه رأى المين . 


— g0» 


لے سس او ررم : 

«عندما كنت عدينة الإرطوم فى شهر ماو » تعرفت الى ضابط من الحجاز » ذ كر لى 
أن لديه أوامي باعداد مجندين عدنهم ثلا آ لاف . وا-كنه رغم الشمهور الطويلة التى أمفاها 
هناك ل يستطع بجنيد رجل واحد» فأخذ يمال نفسه بأن الغزوة سوف ىء له المدد الطلوب 
من الرحال . وف شر ونية » وجدت كذلك فى رر ضابطا قدم من الجاز لتجنيد المبيد ء 
وقد أقام ها ستة أشهر » وحشد من الرجال أماعائة » بعد أن لأ فى سبيل حقيق غايته إلى 
وسيلة جديدة تحيبة » لمل يكز الفيادة هو الذى أوعز ا » ذلك بأنه كان باتى القبض على 
من فى حوزة الفلاحين من المبيد » م يضطر الفلا حين إلى الوافقة على بيمهم ء لقاء لاله 
من القروش لاءيد الواحد » مع أله كا من المستطاع فى أغلب الحالات أن بباع الميد 
فی الوت عا زد كيرا على امن الذى بتعا ا إلى امي مندرب الباشا . ولمله 
م يلجا ى ملء صفوف جيشه وزيادة دخله إلى وسيلة له قسوة من الذروةأى المرب السنوية 
الى يشما على اليد » فهى أمر لا مثيل له فى المصو ر هة . وكات ترسل هذا الغرض فى 
شهری سبتمبر وا کتو ر جتان أو ثلاث لات إلى جهات مختلفة » فالحنود الرابطون فى 
کردفان کان يبعث م عادة إلى جبل وبا » وحنود سنار واد مدلى كالوا بتوحهون إلى 
جبل فنح أو جيل انال 4زا أو ادنا . آما الو دودو ن ف الجرطوم فکانت اتهم أمدادمن 
واد مدای ثم بذهبون إلى بلاد الشاوك ءل النيل الأ بيض أو تخوم الحبشة على نهر رهد . لى أتنى 
وا كدابع کر دقان ق شی بارس ٤‏ خی اورت بزيارة حاكها إذ ذاك وندعى ممعافی بك ؛ 
إر عودنه من الفزوة الى قام ما فى حبل وبا » وكان معه من الأسسرى ۸ یمم رجال 
وفساء وأطفال . وكان طبيب الل بنتتق ذوى البنية القوءة ليلتحقوا بايش » غير أن لات 
الباشا على هذه الجهات الجبلية تكررت إلى حد قى على المناصر الصالحة من كالما قضاء 
ناما » ولمذا أي يصح للخدمة المسكرية من‌اامدد السابقذ كره سوى خسين» وقد سيق هؤلاء 
القءساء إلى اللإرطوم فباغوها بعد مسيرة أربمة عشر وما » دم عراة اة الأحسام و 
يسم أن ودا من الاشب طوله ست آقدام آو سبع بنتعی أحد طرفیه بشعتین » کان یشد 
إلى عن الواحد م چم بقضیب مستعرص ویثإت ق مکانه إسیور من حر اثر ان » أماالطرف 
الثاى من الود فكانت به حلقة من الحديد تطوق عنق خر من هذه القاوقات القسسة الى 


)١(‏ کان هدا عدر الأسرى وآ کی علمت بعد ذلاكف علا ایس بالظر' ن ان زجال الحيش فا 
من المد وم دافعون عن أافسمم . 


اھ — 


لا تقدر على الأذى . وهكذا سيقوا فى غير رحمة أوشفقة إلى مدينة المرطوم» دون أن يكون 


ممم ما يقتانون به فى الطريق » وارعموا على اجتياز جهات كراوبة عرقة ويس لدم 


غير القلیلمن ااء . وکانوا رسلون آفواحا ی کل فو ج ون . وقدأضنام المرمانوالنصب 
فى أثناء السغر أعا إضتاء » حتى لقد وسل إلى كردفان من خورشيد باشا حكدار الودان 
فی الحرطوم » خطاب بام مص طن بك تلی حهار واا أزور البيك فی دیوانه »> فاذا با دار 
ينبثه بأنه م يلمع الحرطوم حيا مع القافلة سوى سة وثلائين من بين سين عبدا غادروا 
كردفان منذ أيام قلاثل غير أن ذلك لم يك أشد وأنك ما أسفرت عنه الغزوة مك الور 
ي#مرق نما القاب ويف طرب هما الفؤاد » وإلا لكان من نواعت رورى ألا أ كاف نفسى 
مثونة سرد حقيفة شاهدا بعينى رأسى . ولكن لا كان التصرف يمن بقى من الأسرى 
فد آم فى ظروف تكاد تكون عهولة لدينا ء بل قل أن جد » حتى فى القاهرة » من بتحدث 
عا باللير » فلست بنادم على أن أروى حقيقة ماشمدت f‏ ذلك بأنى عند ما زرت 
می بك لأول سےۃ ی الئلائین من شہر مارس ٤‏ وھو وم وصولی إلى کردفان » الفیته 
فى ساحة الد وان يفرز حوالى #لامالة أو أربمالة من العبيد » م بعض من قنصهم فى حملته » 
بغية وزيم على الجنود دل رتبا م . وکان راعی فى فرز أوامك اليد وعم ومدی 
عوم الجمالى . فهناك قم لن تقدمت من اسن ووهنت مهن المظام » وكذلك لاحوامل 
وصفار الفتيات . وقسم ان لاصبيان من الكامنة إلى الثانية عشرة » وأالث للأطةال من الرابعة 
إلى الثامنة » ورابم للأطفال الدن تتراوح أعمارم بين سنة ونصف و ادبع ا 
دت على النساء والفتيات مسحة من الجال أو كانت مهن مظنة النفع » قسمن كذلك تبعا 
للشسكل والميئة . غير أن النساء كن حثالة الجنس اللطيف » إذ بيعت الجيلات من قبل 
للترك وأبناء المرب لاأ قامة بى الجر م . وكات رة الفرد المكر ية تراعى عند القوزيع » 
کا كان الفرد مضطرا إلى أن يتلم خاوقات آدمية فى مقابل نصف المتأخر له » ومالاف مقابل 
النصف الأخر . وكان براعحى _كذلك أخذ واحد أو اين من كل قسىم » فيأخذ من بلغ رتبة 
اليوزباثى من الضباط أربعة غلان أو ثلا أطةال بدلا من ۱۸۰۰۰ قر ش» وب‌ملی اثنان من 
اجنود غلاما واحدا . وما كاد الضباط والجنود يتسلمون المبيد حتى اقتادوم إلى مسا كم . 
وقد استرعی نظری › حن کال اد الصباط بغادر ساحة الدوان » طفل عمره سنتان 
ونصف يندفع حو اءرأة » عرفت فمابعد ألما والدته » فلم یکد بہاغھا حتی تشبث ہما مبدیا ای 
عواطف اابنوة » ضارعا إاها آن يظل فى كنف رعاينها ء تلك الرعايةالتى يقدرها أعظم تقدر . 
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ود بت المحال علي هذا النوال حتىاستثار الطفل مو بله جندیا ر کیا مید الس ء فممدالی ا راع 
من أعز الاس عليه » وسار ع إلى التفريق بينه وين مه التى م يكن فى مقدور أحد سواها 
ان ی له اات اإراحة وييمث إلى نتسه المزاء »> فى مثل هذا الوقت الذى دشءر فيه 
حاحته وفلة حیاته ا أن الرجل الإعازى ا مل هده المناظر 4 الا نی لا استطيم 
أن أغفل دکر حادیة أخری . ذلاك أن جندیا کان فد نص من حمل ال نوه مغد م ونصف 
ذهب إل الدوان لاد نصديه من غنام الغروة ٤‏ فەءرف وسط اج الحتشد أخاء الاش ٤‏ 
وهر غلام فى الامة آ9 اأادسة هن مره ¢ | عض عله ف الاسر غر زەن و جر 2 
فأجاسه على ركبعه وأخذ يمانقه فى حنوظاهم . ورأى ممطنى بك ذلك النظرافسأل الجندى 
عن الفلام » ولا عرف أله أخوه » القفت إلى ا كاتب وسألة عن مته »> فقيل له «أربمة 
أو سه من الربالات » فقال « إذن دع المندی ا ثلانة ودد ابل علي حساه » . 
وھکذا اتطر أحد حاود کد عل باشا 0 دد » مصر و9 باعث ضما k‏ إلى اَن دشتری 
أخاه ببءض ما تأخر من راتبه . وإذا غضضنا الطرف عن قسوة هذه الطريقة فى دفع رواتب 
الجنودء فان أولاكالجنود يقمرضون كذلك لنجن فاحش » ذلاك بأن المبدالذىتبيعه الكومة 
لقاء لاال » أو مسين وثلامالة قرش ٠‏ لا عكن أن بباع بأ كش من تصف هذا البلغ 
أو ثلثيه . ومهذه الطريةة يبدو الأباغ الذى يقيد ءلى حساب المجندى أضخم بکایر ما محص 
عليه فملا . وى جهات أخركمن السودان تصرف للجنود منسوجات مصنوعة ى داخل 
ما یمم ف موو ع الرقيق . 

وعوت عدد كبير جدا من المبيد الذين ببعث مم إلى المرطوم لاإلاقهم بايش عند ما 
يبدأ تدر يهم على النظامالمسكرى . وقد اتضحأن آم أسباب الوفاة ميمنها حنينهم إلى الوطن 
ویر طما م ٤‏ وما م *ن النصب وم حتازون المحراء ھر“ ن کردفان إل إا رطوم ¢ 
وقلة ما لديم من الاء والغذاء فى ناء السفر » کا م إلى ذلك الوتد الجشى الدب الذى 
رون ل إبقابه مشدودا إل أعناقهم لا بفارقها و شر أ سیه أساييم» & : 

ایا المزرات مى العميم : 

نشا عن الغزوات نقص عظم فى سكان الءاطت التى تمرضت لما . وليس الأمر عقماوز 
على ما عدث من السار الفادحة ف الأرواح عد عاولة فنص کک ¢ a9‏ بت دی ان 
هؤلاء المبيد يلاقون عقب الةبض عل م ألو ا من سوء أأماملة وروا من القسوة تقفى > 
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خلال الايام المشرة الاولى من وقوعهم فی الاسر » على ما لابقل عن الاين ف الائة ممم . هدا 
إلى آم لا يقاسون عرارة الأإمال وس ٠‏ فهناك مادءو إلى الاعتقاد بان الفعرات از حيات 
اللوانى يقعن فى ادى الجلابين كثر | ما يصبحن فراأس لشم واميم الميمية قبل اتقام 
إل حوزه سادن » ل کا ما ەرەن اصرفات حمل طام المنف . وقد حدٿث حلال 
والرهية ی فلوم ؛ ما قاسره من متاءعں عند ما ګرعوا مرأرة ارف لاول عص و نکن 
هدد المتاعي إلا بداية احزام 4 إد ما مهم کشمرون حوعا وأصياً 4 وم عت ازون اام راء 8 
وقد مت الشىء الكشر بروی عن مظاھی شقاہم وم فی طریقهم إلى االناز ) ذلك آنه 
نظرا لفةر ال جلابين وقلة القوافل قلة دعت إلى أن يناط ا فى كثبر من الأحيان الإشراف 
على عدد من العبيد جاوز طاقنهاء نظرالذلك » كان بقدر أقصى عدد يكنى ما تى من الاء 
له حاءظه عل حیانه .أا سا رالعبید ف کا وا ميا E‏ لفوت عا بین رمال المحراء : 

ا ey‏ الگە ےار 

وإليك ما روه اسأة من اليد فى االقاهة بلسانما » وأ كاد أقول بتةس ألفاظرا» 
ما حدث لما فى رحلة إلى أسيوط عبر الصحراء . قالت « م يكن معنا ما يكفينا من الطمام » 
و( یکن a‏ ف ووت مأ شر اب عل الاطلاق حی اخ المعطش ما ا 5 فليا AS‏ 
عن اسر والظماً بکاد لذا روا بمبرا وا دمه دشر به ls.‏ ڪرت الال فیا 
عن مواصلة ةر 4 کان 4T.‏ الدج ¢ وأستعنينا با ومما ٣ن‏ الطعام ء وبدماما عن الأء. 
وبلغ الصيف م" ن بعص الأ:خاص ميلا أقعدم عن متا بع السار و 1 ف المحراء 
بلافوںن حتهم . وان :مص الاين ذری قلوب رحيمة› فکاوا وس حول ا ركوب 
الاإبل كا أصابنا الإإعياء » غبر أن طاثفة كيرة مهم لم قسمح قط للمبيد بار كوب ٠‏ بل 
اضطرومم إلىالسر عل الرمال . فما قينا عدة يام بالا مأء » سقط من ننا الكثمر وت رکنام 
رقودا عل الرمل € حی دا بنا مستقر نا کن قد هلك کشر من الرفاق . 
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ارء ابر اہ : 

باغنی آن کثبرا من العبید الأحباش » الذن جیء مم إلى مصر قد تم بيهم على ید 
ابام وأقار ےم » e‏ عدد کبیر مھم على أیدی اناس من نی حلدتہم اسوم إل 
الجلابين النوببين . وقد علمت من مبشر أورنى » أ كد لى وقوفه على جلية الأم » أف 
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قسیسا حبشي) بتظاهم بالتدن » أذ غلامین من أرما » بعد أن قطع على نفسه عهدا ٻأن 
سیر ہما إلى بيت المقدس » واكنه بإاعهما بيع اأرقيق فى مدينة مصوع » وهى ثفر بلاد 
الحبشة » حيث أطلق راحهما على د زملاء من أبلغنى الحبر . وقد ثبت لدى أن مثل هذه 
الحوادث من الأمور الألوفة . وهناك ما مدعو إلى الظن أن من أنشط جار الرقيق فى تلك 
البلاد جماعة من الأرربيين إلذن استوطنوها . 


سول الرقبۍ فی يرط : 

كانت أسيوط إلى ما قبل سنوات قلائل » أعظم سوق لتجارة الرقیق فى مصر ٠‏ إذ كانت 
تأئى لها نىكل عام قوافل من دارفور وسار ومعها ألوف‌المبيد لون أسواق مصر وور 
وركيا . وكانت المدينة تمج بالرقينى عادة » غير أتنى فى الر تين اللتين صرت فما بأسبوط» 
ار ٥ہدا‏ واحدا رض لابیع . فلا سألت الدر أبلغتى أن المدينة م تأت إلها منذ بضع 
سنوات قفلة واحدة من قوافل الرقيى . ولا كان الذيل يؤدى إلى زيارة قسهيل الواصلات » 
فان ذلا بغرى الحلابين بالةدوم عن طريقه فى القوارب » بدل اجتياز الصحراء على طبور 
الإبل . وقد علمت أن قافلة قدمت إلى أسيوط هذا العام ( ۱۸۳۷ ) وميا عدد كبير 
من ارقي . 

فو 'فل دا فو : 

تستعرق الهافلة القادمة من دار فور » وتبدأً عادة من ا”اسهS‏ » من أربعين الى سين 
بوما نى سغرها . وأمم جهة بجمع منها المبيد هى واحات الفرتيت . وتنم الرحلة بأجهيا عن 
طريق البر . أما قوافل سار فتذهب أحياا إلى بر ر فى ستة يام » م تسير بطري التيل حقی 
تبلغ دراو فى حوالى أربعين نوما . أما إذا اجتازت القوافل الصحراء عن طريق "اه۸ 
و ظNabab2 E‏ فاا تم الرحلة مبقدة من رر » فما يتراوح بين عشرين وخسة وعشران 
بوما . وأما قوافل دنقلة فتسير فى النيل عادة » ولكن قل أن بريد عدد المبيد فما على المالة . 
ومع المبيد الذن تأت مهم قوافل سار من الواحات المختلفة كواحات « الشلك > 
و«تقل» » وى لا تعمد عن سار غير مسيرة أيام قليلة » ولكن ؤآ بآخران من « افير » 


د « بندة ٩‏ » وبومما وبين سار مسافة تستغرق انى عشر أو خجسة عشر وما . 


قافر فی عامم ۱۸۲۷ : 

وقد أدث الجروب الى اعت الحراب فى تلك الناطى إلى كساد حارة الرقين وجميع 
ما عداه . إلا أله فى عام ۱۸۲۷ قدمت إلى أسيوط بى شر وابة قافلة واحدة تتألف من 
۴ يمرا . وإذا غضضنا النظر عما جاءت نه من المعصولات الإفريقية الكثبرة » فقد 
جلبت ۲۸۲۰ من الرقیق SEE‏ العبيد الذين تى يم الةوافل إلى أسيوط 
تفاوتا كيرا » فتارة هبط إلى اة » ولارة أخرى رتفع إلى خمة آلا . ووازی عدد 
الإبل فى كثير من الأحيان عدد المبيد . وعكت القوافل فى أسيوط مدة تتراوح بطر 
وة شهور + حتى باع رحا ما بضا عم » وبعض الإبل التى لا حاجة م إلا فى نقل 
ما يعودون به من السلع . وم وعافرون عادة إلى القاهمة حيث ببيعون ما يعجزون عن 
يغه ى أسيوط : 

الرسو ص افرص غلى امار الرقيس : 

ولدفع عن العبيد اللستوردن إلى معصر رسوم ج ركية فى ثلالة أما كن مختلفة  »‏ 
سي كر مةصلا فا بعد . فى كردقان » تتراوح الضر يبة بهن عشرن وغانين قرغا » أى من 
ار شلنات إلى ستة عشر شلا » تبعاً لفيمهم . وق دنقلة دقع عنم خمسة عشر فرشا 
دون تيز بهم » أما فى أسوان فأربمة وتلالون قرش ونمف القرش » حتى إذا بلغو 
القاهرة فرضت عأهم ضربة ر عشر فرشا . ومتوسط الرسوم الةررة عى العبيد 
وا کش ای و اون 2 > وذلاك مع احتساب جيم البااغ الدفوعة . 
ومذا فان إلغاء حارة الرقيق سيؤدى فا يتصل بالدخل إلى تضحية طفيفة لا جاوز عشرة 
آ لاف أو انى عشر ألا من الجنمات الاسترلينية فى السنة » بل إن قيمة المبيد الستوردين 
لاعن آن رید فی تموءها على انين أاف جنيه استرلينى فالعام على أ كثر تقدر. وأعتقد أن 
متوسط أرباح الجلابين أو جار الرقينى لا يبلغ عشرة لاف جني هكل عام . فا أفظع الجراثم 
التى رتك » وما أشد ما ومانيه ااناس من آ لام فى سبيل مثل هذا الكسب الادى الفثيل | 

وقد استطءعت بفقضل E‏ اتر « هولرويد € Holroyd‏ حو ٥ن‏ عطف »› أن 
أقف منه على الماومات الأنية 2 عحارة الرقيق فى بلاد النوة . 

اتی ق ردا 

ازم سلبان آنا بتحصيل الرسوم الغررة فى دنقلة الجديدة »> ويبلغ ما فرض على العبد 
الواحد #سة عشر قر ]ا أى اا شلتات ورسل ھۇلاء المبيد إلى سوق القاهية . و رید 
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سعرم فى دنقلة الديدة عل سعر م ف الجر طوم دنو و رالات ور التحار الذين 
بر بطهم بد نةلة الديدة علاقات بجاربة عبيداً من الجلابين ف المرطوم وكردفان » لأر 
أولثك الجلابين مضطرون فى غالب الأ حيان إلى بيع من رک موا ى د انوا 
الإنفاق عى الباقين . ويسافر التجار عادة بطر يى الضفة الغربية لانيل » إذ أن السلع التجارية 
سا أوفر . ومجبر المييد على قطم الساة بأ كلها إلى وادى حلفا سيراً على الأقدام > طا 
کانوا على الشی قادرین » إلا إذا قات أعمارم عن ربع سنوات » أو انوا مانو الام 
الرض . وم وسیرون ی کل بوم من تمان ساعات إلى عشر » ويتمون رحانم عادة في جو 
تسعة بام أو عشرة . ويج سوق دنقلة بالعبید فى شهرى ماو ويونية » وكذلك ی أ کتور 
ونوفبر . وف الشرن الأواين سير القوافل إلى القاهرة قادمة من ستاو والجرطوم » وممها 
عبيد الغزوة الذن باعنهم ا لجكومة أو جنودها . أما قواغل كردفان التى تمير راء ا٣"‏ زك 
إلى « دة ٠‏ فاا لا تيدأ سيرها حتى بحين فصل اريف »> وذلاك سيب حاجما إلى مقادر 
من مياه الأمطار الوسمية التى اسقط فى هذه الفترة . 

ويد كر الستر « هولرويد » الحادلة التالية التى وقهت فى رر » وهى تصور حالة الحتمع 
وحالة ارق فى بلاد النوة . قال : ۵ كنت مع عباس أا حا و 
الدو ان رجل يصحب اعا حيشية على ازن ا من الال 9٤‏ اصرأتان أو ارا a‏ 
وذ كر الرجل أنه اشترى الفتاة وحلها على احتراف الدعارة سمياً منه وراء التكسن الاى » 
KE‏ جم Bl.‏ طاآلا من الال نايحة اشتغاها بالرقص . م ذکر کا سبق لما 
الاتصال به اندۍ رغبته فی شرانما ور برها ليتروجها . وقد أوحت إامها هذه القاروف أن 
رفض الغى ف استقبال رجال آخرين » فساقها إلى الشرطة » وأصدرت المسكة قرارا 
قى بان له حق اأتصرف فما ما دامت « ماله الماص » . عند ذلاف طلبت أن تستدی 
للح ضور أمام عباس غا ء فأوصى مالكها ببيءيا . وقد أرضاها هذا الج ولكنه ل رض 
سيدها إذ قال إا كلفته خمسة آلاف قرش » أى مسين جنا » وله ذا سيةول لكل 
من رید شسراء‌ها 0 بفتح اله ٩‏ حتى يدفع يما هذا المبلغ . غبر أننىء مت فما بعد آنه اشتراها 
بها اة قرش لا بخمسة آ لاف . 

و رر ملتقی ار اأرقيق القادمين من سفار والمرطوم للسفر إلى القاهية عن طريق 
حراء كورسكو . ونجارة اقيق قيا رانجة »> يبلغ نهن الغلام خسين وأربمائة قرش » آی 
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ارة جنات وعشرة شلنات » ون الفقاة من انه إلى سحالة قرش أى من #سة 
جنات إحاز ية إلى ستة . 
ارز .ار !رنہ ا و 

بحدث فی بعض الآحیان أن رغ الآباء فى تلم أبائم إلى أ ص من الطبقات 
الراقية عى أن بكوأوا بيدا أو ماليك لأولئك الأشخاص . فقد د كر لى هتر ١‏ هريو يد > 
آنه شد فی بلاد النوبه فلاحا بضر اينه وهو فی A‏ السادسة من ره إلى ا 
افير » ويمرض عليه أن يله الغلام » وأن يمان موافنته عل ولك أمام بجي ل :لدان . 
فلا صل عن سر ها بيده من رغبة ملحة قى الا راق عن ولد اعاب یه مات ۲ 
وأنه لا علك مرن الطمام بمطيه النلام » ومذا اراد أن بأحذه الكاشف تى لا عوت 
جوع . وقد أبلننی مستر 3 هرارويد» أن من أ كر عار ااي السودان زجلا فر فيا 
دی وير ss1e۲۴ز۷‏ حمل وسام حو فة الشرف > وبقال إبه قاد عمیده من وادی حاقا 
مستظلا با. اية الفر ندية ذات الألوان الثلالة » وكن قبل ذلك بتر ف الم البثى على 
نطاق واسع » حتى لقد روى عنه أنه أرسل إلى القاهرة ى إحدى الرار أربمالة حمل بير . 
وقد أدى اتساع طاق هذه التجارة إلى أن بنقل ال.شا احتكر حارة امن إلى بد الكومة . 
وکان من التتاع التى أسفر عنما هذا العمل انتشار عارة الرفينى » إذ آم .م المبيد أ الام 
التى ندفع عقتض ها أمان واردات الودان . وكدلك بتر اتر عاوم امان أغا 
قى المبيد على نطق واسم » وبتم فى مقابل دلك من القاهرة سلما أوربية . وبكاد يكون 
من لفق أن اللر طوم عوقمها البدبم ق دی الات رار ل ادت ص كرا عار 
اا و مو عر را روا غل عار ا دوم قى 
الآن ف الاسواق » إماباأزايدة العانية على يد الالالمن » وإما طريق التعاقد ااشخەتى ْ 
ورداد بدفى اليد بعد الغزوات » وى آوائر قصل لامطار ۴۳ مالو و ډو نيه ولواب . وعندما 


کان مستر «هواروید هناك فی شر ماو ۷ كانت أغان المبيد عل الحو الآنى : 
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الود المبثى من ۰ إلى ٠۰۰۰‏ قرش أى من سح 1٠ e ١‏ 
المتاة فى سن المراهقة لر ءء لا ءمغ ل ل( 0(« ~ ٣۲‏ 4(0 
الرآة من الدنكا DY yp pg YY Yee PD Ye“‏ 
البذت الحرشية oD TT — DD P YD o DA’‏ 


ون الأطفال أقل من تن المراهقين إلا إذا كانوا قد آمضوا مدة فى البلاد فتن وا 
المربية أو الحدمة فى اأنازل . وبؤلى بالميد عادة من الحرطوم » إما عن طربق رر 
والصحراء النوبية الكبرى آل کا » وما عن طريو « أنتمة » « کیا کول 6 
ودنةلة الجديدة وغر ها . 

اور طرم : 

بمتقد مستر 2 عوارويد ٠‏ اعتقاداً راسا أن مدينة المحرطو ذات أهية ءطايمة »> م٠ن‏ 
حیث كوا كزاً جارءا وموقما ديم لقنفيذ ءا انتواه الانا من إلغاء الرق . وزداد عدد 
سکاما فى سرعة كبيرة » وآية ذل آنه ) يكوايما منذ خحسة عشر عام أ كير من ما 
من السکان » ما الآن فانم يتراوحون بین ۰۰۶ ر٤٠‏ و ١٠٠٠ر١٠‏ مع اطراد الزبادة فى 
عدد هم وا بعد بوم . 

ا 

هناك فى سنار » على ما يقول مستر « هولرويد » » جماعة من كار التجار الوطنيين من 
م حسن طنطا لور » الذی تحر ف الرقیق على نطاق واسع . ولاه ماه من ٠‏ المي er‏ 
حو هسان اصع قاری الدعارة ويدة فم اليه کل م نهن ربالا فی کل شهر » إلى حانب يامبا 
بشثٌو مها المعميشية bl:‏ الاطفال الذان بت خض هذا al‏ غبر | اشر وع ع فيد 
حسن طنطا و ر ملسيمم » وما واد فصلهم عن اما er‏ يعدو و فی حر ز اللامکان حتی ادر 
إلى بيعهم . وفى سنار لا يستخدم العبيد فى الشئون الزراعية خب بل بستخدمون كذلك 
فى أعمال الصناعة . فقد رأى مستر 9 هوار ود » فى ۸01123۲3 من تمان عشرة إلى عشربن 
زوحا من ن العميد دشتةلون بفشر الحشب » وبتةاضون عشرة قروش فى الشمر »> ا شلنن 
الإضافة إلى ما يعرف م من ج اية وقول مستر « هواروبد » إن حل أهل كردفان 
عار رقیی » ولا بترددون فى اع أسراهم اأتمساء » إذاأ وحدوا ا E‏ من وراء 
ذلك ولو بضعة قروش . ويواصل حديثه فقول « ما خلت بيا ى « الأبيض » إلا رأيت 
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عبدا أو أ كر ىقيد من‌المديد . ٩‏ وقد عات أن ويم الغلا ل کان صا لا ممدی عه 
الحياولة دون هى-هم إلى جبل الدر »> وهو عارة عن سللة من ابال ينما وبين كردفان 
مسيرة وم واحد » وى خارجة عن دالرة نفوذ الباشا . ويقل عن العبد فى كردقان حوالى 
سه وعشر ل قرعا عنه ق الارطوم وأ کر ما يەر المبيد ابيع ف مارس وإريل 
وماو > بعد عودة الجنود من الغزوة . 

مرد السودايم : 

عند شراء المبيد فى بلاد السودان يسمح للمشترى قبل إعام الصفقة بابواء المبد فى 
دار ثلاث ليال » ذ کا كان أم أنثى » وذلك بعد دفع عرنون مدره ربع امن التفتق عليه 
أو تسه . ويميب العبد أن بكون به مس من الجنون » أو يكون زف التبول فى الليل 
أو الشخير عند النوم » أو أن يكون معاب] بازهرى » فإذا ما خلا من هذه الميوب تمت 
المبفقة » وإلا أعيد إلى البائع واسترد المرنون . أما إذا كانت الجارلة بكرا > وعاشرها 
راغب فى رالا مماشرة الأزواج فى أثناء مدة الاختبار » فلا عكن ردها » بل بصبح 
الاحتفاظ ا أءراً لا مءاص منه . و زد فى قيمة العبد أن يكون قد أصيب بالجدرى » ولهذا 
كانت إصاءة العم بذلك امرض من أوائل الأمور التى بسأل عنما . 

ھی ال کور : 

اباڈتی تر « حو وگ » أن خمى الأولاد الذن بخدمون السيدات التركيات فى 
المرے بجری فی کردفان علی طاق واسع بدو إلى الفز ع . ومن أم الذن يقومون مهذا 
العمل شقينق (#تاادارفور السابق » فهو بتر عضو النذكير فى حو مسين ومالة غلام كل 
عام . وبلجاً غبره من الأوغاد إلى مثل هذه الطربقة الوحشية مع عدد من الثلمان بقارب 
ذلاك المدد . والمعروف عر أسيوط » عاصمة الصميد » أنها كذلاف مورد لمؤلاء الحصيان . 
إلا أن ماتتطلبه عاية اللمى من إجراءات ّم فى المفاء بحيث لا تقع عليه أنظار السا عبن . 
ولا شك بى أن الطلب عظم على أوائك اللمحصيان » فقلها علو حرم رجلل ذى مكابة من هده 
امخلوةات التى هوت إلى الحضيض . واقامى السودان ممين لتوريد المدد المطلوب . 

وتال عن مسيو « مارتان Martin ٩‏ » وهو رجل فراسی »› إنه بر بيده ف داقلة 
عضو التذ كبر لواحد من ع.يده < م باع المبد بعد ذلك ؛ ك) يقال إن هناك فرنسيا أعتنق 
الإسلام » وأطلق على تفه امم مسطنی افندی » ویشتغل الآن صیدلیا فی کردفان » در ج 
على أن يشرى اليد ممت مهم إلى من خصجم ء م يبيعهم ابرح الفرق بين سمر العيد 


— “٠ س‎ 


اللھى ومن كتمات فيه أعضاء الرجولة . وكان رسل إلى الاطان « تيمة ٩‏ فى كل مء 
رة ۹ ای عشر عدا ايقوم صم ٤‏ عل ان وای لى العدد ورد الثلشين البأقيان 
ا ا ۰ ونقدر الفتى ف سن النصوج دە شر 5 أو اتی عر رالا ۰ ويتقافی » يمه » 
سم ربالات ونعف الربال للإحراء عملية الحمى للفتى الواحد . وباع الجمى صغير اسن 
الراك أن خصوا عبدا خدممم عدة سنوات فى أمالة وإحلاص . 

الرسو م اھر وط على ار قیں فی کر وناںہ : 

ول مسر 9 هولرودد ( إن اروم الهررة فی کردفان € أرنعة و٣سون‏ قرشا عل 
کل عبد سواء أ کان آسود اللون آم حبشیا » ذ کرا کان انی » وگھواء أ کان شابا ٹیا 
آم د٠ا‏ صر السن والرم اله ر فى الحرطوم ستون قرشا على كل حسناء بارعة الجال 
العحار بمماات اليم ê‏ ەد ولاف گی ضر ية إضاة ة قدرها E.‏ وعشرونل E‏ عل 
کل زا 1 ا إذا سار القاحر گن »عه من أ ميد اى اأواهرة ن طریی اام راء الأوبية 
کا فاه لا ودقع سد ف التمة أ 2 6 إلا دا اع بعص اأ فاه يدفم اضردبة 
قدرها مه وءشرون قرشا» آی مایمادل الع يبه الى سبق دفءيا فى مدينه الارطوم ۰ 

اسوم فة غلى لومم : 

ودقع ی أن د د“ قدره قرش ونصف القررش عن اليد الوأاحد ء ف ڪڪ أ يبل 

: e 
تمسة عثر قرشا عن المبيد عى اختلاف أواءم و دةله الجديدة . أما فى دراو فقدره أربعة‎ 
ولون فرشا ول مر الد عه ات شر فرشا و نلصف اقرش ودع حار اأرقى‎ 
القادمون ن دار وور عن اراس الوأحد را فدره 4 وعشرون فرشا فی اسيو ط » وأحد‎ 
عشر فرشا و صف القرش ق معسر الفدعة . وبعادل الرسم اأقرر عل المصيان ما هو مقرر‎ 
. على سو ثم من المبيد . ودقع الرسوم عادة من قبل البائمين‎ 

مما ابي : 

قبل وصول مستر « هوارويد ٩‏ إلى كردفان بشهور فلائل » قتل أحد التراججة بيد عبد 
من المبيد ء فما يتت إداه القاتل» حم عليه مصطی بك أن تېقر بطنه » فبرزت ا 


س الان س 


كى امديتة على هذه الالء فظل وين ا اة وهو على وید اء و عد آ2 
قتل مده ٤‏ فعاقیه مص طن رك عل النحو التالى . فطلم لسأبه اول ورشی سمه عطاطيیف 
کت ااه اما 6 2 رطت الحطاطيف ال صار ا مدل ف المواء 5 و اعك اة ام ¢ 
وكان ما زال على قيد المياة » أ البيك باعدامه فتفذ الأص . وكانت جثث الجرمين 
وجح ايك ق ما خار ج اأدرنة لتلمها حوار ح الطبر وااکادب وا الو وش . 

وا 2 الاورسان ااك بةحارة ار عل شواطی' انيل م رعاا رسا 4 ورەرف 
ولا لامور الفرنسيون آجاءم معرفة ام 4 وود زاف ٥ن‏ واحی أن ا برسالة خاس 
إلى لورد 3 جرانةيل » eلاOranvi‏ » طالبا إليه أن يلقت نظر الوزارة الفرش-ية إلى 

و ت 

اتر ہیی س ار ار ی فی امسامیں رالرئنییں : 

ا ينةظر ٥ن‏ الاين السدين والو نيهن أ منوا عن ءزاولة لكف التحارة الثاتة 
وم ياقون من رعابا الحسكومات المسيحية التحضرة يكل عرن وتشجيع ؟ فهما تكن 
هده الہةات ما حول دون ا 2 ڪارة اارقیی ف بلاد ەرف دسماطة القنصل العام ¢ وأەست 
على استمداد لجاب الجرمين » فضلا عن أن جار الرقيق فما لا يستطيمون التذرع بأن هم 
حةوقا خوهم امتلاك الزنو ج على أن الإلابين الءرنسيين سما فى الوقت الحاضر م أ كثر 
الور رمال اشتعالا موده التحارة أأبعرصة . ولکنی اعتقد أن فر سا حكومة e‏ ود بات 


من الرق حدا لا رمح بآن يطل هذا المار لاصقا ممما القومية . 


من حنود الراثا 4 والءروف ان الاو ضات اھدمت :مض الشىء وق ری الحرب اوشکت 
ُن ف عن الدورأن . 


اة ار ڈں لر هود س 
دا راو ااا رفن ن رای ن ف که 
أن‌الجنود كيرا le‏ ن ف قنص ارقي » وعرا السبب الا کی فیا کتظاظ الا-واق 
)۳7( 
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بالعبيد وهبوط سعره » إلى وفرة من تتمخض النزوات عن اقتنادمم . وكان الر جل خبيرا 
ا من الجلابين . وقد ا كد لى أن القرق بين أسمار 
اليد فى كردفان والقاهمة لا بترك أمام جار الرقيقق الا لارح فى الوقت المحاضر » 6 
أ كد أله ل يكن من الستطاع أنتستمر هذه التجارة » والأسمار على ما هى عليه » لولا أرباع 
السلع التى ترد فى مقابل ذلك من القاهمة لاسملا كها داخل القارة . فتوسط بن العبد 
فی کردفان لا بقل عن عشرة رالات › قیمة کل کا هه غ فرشا آی ہا وازی LL‏ 
لاله جنات استرلينية . ولا تقل نفقات السقر إلى القاهية عن هذا القدرء وبذلك يكوز 
الجمو ع ستة جنهات » وهو مباغ يفوق سعر المبد فى الناهرة . إلا أن هذه الأسءار المنخفضة 
أدت إلى استخدام العبيد فى الشئون الزراعية » وهو أص م يكن ممروفالإمنذ عهد قريب . 
وقد كان الرجل يرف ناسا يستخدمون فى مثل هذه الشثون علداكهن المبيد يتراوح بن 
۰و ۰۲۰۰ وهو ری ان استخدا ممم کان أما اا رجدواه . ومد القيقة تيمها 
الكر ى » إذأما تظهر ضرورة القيام جهود سريمة جبارة لوقف التوسع ف طلب المبيد 
لهذا النو ع المحديد من العمل . 

اة ارقي فقطى غي الزراغ : 

رتفم أنمان المعصولات الزراعية عقاطمة كردفان ارتةاءا كديرا فى بمض الأحيان» 
فقد بیم القمح بسعر خمسة وقسعين شلنا للكوارر » أى بسعر لاعاة قرش للا ردب . وقد 
اکا ارجم اليه » أننا إذا غضضنا النظر عن المبيد الذن عكن الحصول 
علهم باختطافهم » فان هناك كثيرن باعهم أباؤم بأنقسهم . وقد جرت بض عاولات 
لاإلماق الشبان من المبجد بالجيش » ولكن هذه الحاولات باءت بالفشل إذ كان فرار رلك 
الشبان وموم بسبب حندم إلىأو طام عقبات کاداء . ویتراوح ا من رد إلى کردفان 
سفويا من العبيد بين عشرة آ لاف واثنى عشر ألا . 

امير الكتيلو نه ءارا : 

م تنجح زراعة الأرض فى مصر على يد المبيد » فقد علمت منأح د كارا للاك فأسيوط 
أن التحارب التى آجريت لاستيخدام السود فى العمل الزراعى كانت فاشلة » ذلاك بأن العبد 
الذى اكتمل غو يتراو ح عنه بين اة وقسمالة قرش » ( ای من عانية جنات إلى 
تة( . ورغبة فى تش جي ع المبيد على العم لكان من‌الضرورى روجهم والعملعل استةرارم . 


“٣‏ س 


ANSE EGS‏ الواحدة من هؤلاء السود تكاف الالك ف العام ما يقرب من عشران 
آلف قرش ( ای عش ر ن جنا وش و ميلغ رید کر 1 ٤ل‏ ما تقاضاه الفاح نظبر عله . 
ر ا ف فى مقا بل ذلك ءزية الإعفاء من التحنيد » وهو فة عت شرورها أ رحاء 
o‏ على الدوام ينز ع من الارض عماما » تارا الدب بقاع الةطر ولاس هناك 

من الوسائل ما يكفل زراعما . 


الممهر ن مرة اماف علی اسل : 


كرا ما التقیت فرق سن ابید کا وقفت على شواطىء النيل » وقد وجدت ممم 
جعين فى بلدة العطف » حيث تقصل رعة الحمودة بالل متجهة صوب‌الإسكندرمة . وكانوا 
كثبرن جاسوا على الشاطى“» ودقون أ كثرم تساند إلى أندمي » رقبون السفن وى 
ر وح وتةدو» ولا سا تلاف السفينة الى اذذت ج ل الإسكندرد اوت ر er‏ 
المظمى من الأطفال وصفار الفتيات . ذ4ا دنوت مهم أخةت الفتيات وجوههن کا جرت 
نذلك المادة ف بلاد الشرق . وكان جم فليل من الأحباش الذن ن الأجناس 
النوبية مالاعهم السمحة وإشر م السمراء وشعرم الماويل وقد وجدت أن ح ركه استيراد 
الفلنان كادت تقف إذ لم دكن هناك حاجة إام ى الأعمال الزراعية » وفلها انتفع م فى 
هذه الناحية ومذا لا بباعون بأعان مناسبة . ويفضل الشراة عند ما رشترون المبيد لاخدمة 
فى النازل » أن بكون أولشك المبيد قد دروا ءلى ذلك منذ الصغر . ذلك بام فی هذا 
الدور من أدوار الحياة لا يشق ءلم فراق هلهم وبلادم وأقار ہم کا آله لا یمم أن 
کا عو اطف وعادات وتقاليد حديدة > وف دلت شىء من السدلوی والءزاء . 


ف بلرة الق : 
وعیل سھر ی من القر به إلى حلود النوبة ٤‏ صادفتنی ا وادث اأ اة وص ذات صل 
رتحارة ارقیی . فع مسرأفة من ألقر نة می بنا ف e‏ باأءبيد و من اال انيل . وود 
2 عض کک القادءة ٥ن‏ شتا ولا ف اسا ۾ لعل أن سات ف سے 
سيقا م ل ر e‏ ¢ عمك 6 أخذنا نوترب + ¢ ولعل دلا ا اى ا أول من 
زاوا من الأوريئيق أو ايان : وان ىار ؟ E‏ زرافات وأسد واحد › وقد لاحظنا 


“ن — 


أن الشواب كن فين وجوههن غير عابثات برك سار الاعساء با لاعيون » فلم یکن 
لدی چن ٥ن‏ . إل ال مأ سەر ہر ادا ا 

فی فر وط : 

وف احدی دز ارع أش جار الدوم قرب ور شوط عءثرت عل جاع كبيرة 3 اأرقيق › 
زه ا لاون إلىالبر » لتنال طا من ااراحة ٠‏ وتصيب شيا من الطعام . ورست الس فينة 
قرب الثاطىء وسرت ج هؤلاء i‏ 4 فل أجد بام هن حأوز ار امه عشر هة 1 الحامسة 
رة من عمره . ولات المتيات جيماً وأختفين بين ايار > أا الاطفال افقد بترا فی 
اما کہم فدن واا منم » رصنا عم » وا 2 ۾ احا تکام اأ رمه . وحری 
بينى وبين الاين بض الحديث فتظاعى وا بالمزة والكرامة » واكم دما أد ر كوا آننالن 
فشتری م شا ¢ ET ET i‏ : | . وھولاء اللاون £ ترون الفلا حن اللمر ن أا 
احتمار ¢ ورندون اقا خرن الاياس ا 2 عدار مرول ل ان ھنم م احتراه | ومقاءبا 
ا ا اهن ولاس هناك ماګد من شرورها سی آل م ماج تقصلٰ گن ف حو ذم 
من العبيد » فذلك هو الثىء الوحيد الدى حةزم إلى العناية بصحة هؤلاء اأعبيد والحافظة 
عام وقد كنت مسافراً 0 رحل فاضل ن الترك ا دساو م على شراء دعص ار 
فم رشا التحار أن 2ددواً 4 £ 4 کے = ٠‏ بەر ض المُن‌الذنى راه 3 وقد عرص عام أريمة 
جنات وعشرة شانات أى جين وأربالة قرش »> هنا انلام جميل النظر فى عو الفانية 
عشرة من عمره ولكنمم أبوا ‏ وبخيل إلى أله لو عرض خمسمائة قرش لمت المفقة . 

کان ی وا اث سفن ا عبيدأ زوا 8 ار و e‏ کرم حول زمر ان 
أوقدوها ع الشاطى 8 ا أن درحه EF‏ ا وق اتن ¢ إل | آنه کات يدو عام 
ولال اا القأفف من السرد . وقد لاحظت أن المبيد كا نوا بادرون حيما حلوا جع اتان 
وقد استفسر بعض اأسافرن عن وجود الحصيان » ولكن م يكن بين هذا ام 2 
واد » م بتيسر عرضه على اناس أرضه . وقد وضحلى أن جميع هؤلاء المبيد من الضاربين 
حول سنار » أما ا جلانون فكانوا بزعمون أن یدہم یرام ن‌الحبشان » لن ا لبان آغلى بنا 
من سوام : غر أن الأحباش 1 زعومین کانت دم معطا شر و زملاء Ê‏ ( 


ھ0 س 


وغابه ما هنانك ec‏ رعا م من الحهات الواقعة على حدود البشة . 


ف ارا 

بن جرجا والمنشاة صرنا بمدة مرا كب حمل المبيد قادمة من أسوان » قامدة سوق 
القاهىة . وعند ما يبلغ المبيد شواطىء النيل بزول عم أشد ما يقاسون من ألوانرالمناء» 
وقد مرون بالتزول إلى البر فى مواضع مختلفة » رغبة فى بيع عدد معين مجم . وكلا ساروا 
فى النيل صوب الشمال » زادت قيمنهم وارتفمت أمانمم . وتباغ تلك الأغان أقماما 
ف الأرسكندرة »> إذ يكوأون فى امغر ادى يصدرون منه إلى وريا . وقدلقيت ف أوان 
كشبراً من المبيد القادمين من النوبة » منتشرن فوق الرمال إلى جوب الدينة » وعلى 
شواطىء النيل قرب الشلال الأول » فى مساحة تبلغ بحو ميل . وكات اكير ون منهم 
بحماون أثفالا مما كتل ضخمة من خشب الوقود » وأدوات لاطبخ » وحبوب الذرة لصتم 
الطمام . وكانت أجسام الذساء عاربة فى أ كير مواضمها » إذلم يكن يسترها غير ما كن 
ياسنه فوق أردافهن من أهداب «صنوعة من الل » وموشاة بالودع وارز وغير ذلك من 
أدوات الزينة . وقد عللت أن هؤلاء المبيد ايوا كثيرا خلال إحدى «راحل رحانهم «ير 
الصحراء » إذ ظلوا عشبرة أبام بير ماء » لأن مقر اللابين حال بهم وين إعداد ما يكنى 
من الإبل جل الطعام والشراب . وقد جیء مہؤلاء الزنوج من جهات سنار » وقدعا کان 
عبیدها برسلون فى قوافل إلى أسيوط » أما الآن er‏ عون الى اران ٤‏ لان اأوات ارت 
الائية أسهل وأيسر . وكان بعضمم بستحم ف النيل بعد أن غ-لى ما لديه من مابس قليلة 
و ت . وکان ee‏ ر من لغاش . وكانت الفتيات البشيات :باع يشمن 
أعلى من امن الذى تباع به فتيات دارفور أو سنار » أما الفتيان فكان الفرق بهن أغامم 
راا . وقد حدت أن عهد أحد رفقائنا الملسلين إلى رجل من حاسرة الرقيق بأن يشترى 
له غلامين ء فوقع الاختيار على تمانية من النهان ف أول الأءر ء ثم اجتمع مجلس على هيثة 
ےک لاحت والاستقصاء > کل عضو من أعا ئا دی رأيه ی دوره . واهد أن وص 
عن الغلمان الرة بعد المرة قر الرأى على اختيار غلامين يمتبران خير اميم . وقد عرض على 
الجلابين ءشرة آ لاف قرش » أى عشرة جنممات » جنا ه) » ولكممم رفضوا تبول الباع 
رفضا بات » فبدت على الغلامين الباأين سما الحرن المميق » إذ أفلتت مها فرصة الانتقال 
ى بل سید واسع الراء . 


— ۹ 


سض الرقیں ف ر النیل : 

و( کف تاع ابر فى النيل وت اال 2 کی وحدا ی فنا إحدی سغر ن الرقيق . 
وھزاك حة را صغةة تمقد بشأن غلامين » تتراو ج سما دين العاشرة والثا نيه وقد 
دفع NE E EO‏ 
فدفم فيه مون و اة فرش » وتقافى ال ا به عشر ن درشا » کی ريمه 
من الشلنات . 

امار ات الرقیی : 

م بحدد ال جلاب معنا » بل أخذ الشارى والبائم یتبادلان الرأی » حتی انتحی الأ برض 
مباغ قبله الجلاب . وقد سأات الغلامين عمن خلفاء فى موطهما من أقارب » فقال الغير 
« ارك ورای غبر والدتى فقد مات نى » وليس لى إخوة ولا أخوات ٩‏ » وأجاب الآخر 
بأن له أخا كان معه فى السفينة »> واكنه ل يطلب أن راه أو بودعه عند ما حانت ساعة 
الفراق » ومن بدرى لمله كان فراقا إلى الايد . وقد بلغ من ايبماج النلامين حين استبدلا 

بأما) البالية جابابين زرقاوبن جديدين » وأصابا من طيب الطعام حظا » أن عادا وسط هذا 


الا باج لا فکران ف شىء ا . وقد رات هذن اأمبدان ف القاهرة اعبار ا 
أطفال الطبةة الراقية » وما ى هندام بديع + يبدو علبهما الاغتباط عا قدر غا من 
طالع سیل , 


. د 
الكريع ارہ مو ی سارہ الیم : 


يظهر أن التشر بع الإسلاى بشأن الرق والرقيق بعتمد فى أساسه على القشر : ال 
اللاي حی شراءا اميد د والاماء هن بان ا 2 A4‏ ن ن انال e‏ 


الأجازن َ6 ات متلا کهم ووارمم > وهذا ما يقره الذشر د 


e‏ . ولس لون 
الرء 


رھ ا عط 4 ن ودر اأعيد ف الاد الأرق 6 وار ينظر ال ناس اى الاجناس الوداء رعا 
الاحتار و المک ین ٥ن‏ ۰ داك متیر ا[: ٥وی‏ د اأشعرالصو ف اسم م ن طبةة رق کر ٥ن‏ 


طرةة اء االعرب الغلاحين . ھا اى أن کثرة مأ عظی به اليك 9 اارقیی الانيض هن 


7( سفر االاوبين « ف التوراة » {fect )\e‏ 
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الترقق إلى أرفع مناصب الدولة » من شآنما أن تزيل عن الرق نفسه وصعة المار إلى ح د كبير , 
وقد يشبه شمور السامين عامة إزاء عبيدم شعور قدامى اله ر انيين » الذن استباحوا لأنضمم 
أن يتخذوا « من جیراجم الوئنيمن » « عبيدا أو إماء لکوم ویتوار و )م إلى الايد »» 

مم أنتمال يمهم تقضى علمم بألا يعتبروا التعساء من إخوام سوى خدم مأجورين » لا 3 
ا على خدمنهم وصقهم ءبيسدا . ( سفر اللاوبين ف التوراة ٤١٤۳۹ ( ۱٠١‏ ). و 
آقر تد وآباح غلب ما جری عليه المرف فی عصره » کا أخذ بالتشر بع الهودى Pa‏ 
الرق » ولك كانت ت حالة مصر فى هذه التاحية كبيرة الشبه عانتما يام آباء العيد القدح : 

الفا انى ى ر 

. كان بعصم المبيد من التجنيد شهادة يمط ہما البائم عند البيع . ومن الو أن بد کر 
تكرعا للسلمين آم بعبيدم رحماء » فالواقع ا الیک ن عقام ملحوظ فی 
يوت ساد ېم . ورندی الاصيان بن وع اش ما فة لاغانة . وم حل جيل الحرم 
رجالا ونساء . وإذا خر ج النساء إلى ال مامات العامة » أوار كين للنزهة » فكثيرا ما يتقدعمن 

ى عليه ثياب زاهي-ة اللون » متمنطقا سيفا عر بيا حدودب النصل » وءلى سماه غير 
قليل من الزهو والكبرياء . وليس بين الذيورن علي الدن طائفة أ كش تعصبا من الحصيان» 
وليس هناك من هوأ كثر مهم ميلا إلى ازدراء السيحيين » ورد ذلك إلى ماقم 
النساء امات » اللواتى حال احتجامن عن الجتمع بيهن وبين التقدم السريع » إذ م تؤر 
فن روح السام » تلك الروح التى أشر بنا نفوس الرجال لالم أ كثر اختلاطا بالفرجة 
مهن . ومع هذا فارس نمة شك فى أن المد ختلف حالته تبعا لأخلاق مولاه . والمبيد فى 
مصر » ولاأ كاد أستثنى مهم أحدا » يشتناون خدها فى النازل » وقل أن بطلب إلجم 
الاشتنال ف الحقول. ولا يثفر أبتاء المرب من أحد بسبب لون بشر ته » ومن ثم كان زواج 
المحبشیات أ امیسورا » لأن مقاممن فى حرم الأغنياء » بغرى بازواج مهن تلك الطبقات 
الى لا تنەم بابش ارش 


العمیہ ہنسوںہ ف کرات الططفود : 
سرعان ما تنمحى ذكريات الطفولة من أذهان المبيد» وتحل علها ذ کرات قرب 
عهندا وأ کر اتصالا بحارم ومستقبلهم . شن بين طائفة من الفتيات المبشيات اللا 
كن يتعلمن الولأدة فى مدرسة الطب بالقاهمة » ELSE E‏ 
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أو قت ايع الإدلاء ببيان واضح عن الكان الذى قضت به عهد طفواما . 

ال ہیں ابژلواںہ فی مھم : 

إن اختلاف اللون لا وستدعى القيز بين الرتب والرا كز فى أبة ناحية من نواحى القطر 
الصرى » فالرأى المام ينظر إلى السود والبيض نظرة واحدة » وه ذاسرعان ما علج 
الأجناس » فالزيجات بين السود والصريات أص شاثم » وأ كر منه شيوعا زواج 
از يات من الرحال السمر والبيض » بل إن الز نوج الذن ألفوا الجدمة ف النازلى - وهذا 
شن جهرمم المظمى - ليمترون الفلاحين أفل مهم سا0 . 

الثر بوه فى المض بلي وفى القاهرة : 

لوست هناك أبة عقبة كنع ازى من أن بكون له نى الميئة الاجاعية شأن ء فكثير من 
المبيد يفدون من بلاد النوبة وبقيمون فى القاهمة . وكثبرا ما رأيت « ريا» ( أى رباا) 
نوبيا ء برأس محارة منالصربين فى‌السفن النيلية . ومز ج كثير من المبيد نود الباشا من 
الوطنيین » دون أن بمتبرم زملاؤم أقل م شأا ف أية ناحية من‌النواحى . غير م يم انون 
کر | بسبب حتوم إلى أوطانهم » فإذا تألفت مهم الألايات » فإن ربمم اا لمحة ف المودة 
إلى اہم تصيمم غالبا عرض رمم المزال وبستعصى على الطب علاجه » فيموت منهم عدد 
وفير . والقد اختلطت بالسود » وتخاصة من باد النوبة السفلى » فل أجد البيض يطاو م 
قط من الناحية المقلية . ورأيت الساطة توضع صرارا فی اندم » فأظهروا من حسن 
التصرف فى استخدامما ما أظهره أفرام . ولا يبدو على الأجناس الأخرى أا تزف عن 
الزواج من المبيد » غبرآن المشاهد عادة أنالمبد الأسود » إذا أعتق بمد أن يكون قد أمضى صدر 
حيانه ى أغلال المبودية » يصبح سيدا ظا غليظ الفا ا أنه عمن ى ‌الاستبداد عن خضعون 
لأس. > بل إن فيه لناظة وقساوة إزاء من يسيطر علهم ا e‏ 
ماليزال فى ظل العبودية . 

لصن العير وومر قم 

إن المبيد الذبن يشتغلون ف الءازل خدمة الأسر السهة » لايكاد اوجد بيهم قاری فى 
تعصهم الدينى الشديد . ولو عرفت الأخلاق الشائمة بيهم فان د ماهو شد تناقضا منْها. 


حدثى جراح ذائع الصيت يعمل فى خدمة الباغا »> آنه م يکد بنتعی من بتر ساق أحد ال منود 
حق احد تددح شد اعته 6 أله جلد خلال احراء المملية 1 عله اَی ماهر من مظاءر الخزع 
2 بد علي زم . 
f‏ 1 


کان ال 3 f OL‏ 2 ا 
ون الرجل زيا فقال » « أتظن أن الراسى يضنبه الأ ست ترافی خیرا من الفلا ۲ » 


س 4ق —. 


وقد معت ساد مم و ھے الدع ¢ أو رشةو مم رسام اللوم واَيَةر « U laî‏ او 
به ا ارم . فد حرت حوادث دل على تغانعم ف حن أسيادم انيا لاءزند عليه ٤‏ 
کا معنا ی ألوقت نفسه عن حوادث حاول المد فا ان دس السم أسميده 6 ا یقفی عى 
من اشتراء بأية وسيلة أخرى . 


الد الر قى : 
كلا سرت فى النيل صدا واقتربت من حدود النوبة » بدا على الزنوج طابم الاستقلال » 
وذلك على عكس ما هو شائع بين الفلاحين المرب من روح الإضوع . وقد قابات فى اانشاة 
كثيرا من السود مساحين بالحراب » تظهر علمهم سا البالة والاحترام . ويل اه 
لاقع ف الأرافى الما عة امسر ی من حوادث اختطاف ازوج a‏ أن كيرا من المبيد 
بتحرون فى الرقيق » كا أن الجلابين عادة من الجنس الأسود . 


رد المميم : 

لمس من السهل أن نكون فكرة حيحة عن عدد المبيد فى مصر » فليس هناك أى 
إحصاء تقريى لأة طائفة من السكان » فضلا عن المبيد الذن يموشون فى امرحم » وهو 
ا الجتمم الشرق منالا . ويظهر أن عدد السود آخذ فى النناقص » على الرغم من 
أن اهحرة لا تنقطع و5 فا اف آممات » غير ا وال تی ان 
بتخطقهم الوت » 6 أن أغلب أطفا من ينتمون إلى آ!ء من الجنس الأ بيض . 


الوفات يى الع 

إن زس الوفيات دان الارتا: السود ف مر ددعو إل الازعاج 4 اد کد وياء الطاءعون 
عل مأ عل بالیلاد أرواح السكثيرن م 3 َ6 ا أول من دد ھب ية لأغاب ا يفشو 
من سائر الأماض » حتى لةد ممت أن خمسة أعوام أو ستة كافية لاقضاء على جيل من 
المبيد » ومن م بصب من الضرورى لهاية هذه الفترة أن وستبدل به جيل آخر . ولمل 
هدام ن العو وامل ا تی تۆدى اى ان سعار ھم ف ااسوق i‏ وإذا م رو وا أ فقا تعش 
نسلهم f,‏ تأ ومن ااطبة أن بظل الرق متوارا » فیأتی الوت ليحطام أغلال المبودية 
ا ¢ و بدلاف ا (سله 2 الإإنسان ما له من حی حار إز :اء ايه لإنساا' 4 غر سنوات 

قلائل » لأن المالاص على يد اموت قريب فی کل آن . 
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اموا الرقیو : 

EE‏ ا ا واا اوس دو اوی کاس 
القرفصاء جماعات كييرة من الرة ى لاود آغاپا شش الأطقال . وعيط بالساحة مساکن 
عادبة يقم ا الشباب » وأغايه من النساء . أما اللوانى يصلحن لاحرح من الرقيق الا بيضل 
فیأون إلى مسا كن خير مها . على أنذا إذا سرا خلال الشوار ع القر ببة من أسواق الرقيق» 
كيرا ما تقع أبصارنا عل أشخاص من السود » هاعين علي وجوههم » زرافاتتارة »> 
ووحدانا تارة أخرى . وكثيرا ما وسير التجار بعبيدم هنا وهناك إاسترءا انار . ولكن 
أسمار المبشيات أعلى الأسمار » إذ تباع الجهرة المظمى مهن للمتاع البدنى » وطمذا يتوقف 
سعر كل مهن عل ما لدا من وسائل الإغراء . 

وأغاب العبيد من النوبيين » وةل أن جد على أجسادم ما وسترها حين يمرضون لابيع . 

وتزن‌البناتالخحبشيات شمورهن بالصدف#اوآبدو ءل عيا اللكثيرات ممن عا بلالدكاء . 
أا قسمات وجوههن ميل » تبلغ فى بمض الأحيان حد الروعة . وعکن ايز بين الأجناس 
المختلفة من العبيد علاحظة وجوههم »> ومدی صیبرم على ما کا هم ف لوح الق در › 
فأولفك الذن جیء م من السودان ودارفور » يبدو علهم ى الغااب ام ساون 
للقضاء غبر آہین لا يدور حولم » ولمذا لایکاد بطرا على ملاعهم أی تغیبر . آما الأ حباش 
فكثيرا ما قظهر عايهم دلائل ال مزن والكا بة ظهورا وافعا » ويم مظهرم عن المواطف 
التی قستبد م قحد تاو الأ خری » إذ رقبون فى فمفة ما محرى ا من مساومات . 
وقد لاحظت مظاھی الار تاح نيدو عام » » إذا ارتسمت للشاری فى آذها م صورة روقوم؛ 
کا لاحظت عام دلائل الاتءتراز إذا استئقلوا ظله . ولمس من المستطاع - إلا ف ‌الأحوال 
التادرة ‏ معرفة ثىء عن ارخ آی من العبيد حين يبلغ سوق الرقيق » فقاما يعرف هؤلاء 
المبيد لغة يتفامون ما » حتى مع من م فى حوزنه . ولا كان اللاب نفسه لا يأل عن 
الطريقة التى افتنام ما » وكان المشتر ى عادة قليل الأهمام بالوقوف على تار العبد الذى 


وره ۽ ١‏ جد اللاب دافما فوا هزه إلى معرفة شىء ء من دلاف . ويتعلم ألعيد گرور اأزمن 


فة البلاد انى يميس E‏ أ كانت النر ية أم المربية » أما د كريات بااده الأصلية › 
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امسر انژ مہاسہ : 

وډمدو أ 1 بطر ةط بال الجلاب ا ن ت شا من ع الكيا اسه وهو يمامل الفساء» 
ہد مأ دعت إل ا ارڈ E7‏ کان الحا ا ل الأعال اح r‏ ا الشو ات 3 
و ا رایت الزات عون و<رھ4ن امن 4 تا کات ا عا الجسم عار ده 
وذات صة » استلفت اظرى وجه خاص می ای فتاة حبشية » فى التاسءة أو الفزشر: 
من عر ها ٤‏ کازت حا ذاڻ و حه ءل ¢ عل ادم ّ 0 1 E f‏ 8 ل 
قدرة من المنسو ج السود تقدلى من راما على | كتافها . فة كازت طاہم | جيل بل 
جليلة » حتی خیل إلى آہا لا د أن تكون من الطبقات الراقے تھ بادد ها ع نظرت إلى 
اماد طارعة ٤ل‏ کو ا ی باغراء سد رل أك ا نک حرمة الهاون ٤‏ دون 
1 وکین 8 “ن وراأء داك وا ق اواقم موی تعا مها وإطلاق سرا <ها ۰ وود قثت 
رع e‏ ا کر ا ارق احراء بنطوی ٤ل‏ اك واأرحمه ٤‏ حی ولو کان القصود 
ن شر اه عه ٠‏ ازاف عمل ا من اعمال الر ٤‏ لن وحود الشراة يستلم وحود الباعة » 
ولو اقرٽ شر اعدا حی ڈراء المبيد آه فسح ا لمال و ف لاحر ا ولاسبيل 
لاسءطرة علا وع حبان اقتا الخوشية ٤‏ وإلى ما عت حید ها »کان بتدل شعرها الملويل 
الفا حم ¢ رتا عیده الطودلة المديمة کا نت تتدلی بان خص لات ااشعر حیات لدی 
اأصعرة الب ضاء فاا وقفت a‏ لا دی هن ر آھا 6 اراح التاحر لك الاعال الى 
کات تنسدل فرق أ كتاغها » فبدت أماى عارية لا يستر جسمها شىء عل الإطلاق . 
وقد طأى إلى أن ادقع 8 قرش « lb‏ منه آل اند شراءها» 2 خفض امن ا فش 
إل اف قرش ؛› آی عشرۃ جنات › لاله م بد على آی مظهر من مظاھی التاہف عى 
اقدناٌا 9 و نکن لاف المتاة سو داء ٤‏ ا راء َ6 ا فما ا ماس ةة ¢ وعيناها 
صاوتن Ags. Alia‏ حو4ا هال من ووی امار ن ¢ فطەر ادمع من ۶وی زا5 
علا پا » لا سما أا کات :ال کاب دلت من آتباع السيد المسيح 


ارقي الر هى 5 

أا ابيد الذن م خر من ا ولاك › فەستبةون فى الأدوار العلا من ٠‏ مبالى السوق .» 
حیث جز الج ركسيات ونساء چورجيا داثما . ولا يمرض الرقيق الأبيض من النساء 
على السيحيين الأوربيين؛ ولا يماع هم إلا فى أحوال ادرة . أما اجو ع التى مجلس القرفصاء 


من العربية أو التركية . 


مود الرقبى فى الفاهة : 

رات فى سوق الرقيق بالقاهمة ججاءة من المبيد يعبثون بوط مزخرف مصنوع من 
جلد الك ركدن بضر نون به » ألقاء ا جلاب بيهم . وكان بمض المبيد بتجاذبون أطراف 
الجديث » ولكن أ ك نرم كان صامتا ( تصمت النعاج حين تضمها الحظرة : ولم بظهر 
الا كتثاب أوالحزن إلا على واحد أو اثذين من بين عشرات العبيد العتممين ٠‏ ومع أن زا 
من الءبید الوا ذظرون ذظرات لا معنى ه14 کا كان بمضهم يتجلى البله فى نظرانه > فإن 
سوق الرقيق عادة مكان دسوده المرح والابهاج . والمحق إن ما يبدو على وجوه العبيد 
في الوق لا دل فى الغااب على وجوم أو أسى ٠‏ إذأنمم بجاسون ججاعات يلب 
بعضجم مع بعض » وينظر بعضمم إلى بمعض تمرم السمادة » لالم بلغوا مكانا ينالون 
فيه طا من الراحة بمد سفر طويل شاق . ولدى اللجلابين من الدو افم ما حزم إلى اأرفق 
والعناءة بعبيدم ٠‏ فكلا بدت على أولثك العبيد مظاهى الصحة والابْهاج » كان طبيعيا أن 
بقبل اناس على شرام . وعكن القول إن كل عبد من العبيد ببدى بجميع ما فى وسعه 
من وسائل التعیبر رغبته فى أن باع » لأن حب الاستطلاع » واليل إلى القغْيير »> ووقم 
أسباب الراحة » كل ذلك بولد فيه شغفا بالانتقال إلى مكان جديد . وقلا كان يلقن العبد 
شيا من اة شار »فلم يكن بعلم غير اسم البلاد التى جاء مما » ولم دكن قدرنه على القعبير 
کار قوله « حبش » إذا كان من اليشة > « ونوا » إذا کان من اا ووه دت 
ف بض الأحیان أن تمع عبید كثیر ون من أصقاع وشموب متباينة » فلا نكاد جد يمم 
اثنين يستطيع أحدها أن يفهم مار ده الأخر . والقكرة المامة التى نطبم فى ذهن التفر ج 
والشاری والبائم »أن الاعار ف الرقيق ليس إلاا مارا ف صنوف من 1 يميا اطق › 
ولمذا ,فحص عا كا يفحص عن غيرها من الاشية الى لاتستطيع أنروى عن تفا حديا . 
ويطااب ا بااسير نار ١‏ وبا ری بارة أخری وقدرةفع أذرعهم أ اش لحف من 
مون ہار چس عضلاتم لتقد ر مدی! کتناز ها بالاحم والشحم » ويفحس عن ألسنم م صا 
دقيةا للتحقق من سلامما » کا طالبون بالدوران حول نسم اارة بعد الرة » لإظهار مام عليه 


لن س 


من اتساق الأجسام ٠‏ رق الشواب ولو ع بالكدف عما دمن من مفاتن » لاسا إذاكان 
دن ي مظهره ما دن إايه 

0 فى سوق ارقيتى باقاهرة عددا بقل عن مالة أو مائتين . وقد شاهدت من 
تقدمت م السن من العبيد » ر م في العادة مکان خاص › اين ا داهم فی حزن صامت 
E‏ ذردة مقعية . وكاو ڊصوون أتظارم إلى المتفر حبن TT‏ رمدو ام ا ر عل 
ما یکنو به من 0 أو رهبة ومن أنغعال 9 رغبة » بل تلو ج عام کا الاستسلام لاء 
الله اا ما کان » وينتقلون من جهة إلى أخرى کا تتحرك الإيول الملجمة السرجة طوع 
إرادة أا 1 اا اال من العبيد » فقد بدت علم طهر الالمة» 
فانةسموا ماعات صفبرة استفرةقها جاذب الأحاديثت » دوگأن خاو ذلاث من الابهاج 
والضحك وال رور . وكاوا نتفلون با بصار م من زار إلى آخر »> دقعم إلى ذلاف حب 
الاستطلاع » باديا علمم آم فى طغوام م السميدة مازالوا ينعمون بالمياة » وأن عيفة ١‏ لاهم 
الاضية قد طواها النسيان » وأن المد الرقويا ككيكون أبمث على سرورم منه على تنفيصهم» 
وكانت أعار هؤلاء المبيد الصنار تتراو ع ى اللامسبة والامسسة عشرة . وكشرامارأى 
الإإنسان يدهم وجوهاء إن لم خاب الال ء فما تبعت السرور إلى القاب » وإن م تكن 
جميلة » فاا متناسقة . وما أوسع الفرق بين بمض شعوب النوة حباهما الغائرة » وعظام 
خدودها البارزة » وعيو ما الضيمَة » وأ نوفيا القطساء» وشفاهها الغليظة » وخصلات شءرها 
القليلة المجعدة » و بض لاا الذان ولاوا من والدن مسيحيين وبيموا Re.‏ کرم 
ف الحرم الريك ٤‏ ا ھم من منظر وسم ۽ وقسمات حلوة » وعيون سوداء لووف 
نديعة ا 0 ا 3 E IT‏ کیرات فن 
هؤلاء عا بترن هه الذاء فى أوطامن » ولاتعوز بعضهن القدرة على ازج بين جال الفن 
وال الطيءة » ک هو أن النساء فى مع الأقطار . وقد رأوت كيرا من بتات الحبشة 
a‏ حرلا خضاب أزرق سماوى » وأظافرهن عضبة بالحناء . وليس من النادر أن 
ن الكرباج ۴ أ الوط الصنوع م حلد الكركدن ( مای ف الفتاء› ا اسر 
الجلاون جيئة وذهوبا أو حاون إلى « الشبك » دخنوه > فی فتور ظاهر » إلى أن يطيل 
سال أوشار النظر فى أحد المبيد يبدأ المساومة فى اَن . وقد جرت المادة بأن بحاول 
التاجر ممرفة لمن الذى يتقدم به الشترى » أما هو فيان أن بحدد تنا . 
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ماسرة الر قيس : 

رغي٧تٽ‏ ذات وم ف شراأء تاح صعرة ٤‏ فطاي التاحر سجاه ورش ¢ ای سه e‏ ۴ 
غا 14 . وعرض أحد الحاضرن خسين وثلاالة قرش فرفض العرض » واكن أا من 
ار جاين برح f‏ ا دان الاين و دس تخدم سام رة الرقیی ف دض الاحيان 8 وقد 
رأوت الشارى والبالم وتبادلان الحدیث عر ن ره 4 وعامت ان البائ يدقع حملا عدا 
على ممديل اأممسرة 7 الثارى فيقدم هدية إلى الوسيط » إذا راقته الصفقة . اما اليد 
الذن فط لون ھۋلاء 4 0 اموا العر ية او دروا عل دمه النازل أو اقاءوا ف الجر ٤‏ 
فام کا ذ کرت آنا - حتعزون فى الغرف المليا وسوق اارقيق . وقد لا حظت ان 
کات دص در م عیارات ندل عل الاسر ار والاتفظاع . ويتحلی م ی اکل و حه 
ت ا يقسم امون من تروب التحر والتحامل ¢ ف( ظهر مشر مسو تی ¢ علت 
أص وام إالاحتجاج كراهية م ثل هده اأفةة ۰ وول کون بان هده ااطيقة من آلعبيد 
اشخاص عل جانب کیر منألافة اللبس » لفظهم ارم فىبيوت الوسرين . والرأى فى أمثال 
هؤلاء العبيك ¢ على ما عامت 0 غر یل ٤‏ ودا عرض الكثر ون مم بیع 3 سوت غدرم 
وله طبعهم ¢ او غر دلا من د جوه النقص الخای . وم هدا 3 دمل عام وط e‏ 
ئسمنشەرون اأضبعة والهانة ¢ بل کان مكدو عام er‏ بعتەرونڭ فم E‏ حتاف کل 
E‏ يعةمرون اتفسمم ارف مم 

موده الر در A‏ 

ل يقام سوق الرقیق فى الاسكندرية بصغة داه » وعد ما کون معْلمَا وساف العميد فى 
الشوارع ¢ فيستوقفهم من زك الشراء 3 أيخةر م 6 ٿر الدواب ویطلب }elم‏ أ ا 
يد روا اجسامم رة رع اخری ¢ و فحص عن السنمم دوعوم ډa(‏ فا 4 وحدب 
أطرافهم ف اوضاع شتی › ک يؤءرون بالسير أو الجرى . و تلف الاسعار من خمسمائة إلى 
خسة آلاف قرش » آى من خسة جتهات إلى خدين . 

عاد امیر : 

کا ماقت ا > 
GRE E EOE N,‏ 
اف القلاحون تناوله من المدس الساوق والترمس والدخن وخز الذرة امروف » ج أن 
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الي رالرخيصة الأخرى التى تنتجها مصر هى آم ما يسنم لكونه من مواد الغذاء . أما الترف 
عند » فقل أن يدو الاستمتاع بقطءة من الةصب i‏ قلیل من ار وان م e‏ 
الاء من شراب . وا هم عند ما مقون دة الار اله ية بأ کارن ما بأ کل أسيادم . 
ا ا ی ان ٠‏ عختامة » نوضع على الاندة م رفع عنما واحداً 
بد اک عی ا م کارا ن امم »کان للخدم منه نصیب . 

ذل اماع لدی ای ارال علں سرام الر ةيرم : 

کهیرا ما بؤدى ور الججاج عصر إلى شىء من الإقبال على شراء الرقيق » ولولا 
أن موارد الححاج الااية تنضب عادة قبيل أنهاء سفر م » ازاد الطلب عليه . ومم هذا فان 
ارتفاع اسمارہ ارتفاءا ءظ)ا فی رکیا عنه فی مصر دافع قوی بغری بالا تجار فيه . فقد حدث 
أ وت ى ادف راغ الى عار اا من ال تل اسنا درل د ی د 
أففقت فى شراء العبيد جيم مالدہا من نقود » حتی کادت فی ہایة رحانہا لا جد بارة 
واحدة ندفعها عتا لطماعما . 

االے ارہ : 

والطلاى بير على اقةناء الصيان السود خاصة » وقاما يعود إلى تركيا أحد الهين 
الوسرن دون أن باحق بعحرعه واحداً أو اثنين من هذه الخلوقات الباأة . وف الصميد 
تجرى عملية استأصال أعضاء التذ كير فى الشبان على نطاق واسع » هيدا لاستخداءمم فى 
الحرم » وهو أ يضاءف ما يقترن بتجارة الرقيق من ألوان البؤس والشقاء . وقد اتصل 
ف أن يعض القساوسة من القبط كانوا رشتغلون بتلاف التحارة البغيضة › غير نى لم أظفر عا 
دو دد هده الةيق تايدامر عا . وقد د اننا ان شقیی ملاك دارفور السابق كان 
من أ كير الذن زودون أسواق مصر بالجصيان . ويكاد المبد الحمى بساوى ضعف 
ماريساويه غير الجمى إذا كا فى سن واحدة وظروف متشامة . ويس من السهل أن نقدر 
فيبة الاصيان إلى جوع اد و ر ل ا ا کن 
هناك أحد من المصيان بين أفراد ثلاث من الاعات الأربم التى التقينا ا فما بين الةاهرة 
وأسوان . أما الجاعة الرابعة » فلم یکن فها غير واحد أو اثنين . وبي کی افا را مح 
أحد بكوات الراك » وکان ببحث عن خصيان رغه » لا حت أماى فرصة القيام بكثير 
م روت ارق اون غل كو من المامات وهال ما وال الفان انالا ى 
بعضجهات 4نا يممدون أحياتا إلى خصى أطفاهم » رغبة فى رفمأسعارهم . وقدګریت 
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E 
, مالو غ#وامض مذ الوضء ع » وهوفى الواقم موضوع بطي ب التحدت فيه إلى مسي حى ورول‎ 

| یکن فى مةدورى أن أعرى عى وجه التقر بب عدد الاصيان الان رساون إلى مصر 
وقد اتصل لی آن عدد من بیع ممم فى القاهية وحدها بلغ ثلاعالة ئی العام » کا قل لى إن 
الاو ربیین کان م على وجه التحقیق ضلع ق فى اليد ولك 1 عار عى دایل مادی 
وو بد هذه المقيقة » وإن كان من المقط رع ,صحته أن :ان من ستو طنون مصروالاصقاع النائية 
e‏ دیا تاور اة عدا الاو غ یا کر جانیمن الطدش واماقة. 

ار الرس ی ارال الالام : 

من أطمر عيوب نظام انرق فى الشرق عامة ومصر خاصة أنه ياعد تماما بين الطبقات 
لا رغال الخدم مقصورة على العبيد ؛ 
فان الطبقات الراقية لا يداح ها الاختلاط بثيرها إلا فى الأحوال النادرة . وهكذا أصبحوا 
ا يقصل بين الفقر e‏ غرموا أولئك لت وو لاء » وزهو ا الاغتياء عن أن 
خدممم الفقراء . ولوس من شك ف أن حالة العبيد أفضل بكر من حالة المامل الأجير 
ولهذا بذظرون إليه داعا يمان الزرايه والاسةخفاف . وبعتس العيد نغسه a‏ ا 
سمیده » بل عفرا من اعارا > کا ری اه ثل یا ق 0 5 على صورة من 
:الصور . وهو استبد عن م دوه من الفلا حين التعاء حين عارس مأ فى يده من الساطة . 
وله فى تحقر كل من يستطيع تحقسره علاء عما يتمرض له من ضروب الإذلال والهانة . 
وھکذا کان ار ټی درا للمسف والبؤس » يصيب شره حتى أولفك الأحرار » الذن 
لا يعرضون لبم آي اء . 

اواس الى ازن راء اة الرقى : 

سأذ كر الآن ما امخذ من الوسائل لإبطال بجارة الرقيق خلال إقامتى فى مص » فعندما 
لركگلت ددا الأدلة التى ردا حق الاءتراض على الباشا فى موضو ع النزوات التى قوم 
جا جنود ءظمته ی نار وغبرها من المهات الواقعة على حدرد دولثه ية اقتناص الءبيد» 
عول القذصل العام وعوات معه على أن فمرض عليه هذا الأ ف عم وقوة . وإ رى 
أعظم الور أن أوء فى هذا القام عا يته من الكولوتيل « اميل » فى هذه الناسية » 
وف جميع الناسبات الأخرى » من تداون أ كيد ورغبة صادقة فی استخدام کل ما لديه من 
خود اتابیسد کل مل سيأمى ينعاوى على النبل والرحمة . وما من شك ف أيه كان مناك 
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بعض المر ج فى التحدث إلى أحد الباشاوات السلمين » فى موضوع كل ما يقال فيه أجديد 
عليه غير متوقع لديه . وما تكن المبارات التى حاؤل أن تخنى بين ثناياها ما لدينا من 
اعتراضات فلامعدى عن آن يستشف الباشا ماف أطواما من تقريع بثير فيه رو ح القاومة . 
غبر أبه م یکن ف وا ان نلتمس الدواء » أو صل عليه » إلا إذا كشفنا عن الداء . 
وقد کان من دواعی ارتیاحتا دون ریب شمور ا » وګن نقوم واجب تفیل له خطره » اننا 
لا ح ركنا غير دوافع إنسانية . وكان فى جوا » إذا م بظهر الباشا استمداداً للأخذ 
بآرائنا » أن تفلح على الأفل : إقناعه بأن تدخلنا ليس فيه ما عكن اعتباره أءراً غير دى . 
وقد رأى القنصل العام » وريت ممه أن جاح مممتنا رعا كان أسهل مالا إذا عرضنا القضية 
على الباشا فى صورة نصيحة ودة أ كثر مها فى صورة تدخل دباوماشى رسمى 2 لأن الاک 
الم » حین رى الرق متفلغلا من حوله فى جيع نواحى النظأم الاجماعی » لا ید آن يقف 
مو قف الاه ان عواطف رعایاه » وما تنطوی عليه جو اهم من عام مل تشجمه عل 
أن يقاوم أی دخل رسمی عس ما لدم من تقالید برجم ٹارےھا إلى ءهد سحیقی » وی 
تتقاليد أقرها النى عا تفرد به من ساطان . 

عم صب انور على اراتا : 

کنا ی شہر رمضان حن لاد اګار رقنا إلى قمر الباشا فی شبراء وکات هذه ہی 
احاولة الثانية » التى ناما لقاباته فى شأن هذا الوضو ع . فقد ذهبنا فى اليوم ااسابق إلى قصر 
ابنته أرملة الدفتردار بك » الواقع فى الناحية الأخرى من القاهرة ء واكنا علمنا أن الباشا 
غادره . وقد ألفينا جناءه المالى بدخن غايو ا ديع النقش » رصعت جوانبه بقطم كثيرة من 
الاس » طف لألاؤها الأ بصار » وهو من ‌النو ع الذى دستخدم فى الفلات الكبرى . وكان 
على «الديوان » إلى جانب الباشا علبة السموط » تسطع ما أضواء أحجارها الكرعة . وهو 
عاد الذكاء» فى وسعه أن بستشف سلفا ماإذاكاذت الأعاديث التى توشك أن رى معه ء 
من النو ع الذى يسر أم من النو ع الذى يسوء . ولهذا م يكد عضى قليل من الوقت »› 
حتى ندر منه ماجعلنا ندرك أله يعم أننا سنتجدث إليه فى موطوع ليس فيه مايشوق السأمع . 
ولاربب فى أن ترجاه الأرمنى الأريب أرتين بك أنبأء بذلك من قبل » إذ سبق لنا أن 
أبلغناه عز منا عا لی أن نمرض موضو ع الرقيق على مسامع سيده . وقد بدأ الكولو نيل « كاميل» 
حدیثه قائلا إله يله أن ری تفسه مضطرا إلى أنبتحدث إلى جتابه المالى قق أص عس طباطه 
وختوده إلى حد كير ولكنة لو عل مدی الذر ر الذى بصيب مته ء إلى أی حد تثیر 

(۷) 
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مال اشرق اليك رة ازأى العام فى اتجلترة » لغفر لنا هذا التصرف من حانبتا › بل 
لوافقنا عليه » ولمدها خدمة حليلة ڏسدا | إليه » حان ترح عايه أن ببادر عى الور بابطال 
صيد الرقيق فى الجنوب من تلقاء نفسه » قبل أن بطلاب إليه ذلك بطر يةة رسمية . وكانالشرر 
بتطار من عينى الرجل اأمحوز و کن نتحدث إليه » 2 مسك إسيقه ألو ضوع عل رکتیه» 
کا ھوشأنه فی غالب الأحیان » إذا حدث مايستئيره . وكانت جيم حرکاله ندل عل آنه فی حل 
هياج شدید ٤‏ غير ا اسار ره ادت تاسط رودا رودا ۽ حتی بدا علا ی ء مزل ایی > 
تم قال إلہ وشك کٹا نی آن جنودہ تقاضوا ص نبا م عبيدا ى بوم من الام » وآن ذلك 
صل إلى مساممه فط . کا قال إبه e‏ ان ضباطه کا وا ترون فی الرقیقی حقا» ولکنه 
استنكر ذلك منم استنكارا شدداء فهو يكره عارة الرقيق « کون سيدا إد! استطاع 
القضاء علما قضاء مرم » واكن فى خطوات وئيدة فا هتاك سبيل آخر لتحقيق هذا 
الأرض فقلنا له إننا ما كنا حرو على أن تعرض هذا الأ عليه » مالم كن لدينا الأدلة 
التى لا دقع على أن جتوده بقومون بغزوات لقنص ايى » وأن هؤلاء الود يتقاضون 
أجورش ء یدا» وأن هذا از نظام : عخض عن فواجع E A‏ ١اح‏ فأدحة. 
وقد تسراءل الياشا « كين e‏ ا دقع تبات جنودی عبیدا » إذا ۾ يکن ٠‏ م جندی 
وأحد جاوز مار-تحقه رة وسبمین فرشا » اى مسة عشر شنا » فى حن ن أل ما دم 
عنا لامبد » هو سور ومالة فرش ٠‏ فقلنا له إن اليد كوا بوزعون جاعات طا بالغ 
المتحتة لاجنود » وده الطريفة كان يمطى لكل ماله من انود مسون من اأمبيد » قيمة 
کل م مسون ومان ترس » ذطير حمسة وسيعان فرشا ا 1ë‏ کل حجندی . فہدا عایه 
أب مازال يشك فما أداي: :ا به » وعرض عاينا أن ررسل إلى تلك المهات ضابطا رصحب أى 
شخص ن عليه اختيارا ( كتابة نقرر عن المالة » حتى إذا تبين أن الأمور سير وفق 
کر اء ادر آو اەره اوضع حد مذا اسر الشات فأجبناه بأنتا عفنا تلاف القائق 
اومن الأ جاب سب » بل ومن يعض الساعحين الإعلز من لايشك ف صدةيم » ولذا 
حدر أن پکون على تة من ننا لانضاله بذ کر وراش کو ان مبالغ فما dE‏ 
إن اللهحة الى محدث ا عن الرق تضنی عليه شرفا لیس بمده شرف IE.‏ 
مشرو ع ينطوى على النبل والرجمة بک إداربه وععته شهرة مأبعدها شهرة . غقال إه 
سيبەث فی نفس هذا اللساء برسالة إلى اك ذلك الإفلم ء وهاه ماما عن استخدام جنود. 
ف فنص ازو ج » وعن إعطانيم عبيدا نظير أجورم » ا قال إن صورة من هذا الأ 
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E‏ إلى القنصاية . فض ممت أطراف شحاءى وقلت له إننى لا أك فى أن نواياء الطيية 
سيذاع أ مرها ی ا »> وأن العقبات الى تف فى سبيل إلغاء عار ارقي وإن ا 
کاداء لابد من ان تذلاها الغا رة المقرونة بالعزم والتصمم » و أنه إذاا مکن ليل تلاك المقبات 
فسيكون النجاح اءو إلفخر والثناء . وقد ذ كرت له أن جاره إمام مقط » وهو أمير ا 
مثله» قد ضفرب احسن الامثال بالغاته قصدر الرقيق ٤‏ ما ذلاف من تضحية بدخل 
یری کس . فقال الباشا إنه يقدر خان الإما مكل التقدر » وإن أراصر العداقة الوكيةة 
ربط ریما : | . فد کر اہ اشا آن بعص الفراسيين كذلك يشتغلون بتجارة الرقيى » وقد رآی 
القنصل العام أن الرورة اطلاع القنصل الفرنسى على أسمامم » حى تيال الكومة 
الفرذسية وتضح حدا أتصرفا م امزرية . فأحاب الياشا بأنه م مخوللأحدا من الأجانب قط 
حق الاجار فى الرقيق . وقد عرض على الرلان ياجناب الاورد الرساال الحاصة بالحادلة 
السالفة الذ كر وستحدون صورا مها فى أسفل الصفحة . 
ی الگ رادل « وہل ٩‏ لی الاو رو « اھر ستورہ € : 


رق ۸۱ 

من الليفتنانت كر لویل « کامبل ٩‏ إلى A‏ « بمرستون » 

( سل ی ۷ بتار ۱۸۴۸ ( 

) رع ) 

القأاهرءة فى أو ل دسم ۱۸۴۷ 

لى الشرف أأ بلغ لغامتک أننى ل أ كد أءل بأن جنود الباشا فى قاب إفربةية » أى 
فى بلاد الدوة ودنقلة ونا إلا » وتخدمون ف جع اون جورم تدقع من الاإراد 
اناع عن بسح هؤلاء العبيد ›» حت ا ت اا خت اط الى أن اا إلى عرض الأعر 
عى الجناب المالى بصفة جدية . وقد قابل الدكةور « ورج » فى الوقت نةه الد كثور 
«#هواروءده » عقب قدرمه من تلائ الحهات ۽ فأطاہه ءي ماساف و من حقاٴق › وهن 
ثم لا عكن الشك فى عنما على الاإطلاق . 

ولا كان الد كتور ور دج شدید الاهمام بن حمع ء ن هذا أأوفّو ع تةميلات 
کا فقد وافن عل أن رمحن فی زارلى إلى ١ا‏ ا لیدعر حججی ویژند 
ما أده من رغبات فى هذه المناسبة . وقد ذهبت إلى الباشا مداء أمس وممى الد كتور 
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Þض‏ رح € ¢ وعد أن دنا فى بمض الوضوعات العامة » قات إنتى وجدت من الج عل. 
أن أنفن ناه المالى عر رداعن صةی الرسمعية › ملتمسا أن وچ اهماما جديا إلى مو ضوع 
اۆليە الشعب الإجاءزى أعية خامة » وأبه قد رامت إلى مى إشاعات عن ع هدا الموضو ع منذ 
چ مہا شيثا » حتى حصات على أدلة وتفصيلات جملتنى 
أغتقد اعتقادا جازما أتتى إذا ل أنهز هذه الفرمة لمرض اأوطو ع بصغة ودية غير ريه > 
قوف اطا ر قل مفى وةت طويل إلى أن قوم هده اأهمة بصفة رمية » وهو أمر آود 
علےا أن اتفادی وقوعه . 

وقداغامت حك تة اع وشعما من شود العيان أن باط الباشا وحنوده بقوءون 
إعمليات قنص الرقيق أى الذزوات » وأن كثيرا من الزنو ج بقبض علهم » ولوزءون بين 
ا منود » استيفاء لا قد يتأخر من روانم ا الغزوة أ ةرت فى بمض المرار عن جم 
۰ من العبيد» رغم ۰ ممم عل الاخراط فى سلك اميش »أا الباقون فقسمو! 
بين الضباط والجنود بأعغان محددة » تبعا لمقدار التأخر سن مرتبا مم . 

6 ق جنانه العالى السمم إلى هذه الأقوال ف اتباه شديد » وقال إله بم أن ضباطه 
عارسو ن ا اق سام الجاص » وأنه لايقر هذا التصرف عال م ااال » إلا آنه 
م وسمع ومدق أن جوشه وستخدم فی قنص الرقیق لاس ديد المتأخر من الرتبات 5 
لا دری كيف يكن تةسم المبيد بين الجنود » فى حين أنه E‏ متأخرا لأى من الجنود 
میلغ بوازی عن عبد واحد . وقد اظهر الباشا رغبته فى إجراء حقيق شامل فى الوضوع . 
کا أظهر أننى إذاتشتت تميين أحد الأفراد » ول و كان الشخص الذى استقيت مته مملوماتى > 
فإن جنابه المالى يعين فردا آخر معه » ودم جيع نفقات الر حلة » فان اتضح أن‌الاأمور قسير على 
حو ماذ کرت» فلاند من رفع هذه الظا) ۔ وکان جواب الد کتور« ور ج٩‏ و جوا اور 
الظالم أعر لاشك فيه » إذ أننا استطعنا ا لصول على أونالءلومات . وحيح أن عن المبدكان 
رند عل استحةاق الجندى الوأحد » غير أن الذى عدث »› هو أن بعطی عدد معان من 
المبيد طائفة معينة من الجنود يقتسم أفرادها فيا بيهم ما حاون عايه من بيع المبيد . واا 
كانت هذه الحقائی قد اتصل خبرها بامحلترة » فقد صار مر الآحمية عکان عظم ا 
بصدر الباشا َ الفور أا كتابيا بوقف هذه التصرفات وقفا ناما . وقد رجوت أن يكون 
ف استطاعتی أن أً, بمث إلى الأورد « پلهرستون » هذا الأعر الكتاى » مع أول رند أرسله› 
حتى إذا ماع ضت هذه المألة عل الرلان » أ مکن تغامته أن بوضح ما ا المالى إزاءها 
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9 موقف ينطوى على الرحمة وحب ابر . فقال الوالى إن الأءر سيم إعداده فى نفس اللي > 
وسترسل صورهه الترجمة إلى فى اليوم التالى » کا قال جنا المالى فى سياق المحديث إه ليس 
أح إلى حكومة احلترة وشعما من الحطوات التى بتخذه' لتحقيق هذه الغابة ء وأن جاره 
إمام مسقط » وهو أمير ملم » قد وضع AEG‏ از 
E ENE EE E EE‏ م 
قال غير ءرة إنه يكن للا مام كل تدر واحترام . فذ كرت بعد ذلاك أنه قد ثبت لدى أن جماعة 
من الفرنسيان »› م مسيو (« سيير ¶ ssi‏ ومسيو « تيبو € لا4ط1ط ۲ » يترون 
فى الرقيق حسام الاص » وأظن آنه من واجی آن آبلغ عنهم #نصلهم العام . فقال جتان 
الالى إله لم بوافى قط على اشتنال الأجانب بتجارة الرقيتق » ولم صرح لأحد مم بذلك فى 
بوم من الأيام . ثم قال : إله يكر لما اهمامةا ببرض هذا الأعر عليه » ققد سره ذلك » 
کا يسره فى كل مناسبة أن بقوم بأى عمل من شأنه إرضاء الحكومة البريطانية» 
الى بقدر ها حسن ظا به . 

وأعرض قضية ميو « سيير » 5۲و۷ ومسي « تيبو » 4ا4ط ۲11 فى أقرب 
فرصه على اسيو کوش يايه € Coch‏ فنصضل فرنسا العام » وهو الآن فى طرءةه إلينا 
قادما من الإإسكدربة . 

وفضلا عن ذلاك ققد رای إلى “ممى أن عددا من الأجانب الذين ينتمون إلى دول أخرى 
دشتغلون التحارة نقسمها » وسأعرمض مالم على قناصلهم المامين فى مع » عقب 
التثبت من اعام » والحصول على معلومات قاطعة بشأ er‏ دولر ن اق اناه ان 
بان 2 ريطا نیا شخص و احد عارس هذه التجارة الشاثنة . 

وقد تت الان من أرتين بك ترجان الباشا خطابا لى الشرف أن أرسال صورة منه 
إلى امک > وهو وى على الأ الذى بعث به الوالى إلى خورشيد اشا حا ا سار . 
وإنى لالفت نظر تفامتك بكل احترام | إلى المقرة الأخيرة منه » إذ ورد فما قول الباشا إنه 
عل استعداد تحمل 3 تضحیات قد بتطاما إل ا غار ال ق و أقصبر فی استغلال 
هذا النمرع اذى أعلنه جناب اال طا ات غ اق و 

ناتان ل فى الگرادیل « بل » : 

الرافقة لرسالة رقم ۸١‏ 
من أرتين بك إلى الک ولو نيل « کامپل > 
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(رجة). 
القاھہۃ ی أو ل درسمیر ۱۸۳۸ 
يإاجتاب الكولونيل . 

لى اعرف أن أرسل دک طی هذا رة الطاب الذى بمث به سيدى صاحب المظمة 
إلى اک سار » حتی عتنم عن قاع المبید إلى اجنود لقاء تیا م . وقد کلةنى جنا 
العا ا ارشل الج رة خطابه » يرهن م رلاد کتور « ورج » على ارتياحه إلى 
الشعو ر الطيب الذی اقنرنت ره مشا ر کتک ی عمل ندل ی ا اه من صداقه . 

وإ لا شده الذرصة اح 
رمال م ابی لی ورم اشا : 
عرافقة أبضا لارسالة رقم ۸۱١‏ 

(رجة). 

رچ عطاب عة وال مر اا ال حاک سنار خورشید باشا » بتار مځ اول 
اس ھکر (ATA‏ . 

بحدث إلى الكولونيل «كاميل » وكيل صاحبة الجلالة ماك بريطانيا وقنصلها الام » 
ومعه السيد الحرم الد كحور « بورع » » بشأن تفرر قدمه إلهما ساح إ ازى » وقيه أن 
اجنود الذن 3 قیاد تک يمون عبيدا لقاء رتبا م . وعتدى أنه لا يصح توزيع المبيد 
رمحا لأنفسمم . وكان طبيميا أن أعتقد أن هذن السيدين إ عا عدا إلى ى الموضو ع الأخير» 
ولا اما أ کا ل أن الاءر دقف غدل حل شراء التاط اليد سما وراء 8 نو نه ¢ 
بل إن ءرتبام وآجور اجنود کان يمطی م بدلما ماوازا من المبيد . 

وإذا كان هذ الاءر تيجا » فأيكن مع لوا لد f:‏ أن ذلا عااف ارغباتى » وأنه لاشرفى 
أمام ع اأءوب اأتحذرة 4 واه آمام اة الإ لزه ¢ ا نوم دیما وبا 
حکومتی علاتات ودة . ولرذا ارک بأن تكةوا فى المستقبل عن إعطاء المبيد إلى الشباط 
والنود وغرم ُن اأوظغين لاء رةبأا جم واعل نی 5 ان أن أجر ا من بحارة 


لا تشرفی بل انى على اسمعداد لان أحتمل بعض التضحيات الى قد يتطہما إبطال هده 
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الجارة . وعسى أن تصانى كذلك مملومات وافية عن الموامل التى هيأت الظروف لكتابة 
تق رر الساع الإ جازى الذى سبةت الأإشارة إليه . 
رسا الھیگ وات بام تور لی الگ ر لویل 2 ڈہہں ٩‏ : 
دم AY‏ 
من الفيكونت بامرستون إلى الكونيل « كاميل »> 
وزارة الحارجية فی ۱۷ ینار ۱۸۳۸ . 
سندی : 
تمت رسالتك الى بمثت ما أول الشمر الافى عن جار الرةيى ٤‏ أل رشنل مما 
جود الباشا فى داخل إذريقية . وقد ادرت بعر ضما على اللكقي وأحهأن أبلنك موافقی 
التامة على عرضك هذا الوضوع على الباعا. 
أما فما يتصلل عا أسفر عنه هذا المرض من تعلمات ضدرت إلى حا £ روک 
ف المستقبل عن تسل المبيد إلى الضباط والجنود وغيرم لقاء مرتبامم » فإننى أشير عليك 
أن تكد لاباشا أن حكومة جلالة الك تقدر كل التقدر تلك المواطف ااكر عة الرحيمة 
التى دفعته إلى إصدارأمر يكسبة شرفا ظا . ومع ذلك #إأنى ألاحظ أن هذا الأءر مازال 
ی ظاھہہ سمح لاضباط ی جیش الباعا بأن بحشدو اااو و و و 
الفأهرة » حيث يباعون . وهن اګ هدا عدر بك اأ أن دمر هده اأفرصة تیا جنا المالى 
ا إذا متعم جيع ضباطه منها بالا من الا جار فى الرقيتق على أنه صورة من الصور › إن ذلك 
برقم من قدر جمشه فی قار سار الدول » وحمل بقاء حنوده آفر إرهاقا روعنتا اكان الات 
٠‏ قد بتخذها هؤلاء الجنود مقرا لاإقاممم . وقد أبلغت السفير الفرنسى ماحوله رسالتك 
من بیاات ء ن جارة الرقيق » إذ قررت أن رعا فرنسا القيمين بالقاهرة عارسو ا فى 
شرق إفربقية . 
إلى الليفتمناات كولونيل كاممل ... الج ...اخ. 
( التوقيع ) بهرستون 
زات ارو بار ی قفارت داف : 
E‏ 
رقم ٦‏ 
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من اللورد بلمرستون إلى الكونت سباستياى . 
وزارة المحارجية فی ۱۷ بتار ۹۸۳۸ . 

الوقع عى هذا له الشرف فى أن بتقل إلى سمادة الكونت سباستيانى ااقتطقات الرافقة 
من رسالة بعث ہا القنصل الام لحلالة الك فى مصر » فا قصل بتحارة الرقيى » فقد 
ثبت أن الرعايا الفرنسيين بالقاهرة عار سوا فى إفريقية الث قية . 

سمادة الكت اسان N...‏ 

( التوقيع ) پلمرستون 

مموءد الثلر رف دولفاء الرره : 

بخيل إلى أنه ليس هناك ماهو أنسب من الوقت الحاضر لحدمة قضية إلغاء الرق فى 
بلاد الشرق » ذلك بأن الدرل الشرقية ال-كبرى أخذ شمورها زداد بآلا تعتمد فى الاحتفاظ 
بکیانما على بيد ملوك أوريا ء فاذا اشترط أن تكرن_القضاء على عارة الرقيق ينا هذا 
التأبيد » فلاريب فى أن تلا الدول سحضطر إلى أن خضع مذ الشرط » فتسمح بأن بتخذ من 
الوسائل ما يؤدى إلى استأصال شأفة تلك التكا شا فشيئا . وإنه ن ح و أن ار ج 
الادى الذى يمود على حكومات الشرق من وراء هذه التجارة غير كبير » لأن البلغ الناح 
عن استيراد المبيد ونقلهم لا بقام له وزن . فاذا اميت أسواق المبيد ووضع حد لقنصمم 
واختطافهم » فإن انتماش الزراعة لن بقتصر على بلاد العبيد . وقد أحذ الأوربيون زدادون 
خبرة مها » وتزوحا إلا » بل إن أهل مصر لا بد وأن تتحسن أحوالم » لاله سيطلب إلبم 
الفيام بخدمة النازل » وم الآن مبعدون عنما » بفضل تظام الرق . وعلى هذا فنع استيراد 
الرقيق سيحدث فراغا لن عله غير أبناء المرب من المصربين . وأعتقد أن هذا التنيير 
سوف يفيد ملاك المبيد الحاليان من الناحية المادبة ف الهابة » لأن حياة العبد النونى قل أن 
تطول فی مصر . فقد سبق أن قدمت فی ملاحظاتی أن تان الأويثة عد ف ا الطائفة 
عرعاها المحصيب . وبحصد الطاعون بنو ع خاص كثيرا من الزنوج . وأيست أرباح تجارة 
الرقيق وفيرة فى الوقت الماضر . ولو أن بجارة مشروعة أسست وشجءت وأزلمت من 
طريقها المقبات ومختلفا ضروب الاحتكار » لحل تبادل الصنو عات الأو ربية بالنتحات 
ازراعية فی اابلاد دون ریب عل الا جار فی الخلوقات الأدمية ف مدى سنوات فليلة . 

وعندما جرت احاد نات بينى وبين الكولونيل « کامپل » من لاحية » ومد على من 


الناحية الأخرى » فى شان جارة الرفيق »> وأمكننا أن عمل منه عل تەر ئځ يانه بريد 
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إعخاذ خطوات مبدئية فى سبيل القضاء علا » اشتد خوف المحلايين » خشية أن تكون 
لهابة جارهم قد اقربت . فانتدبوا شخصا لقابلتى » ظنا مهم أننى حصات من د على 
على فرمان عنع استيراد الرقيق إلى مصر ف المستقبل . وقد أظهر عدد من هؤلاء اللابين 
رغبمم فى التخلى عن بحجارة الرقيق » إذا حح فم بالامجار ق الصءخ وغیره من الحاصلات 
اللإفربقية دزن ان خضهوا لا يفرضه الباشا من ضروب الاحتكار » وا إذا ع 
ر معا وبيمها حسام الحاص دون أن يلقوا فى ذلك عنتا . 

قاض امار : 

كانت الوق تمج بالمبيد طول إقامى فى مر » فهبطت الأسمار هبوطا غي عادى . 
فاذا قد را آن اكان الذى جى» بالمبيد منه بميد جدا » وأضفنا إلى ذلك ماأفق من وقت 
ومال فى سبيل إطمامهم ونقامم » وكرة من مات مهم فى مثل هذا السقر الطويل » إذا 
قدرأا ذلك كله فإن هناك با بدعو إلى الظن أن شكارى ال جلابين من ضالة أرباحمم تقوم على 
ساس حي . وما دام الأ كدلك » فإن هذا الوقت هو أنسب الأوقات لمعاولة القضاء 
على تجارة اأزقيق » إذا شجعنا استيراد سام أخرى مرن النوبة وال ودان وسنار ودارفور 
والمبشة وغيرها من الأفطار الواقمة فى جنول مصر . وإلى لأميل إلى الظن أنه إذا أنشئت 
حطات بجارة أو مرا كز للتجارة فى كردفان وال رطوم غي ذلك من ما کن دات موقع 
ملام على اليل » وإذا شجم الأمالى على أن لبوا مدل العبيد ألواعا من الصمو غ وسلما من 
الحاصلات الأخرى › فان مجارة اقيق خايقة أن تتلاشى من تلقاء نفسهاء وان عل عام 
بجارة مشروعة ك ظل ااسلام» اتال د بحا واسكما أ كير شرفاء وأدعى إلى الرفى 
من جارة عمادها أطفال يسرقون » فنتعالى أصوا- ہم بالصیاح . 

اقام وکمرہ مس ارا فى لر رقي الم قي : 

لمل خير ما بؤدى إلى إلغاء تجارة الرقيق » أن يقم وكلاء من الاإعايز فى المرطوم وق 
كردفان وغبرها من ال مات التى يسمل اقصا لها بالنيل ف إفريقية الشرقية » وأن تسس 
هناك مرا كز جارة » إذا كان ذلك مستطاعا . ومن المهكن أن نوجه إلى حارة الرقيق 
ظعنة فى الصمم a‏ يقةى على الإحرام والبۇس فى البدابة » إذا يسرت ا 
السام اللافريقية » ووضءت العراقيل فى طردق حارة الرقيق » وساعد اشا مر ل ةيد 
فكرة الإلغاء » التى دى رغبته فى مازرتها . وقد كان نيل إلى فى كل حين أن الداء ۾ 
بناج وهو لاز ال فی بدایته بل لرك وشأنه حتى اشتدت وطأنه » واستجال التغاب عليه » 
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وآشاشرئ کی استمصت مقاومته . هذا إلى ما هنالك من مصال أوجدها »› وأموال أنفقت 
یلاو عات وقد اغا دم ردا په ان باغ اسيل الزبى » وزاد أن المبد 
زيادة كبيرة » لقاء ما بت رض له الإلاون من أخطار » وما يقومون به من مغامرات . غير 
آنه إذا أمكننا الوصول إلى مواطن الرقيق الاصلية » حیث لا كاد وساوی المد شيثا فى نظر 
من تطنونه فی البداءة »کان علینا أن تنامض أرباب صغری المال لا کبراما ما بسر 
علينا مممة قهرم والقضاء عأمم . 

ممص اللوضوع : 

وعلى الرغم من أن الأقوال الى أدليت عا حوى أغاب القاثق الى أعرفها » فإننى أحب 
أن أضيف إلى ذلاك النلخيص النالى » وقد أعطيته بناء علي موافقة تفا باس 5 ونان 
فاول بکسترن €« Thomas Fowell Buxton‏ › ردا ءل طامە ەن الأسثلة وجهها إلى . 

مقا الەبیر لصم ہہ می افر لقي وی ابڑہ وا ابر مرم : 

أولا س لوس من المستطاع فا أظن تة_در المبيد الذن يصدرون من إفربقية إلى 
الأسواق الإسلامية تقدرا مضبوطا » وقد يكون من الممكن عارلة تدر عددم تقدرا 
تقريبيا » عندما تسل جماعات كببرة مهم مع القوافل انى لا ماز الصحراء إلا نى فصول 
معينة من السنة » غير أن المواصلات الى زداد سهولة نوما بعد ووم » والامن الذى شەر به 
السافرون حبن بنتقلون فى مصر من جهة إلى ارف > کل ذلاف ات تنیرا ی وا 
الرقيق . فقد أخذ المبيد يتسر ون إلى مص إذ رد إلما فى كل يوم تقر يبا جماعات صفبرة » 
لا زيد فى بمض الأحيان ءل حمولة أحد الر اكب النيلية » ولكلها فى العادة لا تتجاوز 
لاه ےک وة جتمعة . وبخيل إلى" لفرط السمولة الى وشحن ا اليد هن مصر 
الى تاف أعاء الدولة الممانية أا هى موطمم الأملى . أما وجاقات الغرب فلا قتطيم 
الاتصال داخل إفريقية ثل هذه ااسهولة » ج آنا لا تستمتع عا تستمتع به مصر من مزايا 
ن وسر ادال ر وااو 

وور الیم الى مص : 

i‏ - قد يتراوح عدد من يبعث ممم إلى مصر سنوي من المبيد بين عشرة آلاف 
وائنی عشر آلف » ولکنی شك ف وصول ما رید على ثائی من يقنصون مهم . وتتطلب 


ااسوق الصررة أن ينع من مواطن العبيد دان جسة عشر ألا وا ية عشر » لتحارة امرور 


والاستهازك امحل فى تلك البلاد ء 
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فف اقفن سرن الق 
STE‏ ا الناحية انيار E a a‏ 
2 ا کنن ا ای ی عاص اسار 
الرقیق' وما ہا من وسائل اقل کا آدی شيعا فشي إلى جلها مستقرآ لا رسل من 
ممل إ۵ العا ت وشرف إفر ةيه ¢ و اعتغادی ان عض العيد برسلون هر ˆ 
القاهنة وال كندربة إل مدن أفر هة الفالية : 

صف ابرة .ال ا فی پمرر المرب : 

E‏ :کیل ل ا إقبال المرب عا ی افتناء الو عر سل رل و رد ell‏ عن طردق 
مضو م م ف اح آله ن الان ¢ عر آی ٤‏ الت بقوافل من العممد مدر ف الطرق 
الى ربط بن مص والبحر الاجر » كالطريق من فنا إلى الةصير ومن القاهمة إلى اويس 
وغبرعا و رافق کی ن اليك ححاج ات اه ارام ف الرن اأدسة ْ ولكجم وله 
6ون 4 ف لاد العرب ا ما ری 1 هون عد عود ېم بطر رای اليل ای لادم 
دن 5 واد نة عض ار فی ¢ لادم المأاىة ¢ امم ق الط نيه وغبرھا هھ بار 5 
وأغاب ءرد الذن وقول السام شد ردو التعصب » حون اذا وات ee‏ الةرصة لادأء 
فردضة الج 2 ولاس بان الع کد ٥ن‏ شو ا er KLE‏ بع اهر الحارحية ¢ سواء 

مواطیس رټ : 

- إن آم الجهات الى عد السوق المرية باارقيق هى بلاد الالا ودارفور 
وكروفان واتار والمبشة . أما فزان فھی آم مورد لطراباس » کا هو شأن ز بار » بالقياس 
إلى ج :وی باد العرب . 

قنھں الرقیی : 

سادا س إن الجهرة المظمى من الرقيى عكن اقتناصما خلال الذزوات التى دشا 
اجنود ار ون عط کی حدود الحشة ودارفور ف دم نطاقی EP‏ 4ن ع العبيد يعون ف 
ادى ءات صدرة من فطاع امل رف 4 وبعتمم عط الأذر اد وبلغ التخردب ف 


)١(‏ أبلفتى اميو « دلوى Dupuis‏ أن مدوسط عن الود المراهق فى واس CC‏ ماه 
دولار ای ع#رون ا اشوا ٤‏ أی ماوازی ضف نه فی مصر »> أو ثلالة أمثال ذلك امن 
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مواطن الرقيق حداً صروعاً خلال الغزوات » إذ ملك عدد كبیر من الناس »› ویتلف کشر 

من القاع 2 نقد رات مختافة لعدد الوفيات » ارتفم ا ف ن الا خان ال :5 2ر 
ديقع فی الاسر کثیرون خلال ما یشن عل ا ا الى 
لا تخضع مد على من حروب بقصد من راما السلب والب . وعوت عدد كبير من المبيد 
أحيان عد اجتيازم الصحراء » قبل أن ببلغوا سوقا من الأسواق . ورجع ذلك إلى قل 
ما عدم !م ۵ن الطءا م والاء » کا دءزى إلى ما م من إرهاق أو إلى اشتداد وطأ 
الجدرى وغره من الأساض الوبائية . فاذا نظرا بعين الاعتبار إلى جيع هذه الموامل 
التى تفضى إلى ملاك كان من الممكن أن يقال إن كل ماله م المبيد لل )اال أسواق 
القاهرة والارسكتدرية » للك ف مقابلها مابة ای عل الأفل ومع هذا فام حت حان 
ببلغون الدن المصربة ويستقرون ما » تقر أعمارم إلى حد ندعو إلى الأسف . وليس 
د إلى سوء معامانمم » فان المسلمين يماملو مم وجه عام معاملة تنطوى على ثىء 
من الرحمة » وإعا دجم إلى تفر اناخ واحتلاف طرق الميشة» ا جم إلى حياة العزلة 


الق حیوما ٤‏ وإلى الأورتة ۹1 ی فشو بم من ا 0 


الباءة المشررعة ,كى أنه قل فل ارقي : 

ساب لا اظن آن من الهسمر القضاء على حارة الرقيق فى ممدها » وامتالة الجلابين 
إل ازاف بارعا كرما وة تكونأوفر مما رعا ف نهاية الأص . والمبيد الّن 
ام سلعة قستبدل ا بضائم ا غر أنى أعتقد أنه إذا E‏ 
مم الباشا » فإن صن المكن أن آزداد حاصلات البلاد التى رد مها العبيد زيادة عظيمة › 
بحيث يستطاع دفع امان البضائم التى تاج إلها تلاك البلاد من مصر . ولم حقيقة من 
الأهية بمحيث لا أستطيع عن ردیدها » وهی أننی عند ما کنت ف مر › شاع 
وذاع آنی : جحت فى الفضاء عل ا ارقن فعا رما ٤‏ ران الباشا قد عقد النية على 
إصدار فرمان بحرم مرور المييد > بيعم ف الأقطار التامة له . وكأن م ا ذلاف آن سری 
الرعب ف نفوس الجلابين » وبعثوا إلى يتحرون عن ححة ما أذيع من أقوال » ك قرروا أن 
أرإحهم من وراء ا الرقيتى جد ضئيلة » وأنه إذا ات احتكار الصمغ وما إليه » ونالوا 


من التشجيع مأ کم من أن ار سو | فى السوق لا تحارية أخرى ٤‏ فان هده الآحارة 
تعود عا تعود به جار الرقيق من أرباح . 
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الغارضات الماع ة قر بوبه لرا اها نى الباما : 

امتا س آما من ناحية باشا مصر » فان لى ملء الثقة فى أن المفاوضة الباشرة ممه 
ستجهل من المكن الوصول إلى إلناء جارة الرقيق فى ممتلكانه ندريجا » ولكن ذلك 
لا عكن عقيقه إلا بإجراء مفاوضات مباشرة مم الباشا . فإذا تير بأية وسيلة من الوسائل 
أن تكون بحارة الرقيتى موضو ع اتصال ودى » فلا بخاءرلى أدنى شك فى أنه سيقضى 
علها فى شرق إفريقية قضاء مبرم] . ( وهذا ماأقوله بمد أن بحدثت إلى الباشا طوياد 
واقصلت نه اتصالا (îy‏ ( . ولاشك عندى كذلك ف آله من اأفشوز ان تقوم مم المحيشة 
ودارفور وبلاد الجالا و جيم الج هات الواقعة فى وسط إفربقية وشرقمما علاقات بحجارية 
واسهة الدى + شى غار ظا E‏ ما لا شك فيه أن چد على » ٤ا‏ لا سمه وقوه 
من هيبة وساطان » وسةطبح فى سنوات قليلة أن يعمل وحده فى سيل استأصال هذه الشرور 
الوبيلة » مام قستطمه الحكومات الام الأوربية محتمعة » ذلك بأنك فى هذه المالة تصل 
إلى أسل الداء فتما حه نى منيته . فقد يكون فى قيار أن عمل للقوم مسلحة ف أن 
بق از عى فی موطنه حيث زداد قیمته باعتباره وسيلة الک الال . ومند ایام 
قليلة - واا أ کت الآن فی التاسع من بتار ۹۸۳۹ - تلقيت خطابا من رجل قاضل 
يشت مه الباشا ثفة ءظيمة » ببلغنى فيه أن الباشا رى أن من المكن إجاد وسائل تكفل 
الانتفاع بالمبد فى موطنه فما هو أ كثر فانّدة ما لو سمح باسترقاقه وبيمه . وهكذا اتفح أن 
الآراء التى أشرت إاا قابمة فى ذهن تمد عى » وإى لواثق من أن الءمل على زيادة التجارة 
مع بلاد الزنو ج من بين الأعراض التى يمى إلا » وهو الآن فى طريقه إلى حدود المحبشة . 
وفهذا أ كرر القرل بأن الوقت المافر جد مناسب لإجراء مفاوضات فى موضوع الرق 
والملاقات التجارية ع وسط أفريةية . 

الذأرصات ع ابش : 
: تاسما - منذ عهد قريب كانت المفاوضات بجرى مع اللطات الحبشية لاإنشاء علاقات 
مجارية على نطاق أوسع إذ علاك ج على مصو ع آم نور المحيشة . وقد ظلت المحرب 8 
بین ى على والأحباش دهرا طويلا » وبذات ما فى وسمى خلال إقامتى عص حتى أعمد 
لقسوبة ما بين الباشا وم اش ا ان آخیل ا حدث بعد ذلاك » وآری آنه 
ليس من‌المسير نيع الاتفاق مع د على على تأسیس م كز للتجارة فی آم جات ھا ۲ع i‏ 
الشرقية . فالتحارة الآن عتكرة اصلحته وحده » بحجة أن التجار لا يستطيمون جاه 
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فم فی هذه ا لهات › عا ءل مساطته ضرورة حتی تبر الشثون از تحار به سرا آمنا. 
ولكن عندى من المملومات الوثيقة ما بجملنى أعتقد أله إذا امخذت ندييرات عكة »فق د 
تصبح المبشة سوقا عظيمة لاستهلاك البضالم الأوربية والهندية معا » وقد تكون وسيل 
ااا کان ا م ا ف عا ادان ولل ا ی ام 
الانتناع عا قدمه أحد ملوك ( المبشة ) ورجال الدن فما من اقتراحات فى هذا الصدد . 
ومعلوم أن مستر « صوات » اه5 والاورد « فالنتيا » ون) "!ة۷ قاما بعدة حاولات 
لإنشاء علاتات تجاربة مع الحبشة . ويقدر سكاما بأ كثر من أربعة ملابين إذا سرن 
استخدامم فرعا عاد من وراء ذلاك خير على الشعوب الاإفريقية فى جنوب البشة وغرما» 
ورعا استطاعوا وا التتخاص ما جرته علمم جحارة الرقيق من ومار وكلو خاقى . ولا كنا 
ت فى البحر الاجر بوذ عظم زداد على «ر لاام ء فن الممكر ن الانتفاع ذا النفوذ فى 
یی نبل الأغرا ض الاذانية . 
لر ا اس ڈارہ ال ری عم الةانررم : 
عاشرا = لا كن اس ترقاق أى من السلين طبة) لا ورد فى القرآن » فاذا قال أشمد 
ا إله إلا اه وأن مدآ رسول الله » فان فى هذه الشمادة حماية له من العبودية » طبة) لآراء 
کر الثقاة من اأفسرن , ولا ررق ]آنه كرا ما خالف أحكام القانون خلال ما يقترن 
قفص الرقیتق ء من أ ال المنف و الوضى » وا-كن‌الةانون لا جز لأحد أن وستعبد سوى الذن 
لايۇمئون بالل . وايس معنى هذا أن اعتناق الإسلام يؤدى إلى التحرر من المبودية » فأغلى 
العبيد ك أسلفت ديون امون ایدم إلى حد التعصب « أا جهرة الزه بوج الذن 
يقن ف الاسر فهم من الوئنیین مافی ذلك ريب . 
لا گی لاما اة ١‏ لرقیں اہر ہز راع ابر ہہ وارر وار فی ماص موا : 
ETE E a‏ ار شر وة 
راحة » لان حرم الامجار ف الرقيى بفرمان من البا شاء أو من ع أب سلطة أ خرى فى إفربةية 
لن بضع حدا لمذه التجارة إلا إذا أ مكن إعاد وسيلة أ خرى » تستطيع مما الشموب الافريقية 
أن دة فع آغان ما تسنیا که من بضانم . والرقيق والتبر م ما يۇدونه فی س بيل الحصول عل 
یع ا ت الاجنبية . وقد ازوج ش م lL‏ تأصل فم من عادات » وما سوه 
من اضطراب الآمن ء وماينشب بيهم داعا من حروب - لا عياون إلى الاعاد على استثار 
أراضبمم » والاء شتغال بالصناعات الشريفة » فال حصول على ما يستوردونه من‌الدول الأخرى . 
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اا طبام ملایین الرجال وما تر فونه من أعمال > فر عان ما بتحةقی بانثاء صا کر 
للتحارة ما نفام حیی 2 السلطات ( وودوم مس تو طنین شدرونل قيمة العمل وييشون 
فى الماملات التجارية روح النظام والامانة » أى دوم رجال رجي مهم أن يلتزموا جارة 
الإإزصاف حين ببيعون الزنوج ما يدون اقتناءه من سلع كالية ترد من امارج . وإنه لكارلة 
فادحة ألا يطاب إلى مثل جد على الاشتراك فى هذا الاس اللطر . 

نام سقط : 

ا عر — يەر ج إمام موا ا ك 2 ارقي م جرا ای اا دولار ف 
العنة . ولاس ف مقدورى ا اعدث عن التحارة الى وشتمل سا رعاياءء» ولكن عندی 
بايد خاو من وجود الرق هناك على نطاق واسع » ومن أن الجهرة المظمى من الال 
ازراءين أرقاء . 

اوراس الرفیس لى ابل بالفول : 

الف عر سس اود رای ال ی ُن اأعيد ف زګيار اس تخدمول ف العمل بالحةول 4 
E‏ اع أن هدا شام فی کردنان ولک لاعف مدی ما بعملون . 

لام می القیامم رک رک مو ص رة فى معام وعسةط راليكة . 

1 رابع 2 2 ان ان إام دة عل عص ى الر رطأ نيين ¢ وشل عهړد حل ي ¢ 
أن تاروا أنه عه ف :اده وتو طنوها 6 اه بمدی رغمته ف اأعاو نة ع ناء عارة 
نظا رها ی مع ر وماحقام|ا ْ وان تفل dl‏ اتد بر أت ف 2 الأْرضص اأطلو فا 2 
ولمذا کان الانغاق م الباد| و الام بااطات ال لاق م بعلل مشترك کر القابدة 
فى الةضاء على ا ارقي » فى جم إفريقية الشرةية إلى جنول خط الاتواء. وعقد 


مثل هدا الاتءاق موس ور فى الوقت الاضر . 


'اطاعر یہ : 
ما أ مکننی جه من حفانی عن موصو ع الطاءون ٭ ۴ن الوساثل الى اخدت ۶ن طردی 
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التشربع أو أو بانثاء الاجر الصحية » لمنع دخوله إلى البسلاد واننشاره فها . وقد أمحن 
انضسى فى مثل هذا ا لموضوع النافم ان اږک ر فى ملحق التقربر » زبدة اللاحظات الو 
وها إلى القسم الطى ف الجمية البريطانية عدينة ني وکاسل ف شر أغسعاس الماضى » ما 
حدا بتلك الميئة الم ية إلى أن تقرر بأجاع الآراء ضرورة مطالبة الححكومة با جراء محقيق 
ری فی اللا۔انت »> علي ند دة من ذړری الكفابة اط ا اتد ری عن عدوی الطاءون » 
وع الغما لات التى امخدت فعلا ء أو من الفروض أن تكون قد امخذت عا سن من وان 
المجر الصحى لنع انتشاره . 

اماس ای بابر شري : 

تفضل الكولونيل « كامبل » فأمدنى ببيانات على أ كير جانب من الأهية سوف أدلى 
ها الآن . ومن حق الاس المح ی وحده تقد هذه ال.یانات »نی تقر ره عن مدی ما اد رکه 
نظام الاجر الصحية الارسكندرة من اح EE CS‏ 
فلوست هناك حاجة إلى فيام جدل طويل بشأنما . وهى ندل على أن الطاءون لم عكن التغاب 
عليه » أو المد من ابتشاره » وأنه مازال فوا فتا کا کا کان فی الاضى » على الرغم ما بذل 
ى هدا السبيل من خبرة طويلة ونفقات باهظة . 

تبن هذه الوئيقة أن الفوالد التى يسعى عظمة والى مصر إلى أن تمود على رعاياء من 
وراء تعديل القوانين الصحية وانعة وضوحا كافيا . ورغم ذلك فقد امخذت بعض القدبيرات 
فی مینا: نى اللإسكندرية خلال شهر أ كتور ١١۱۸ء‏ للهحافظة على الصحة العامة » بتطبيق 
قوانين المحجر الصحى على السفن القادمة من جهات مووءة » ابتداء من أول ديسمير من 
ذلا الام ٠‏ وقدسنحت الغرصة للتحقن من وجود الطاعون ءل ظهر سفينة ركية» غادرت 
اطنط .ية بقيادة القبطان حسين فى ٣‏ وفير » وعلى ظهرها خمسة عشر ارا وخسة 
وتسءون مسافرا ء مات اثمان منم بعلة مشكوك فما . غير أن طبيبين فى الاس الصحى 
ها ايدان « ى « y Grassi‏ » سرفیللی € Cervelli‏ ¢« صر l>‏ وأ كدا 4 و يتصل 
انين آذ رن » أثٺ أ جع الأءراض التی ظهرت علمما إا هى أعراض الطاءون الدهلى 
نتشر ف بلاد الشرق . وقد مات الانان سه أحدها ف ايله ٣٠‏ ور ( لاق 


اعدا ةأول داسەر . 
تار الغاغربہ 
٠‏ کان من سوء الطالعم فى ذلك المين أن انجس الصحى بالإإسكندرمة » ولا عض على 
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ااه غر یی وی کن دور غر کی مل فيه موطفو نا کاک کنن وز 
الواد اللازمة للتبخير . ونظرا إلى أله م تكن تم وسيلة خير من هذه الوسائل ء فقد احهت 
الرغبة إلى إبماد السفينة عن الا والسواحل العر نة » فسمار ما القبطان حسين إلى بيروت 
ونقل ا!-افرون الطاعون إلى تلاك المدينة »> كا نقلوه إلى دمياط . 

اا رات 

اضطرب الجلس الصحى فمذء الجادنة . ولا كان مخشى انتشار الوباء » وله ما ببرر هذه 
اللشية » فقد أشار على الحكومة بأفضل الوسائل الى تكةل وضم حد له ٤‏ کا بعث إلى 
دمیاط بال دکتور « جراسی وو ا اع ما عمل أن آقام معزلا م 
شر ع فى فصل الأععاء عن الرضى وتبخير المدينة » واستطاع فى ظرف ثلالة شور » بقضل 
إحراقه ما كان لدى السكان من متاع » أن بخفف وطأة الوباء » بل لقد اسقطاع لسن الط 
أن بقضى عليه . 

ون اليوم الثامن عشر من سبتمبر ۱۸۳۲ » وصات من الق طنطينية السفينة المساوية 
2 ساؤیرنو دللا أبندی € عiلہ!‏ eااde Saverio‏ » وهی من وع ااا ریق »> ويقودها 
اقطان 9 E‏ سكو جلیارسن « Marco Scoglearin‏ . وقد حدثت بض الوفیات بین 
البحارة فى أثناء الرحلة » وا-كنه أ يملن ذلك حين وصوله » فانتشسر اأرض بين البحارة بعد 
بام قليلة ء وكاتوا ستة رجال ٤‏ ينج مهم غير رج واحد هو القبطان . 

وى السادس والعشرن من نوفبر ۱۸۳۴۳ › وصل القبطان « ابا » ۴٠4‏ » بود سفينة 
أونية س وع الارريی بدعى « ليونيداس » كةلا” ه1 » وعى ظهرها واحد وغانورل 
مسافرا أزلوا فى الجر الصحى . وقد ظهر الوباء خلال بضمة أيام . وف الجداول اامحقة بقضح 
ءدد الوى » وعدد من قدر ى الشفاء . 

ہو اللاعو ہم فى مر انردےة الپ واي : 

وف اليوم السابم من شر وليو ٤‏ ظهر الطاعون فی در وای » فرض راهان 
ا خا و ت جيم التدبيرات اللازمة صر الوباء بين جدران الدبر ٤‏ وا 
هدا العمل بالنجاح . وعند ما أريد البيحث عن هذا الطاعون » ثبت ثبو قاطا أنه جم عن 
وصول سك رتير البطريق اليوانى فى الةدس إلى الدر » وكان الوباء منتشرا فى تلك المدينة . 
وم تكن الحةاأب التى وى أمتمة هذا الشخص قد فتحت قط خلال رحاقه بطري البر 


(۳۸) 
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أو البحر » ولا خلال الأيام السبعة » وهى الفترة القصيرة التى طاب إليه أن يقضها فى 
المزل السحى عند وصوله من قبرص . ولكن هذه المقائب م يكد يفتحها أحد خدم الار 
حتی أمبابه اررض » وعاجله الوت فى ان وأربعين ساعة . وكاد هذا الحادث ر دون أن 
بلقفت إليه أحد » لولا أن الراهبين اللذين ساعدا الادم »> صضا فى صبيحة بوم وفانه . 

رام قو دادہ رک 

ونی اليوم الحامس من أغسطس » مات القبودان دعترى » وكان بقود سفينة كيهان 
وع الإربق » دعى « أيونيداس » ءةلا٣هع1‏ » وكانت إذ ذاك راسية فى الميناء الفدى . 
وقد وجدت على جسمه آارالطاعرن ظاهرة ظهوراً واا . وثبت عيد عر ى9 الرفاة » أن 
القبودان انصل بيمض الفتيات السود فى قرية فوة » وكن بقيمن قبألللستشن الأورنى . 

الرباء فى فر : 

فى اليوم الثالث عشر من أغسطس » توالت عدة وفيات خلال أيام فليلة » فى القرية 
التى سبقت الإشارة إلها وفى قربة أخرى بجاورها » وها قريتان بقطهما الزنوج . وقد 
ظهر الطاعرن فما . 4 التدقين فی حری منشئه » اتضح ق عاتن ز يتان مطنان 
إحسدى القريتين » كانتا تقومان بعملهما فى الدر اليونانى لأول ءرة » حن كانت مع أمتعة 
اأراهبين اللذن مانا بالطاعون . 

شار اللاعرىہ فى القرى : 

وقد صدرت الأواعر باخلاء هاتين القريتين » وتبخيرها تبخيراً جيداً »۽ کا مرت باحر 
اعروق أمتعة الأهالى كل على انفراد . وبذلك أ مكن القضاء على الوباء » وظل الأهالى تبدو 
عام مظاهر الصحة والطمأنينة » حتی إذا کان الیوم الخاد ءشر من شهر نور »۱۸۳١‏ 
أثبت الد كتور « جراسى » أن خادم الصراف الهودى « أغيو » ٥اطع‏ مصاب بالطاعون. 
وقد أدت هذه الحادلة الشثومة إلى وقوع تلك النكبات التى توالت فى اليوم المشرين من 
الشهر نفسه . فقد ذهب عدد عظم من الصر بان ية هذا الوبإء» ف الفترة الواقعة بين ذلك 
ايوم » وايوم الثالى من شمر سبتمر ۱۸۴۷ . 

نمار زهان : 

امك الجاس الصسحى ف إبجاد علاج فمذا البلاء » ولكن شاء سوء الطالع أن ذهب 
أ كثر جهود الجلس عبتا » بسبب ممارضة الأهالى » فقدكانوا يقاومون ما يشير به القسم 
الطىى من وسائل . ۰ 


س و۹ س 
الطاعوںہ می ۱۸۲۸ الى ۱۸۴۷ : 
ظل الطاعون منتشرا فی بلاد الایانت » من ۲۷ أ کتو ر ۱۸۲۸ إلى ۱۷ نار ۱۸۳۷ 


وكان مصدره الحجاج القادمون من جهات الليهانت التابمة الراك . ونوضح المداول عدد 
الإمابات والوفيات » وعدد من الوا الشفاء . 

الطاعرںہ لے ۱۸۳۹١‏ : 

وی شهری تمر وا کور عام ۱۸۳١‏ » ظهر الطاعون صة ثانية ف دمياط . غير 
أن الوباء ۾ بلبت آن قضى عليه » لا ق الدينة سب » بل وف مس وسبعين ومالة ٥ر‏ 
القرى التى ظهر فما »> وذلك بفضل شاط الد كتور « جرامي » و0 )) اذه من 
بدبیرات . 

الوم ری : 

وى فبرار ۱۸۴۷ ظهر الطاعون فى المنصورة والوجه البحرى » فأسسرع الد كتور 
« جراسى ٠‏ إلى هذه الجهات » وجح ف القضاء عليه بقضل تشاطه وتفانيه فى العمل . 

التوقيع ) « اريك کامپل » 
وفبات الل اعورم فی عام ۱۸۳٤‏ : 


جح دول « إ1 « \AFE ALi‏ 


عدد الوفيات ملاحظات 


4 اک ا یرای 
أغسطس 1۸ فى [حدى قرى السود . 
س بتمیر چ 
أکتور س 
وبر ۳۸ e‏ 
من السكان عامة 

6 a 

YY 


1 


لاس م بيان عن الأءراض المادبة فى هذه السنة . 
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١‏ - مذ انتعر الطاعون انتداراً واسع المدى » م تمل إحصاءات لما عداه من الأءراض › فلم 
مدر نشرات فی ولیو وأغسطلس وم تمر وأ ک تور . 
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الاسكندربة فى أول مارس سنة ۱۸۳۸ 


(عن المجأس الص حى امام( 


ت 


اياعر الي لم نع الطاعوہ : 

بتضح من الوا السابقة » أن اتباع مصر قوانين الصحة العمول بها فى أورباء 
عل وون ظهور الطاءون فى كل سنة » ولم يكسر من شرله عند ما ينتشر بشكلل وباق ء 
کا حدث فی عامی ۱۸۳۶ و ۱۸۳۰ . ودا فان فی م صر شعورا ويا » بتزاید نوما بعد لوم ؛ 
بضرورة إدخال تفديلات جوهىة على النظام اقام . هذا من ناحية » أما من الناحية 
الأخرى » فان الأءل فى أن يؤدى المجر الصمحى إلى السيطرة على الوباء واستصال 
شأفته » يقضاءل رودا رودا وان ثبث فصوره مقاثز, لاس إلى نقضها من سبيل . 
وكان من أثر ذلك » أن رأى الستر « ربورن » ٠۲١‏ ط۲٠1‏ قنم انا فى الإسكتدرة » قبل 
أن بقبل متصب المضوة فى الجلس الصحى » أن وجه إليه الحطاب التالى : 

اقترا ءات ٭ستر ( کر لو ریہ € : 

الإسکندربة فی ۱۲ سبتمبر ۱۸۳۸ . 

« إلى أعضاء ماس إدارة الجاس الصحى بالإسكندرة » . 

ا 

« آرى واجبا على عقب انتخابى عضوا با لحاس الصحى » فى الاجتاع العام الذى عقده 
القناصل أخيرا » أن اجه إل سار أعشاء اماس - قبل قیاعمی بأعباء منصى — بعض 
ما ألاحظه بشن الواجبات اللقاة على عواتقنا » طبقا لا أرتليه بصدد هذه الهمة » فى 
الظروف الالية التى عر مها الجلس . 

« فد أنشىء الجلس الصحى مذ حو سبع سنوات » ووضع قانوا يشتمل على تعلمات 
لتنفيذ الجر الصحى وإرشاد موظفيه إلى الطريقة التی يژدی ا كل مم عله . وعین 
عضو تخرى من هيئة القناصل وكيلا داعا لجلس الإدارة . 


« همذا كانت واجبات أعضاء الجلس الصحى حت الآن » حصورة فىدارة ضيقَة جدا . 
غبر انه يبدو لى أن هذا الوقت بالذات مناسب ليوسع الجاس وائرة تفكيره » حتى تشمل 
اعانا أخرى » ليست أفل أهية من احية الصحة العامة . 

فقد كان الةَرض ال“ول الذى يسعى إليه انجس القاء على الطاعون ف معر » حتى 
ذا فرع من ذلك » عمد إلى رفع الجر الصحى + وإبإحة الاتصال بأوربا » أو لمله يتما 


e 0‏ ص ٠‏ 
على الاقل خفْض مدة ا محر ای حد کبیر » غیر أن عضا من هده الاغ راض شحفق إلى 
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الآن > ولاس ف المستقبل ما بدعونا إلى أن زداد امانا فى الفوز بتحقيق الات الأغراض »> 
فى ظل النظام اقام . 

«اوقد اهم سافنا اهماما كيرا بزيادة تنظيف الشوار ع » وإزالة كومات الأقذار ء 
وتحسين مسا كن الطبقات الدنيا من أاحيتى البناء والوة » وإنشاء البالوعات وتطهيرهاء 
واو ا ا و على الرغم ما تبديه السملطات العلية » من رغبة فى 
مماندة جهود الجاس فن الواجب أن نمترف بأننا مازلنا بميدن عن أن نمش فلاف 
الو الصحى » الذى تن له أغلب المدن الأوربية الكيرى عا يستمتم به أهلها الآن من 
هواء يتر على حانب كبير من النقاء » بالقياس إلى ما كانت عليه الحال منذ أرابعين أو مسين 
عاما . ولا كانت التجربة قد علمتنا أن الطاعون لابتخذ شكلا وبائيا إلا إذا نهيأت له ظروف 
جوبة ساعد على انتشاره » فان ا لمجال ما بز ال متسما أمام اللجنة » حتى تبذل جهودها لأحد 
مننهيئة هذه الظروف » لاف مدينة اللإسكندرية وحدها » بل وفى ججيعأعحاء القطراللصرى . 

«وقد أصبح الآن من الةرر لدى رال الطب عامةء أن‌الطاعون بحدث بض النظر عن 
الال الجوية التى سبقت اللإإشارة إلما » وأن عدواء فى هذه الحالة لوست أسر عانتقالا منعدوى 
سار الجيات التى ألفنها البلاد » وهذا ما يمرف بالوباء المتقطع . وبخيل إلى أن من واجى أن 
ألفت ذظر عاس الادارة » إلى البحث فى أنسب الوسائل لمعرفة أى لوعي الوباء محل بالبلاد 
ى إذا أمكن الي بيمما فسيتضح اه لا وصح أن تتخذ وسائلى سحية 
واحدة » فى ظروف دیما كل هذا الاختلاف . 

« ويكاد اللإإجاع ينعقد على حديد الفترة التى لابظهرغم) الطاعون بشكل وى فى القطر 
الصرى » إذ أنه بعد نهابة بونية لا نوجد من المالات ما يدل على أن هذا امرض أشد فدكا 
من سار الجيات » التى تظهر عادة فى هذا الوسم . علٍأن أغاب من بضيمم الطاعون بعد 
هذه المدة » بتالون الشفاء إذا عولوا علاحجا يجا . 

« أما الفترة التى بظهر فما اأرض بشكل وبالى ق مصر » فلا حكن محديدها اما . غير 
أننى بعد التحارب الى كسما خلال إقامتى فى البلاد نيق وثلائين سنة » أسعطيع أن أقرر 
أن الرض لا يبد أقبلأ وال ينار . 

« فإذا رأى مجلس الإدارة = بمدعث بجر الاس لدم اأؤهلات السكافية أماحة هذا 
الوضوع أن لد به ما بمرر موافقته على ما تقدمت به إليه > من تقسم اررض قسمان › 


سے ون هن نقا ج هله اأوافقة ه رفع الرقابة اأصحية عن المسافر ن من مسر > ف ار 
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الو ز اة لاحكوعة الزية 6 ودا مق اول وة إل خر ونين اما وتا 1ة 
التى تتخذ بثأن البضائم E N‏ 

« وسيكون من نتا ع هذا التقسم كذلاى مماودة البحث ف البدا امول مه الآن ء 
والقاضی عنع إصدار راءات صحية » إلا بعد رور أربمين نوما على أخرحالة من حالات الوباء . 
ولعله وس مح لی فى هذا امقام » علاحظة أن الاس الم حى فى مصر » بدلا من أن يتطاع إلى 
أورا ليتاتى عنما التملمات الحاصة عا بحسن اتخاذه من ضروب الحيطة لقاومة الوباء » مجحب 
أن تةطلع أورها إليه للاستئناس ا فى مثل هذه الأمور جي . إذأن الجاس علك خير 
الوساثل لعرغة خصائص الطاعون معرفة لامة . ولم دسبق لميثة أن نوافرت ها مثل هذه 
الزايا لتابءة وما وشأن طبيءة ءرض الطاءون . فنحن فستمةم باستقلال "ام » ونؤدى عملنا 
دون ان رۈن ورام ذلاف لواب » فضلا عما محظى به -- کا ھی حالتنا الآن ‏ بتأبید 
کامل من جاذب الساطات العلية . لذلك أرى واحباً علينا ألا نضيع الفرص التى يتيحها 
لتا نکر حدوث ااطاءون لبحث جيم ما يتصل به محا علمياً » حتى ننن أو نثت ما بعلق 
به من شکوك » وحتی نستوثق من الرض آمتوطن هو آم جیء به من امارج » وهل هو 
معد أم وبإئى . ولاس هذا الواجب ديا عليتا للحكومات التى نتشرف دما ب »> 
بل هو دن علينا لاام أجم 

وان وقد بلغت البحوث فى الملوم هذه الرحلة » فلن يتةبلل المستذيرون فى ال ل أن 
بتلقوا آراء أجدادا على آنا حقای لا ينا الباطل من بين يدا أو من خلمها » إلا إذا 
اتضحت ما بعد محيعما محيما] علي . ولس فى وسعنا أن نمض أعيفنا عن أن عدوى 
الطاعون صارت موضع بحث عد دكبير من أشمر علماء وظائف الأأععاء فى أوربا» والبارزن 
من رال الطب فى هذه البلاد بصفة خاصة . فقد كس أرائك اأرجال » فضلا عن واسعم 
علهم بشئون ممم » خبرة لا حد ها فا يتصل ذا الأرض . ولوس فى مقدور نة تأسست 
لا هوض عجتمع وفير المدد » أن تەْض من قيمة آرا أء تصدر عن مال هؤلاء . وله ما 
شرف الجاس الصحى » أن دهم فما رى من بحوث » على ضوء ما بستطيع أمثال أولثك 
الأفر اد تقدعه من معلومات عن هذا اأوضوع . وهكذا يوطي الوسول ا ا 
السألة بتمحيص القائق محيصا تتجلى فيه روح الجاسة و ا عن الموى وعدم التأر 
بفكرة سابةة . ولوس يموز مصر العلماء الأستتيرون الدين لدم المؤهلات اللازمة اؤازرة 
اللجنة فى مثل هذا ااحمل النبيل . وإلى على فة من أن الفرص المينة الساتحة لنا ان › 


Q۹‏ س 


کر ن الانتفاع سا انتفاعا حول الاحنة بمض‌ الح ى أن تظفر جهودها بشكر المنس البشری . 

ورغبة فى أن يكون نظام المجر المحى أخف وطأة على المسافر ن » وأفل مضايقة لم ٤‏ 
ای أن ألةت نظر اللحنة » إلى ضر ورة الوصول إلى ننيحة حاسمة » بثأن أطول مدة 
الفرد فيا حاملا أسباب المدوى » لن بحث هذا الوضوع »ف مكان ملام کهذا الكان» 
قد يقح مته أن تقصير مدة الججر الصحى الةروضة على الافرن فى الوقت الحافر أعر 
لا خطر من وراه › کا قد يؤدى إلى الماح باحص عم فى فترة۔أقصر ما تسم به 
الأنطمة المالية . ۱ 

وعهما يكن من شىء » فن الواجب أن نعترف بأنه من غمر المعقول أنان بين أ حد 
المسأفرن وحزمة من السلع التجارية فى مدة التطهير . وإذا كان من الميسور التخفيف من 
وطأة الجر الصحى » عع عراعاة ما تقغضيه المحة العامة » فان واجبنا إزاء الجهور بتقاضانا 
أل ضيعم أية فرصة لتحقيق فلاف . 

وفيل أن اخم هذه اللاحظات » أرى وابا عل أنأصرح بأننى ف حالة ظهور الوباء 
هنا من جديد » أعارض كل الممارضة فی جم ما بتخذ من بسائل للقطاء ءلى الطاءون › 
باغلاق المنازل التى بظهر فما الرض . فقد أقنعتنى الفظائع التى اقترنت ذا الاإحراء الفاشل 
عند ما فشا الو ناء فی ۱۸۳١‏ - وان مغل هذه الوساثل ليست وحشية خسب بل إا 
فوق ذلاث عد ءة الجدوى ٠‏ إذ اضطر أبثاء العرب إلى دفن مولام ف منازهم أو لاقام فى 
الشوارع » فاد ا قود المحجر#الصحى . وقد كنت وقتذاك ءضوا نى الاس الصحى › 
وکت جد م و ا ل ا ای ال و غ ف ها 
الإجراء مؤقا . وألاأعل أن بمض الأفراد يمزون زوال الطاعون من ءالطة فى عام ٠۸١۴‏ 
ومن ا3ل أخيرا . إلى إستخدام مثل تلك الوسائل » غير أن اارض فى كلما الالتين سار 
فى طر فة أشهر حتى إذا حان وقت زواله » كان هناك بب وى يذعوا إلى الاعتقادق 
أزاكهلك ل يكن نثيحة عل المرضى » بقدر ءا كان ثرا من لار تذير فى الأحوال الحوية» 
ءرده إلى أسباب طبيعية » ک) هو الشأن فى مصر . وقد برجع زوال الوباء إلى بذل «زيد من 
العناية فى الأأخذ بالوساثل التى تكفل خفيف وطأته » وإلى تزويد الطبقات الفقيرة بطمام 
تتوأفر فيه عناصر المعدية . 

ويمزز رأهى هذا أن جيم ما اذه الجاس الصحى من ندبيرات بى هذا الصدد منذ 
22 کا دزز راف بفوع أخص » ذلك التقر ر الذی تقدمت به عن 
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آذه E‏ ,® 
انشا 4ı‏ ا ھر ۶ن ی 


۰ا 


عن أعماله نى الثامن والعشرن من الشهر اماضى » فى الاجاع العام الذى عقدنه هيثة 
القناصل . 

والآأن وقد كرت فى إبجاز وصراحة آرافى فيا يتصل ببمض الواجبات العاجلة اللقاء 
عى عاتتق عاس ی » أعضاؤه من الور بیین » ومقره مصر » بجدر بى أن أعلن استعدادى 
اتقديم خدماتى القواضمة إلى أقصى حد يتفق وتلك الأراء . آما إذا رأت اللجنة الحالية أنه 
ما لا يثفق وممنها أن حيد عن ذلك الطريق الضيق الذى تسلكه » وهو طريق ساك 
السلف من قبل » فان الواجب يتقاضانى فى هذه الحالة » أن أرفض شرف الاستمرار فى 
عضو نة هذه اللحنة » اعتقاداًمنى أن خدماتى لن تكون من ورا مما فاندة للصحة العامة 
أولةطية الإإنسانية . 

ولى الشرف أن أ كون . . الخ 

» ( التوقيع ) ربورن 0 

ااطاعر نہ ۴ غام ۱۸۳۸ : 

أسیں بالطاعون فی عام ۱۸۳۸ » حتى آخر فترة استطمت الجصول على بيا ات بشأنا» 
۲۹ شک ۽ ومات به ۱۳۳ . وسوف ادلی يالت صيلات مح E‏ الإإسكندرة 
ظلت أربمة شہور وهی فی حالة فزع » کا كانت تصدر إلى كل سفينة تفادر لر شمهادة 
اقبت و جود الوباء (مع مايترتب على ذلك من طول فترة الححر الصحى » وزيادة أجور النقل» 
ووقو ع خسارة عحققة فى الأرباح » واحتال ضياع الأسواق » فضلا عما يتمرض له المسافرون 
نسم من الام ومضابقات ونفقات ( ورجم صدور هده « الشهادات » إلى وفأة ٠۳۳‏ 
شخما » من بين تانين ألفا على الأقل » من بيهم رجال الأسطول والميس والترسانة 
وأسرم . وی استطاعتی أن آزید ع ذلك » آنه حدثٹ إصابة واحدة بالطاءون على ظيور 
السفن الأوربية الراسية ف اليناء » ولا فى أثناء سفرها ء ولا بعد باوغها الحهات الى 
تققصد إلمها . 


ا س 


تان عن الأشخاص ان اميا ااطاغون أو سفوا مته اوساو يسه ى مد نة 


الإكندرة فى الفترة الوأقعة بين ۲۸ مارس و٠٠‏ ولية سنة ۱۸۳۸ . 


الكهور عدد المصاين عدد الذأن شفوا عدد الوفیات 
١ a‏ س ۱ 
ال ۳4 ۱۴ ۲۹ 
ماو t۷ ۳ | Y4‏ 
وة ¥۳ ۳ ۴ 
بوا.ة ۲١ ۲ | ٤١‏ 
۲۲۹ ۹۳ ۴۳ 
وعال :اعرا ٤٦‏ 
افراد أسر رخال البرسالة وفرق الاسطول ‏ ٩ء‏ 
0A‏ 

أوربيون ¥ 

أهالى الاما نت ۹ 

أهل الإإسكندرة ۲٤‏ 

الود ۲ 

فى الححر الصحى ۷ 

حنود الصف A‏ 

سفن أحللية درفم عنها الجر الصحى ٤‏ 

الؤسسة الصحية ٠‏ ۱ 


ا 
لستشن ۹A‏ 


TY 
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اميلس فی باتو سگ ي 
تك رم القنصل البربطالى العام فزودلى بدقائق الا جراءات التى ابخذها انجاس المحى 
بالاسەكندرىة ملد نشا به وقد کان ٌږړ على اول ن اا وح لاقناصل الاوريين راشا 


8 
جيم أعاله وإدارما » على أن تتكفل ال كومة المرة بدفع النفقات . فشيدت امازل 
الصحية » وعين الوظفون ء عوافقة الجلس . ومع نى صرت أعتةد اعتةادا راسخا a‏ 
الجاس لاحدوی ممذة 4 عر اه ا لار یه !ِن اا ل تع وزم اانة والاهمام وال 
ا تقر وأ دوری بعث به EE‏ « کامبل ) فی ۲۸ اغسطس عام ۱۸۳۸ ءن ااسنوات 
الثلات اللاضية ٠ء‏ أن الین کان بعرم إعداد آشريع حى موحد متسق » غير أن 
وم ھد| فد اڭ العوت واا CT‏ شا فشا + و حل عن رس وہادھ سأرم اأعقاب 4 
إلا أن أعضاء الإحنة يعرفون فى صراحة ؛ « بأن الحظ ل وسمدم القضاء على الطاعون فى 
الاإسكندربة دعم ج الحاو لات ات قاءوا cl‏ وىدلك اعت حهودم ف مقاومته سدی) : 
و دضیغفول إلى دلا ان 1 ءو نان تهر هو ره ع لوه نة وحدھا ¢ بل er‏ دقو دول 
هو ره صد اة عندما عن مو 8 رهن امبر عم ٤‏ عل ما ولون 4 اف دوا تە الا 
اظهور الطاءون فى اليوم الاسم والمشران من شمر مارس ۱۸۳۸ . لن الحالة المحية فى 
اة کاو خب ا fail‏ حل ) خاال شور اة اسا نةه ولیس ف مقدور El‏ 
الأخنة أن زعموا أن أغخاصا قدموا من جهات مروءة ء أي أن هناك إصابات نى المازل 
أأمجية ه أو ان ادم ما شەت ا الطاعءون بها عه حار < استورد پا ور ¢ ولکمم 
ولون « إه اناهن الشحاعة أن يقطموا بأن الطاعون إغا انر لأن الحكومة تمل 
فلما تقلت جثهم فد الجو . ولا شك فى انه نشا عن ذلك طاعون ۱۸۳۸ » عل ما بقولون 
وزع الجاس الصحى > دولل أن یکون لد به آی دلیل بود مار عه من أن إخراج الحتف 
رود أن ظات مدفونة ف الارض عل أعوام ¢ کان الات فى عودة الطاءون إلى ااظهور : 
را لا يستطیع آن یذ کر حالة واحدة » أصيب فما بالطاعون عامل واحد » ممن اشتغاوا 
بنقل هذه الحثث . کا أن الجاس | حاول أن حه تمليلا لظهور الط أءون فى فثرة معينه 
لا اد تیر . ومع أن وف ألعلول على الملة بحب أن يكون واتعا وضو حا حليا » فلاس 


ا س 


فى هذه الحالة أى دليل على وجود صلة أو تبعية وليس أدل على قله قناع الجاس بنظر ته 
REA CE EIA EEA‏ 
الطاعون ساعد عل أننشاره نوع خاص تلز اک واخ( الا راش) الى 0 وف 

من الناس » تعيش فى القذارة والرطوبة والعرى والشةاء » ولدلك بقترح الاس علي ال كومة 
هدما » وهو دلاٹ على حی . رلا ی انلس أن !+ جهوريقبل على اد ف وو ع 
مشروعابه دصدر رحن . اما الماملون فف الاما ول ودار الصنأعة »> فيتيخدرن موذها ر 
إذ يرون على عدم م لابلاع عر ن صني الطاءون ؛ رلا دمجون بقطه الغرف اأووءة 
کا ام لا يبدون أى احترام لوظن الاس الصحى . إلا أن الجاس عن اسر ف 
ذلاك » وهو أن السكان السلين لا يمتقدور ف عدوى ااطاعون زرف فائدة نظام الجر 
ا:2 الاس إن عدم ١‏ كترام دی إلى زیادۃة ےک إلى ٤۷‏ وقاله 
آن رہل أن الزبادة فی ۱۸۴۳٤‏ . م کن یل أربت عل ٠۰۰١‏ بر 


ودلا دم ما أده 4 #روب الحيطة ولعلن ا 4 فصل که میمويه أمکن القضاء 


ل 
على الطاعون فى سوريا وفاسطين ويفا والقدس والناصرة . غير أن البعثة ل تكد تمود إلى 
الإإسكندرة » بدعو ها اير و اكات کی ولت علاجه » حتی تفڈی الطاعون من 
جديد » وسار فى طريقه المشئوم . أما البعثة فقد بقيت فى مص » ارك امرض يستأنف 
لان الفتا که » دون أن ياتى مقاومة . على أن المفصيلات التى بتقدم ما وكلاء علس الصحة 
العمومية فى مصر - وهم كرون - لا عكن الاطمشنان إلا ء كا هو شأن الققار ر 
الت يتقدم ها الاس . ورعا كان من الستطاع أن بۇ خذ على سبيل الال ذلك التقر ر الذى 
قدمه ال کتور « جراسى» اووه٬G‏ إذ رھ إلى فل این فیعام ۱۸۳۸ » ليتخذ التدبرات 
اللازمة لكاحة ا(طاعون » فغادر الإ كندرنة فى مانو » مزودا بساطة واسعة . وقد وجد 
ف بافا « طاعونا خبيثا ٩‏ » بدأ بتفشى فى دار وكالة القنصلية الروسية »> حيث أصيب عشرة 
من بین أحد عشر شخصا » ولم بنج غير واحد . وكان هناك نمس عشرة أسرة انقشر امرض 
بين أفرادها . أما السكان فكالوا فى حاجة إلى جميع أنواع المساعدات المبية » والكهم م 
لوا على شىء ا إلى ا حاء الدكتور « حراس ) » فوضم ا اس عل آوات المغارل 
امووءة . والكن الفائدة لم كن كرة > فقد تمر اض آخذا فى الاشقار ۾ عى 
وصل إلى المامية » وقفى على عدد كبر من الجنود »> ۴| أدى إلى ضرب المجصار على 
اواب المدينة . غر أ الد کتور جراسى يقول إن الطاعون انتقل ءن طربنى الةوافل 


س E‏ س 


اليو انية إلى القدس فلوث الدينة القدسة ٠‏ ومع هذا فالارلة موفورة لى على آن ا 
الطاعون فى القدس » إغا حدات من تلقاء تفا » ولم يكن السابين أى اتصال بيافا أو أية 
جهة تعرضت لزيارة الطاعون . وقد عمد الد كتور « جرامى » إلى عضي الطاعون فتقلهم 
إلى عة عاورة :> ويقول إنه لم تحدث أبة إساية جديدة منذ أول بونية » وهو اأشهر الذى 
جرت المادة بأن بقف فيه الطاءون لاه الفا كه . وقد ذهب الد كتور جراسى بعد ذلك 
إلى القدس » حيث فا الطاعون فى جيم أحياء الدينة » وانتقات عدوا إلى ست ملك 

على ما بقول الد كتور . وقد أقم على هذه السا كن حجر مى » غير أن ذلك لم محل دون 
اتقثار اأرض ١‏ على الرغي من أن المنوطين باعل الححر كانوا يتقاضون تبات ۔ خية . 

ودلا من آرل يعمد اکر جراسى إلى العمل على ع-ين امار رر إزالها وأباح 
الانصال القر ى ااررة » حیت کان الطاعون فاشيا » وذلات على الرغم من أنه اضطر = على 
حد فو له سإ تضحية الواجى فى سبي العمل ء والصا العام فى سيل الأتعصي . غير 
أن جيم السا كارن حفلها من الدرفيق واحدا لاا ال ر كتور خة مستشفيات 
آه سيران رانين لأجود i.‏ اأسشون فل بطيقواعاع دلا › فةام بتعاهمر آأنأزل حيما تسر له 
التطهير » وآطاع أواسء من كان عند استمدا5رلأن يطيع . و بعد ٠‏ اه وار 
بوما » أى فى اليوم الثالث عشر مرش رلواية » أمكنه القغا على الطاعون . غير أن 


الد كور $ حر اد f‏ ی٣‏ دشر | إل <قة4 بعرفها الباحثون و ا ف شه اشر ا تة ls‏ 


e 
۷۸۴۳۲ ازول الطاعون من تلقاء تفه . ولم وکر کدلای أ حا ظهرالطاعون بالقدس فی عام‎ 
» ادا إذذاك وجو# فما اختن الطاعون فى شهربولية . أما الد كدر « جرانى‎ 
فی على الوباء اء »رما » » عبرا به عتدما ات اراق ق شر‎ J فیذ ک ڊٍ فی تقر ره آنه‎ 
ا ظهر الو اء فی ةدس ٣ن دد » دون آن زء‎ 


E 1 0‏ ا 
ر ۾ أحدان الطأءءن le!‏ اقل 
إلا من افا أو ف مکان e‏ 


وى المسکاتبات الت بمث ما الكو ر 2 جراسی » إلى علس 


ااے a‏ اأعمومية ەر 


ادل :تايل ملؤه الحلط والاضطراب » ا ل الطاعون إلى فا ء 


و طربق 
ن ايو تين » 


جم حجراً حا ف يروت » وأحضروا ° 


سفيزه ا آاے) 
وصات ف ادس عشر من ڈہر مار » وی هر ها مسافرون ۾ 


ا 


ن ووا ا عشر وما حورا أ 1 


ُء j‏ 
ر عة ¢ غر أن اأر حلة 0 ف اہ تة 0 
ی ر رةت انی عشر وما > وکان »ن أر 


اث التى صادفها السافرون ۽ E‏ لو الإلى الب إلا ف اليوم القامن واا 


Ea 5 والەءشر‎ 


— e — 


شهر مارس . وقد اوی أحدم بعد زوم إلى البر » ولم يكن الطاعون سبى الوفاة . وبعد 
ذلك ردح من الزمن » ماتت بين افا والقدس أرملة وصلت على ظهر هذه السفينة . ورى 
ال دکتور « جراسی » ما ماقت بالطاعون » ولکن طبیبا آخر صرح ب کس ذلك › ول 
ضح أن هناك أية علاقة بين هذه الأرملة وأسرة باب القنصل الروسى » وى أول أسرة 
غ ا نا أذرادها فى مدينة افا اف بشصل سحالة المازل فى الشرق » فيك أن 
أذ کر قول ال دکتور جرانی فی وصف معزل ریروت الصحی »> إنه ليس معزلا سيا 
آنه هذا دعى ١‏ ومن أجل ذلك أقم . إن موقعه لابأاس به » إذ أله يبعد عن المدينة > وعن 
عاجز الأمواج القاتم خار ج اليناء » مسافة معقولة » ولكن يعوزه منظر الجر وهندسته » 
فهو بتألف من أبنية منفصلة » فى مستوى واحد » لا نظام ها ء ولا تئاسق بيما » فضلاعن 
اا لا تلام المسافرن » الان عضون مدة المجر فا . ولهذا انوا عى حى إذ يشكون من 
أا غير مسمتوفية الشروط الصحية > فهى رطية يموزها ما ندرأ من فها فسوة المجو ‏ 
وليس نة فواصل حول دون انصال الطوائف الختلفة التى بضمها الحجر » فالراحيض فى 
ا اجيم » فضلا عن ألا مكشوفة من ناحية البحر . أما خازن البضاثع فرعا كانت 
اسيا حالا» فلس يقصلها عن يضما البطى أنواب أو خنادق أو حواجز . وأما الحدمة 
المامة » فلا تقل عن ذلك فى سوء نظامما . 

ورى الد كتور « کے € ی » أن جمیع موظنی السواحل نقررياً ص تشون » وأن بام «e‏ 
rr OL‏ على استمداد لاإعطاء شهادات ز :اة » وأن وقف الاعار ا 
مس تحیل » وأن أشخاما يقيمون بى جهات خاضمة الحجر الصحى کھیرا مأ سرون إلى 
سوريا فى الحفاء + ومن الق أن يتساءل المرء فى مشل هذه المحالة المليثة بالمتناقضات » لادا 
يقل كاهل التجارة النفقات البامظة ؟ ولاذا يتمرض اأسافرون اعايقات لا حد 14 بسبب 
زظام ا جحر الصحى > وهو نظام بلغ الغابة فى قلة جدواه وعدم استةراره وعدم قابليته 
للد 2 ؟ أا فا وتا ل نوع الكفاية الطبية فى عاحر الافانت › فسادلی عا مدڪره 
الد کدور « جراسى » عن طبحب المححر فی یروت قال » « غاب ما عة أله ەرف عله 

E‏ ت الطاعون » وكنت حاضراً وهو 
بعترف بذلك ی صرأحه للوالد المجرم ) . أما غه ء فد طرد لاله يکن وس طم 
بان جر ح عادی متعفن > ودمل سببه الطاعون » ولو آن الد کور « جراسی ٩‏ يقول e‏ 
كةأ الرجنين . وإلى رحال م مثل هذه ااكغاءةيمهد بالم اح التجارة وأرواح الأفراد . 


۹ س 


ولت أظن أنه من الضرورى أن أذ كر جميع مارأبته من‌ االات التى :جلى فیا الملل 
والسخف وسوء امرف فى نظام الحجر الصحى » لأن النظام بأجمه إما أن دد آو دم 
ولو أعيد محثه روبة وإممان » لاستدعى الاس إحداث تغيرات على خاذب كير من الأمية 
إذ ادف اء فی کل خطوة خطوها روب من التناقض والاضطراب › لوس٠‏ هتاك 
ماهو أشد مها استرعاء للنظر . فى جيم أواحى التشريم الصحى » رى الجهل. مكان الم « 
والاسراف عل الاقتصاد » والقلق بدلا مرن الأمن والسلامة » والشر حيث بحن ان 
کوان شی 


(الاa‏ الاقتصادة ) 


رلو انه التيار 

.عام ٠۷۲١‏ أنشثت فى القاهرة محكة بجارىة > منحها الوالى حى الفصل فى جيم 
النازعات التجارة بين الذميين تفم ( السيحيين الوطنيين ) وبیہم وبين الاوربيين 
إذا كان الدعون منهم . وتبحث الهكلة جميع مسائل الجسابات التنازع علها » حتى 
حسابات المدينين للحكومة . أما أعضاء الهكة » فيختارون من بين أفراد الشموب الختلةة 
التى استقر با المقام فى مصر . فهناك تاجران من الأتراك » وثلانة من الصريين » وائنان 
من الغارية » واثئان من اليما تتيين اليو ناهن »> وائنان من اليو انيين الذن لا يقبعور 
الكنيسة اليوانية » واثنان من الأرمن » واثنان من الہود . ورس اجیع تاجر ترک . 
وتعقد المكة جلساما ثلاث صرات ف الأسبوع لإجاز أعمالما . ولارثيس الى فى أن 
يقبض على ادن المفلس » دياق به فى غيابة الجن . وليس من شك ف أن الك كرا 
ما يۇر فيه مدخل الوسر بن وذوى النفوذ ء ك أن مطالب الفقراء لاتاق ماآستحقه من المناءة 
لأله الدس والرشوة لايد وأن تكون 1)4 "ارسيثة . وف‌الإسكندربة عحكة تشبه هذه المكة . 

معمرف فى القاهرة : 
٠‏ مند نوات قليلة » وضع مشرو ع لتأسيس مصرف بالقاهرة »كان فى نية ال_كومة 
ان خصص له راس مال قدره ستون اف کیس » أی ثلاعانة أاف من الجنهات الاسترلينية. 
دكن الترض مته إقراض الأموال وخممالکبیالات » بعر ١‏ زف الشہر. عل أنى آعبق 


۷ س 


ان المبلع الذى قدمته الحكومة ا و س ا اف ك 2 اناا 
ار و ی ا 
افتراض الال بفاندة قدرها ٠١‏ ب » لأن متوسط السعر بين الأهالى الوطنيين لا يقل عن 
٣‏ ف اشر » حتى ولو أودع من اللي والمواهر مابضمن سدادها . 

النقاءات فى القاهرة : 

فى القاه, ة مالا يقل عن ٠۹١‏ نقانة تتولى حمابة ما عثله من حتاف ارف »› وتعمل على 
الہوض مها . والكل نقابة شيخ أو رئيس رجع إليه فما يتصل بطائفته من شثون . وله 
على أفرادها نوع من الولاة القضائية » فى وسمه أن يماقب من تصدر ممم خالفات . 
وهتاك شخ اع ا شيخ الشيو خ » وهو يشرى م م من الجكومة وله على اجيم 
سلطة نامة وودير السلمون داعا إلى اة القرآنية » « وهو الذى جعلدكر خلائف الأرض 
ورفع بعک فوق بعض د رجات لیبا وکر فبا ۲ ا کن ربك مر یع العقاب وإنه لغفور رحم» » 
على ألما أساس النظام الذى بنيت عليه نقابامم الممدده » ك ألما قسبغ على تلك النقابات فة 
دينية فى أعين الشعب . غير أن هناك ما بحملا نمتقد أن مثل هذه النةابات كان موحودا فى 
بلاد الشرق قبل أيام اأرسول . 

الفا كى أعضاءها: 

فى الدول الاستبدادبة > يون امحاد الميثات أ كبر تمان للجميم من أعمال المسف 
التى ترتكب ضد الأفراد . والشيخ فى النقابات المصرة مسثول عن دفع ماهو مفروض 
على جميع أعضاء نقابته من أتاوة أو فردة الرس . أما الأعضاء فلي وا مسثواين شخصيا 
أمام ا -كومة » ک آم ءأمن من أعمال الابتزار » الت ى كان من المكن أن يتم رضوا لما » 
لو أنهم م بكونو! أعضاء فى النقابة ء نتيجة اشع موظف الحكومة . وحةية) لاغرض تفسه» 
وثقت النقابات الختلغة علاقنما بالطةوس والفلات الدينية › التى تقام فى البلاد > فصارت 
نشترك فى اموا كب الظيمة › كروج القوافل إلى الاما كن القدسة » وذلات حتى يبط الرأى 
العام على هذه القابات ظلا وارفا من حايته . 


ارو عر ارات افگو م : 


وبفضل هذا النظام » تسيطر المحكومة على جماعات كثيرة من الافراد عن طريق 
الشيوخ . فاذا حدث مايستدعى الشكوى من صانع أو أى فرد ينتمى إلى إحدى النقابات . 


— ۸ا — 


ان ا طريقة رد ما ا حى إلى نمبابه » أن رفع الا إلى الشيخ » فسلطته تكاد 
لات ا عن أنه فى الأحوال المادية » عيل إلى التدحل لإزالة آثار مايكون 
قد حدث من اضرار أو أخطاء . على أن خدم النازل وال قاثين وساثقى المير وغيرم ممن 
عارسون أحط الأعمال وأحقرها » ينتمون إلى نقابة من النقابات » وهم شم يتر فوت 
بسلطته . ومن حى الشيوخ أن شصاوا بالباشا > وهم #ارسون هذا الح » إذا وقح اص 
ذوبال . وقد جرت المادة » عندما مجتمم أعضاء التةابات للإشتراك فى الفلات والوا كى 
الکبرى » أن برض من تكون له من بهم صلة بالصناعات » بعض عاذج متازة من فنه . 
وإذا حدث للإحدى النقايات أن تناقص عدد أعضامما إلى حد لايسمح باستمرارها > سواء 
أكان ذلك التناقص را جما إلى الوفاة أو التجنید و آی سد آخر » فان لاشیخ الح فی أن 
قبل أعضاء جددا من بين الفلاحين أو الشتغلين بالزراعة » الذان يتوقون إلى الحصول على 
حماية هذه الميثات المنظمة » والمشاركة فى أعفاء انما . فقد جرت عادة القلاحين أن يشتغلوا 
إازراعة وإلافبالصناعة وإلا فباللاحة . وبدعوهم إلى الالتحاق بأى من هذ. الأعمالء إما قلة 
اليد ى الماملة ى إحدى تلك الحرف » أو زادتها فى أخرى . ولا تلزم النقابات أعضاءها 
0 يتتامذوا على بد معلم فى الصناعة لا جوز هم مفارقته » بل تترك الكل شخص الرية فى 
ُن يقارق من دشةفل عند كلا از ذلك . هدا إلى Yb‏ تقد خل فی مسال اھ ٤‏ 
ولا فا يقع مرن النازعات بين الشراة والبائمين » ارك جيع المسائل التماقد عابما حرة 
من کل قید . 

الفناصل 

إن #ناصل الدول جيما » باستثناء بربطانيا المظمى وفرنسا والّسا والروسيا وأسبانيا 
و بلحیکا » عار بيهم وبين الباشا مماملات بجارة وقد ممع کشيرون منم روات طاألة» 
من وراء تماملهم مع الحسكومة . ومن أجل ذلك لا عكن أن کون هم تفوذ » ولا رستطءون 
نے راء | عملا يدل على استقلاهم ٠‏ ققد أعتمد الباشا بمضمم وكلاء فى استراد ما تحتاج 
إليه الكو مة من امارج » وف تصريف المحاصلات المصرمة ء عند ما رسال إلى أ 
تباع ساب الوانٰی . وکیرا ما کانت تقعارض المملحة والواجب » فمند ما طرح على باط 
بحت موضوع إباحة الاتجار فى النلال استوردت بأ الباشا الوق « الكواررات» عن 
طرق اابیوت ر الى يبصلا بمض القناصل . وهكذا كاو | اراعین من‌نظام بلحق 
بالصاڂ العام بالغ الادى . 


راء ہی 


۹ — 


ر 
عم له الیمرر مر راوس : 
dA#¢‏ 


إه لن الأهية عكان عظم لملاقاتنا التجارية مع الأرق » أن وعطيع قناصلنا وو كلاؤلا 
التفام مع من حولم من ولاة الأمور والوطنيين » دون وساطة الترابجة » لاهم ليوا أهاا 
للثقة دابا . ورعا كانت هناك عقبة فى الوقت الحاضر » فى ملء مناص القناصل بأفراد 
ا تتوافر فم مبزة خاصة هى معرفة الاغات الشرقية » إلى جانب ما يتطلب فم من 
صغات عامة ومذ الأمنية أهية خاصة ف بلاد الليقانت » إذ أن استمساك الال كيهل 
ادق ا a Eo aJ a ea‏ 


شر وه فان الہ جم عو غا 3 ن حمث الاسلوب والادة صر اغه فل ان دەر کہا ر بده 
اک 


۴ 
اذام الى رار س اللات : 


هذا كان إذشاء مدرة خاصة بتعلم اللنات ل چاو ااسلكان السياسى والةنصلى > 


اج 
و یله ها 9مھ 


ما » تضاف إلى الوساثل الى تومي إلى رلادة نفوذا . وليس عة حكومة تعدل 


الجكوءة الروسية فى اهماما أن خقار لوظائفها أناسا يدون لغة البلاد التى يعينون فما 
دن ا ان تعزو شا لاروس r‏ هود ف هلا اقرف ٤‏ وھەن 2 ل“ د مو ظا روسها 


وما و رهه ر م ن الوطنيان اما الأو ظف اہر طالی وا اا ما کول 1 ع ا ماح 


ارجم E Ny‏ ا ی ی و 
YSN LTE E‏ ف الادة غا ری غه ن آمزر ماق 
الاستفامة » فان الوقف الذايل الذى غه ارجم ى حضرة ولاة الأمور الشرقيين › 
والعبارات آلنى تخد مما فى نقل آراء ا !دوب الأورى » لا تليق عادة عا لحكومات الدول 


الاوربيه العطمى من 


مام رفم وان ع 

ااا 

إن انوع الجاءة الةنسلية التى يسبغها القناصل الأجانب على المتمدين فى بلاد الشرق » 
E OAS.‏ عبة كأداء فى سبيل ديد الدبون بالطرق القضائية الألوفة . 
ENE NE‏ استم )الها زمنا طويلا بصورة عزربة > حرج القمتعين ا من 
اختصاص اجا الوطنية »> وتدخامم فى اختصاص اک هؤلاء القتاصل وحدم . وم 
اعاب الأءر من الامجلز اهناما كيرا بالا ييسطوا ماهم إلا على الرعايا البريطانيين . وقد 


س ۰١‏ ل 


لغم اهام E A‏ ا ی اع ا نر ااه 
2 مستحقما» إلا و EN‏ نأدرة حدا. وکن لس هذا هو الال ول ا 
الدول الميرى » فإنها سىء القصرف غالبا إذ نح مايا من لا حق له فى الجابة »> نظرا 
للأرباح الطاثلة التى تعود من وراء ذلك . وعمما يكن a‏ 
وزارة خار جيقنا بشأن الرعايا البربطانيين » كان من آنرها أن صأرت تصاح شيا فثرثا ما تفع 
فيه القنصليات الأخرى من غالفات » إذ أن المحقوق » أو على اأص الادءاء او الى 
لا تمك الدرل الكير ی مها ولا تسمى وراء الحصول علا ٠‏ لا اسمطيع الدول العدرى 
بطبيعة ا لجال أن تطيل التشبث مها » وإساءة اس تخداءما . وفى الح إن ارتام الذن يلون 
عنةا من وراء ذلاف »> فكشيرا ما حدث فى االات التى بكون ادن فما أ حد الوطنيين » 
أو فريقاً خضع لاساطات الوطنية » أن يؤدى استصدار اة من إحدى القنصليات الصخيرة 
بطريق التزورر » أو بطريقة أخرى غير مشروعة » إلى فل بد الحا كر المادية عن القصرف . 

اہ الع : 

إن ثبات الأسمار فى مصر قليل الاطراد » وكخاصة خارج الأسواق ااكبرى . ولا 
کان الفلاحون بتءرضون لكر من ضسر وب الابتزاز » فام كيرا ما يننهزون فرصة حاجة 
السافرن الذبن رون بها > ليحصاوا مجم على أعان باهظة » لقاء ماببيعو مم من الماحات 
فقد اشتريت بنفسى نمحة بمانية وعشرن فرشا »› ولقیت ف ذلاف عنتا » ما عرص عل ف 
ری اتی مرت مها بعد ذلك » أن أشتر ى نمجتين مثلها بان تفه . وقد حدث ف 

عض الاحيان أن برفض الفلاح بيع ماده لاغرباء» ممما كان ان . وف مثل هذه الالة 
بصبح مز الضر وران يسدر ااباشا أس| و الود الغذائية ااطلوبة » 
انار د2ا ااسلطات المحلية . غير أنه عات ی وات اوو ان ارت ا 
الخاعات الى سلاف فى مصر عادة ارتفاعا عظام| > وذلاف فماعدا !ا 
ألبلاد الأجنبية . 

۱ فاع انرسمار : 

وقد علمت . ن أقاموا بالقاھیء زمنا طوبلا ا قات العيشة فى تلاك المععة مذ 
لان اما » م نكن جاوز ربع النفقات ال مالية ٠‏ وقد كانت الزيادة فى مواد الغذاء وجار 
المنازل بغو ع خاص ` غير أن الاإ ار الرقفع بشاهد غالبا فی الاحياء الافر ية ¢ لان 
السكن فى أحياء السلمين والهود مازالت جد ضئيلة . 


سام اا ټی استورد هی 


او 


RN 


الممويس : 


إن الاموال الى بنفقها الوطنيون على اقتناء اللابس أفل كثيرا ما كانت عليه فى 


وات » ٠‏ إلى الضعف الالى الناشىء عن الضرائب الج ركية !امالية والأعان الفادحة الى 


ادى 5 د*ن 


ت . غير أن التجار الوط.يين عامة جأرون بالشكوى 


٣ن‏ سوء الجا ٤‏ اد ل الدحل شا ازدادت نفقأت المعدشة : 


هجرة ( ۱۸۲۹ ) . وی کا یل : — 


الموار ال : 


م لفان ٤‏ ارة لارطل — E‏ 
م الاعز TY rr‏ ج ۳ س 
م اجام وس J» 1e‏ » س 1 2 
دهن الم J‏ » جخ ۲ س 
2 انحر DJ) o E‏ » سك ۳ — 
جلر الاءز J) Pp} Ye‏ ت 3 س 
أرجل الجاموس ‏ خ٤‏ قرش « ت ‡۱۹ — 
أرجل الجاموص ۲ من القروش لارطلل = ّ 
النمحة ٣‏ فرشا » ج ٤ Y‏ 

لاع £ » ۱ ۲ 

الجاموسة ٠‏ قرش ك _ ٠‏ 
حاود الغے ۷٥‏ ارة = ٥‏ ڪ 
لود الم ار 


حلا الجاموس ¥ قفروش‌و ۲۱ ارة 8 


— TY — 


القار الود 1 ٠‏ 
حكر الحكومة حن تونن القاهرة بلحوم الميوان . 
وقد كان اهالاك مدينة القاهرة فی عام ۱۲۶ هحرية ( ۱۸۳۰ - )١۷۴١‏ على النح و التافى : 


م 


بار ورس 
۲ر امج ڏساوی ۳7 yAoAj A‏ 
"epo‏ کرشا خصيا نفقا ا O yOAE ٤‏ 
۹ر حاموسة ونورا 1° TEYE‏ 
ازع ۱ ۱رر 
عن البيع 9 ار۲۷۷ره 
بارة فرشا بارة فرشا 
عن شراء النعحة = ٣۰٢١‏ و سط گن ابي سب م 
« « الکش‌اصى ۲۰ ۲۲ (« « (« 0 ۳۸ ٣:٢٠٨۹‏ 
« « الاموسة أو الور re TY J) » » Af \o‏ 


افرع : 


يفقس فى مصر سنويا من حمس عءشرة إلى عشرن مليوا من اللكتا كيت › إحداث 
حرارة صناعية. وف مقا بل کل بضتان بنقج کتکوت وأحد. وراوج م الدحاجة بن قرش 
وثلالة قروش أو أربعة فى نواحى القطر الختلفة » (أى من باسين ونصف اليس إلى عشرة 
بفسات ) . أما ا جام فله أهية عظيمة بين الواد الغذاثية فى جمييع أرجاء ٠ر‏ . ورلى 
الفلاعون عددا کبیراً منه وبباع الام بشمن بنراوح بین ۲۰ بارة ( ۱ باس ) و ٤١‏ بارة 
(۲ بنس ) لكل واحدةمنه . أما السلم الأخرى فاسمارم EEE‏ 


لزید من ۲ إلى ۳ قروش لارطل = من ٠ه‏ إلى إ۷ بس لارطل الإجلزى 
الطباق « ٠‏ « ١٠قرشا‏ للأقة = 9 ٤‏ بنسات « شان و٤‏ بنسات « 0 


راس السكر (الصرى) قرشان لارعطلل = ٩‏ بنسات 9 
المشب من ٠١‏ إلى ٠۲‏ قرشالاحمل الم فير = 


p 


من شلنين وبنس إلى شلنين و ٩‏ نات 


۳ 


لصاون قرش وثلانون بارة لارطل = ٤‏ باس لارطل الإجلزى 


الشمع عانية قروش ونصف للاقة ‏ = ۷ باسات للرطل الإإعلمزى 


خلت به الاجور ی جات مص اختادفا کیا ٤‏ إذ أا تو فف بعامية اال عل 
مارة المامل . وف أغاب الصناعات الأولية يشتغل عدد كير من الال الأيكك 
أ كشرم من مالطة . ومتوسط أجورم مر شان إلى اة شلنات ف اليوم » 
تبعا اسكفايتهم . 

الصناعات ابرّل : 

بظهر أبناء المرب فى غاا الأحيان ءبارة فائقة نى الاعات الألية . فقد جرت عادة 
الحراطین عل أن غ بأقدأمم الخشب ادى دعملون ور .وقد ری ناء الورب ف عض 
الأحيان وم بلتقطون بأسابع أقداممم أشياء من الشار ع . ومع هذا فقل أن زد أجر عامل 
اليو مية الصرى فى اليوم على قرشين أو ثلاتة قروش ( من ٠‏ بنسات إلى ١ر۷‏ بفس) . 

قير اتر عمال على كو سي : 

رقعرن العمل ف الاد الأيمانت نهاو 2 الاإدارة 1 sS‏ ا بتخلف ع4 ٥ن‏ نغایات 
وقلما يكون ذلك فى المرف المادية . فاذا كان عة فضلات راد نقلها مثلاء فأإن جزءا 
كييراً مها بقع من السلال أو المربات التى تلقى فما . ولا براعى فى اال النجارة أن 
تكون الأجزاء الختلفة عكة ال ركيب . فقل أن جد حجرة لا يدخايا المواء من الباب 
النافدة أو ا تتساوی در حا به ف ارت اعها . ويقوم بالاعمال از راعية افراد بتراوے 


ر » fs‏ ا 
اجره الیوی ن ارس وأحد ورس ولصاف الةرش )ی من ١ر٠‏ داس إلى ۴ ۳ باس ) 


س امرك : 
بوز ع العمل فى بعض الأحيان بين جاعات صنيرة من الال . وقد شاهدت فى الصميد 
طربةة تدل على الد كاء بوزعون مہا العمل فما بيمم بالتاوی . فاذا كان هناك عدد معن من 
الفلاحين بريد أن يفتسم الممل فى القل مم عدد مساو له يعمل قى رفع الاء بالشادرف »> 
عدوا إلى مننع «زولة من الذو ع القدبم » وذلك بأن يشر وا فى الأرض قطمة من الحشب > 


~— NY‡ — 


وعل م اقات ماماو د د بضعون بقطح ن الطہاشر علامات a‏ اغات العمل 3 فاذا بل 
الظل العامة اأتفى عاا 5 الذن رشةفلون ف القل ګل من ارفعول ااه ْ وهكذا 
ادلو ر فا ی 5 E‏ ق الج الور او ا ار“ 
نادلو العمل و r‏ و الم ل الطر رةه الق 3 اون ا a‏ و و أذ عات 
الشعين ٤‏ فقالوا er‏ عدون ا ضرا ف اء ن الفخار عاو به مأاءِ ٠‏ حی إدا بهد لاء 
«باولوا العمل › 3 يعمدون إلى ملء الاناء ية أخرى ایمرفوا ک ت ااا الد 


اراس اغراف 

سذ كر فى از أقسام مصر الجفرافية » وكذلاف وظاأف السلطات لز ثكاة . 

إن موقع مە رەن شا نهان ھل ادارا إلى حل بر ؛ فوسائل الاتصال سپ له ر خیصه ف 
کل کان ¢ د ګری انيل و سط ايلاد 1 ورسم ایال والصجرا: لود الات أأممورة ُ 
وی حدود کر ن النيل سه .2 NE‏ ان عسح الارافى ا دة 6 
أ ا ا 2 ۰ أ E‏ عکن أل 0 ع ی أن تز ند ها 
ا مل طويلة . 

أما السكان » فيكاد رادى النيل الحصيب يضمهم جميماً بطبيعة الحال » ولو أن عدوا 
کبیر امم بشتشل با لملاحة ف اهر على الدوام 

اقام مھم الرراےے : 


کا نت اکر فا می اقم سات شر هھ مد رة ولکہا أا الأن هن ار وعشر ن 
سما تشقسم ددورها صا کز واا طا ه طيةا لطر ده 4 افر لس ف اتنام ۽ الجر 


ف الوجه البحرى 
الدبريات : ١‏ س قليوب ٠‏ الراكز ؛ - قلیوب ( ۳ أخطاط) 


کج ا )» ( 


۴ طوخ (« «) 


المد ريات : ۴ — الشرقية 
مان 
ا بابس 


8 a 
س سیه‎ 


© - الغربية 
لاه وام 
| - طط 
ي س الىل 


ج س وة 


٩‏ — منوف 
مان 
| س مليج 


= منوف 


ن س 


١‏ - باہاس 

۴ اود کش 
۳ س کەور 2 
٤‏ المززية 
۾ س شوه 
کک 
ارو 
۲ - اللاو ن 
۳ س النصورة 
ع س عل دمنه 
١‏ — دمییا 
چک وو 
م س الرلة 

١‏ س طنط 

س المفرية 


۳ ~~ زف 


ټ@ — روه 


٩‏ كر الديخ 


— (۹4 


١ ٤ e‏ س النحلة (ء أحطاط) 
e ۴ E‏ (« «) 
س الحيلة ۳ — دممور (« »«) 
ت دم مور ۽ - الرحاية ) 1 ( 
~٩‏ الجزة ) D‏ » ( 
۴ س اابدرشان (« «١‏ ) 
فى اليد 
١‏ — انیج 
۲ ¬ بتی سورف : کسمان 
| وش 
ت ~— بی سویف 
٣‏ س الفيوم 
۽ س النيا : قسمان الراكز ۹س الاو ننن 
۽ س انيا SS:‏ 
ف س تلوط ٣‏ س ملوی 
£ س مدولوط 
۵ س أسيوط 
١‏ — جرجا 
۷ س نا 
۸ — إا 


الا : 


إِناً کر سلاطة تی الوالی هى اة أبته الا کیر إراھے اشا » لواد الام حش › 
الاليرن» فم بوغوعں بوسف بك ناظر الحارحیة والتحارة > ومد بك ناظر الحريية»› 


وادم بك تاظر المارف وااشغال الماءة » وحسن بك ناظر البحرية » ومد أفندى 
أناظر المالية . 


¥ س 

عار ليالس ار 2 

ولمباشا هيه مير ة لا علاقة 14 النظارات» تالف من متشارى الباشا ال وصين »> 
يسآم الرأى بى شون الدولة . ويعقد بالفاهرة بى كلعام اجتاع ياسة عراس باشا » #ضره 
جيم حكام المد ريات » وتبحث فيه الساال المامة » ۴ رفم نتا الداولات إلى الرالى 
للقصد :ی ءل 

ابورا الوا : 

يقمتع اكام الذن رفون على شور الد ريات بلقب مدر » ولمم الديطرة على 
الأمورن + وم حكام اا کرو ع اس ورن 2ات وستمدون التلطة ممم . 

ولم ی المر نة موظ ٠ون‏ باق کل مہم عا کر الط u.‏ رلوس الهروه س وکاد یاون 

داعا منأً بغاء المرب س يدعي شيخ البلد SSE‏ جيع منقوقه من أ عاب الاطة 
هن الانلى . وى كل م ركر خولى مط سح الأراقى > وصراف قبطي ت_اعده القطة 
دة ويخ اباد ف عل الامو أل ا ب . وتوب الشاهد عن ااقاضى ف تصر يف 
الشثرن الةعايه . 

ما '(تاشےم : 

حار القامرء هر عباس اشا . وتنقسم الدبنة مانية أةام ( أو أغان ) » لكل مها شيخ 
3ن ٩‏ . وفو ق کل انين من شيو خ « الا ان٠‏ شيخ ريع . ووسيطر على اجيم اظر أشغال 
ار وة ؛ وهو و . وأبلاق ومعر ألة ةة ا شيخ « عن ٠‏ ويباف هؤلاء الشيوخ 
چ اثر دة و رود اأدارس بالطمال والصانع الال . وم جيعا موظهون تة افون ص تبات 

من الكومة . وف كل حى من أحیاء ال نة شيخ حارة» وهو ادلام مرتبة ولكنه 
VN‏ ر ةا من الحكومة . 

ا 

مشيخة لالد نى القرى وراثية عادة ومع هذا فكثيرا ماتعزل الجسكومة الافراد تيمم . 

ارط : 

الكخبا منوط بشرطة القامرة » وهو القاضى المافى وروس الذرطة معا » دير فع 
إل اوا تفر را وميا عن جيم ما يقم من الحو ا طضابط رتبه ة قاسم مقام 4 
ل الإإراى الباشر على النظام فى الدينة » فياتى القبض على الجرمين » بوم بااتةترش عى 


جم اللات العامة كا أنه فحص عن الوازن وا“ قأيإس » ويماقب ءلى الفور من قم 
مم عات . 

وء اتور : 

عحاذظ الإسكندرية هو عرم ك صهر عد على > وبساعده وكيل الحافظة . وءايه أن 
بوم بكافة الأ عمال الرسعية المادية . ووظيمة اله فط على حانب كبير من الأمية لوحود 
الأول واا از لاف ورج غ رن اط رة وك اكان من ومانيين 
LS TE‏ الإإسكدرية مقرا للح فی :غالب الاحیار ےو مقاما داعا 
لبمض الذطار : 

تهمدف العئرنم الفا : 

إن تەر ف الدثرن الةماة فى مصر e‏ سر غه وأفل تعر طا للأءواء منه ی 
أغلب البلاد الإسلامية . فاجراءات الها ك جيما علنية عادة . ومع أله لاجدال فى أن نة 
واو کک بتحلي فها فاد الأحكام وجیر ھا فو حدت u‏ نوجه عام تصدو 
اح ءا دة » وان کان يعوزها الصةل والااة ف غار ن 


ای ۔ 
حار 


هی آرم الا اک درجة ٠‏ وها نو ع سن الاخ:عاص الةنالى فى الأمور الشر عية » وإلها 
تتأف الةصايا فى مراحلها الماية . وهى تطيق أحكم الفرآن ا دلیسن 
من شك ی أن به بءض مبادى" شاءلة عن المدالة امة» غير أ به لاوجد نه نفو ص صر َة 
عكن #طيقها على قمة أعشار القضا ااتى عرض على الحكة . 

هذا إلى أن الى -كة دة جيل الأرض وغير ذلاك من المةار التابت » حيت 
لاعکن ا يكون انتقال اللكة قاونيا إلا باص م اوا تار احتصاصات جد 
سے رع لى أعظام اذب من الاعية وتعتبر سجلاما دلیلا لاعکن ااطعن فى ده . 

القةر رم موم الةو ' نس : 

إن الفرآن الذى دشار اله ی کل مکان عا a‏ الا 
ف جيم البلاد اارسلامية » لا عكن طبه وز 
بوظل بعودا عن متناول اهر 
اة امن على الدرا 


ی ٤‏ أو قانون اأةوا نان 
ارہ لا ٫هام‏ اة بأدهان اهيبن . و بذلا 
می من أ ګر 'د فراد اجتمم 4 لن از سخ المخطوطة من ن العر ن 
م . یح ٤‏ القرآن لبس بالةا ون الذى وی و جات ی شثون اليا 


۹ 


اأإومية »> واکنه دغم حالته هده لا رتاسر لعا CR‏ ف ذلاك شان 
الكتاب القدس » عند ما كان مكتوا بإالمفات الينة وحدها. وقد اول ليل من ا1 لين 
الذن مارت بسار م | کر من سوام ۲آ بط موا ذخا من القرآن » واکن کان. 
اللإحفاق صد م < لان طبع الفرآن بعتعرا عتداء 5 ور سیته ¢ وام )ا کب ال تەر ص له 

امم ام القر انم 

قد تفال احترام القرآن فى تفوس تاع ا . يۇماون | ل 
الإحلال واأتو قر با به عپارة ورد ف نص اللکا عر ګر ا اوه وأفقة عاہا 9 ll,‏ کان الةوم 
ترمو تعاام القرآن دون مناقشة » دال إدخل وع من الدقه لهاس ى ف بلاد الشرق 
أي ءسير » إلا إذا 'مكن أن تكون له صلة بتعالم الرسول على صورة من الصور . 

ابراه ال اام ا ا سبل الہ : 

هناك عقية ری AERA‏ اشر ع ماد اأبدأنة » وهى ان أ کړر من نصف 
الكان لا تصل إايه د القانون على الإطلاق . فعدد الإلاث فى بلاد ارق زد كثرا على 
مدد الك لوز ¢ و ص کزهھن عة كاد وستحيل تدأيا.ا إدا آرت وم نظام شام ل اشر بح 
عادل . وليت هناك فوة اسعطيم أن تنفد إ#داخل اريم . ممما ر تكب فيه مآ ام » 
فان يد الشرطة والقانون والرأى العام لن تستطيع الوعمول إليه ٠‏ وهذا ا لمجاب الشديد 
س مقصورا “ی اين ¢ 4 من مسل شات ر دته ری ان ور ق حل له اى من 
فى آسرة رجحل أخر من الات ا إلى أنه يعرف شيا عن ٠‏ بل اتمم لل عند اأتحدث 
عن الحرم عبارات عامة . فإذا وحهت فى ءذاالعأن أدلة » أو ادلى يبمض الملومات » 
فان ذلا يکون داعا استم )ل ءبارات غامضة مثل « بى » و ۵ جماعتی » . ولوس من شك 
ىال چرام اسيو عة وأعمالا رهيبة رکب فى هذه الععزلات الى لا فم لا وتش 
أو ند حل أو رقابة . وهكدا بةى نظام اتمم نقه فى طربق المدالة ٠‏ فقد :طاق الءواطاف 
الاءة “ن ءعla‏ 4( ٤‏ وود ا وراءها آلو اا a‏ اأخر وال اساء 4 و ھا تظال ہہیا 
غنای ۶ن ان تد إلہا دد الةاون . وار ان نتخيل :عض ما تمخض عنه ذلاث + 
نقاج ضارة. 

یں باامقوے : 

ف باد الاه ت وفع العقونة ع الأدنبين ف اروف الماد به علي القور: . و اا 

کون ف غالب الأحيان خافیه ل دواء ¢ واس 3 ما بصن تھ ذها 4 فاملها فی کثیر من 
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امناسبات أ جدى من تلاك الإ جراءات التأديبية الى تلجأ :لما آم أ ری ا د حه 
بتظام الحون » وهو نظام ىء » كا تعمد إلى الى و ا اللاعدام . فلز الذى يضبط 
متليسا جرعته لوقع عليه عقولة الجر عادة ى غر إطاء . أما القضرب فون خفيغا 
آو شددا نیما 1 E‏ به قأسیه . وهو لا بتردد ی الاء راف ت اقافی من سدطه » ل 
بضع ا دز له به من عةوبة فى غير تدص . واأى u‏ حي وجدت الفوة وجدت اإطاعة ٤‏ 


قن الاإنان ايخضع حتی لطا التى رتكما الاقوياء . 


زكر لعي الايا : 

إن عدا نيلا من الفضايا قد بوضح الوسائل التى تخد اة الجتمم وتوزيع المدالة 
من افر سبيل » مم رعابة الصا العامة رعاة حنة بصفة عامة فقد <دث حو ای الوقت 
اذى كنت فيه بالا کندربة ان أ إلى اظ الدينة رحل يتحر ف اابضاتم الارريية»› 
کان قد اشتر یکی مھا ايبيءها فى سوق القاعرة لم يلها إلى مكنه ء واكن الكن 
اقتحم وسرةت منه جيع البضام فكان أول ما أجاب به الحافط على هذه الث.كرى أن 
قال « یا سیدی لا دآنك کیت علا بال ٩‏ فما ثیت الرجل أنه لم یتناول مکرا قال 
الحافظ : « إذا كنت ل تشرب فول فان و_تطيم أحد أن رتكب هذه الرقة سوى 
فلان ٩‏ › وذکر اجه » ( ولو أن دلا مستحیل » لا ا الال ی دار اأےناءة»> 
ومع ذلا فيج أن بحت الس » . فلا جرى الاتصال بالدار اتضح أن الردلل كان قد 
هرب منذ نومين . وأرسل زحال الشرطة لابحث عنه » فير وا عليه عتتا فى القار فى 
ا اقعة قرب مود بو می وعند ما أحغ روه بین دی‌الیافظ ص ح فيه ١‏ لقد ار تکیت 
هده السرقة » فاءترف الرجل حرمه ظنا منه أن الأدلة على إدانته حاضرة » ولوقعا منه ان 
بخةف عنه العقاب إذا قال الجى واعترف يا اقترى . وعلى إثر هذا قال الأفندى ف غير تعمل 
و تصنع ٠‏ «لقد ءفوت عنك أربع رات قبل ذلك » وکن دون جدوی » فاخر ج الآن 


لتشنق ٩‏ » لر ج الر جل وشن على الور . 


وو حافظ القاهرة فى و الدوان وهو يسدر 
ف القضايا أحكاما «سريمة ولكتى أءنرف بأل اوق دلت کقرامی انلکه ارا 


وقد أبلّى ۴ حا ید وفعت مدن ز٨ن‏ وجر د ی اليه باص مەروف لدرة الأأحبرة 


وکان الرجل مشپورا راه وحرقه ۶ ارتا 


من حوادث المرقة عددا طح ف حتاف 


۴١ 


يواح الما#عة » وكثیرا ماآای عليه الةبض » ووقم ف كل رة حت طائة الات : 
ما وقد أرتكب حار ةة سطو كبيرة » فقد قيض عليه ثانية » وجى» به إلى التلمة ء فتال له 
الكخيا ء « ما جدوى مماقبتك المرة تلو الرة» طالا كيت تعود إلى اللإجرام من جدية 
وتاقی بنك فی از ای أ لابد ەن أخذك بالشدة » فأ جاب اللأص « إنك على حى » 
ولا فالدة من إأزال المقاب هى عة بعد أخرى » لى سأسلاك الطريقى تفه » فر بشاتى 
ونوکل على الله ٩‏ فکان جواب الاک إن شاء اه » » وسين الرجل إلى اللار ج وق 
ط باب المدينة فى غر يدص . 

المر الع فى زر ال ہی : 

إن المادلة التالية النى دارت بين أحد الحكام السلمين وساع اجايزى » تطينا صورة 
تمل آراء الأرةيين فى الءدالة . 

ك اج <a‏ ف اجاترة نون الإصو ص والاأشقياء إلى بلد بعید ؟ 

الاح : نعم 
الاک : وکر بکاف نن الواحد مہم ؟ 

الاح : عو ماله جنیه استرلی ی أى ءشرة آ لاف قرش . 

الماک : وما عن اليف ؟ 

الاح : حوالى عشرة جنات آى ألف قرش . 

الجا کم : وکر بساوی چبل من القنب ؟ 

السام : لا كاد یساوی شيا . 

E‏ د دمم ذلاك دعن اک شعب متح فر متعل 1 انم الذين طون أن نتروا 
سسيةا باك قرش » وحبلا ةر عن تقر یبا » فتحزون بااسیفب رقاب أشقياء كير ن » وتشنقون 
يال اس روصا غبرقليلین » تأ ون اذ أن ندفءوا عشرة آ لاف قرش لاتخاص من فرد واحد؟ 
أهدء مە نیت ؟ 


ارت ا(2 


رد همو 
قات حوادث الشنق فى مصر إلى ح د كبر » إذ قلت الجرام تبعا لازدياد كفا رجال 
ارط » وغدا الالتجاء إلى عقوبة الإعدام أمما ادر الحدوث . وک عل الجرمين الذين 
برتكبون جرعة الفتل بتقبيدم فى السلاسل مدى المحياة » وإلممل فى دور المناعة » أو 
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الأشغال ى حیا ہم . ولط يقة المأدية فی فيد عقو نه الاءږام م اأشنى ¿ 
إلا إذاكان الجر م من الطبقات الرافية » فمند ذلاك وتخدم اليف أو الةوس . ولقد ذه.ت 
ا القاهرة » حيث تنفد عادة أحكام الشنق » وحيث كانت جثث المشنوقين 
فما مى رى مملقة فى غالب الأحيان ء غير نى م أر أرا لتنفيذ عةوة الإءرام . وعفت 
شش سكان المذازل الجاورة ء» أن هذا الأءر ادر المحدوث الآن . وقد عدثت إلى الجلاد ذات 
رة فقال فى كير من الصراحة « إن عملى فليل فى الوقت المحاضر » . 

يان 'لمتبات : 

إن من أءفام النتا ع التى أسة ت علا سياسة الباشا ذاك الأمن الذى توطدت أركانه 
فى جيع أ حاء الءطر اللصرى » سواء كان ذلك فى اليل أم فى ودنه > فى البةاع الطروقة 
ام ف الجيات رة من الصحراء حيث يقل عدد السكان فقبلل عهده یکن الأسافرون 
وستمةون بالأمن عند سفرم ى النيل » أو اجتيازم الفرى والجهات الللوة » إذ كاوا 
معرضين لعدوان البو » ا كالوا معرطين لاشتام والأخطار والسرقات من قبل الفلاحين 
فی اريف . وكات هناك جهات رما يك ما جماعة ممن بحترفون قمع الطريق » ف كان من 
الةرورى فى غالب الأحيان أن وشتری الاإنسان سلامته حین تاز جهات معينة ٠‏ بدفع 
الإارات الغ دحة ٠‏ أما الآن فالاأمن الشامل يسود راوع مصر جيمهاء من النوة إلى الحو 
امتوط ٠‏ ولا يكاد المرء وسمم عن وقوع سرقة باكراه . وليست هناك قربة رفض أحاب 
الأعر فما ممالجة ما بقع من حوادث المدوان على الممتلكات » بذية إرجاع الحقوق إلى أعاما 

الأعصب الہیی 

غیر آنه إلى جانب ما شهدته مصر من بحسن فى وزيم المدالة وذظام الشرطة » ما بزال 
ا اک مرن آ تار الفالم القد.م ۔ فالاستیداد ای شدد فی کل ہکان » کج آن الذمراد 
فتمصءون من ناحية الدين . وكانت حدولى رغبة خاصة نى أن أعرف على وجه التحقيق 
موقف الافباط أى السيحيين الصريين . ولا شاك ف ألم بصفة عامة أحسن الا ما كالوا 
عليه ت حكر بکوات الليك . 

الاس اطي : 
لقد زرت جيع الكنائس ااقبطية فق مصر على وجه التقريب » بعد أن وجه البطر بى إلى 
الاساقفة ومن إلمم من موظن الكنيسة جيما منشوراً قوی اللهجة یام م فيه « بأن‌یماماوتی 


نای الأدب والاحترام » وآن جوا ی گام »> وبوا ەى ما ينهم من الشثون» 
هذا ضلا عن التر جين لى عند القدوم ومباركنى عند ار حيل » . وھکدا استطمت أن 
أصال بطائفة لا يعرف الأور يون عن IN E NE nl‏ 
عا ع عام هن م حد ا موه الصسراحة » فق د كان و۔عی غر رة ان أعرض ك 
اطا كل الا عاو امك فز ما أسداة إل الفتال الام داعا من ساعد حو أن 
أصل إل ءاج :كەل إرالة ما ى م من‌آذی وإلى لأرجوأن! كون قد حصات 0 كکذلك 
على فان حول دون تعرفجم هذه الظال ءرة أخرى . 

الا : 

محتاج RN NEEL‏ . اتلاك الأرض املا حقيةي) 
يعبر من دق الجا کج ٠‏ وذلك فعا عدا الميات التى تم تسحيلها فى الحسكة » سواء أكازت 
ذه الات اعات اة ت ک مو الان ی متا کات الرهبان س أمكازت لأفراد . 
وعند ما قذى ا اراک الى وزی : عر آنه کان منظوراً الم 
Ll»‏ ی اه 1 بکن لمر سوى حت الانتفاع , تلات الأراضى » لا حق التصرف فما تصرفا 
را روا ای واحدة زەت ب0 الأرض من أحد الأفراد إلا إذا كانت ضريبة 
الأإرض ل :م دفعها a‏ م ا فی تاک الم ئات النية» وک ر غب رها ی دی 
الدميين » أى الوطنيين السيجيين وقد سات جيميا فى الى كة طبةا للأصول الرعية . اما 
الأرادى الةلة 1راب التأخر ف ها ال وة إلى جاعات مهد بدفمها . على أن 
تقل الاراضى من د إلى أخرى أءر من الصو ة كان ولو م تكن عام اا 
ومع هدا فان ع لية النةل ليت شافة على الدوام > فی الجهات التى زداد فما <عصوة ة الحربة. 
وقد از جد أن الأرافى عكن الحمول ا من ھی ی حوزنمم » لقاء مباغ من الال ٠‏ 
بعادل ربع ھن الأراضى مد آرم سنو ات اوس ٠‏ ا الأرافى تمود ر يراوح 
وان ٥و‏ من رأس الال » إذا أحسذت إدارا . 

ال الات طول المرة : 

على الر غم مز أن ال -كومة عى حى اقرف املاق ف الأراضى الت تسل ف الحكة 
فقد طهر من حت العلا الكةسب بطول المدة . وى #بع جهات القمار » کشر من 
أععا الأرض بمتبرون اتمم ملا كا مات التمسرق فى ناكام . وطبةا لوجهة المفار 
هده فام لا بلقون عنتا ولا ندخلا» بل ام مء شون على ملا کیم . 
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ابمموك "یبرم عن الساصم : 
إن الممتلکات الى تبر فى حرز حر رز من الاعتداء عاما ٠‏ هى الأملاك المعبوسة على" 
الماجد فلاا لى كومةء ولا فو الجحة » تسةطيع تقل ما کیا » حتی ولو رید من وراء 
ا N ET O E‏ 
متلا قطءة أرض ممينة فى مدينة الإ سكندرنة ٠‏ للقيام باملاحات عامة ٠‏ فما ) 0 التءاب. 
على ممارضة الأمنا علا ء لأن الأرض كانت من الأملاك الحبرسة علي الساجد بإ كن 
من لطاع متلا کها وذلاث على الرغم من أن الكومة بذلت كل ما عالكه من نةوذ 
لقحةيق هذا الذْرض . / 
مموك الها موم الرأر ج : 
هناك مألة على جانب كبير من الأهية دصل عصلحة الإفر ع » الذن استوطنوا بلاد 
الأ ق . ومن الرغوب فيه أن وضع بشأآما بض الشروط » حتى ع كن التوفيق بين 
الماك والأرضاع ارأهنة . 
ارہ: ارات 
عند ما تم الاتفاق علي الامتيازات فى ادى" الأ بين الاطان والادول الأسبحية 
الک ری نی أورا » أ يكن للتار الذن بتبادلون الاجر مم الولابات التابعة لادولة المنانية 
أى وضم مستةر فى تاف المرا كز التجارة » ولم يكن راد هم ان ھک ا ی ا 
ذلك . وكان الغْرض الذى هدفه الاتيازات » أن قى م مرکا ارا ودع کل الف 
عن المحضو ع للفشرع الم انى » وأن بنشیء هم اک خا الةول أن بظلوا 
توا حکوما م مباشرة . ومم اہ لیس فی عنع الافر عى من أن 
يشترى أو عتلك البيوت أوالار اغى »أو ا لق ن آواع المقارء ,لا أن ا! رة الى 
تعن لار 2 ًى ٠ن‏ جميع ااضراثب » عنمه بالعرورة من شراء المقار الثارت واقتناله 
جيم القارات الثابةة خاضمة للة راب ٠‏ إذ أا آم مورد لادخل فی جمیم بلاد اشر 
وبناء على ذلك عمدت الجكومات الأوربية المختلفة » من ذوات الصل بإلامتيازات» 
إصدار تلات : نم رعااها من امتلاك الار ص . بل لةد وصل الاه ا ان ات 
القناسل أن يإبموا بيعا جبريا الأراذ ھی اتی قد جد وما CT‏ 
دات ارفر ج لى الوقت الاطم : 


کنن ر دياد علاقات السدافة والتسامح التى توطدت أركانما بين المين 
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وا مسيحيين » عضى الزمن وتقدم الجضارة »أن نشأت حالة جديدة . إذأن ماحات واسمة 
من الأرض » وعدا ءظما من النازل والغازن » مح فى حوزة الستوطنين من الإفر ع . 
وكان الد-جيل فى غلب ال لات بام السيدات الإفر جات » إذ اتضح أن هذه الطريقة 
آزسب وال . غير أن هدك كرا من اللات الى يظن ا ا اعاس اشر ع 
الإسلامى . ذلك بأن سحلات اة عوی أا الإفرع السيحيين بوصفيم ملاكا ممترقا 
هم عا فى حوزءم من الأراقى » ولا يدرى أحد ف مثل هذه الحلة ما إذا كان فى استطاعة 
أية قتصلية تتفي بيع مثل هذه المتاسكات » وهل توافق الكة على أن درل صي 
آعم فا » وهل er‏ بأواءر صأدرة من القنصل . وءمما کن ن الاءر فان الدشر دع الا 
و#طاب تميبرات هامة » ولمس هناك تغيير أدعى إلى الارتياح من أن بطر مثل هولاء الإذر ع 
الذن ر ون الإقامة فى الليثانت » كل اشجي.ع وتمان لا وشتراون ويقتتون من أمااك . 

ا ا 2 

من بين الؤسسات التى يدل وجودها عى أن معر تبر فىطر بق الاإصلاح -يرا مطردا 
لا أستطيع أن أغفل ذ كر ية التدظم فى الاإ_ك.دربة . فقد أسست لأوض برذه الدينة 
المامة» من حيث نطافها ولوافر الشروط الصحية فا » وجال منظرها . وقد سحت لى 
فرصة لابحث فا انذته مھا عة کا جراءات منذ نشأنہا » فوجدت أا عملت الئىء 
الكثبر فى سبيل رفاهية الإكندرية » إذاهتمت بتسميل الج ركه فى ااإوارع »> وموية 
امنازل » وملاحظة المبالى القاعة أو المراد إقامها نوجه عام » فلا عكن أن يشيد بتاء جديد 
إلا إذا أقرته اللحنةء كا أن ها أن تأس ب إزالة جيع مايقاتى الراحة ويؤر فى الصحة العامة 
والقذصل البربطانى الام هو ريس الاحنة على الدوام . وهى مۇلةة من بءض رحال اهيئشة 
الجا كه من الصريين » ومهم عدد أ كر من الأوربيين . وهناك ممندس مدلى متةرغ 
لأعمالما . وقد أفلحت الاحنة نى إدغال كثير من ضروب التحسين » ون التخاص من 
عوامل كعرة تقانن الراحة ما جم-ل الدينة أ كش مازءمة لامحة . وقد حظيت اللجنة 
تأبيد الج -كومة تأييداً غالما فى جيع الناسبات . 

وبضم الوالى تفه ويم موظنی حکومته لأحکام اة 4 بوارافى الأرتاف من ام 
المقبات انى :قوم فی سبیل شن شوارع حدبدة » وإزالة ءواثق الرور » هذه الارافى 


خا نمه لاش ريع اس نای ھر ف ووت Anna‏ ای التشر يعات واوسىها ساطاا . وأملاك 


— ۳ 


الاد ک کت فا٤‏ لا عکی آن شدخل خی الج ک فی شرا إذآن القانورٹف 
الو جيد المترف به فى الحكة الإيا ( الهكة ) هر الةرآن » وبحب أن تخضع له كل قشر لح 
آخر » کا أن الاعتراضات الى تبدمما هذه الهكمة تقضى على أيه عاولة انل الملكية من 
يد إلى أخرى . 

إرار افاات : 

من بان الفيدة »> أأج تی اعرف ہا صدرت عرل هذه الاحنه » تقل 0 
الحبانات إلى خارج أسوار الإسكدرية . فلام هين الآن مدافمم والكل من الطرائف 
البميحية كلأقباط واليوتانيين والأرمن والكالوليك والبروت تاا وكدلاى ا د مقار 
لوتام على مسافة من المدينة . 

ارتا الةم ع : 

ولكن بيا مل الفىء الكتير فى سبيل الإو دة » رضت الآثار اأعرية 
الد عة منذ سنوات لتخري لا مثيل له . وعما ايل عن اعت الد الد کت اسم 
ه جو ع الفرس حت قيادة بيز »> وممما قيل عن إهال المرب وطيش الراك » ٠ان‏ جيلا 
واحدا من الأوربيين الذن اتشر دا ف جميم أ اء مسن لغری ات الا وا ا غ 
الألار القدعة ء قد أحدث ى الآار المر ية القدعة من‌التحطم واتثويه والهدم ما م عدثه 
ا الإسلای طوال قرون كاملة . فهذه البعثات اأؤافة من بءض انام ن المح شين » 
قوم بأعمال شائنة تدعو إلى الأسى . وقد شجعنى جاح لنة التنظلم » وهى فة من 
مسلهين ومسيحيين » على أن أ نصح هما بالحاءظة على الأثار المصرية الق عة الى شرت اا 
© 7 ۴۳ رغبة ی مايه ما بی من AEE‏ 

اتلس 

لا کان موضو ع التمام لجسن الحظ من‌الوضوعات التى بولمها الما التحضر بالغ اهمامه» 
ولا کاذت حكومة مد على قد نالت شهرة قسبغ علمها شرا ءفام) لا أسدته من مساعدة كبيرة 
سخية شرو ع واسع النطاق راد به تملع الشمب » فقد رأيت أن أدلى بيان ءل شىء من 


الإء اب عن النظام امتب ڃ اق 2 ص ما يەن لى ٥ن‏ ملاحظات ءن ن اوحه النةصن 
وسال الملاح . 


س 


سوہی لطر اس : 

هناك عاس لاتمام a‏ اادارس فى مصر » وهذا الاس لاس متو طا بالاشر اف 
المام شس » بل عليه إلى انب دلك إحراء تفتيش شامل على جيع الدارس » ورشبح 
الدرسين اٍصادقى ءام ا رى ومين جع صغار الأو ظهين » ووضع ام لقاب 
والجراء » هذا فصلا ءن القيام يكل ما بتصل بعال اتلم من مكانبات . وبماب إلى أحد 
آءاء, اور اا ا زارة المدارى وقد م « جورنال ٩‏ ءا . أ طا رها 
ومد وها فبطالبون بتقارر شهرية رفم إلى الاس . وراس أحد أءداله الامتحان لوی 
الدىبمقد لا حتيارالطاية . ويتأاف الاس من رمس واد أعطاء داعن 9 دار ين > 
وله سكرتر لوس له حن التصويت . وهناك فوانين كثيرة لقنظ المدارس أءدت بالاة 
الفرفسية ٠‏ م طبعت بامة العربية . وهكدا أصبح للتعلم نظام ورف عليه ناظر لمارف 
الأموءية ٠‏ بماوله محاس فبا تاج إلى ال٣ءارلة‏ . وناك مدارس أابندائية وثالوية وخامة 
خی أن عر الطابة ہا جا . 

وقد ع هد عشروع تنام الدارس فى مصر إلى تار بك و ١‏ اوت » بك و «کیانی ¢ 
بك رصا و « آرین » أفندى واطغان أفندى و <« هاون » 0ة و « اران » 
Vari‏ وحکیکیان ورفاعة وییى و« لامر € 14758 9 ودوزول » انچu‏ . 
ھار Linant ® jli»‏ و 0 رينو « Bolognini @ gsi gly y » „ Bruneau‏ ومام 
E‏ 

اللے ارس لی مےے : 

الاردائية ( دون مدرسة ) » موزعة على الدربات تبما لدد السكان » وتستوعب 

٠٠#ره‏ طالب . أما نظام التملم فواحد فى اجيم . 

الت هة ( مدرستان ) ف ما ٠ر‏ طاان فى القاهرة و ٠٠١‏ فى اللإكندرة. 

الأدارس ال صوصية ‏ مدرسة الألسن لار مجة من الت ركية رالربية والةرنسية . 

ماس اا ےس : 

النرض مما إءداد طلية ل دفعية » وءمندسين للطرق والكبارى وممدنين وغير ذلك . 

NE 

۾ الوأرى 
« البيادة 


FA — 


مدرسة الطاب 
« الط اابیطری.. 

اضرع لاغام وامے فی ا 

يتبع نظام واحد فى التملم > فيعقد امتحان سنوی فى شر شعبان » وتبدأ اامطلة ٠ن‏ 
ول رمضان » وتذنهی فی ٤‏ شوال » وتدرس حالة المد ارس كل ثلاة أشهر ء وتقدم كل ءدرسة 
تقر را شر ا ٠‏ 

انرما َة رالمرميز 

جيم اند وتن غک رة ورات ى5 سات € 


أما التلاميذ فيت هون فى  :‏ 


السنة الأرلى الفانة الثاكة الرابمة اللامة 

ص ص ر ص E‏ 
الابتدانية ۸ ۱٠‏ ۱۲ ج چ 
التح هبز به 10 o ٠‏ ۴ ک 
اللاصومصية < A٠ V۰ 1۰ o٠‏ 
مدرسة الممليات (٠ ۰ A»‏ 2 ت 


0 الميينات » : 
۶ التميينات » المذص عة هى : 


الدارس الابتدائية ‏ التجهيزة الإصومية 
اليز ۰ درم ۰ درم ۰درم 
ادس ٠‏ درها ۰ درام ۰ درام 
الح > درام ° » ® B‏ 
الفول ۰ درھا ت ب 

ازرد ۰ درام ٤‏ درا ۸ درھا 
اأز ت ٤‏ درام ٤‏ درام ٤‏ درام 
الماون ۲ درهان - د 


— pM — 


الوفود ۰ درم ۰ درم Post‏ 


النأن ا ۰“ درعا A“‏ درها 
لار ر — 30 درھا 0۰ 3 
الدئيى Dp o DD‏ 


العل الاسود a‏ © درام ° در م 
افر ارات س ۰ درشم ۰ درها 


الےا۔ س ا راوص : 

اة ا[دارس الج هز به را وة زی اصن 0الت من صد ری وسروال وحزام . 
ما الدارس الابدائية فيمرف للتلهيد مها فى كل سنة فسان و اللباسان » وتكن 
وجاباب وزوحان من الرا کیب ومنشفتان » کا يصرف له طروش واحد و« زعبوط » 
واد دوت کل اة عقر خر 

غر أن ع سصات الطالب لزيد على ذاك عدار الألث تقريبا فى المدارس التحيبزية 
والاصوصية . وهناك تملمات بشأن الأثاث فى تاف المدارس » فن المدارس الابعدائية ينام 
الأولاد على الجسير » واكل مهم بطانية وملا.ة وحرام » أما فى المدارس التجهبزية 
واللأصوصية فر صرف للت ليذ سر ر جد براش عادى . 

ااٰے ارس ابورا : 

ون : £ فى الفاعرة وواحدة فى اللإسكندرة فى كل مها ٠٠٠‏ تايذ . 

ئی المد ریات ی کل مہا ٠٠١‏ تناید . 

مرم لر راس : 

يو خذ التلاميذ مرن سن السابعة إلى الثانية ءشرة تيما لمدد السكان » ويتلقون 
الم مدة ثلاث سنوان ٠‏ يتمم التهين فما القراءة والكتاة والاغة الع بية والدين 
ومبادی' الحساب . 

وشوری الدارس منوط بتو حيه الدراسة فى الدارس الابتدائية » غير أن كل مدرسة 
ناظراً وا انان من الدرسین و وکیل و « طبلہ جی ٩‏ لاخر ج ( کلارجی ) وکاتب وطاہ 


ورزی واثنان لفسلل اللابس وخادمان ( فراشان ) و قاء'ن وبواب وحلاق وهی 


حلا . وعدم النذاء والكاء لاتلاميذ فى الدرسة » کا م يبيتون سا . أما المةوبات 
فع التأنوب الملى أولا والمجز نى المدرسة ثانيا » والججز مع الافتمار على تنارل اللبز 
والاء ثالنا». والكراج أق الذرب. ى الافدام راع » والطرد خام ]اء ومدى اللطة فى 
هده اوبات ددا الا وص والاء ۰ ونی کل اا ا يوم بال تىش 
ی الا رس ا مذدوتب ع“ ن شوری ارا رس 2 ر e‏ ا ا - ومد 
.وهناك سحل يمرف منه مدی تقدم ۳م التلاميد» رفع یا اگ وسن یا اغد وری حتی 


ذف عل مدی هدمه م ويقرر ةلهم إل مدارس أرق : وکاب اأبتديان اآی انذشت E TE‏ 


س £ س 


سا س الان 


الد ريات ادن عدد المدارس التلاميد ملاظ ات 

الفاٍو بية .. | غلاإوب Ns ١‏ 

با : 4 ملحق مکتب قلبوب 
اة ... ... أ اة 1 ١‏ 

Nes ٩ حلوان‎ 
۰ ١ الوفية . منوف‎ 

٠ ۱ أشمون‎ 

شين الكوم 1 ۰٠‏ 

اشا ۱ Ye‏ ملدی عکتب أشعرن 


زفق ۱ ١‏ 
شر بین ۱ ۰ 
ألغرسة ١٠ء‏ ... وة ¥ ٠‏ 
طط ۹ ۰ 
احفر ية ۱ N‏ 
روه ۱ ۰۰ 
المهرقة .. ایس ۱ ° 
ر ۱ 1.۰ 
انم ورة ۱ ۰ 
ال_يرلة ۱ ۰۰ 
الدة هة ا ممت العز 1 e‏ 
المززية ١‏ ۰۰ 
الرقازيق Em ١‏ 
کور م 1 2 


نمف ٿان . . . 
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ادن عدد امدارس | التلامرد 
النحيلة ۱ ۰۰ 
دمنهور ۱ ۰ 
الرحجانية ۱ ١‏ 
بی سوريف ۱ 1 
بوش ۱ ۰ 
ام 
الأفشن ۹ 0 
وی عزار ۱ »۰ 
امنيا ۱ ۷٠۰‏ 
2 ۱ ۱ 
م فلوط , ۱ ۰ 
أسبوط. ۱ ۰ 
و تیج ۱ ۰ 
الساحل ١ ٠‏ 
پر جا ۱ 1 
ماپ طا ۷ ۱٠‏ 
سوهاج ١‏ د 
خم a ١‏ 
فرشوط 1 e‏ 
و ۱ e‏ 
قأموله ۱ 
و a ١‏ 
القاھرة ١‏ و 
الإسكندرمة ۱ ۰۰ 


ملحو کت الفشن 


المكاتب الأر بعة بالقاهة 
يضمها بتاء وا حد فى اا نقام 


SS i ABs 


اطلر ارس ١‏ ويي : 

تتاتى المدارس التجهيزة تلاميذها من مكاتب اأبتديان » وتءم لل على إعدأدم له دارصس 
الوه »جت رى ت الدراسة اربع 5 و 
ذلاث ظروف خاصة . وهناك اربع فرق دراسية غدل الراحلل الحختلفة لتقدم التلاميذ » 
و گر القلاميذ بتلك الراحل واحدة تلو الأخرى ء عقب امتحابات تعقد ھم او ناهج 
اللغة العربية والتر كية والقارسية » و ذلاك الجساب ومبادى” الجر ومبادى” الذرافية 
والتارعخ المام والجغرافية المامة والاط والرسم الحلى والرى . ويتولى شورى الدارس 
تنظ المناهج . والكل مدرسة مدر » وو كيل » وثلانة من ءراقى الاراسة واننا عشر 
مدرساء واتما عر أستاذا لأغات المربية وال ركية والفارسية ٤‏ وأستاذ لاتا رخ وآخر 
لاحغرافية » والانة مدرسين لارسم » وأستادان لاخط الثاث » وم هما لارقعة . 

وعلل الدر أن تمل بشورى الدارس فى كل ماله ملة بالدرسة » ولراقى الدراسة 
سلطة كاملة على المدرسين والأساتذة » وهم مكافون حفظ الظام بامدرسة ء وعلى الدرسين 
ار لوا er‏ داعا لتاق تعلمامم . وهد إلى المدرسين خاصة بالاشراف ءل اأطلبة 
فى غير اوقات الدراسة » فيص حبو وم ف رھام » ووشرفون علي العنار التى ينامون فما , 
وبتاقی الاناة تعلما م من المدر وال وکیل ون م الناظر وکا تب 
ا ابات والکاتب التانی وکیل ار ج و۵ غر کی » «لايياضات» وآخر لباق الاأدوات 
والطاعى الأول والطامى الثاني ومساعد الماباخ رالةبانى و« الترزة اا ن 
والفتا ن والملاقون ورئيس الجدم ومساعدوه والسقاء ومساعدوه وخدم الجامات وخدم 
الإإناءة وقارعو الطبول والنانفون فى الوا ق واآبواون والطااون . وهناك هيةه طبية 
تتکرو طمن ييب و مساعد أول ومساعد ان وصیدلی وماعد له ولاظر وکاب وغرض 
واثنين من الغسالين ورزى وعامل اأص بدلية وفراش الزن وحااق وسقاء ونواب. والمدارس 
نة للنظام المسكرى › فيعيش الطلبة فى كنات » و افون ثلا ت كائ » فى کل مها 
ایا » وف كل سربة ت ٠۳٠١‏ طالبا . وحمل الطلبة علي ما يناله الضباط من رتب عالية . 
و الراة اة ال تات أما الدرسون فيتولون قيادة المرايا . والعقوبات 
اللسمو ح ا ھی )١(‏ الإلدار (۴) التأتیب على مسمم من جنود الكتاثب (۴) ءزل ااطلبة 
الذنبين عن غبره (±) الاإأزالمن اة )٥(‏ المرمان ٠نا ')١(‏ ارتداء اتر ةمتلوة (۷) الحجز 
ف تاة (۸) ا ميس (+) المبس مع الاقتصار على تناول المي والاء )٠١(‏ ابس فى 


س ع س 


ا مظلهة < الززانة » (۱ (١‏ القرب بالكرباح (۱۲( الحارد من الدرسة . وقد حدد 
قانون التعلم الحالات التى نوقم فما هذه المقوبات . 

وئى الدرسة اس للتمام والنظام تمع فی کل شهر ويقدم تقر را إلى شورى المدارس . 
ويتألف مجلس إدارة المدرسة من المدر رئيسا والو كيل وأحد اى الدراسة وائنين من 
الأساندة وکر یار سن بهن الدرسين » دون أن يكون له حى التصويت . ولا کن د 
طالب بغر فرار وصدره علس إدارة المدرسة بعد أن E‏ من ااطااب دفاعه » ولاند من آن 
يصادق شورى الدارس على قرار الفصل . وبحب أن وتخدم الطااب الةم ول ف إحدى 
الوظاأف الصغرى . ورتحدد اختيار أعاء عاس إدارة المدرسة سنويا > وندلاك وڈترك کل 
فوظ ت ی اعاین دی پا ی درو وه کل پار ا حب إحراء تفتيش ءل المدارس 
التحيءزة » حضور عضو من أعضاء الشورى » أو متدوب عن ذلك الجلس . وءل المطو 
A ES LES NE a aa a‏ 
ووعد امتحان سنوى لنقل الطلبة إلى فرقة أعلى ء ثم إلى المدارس الإعومية ء دل أن 
رفع إلى الشورى كل حالة بالتفصيل . أما الطابة الذن اياون فاون لاوطا اة 
صغيرة . وبين الوالى المدرن والوكلاء بترشيح من الشورى . وستغى المدرسة التحيمز ية 
بالاو کندربة ٠‏ من الطلبة » وسوف تطبق علا جيم النظام الابقة . 

ما الهندسخانة فقد. ارات على غرار زمیاما فی باریس » والذرض مہا رع باط 
للخدمة فى سلاح الدفعية را ورا » وضباط «مندسين » وممندسين للأشغال العامة 
والمناجم ومدرین لصافم اليارود ومح البارود » وضباط رفون ل هيثة الأرض ومساحتها 
« الود زيا » لاعمال أركان ا لجرب » وأسانذة ف علوم الرباضة والطبيعة . 

ويؤخد طلبما من الدارس التجهيزية » ومدة الدراسة ثلاث سنوات » وعدد الةرق 
ثلانة » والواد التى تدرس هى : )١(‏ الهندسة المالية )١(‏ البر المالى )٣(‏ حاب الاعات 
(المستقيمة والكروة ) (:) المندسة الوصفية (ه) الإحصاء () اة التحاياة 
)۷( التفاضل والتكامل (۸) اليك نيك (۸) هيئة الأرض ومساحما (اطیودزیا) )٠١(‏ اللات 
)١١(‏ الطبيعة )٠١(‏ الكيمياء )١۳(‏ اللات )١٤(‏ عل الماد )٠١(‏ هندسة الباقى 
e 8‏ (۱۷) فکرۃ عامة عن الالات و ركرما (۱۸) رسم الحطط )٠١۹(‏ الرسم 
الحطى والطبوغر انى . 


ويةوم ع[ أرة المدرسة تنظ م سمذة : 
وم گەس إدأر رسه بفنظام er‏ الدراسة سنة بعد أخرى ٤‏ وبصادق عل ذلاك 


شورف ل وال أوظغون م الد و انان د 2 الرياضة وائنان مر ٠‏ 
اس عاذ د لاود زيا ر و 


i E‏ وأحد الاعدين وأ 


اأأروعات وار |1 


لاطى وأستاذ ناجم والجير لوچا والممادن ومين لفط الأثاث وأستاذ 
لاهندسة المارية روفن البناء وأعمال الميدروليك وأستاد لصنح الآلات ومين ذظ اادج 
وصانم نما واثنان من المراطين . 

وتسر اليد خا نة فا يتصل عو ظا الادأريان > اسم الطى ٠‏ ها وتنظايمها 
المسكرى ا شوری 
الدارس كل ثلانة شهور وفى هاي كل سنة » وف تأايف اما الحاص » على الحو التبم فى 


¢ + ونظام الععونات ا 4 وا نم اأو صي عك ه ترما ¢ ورفح تەر ر ع 


المدارس التحهز ية » وقد سبق تبيأنه . 

وتلاميذ الهندسخانة الذن ينجحون ف إعام دراسمم برشحون لرتية اللازم الثانى 
بعد الحصول على موافقة ألوالى . أما الراسبون فيصبحون صف ضباط . 

وى قم الماد تتبع المتاهج الآتية : )١(‏ الكيمياء والصتاعة وتطبيةيا على 
الصنوعات والواد الام وعلى الأشياةالتافءة الوجودة فى مصر أو المستوردة من اللار ج عى 
أن يشتغل الطلبة بأيدمم وزوروا الصانم ٤‏ ف الج ولوجيا وء م اإمأدن 
مم الةر إلى الجيات البلية والقيام رحلات آد (۴) الآلات وإدارة الناجم 

٤ (‏ ) رسع األلات والأفرارت وبا إلا ء و i‏ رسوم المحاجر وصنع الزجاج 
)٠(‏ صنع الآلاتوالراطة . 

وی 5م الأعءال العامة )١(‏ مهاج ءن أعمال الميدروايكا واا_كبارى وفتيحات الةناطر 
وحواحز أصد الأمواج خارج الرالى وال دود والتر ع والمارق وما إل ہما (۲) الندسة الرصةية 
مع تطبيةها على بذاء السقوف وقطع الأححار (۴) عل اأمادن . 

اطر ر “عا : 

أزشةت اله ندسخانة فى عام ۳٤‏ وکان ہا ۲۲۵ طالب عند ما زر تما فی المام الاغی , 
وکان مد رها حکیکیان آفندی » وقد تمل فى اجلترة . ووضع الجداول اأرافنة منهج الدراسة 
و E‏ 


خطة الدراسة اطلبة المهندسخانة 
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س وو“ س 
صم ر سے البيادة : 


يلتحق عدرسة البيادة كذلك تلاميذ من المدارس التجهيزية » ومدة الدراسة قلاف 
الدرسة ثلاث نوات » وبا فرق ثلاث » بدرس فا (أولا ) ءبادىء التحصين والهجوم 
على الجصون والدقاع عا ( اب] ) الطبوغرامية ورسم الحطط ( ال ) مناورات امشات 
والقرين على استخدا ن ( رابع ) واجبات الحدمة الداخلية والشرطة ونظام الاميات 
والاورط والباوكات 

E‏ م مدر المدرسة (قومندان ) ووكيل المدر و وكيل الخوصندان واستاذ 
الاطبوغرافية والاطط وآخر لاتح صن والمجوم والدفاع وأربعة بوزإشية من المشاة وأربعة 
ملازمان ومدرب لالاح ومعم امرياضة المدنية . 

وى قشبه الأدارس الج هز ة فى إدار ما الداخلية . و رأس‌هيئة الامتحان السنوى عند 
ى نالات الحش . 

مر رس السواریى : ۰ 

اتح عدرسة السوارى (أولا) ضباط يمدون ليكو لوا معهين بالجيش »› (لانياً) تلاميذ 
من المدارس ااتجهزة » (المر وون الشيان ليكوو ضباط مف وأعراء آلايات 
و« روجية » وعلى كل ألاى من الفرسان والمدفعية الرا كبة من آلايات المرس والجيش 
أن رسل فى كل عام ضابطا إل #درسة الوارى . آما بلوكات الد فمية الشاة ( على المربات ) 
وسلاح الهندسين والهمات » فترسل كل سنتين ضابطا رتبة ملازم لا تة لى سنه عن الاين 
وحن أن رهه هة الثباط للفتش العام » وأن بكون هذا الترشيح راجماً إلى كفايته 
وحسن يك . ويقضى هؤلاء الذباط سنتين أو ثلاث سنوات على الأ كث فى مدرسة 
السوارى » وعاجم ان ڊستح روا مهم خیوهم وان قارا ت الاختبار تلانة اشر 
شياو ى أثناا الدرسة رسيا . 

أما تلاميذ المدارس الت هبزية » ا ان بجتازوا ما يعقد مم من ااات دة 
ومدة الدراسة ثلاث سنوات و ا ربع عل الک لر › بو زعولت بمدها عا لى ألايات 
اليش التافة 

والتملم نى مدرسة اله رسان عسكرى من أوله إلى آخره . ويشمل خدمة السوارى 
ف ادان وف لاشو e‏ أت e‏ ک6 دشمل الفروسية وتعلم البيادة والسوارى وإطلاق 


9 س 


النادق و الا غ ارات و اة اخيل ا نظام الامتحان والتر ق فل غرار 
مأ گغری ف غر ھا من اإدارس ا لحصوصية . 

والقاعزن ااا م القوءندان (المدر) ونائب المدر واثنان من العبادية وأغانية 
TT‏ ال ا ا ول ودروا ل وا ودر 
دم ومدرس مو :دی م لااب اف ر نان من ارو اء 9 اساد لاعاب ااہےماری ولاه 

ما الأوظفون الاإدارنون فهم الناظر ومين !ابلوك وكاتب الحسابات و وكيل ارج 
D»‏ الخز حى » ومس اعد الطبدب البیطری وبطاران ولوزاشی وا الاى » لامر و حيه € 
وأرسة من صانی الاحذية ورس لاطھ اه و بعص اإمهاح ومس اعدو م وغسالون ولاق 
و D»‏ کاڈں ( وصانعو اأس.وف وسةاء ون وا لکل ا ٥ن‏ الل 

هيئة طبية على غرار ما فى سار المدارس . وبطلب إلى القلاميد فى الشهور الثلاثة 
الارلى من دراس مم أ تمه دوا خي وهم بأنفس مم . واف الطلابة فى مدرسة الفرسان 
کتیبتہن کل مما تالف من := 

ا 

٤ بي‌طار به‎ A 

ا 

امالا 

۲ كيدا . 

. » من 9 اأبروحية‎ ٤ 

وبختار الضباط وأعراء الألايات من بين اللاميذ . وتطابق على الفرسان قوانمن المدمة 
ال كرءة . أماااموبإت التى توقم غل ادي غ لا عدو هام دق 2و لاان 
۴ - الى كة آمام اط النظام ۳ ااسجن ‏ أو الجن مع الافتمار علي اليز والاء 
٤‏ - المبس فى غرفة مظلمة (الززالة) ٠‏ - الجر ٠‏ - العارد أما عتوبإت النباط فهى 
۱١‏ = الجر ۲ س الموس ۴ س السجن + س الطرد. 

و ارا العارد ما ب#مع فى سار اإدارس الأصوصية » فلا بد من ماع آتوال 
ام ورفع الاس إلى شورى المدارس . 


— ¥ — 


ویعقد کل ٣ال‏ شور وف آخر كل سنة امتحان کا هو الشأن فى ساثر الدارس . 
و رفع إلى الشورى قر ر خاص عن مدی تقدم کل یذ“ 
مم رس العاو .ی : 
تمد مدرسعة الطوبجية تلاميذها من المهندسخانة » فإذا م يكن المدد كافي) أخذ الباق 
ا ٠‏ ديقسم الطلبة التلاعائة الذرن قضمهم الآن مدرسة بلاق أربمة أقسام 
فی کل مها خسة وسبعون طالب يمون : - : 
۹ الراشيات :ائ السات رادي اة وار جن انوا 
والميندسة الوصفية . ٤‏ 
۲ - الطبوغرافية الحطية ورسم الجطط . 
کا ورات او وا 
‡ س ( الرفية. 
س إنشاء البطاربات . 
س ملل المغرقعات الرية . 
- عمل المدفمية فى الألايات واليدان والمجصون . 
ملهج فى الاستحكامات المؤفتة والداعة ومماجة الحمون والدفاع عنها . 
ناء الكبارى : 
٠‏ س الاحتطاب و عمل فتيل البارود وأ كياس ازمل اخ . 
ورب اد اى اليدان رجاف الفرقة الأول من لايد لفون باش 


لے کے ےچ 


فى ية العام رتبة اللازم الثاني . أما رتب الفرق الأخرى فتتناسب ومدی تقدمهم . 
أماالة اعون بالتعلم فهم قومندان يشغل منصب مدر الدرسة » ووكيل » واثنان من 
اليوزباشية قم الدفمية » واثنان من اللازمين » وأستاذ لارياضة » وأستاد للاسحكامات » 
وم درس للهناورات والدفعية > ومع لاستخدام الاح » ومدر لاأ لحة وثلالة مساعدن 
من باط الصف . 
وقشبه هيثة الاإدارة والقسم الطى وقوانين الذظام وقواعد الامتحان والنقل مثيلاما فى 
الدارس الأخرى اللإسوسية . والمدرسة علس للتعلم يمقد جاسات شهرية ويمرض عليه تقر بر 
الو كيل فيقترح ما ر اه من ضروب الإسلاح . ونظام المدرسة هو النظام الذى تقبعه اادارس 
(( 


س ری س 


التحيزية والمدارس اللأصوصية . ما قرانين الامتحالات والنقل > فلي غرار ما أوخناء 
SENE E‏ 

ابی 

الأرض من مدرسة الألسن إعداد مترجين الصا العامة الحختلفة و «ألةوات» ( تلاميف 
مدرسین ) للهدارس . ويخ تلاميذها من المدارس التجهيزية . ومدة الدراسة 
ی سنوات قد ةد إلى ست . وهناك س فرق عثل ص أحل التعلم الختلفة » ولکن 
الانتقال من فرقة إلى ای ل ند ان کن یه ة امتحان . والواد التى درس هى اللات 
العرنية وال ركية والفرنسية وميادىء الرباضة والتارخ والغرافية > ووستمايع شورى المدرسة 
النظر فى تمديل الناهج خلال الاجماعات السنوية ألتى يمقدها. 

أا أأدرسون 4م ادر واثنان من صاقی الدرآسة 2 واس تاذان من الدرجة اول لله 
العربية وأستاذ من E EE ODE Ng E‏ 
الرياضة والتار جخ والحثر أفي-ة . ويعهد إلى صاقى الدراة علاحظة دراسأت اإطلبة ف غير 
أوقات الدراسة . أما الموظفون الأّخرون الن: يتولون الاإدارة والقسم الطى فام وسيرون 
وفى النطام التبم فى اادارس الصو صية الى سبعت الإإشارة إلمهأ . وتظام‌المدرسة عسكرى »› 
ويوزع الطلية على بل وكين يضم كل منهما خسة وسبعين طالبا ويرأسهما عراقبو الدراسة» 
أما أمناء البلوكات فيختارون من بين التلاميذ 

و ن المقوبات هو نةس القانون المعبع فى سائرالمدارس‌الحصوصية » وكذلاف المحال 
فما يقصل بشورى الدرسة والنظام والتفتيش كل ثلالة شهور أو كل سنة . ويتأاف الجلس 
التوى منأحد أعاء شورى اأدارس ومن المدر وسار أعضاء مجلس إدارة الدرسة . 

رر الل : 

الفرض من مذرسة الطب رع ضباط للق الطى ف اليش وللخدمة الدنية . 
وتستمد طلبها. من الدارس التجهزية مامد الدراسة اانا حمس سنوات قد عتد إلى 
ست › إا قدم لشورى الدرسة ما يستدعی ذلك من الا 

وهناك جس م ق ثل سنوات الدراسة . آما انام ج فعى : ١‏ - عل القشررع 
- عم وظائن الاءضاء ۳ - البانولوجيا المراحية E ٤‏ الطبية عل 


اة ٦‏ س ألراحة الكماوية ¥ س الطب الکیمیانی ۸ عم الافرباذن ٩۹‏ ¬ عل 


— ۹ — 


الطبيعة ٠١‏ س e‏ النيات ١١‏ - عل يوان ۳ س المةاقير الطبية ٠۳‏ س الى رلة 
( ركيب الأدوية) ٠١‏ - الولادة . 

نوضع الناهج السنوبة عمرفة بحاس إدارة الدرسة وعصادقة شورىالدارس . والقا0مون 
بالتعلم م المدر ٠‏ ویتولى دريس اد الامج » وستة أساندة وثلانة أسانذة مساعدن 
وسيعة معدن » بختارون ی ت الطليه الذن 3 دراس م »> ومدرس الو 
ومتر أن وم ححان . 

عل أن الأسانذة ءالاءدن والأطباء وا جرا حين مطالبون » إلى جانب اشتنا م بالتاريس 
بأن يشر فوا عى الستشنى » فيكون مدر الدرسة كير الأطاء » وا لاايدلة كر 
الصيادلة » وباق الاسانذة رؤساء للأقسام . ۰ 

ول حل الدر عند ءرضه أستاذ رشح من قبل 

JE EEE a,‏ الأسانذة فى حالة غیام » ویعهد إلم بالااشر أف على 
E‏ 

ونا ادون اة ا غا یات مم الطابة . 

ويقوم اجون بترجمة ما يقدم إلمم گے الکلات ای مر الماضرات الى بلقا 
الاساتذة الاورييون . وبعهد إلى المصححين بالتحقق من كه الرجة 

وهيثة | دارة الدرسة ية إدارة المستشني التى نوجد فيه زبادة انين من الساعدن 
إلى قسم اتشر » وموظف بقوم بحةظ الآلات المراحية وإصلاحها » و بستانيين وصبيان 
للمهامل وخياطين وغسالين وحلاقين وخدم للاہاء وعنار الذوم وا کا 

وخصص جناح للمرضى ويماملون مماملة الضباط 

و تضم الدرسة للنظام المسكرى» > فيعيش الطلبة فى كنات » ويةسمون ثلانة بلوكات 
ککلے مہا تاف من ماله و تخار أمناء الباوك من بين الطلبة . 

ولا نتاف العقوبات بالمدرسة علها فى سار الدارس اللصوصية . 

ا کا ا رة الدرسة على عط الجالس فى المدارس الأخرى » ك) يقبع النظام 
نفسه نى الامتحان والنقل . وكل من بطرد من الطلاب يمين فى خدمة الستشنى أو بصبح 
جندیا فی اليش . 

ی کا عدت تفيير بين الأساتذة الأربمة فى جاس إدارة المدرسة » إذ يقتعد كل 


ت مكاله فى هذا الجاس بالتناوب طبة لنظام الاقدمية . 


رر رم الاب البرق : 

بلقحق مدرسة الماب البيطرى تلامية من الدارس التجهز نة وو الا 
وتستغرق الدراسة نمس سنوات قد تصل إلى ست على الأ كثر . أما الفرق الى ثل ماحل 
التقدم من سنة إلى أخرى تمس . 

واڈناھج ہی : ١‏ س عل التشر ع ۲ - عل وظاثف الأعضاء ٣‏ البانولو<ياالمراحية 
٤‏ - البانولوجيا الطبية ه - عل المحة ٦‏ س الحراحة الكيمياية ۷ - الط الکا ای 
۸ - الكيمياء ٩‏ - الطبيعة ٠١‏ عل النبات ١١‏ - المقاقر الطبية ٠١‏ - الميادة 
الحارحية ۳ - البيطرة . ويقوم شورى المدرسة د مواد الدراسة ستويا . 

والقانمون بالتعلم م المدر » ویدرس إحدی اواد ے وثلا لے اتذة > واستاذان 
ماعدان » وأربمة ممیدں »> ومتر حجان » ومصححان » وبيطار . ويشتغل الاسادة الأطباء 
فی ااستشنی » شام فى ذلك شأن زملام ی مد رياط . وابنطبق هذا القول آيغا على 
الإدارة ءالنظام العام بالدرسة فما يتصل بالثواب والمقاب ٠‏ 

النعاي ابرم اری : 

هذه النظم تغلاب انها رو حال 5اة والسداد وتلام الشمب الصرى . ويلاحظ أن 
النظام إجبارى من أله إلى آخره لأن طربقة التجنيد تد حتى تعمل التعلم نقسه ٠‏ إذ 
بطلب إلى الجهات الختلفة أن تقدم عدا ممينا من الأطفال الصمار رسلون إلى الدارس 
العامة » حيث كفل الحمكومة بطہا م وکا 4 س وتملیمهم عل نفقنبا . وكهيرا 
ما ىدث أن يزد عدد القلاميد الان تضمهم جدران المدارس عى عدد من اتتزعوا بالقوة 
فقد وطنى على المدارس ى عض ا لهات ل ن‌التلاميد حضرون علء ارادم » وقدوحدت 
فى إحدى المدارس ذات صة ثلاثين وماة دو اکان ا ا ا واا کات 
الكومة تقوم بجميع ما بحتاح إليه الأطفال » فقد بوافق ناوم فى بمض الأحيان على 
إرسامم إلى المدارس » غير آنه تبدو على إلأباء اا ن 
تر أبناؤ م اقيم با ميش ٤‏ ودلك يرون على مفارقة نیلهم الو > والا بعاد عن 
مواطن یکنون لما كل حب وتقدر . 

مار ار لوھ عام : 


= : ۹ أ4 : 2 ‌ 
لا جدال ف ان الدارس الى انش أها الباشا كانت خیرا ُن الدارسالى ا نشت وبل ذلاف»› 


س ۹۱ س 


ولو أ ا دو ن اادارس الا وريه الق تو تفوقھا کثیرآ ی > ن نظام و ولملل أظهر و 
ہی اماج إلى مدرسین أ کا اء و ب ملا: » ونغییر طر به ه اديب ا عل العو نة 
البدنية وحدها . فالؤلقات التر؟ كية والءربية تى تطبمها مطيعة الكو ى 2 
ام ى لامد دار س الاد داثية » إذ تعاب عاما الصبغة المهية . ورعا كن الما ا 
a Ee NE‏ اف E‏ 
انشر الترل ع الایدای بین ن غد 0 فضمف التملم الابتدائی ظاھر الا ی ذز یں 
العالية » إذ اواد التى ندرس . EE‏ متداع إلى إلىأبمد الماد حي ار رة 
المظمى هل البدہيات الوا ية ف العلوم . وتشبه الهود ال بذات ف سبيلل القملم تلك 
ا وای دات ی سا ل إدخا EES E‏ الت یه ف مصر ٠:‏ فقد استورد عدد 
وافر من تلك الآلات تلام أمة عى انب كيير من التقي يهال لوم الآلية » ولكها 
لا تلام ةط شعي بدأ زايل أسوا عالات البداوة والهل الى إان علها » ذلك بأن الرغية 
منصرفة إلى إلو 2 حد معن دون المرور بالمراحل الأولى ء ولل ار وبل أن عى من 

ن الوقت ما فى لنضحه » إلى جنى الحي جيةب إلماء البذور . 

عقبات ف الار یی : 

غير أن هناك كثيراً من الالال رة ف الأذهان بحب التغاب عاما » وما بذل من 
اود ی دا ایل کے اک ی کل دی اش رغاد الان وا کر 
تاا تساعدم عى فهم الكتب القدسة ‏ ومازالت روح اللليفة عمر مسيطرة على العلماء » 
وقد رد على لسم فى بعض الأحيان كلام يشبه ما لر عن الفاح المرنى » فهم بقولون 
« إن القرآن وی کل شیء وج.ع مالم رد فيه لا وزن له ولا قيمة » . 
أ الود ربچ 

لا كان الور يون ,ضطلعون النصيب الأ كر من التعلم فى مصر › فام بصادفون 
کات کد اا اا ران اا والمشاعى بين امس مين والمسيحيين . فى ذلك 
التبان فى المران القلى » والاس لوب الانوى » وتلا الميرة الى تصيب الملهاء الأوربيين كلا 
هوا البحث فى الاغتين المربية وال ركية عن ألماظ وآراء تمر 4 کک . وئم المقاايد 
الأبزليه والاحماعية والدینية اتی رسخت ف الآذهان . ولكن اکن اا ل ذلك أن 
عدوا قليلا جد من الأوريين أنقشجم م الذن حم اوا ف بلادم على قدر كاف من التملم 
يۇھلهم لأن بكواوا مم لمان ومشرفان على التعلم فى امارج . 


e 


اة لارسس : 

لا كنت قد قت زيارة المدارس فی الحهات الى صرت ها » فان مض اللاحظات الى 
دوتّها ى التو والساءة عن بعض تلات الدارس » تكن لإعطاء فكرة حيحة إلى حد كبير 
A‏ 

ار اہ : 

دك ق رة لوان عة ون الا وف ار را ان ن 
أرسلوا أبناءم باختيارم » وكان من المكن أن يكون لديه عدد أ كير لواتاع البناء . وم 
یکن الکان احسن بکمیر من کوخ کییر مر آ کواخ الفلاحانی فةدککان مولا من 
طابقين » وم تكن الأرض مغطاة بألواح من المشب » هذا إلى أن حجرات النوم كانت 
مظلمة رديئة اللهوبة . غير أن اكان ف موعه كان أجاب للراحة من تلات الأبنية الى 
يقيمها الشمب من الطين لسكناء . وتقام أبنية الدارس ف بض المهات على أن تع ٤۷‏ 
تلميذا . ولاناظر ساطة اللإشراف الماح على الدر ق ويتقاكاى كبيرالمدرسين (الباشخوجة) ما 
قرش فی الثہر »› ای انی عشر جنها فى السنة» مطافا إلا « تميين » بوازى ما هو خصص 
لن کان فی رتبة الیوزباشی »6 أن هناك انين من مدرسى الدرجة الثانية يتقاضى كل مهما 
#سة وسبمين قرشا ف‌الشمر و مين ملازم . وتقومالحكومة باعداد انور والوقود » کا 
تقوم باطمام النلاميذ وكسوم وإوامم على نفا . ولكل تاميذ فى السنة قيصان وحذاء 
وجلياب . ويعلم ال رآن فی کل مكان ويةسم القلاميذ ثلاث فرق . ويتقاضى تيد النة الأولى 
فى الشمر عشرة قروش » رمي الثانية تعانية » والثالثة ستة » وذلك عدا ما يتناولو نه 
من کے آخری . وبعد الاتماء من القعلم الأرلى ينقاون إلى الدارس التجهيز بة 


‌ 


8 
زرت الدرسة الارتدائية ف جرجا » وا و ماه طفل » كانت ملام 
ملابس الاهالى عامة . وقد قال ريما إن الأطغال عاءوا إل 
الس ر السكن بايان دافع فيه کل الک a‏ بمعض الصبية فوجدمم يقر ءون 
العربية ویکةبو ا عى حو تى » غير أن الحاجة إلى كةب أولية هى أظهر وجوه النقص 
ی هد الدرسة » ا هو الشأن فى سار المعاهد الملمية . 


م حيرا هن 


واس هناك رأی عام ھا ص بلک 


۳ — 


الماهد » او هم باجاحها وإصلاحها » بل يتوقف كل شىء عى ندخل دوان المدارس » 
وکن أعماله وء الحظ من التنوع وسوء التوزيع بحيث لا بعكن التوسم فى أغراض الباشا 
إلا على صورة شوه تلاع الأعىاض إلى أبعد الماد أن نصف ما ينفق الأن على التعلم 
أحسن اأتصرف فيه اكان احير مضاعةا . 
وا : 
والسمادة والرغبة نى التعلم . واكن التملم قى هذه المدرسة »ج هو المجال فى المدارس 
الأخرى » دون المستوى الذى حى أن يكون عليه بكثير . والحاجة إلى الكت اللاعة ظاهرة 
ىكل مكان . وإلى أن بم إعدادها فلن تفلح الوسائل التى تصطنميا الكومة فى محقيق 
الغرض الطلوب . 
وا : 
کان فى مدرسة فنا الابداثية ٠٤١‏ فتى » وكان نقد مم فى‌الكتابة كبيراء حتى لقدوضحت 

رغبهم فی اطلاعنا عليه ۰ وم رستمملون ألواحا من الصفيح هل عو ماعلمها من الكتابة» 

ج حتی صب سط جیا لامعا ظا اران یکتب عليه من حل بل . ونمدو على و دوه الأطفال 
صغة عامة دلائل الذاء . وكان ظاھا أن رغبمم فى التملم شددة . وطربقة التعلم ی 
نفس الطريقة التبمة فى جيع اء الدرلة المثانية . ونی آثناء الدرس تز رأس الدرس على 
الدوام إلى الوراء وإلى الآمام » وبحا كيه فى ذلك . وعدد الوفيات يدهم سنوياسبمة 
«وال2ءنات» اة ه4 وميا ھی ۳۰١‏ رہ ن المدس و٤٤‏ درها من الفول»› ومن 
الشمع aA‏ درام وهن درم ومن الصاون درعان وھ ن الاح سه درام وەن الزيد 
عشره وهن ٠‏ الوقود ماتا در م ومن الحم خة وسبعون (صة فى كلأ سبوع )2 . ويسم الأطفال 
تلاث فرق . وفضلاعن «التعيبنات ٩‏ الخصصة هم بتقاضى تاميذ السنة الأولى ف الشهر ٠١‏ قرشا »> 
وميد الما زيه عش ره قر وس 6 E‏ الثاكه عانية e‏ الأطفال: e‏ هم «ماهیات» ٥ن‏ 
وشا فى الثهر » أما « تميبنه » اليوى فقداره ٠٠١‏ درم من الحز » وعانون من المدس » 


رر د الأرز 6 ر ربعة وعشرون من الزبت واثنان ونصف من ااصاون وعاعانه من 


. حبة‎ ٤۸ الدارم‎ )١( 


- ٤£ 


اد ده الخ صات ا 
الوقود والانون من الحم » وأربعة من ن اللح . ولادر أو الناظر ھل ل عم ۾ عجر 
أن هس دړه ماأة قرش ف ااشهر باك اة مدرسی آخرن واب کل ممم 0 اوق 


» درم من ايز‎ ٠٠١ اليوى لكل مهم فهو‎ ٩ راتبه مسون » أما « التميين‎ Ey 
الول وستة درام من الاح وع ن اد ر بمة‎ EE وارغرن ن ادس وأربه‌ون‎ 
ن٠ ونصف من الزيت ودرم ونصف الدرم من‌الصاون وخمسة عشردرهامن الحم وعشرون‎ 
قرشا‎ ۲١ الى‎ ٠١ الحدم فيتراوح من‎ TI الأرز وا‎ 
وی قدره اعا نة درم من ال‎ ٩ هذا فضلا عن ۶ تعیین‎ 

ا لمرارس ال ژحری : 

وإذا ركنا امدارس الأميربة جانباء فهناك عحوخسة آلاف مرن الأطفال بتع فون فق 

الؤسسات الدينية بالأقالم وخسة لاف آخرون فى المؤسسات الدينية بالماصعة . وبكاد التعلم 
فى تلاك « الكتاتيب » يقتصر على حفظ القرآن » وعلى معرفة الكقامة » ولو أن تعلم 
الكتاة یکن اما . وأغلى هذه « الكتقاتيب » ملحن بالساجد » ومعهوها من رجال 
الدرنالسامين . ويقوم الأباء بةط من القعلم » فكثير ا ما تمل الأطفال فى المنازل والوانيت 
آيات من الفرآن . 

العاھرالر غي 

إن التم لع الذى يقوم به أسانذة الشريعة فى المعاهد الدينية لتذشئة رحال الدن المسذين» 
قلیل ا لجدوی » بل إله لبط ف مستواء حتى بلغ من التفاهة حدها الأقصى . فقلها ياق درس 
فى الأخلاق . أما الات القرآنية التى حعض على الفضائل فان حظها من الذ كر والتةسير أقل 
کیرا یکاکیطی بة آيات تتصل بالأمور الشكلية فى الإسلام . فالسائل التى تدم حوفا 
الجدل » وتمتير عل أعظم حانب من الأمية » حتى أن التوصل إلى حلها قد يضنى على اللماء 
شهرة واسعة » هى البحث فى مدى القساد الذى بعل الماء غير صاځ الوضوء » وإعی‌اب 
ما يتل ى الصاوات من آيات » والحالات التى يجوز فا تعديل أحكام الصيام » والإشارات 
الى تصدر فى أثناء الصلاة وتكون أ كث قبولا عند الله » وقداسة الحهات الختلفة القاس إلى 
بعضماالبعض » وماشا کل ذلك من الوضوعات . 

۰ اللرارسى القرطي : 


مدارس الأقباط كدارس السلين » إلا أنه بدلا من‌القرآن تقلى المزامير مترجمة إلى المر بية» 


0 — 


على اپا الكتاب الذى :درس فى اغاب الدارس الااراية وو لرن ال وت 
يضيب من الحشس فيتبعه التلاميد على الأر ف صوت له رنین وننم . وی جمیع آحاء :صر 
رقل الدروس رتلا . وول رت عاد التااميد و حفظوا ا أن زوا دء وم ال الف 
وال الأمام دون انقطاع اھ والجال ی المدارس الا اة Rae‏ کو دارم الةبطية 
کون وسوی اا الدارس القروبة فی اجلترا » ويس هناك غير فارق واحد» ه, أن 
الكتبة . وعدد الأطفال الأقباط فى المدارس حوالى الألفين . 

امار سی ارر کیل ے : 
ويعيش هؤلاء الةس نى القاهىة » ويؤدون وظائفهم ف الكنيسة الاإعلزة سا ويم دون 
عددا کدرا يلغ عادة حوای مأبة من الاطفال ¢ > e erez‏ من آباء مسہ ی کیان 
أقباط » واسكن بيهم عدا قليلا من المسلمين . ويتعلم الأطفال القراءة والكتاءة بالاغة المربية» 
کک امون مږادی الحغرافية والتار رخ الطبیی واکلات وااموإعد اندسية الى اک عر 
حلها » ويتكام عدد قليل مهم اللغة اللإليزية . والميشرون الذين تولوا إدارة هذه الدارس 
دی تی الآن من الالان ْ و ٠‏ إلى ر و ° SS‏ ٭واقتدار. 
بان ول ف اا ل 1 الطعات من ê‏ ۳ بکاد الفى دت 
المراءة والكتاية ْ لحی رهد ف احتراف أ صاع 4 ول کن من وراما الشهرة والنقمة 
بل ولوکان کی وراا لاهو ان ن 0 ر ااا AIT‏ 
0 الال ألوفير ذلك ان الحصول ع لقب اف معمح اہی من السى وراء الغى 
والرسار . وهدا النةص متغلغل ف اعتمم الشرف كله » وعقية 2 کاداء عول دون اتشار 
الرخاء Kas:‏ ت اكير اورٹ الفقر ف کل خطوة خطوها . 2 ان 1 a,‏ سد ید 
اراس إڈ ا عاحر عن أن م الاسم أن من الار له أن یکرن i‏ ف عمل وصيع › 
أن ينهدده الو ع بالموت وهو فى منصب رفيع . 

ويلحق عدرسة البنين الثا نيه للارسالية الكهسة »و رط پام ن بء ض الو وه ه مدرسة 
للبئات عحوی عو ما من الطالبات › عت ت إدارة الذسة هوآیدای &« Holliday‏ « ا 


٩ —‏ س 


حاءت إلى مع على نمْقة « جعي السيدات لاموض بتملم المراة فى الشرق » ( ’ل4ل 
Society for Promoting Female Education in the East‏ ) . وۆدزرت المدرسه 
وکان E‏ أن ورف السرور لتعدم اتات ف درو "ېن وول ّت أ به لو عری ٥ن‏ قبل 
أن رحلا ا € رده ع وس خلال الأدرسة > تحاف العمدد الک من التميدات عن 
ا لحضور . وبين الفتيات ءدد كبير من الات » أما اجهرة العظمى فن القبطيات . وعندما 
دخات الأدرسة > کان البنات مشغولات درس من دروس اأطالمه العر ديه ۽ وهو آص لابقبلن 
عليه إقباهن عل اشغال الرة وعلی التطر ر بنو ع خاص ٤‏ لان التطر ر هو العمل الذى 
يۇرنه على سواه ويشففن جیما الماك فيه شنفا کبیرا . على أن ما انتحه بنات هذه 
اأدرسة ول اطع أن شی طر به ا خر الراشا وارنته ا الدفتردار رك ¢ واا 
لقعم سيدا البدت الاللك ‏ وهي حطوة ا جليلة الحطر »> ود تتم خض عن تاج باه الأ ٤‏ 
إد اه ٥ن‏ اأستحيل أن ردهي ف ااشرفق حطضارة ¢ 9 م إصلاح ( إل بانتشال لاء من 
ار کک اوضع الذى اعدرن إليه : ولن e‏ عفیی دلاك › إذ إدا دوق ڏس اء اجرح هدا 
عقول الامهات عاجزة عن هدر فواند العم وءزایاه ۹ ۰ إن م دات الطةولة والصيا ¢ 
فى المجرح نشآت > وعلل عی‌اره طبعت . ولهذا لا عکن التقايل من قيمة التعام » إذا کان 
ف سن مپکر ة » ولولته عقول مقكرة . ولو أمكن بدء العام ف داخل ارم E ٤‏ 
وه ا ارج حدرايه و سەر هله ألأدرسة ا الامام رودا | رودا شتو سط التهيدات 
BAA‏ غوال الاين » وف الثانية ع و القسمين » وى الثالثة بمحاوز المالة . ويقق 
j|‏ تداك بالدرسة س ساعات ٥ن‏ ألثامنة ا 8 k1‏ امتسة 4 اا 


لر و 
السەی فی مہیں “ام الات : 


کان حکےکیان بك » وهو من تلم فى ابجلترة ورقفل الان مع مدر ادا 

ذا أت بارز فى لفت أنظار الباشا .لى موطو ع تعلم البنات » وهو موضوع له أهيته الكبرى . 
ولو قدر لاحهود الى تذل ى الاء وساط الراقية من المي تمع أن رل ال وی ات 
ادنيا » وهو أ بحتمل حدوله »۽ فان ما قد تتمخض عنه تلك الحطوة المامة من خير فى 


مهاية الأسس أ كر ر ن أن دقدر . 


۷ 
ارا س الط : 


إن الدارس الطبية فى مصر تثير هاما خاما ا-كثرة الأوهام ال ى كان من الضرورى 
التغاب علما » حى يكن إنشاء تلك الدارس . فعتدما اعنزم مد على أن يدخل فى مصر 
الذظام اله سكرى المءمول به فى وريا » واستخدم اتوطيد أركان هذا النظام الذرهى ضباط] من 
الاإذر ع جه رمم العظمى من الفرذسيان » وجد تفه مسوق x‏ الضرورة إلى ية أسائل 
الاإسماف الى لاجنود » وسرعان ما أعترف عا له من قيمة وخطر . غير أنه اتضح أن نةور 
ساق فن امس اون 4د من شرح جثنهم » يقم صموبات لا عكن نذليايا 
ولکن اا ارة لدا ية من حاب « کاوت » بك ومس اعد به »> لات جم ألعقيات 


ھM‎ 


فأہہ: ل حّث إلر lle‏ السيحيان ف اليداية + وبك 3 رن و جير ر اهام الطاية بالا 
= دا جەل4م ماه ړن ا إل منازهم مض أ زاء الجسم د ايا ¢ وده اوا فل 
قور أصدقام ن یلک الأعمال e‏ ا الناجج عظی 1 0 وأأترقية ا ٤‏ 
فاد اخ الاعتر! ات تتلاشی رو ودا روید ٤‏ حق ود ردا الطاية مقون هن ابام کل 
جم عى آن عضوا فى طريقهم . وقد أدى انتعار عل الطب إلى زيادة اللإقبال عليه 
والاطمتدان ايه ¢ حق أن ارذ ادس أ رون الأّن مات الأميال لے ا الو فيا 2ج حری هم عا ات 
حرأحره Es,‏ ما 7 زوج و ن سذاروعیب من أأصميد وندو من ا e‏ 
وقد شاهدت عملیات رى ىارس القاهرة لأشخاص قدموا من أفطار ائية › 
فو جد م بسلهون أنفسهم إلى مبضع الجراح ق ر اة 1 ار قیاق اف 
مکان ار 

وتقبل الجوامل فى مدارس الطب لإجراء عمليات الولادة هن . وم طائغة من الشواب 
بعلن الو لارة علها وعملا . وهذه الطائفة لا تقتصر على الفلاحات الصريات القادمات من 
وم الني-ل بل اا اذشمل كلك ا 4 ن النوبة وبثات ٥ن‏ اليشة . وهن ¿ يلقن 
امبادی" العامة ف ع اتشر ٤‏ وکان ف م#دور ەمن أن جين ع e‏ الأسلة اللااة 
کوس الوصو ع . وقد امت ءيه ماب صمو ده ه التوفيفق دان اللة_ة e‏ وفن الطاب ف 
حالته الجاضرة › غير أنه إذا تمذر إعاد كلات صر ادفة فى المربية » استعمات الامطلاحات 
الفر ية ول بظهز انات قط قصورا فى الناحية المملية »> فقد كن يبن على الفور إجابة 
ندل على الذکاء » إذا ما وجهت الجن أسثلة » بشأن ما عب اتباعه نى حالات الولادة العسرة . 


— ۸ 


دف یه الرالى عندما م تمم وى من - الفساء ء أن بوزء#ن ف یم اعا البلاد 4 
قەن ليقن بعلم رهن 4 3 اعد 4 ن ”کون ف حاحه إن . وقل ہے ! بس ال غات الوا 
ن هن حا أوفر من الذكاء ٤‏ أن حصان هن مكثة ألأدرسة عل معلوما ت عام اک جا ی 


دراسة الاب . 
قرم کارت بت غ الطر ارس الاب 
فدم } a‏ &« ك إلى لبان الال ۴ن حال آأدارس الطبية ف سر ` 


ان تار ی مد بالإحصاءات عن حال أأأ صر ف اوقت 8 


سی ارم الي 

تبرت میم العلوم فی مصر و غر ا ن لاد الان ا قاض الإ مبراطورية تى 
شادها اللغاء السامون ء ولهمذا قينا شد المنت حتى استطمنا الحصول على صورة نامضة 
الائ العهد الجاغل بالفاخر وبا ت الا ر ممما لتا خطوطات شوھاء م بفھم ما فما على 
الوجه الصحيح . وكان من ألر ذلا أن حل الدحل حل الطب » كا انتقات ار احة إلى أيدى 
الان ا IU al ê.‏ ازداد الاتصال وغدا ايسر + اسل قضل 
الملاقات السياسية الطيبة الى قامت بين ركيا وأورا السيحية » رح إلى بلاد اشرق 
کا الذن استطاءوا آ ان ينبتوا تفوقهم على الهلاء من أوعياء الطب . ومن 
ذلك اين داعت شيرة الأ دد بين ف جيم فرو ع الطب بين أهل الشرق » حنى أيه كيرا 
ما مدت الان ت يستفل سذاجة جهو ر رجال كل ملام الملية م اوق لی 
امال آجنی 

« وعند ما شرع مد على ى تنفيذ الإصلاحات المظيية اى استقو رأ علا » سى 
ی استخدام ضباط أوربيین من جميع الرتب والس ليحة » ركان من ألر ذلك القيام 
تنظ شئون اليش عامة» واستتیم هذا القنظم إنشاء سم طى بتولى الحافظة عل عة 
القوات المعر به : 

ولا عین لوت بك طبیبا وکييرا ' لاجراحین فی اطوش الديد ؛ قدم إلى مصر رممه 
عدد من الفاط الأطباء » عينوا على الفور فى تلف الألاات والستشفيات » الى کافت 


س 4 س 
وقتذ فى سبيل الانشاء » وهكذا بدأت خدمة طبية منظمة . 
8 قاف ڏس م لاشتون اأمحية شورف الاطباء) ن حراح وطہزب وصيدلی 
وبخضم هذا انخاس لناظر الربية مباشرة » بدا مخضم له بدوره سجااس ثانوءة للقوات البرمة 
Jy‏ و نغاب إلرو € أأقر ية عل ماو ضع للح دة أأطبيه “ن رة 
د ومع هذا فان الأطباء والصيادلة الأحانى الذن استيخدموا ف الجيس أو ف السنشفيات 
المسكربة » بنتمون إلى شموب أوربا الحتلفة . ويتضح من جدول الأطباء آن النسبة بيهم 


کانت على النحر اتال :- 

إبطاايون 16 

فرنسيون ۳¥ 

٦ إعليز‎ 

o الان‎ 

٤ بواندون‎ 

٢ آسبان‎ 
\of 


« ومن بكون حاصلا على لقب « ركتور فى الماب » من إحدى الكليات الاوربية 
حور رتبة اللاي . 


« ويتألف شورى الأطباء فى الوقت المحاضر على النحو التالى  :‏ 


کوت بك : المفتش العام - الرتيس . 
Delsiy Ore gil‏ : مفتّش طی س عسو عامل . 
Destouches gs‏ : مفش صبدلى - عضو امل . 


« آما تبات الرةى الخلفة فكانت على الو جه القالى + 


کک ا ت 


فرك 
اأفنشون د اعا شوری الأطباء e‏ 
مفتشو ا حش A9‏ 
الروؤساء ا 
جراحو الألايات E‏ 
E‏ ° 
صقار الاءدن y9‏ 


ااتاء فی ور رس اللاب ف ایی ر عل 


» دجم اتاج مسدش ی ای زعبل ال عام \ATe‏ وبالةرب ake‏ يقم ف ادر يب» 
وهو يغ الشاة وأركان الحرب ومدارس الدفعية » وعددم جيم خسة وعشر ون آلف رجل . 
وکان اارضى الذن ردون مرن المسكر إلى المستشنى يتراوح عددم فى التوسط بين 
0.۰ وألفين ٠‏ 

« وقد أوحى انمدام الألجلرإلاكليين » وررجود الواد الدزمة لانثاء مدرسة » إلى 
کلوت بك بفكرة إنشاء قصل ف داخل الستشى نفسه لتعلم الطب » ترج فيه جراحون 
وصيادلة لحدمة اليش فصادفت أراؤهء تبولا » ووقع الاختيأر فى عام 1۸١۷‏ على طاثفة 
من شبان العاهد الدينية ء فكاو أول من تذوق حكة ان سينا وآ القاس . 

۵ ويشمل رامح الدراسة الواد الأتية :- 

. النشرح وعم وظائف الأعضاء‎ - ١ 

. س البانولوجيا والميادة الحارجية‎ ٣ 

۳ » الداحخلية . 

+ - المقاقير الطبية وعم الأقرباذن . 

- الصحة والطب الشرعى . 

- الطبيعة والكيمياء . 

شا 


وقد عبن كلوت بك مدراً للادرسة وأستاذا للم الباولوجيا والميادة اللارجية . 


ا 


ورج ف کلء الدرسة ق اأنو !ات مشر الق تل ناء ها 0( صا رطا دیا ٤‏ اأتحةواً 
باش والاسطول راية حرا حال مساعدن أو صغار اأ اعدين 

ودا عفر کر ت رف إل باریس فی عام ۱۸۳۴ انی عشر شاا من ناء المرب لا کال 
دراسمم العامة غ ع ممم 4 عقب عودمم ل مجر ) ف وظا تف أسانذة مساعدن 
فى مدرسة ألى زعبل الوطنية حيث تملهوا الفن الذى عارسون حي ن كالوا من طلءما . أمااأتة 
الأخرور 4ا برالون ف بارس وسيءو دول ا لادم تفاع بعلم َ6 اسع بحم 
2 دمو م ي 

لاء مر ر سی ھی ف ارز انر ا وهای 

ا ق م \AFY‏ ازن مک رستان وتان لاطب 6 إحداعا ی الا سكتدربة والأخرى 

ف حاب »رفم ستو ی القلامید الذن کر دول ق مدرسه تة الى زعمل هن اا حه العملية 


فکاوا لمرن اشر ال وص د 1 ہا ولو جیا والءيادة الداخاية والجارحية و صد 
السماية . وصار العم ف بد کيا e Lub‏ اء وار أ حان والصيادلة ف اجيس اال 


أل اذى ومر ر س الطاب مى ألى ر عبل الى القاهرة 

ذشا عن إلقاء ال سكرالى كان السبب فىإنشاء الماش والدرسة ى أى زءبلأن أصبح 
الناح أ افص لر ی لا وستة بل غير أفراد بشکون علا مزمنة . ومنل ذلا الین » انمدمت 
فاد اإۇ مسين » ووقف تقدم ما ء وأصح نقايما إلى مكان أ كثر ملاءمة لارفى وللتمام 
روو لامناض مما . وقد در اهناء قمر العيتى الفسيج ا به مدارسة یز بة ۾ أن 
عل ه الرضى وتلاميذ مدرسة EF‏ زغل الکن الكش . وكان هذا الءادل فى مصاحة 
الم : اللانسانية . 

ويقع بتاء قصر المينى على فة الندل الشرقية بيدا عن القأهرة ب فر ج 
ی موضع کان | راهم بك فد اعخذہ مکاا مزر عته کا فام مايه الفرنسيون مسةشةيا م المسکر ب 
عندما فتجوا مسر 

د وقصر المينى عبارة عن أربعة غوف من ع الأبنية على شكل 6 ويه أربعة وستون 


٥ر‏ أ فيه بٽاء 
ا سحا يسع کل ا اف ا . وهو ماف طابقان » د 


YY — 


منفصل لاصيدلة والءمل ااكماوى ومتحف الطبيهة والةاررم اا ہیی واأدرج والجامات 


والطاخ ...اخ . 


ومنذ إفشاء مدرسة الطب رجت إلى المنة العربية مؤلفات فى الواد الآنية  :‏ 


۱ علي التشرم . 


ج ابا ولوچيا ۱ لرا حیة . 


0 


. علو ظاثف الأعءضاء‎ ٣ 
. ۾ = الطبيمة‎ 
٭ س الكيمياء.‎ 

. النبأت‎ e ¬ 


¬ عل السموم . 
ڪ عم الصحة : 
١‏ - فن الولادة وأسراض النساء والأطقال 
۱ س رسالة فى ااتشر ع العام : 
١‏ - علاج الاختناق . 
۳ _ مرشد ف الراحة المسكرية . 
- رسالة فى الممادات . 
٠٠‏ - أمراض اللر . 
١‏ ~~ فوانين المساشفيات المسكرية . 


٦ 
. المةاقير الطبية‎ - ۷ 
A 
٩ 


« ومدة الذر اسة الطبية جمس سنوات . 
ودد س الطلبة كل سنة وبلاسون كسوة ر ية ء ولضمون لاقابون الع ری ۲ 
وعم لون على الغذاء والكساء والك. ن على نفةة الجن كومة ٠‏ وفضلا عن ذلك ام او 
رتبات بخان نبا للفرقة الى يكو ون ا . فيتقاضى طااب النة الأو ى آربمان فرشا 
ف اهر (أى ءشرة فرنگات) وطالب ااسية الثاني مسين » وتستمر الزيادة على هذا اأنوال 

حتى السنة الامسة . 
ف وظااف التدروس ارون ب فا 


8 مقام ة وقد دوهف ا ف بعص الأحوال 
ا ٥ن‏ او | خدمات استعی مش الد الفاح . 


VE — 

2 وراتب الاستاذ خحسة آلاف فرنك فى العام » أما راتب مدر المدرسة 
فسبعة | لأف , 

2 وفا :لى بين عن الأسانذة ومناهج الدراسة :س 


مسيو دفينو Duvigneau‏ : مدر ¬ لىل الباولوجيا والعيادة !لداحلية . 


شىزون Sin‏ : لابانولوجيا والعيادة الخارحية . 
فشر ch‏ : للقشر ع وع وظائف الأعضاء . 
رول Perron‏ : لاطب AS‏ 

فیداری Figari‏ : امل النبات والعاقبر الطبيه ۔ 


ا Pacthod‏ : للصيدh‏ . 
رور Pruner‏ : 4 اطا انش السكرف لطاب ا 


« ولكل أستاذ أورنى مساعد من أبثاء المرب يعرف الفرنسية . 


4° َ‫ 
ناء مر رس الودزده 


د إن إحاس الناس ف مصر ءرهف فا يتصسل بأهمية الولادة » ولمذا يترك أمر 
المنابة بإلنساء عند الوضم إلى قالات ليس هناك من هو أشد مهن جهلا وإعاا بالحرافات . 

و وقد اقترح لوت بك نى عام ۳٢‏ إنشاء مدرسة للقابلات > ونفد اقتر أحه 
فی نفس الما یں عشر ون من از حيات والحبشیات فی مکان لذا الذرض » حت إشراف 
ابلة من دار الولادة باريس » دطبيب من أبثاء المرب خر ج فى فرنسا» وأحد المماء لإلقاء 
در ریف اآلدن وا داب اللنة . وبقرأ التلميذات ويكتبن اللغة لمر بية » ويتعلن فن التوليد 
ء) وعملا . وهذه المدرسة اللاسة بالولادة تزداد هينما بوم بعد بوم » وعدد طالبام 
خجسون فى الو ای ووک ا ن إلى أ كا خسة بيهن > حت إشراف 
معلم الدرسة وحكيميا وأحد الملهاء . 
NEE EEE‏ 


> عکن الاسعدلال علي شيوع الرمد وغيره اش المہوں فى ٠ر مذ أزمنة سحقة‎ )١( 
يطلب يوا‎ ٤ وش أن د بیز بعث إل « آمازيس‎ ٤ ا ةةة اى ذكرعا < ھەرودوت‎ dh ۵ں‎ 


ماهراً فى مهالحة هذا الةو م الاص ٠‏ 
ft)‏ 


س ۷٤‏ س 


انسشاء الاسدسفى المر لى 

« أدى تقل الستشنى من أنى زعبل إلى قصر المينى إلى إلناء مستشنى القاهرة القائم 
عيدان الأزبكية الاسيح » فقد حول إلى مستشنى مدلى » يتألف من خمسة أقسام . مستش 
لار جال » وآخر للنساء ‏ ودار للأمومة » ومستشنى لارلادة » وآخر للأمراض المفلية .يتسم 
هذا الساشن للإإواء مسمالة ميض . 

« وهذا المستشن المدلى بالقاهرة أول مستثنى من لوعه أفع فى الدرلة المانية من عهد 
الطلافة . فع أن اللفاء ندثوا بض الستشفيات وم فى أوج سلطامم » إلا أنما م تبلغ 
من الكال ما بلقتة تلك المبرة » التى افتتحها تمد عل لتخفيف لام الأفانية .<° 

« وھ ذا کان الطب ~ کا هو الواجب = من أقوى الموامل الى ساعدت عى 
الموض مر . 

« فان ما کان بستەتع به رجال الطب بین جع طبقات اتمم من مقام ريم بفضل 1 
يۇدونه من خدمات تیر الإإنسانية » قد زاد فى وثيى عری الا عاد بین شعب بمتنی افراده 
ديانتين ختلفتين إذ انترع الشكر من طاثفة وعغرس فضيلة الإخلاص ف الأخرى »ج أله 
حطم ذلاك ااجز اذى أقامته بين أتباع المسيح وأتباع تحد أحقاد ألفها ايور وإ ن كانت 
تقوم على أساص من الرافات . 

« وقد کان لإخلاص الأطباء الأوربيين وکفاحهم البات ل ضة أخطر الأمراض وعدم 
مبالامم قط بأرواحهم » وهو ما يستحقون من أجل ا جد » کان هذا كله نتاع قيمة لا حكن 
تقدررها ء إلا أن إنشاء مدرسة أنى زءبل خاصة بدأ فى مصر عهدا جديدالمم الطاب بل عهدا 
مجیدا اکم رحم لا تبلی علی الدھی وکراہ . 

ذلك بأن طلبة الطب الذين بدءوا بدرسون تلف الماوم اتی تقصل بهذا الف ر » 

ونعمل تی کون رجل واسع المبرة به » أمبحوا رسلا کثیرین علمم ان رواو العم 
بین شعب ما زال أسير اجهل وإساءة الظن . 


0 فى عام ۲ هجر وة (آی ۹۸۳۹ ہے ۷ م ) دل الستھنی البحری بالإسکندر ب AYY‏ 
مات مھم 4۲ » ومع أن هذا الستثنى وقف عى المنود والبحارة وغيرم »ن موغنی الكوءة 
الا أن ولاة الأمو ر كثيراً ما كانوا :بعثون اليه عرضى خرن »> ۴ کانت تفبل فبه الوامل لان به . 
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« ومتذ ذلك الجين ل يمد استخدام مبضع الجراح فى تربع جثث الو انلها 
لاحرمات ستحى فاعل اللعنة› ول يعد الناس حسيون ما ا الطب والكيماء ى 
جاب أترا من آ ار الجر أو عملا من أعال الثيطان 

DP‏ ل ود خد عا |ء الدن اسم لس جرول ف طردق اأتقدم ٤‏ سدوا تام الات أده 
العر وک دمام يا لامد ف الساحد ¢ وغرا ف ممدور أولك الفتات شرح ا الاعتايى 
NE‏ م إلجل ٤‏ واش وظااف اليا ٤‏ زا شف امقام اذى اهتدى إآه ٠‏ ھارٹی ¢ 
Harvey‏ % وحايل راء عا کا ْ والس شف سيه أتحوبف اض ¢ والولادة 
اة وغ٧ر‏ اأطبيمية 4 َ6 غا ق ممدور ھن لاساد بأقوال Semlie {( 5 D‏ 
و <« بودرلوڭ » Bud e10۹‏ ف الوقت النأسب . 

« وكات مدرسة الطب أول من دفم حركة القحديد إلى الأمام » وم تسكف عن ذلك 
لحظة واحدة » بل مضت ف خطا موفقة » واصل عايا اللإنساى الثقافى الذى تكفلت 
أن ع ا ول عو فھی أ الدارس اضر به ج ْ وقدورا قف سن السبقى 4 
وأستةرار النظام »> وی راب الأستاذية الى gif‏ تة إلاہتحا نات اسو نة العامة إو تقدراً 
لكغابة تاره دستدی رعا ن 8 E1‏ عل مشار البلاد وإقرار الشعب رفص اها ¢ وكذلك 
فى الرسائل المامية الكثيرة التى يؤدى تعريما إلى صبني) نوعا ما بالصبغة الصرة . 

€ \APY د اسم ھار‎ TVD 

المستدفبات ابرهك : 

اول رسم صورة اوح حال الستشفيات الأهلية القدعة فى مع . 

الات ایہ : 

ا بأ حد جوامع الق اء | لک ف ۽ وهو جام الغاذيب مسنش نی الارستان 
وینفق عليه من إراد وقف حبری یره أ ا هدا السنشى بان جدراه اأرفى 
والمجانين » وكان إلى عهد جد قریب بمتبر مثالا لاقصی ما يصال إليه بؤس الاإنسان ن 
وحشة وال زان الجانمن بصغدون بلأغلال داخل أقفاص من الحدید » وکان كثير ٣مم‏ 
رشاهدون بغر اباس سر أجسادم s٤‏ بص يحون فى التفرجين من خلال قضبان سجمم ۰ 
وعفد ما كدت أزور هذا المكان كان كثير من التفر جين دسخرون مهم » کا كان بعضمم 
عذب الالال المتصلة بأجساممم . رصاح أحد الجانين قاثلا <« لاز المز فقد مقی عى 


س ۷۹ س 


ثلانة أيام دون أن أذرق له طم . آما الفناء الذی نیت حوله مسا کم ؛ وهی شوه 
عفاور الوحوس » فن الإسير على أى من الارة أن يبلغه . رمم هذا فإن الاحترام الى يلقاء 
الجانن من الاين كثيراً ما بمح لأشد الجانين خطراً بأن يظل مطل السراح » فةد 
أحفروا إل الستشنى قبل زیارى بيوم واحد شما ارتكب عدداً من حوادث القتل قبل 
ا عتقاله . وقي قم الساء و جدت بعضهن عاريات من قة اراس 
إلى أخص القدم ؛ وأقذارهن ملقاة على الأرض لأن مغاءرم غير مبلطة » هذا فضا عن 
رطو بها د إظلامما ووخاما . 

أما موف الرضى فلم يكن أفل من ذلك سوءاً » إذ كانوا يميشون فى أما كن مظللة 
رطبة ممرضة لار والطر » لوس ها سقف أو نوافذ أو بلاط . ول يكر ادم 
« بطاطين » أو أغطية من أى وع ؛ واا انوا ينامون على آلواح قذرة من انلمش . ركان 
هذا اکان س ت) للابين الموام ‏ ومعتا لكره زواع » ومصدرا لأيتن الأنذار » ومباءة 
لأخطر الأماض . تلك كانت الجال منذ عهد سحي ؛ ولذا لفت كوت بك أنظار الباشا 
إلى ما ف ذلك الارستان عن عيوب شنعاء » فأعر جنانه المال باعداد مستشنی آ خر فى 
الأزبكية زره بعد أن تقل إليه الكتيرون من مرضي الارستان . وقد استمتموا فيه بالذرفق 
امربحة » والأسرة اانظيفة والمواء المليل » والمذاية البالفة » والملاج الطى التاجع . ولس 
هناك ما هو أفوى من عبارات الشكر التى جرت عل ألسنمم يسبب هذا التغيير . 

وم ما بەت عل الظن بان الارستان وستخدمه فى بمض الأحيان أشخاص عن هم 
نفو لدى الملماء أو ولاة الأمور » التخاص من أولك الذن لا رتاحون إلى وجودم . 
فقد ااصل بی آن دة وجوت إلى بملها م اليانة اأزوجية » فاعتقلت فى مغاور الارستان 
ابه ررد على عانية أشمر ومع أن عقلها كان فى البداءة سلا إلى أقصى حد » فق 
مر کا به کار يصیمما ابال لا تلقاء فى هذا الان من بژش شدىد . وقد عرضت قبا 
على کل زار تنشد المدالة “ ور طت قضیما هادنة ا کیة کی وخدت يما » ولكن ع 
غبر طائل . 

امنسمرم بنا الھہں : 

يستسل الرفى من أبناء ارب أا إصيمم على مو :دعو إلى العجب ؛ فقل أن تدفرج 
شفاههم عا يشکون منه ٤‏ بل حتملون آلامهم فی غير تدم ۽ حتی لیدو علېم کا م 
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ل ان وط اوت وا اعدا علم آم على رفاقهم . وم لا حضون لنظام الملاج الى 
عن طوأعية واختيار › وا کم ی معارض م باجئون إلى الصمت أ كر ما يلون إلى 
المتف . وم قاما بتحدلون عن الام » ولوس هناك فى واقم الأ ماهو ا من آن عسل 
مهم على معلومات عما حسونه من آلام » أو انون من مضابقات » ذلك بأن اللوف من أن 
عال ام E ENT‏ 2 فق مام > أقوى عندم من 
ازغبة فى تخفيف 1 لام . وګحاول امرض فى E‏ # صل من الطبيب عى 
غذاء ماس لا وستطيع ال مول عايه کک ومن المكن أن بةال بصفة عامة إن 
الصدق ليس فضيلة شاتعة بين المرب › فيم لا ترددون ف أن يكوا إدا کن من ان 
الكذب أن حلب هم دة »أو حنم ألا ولا تموز الشفقة ولا رعالة بعضهم بعضاً عند 
الرض » ولكن قلما يؤر فم فة الأصدةاء . وإله لن الطبيمى الا يأبهوا لأحزان الأخرين 
وآ لام » طا کالوا بواجھون آحزا مم وآ لام الياسة مسين دون أب بادرة من نوادر 
التذعي 

وقد وکر لى طپون أورلى فى الإسكندرةء آنه وصف دواء ريض أخذ منه الرض 
کل مأخذ» ولکنه رقض نوله ء ور المرض عن حطه على ذلك » فلها ءاد الطبيب إلى 
الستشنى و جد المرض وهو من أبناء المرب شرب الربض على رأسه ضرا مبرحا عقابا له 
على عصیانه . 

الى الطب وع ى الفاهرة : 

طبع فى القاهية عدد كبر من الكتب بالاغتين ال ركية والعربية على نفْقَة الحكومة »› 
وفما لى ن مده الات أعتقد أنه كاد کون شاملا :س 


Ba‏ الام : سحل لام الحةائق آلا امت 
مار بو بار به : ار اتون 

ارخ إبطالا : التارخ الإبطالى تأليف « واه . 

قترینة بار کی ارخ روسيا حت حک کترن ٤‏ 

سلمان نامة : التارخ اللاص با لطان سام)ان . 


ذیل سیر نبوی : (ذيل السيرة النبوة) . 


سر وی عن إلللغاء واامقيدة الاسلامية 


سبرة حای 
دلوان على 


ا 


إنشاءات عر 
إنشاء عرز ر 


E‏ رهي 


E‏ حورت 


کا تان 
سبخة صبيان 
مذوي شر ی 
شرح القاموس 
ر کی شر 


در کا 


کتاب الکو 


رحلة رفاءة 
قار الةاخر 
کے ودمنة 
دوان دم 
طوطی امه 
اف ليله وأيلة 
ان عقيل 
دوان فاطمة 
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: فس الوصو ع . 


قصابد على . 

: وعة رسائل حيرت لام شخصیات الا مبراطور به ٤‏ 
. وصور الءراثض وغيرها . 

: عاذج الرس اتل :لر . 


- لأعطار‎ » » J 


. از ر‎ ٤ 3 J 
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مرادقات عي ره وفارسيه : 

: حديقة الورد» قصيدة فارسية . 

+ مجم ری ج تاشر للأطفال . 

: رسالة فى الفلسفة الأديية لال الدن و تقسير RS‏ ی 
: قاموس یی ورک کبیر 

:حاورا دينية وتفسم ال ركوى 

أ الدرة الفرحة (شعر ). 


: فى اخراحة (عن الفرذسية) . 


الشر ع المشرى بالعربية ) ۶ن الفرفسية ) . 


, الشيخ رفاعة فى فرذسا‎ ANE 

: ( فا عيب عوالد الأوائل والأواخر) . 

: أساطر بيديا» عن المندستانية . 

: بعض مةطوعات شر به اندم : 

: قصة الييماء لطوطی ٣٥u‏ . 

: الميالى المربية 

: شرح الألفية لابن عقيل ف التو المرهى . 
٠‏ قصائد سيدة من الق طنطينية . ' 


الشدور 

الشيخ خاد 
الالفية 

الأزهيبة 

فة امه 
لیات انی البةاء 


الغرافية 


الفبز ولو جيا 

الا نولو جیا 

دنوان حافظ 

جلة المرف 
كتاب الصباغة 
الأجرومية 
ات الترجان 
ا 
شرح دو إن حافظ 
رهان قاطم 
خوان امة 

قانون الزراعة 
قانون اأمحة 
الىكةراوى 
شرح الحمدة 
الاشر ع البيطرى 
الهندسة الوصغية 
أ أ هندسة 


جملة المندسة 
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: ف النحو العرى . 

D DD PE; 

: خلاصة النحو العرلى شعرا لجال الدين عمد . 

: النحو العرى . 

: فلسفة وطنية للإتبات وجود اله » للإرأهم حقق . 


2 ر ٣‏ 
: رجمة حغرافية «ميشلان» ١١‏ ااا لرفاعة أفندى - مدرسة 


الألسن . 


: عل وظائف الأعضاء » عن الفرنسية . 
: عم عياض . 

: شعر حافظ . 
ET‏ 

: فن الصباغة . 


: مت الاحو العرلى . 


مم عرنی ترک ۔ 


: قاموس فارسی و 


: التقو م از رای . 

: رسالة فى الصحة . 

: انحو العرلى . 

: تفسير للعقيدة الإسلامية . 
: التشرح اأقارن . 

۽ المندسة الوصفية » لبيوى أفندى أستاذ الرياضة . 
: مبادى" اشددسة . 

: رسالة فى الرياضة العملية . 


— MA, — 


وعات الهندسين کقاب اليب للمهندسين. 
الطب البيعارى : الاب البيطرى 
تعلع نامة الشاة E‏ معلر الشأة 
تعلم نامة الفرسان : معلم الفرسان 
فاون امة الشاة : قانون الشاة 
قانون امة الفرسان : 9 القرسان 
. قومنداری سوأری : قيادة الفر سان 
أشکال سواری : رسو مأ شکالالتعام السواری 
قانون الاسيتالية : قانون الستشغيات 
تسام لبر به : معلم البحارة 
قانون البحربة : قانون البحرة 
دوان شات 
ملم طو يان جهادبة رة : معي اأدفعية 
قانون نامة ملكية : قانون الإدارة 
اللوغاريمات : جدولاللوغاريمات 
ىر قانون نامة سى : قانون المرب 
اام التب : 


أا الأنمان الى تبيع با الحسكومة بعض الؤلفات الأتية فهى : +- 
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انون تأمة ... O EN A A‏ ? | حکابات f‏ ا 


ال گے : 
الؤافات التی آرت ف بلاق وتستعمل الآن مى  :‏ 
لجılدر‏ & Legendre‏ بار _كية لارم بك والقالات الاو له لمر بيه لصت أفندى 
کتاب الجساب رج اأسيدن عيأد و حا مسرة کامل س + ط ہما على اجر 
بقوم الشيخ سام بتص جيجه . 
کتاب البر تأليف 9 مار ٩‏ ٣۴ر۷‏ رجه إلى العربية بيو سكامل - غير مطبوع. 
ميأدى المندسة الو صةية ا دوشن »€ Duches1€‏ - رجه إلى العر بية یوی س 
مطبو ع ٤‏ 
مبادیء الاوغاريمات س رجه إلى المربية بيوى ” کامل ر مطبوع 
و#ناك اتن اف ی دور اتر جه ست جم للانتفاع ا فی الدارس وھ : — 
١‏ = ميکانيةا تاليف « د erq ue C‏ » جزء وأحد + تعریب یوی 
٢‏ ات الطبيعة » تاليف بکایه « Jl j> « Peclet‏ ۽ 0 قاید 
۴۳ انيا » الف « لاوس « و % نكر € «Laus et Betaıcourt‏ >jء‏ 
وأحد . تعروب طأال 
۾ ميادى" الطبوغرافيء » تأليف « ثيوليه € ع الها11 » جزء واحد . مريب 
راھ رمسان . 
© س أبدروليك » ليف 0 دويسون € e Aubusson‏ على واحد . تعریب دقلة . 
٦‏ س رسال ف الشات : الت مايه € Navier‏ » جزء واحد 6 دب دولة . 
۷ س كتا الكيمياء تأليف ۵ دوماس ٩‏ كوصا0 ( تارات ) » ستة جلرات » 
فعروب فابد 
۸ - كتاب المغرافية ااطبيمية تأايف «لاأ كروا» ۲٠×‏ 12ء جزء وأحد ء ته ريب دقلة . 


۹ کتاں الجيولوحيا اليطة اف Boubêe & 4 yı‏ ۾ حرء وأحد » سرب فاید 


س A‏ س 


۰ کتاب قطع الا حجار تألیف « دوو ٩‏ أ0 !اا0 » جزء واحد » تءريب دوي 

۱ کتاب الأخشاب تالف دوو ٩‏ » جزء واحد» تەریب بیوی . 

۴ - رسالة ى الحرارة ات } کته « Pictet‏ ¢ ران : 

۴۳ ¬ رسالة ف اللاضاأءة « » 2 )جزءواحد. 

. جزء واحد‎ » 8٣4 > رسالة نى استفلال اأناجم تأليف « رار‎ ~٤ 

6ا رسالة ى الت رکون او اف « جرعییه Orem iet‏ » >رء وح . 
تمريب دقلة. 

Thenard « —کتاب الکےمياء تاليف » نار‎ ٦ 

۷ — کاب الك تاليف « حرای » O2‏ . 

. Chapftal € Jil» % DPD 9 — ۸ 

۹ - جرندة الءارف العأدية . 

. مياد" التتجات الكماوية‎ ٠ 

- مبادیٴ التحارة . 

۲۲ استخراج ایدید وصناعته ار کارستون Karston û‏ . 

۳ - عل الراطة . 

ەی وؤ اة 

تصدر فى الفامة سحيفة عىبية ركية أغلى مادا وناق رسجية » ولاس ها بوم شعدد 
8 رقت معن لاظهور . وهناڭ فة فر نسي بدعی او تور Moniteur Egy piien «jl>!‏ 
كاات تصدر فى الإسكندرة أسبو عیا فما بین آغسعاس ۱۸۳۳ ومارس ۱۸۴٤‏ واکنی 
احتجبت مند ذلك اين . وكانت الجكومة عدهابالال ء غير آنا م تكن واسمة الاتتشار ٠‏ 

رمال لن عر امرس : 

آم وسائل التسلية لدى الشمب الصرى ماهد أعال خفة اليد وحيل الوإة» 
والاسماع إلى وادر وحكايات ,روما مجاعة من القماصين الحترفين أو إلى فرق موسيةية 
ععع الناس حوها وبخاصة فى أيام المطلة . وقلا رل الصربون إلى القراءة للترو ءن 
تشیم . وم لا ينقطمون عن الممل خلال آعيادم الدیلية» وان کاوا بقومون به ف تی . 
من التراخى . 

وبحب آبناء العرب الشاهد المثيلية الى بعوزها المديب ء وغاابا ما ندور حول أحد 
الوضوعین ادبن بېتمون le‏ ابل امام › ونعنی ہیما الد والضراٹي وقد حرت المادة 


س وړ سس 


فی الروايات الت تذناول موضو عا دينياً أن بظهر فما مسیحی مین » راد حویله عن دینه 
f 8 ‌‏ + ا ٠‏ 

علره جلرا شددا . ولا ند من أن ينتعى الاص داعا بغوز اللإسلام “ ذلك بأن السيح 

1 : ر‎ 2 O e 

المعذب يأخذ فى القنام رودا رودا » فكلا زادوه ضرباً ازداد عا حتى بجىء الهابة . 

آنا التو ع الآخر مل الروايات » فغالبا ما بظهر فيه الال وهو يطالب فلاح فقيراً 

لا علا من دنیاه رى عشرة قروش بآن بدفع ماله قرش “م يضرب المسكين على دميه 

ار کے ی ر مرق : 

ف جيم الدول الثرقية حيث ينول أثر الأنظمة الرة دالرأى الام هة الثىء 
لكر على صفات حكامما من الناحيتمن المقلية واللقية . 4ا الق لنضسى المفر إذا 
اثترت ف إبجاز إلى ارخ د على وأخااقه » وعمدت إلى ىء ي الإسهاب »> عندذ كر 
بمض با دار بثه ودی من عادات فی ختلف الناسبات . 

ولد خد على فی مديد قولة اروم فی عام ۱۱۸۲ هجرة ( ۱۷۹۹م.) . وکان والده 
راھ اغا برأس الشرطة فى احيته . وى عام ٠۸٠ ١‏ جاء د عى إلى مصر وكيلا للقوة 
المسكربة الى اغد ا قولة aS‏ يالف من ا عا رحل اس _دعوا رد غزاة مصر من 
الفرذسيين . م غدا افد الكلمة ابفضل كا أظهره من الشجاعة والجكة والنهاط خلال 
الأودى ا(شاملة والارنباك اأساند وما وئم من دساڈس و خلافات وما حری 2 ا اليك ٥ن‏ 
مارك ومماوطات وعند ما قامت الثورة ف ال اء عام Ace‏ لهف رحيل اهر سيان 4 
ووافی اااطان على تثبیته فی منصبه . غیر أن بکوات الاك کانوا ما بزالون بستمتمول 
فی البلاد بنفوذ عظے . وقد ثبت م کانوا بتآص‌ون عليه ؛ تی إذا ان الاوان لتنصيب 
اينه طوسون باشا قالداً للحملة » التی کان رر اد ايها لقاتلة الوهابيين ببلاد المرب فى 

)٩(‏ ا نشبت اورة بفلسطین فی عام ۱۸۳۲ > كتب ابراه باشا إلى اه بده أن مي کزه قد 
رج فص الاش ران رسل إلله من القاهة عدد من اجنود ء یتراوج نه اة وتعة آلاف 
حندى . وقد اجتمءوا فى الإسكندرية خلال عة أيام > وسافر مم هؤلاء الجنود إلى يافا » حيث بى 
سبع عر وما س ۹ م ضرب أعناق لا من زتماء الاررة > وعاد إلى صر فی آقل من شهر ۹ 
بعد أن قضى على الفتنة قضاء مرها . وقد أشار إلى ذلك فى حدث له فةال : *« ا خیرلی سیو es‏ 
ذڌات لوم € اق آزداد عظمة ذا قرت کشب التار.څ ووعەت ما أعثر عاه فما من کات ماق < ولکثق 
رل أعمال لا رحل أقوال »> وسأرویى کف فضیت على ورة سوریا ٤ ٤‏ ثم ذکر لی ما فرت 
الان من آسجیله . 
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لادی عشر من شر مارس ۹۸١١‏ ؛ دعى زعماء الوليك إلى الاجاع فى قلمة ي 
وذعوا ا ا محصورة فى دده . وقد رافق البباب المالى عى أن 
تک 8 هذه السلطة » وسرعان ما أمقد نفوده جنوبا إلى النوبة » وشرةا إلى بلاد العرب 
وهن 2 ل ا » قاحتل المحاز ون ودنهل ور ر و ردفان و کریت ا احتل الورة ia‏ 
وقفلا عن ذلث فقد انز ع من سیده خلال صراءه اور 2 الاب الا جميع باشوبة 
سوریاء م تقدم حتی إذا بلغ كوناهية فی آسیا الصغری » حال بینه و بن ای فی طریقه ندخل 
الجحكومات الأوربية وتزول الجنود الروسية إلى البر . ولا جدال فى أن اتتصارانه السكرية 
ابت مطامعه » ك أن قلة ما لقيته أعماله من فشل » ولدت فيه روح الثفة مشروعاله 
وجماته عتقد س على حد قوله ا ولد وى السماء کک قول . 

ولاس من لطاع داما أن نزو ازداد قو باشا مصر وامتداد نفوذه إلى اه ودی 
وا ا او ا ءرسومة بل کان ذلاث آءر اوكتما أماته القوة عل العف ونثاطا 
ندا لاه 2 حسن إزاء اء نظام سی عل أن تدم ل عل کان سير حطرة خطوة » ققد زعا ف 
بادی الاعر حلشه و E‏ حتی بھوی عل رد ما رض ۰ 1 و إليه اتم اله 
بالاور يان عدة إصلاحات قام . پا فی ریث وأناء ولکكن ف دا ب ومثارة » إلا أن ما نشا 
للدقاع سل اخاذ. وسيلة للعدوان . فقد جرت العادة فى بلاد الشرق أن يطل الباشا ى م:صبه 
سئوات لا عدد فا » وللک) تل الام من ادال الرية المقررة بانتظام» مدد داعا بأن عله 
سواه ٠‏ إذا اسقطاع آن عد من آعاب ب النغوذ من يؤبده فى القسطنطينية تأبيدا كافيا . غير 
أن د عل سرعان ہا اعم 0 يعمل ءل تقوية نفسه ګیث له وستطاع عزله ٤‏ وقد صدرت 
ا را کی ورل لمرة تلو المرة » ولكنه كان راغا دنال الاعتراف ولایته ویماد 
إلى منصبه . 


وقد فی د على بيده أأقوبة غل أولثك الستبدن الذن کاو ب#رضون الغارم لی 
الشب ف عتا وای مصر › کا اقترنت مظااهم !وی شاملة . إلا أن استبداد کل مهم 
کان یتوقف إلى حد کییر عل اخااقہ الشخصية . فإذا وجد أحد البكوات الأسرارء يرا 


(۲) اخری د عل آنه عاول ارا زغراء الالیك قبل دهم بالا تقرار فى الوجه القبلى » بل 
اقد عرش عم حق بعد آن اجتممت ليه الأدلة ىأني يتامرون على یامه ح اذ وقعت مکاتباہم 
ن يده س أن يستولوا عى بعض الأراضى » > لى شريطة أن جوا عن العاصية » ولكتمم 
ذلك المرض , وقد بلغ عدد من قتل مهم حوالى سين نلاعا , 
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ما كان نوجد إلى جانبه أحد الأخيار » وإذا حل الظم بإحدى المارريات وجد فى غيرها 
مايقابل ذلك من حسن الاد ارة . ما الآن نما من شك نى أن النظام قد حل عل الفوضى وأآن 
البلاد ل تمد أجزاء متنافرة کا كانت من قبل » إذ أقيمت حكومة م ركزبة » خلقت فى البلاد 
ما يشبه الشمور العام » واكن القدرة على الابتراز زادت ف الوقت تفه زبادة عفايمة . 
وج آن اي الزارعين وبث الطمأً نة ف تمو مم ساعدإم مساأعدة على زياد 
مفتجاتمم ؛ غير آم ما امخذا ف الوقت نفسه ذريمة أطالبتهم بأموال كثيرة . وقد أدى رأش 
الال التخدم نى الزراعة كذلك إلى زيإدة المعصولات زادة تدعو إلى الدهشة »> إلا أن 
آلرها تهر نوجه خاص نى إيرادات الح-كومة الى ارتفعت إلى حد لا ميل له» لا عن 
طربق التوسع اأزراعی سب »+ بل وبالمدرة على جم الاموال واغتص اسا » تلك القدرة ألى 
هيات أ سياسا للحكرمة وجوه نظام إدارى تنارلته بد الاإملاح والتحدين . 

گ أن الفاق آلذى يساور ذوى المتقول البارة فى ر من‌الاحیان ظا فی ذایی مد 
عل . فواطفه وقواء جب أن ميا ها جال العمل . وقد اسشخدمت ف بدايلءةبات ضخمة »> 
ولكنه على الرغم من حن طالمه ف أغاب المواقف كثيرا ما أت به كوارث فادحة فففى 
الطاعون عدة ءرات على ءعشرات الألوف من أفراد شمبه » واستنفدت النفقات الباهظة 
موارد دخله المرة تلو الأرة هددت اروب الطاحنة بلاده بإلإقةار من السكان . غير آنه 
تاب على البكوات » وقغى على الاك » حبن خيل إلى ااناس أن الوقوف ف وجييم 
أمس لا سبيل إليه ء وخاص مضر من طناا واهيما وم آلو » ک لازمه التوفیق ف كل 
خطوانه إبان نضاله مع مو لاه السالطان » فسار التصر فى ركاه من جنونى فلسطين حتى قلب 
الأناتول . وفضلا عن ذلك فقد أعاد فتح الدن المقدسة بعد أن انتزعت من الحلافة » م 
نای از نه . ولا کان عا كا يشتفل بالتحارة » فقد أحال البلاد إلى مصرف للمماملات 
المالية والتجاريه »> وملا خازنه بالقطن رالأفيون والنيلة وغبر ذلاك من السلع الةيمة » حتى 
ا أقطار نائية بلا دكانت جل فى الزمن القدح م كلشىء من أمثال هذه النتجات . 

اى ساعد على تكوين شخمية شد على مشل ما امتاز به من الشف بتحصيل 
الم » فقد عر بآن يتر جم له عدو كير من الؤلفات التى قامت بطبمها « جعية ذشر الثقافة 
lلliؤaة ùe les « Society tor the Diffusion of Useful Knowledge‏ ساح واسح 
المدارك زار مصر إلا اتصل به ا ا إلى ماده مرن علي ومعرفة . لبه 
للاستطلاع لا بقف عتد حد ٤‏ ک) أن ده ما لا يتوافر إلا لاقليلين من لباقة تساعده على أن 
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ينص منزا رده ما حل وه من روع الل : فهو حادث کد مم ف‌الوضوع الدى کیده 
وقد عرفت أنه كرا ما بود بعد تفكيره فما حدث إلى مناقشة الموضوعات الى ) يسفها 
عقله » إما لا ستكال بمعض ما يكون فى العلومات دامما من نقص » وإما للإزالة ما يشك فى 
معروفة له معرفة نامة ء ج أنه يعرف ارخ البارزن مهم . ولیس هناك ما وسترعی انتباهه 
أ ك من نقدم الصناعات الألية » فكتيرا ما طالب اوصف مهب لمدد الالا يمان 
و له عملا ۰ 

ورغبهة ف عرض صوره تقر يليه لمقاية د عل ٤‏ سا رد عد د التدصيلات )ىة 
عاد انی الشخصية ممه إلى إثبات رجمة ية لعبارانه قال : 

« لا كوا عل طبة) المستوى المامى الذى بلنتموه » بل وازوا يينى وبين اجهل الذى 
حيط نی » فاس فى استطاعتا أن نطب فى مصر الأساليب التى تطبق فى امحاتر Go} «a‏ 
م قصاوا إلى الحالة التى أت عاما الآن إلا بعد قرون طوبلةء أما آنا فلل عض على غير سنوات 
قليلة ولدیک کثیر من‌ذوی الذطاة بەهمون حکا مم وينفدون مشر وعم ٴ ولىكتنىلا جد 
إلا افراداجدقلياين يفهمو نى ویعماون مااوصی به وکشیرا ما كون فردة الداع والتضليل 
ولکننی أعرف نی مخدوع ¢ أمااالكيرون وخدعون وله بعرفون : إنى أن عن کل من 

وقد ذ کرت فى ملاحظة ( بصفحة )1۸١‏ إشارة تمد على إلى قعه نورة فلسطان » وقد 


محدث عن تلاك اأثورة ق مناسبة اخرع فقال : س 


Co» P القدريب والعمل ھا کل ىء ن فی أثناء الثررة اأسورية نص نی ال‎ P 
بدراسة اتاخ حتی اتمم منه فن الج ولکن تقدی فی السن لا سمح‎ ٤ ومسيو 2 م‎ 
تدراسة التارخ . وقد كةب إل ابی ق طلب تملمات » إذ كانت عمط به الصاءب من كل‎ 
انب » فرآيت أن خير ما عله آن آذه بنفسى » فسافرت إلى يفا وقضيت على الور‎ 
€ فی الحال » وهكذا قكون الطريقة الءملية فى الج‎ 

۶ وزرت كريت ملك عهد قروب > فوحدت باخزرة من ااسكان | ک٥‏ ما كفت 
أوقع . وقد شكوا إلى“ كر الضرائب » وقالوا ام :کونون سعد حالا فی ظل المج 
اليو فى » فم مت أن أر“ 0 و ا 

ليو فى ۽ فعرضت علبمم أن ألنى بيع ما ندفعوله من ضراب » وأن أتبح الطربقة اليو لانية 


— A 


فی ت:ظیمها مع خفض مقادبرها خاعنا عفلا » ول کیم رقطوا قبول اقتراحی . وشکا 
السيحيون من ألم بدفءون ضريبة الرءوس فى حين آن الأ راك لا دقع وما » فمرضت آن 
تتفق على ضر دبة تة رض على النازل » غير أن السألة م بفملل فما حتى الآن . 

ولقد يت الدطر الا كير من حيالى وحيدا لا أجد من بژازرلى غير بوغوص بك »> 
رأستطيم ان اول انی اغ وى اجس عثرة سنة الأخيرة. وفى مقدورى الآن أن 
ال ی 2 نوات أ كثر ما عات فى السنوات اجس ءدرة الانية . وكنتإأدك 
فی كفا آبنای » حت إراه اشا تفه ؛ ولکئنی اور ا م لمكن أن أعتمف 
عليه أت فيه كل الثقة . ومع هذا فلاس فی وسمنا آن نر بالرعة اتی ربدها» ولا أن 
ل کا ا عله » فهبتی ایت مابس الكرلونيل کاء ل ( اظرا إلى الة-علل 
العام وطوله ست قرام ) فهل هذا بجملنی شما بالکولونیل « کامپل ٩‏ ؟ 

« و كيرا ما يظن الأوربيون الذن بفدون إلى مر أذ فى مقدوره أن يكوا عع 
ااال اکم م ناء جلامم »› ولكجم بطابون الحال . ويل إلجم أن أ ناء 
الت ن کا سمل الاورییون » وھا ما لا یکن آن بکون . فمند ما سافرت إلى 
السميد أوصيت خيرا ءوظف قبل عنه إنه عتاز جدا فى عله » وط إلى أن امل على 
ابقاله فى خدمتى بكل الوسائل ففات . تم انی الرجل وآاته رآ فا بحب ع لہ 
اتستقر ا قال لى «لا د لك ٠ن AE E‏ و « فأ <بته D‏ بان ا ر 
وکت هذه لا سبیل إلا » م أعدله إلى مله . 

9 وقد عضت آرای “ل السكواونيل 2 درهامیل ) القنصل الرو٠ى‏ > وأهمت4 ا 
کل ءل کن أن يعمل فى وقت واحد فاستصوب را ۾ اذلاحظ أن مد ية بغار سہ ج 
ل یکن ہا فی وقت من الأوقات غير أل منز ل كاها من اللحشب ۾ ایا الآن فان ہا کر 
من ااي فعس . : 

د وعندما كنت فى الصعيد واو « کونت ٩‏ رو-ی و« كاين » من ايح ره الا 
آ۔مطرلی ارف فی مدحه أعا إسراف ء فذلات له «وماذا 


8 آ ت الروسى رتد دٹ عن : : 
کول أن أآل الکا بن الاعازى ٬‏ لاه :٠رف‏ 


يەر ات اروس عن الفن 
شرا ع مثل هذه الأمور € ثم قات كاين ال زی « ما رلك فی اسطولی ؟ » فال 
ب . ج 


8 3 باش € 1 
کک کان هناك قنعال فرسی لا يكف عن ال رة ء حت ٠‏ 


و وحین سافرت إلى u‏ 


۰ 


و کان ممه عثشرون أو ثلاون شخما لتحدث با کشر عا بمحدون ا ن ی 
ونع اخەصو ان بتكام . وها هوذا قد سافر إلى البرازيل فإذا كام الآن رارف فى 
الكاوم فاه أيمد من أن تسمعه . 

« قد یدع غیری فی بمض الآحیانء وقد آخدع فی فی آحیان اخری ٤‏ واگن هذا 
الداع لايش طریلا . » 

وقد اجترأت عل آن أنول له إن الجسکام کثیراً ماحیعط م قوم رون من ماحم 
ألا ينةلوا إليه الأمور على حقيةها بدلا من إطلاعه علا فقال . 

« إن بى عاجة إلى النصيحة اللالمة ء ولمذا تفت حول باحثاعنها ء وأمنيتى أزيكون 
لدی عاس رى من الرحال الأمناء . 

۶ إن مارموز کیا هو مایتوافر لدی اعاترة أعنى بذلك الرجال الان بعاحون للح ٤‏ 
فير آن الا تراك متکبرون جهلاء وسیو دی e‏ م وجهلهم . 

ولقد تیت إلى مصر فوجدت البلاد رسكنا جماعة ن المتر ربن ٤‏ وم يکن ها فرد 
واحديم رف الةراءةوالكتاءة » بل إنى م آجدسوی شخ ص واحد یصاح لان یکون سکرتیرالی 
فبذات کل مائی وسمى للإرخال الدنية فى البلاد . وکت أعر ف أن آوربا أسبق من مهبر 
فى ميدان الجشارة » ارات أن أنقل إلى هذه علوم تلك . 

٭ ولرآنیح لی آن ا کرس فی عشر ستوات لإملاح مصر » إذا قدر لی آن آعیش 
هذه المدة » فوف أحدث فى البلاد تنير؟ً شاملا . لقد عت على دى بض الأعمال » 
ولکہا لن کون شيا بالياس إلى ماسوف أقوم به فى المستقبل . 

«وقدعامت ألرفا من الأفراد على تفقتى الماصة » وأرسلت بعضهم إلى أوربا » وقد بلغنى 
آن کشیراً من آنا الشبان تفوةوا على أفرانمم حتى فى المدارس الأرر بية . 

ن بلاد م » أعتى امجانرة » إعا بلغت مكانما الخالية بفضل جهودآجيال كثيرة » ولس 
فى مقدور أبة دولة أن تطةر وفعة واحدة و المظمة والازدهار . وعم هذا فقد أدبت ) 
فض الئیء » وبدات أ ل على إسلاحها » حت إله أن المكن أن نوازن من بض الوجو. 
ڄا وبين دول أرربية ٤‏ لا ما وبين دول شر ية ب . إن آمایو مام شی دا کغیرا 
کب آن تمه » وقد اُرسلت ارم بك وممه َة عر شاا مهوا مات 
تلف م ااه من الملوم » وإن عام من روا باعي م» ویعماوا با 


هر 


بلا دک أن 


س 


کا آن ءام أنيمر ةرا كين تغوةمعلينا وأسباب هذا الفوق » حتى إذا أمطوايين ظهر ايك 
مدة كافية » عادوا إلى بلادم وتواوا تمالم شعى . 

« ولفد "وسل الإعحاز اا لسغن التجارة أعنام ماأحترعوء » 
قلت لابشا إن الدى أحرع المفن البخار ةر حلأ صي » فأجاب « لو ل يكن الد یکین 
آباء مثلك ما كانوا أبناء على هذه الدرجة من والذكاء . 

« إن الط مدای بأن آتمم فی صنری » حتى لد بدأت ف تمل القراءة والسكةابة 

وألا فى السابمة والأربمين من عمرى » د( بع لى أن أرى بلاداً أرق مدنية من r‏ 
ولمذافاست ت أوقم أن عمل ما قت مايمون أثم عله ء ولا أن بلع درجة ار /ااقی بلنته وها . 
2 إن الم مويه فى البدابة » وقد کان ع ان ادا بد بوس نیش به ری می زق 
توصات الآن إلى أن أدبن إءأس » غر ا وان تفع بك مزاب العراث » . 
وکثيراً ماعدٹ عن الفوارق بين سايب الىك نى أورا والشرق » فقاللى ذات عة » 
« إبه لايد دلگ ف یلا دک من استخدا مآد كثرة لاإدارة شون الدولة » ولكنىآفوم مذلك 
زخدى ET‏ القحةیق خر مامحب عمل » رلكنى إذا عرفته 
أمٍت بقذفید ذ رغباف عل اأةور فيؤدى على خر و حه ماییدو 0 حبر مایءمل . 

د إن الراك لذن يقدون إلى مصر من أرربا خشون الطوور بام ينون الاراء 
الأوريية ؛ فقد قات لرل ذات عة( والآن وقد عدت من أورا لاد أك تعمل ءل أن 
تكون إ لزيا )» تألم من هذا القول » ممتبزاً إياء زراة به وتقريم) له » ولا ظل بفلهر يمد 
ذلك فى كل مناعبة كراعية شديدة للا تجاز » وم يكن هذاما قصده . € 

وکتیراً ما عشت مم عد عل بمض مسال تقصل بالافتماد الياسى فوجديه شديد 
الرغية فى الافتءاع عن طربق الناقعة » وقد قال لى ذات عرة 9 رغبت إلى ای حک کیان فی أن 
بعد لی بيا عن سادرات الرلاإت التحدة الأمريكية ووارواما ء إذ انها تصدر من اابضالع 
AeA SÛ‏ ارما راعة » . وقد اوات أن 
وح له أن التحارة إذاكانت راعة » فلا بد من ان زد الواردات ءإ العم ادرات واافرق. 
هما هو الح وأنه تی جع بیانات الواردات e‏ فى المدارل الرسية سباك الذهب 
والغضة واابتاثع الهرية . وقد سأل عن سعر الفاندة فى الولايات النحدة وقال « لس مما 
کو آلا کون عاہم دن آهل الان ادن راءد على تنمية م وارد الأمة ووجوده أ 


مفيد ؟ § فا جه Li,‏ “ی سداد لان نای عل عاغه ا من دنا 4 فأظور رغه شد دة 
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م ذ كر آله فام ربالا جار مع الدرل النالية ء فقد فام للاك رات ءشاربات تجارية كبيرة 
ف جزار المد الارقية ء وكات النتاح عربة لا ماله فى الرات الثلاث . 

ولاہاشا من زو جته المبوية خةابناء أ کرم إراءم 6 اده وس اخےا a.‏ الدفردار 
بك عبة عددة. أا الان الاي فهو طوسون + وقد مات بالط عون قبا عباس بان ايا ٤ک‏ 
سعيد رك نفا | حدى الفرقاطات » وقد تەل علي بد مسيو کونیج € K€‏ »وهو رحل 
فرنہی ۶ل خان کر م ال اء . وهنا عدد من الاناء اضر من ھولاء : 

وکات وجه 2 ل لرل ووهی لاه مله Ke‏ کان نو ذا عأےه ءظما 4 

HT‏ اشرو ع ی ااہیحے عا ةمل من زادة رخاء الأرق ف اأستقبل » تظاهر مال 
ع جات کش ٥ن‏ الأهية ٭ ری ما اڑا کن عول دون تمدمه دما عا ا عات 
لاکن د اپا ُن با حه العارات والا راء والنم الشر ةه ٤‏ وما دک أت النقاايد ألحماءية 
رالتعالم الدينية والاساليب الحكر ية لاتفقى على كل آمل ف القيام باملاح حاسم شمر . 
لے ہہ ارم ری : 
لا ربب فى أن عة عقبات بحسب ا آلف حساب » ولكلما ليست من النوع الى 


u ube Qo aos her Our ° تى انفلس عايه‎ 
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فستوی الرای العام ف رفع دراه منخذض إلى حد ندعو إلى الف  »‏ أن رقية 
1 امب المغاية واليقية التى تقوم علبها عظامة الرجال والآم لاتق إلا اتدل من النشجيع» 
ومن م انمدم الابتکار فی ميدان الفنون والءاوم » وشۆل التقدم ى عمال المناعة » وقل 
دجود الإصلاحات الجوهة الداة . أما ااتكتب الأجتبية فلا تقر إلا ادرا وما لاقملا 
الذاثية فإن أسباب تقدمما قلا تكو ت عل بحث . وطبیمی آلا بنطبق هذا القرل على جيم 
لالات فی باد ال انت حالات رج عن دارة هذا التدهور النى يكاد بكرن دارا » 
غر أن هذه ا لالات الشاذة من الةلة وسا إل ر فا حو ما ء بحيث تضم الفر وق الكبيرة 
پا وبين ما عط ا من ظلام دامس وض وجا ملموسا . هذا إلى ا ها تی ان 
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ودم هدافا رال ده الباحرة ُن اأوضوع جانا اأفىء وخاصة ف مار ذلك اله 
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النى بلناها كل جدد مما نکن فادته واطیر الذی برج منه » فهد ارتقت الافكار ن 
بعض الوجوه ارت:اء لدعو إلى الدهدة . فقد استطاعت الحكرمة »> تی فی المھات اتی م 
تشہد هدا ارق ال ۔کری » أن تفر ص على ااناس » عا ها من سفاوء وما تخر نه من »ثل > 
آن e‏ ويشماوا بارعابة أشخام) وأشياء ايس ها من السيغة اللإسسلاءية وما بام 
عام لوب القداة . 

اتسا فی دات کے على 2 

ف جع بلاد الأرق » وف مصر وسورا بنذو ع اص › طا الا اح ف ال نرات 
الأخرة خطوات فيحة إلى الامام وأخذت الفرارق بين اين وال یا ى 
فشا . فرقية الرظغين الأسيحيين إلى أرفع مناصب الدولة » وك رة الزبارات الى قوم أ 
الأوريون لبلاد اللات » وما أحدثته الفن البخارة وغيرها من ضروب اللةدم فى 
اإششون البحرية من سهولة فى الو اسلات » و إدغال المصنوءات الأوربية » والملاقات التحارية 
الى ازداد اطا واستترارها » کل ذلك کان من 8 ذف حدة اللافات الدينية »> 
ا جو رول فيه اء رارق بن الأدان الحكير کد . فق سح من الل على الأجانب 
أن زوروا الم اجد التى كان اثر ج لا عرءون عى دخوها فما مغى » ولم يمد الأألدان 
برض وساب زه الافر حى لااب ا الال فا »قى » بل اعد مار هذا 
ازى بغ عى عل صاحبه نوما من الجابة فى جع آعاء الةطر » إذا م أيه ب ترعی آی اتات 
2 حانن الأهالى . وما زا الاإزسان بذ کر آنه لم کن فی طرق الى أن بدخل الاحياء 
الاسلاية فى الدن رة وهو آمن عل تفه » ركان أقل آم إذا جس خلال الديار من 
لاحية الى أخرى »ما إذا اجتاز السحراء فان شموره بالامن شطاءل إلى أقدى الدود. 

ارہ فی آماںہ : 

اش هناك فى القت الماضر من بتمرض لاقل مطايقة ببب عقيده الايرة . وقد 
قال الاقف القةرطی الکا ولیک بالقاهرة إن النح-ن فى هده الناحية لا بكاد يمدق » إذ 
كانت المةدة ايحي فا مى تعرض الفرد اقات لإ حد ۸ا » وكان إظهار أب 
علامة م ن علام اأ حية ەر طض احص لار شديد . وقد لهت من NE‏ درج 
إلآن الدوارع فی کل وقت » رالمایب على صدره ۽ رعا الأسةةية فى بده دون أن باق 
أب اة . ولت هذه الالة مقصورة على الاسعة وحدهاء فان اط بۋدون شمار م 
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علل الفور » عند أة بإادرة فن بوادر الندخل فى طوس السيحيين “ء وفا بحب عأهم 
مياعانه من شئون دمم . 

ار ےایہ ادما رااقے : 

کل ما حدٹ فی بلاد الث رق خاتع إلى حد كير اذاهب الشاثمة عن عقيدة القضاء 
والةدر »و كل نير فى سبيل الإصلاح إن هو إلا مماجة لتلث المقيدة السيطرة على العقول . 
فالدئيبر نى حد ذاله إصلاح . وقد جرت الادة فى باد الليغانت أن تترك الأمرر ا2 كمل 
وون قان على مصبرها أو تدخدل ف مرها . فلا طم ولا دید ولا ترم ولا تشیید› 
لآن جيم الأنظمة والأعال اة على اساس مبدأ دبنى » هو أله ما دامت إرادة اش فوق 
E‏ فلا د من نفاذ تلاك الإرادة . ومن 2 اڭ جهود الاإنسان بااشال وعراطفه 
باجو . غر أن ف م صر » وی غررها من بلاد الارقانت » عدداً قليلا من الرجال وترون 
تروء رة افتتاح عهد جد د بوم على مبادىء جد دة . وبقطل هو لاء أخذ النداط عل عل 
الجود» فكان ذلات فاعة تبدل جيب . وقد قال لى عد على ذات رة » 2 رند رالا همون » 
حتی إذا فهموا عاو وى . » غير أله ابس هناك ماهو أشی من تيبر جيم تلك الآراء الى 
ارت عة على النةس منذ أمد عاوبل » وتلا الماعم التى جد الراحة فى أن تمن بأن 
لله دبرا خاصا وقضاء عاجلاء کا جد لاء فی أن أحكامه لا تقل الدیل . ولو کان فی 
صر عد وکا من الرجال » بتناول راء على تايا وأعی انه اتی ری من ورانا 
إل فشر الحفارة زيل ما ما من لبن وغم ض لمت إصلاحات طخمة فى زمن وحيز . 
فلوس لدی الباشا نی کل آن فک ۃ واتحة عما يقترحه بنفسه » ذلك بأنه قارا ده وطاموحه 
وهل صبره ورغبته فی الوصول إلى اع عاجلة » لما ومح بالوقت ال كان لاتمكر ف وضع 
الاس التی بدرق إلى آن يشيد عاما ذلات البناء الشامق . لهذا يسرع فى غىس اكجرة» 
وعو آم ود ما فی ذلك ریب » واکنه جل قطن الزهمة واجتناء رة » فايس انض 
إليه من أن E‏ 2 ويسقما » م قف موقت الانعظار ٠‏ وقد مع بقول » 
لقد آد ركنى اکر فلا استطیم أن آنعظر ج تيع ذلك من مم مغر مى » هذا بحن 
راع فی تنفیذ کل ما آربد ٩‏ . وال هدا مو السر فى حبوط كثير من أعراض الباعا 
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لاه بدلا من ان ينتظر ہی ینمو النبات ازن ۽ ورسخ جدوره ی الارص ء يەمد إل‎ 


e‏ کد على دھ تق من آن اجاج امین إلى مک يلون بواخر ال نار ااي 
باب اہر اجر وال الا شا ای > ١‏ إن الفرآن لم ترد فيه كلة واحدة ضد هذه اأبواخر » , 


کطر 


— 0 


الناءة يقل مها أشجارا ضخمة قد زهي سويمات قلائل = أو تبدو علبما علائم الإرهار ‏ 
م اہی ہا اص إلى الول 

ازع £ ام رات ا تھے : 

ٍ لا بد أن ٤ى‏ زمن طوبل قبل أن بستطاع تنيع طابم الحكومات الشرقية » إذ أن 

الرأى 8 بطىء الأأر » وتصريف المدالة بجرى على سان هادىء منتظم . آما إذا م يكن 
هناك ای نظام عل الصاح امام عا کا ۽ فلا مناص عند ذلاك من استخدام الةو 
ولوآنہا ادر الذی ما بمدہ ڈر . والطاھ آہا اتطیم أن حسم جيع المدائل . وى تستخدم 
اول الس فى ممازل ارح ء ثم تتقلغل بين جميع طبقات الجتمم » دومن م یمتاد کل فرد 
آن عار ما أو ضع 4 تبما اا جد من المسائل يدنه وبين من م فوته أو من م دونه . 
وهكذا تصبح الةرة آے الوذ الى لا نة سواهاء أا المقل وأما الح فلا يمام 4 كير 
رزن . فالسا عى الفيصل » ومن ثم لا يذشد الناس المدالة » وإعا ينشدون الةوة والقدرة عى 
اع الأذى البدنى . فن كان علث تلك القوة قله فق الجتمع شأن » ومن أعوزته فهو صفر 

على الرار » وتعية لا يسدر عن تلك الةوة من قصر فات سيئة عل پا الاهواء . 

مار اتر صمرع : 

عى أن مظام الاإدلاح ظا اهرة ولو إلى حدما حتى فى هذه الناحية ء وقد أشنا ءام الدليل 

فی نایا هذا التقر ر إذقلت أعمال الف عن ذى قبل » ول تمد الفوارق بين ااطبقات رأسمة 
۴ کازت ئی الزمن الدع » ققد أزداد الاتصال بان عاف الاعناس ا عادة الظام 
ای ا الج الما رسخ وما بد وم . . وا كان ااتاس قد درحوا منذ أجيال 
طوبلة عى أن ١كون‏ القوة البدنية الفائعة هى التى قسيرم و تتحکم ی شولم ٤‏ فليس یبا 
آن #طل فوة المكر والشريم من الشمف عيت لا تكن أن عل عحل عادات خلفم| الصو 
المرالى . و هذه المادات عقبة كأداء فى طريق الإصلاح . 
ات الگر دى ٠‏ 

7 لدی الذر ةيين فطيلتا حسن - ألطيافه والكرم ا فف اتا األصدق والامانة 
EG‏ أياملهما . ولا تعلو وجوهيم حمرة اللجل إذا افتضح كدذمم pr‏ 
يخأ ول الكذب وقاء هم من شدة الاتداد وعول الابتزاز . آما الخاء فيموض 
جيم ما عداه من سحا . وخیر مان للأمانة فى اامققات التجارية أن عس الشرق أ 
کون فى حاجة إلى خدمات الأدرى فى الستقبل » ذلك بأن التوى الاق منخنض ٠‏ 


س ا س 


واءله أعظ عند الأسيحيين فى بلاد الأيمانت ينه عند السهين . قد ا ER‏ 
اشد حاجة إلى امطناع اليل والدعاء اتقاء لاطا »لان العام إذا م به الشاعی ار 
الل » فيءمد ااخالومون إلى أفانين الكذب » حتى بدفموا عن تفم 0 1 
جدال فی أن ازدياد التسامح أدى إلى ارتفاع التوى اللاتى العام » كا أن الاتصال بالآوربين 
دل الأهالى أن الاستقامة واللإحلاص والنارء تمود فى اة الأ ةواد ترلى على الفواند 
الى عكن ا لصولل علما إذا انمدمت تلك الفضاثل . 

شاش ازاك : 

إن الفضائل التى يتميز بها الأراك من الوضوح بحيث إراها الاح »لأا من النوخ 
الذى يفيده خامة » وزيد أسفاره راحة ومتة » إذ باق الزاثر ضيافة كر عة ينةق ءامما 
وسخاء ما وجد الال ء وقد تقترن عتااهر الزهو والياماة فى بض الأوال . وقلا باحظ 
ازاتر ما نی الق الترک من نقائص ء أا اليب الذى بلازم نظام الك عتدم ذهو 
ما نوی عليه ذلك الظام من عبنف وظل »> وقد سيقت الإشارة إلى ذلاك منذ حين » 
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لأن الةرة هى الأراة الوحيدة اي ي مخدم وما فى وط نفوذم. وأما انمدام الصدق والراهة 
فى علاقات الياة المادة يكار E‏ اا شام م . ويضاف إلى ما بق من النة. اض 
الللفية »> عقية فى سبيل التقدم ندعو إلى الزن و الاس » الاو می احتقار الملم ٠ن‏ جانب 
الب عامة . ور٤ا‏ كان الكسل والراخى مصدر ما نى الق الرک و > فان 
ويا واحداً يقضيه الاإذينان مركا ف حرب ظافرۃ قد ىء له من أسباب الشمرة والنةوذ 
ما لا یمه التفانی فی خدمة السا العام دھراً طويالا . فالتاعة اتی تر ال مار » ولو 
إلى آمد فصر ۲ ا كتير من تلات الفعتائل اتی طا الاحتلاط الاس وما فيو 
وساعة فساعة . وأا كانت هذه القفائل تقال وة دن Yl‏ ظار » فن النادر فى بلاد 
الارقانت أن جد فرو؟ إسمى وراء الشرة أو حتى اللطة إلا بأحما الوساثل وأصثرها 
أذاله 

عیری فی : 

لقد عمل فى مصر الثىء الکثیر فی سبیل النظام وال ركز kl, E‏ و ق أ 
يعمل ماهو أ کر من ذلك ٠‏ إذ ع صد أرواح الشەب فی حروب لا مصاحة لہ فہا رلا کاو 
بعني آن کال بالنمر . فاو أل ی التحنید الإ چباری › ار عل الأنل لر ام الأعذاء لى جع 
المناصر الفرية من بين أفرار ا العاولات التى ترم e‏ أد لاتا 


ا AY‏ بے 


وهى عاولات صرهقة باهظة النفقة » ولو ظال قدوم الساعين ف زيادة «طردة » ولو امانوى 
جال الاخ و خصب النربة بعض ذوى الفطاءة من الزراع الأور بين قاستةروا على اف النيلء 
لو حدت ذلك لا استطاعت دولة ممما عظءت أن تضارع معر فی تفدء پا ء فقد بدآت حةوق 
اللكية ام جح موص الاحرام ک شرعت قوانيم| فى الاستقرار رودا زوا 

ازھیے ی کیا 

کان لتغبیر الأحوال فى ركا الأوربية والأسبوة ره فى مر مک الف ورت قي 
كاد رقف زوم الإليك لذن كانوا فبا مشى عائون صفوف الأر اك E‏ دز کدف 
النيل > وصارت الجهرة الغمى من الراك الذن استوطنواء عر ربط الآ إلارض » 
ول ار روا ا رع ن إلى إحدى ال تممرات وى نيهم أن بعودءا إلى مقط رء وسم 
ا جموه من أموال » بل اة م الام وصارت م فى ٠سر‏ مما لا عت بأ صلة إلى 
لادم الاساية . وزداد فی کل نوم عدد oT‏ ت البرك وأبناء المرب » ا زداد 
الور بالةومية والرطنية والتملى الأرض . وات هناك عافة تعر عن هذه ال اع > 
ولا وات دلوا م وجودها وازدياد قوما اة بمد اة » بل هى قاعة بذام) ء لا ملة 
LILA‏ أو ذالك . واي من دك قى أن الكومة ة ستطايع إرهافا أو ات ايا 
8ا تصطنمه من حكة وسداد ء إلأم ارط قط بفرد من الأفراد أي كان شأنه أو طالمه : 
وقد أرهغت هذه الثاعي ولإ زل » على الرغم ما اقبرنت به ءصور الك الفاسد من 
موب وندمیر ۾ کا ارت البلاد حتى آخر فطرة من دمالما ءل يد من تتالع علم| من 
ضوف جشەین ٤‏ ومع هذا فا زال أملها من 'أرح وا ن القدرة علي الاأفاج عیث ا 

تاح أعال الاز از ولا أحوال ال رکو د أن ةف غو الشمور اع ى » ذلك الور الذى 

لا ممدی ءن أن وحد بين الظالم والمظادم ۽ فى سبيلل المعلحة المشركةه . 

و رای ٩‏ ی مه : 

اتل فى مصر متام ملحوظ » تم هتون بنةوذءظى » ويش ناو نا کر النافت 
الرفيعة فى الدولةء کج ألم ممدر ال اطة فى جع آعاء البلاد . یر اہ لا عاکرن من 
واه المااية أو 1 كفاة المامة أو الثراء الواسع ما لهم أهلا لانناء . وه فلياويڭ 
رولکمم بتجبرون آنا أبثاء العرب فكشر وح ذلك بطيەون . ولا ر طا انرك بالأرض 
إہ أتعف الم الات » ولا ينظر إأجم لا عل آم دوم بةرءرن رحا فايلا من الزەن › ف 
پد وواه ویسلیوه . 
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ارژمتار ال 

فهمت ممن فى خدمة الباشا من الإفر ج أن مابهسون من أحقاد وما يصادفون من 
عراقيل إا وصدر داعا عن الراك » أما أبناء المرب فقا تبدر مهم بادرة ندل على سوم 
الية أو المفاء . غير أله من الضرورى أن لذ كر أننا إذا وجدلًا بين الإفر ع القيمين فى 
مص ر كثيراً من الفضلاء » فان البلاد #مج بشتى موف الأدعياء الجهلاء > الذن عاولون 
استغلال ماعليه الترك وأبناء المرب من جهل يفوق جيلهم . 


۶ 


اہ الق بی : 

م سهم شعب فى إصلاح مصر وإدخال المطارة فما با كبر عا فمل الفرنسيورن . 
ولا حدال ى ن فن الإجاز قد ادرا لاہلاد خدمات 4ےا یما » غر أن معنر مدينة 
للفر سيين بالكثر فى جيم اانواحى . فقد نشي الیش عل النظام الآورنى »> ودرب عل 
الطط الربية الحديثة لی ند سلمان باشا » وبا ال لیما بلنه من متوی روع بفضل 
1 سیر زی ¢ بك رع .و بون ٩‏ بك Besson‏ « ¥ أن مدارس الطاب وعلومه عامة 
مدينة أ كير الدن لكاوت بك اها , هذا إلى أن مسيو « لینان ٩‏ ۸۲زا وكشیراغیره 
من الفر نين » بوا س كل فى احيته = روح التقمى وحب الت » وتمهدوا هذه اروج 
تسام المَينة ا و تمحةون الذ كر من الإعلز « لوی » بك رyدسه‌اادت‏ » فقی 
قام بخدمات جليلة الشآن » كا أطاف الاسبان والبولندنون والآلمان جديدا إلى الم . وعلى 
الرغم من اندساس كثير من الأوغاد والجهال بين من هاجروا من أوربا » فلا ريب فى أن 
النترحة الہ امه الى عخض عا وود الارريين وامزاجهم باأوظفين الشر ةرين 6 کا فت 
جز دل ال 5ے 

مر ر ایہر می اام ہی H‏ 

ااا الف ی اد ال البق الاءلة فى مصر » ازددا شمورا بضرورة الاهتام 
برقاهیما . فليس هناك من ضارع فلاحی وادى النيل ف ‌المبر عل طول الأأذى » والاضذوع 
لدوى الاطان » والمشر عند اأشداند » ولاف روحم اأر-ة وابماجهم ٰ الدوام .ف 
يبدو على الرجال » وم مصفدون بأئقل الاغلال خلال قياممم بالأشةال المامة » ا قل 
تابا ؟ م أ e‏ ا GS‏ 
ر : ی زمیل ۵ ممما ارعةمم تلاك الاغلال ء الى مرا ممم الحم حتی تبلغ امقام 1 
د مد۶ د وسدقی بلازمان الممل ممما شق . وقد تری اجو ع الوط ف بد من شرف علا 
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وهو بلهب به ظهور الال فى غالب الاحيان ومع ذلك فإ الغناء لاينقطع > والروح العنوية 
لايعتورها الوهن عل الاإطلاق . ومن العسير أن عد الاإذان وسط هذا ایور فرداتلازمه 
الدكا بة وانكار الحاطر . فهذه الروح المرحة التى قبل الصائب ءل آلا آس لاعيصس 
و لا طم مص أن د ما أو يقضى علما ء بل إا لتنشبث فى الوقت نفسه بكل 
ما تردو عليه مسحة اأججة أو السرور» سواء! كن ذلك حةيقة م خيالا . ءل أن الوت 
سه رقترن فى مصر ءظاهر الابم اج > إذقسی الوا کک ف خطامرينة کہا وا کی 
لتر وتئطاق المبحات ومزف اأوسبى »عل عر لا عت إل الزن بوت 

تقر اسوم ٠‏ 

إن احترام السن الذى ذ كره هبرودوت على أنه من مبزات قدماء الصر بين » مازال 
شاا بن أبناء مر المديثة . وجيم من أدركهم المرم بطلةون لم ء وما ياقوله ء ن لوقي 
فی جع الأوساط المربية آص ندءو إلى كثير من المج . فة لا بخالف الممار آراءالكيار 
وقلما ,دون آی ردد ی الخدت بتصا تح من A‏ من الشيوخ . 

القمر هره ٠:‏ 

الفلاحون لامرون کر ساموت الما وداعة رحبا لام 2 تبح هم آن بزرعوا 
اراتم الحمبة فى آمان »ما دار علرم قط أن ينوا 0 ووا ما 1 . فاا 
بدءو م إلى مفارقة بلادم وہر“ الدى روما ۽ و پقدرر نه تدرا ويه ال عبادة ؟ وان 
یدو ن بلادا ضار ع لادم فى الها ووفرة ة خيرام ا یح أ er‏ تمر طوا من عد يق 
لضا » ولدکن هنا الم ق A‏ توا ر وسم م ی ذل وخطوع »و وضموا 
عل أعناقهم اتر » ا كان وفعلل أجدادم ی کل آن ۔ ولیں هناك شب ا بالرناء من 
هذا الب ف مايه وحاذره . 

نائمی اء ارب ؛ 

من الف ر وض بطبيمة الل أن فى ناء اأعرب قا ولل الوا كل عن 

خصائ م . كيرا ما تله ون الأعذار حتى لايؤدوا علا . فاابحار ٠ن‏ أبثاء e‏ 
فى سفينته النياية يمتذر عن عدم الل وقت هيوب الرياح بقرله ۵ لاذا أشنال ؟ ألو ت هناك 
د ؟ ۵ اذا م ب قال «لاذا أشتذل وليت هناك رح ؟ »ولیس هناك مار ان اا۔رب 
إذا له جد مايمتذر به على الفورء فإن زره کے « کده» ۵ أى هذاهو المال » يقرا فى 


کا 


. رجا له »ن أى س ۋال عر ج‎ E 
* 

شار امل ارز گال : 

وشبيه ١ا‏ لدى الشعوب الشرةية والنوية جيماً من هيل الى الراحة > ماثاع فما ٠ن‏ 
ميل إ! تأجيل الأعمال ء إذ يؤجل ماكن تأجيله إلى غد أو بعد غد . فاد عاب إلى الدخص 
أن پبذل جهدا » کان اواب « بكره أو بعد بكره » ذلك بأن فثاط الرء من لاء تفه 
أو باختياره صنة يمر وجودها ف بلاد الشرق . 

إغاء ارال النمرميى عى ماقي عار : 

NF‏ السؤال عا إذا كانت «لة الفلاح اللصرى فى الوقت المائر خيرا من ع لة أجداده 
أم سوأ مها » «اننى أحثى أن يكون نصيب الفوم جیما « نذا عهد سخيق ميرا ٠‏ من 
الل #البروة. 

مرارت: بى اطم الال وام فى غر الماك : 

فی استطاعتنا أن اقول بحن إن عء الطام وأعمال الاہترار تى عدث الآن ألقل 
ا منه ى المهود السابقة . فى ظل بكوات الإليك كانت هناك مقاطءات بى أمرها 
حکام ان عر وآقل جشما» وکائت اعام أف عبتا على الفلادين من المطلااب التى 
يفرضما نظام الع الاضر رهی مطااب مطبوعة ءل عرار واحد وأؤدى بصورة منهامة. 
غر أن اال الہنف الی کان برک ہا اجنود » وعدم الاعامشان إلى سلامة إأمتاكات» 
واسترار حوادث الاب والب والقسوة قى مماملة الأذراد ء كل ذلك كان يموطه إلى حد 
5 مايتجل ف الات فايلة من رفق ورحة . أا قدرة البلاد على الإنتاح فقد اأعحات» 
ONS‏ ا حد لا عڪن تصوره . ول يکن ذلك راجما إلى ءزرف ال )ليك عن 
8 ال ء وإعا كان راجما إل جز الشمب عن أداء ما يةرضون من مغارم . 

تھے مر فرع إلى سودت لھم ر : 

طاب إلى ريس النظار وغوص بك قبل أن أغادر معەر أن اه دیا « وجرا “ن 1 3 
المرضوءات الى كان لی شرف نامع الوالی» وااییآید بت بشأما ٥اطات‏ كتابية ناب 
لمال . وقد شرفى وه فى مناسبات عدة» أن دغب إلى فى أن أ كب بش قارو 
ما مده من أوجه القص فى فروع الإدارة المختامة » وأن أقتر ح ءن وسال املا ما أرا 
مغامپا اسح أداء الج ی البلا ١‏ دقفا بى رجة خطانی إلى سعار نے :س 

9 الارسكندرية فی ٤‏ مارس ٩۸۳۸‏ 


س س 


8 کم آرغبون فی آن أقدم الیک بيا مو زا عن أ م الوضوعات الى کان لى شرف 
التحدث بشأما إل الجباب ااعالى ء وبيدو لى أن هذه الموضوعات أهية كرى فا تمل 
برفاهية مصر » فإله بسر لى أعقام السرور أن أحاتق هذه الرغبة » فليس هناك ما ررق 
الرأى المام فى أوربا » وى احجلترة خامة مثل الممل على إسماد مصر » ولس هناك موذوع 
آخر ته ک بحت هذا الوصو ع شارا مع المر 2 كامل € » ذلك الر جل الذى طالا 
اهز الفرصة لإبلاغ ما يعتقده إلى ماع جاه المالى » وف وسمى أن أتول إبه نوافقتى 
عى جیع ما ونی آعرنه علیک من آراء . وقد درجت المکومات فی کا الازے الان 
هذا امن خاصة » على أن يكون آآراء الت تعلقاها شأن لدہاء كيرا كان ذلا الشأن 
آم يرا وإذا مج أن هناك حكومة أ كير استجاة لأمكار الشمب المى ثل » فهى 
کو ا ا ا لرا ا ونر 

» ا بلغ القأامة حتی ا مح ار کاب ٩‏ فى التحدث إلى جنا 
العا ران ارة الرقق وما قوم به جثوده من الذزوات فى سار وغبرها من الات . 
وامل مادک تم هون أن حارة الرقيق موطو ع انفةت شاه جيم الأحراب عندلاء وأننا 
قد تنا عالة مايون من الدولارات حتى فم دا 4| فى مستمراتنا » وأن القناء دل 
هذه التحارة هدف تنطوى عليه جواح امن البر رطا بأسره . وقد أحس اناب اامالى 
بوحاة ملاحظاتنا » فأعد ر الاواص إلى حا اک كردفان بألا ومح لوده بد الآن بالةيام 
5 وات الرقتق » وبأن يكف عن دفع الثأحر من رواتمم عبیدا . بل لقد أبلننا أنه على 
استمداد الاوافتقة على إلغاء الاجار فى الزلوج بوسائل محقنق المابة السميدة رودا رودا ء 
وأوکد الک أن كل خطرة تخطوها -كومة جناءه العالى فى سيل عقيقق غابة كهذه ماؤها 
انبل والر » سوف تنظر إلا احلترة عنتهى النبطة والارتياح . ولا دك عدا ف آن 
الراان سيمل فى الو قت اناس ما يتخذه حتابه الال من إحراءات > وان حنابه الما 
هوف ياق من الصاف ما دتحقه لقاء ما اذه مها حتى الآن » وأن ماك ف المتةبل 
إزاء حارة تم النو ع الاإناى عدم الذل والمار إلى هذا المد » سيكون مار اهام كبير . 

0 وتء هون سعاددج ما قد بو دى إله ا قحنيد الاإجبارى من ماوی" ا <مارها .غير 
آننی على ثقة من آن جناه المالى لا تسل إلى مساءمه الملومات الكافية عا ية رت به 
التحنيد من ألوان الشذرذ » ولا عن الشرور ال كثرة التى بتمخض عا عار يق غير مباشر > 


وا رض أ اقلاحون ن ضصروب ابر والتشو به 4 وما رکه ولا لامور 


س 


العليين كل وا من اعمال استبدادءة ووساثل انتقامية حقررة » وما إلى ذلك 
مات عدة وصسما التجنيد ران ودا ی إلى جنانه الال فى ءاف 
ا اغ تنظليمه عى آساس [حصاء السكان وتوزبجممطال ا _كومة 
و ی ن ل ا ي 
لما جيس » وآن عى كل فرد من آفراد الرعية أن سهم بنصوه فى هذه الناحية ء غير أن خير 
سياسة هى الحصول على النتيجة البناة بأقل ماععكن من دواع الأ والاضطرات » وان 
يتحةق ذلك إا يامطناع الح والساواة فما ءطلب إلى الاس أد ؤه طبةا لمدد الكان . 
وعكن البدء فى إجراء إحصاء منظم بتجيل عدد الذازل ء حتى عكر ن ل تقد ر تفربی 
لمدد من وسکنوم ا . ومن الا ر عدد اأواليد والوفيات » ومن 3 
ممکن الحصول على تقدبر قريب من المةيقة فيع السكان فى المابة . وف مقدور الباعا أن 
فل د إرادنه القوبة عل جيم الةبات . وعندما يتح أن هذه التدبيرات إا بةمد 
من ورالما جاه اواك الفلاحين الذن يطلبون لاتح: جنيد من اقبض عابم » أو ٥ن‏ ن آی عل 
استیدادی 1 خر » وار ن المهات التی أدت تصيما لاخطر من آن بطاب اا ا 
ا ی » وأن الملاحين بعد آن قدموا يمم من الجندن إلى الميس وتطيمون أن 
يشتلوا الع ال الزراعية آمنين » إذا تفذح ذلات کله امتنع آشوء ف أا ا الجسم » 
وانتهشت الزراعة » وازداد عدد اليش بأفل تما بدقع فى الوقن الاضر من نفقات وما حدث 
من ماعن وفطلا عن ذلك فقد وجدت من اللاك فی کل کان ا تدارا لاعداد و فرقمن 
القلاحين لدم : تضم إلى اليش » إذا معو ا هدوء البال لارلنك ادن م ية م ءام الاختياو. 
أما اليم فتكتيرا ما راطأ ولاة الأص مم الفلاحين » فتظال المحكومة معللة » وزداد 
اللاحون بسا . فاذا أصر رت کل الإصرار عل أن هذه الإ لاحات آمية كى » فاا 
لرحع ذلك إل ماعن من اهام کثیر من ال کومات الاأوة عاوی التحنيد » وإلى 
لصادق الرغبة فى أن يتمكن ن جنابه الماى من أن يقول إنه قد اذ التدييرات اللازمة للدير 
على جح المكومات الأخرى . 

« وقد دات إلى جئاه المالى كذلاك ء. ن عدم 


الاواة واةق وزع الأرافى وما ره رض 
له من الےے ارال 


أدحة سب هذا التوزيم . هنال ة رگ لدع ه ن الأرض آل بک ر ما 
ا & وهداك غر ها زرع ما ید کدرا لی ما ق تعلیع . وز کان ا س ر * 


الأرافى عامة » وإحعاء السکار يمين ف تاف الات إحساء ر 1 آھے| «ود 


س ۳ س 


على البلاد با كبر فالدة » فضلا عن أله بؤدى الضرورة إلى زيادة دخل الاىكوءة » لأن 
التمسف ف عدر الذراثب »› آمل 6 ر ٤ا‏ يقترن به ورا وھا من مساوی N.‏ 
وأعمال خاان الةابون > وىدفىتى دلاف إلى أن لاا لى اقرغ من نی وحدت 
کا فى دفار الجسابات العامة التى عرفما على جاه المالى » وعناصة بعد اتال 
طريقة الفيد المزدوح ( الدويا) التى يتبعها ذوو الإإدراك اللم من التحار ء فقد يكو ن ٠‏ 
الفيد جد أن تعمل مزانية الهصروفات والاء e‏ أن تووع ميم 
الإأرادات ۾ بور استمنأاء ودون أن م ا ی ء٤‏ خزابة عاة ) م وزع ناظر الالية هذا 
الدخل فى أرل کل هر بين سار الاظار ء طبقا لطالم وقدرة اللزانة على الدقع . وبحب 
ألا يكون فى بد النظار سلطة كم من بيع متالكات الكومة من أى نوع رغبة فى 
ا لجصول على أموال لأنفجم ۽ بل جب أن يدع ق ما حصل لاخزابة على الفور دون 
إبطاء » ولا جوز التصرف فما لغير لاظر الالية وحده . وكذلك عب ألا يهد صرف الال 
إلى من بعد الم الفحص عن ال ابات . تلك مبادىء أولية قليلة من ءبادىء الحاسبة 
العامة » رها إلى جنا المالى وسوف يؤدى الخد ا فى آخر الأ إلى إصلاعات 
وة ار 

« وقد شرقى المناب الما كنك بأن رغب إلى ف وضع خطة لتآلرف نة يعهد 
لامها بالحاءظة على الأنار القدعة » وإذشاء متحف لاماديات عدينة القاهرة . وهذا موضوع 
بمنى به رجال اللوم والأداب فى أوربا عثابة تامة . وإنى لواثق من أن تأليف مثل هذه 
اللحنة سمزيد لتاب المالى شرق . فان إعانة مالية سنوة قدرها أرب اة أو اة كوس 
كەل ااذ المدة لهحافظة عل الانار الفاعمة » والفى ف آعال جدبدة هدفها الخثف 
والتقيب . ويابنى أن تعين الاحنة شخما أو أدخاما بملحون أريارة الات النتافة 
وكتاءة تقر و سفوى عن حالة الآلار ووسائل الحافظة عاما » کا حب أن بكرن فى وسع 
الاحنة غروب النسمءل أن ' رغبون فى زيارة الأنار ااصر نة أو ردو ن الةيام بأعاث 
جددة عا :وم الةرورى أن عع هدم الآلار إلا إذا أفرت الاحنة ذلك بتر حح 
ll‏ تصبح اللحنة فى وقت ةمير وسيلة اتصال وارتباط بالا تمدن . وتكن ان تؤاف 
الاحنة من بمعض كيار اأوظةين فى حكومة جنابه العالى » ومن القناصل الءا. ين لادول الأرع 
الکبرى» ومن رجال آلخرنن له باأوضوع تفسه شف ودراءة . ولاش ك فى أن اناب المالى 
قد سے ب الو يةه الى كان من دوا مر وری أن أرفہها أيه . 


— Yt سد‎ 


ET‏ را ان ہد چیم ماقام به جنا المالى انشر التمأم العام . وإنى 
لر جو ا يعمل علي زبادة عدد الدارس الابعدائية وان عدا باطر الممارفق £ يکفمما ù“‏ 
الكت الارلية الناسية » ( وقد قرح سعادة تار بك أنه م ذلاف ) لأن الدارس 
تهوزها هذه الكتب إلى عد يدعو إلى الرثاء » ذلك بأن جناب المالى وستطيع عن طريق 
التمام العام أن يضم RES‏ اسا ا العام َ6 وستطايع أن باشب عطف خاو 
اناس جیا . 

® وقد كنت أود أن أستطيم التحدث إلى سماد تک ق موو ع مواصلا تتا جزار 
المةد الشرقية » ولكن ايس هناك ما يدعو إلى ذلك » إذ أن ما تمكونه عن أهيم) وهو 
کٹیر بل ما اده من اللاحظات ار | افا لا يتصل بالموهي. فيده اأواملات فى حف 
ذاپا عاق رغبة شددة فى أن تتمتع مصر بالأمن وااسعادة ٠‏ ا اعد على توثيق أواصر 
الصداقة بين هذه البلاد وريطانيا المظمى » هذا إلى أا سوف تؤدى إلى تبادل ادمات 
على طاق واسع ١ک‏ آنا سوف تز بد مالية هير راء اتلترة . 

« وإ لاطا إلى سماد أن تغفروا لى تلك المرمة التى أبديت ہا ملاحظای » 
وسأرقب عن بعد ما ری فی هذه البلاد» وک | کون سعيداً إذا رأينها تقتدم تقدما حي) 
مطرداً وسلمدف استمتاع مصر وا كها بالثوة والسمادة . ۾ 

المی فی ر ای الا صمدع ۰ 

لقد انیت لی ظروف کشر ة باحثت فما جنابه اامالى فيا بدالى من أوجه القتص فى 
نظامه از رای والتجاری » وإنه لیکفینی أن ری ضروبا کشیرة من الاحنکار قد النیت آر فی 
طريقها إلى الالناء ٠‏ عل أن بول الباشا مماهدة الق طنطينية ەل من غر اأخر ورى أن 
أعيد الرأى الذى أبدرته فی نوا کڈیرۃ من هذا القرر » رهي أن القوسم فى الزراعة » 
والىمل على تسر الاتصال وإلتاء جيم آواع الالترامات الاءة الى لا ضرورة ما 
و خض رسوم الرور بأجمها وتبسيط نظام الإرادات بأ كل »> كل ذلك أن بقتصر أري 
على زيادة اتاج واوسيع جال التجارة دتمم ارخا ٭ بل سوف بؤدی کدلك ف ہاب 
الام إلى ازدياد موارد البلاد زيادة ملاوة لى الرغم من وفرما فى الوقت الافر . 


g{ —‏ و س 


البااجنى 


eger mame 


ملحق » 1 « 
ن ااسكولونيل « کامبل » 
وكيل صاحبة اللالة البريطانية وقصلها العام فى مصر وملحقاتما 
الھاھےۃ ی ۱۸ ینار سنه ۱۸۳۸ 
عز زی الد كتور « ورغ « 

مذ قسلمت خطايك الؤرخ ١۷‏ كور الاغى عاولت أن شق نى بأن أعد وأرتب 
ما يكفل وضع إجاءة مفصلة عن مختاف الأسثلة الى وجهنها إلى » والكتك نعم أن هناك 
قط كثيرة من العدیر أن صل على مملومات حيحة بشا نما فى هذه البلاد »کا تل ان حالتی 
الصحية كاد ن من الستحيل تان أيذل هدا ا بدنیاً کانذلٹ اليد م lie‏ 2 

عل آنه کان نى مقدورك أن مم ا اا د ای 
الضخمة عن حالة مصر »وقد وضعتها بين ديك . فقا بيانات شاملة مقصلة عن مصانع 
الباشا المخجلةة » واحتكارانه المتوعة » وزراعة ما تنتحه مصر من حتاف العم ولات » وعن 
الما المختلفة الامصة بالجرب والالية والزراءة » ومساحة الأرض الزروعة فق مصر »> 
ومتدار كل سنتف من الحصولات الصرة » وكذلك عن قوة مصر البحرلة والحربيسة 
ووسائل التجنيد » وتلاف القناطر التى مم الباشا إنشاءها عند رأس الداتا » هذا إلى كثير 
من الساثل الأخرى » لا داعى لتفصيلها إذ يثقل على النفس ترددها . 

والآن أحاول الإجاة عن النقط المتمددة التى تضمما خطابك . 

إن تأسيس الصانع فى مصر رحع إلى عام ٠» ٩‏ ومنذ ذلك التارخ عكن البده 
ی تقد ر ايالخ الذخمة ألى أنةها الباشا فى تشبيد الأو چ العامة » لا ف القاهة 
وحدها بل وف الاقام أيضاً » وكذلك فى إحطار المال من الترة وفرنسا وإيطاليا ۽ 
لقاء أجور عاليسة ء هذا فضلا عن شراء الآلات مرن جيع الأواع حى كن قسيير 


تلك الۇسسات . 
)+( 


کے 


ون الك أن تقدر على وجه الققريب الباغ الذى أنفق على هذه اللصاتع منذ بدايتما 
إلى ا شرعت فى إنتاجها عبلغ ۰ کس ٤‏ ای حمسة ملايان من الدولارات . 

ولم يعد هذا الال بأى رع » بل هو خسارة أن يستطاع تمويضما . هن الواح أن كل 
شىء سار فی طربق التدھور › کا بطاب فی کل 2 أجراء لاحات إهظة النفقات . 
وكثير من الآلات مبعثر هنا وعناك » أمدم درانة من بتولى إدارنما من الال . 

اباب کول وون عا هذه الصاتع سأحاول تفميلها . 

وال شالا ات نا 2 تلك المصانع نره الاورارن » وسوا كانت بطيئة 
أم سريعة فى سيرها فان خطوالما وحركانها غير المنسةة حدتثن مذالا اراج 
واهتزازاء ما يؤدى إلى وقفها وتلفها . 

اما ای السیاب فذلاث الشبار الذى لا ينقطع لظة ولاس له من علاج » إذ يتسال إلى 
المحلات وإلى الأجراء الدقيقة من الألات › فيضطر المامل إلى أن عضى وقتا طوبلا فى 
تظيفها . وهذا الغبار أ کر ما يكو ن ضرره بالات الشيط والفسج . 
والث الأسباب أن لاظر كل 0 اى مدره معهود إلیه حساباته » وهو لا ەرف 
ما 2 ما يعرف ما بجرى فى داخل الصتم . فقصاراء أنبوجه كل شىء الوجهة التى 
ع له مصلحته اللاصة . هذاللى ما رتكبه رئيس الكتبة وأمين الخزن والوزان ( التبا ) 
فق کل اوم من اختلآاسات . 

ورابع الأسباب أن الصانع تستخدم حوالى ثلا آ لاف نور » یکا کل منما فى اليوم 
الواحد مبلا راوح بین أر بعة فروش وة . ولو أدر ت هذه المصانع بقوة الياء لامكن 
تفادى هده الذفقات . 

آل الي اللامس فهو أن عدد من يشتفاون بالصانم من الممال لا يقل كثيراً 
عن ثلائين ألا - وتتيع فى إحضارم نفس الوسائل الى تتبم فى بجنيدم اللخدمة 
العسكرية » إذ يؤخدون قرا رحالا وناء وأطفالا > وررساون إلى المصانع ف غير نظام 
وعکڻون سپا حى بجدو! وسيلة للغراد مها . وعلى الرغر من أن ستبانہم متواضعة » فالها 
لا دقع ے بانتظام» بل ببق هم على الدوام مقأخرات عن عدة أشهر وا ا و 
إل بيع ٩‏ رتيا م بعد خصے ۱١‏ أو ۰ أو ۶ ف الا مپا با اروف . ونوحی 
چ و کاما بأن منتجات الصانع لا بمكن آن تفط فغةاتما ۽ فطللا عن أنيا 
ان تستطيع أن تبلغ ما بلفته النعجات الأوربية من جودة وإتقان . وإى لاوکر ان یکنت 


س ااه م 


مع الياشا ذات مساء فأحضر عبد الرحمن بك صندوةا بحوى أ لات جراحية مصنوعة فى 
مصر وعرضها على الباشا . وبعد أن حص الباشا ءا » التفت إلى وقال إن هذه الآلات 
کلفته آفل ما تکلفه مثیلاما التى تستحةر مو باريس » ودا ندخل ف تفصيل آغانما 
القاس EE LG JE EN Eas‏ 
الاصلل الذى اشتريت به الحامات التى استخدمت فى صنعها . فقلت لابشا بعد ذلك إن 
تقد بره غير یح فا يدو لى » لاله إلى النفةات الق د رها حب أن تاف ھت 
إنشاء الصانع » وأعان الآلات » وصتبات النظار والكتبة والمال ء و كذلك ما ينم 
إصلاح البناء والألات » وما بضيع من مبالغ بسبب انزاع جيع هؤلاء الال من الزراعة 
وغيرها من الأعمال النافة . وإلى جانب ذلك فان نغقات الآلات الراحية لا تبلغ ق السنة 
غبر آلاف قليلة من الدولارات » وهو ميل لا عکن أن بغطى رح المبلغ الذي أنفق على البناء 
وما إليه بالإإضافة إلى رواتب من يشتنلون ف الصنعم من المإال . 

ولا د أن يكون الباشا علا ذلك كله » ولكن حب الزهو وسوء التدبير حببا إليه 
ا ن مصر مستقلة عن الدول الأجنبية فى كل ما تنتجه الصناعة . على أن الإسراف 
وقلة العبسر » وها ناشثان عن السبب تفه اهران فى أ كثر مصانع مد علي الأخرى . 
وقد القت بعض مصانم الباشا هارا ع ال وحات القمانية الإاعلزة > إذ قل الاك 
هذه النسوجات قلة وافعة » لأن السكان وستخدمون مصتوعات هذه البلاد »> بل إن تلك 
الك لفان سوريا والحجاز و ركيا . ومع هذا فقد أظهرت التجربة أن مصر بلد 
زراعی ولا کان کون بلراً صناعياً . 

وإذا انت مصأنع الاشا ضارة بالبااد فليست احیکاراه أقل ا : 

فاحتكار المبوب يژدى إلى شقاء الشمب » وقد ألنى نى الوقت المحاضر » وأطلقت 
حر نة الاستيراد وبيع المبوب فى جيم آعاء البلاد . والفضل الأ كبر فى ذلك راجع ف أعتقد 
إلى ما أنديتاه حن الائنين للباشا من اعتراضات . فاحتكار مجارة الصادرات بودى بالقاجر 
n‏ مين روه » واحتكار الصناعة يفقر السانع وبجرده من أملاكه . ولو أن القناصل 
العامين الذن کاوا هنا فى ذلك القت أظيروا المزم فى معارضة هذه الاحتكارات » وقدموا 
ا جدة فى هذا الوضوع ء لألفيت جيمها إلناء اما أو جزثيا . غير أن كثيرن 
E‏ | ق ل بالةحار ۾ فکان الياشا میا حب فا کا ele‏ »۽ ومن ثم کانوا 
مدوبن لا عأكون حرة التصر ى . والظاهى أن بض القنامل المامين الآخرن م يقيموا 
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وزا هذه الاحتكارات » هذا فضالا عن آن اجهرة النامى من التحار الأوربيين كانت 
مدينة لاباشا . وكان لار التجار مصاحة فى بقاء الاحتكارات » ومذا ) يتقدموا بأى 
اج 1 اعمان . 

وأستطيم آن اذ کر ء ءلى سبيلل اتال احتكار التيلة » إذ ولك مها قدر عظع فى صبخ 
او من ماسو اجا رها أزرق ان لات ان لاا رس الاك 
الوحيد الار اقى » حبر صاب املاس على أن وشترى ما لده من النيلة ومر الأفة مالة قرش 
ی حن آلا باع لتا جر الور ل#صد رها بثاث ما بدفعه الوطنى . فكانت نتيحة ذلك أن 

بعض التحار الأوربيان هراون ما اشروه من ألنيلة > و نموه الاما بدلا من تصدره . 

وحاول “ن رستثلون الاحتكار إقناع الوالى با بد به ٤‏ وبأبه ل کي بدو به به أن بض 
فقا به الطاالة » ولمذا عضي الباشا ی مارسته . وما یکی ن الس فا زه دسر أن 
اصرح ا لای التی ذا ال « ورورن € lglg Thurburn‏ مع ¢« 
انتوی بوغوص بك أن يقرح على الباشا أن يسمح جي من أيشاء من الأوربيين بيناء سفن 
لملاحة فى النيل » على شريطة أن يستخدموا بحارة من أباء امرب . وسيكرن لذلك فائدج 
E‏ السافرن الإعاز الكثيرين القادمين من الهند والذامبين إلها كثيرا ما لقوا 
عن ف تأ جير السفن 

ولو کان ازارء - ا کی فی ار ا يعةة ده اتس اء ولو کان حرا بيع عع وما 
من براه احق بإلشراء » لتحسذت زراعة الأرض »لان عذايته بالزراعة زراد u‏ ای انه 
يعمل لصلحته الاصة . ولو كان حرا لاف الل عه » لاه أن يكون معرضا للانطلهاد 
ولابراز الأموال من ن جانب المدرن وال كام وال غه ان فع اضر ائب » ولكن لديه 

من الأموال ما يكنى اغا الوسائل الكغيلة رى الأرض »> إما زادة عدد السواق » وا 
بربادة كاي بتعامير التر ع ٠‏ التى حمل اللحصب إلى ما بجرى وسطه من حقول . 

وسوف بؤدى ذلك بطبيعة المحال إلى أن EAE‏ ياة محتدلة على 

الام » كا أن الأسواق سيت و آفر ر شما جميع مايارم ألشعب من اجات . وحين بحس الشعب 


انه ۳ استراح ا کان بعأنيه من لام ¢ فاته سيبارڻ اليد الق وشته حا جد ندچ . 


ومن ن ل دحل الباشا ردحام ن الزه ن ٠‏ با اله طةرة مس ب م الاح را 
الخد دا حربه التجارة 6 إا إذا هو ألنى bb;‏ م الاحتكار “ل امور i‏ 


ن ف وسمه آن 
یلغیها رودا رویداً » ونی وسمه کذلای بخفغض کٹیراً ما تتطلبه 
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لا فا مہا کا د طم خفض نفمات بااطه » وف E‏ ف بقلل عدد جتوده» 
ويتزع الاسلحة من أ كر قمع الأطول » ذلك لن تكون به حاجة إلى افتزاع رجال من 
عملم فی ارف لاإ لاقم شه واا وا 

إن ا نى ارال من اة تة عن غل معي جه ل وة الاغا في 
الإإبقاء عأها خرف وى وساوره من أن ما جه الياب العالى . ومو _ م كان مضطرا إلى 
الاءماد على موارده الحاصة » والاحتفاظ عقادر واذ رة ٠ن‏ الاح » لآن الدول الكيرى 
لا قضمن له بقاء الالة الراهنة علي ما هى عليه . ومن ا هذا بتعذر اعتباره ق حالة سل . 
فليس الأص سوى هدنة قد يضع حدا ها أتفه المحوادث . ورغبة و الةتاء كلا هه المساوىء 
التى رزح مصر حت أمقا نما » وتعرض مستةباها للقاق وعلن الاسهار » حدر بالباشا أن 
یمید شطرا كيرا من رجال جيشه وأ طوله إلى الممل فى القول . 

وعلہه ان عدم بالاآلات الزراءية فذلاك وحده هو الذى يكال هدوء البلاد وسمادة أهلها . 

وما من شك فى أنه كان من الستطاع أن يعرف الوالى هذه الةاثق لولامن حوله من 
التملقين . فقصارام إخفاء كل شىء عنه ورعاءة مصاحممم الحاصة دون مبالاة بالمال الام . 

وهؤلاء القوم لا ربطهم عحمد على إلا مصلح مم الشخصية » وقل أن وجد بيهم 
من يكن له اللإخلاص والولاء عى الرغم من أنه يمرم عا برفعهم إلى صاب الشرف 
والثراء » ك أله يفض الطرف عما رتكيون من أعمال المسف » ومن بدرى لله حمل 
تلك الأعمال . 

ورا كان ذلك من أ كبر ما نى مصر من عوامل الشر » إذ بؤدى إلى عدم البالاة 
الصا العامة » وإلى رغبتهم ق الأإراء على حاب الشمب المسكين . ومع هذا فليست هناك 
دولة يالا من أسباب الرخاء أ كر ما نميا لمصر لو استنلت مواردها على بد حكومة 
رشیدة » وارد مصر لا تنقد يسبب خصوبة أرضما وموقعها الجغراق . 

ولدى مص الأن سفن خارة عخر عباب البحار » تلك البحار التى تطنى أمواجها على 

واا مغر فی + ا وان المند وأورا اتصالا مباشر! منتظ) » فلا عن أا سوف 

تفر لتجار نها يذبوعا جديدا » وستمود بالنفع على صناعتها يفطل المسافرين الكثيرن من 
جيم الأ الذن عرون ا على الدوام . وما من شك فى أن الوالى رشع الاتصال بإند 
u‏ اللاحة البخارة ء إذ إذ عنح فى كل مناسبة ضروبا من التسهيل › لولاها لصادفتنا 
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عقبات كثيرة ودى بلك الملاحة . ومن الممكن أن أضيف إلى جيع ما أدليت ه مسن 
ملاحظات وتفصيلات ملاحظة أخرى لا تقل آية عنما ء وأعنى ما إدارة الشئون المالية ء 
وهی مداز کل شىء القرورة فى ف قوق شاملة لا شضورها المقل 4 واوا من ذلك 
أله لا نبذل أبة جهود » ولا جرى البحث عن أة وسال ء لإعلاح هذا الل فى الإدارة 
المالية . ورعا فيل إن الال قير » و نسير » فان هذا الملل نفسه سيظل 
موجودا ما وضع ممزانية منظمة › وما م ينشأً مكتب المراقبة يعهد إليه ذلك بنظم 
أعمال صغار الموظفين الإداريين جيما . وإنه لمن الضرورى لاخاذ مثل هذا الاجراء آن 
بعلم الشبان فى ذا السلك كيف عسكون دفاتر الحسابات » وأن ملم بأافون النظام 
القبع فى دواون الصا العامة فى أوربا . 

إذ كف عكن أن يكون هناك نظام أو حسن ترتين أو اويح » إذا كان مقدار 
اللإرادات وال وان غير معروف ؟ إن مثل هذه المالة لا بد أن تففى إلى السخط فى 
أجل ظاھہہ . 

وإه لواجب على الباشا بعد أن اتيم كثيرا من الأنظمة الأوربية أن عس الحاحة إلى 
سین نظامه آلالى » فان هذا التحسین سوف ياس ر ٠‏ اليد فى جب فروع الادارة 
الحكومية » ج أن عزاياه متتجلى فى سين موارد البلاد وى زيادة رفاهية الشعب . 

وخصارى القول إن الاحتكار مازال اعا » وه کار وماتزرال سببا فى إجاق آبلع 


الات رار در 


ومادامنت الکو E.‏ اقسا م ال وو ب وضر ورات اليا والسلعم التحاريه 
بأغان ا ہی ا را ودی ر 


اول أن الذار ح مادام قد حرم صو له »> فلن یکرن قأدرا على إعداد ماتتطلبه زراعة 
اه > > راء الماشية والبذور وغير ذلك مہ ن الأشياء اأضرورية . 


زغابما ¢ فان دلا و الساأوئء الاأنية : کے 


اا ا هذا المعصول مادام قد أخذ منه فى وقت ډساوی فيه غاابا آل من قیمته 
الأأصلية > فان الفاح بظل داعا مديتا للحكومة لعجزه عن 


مید ر ية الأرض وغیرها 
من الف راي ۶ا يعرضه لل ضايقة واللر حتى 


دص ط, رإل اسف ید دونه > وبژ دی انتا ا 
الزراعة - على عكس ذلك لو أن الىكومة رک للقلاحین الحرية فى بع حصو لا 
عى آن کت عطالبمم جم الضرائب الناسبة عند بيمهم فلك المصولات » لاستطاعوا أن منوا 
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ر بحا من بيعها » ولامکم ی غیر عناء أن بقخدوا للمحصول الجديد عدته » ولسددو| 
ماعل مم من الدون بانةظام » وعن طواعية واختيار . 

أا ارتقاع أغان حاحات العيشة › فينعاً ف ساي 

أولا أن «دهور الزراعة يقلل ما ينتج من السلع من حیث عددها ومقاد رها . وطبیعی 
أن يقاسى الناس من جراء ذلك الشىء الكثير > لأن الأشياء التى يطليولا إما أن يتمذر 
الحصول علا » وإما أن يسةطاع شراؤها ولكن بأبہظ الأعان . 

انيا س أن الا شا فرض ضر رائ ے عالية م یکن | کرها موجودا من فل » وما کان 

موجودا مها م يكن باهظا إلى الجد الذى هو عليه ان . وقد أدى ذلك إلى ارتةاع آان 
ضرورات الحياة» لان اافلاح مضطر إلى إضافة هذه الضرائب إلى المن المادى للأشياء التى 
علکها » حت يقوم بأداء هده الطليات . 

الا س أن الجكومة تأخذ السلع الضرورية لوين جيشما وأسطو فهاء وكذلك 
للحرايات اللازمة ل ن تستخدممم ف الصانم باغ اة جدا عددها بنفسپا » وهی 
ذلك ا الفلاح عل أن ر بيع الأفر اد تلك السلع بأغلى گن ن دستطیعه » حتی بدراً عن تفسه 
O‏ بژدى إلى شقاء لالش عامة والفةراء خاصة . 

ومادامت الجكومة كا ذكرت قستولى على جميع السلع التحارية بآنمان بحددها وفق 
مشيةتما » مستخدمة فى ذلك موازن ومقاييس أ كبر من الوازن والقاييس المادية »> حتى 
تميد بيع هذه الساع بأآعان أعلى فلا معدى عن تدهورالتجارة + کا أن جميع الأرباح الى يكن 
أن نما المحارةالأجازب من ورالًما تتمرض لاضياع ٠‏ وليس غريبا أن بكون النظام الذى 
تنيمه المسكومة الصرية هو السر فى أن كثيرا من مصانم الباشا تمود عليه بالحسارة بدلا 
من أن تعود عليه بالربح . فنذ شرع محمد على فى حويل هذه البلاد الزراعية إلى دولة حربية 
قوية » عة الاستعداد ضد الباب العالى » ظالل شد لقواته البرية والبحرية ولمانعه الختلفة 
أفراد! حاحة الزراعة إليمم جد شديدة . وقدنتج عن ذلاث اَن ھۇلاء اأرحال القادرين »> يبدل 
ن تعود من ورانهم فوائد كثيرة إذا ظلوا نى أعمالمم الزراعية » صارت تنفق عليم 
الأموال الطائلة . وهذا التصرف ضار بتجارة البلا د كا هو ضار بالتجارة الأأجابية 

ولو أن الجحكومة المصرية ا كتفت بقوة حربية تتناسب وسكان مصر وسوريا وممتلكاما 
الأخرى »> واقتصرت على عدد قليل من المصانع لاإ نتاج مايلزم جنودها » ما استثارت حسد 
الباب المالى أو الدولالكيرى » ولاقسمت جار تما باستيراد ما لا غنى للشب عنه من السلع 
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الماك » وهكذا وستطيع الشعب الجصول عليما عا هو أرخص من ذلاف كشيرا. 

وقد يشق على الذروب الوافد إلى مصر أن يكون فكرة حيحة عن حالة البلإد الحاضرة 
بالقیاس إلى ما کانت علیہ فی الافی › غم آنه ذا عرف أن البلاد كانت فی ندهور مستمر 
من ام A‏ إd‏ الآن لساب التوسع ق انيد بان حان وآخر توسما کان حری ف 
الغالب على حو ظا فيه غلظة وفطاظة » ويسرب الضر ببة الفادحة القررة عل كلهفر د ف 
البلاد وهى الفردة أى ضرببة الرأس » ونتيحة مضايقات أخرى سبق د كرها» إا عاف 
ذلك كاء وطح على الفور سر ما أنتاب البلاد من ندهور . 

اما سوء الإدارة فى مصر » فير جم إلى أن مد على » نظرا لكثرة أعمالهء اتطر إلى 
أن يضع ثقته فى بعض الناعمين الوافدن من جميع أعحاء أوربا . وهؤلاء الأفراد ء الذن 
يعوزم الاق والأمانة »لام هم إلاالإراء عى حساب الباشا . ولو اقتنع تمد على بآنه لیس 
هناك ما شاه من جانب الباب المالى » وأن عليه أن جد من أطاعه ويقصر اهنامه على 
رخاء البلاد وأهاياء لا لسع مامه الوقت اتعاع الموهوبان من ا البلاد تماما مثمرا ء 
وامرف آم أصلع لاٴدارات التی قد یعھد ا إلمم وما بق أسير النش واللداع کا مى 
حاله ان . 

أما جيم الحسابات الالية فيقوم ا الأقباط ها وستطيع أن يض ذلك غيرم من آهل 
سلاد فى واقع الس . ولكنهم جيما لوص خبثاء بجرون عمليانهم السابية بطريقة 
لا یستطیع معا مد على أن یعرف کیف يللو له ء على الرغم من أنه يعتقد اعتقادا جازما 
آم خدعوه . 

أا فما يتصل بار تفاع أعان المصولات عامة ارتقاءا غير موف » فيجب أن يكون مغهو ما 
أن جيم الأرافى اتی کات تررع ف عهد اليك کان الطر الآ كبر مہا صما لإنتاح 
المواد الغدائية کالقمح والشعیر والفول والذرة الشامية والفوا كه وغيرها . وقد کان عمو ا 
وافر! وکان فی مقدور الأهالی أن يقوموا بتربية الدحاج والأغنام والماعن وما إأها . وتر تي 
على ذلك آنه إذا قيست تلك الأسعار عا هى عليه فى الوقت الماضر » م تباغ السدس أو الث 
بله المشر فى بض المالات . 

وکان جزه آخر من الأرض محصصا ازراعة الزعفران » وكان حصوله يتراوح من عشر: 
آلان ای اثنی عشر الف قنطار فى السنة . وكانت الأرض تنج كذلك من ° إd e‏ 
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ألف قتطار من الكتان سمر الواحد مما لاون دولارا »> 6 كن‌هداك مقدا ركاف من النيلة 
وستعمله الصباغون » وكية من القطن قسماكها البلاد ء وقدر من الطباق يكن الفلاحين . 

وقد ظلت هذه الطر مه متعة فى الزراعة حتقى مما به عام ۱۸۰۵ » حین صب 2 عل 
واليا عل مصر . ومنذ ذلك المين إلى وقت إنشاء د على نظام الاحتكارء أخذ عن كل 
سلعة رة شيا فشيثا » ولكن الارتفاع المظم فی نان السلع جميءا إا حدث مند عام 
۴ » وهو ”وق الذى أنشأ فيه مد عل جيشه النظای . وكأن عليه أن بتيخد من 
التدببرات ما يكمل إمداده بحاجانه » علاوة على ماکان ةزمه أسطرله وجيم من تخد مم 
الباتا فى مص انمه الختلفة . 

وإليك الآن بمض التفصيلات عن موضو ع اأواصلات بالسةن أابخارة بين أوربا واهند 
بطر يق البحر الأحمر . وقدأخذت أهية هذا الوصو ع تزداد وما بعد بوم . فالسفن البخارية 
( فى هذا الطريق ) لا تنقل الآن سوى الحطابات والسافرن » ولكن ينتظر قريبا أن تنقل 
الجواهى وغير ذلك من التاجر ذات المحم الصغي . 

ومثد بضع سنوات أخذ استخدام الفن التجارنة بين اترا والمند ى طريق 
البحر الأحمر يشير اهبام الكومة وحاس الإدارة (فى ركه المند الشرقية التجارة ) 
والشس البریطالی ف کل ہم ن أورا وألمند » حتى غدا فى الهابة مثار اهام ش دند 
من ڪات الحكومة ولس الإدارة . وقد ندى” الآن فى الانتةاع بتلك السةن إلى 
آقمى الحدود . 

وتفادر سفن البريد الاحارة الذاهبة إلى ال سكندرة اتحلترة ف السبت اراح من کل 
شهر › ولهذا تصل إلى اللإسكندرة فى أيام ختلغة من الشہر ء ی آنه إذاكان الشمر السابق 
واحدا وااثین وما وکان بنقظر وسول الباخرة إلى الإسكندرة فى اليوم المشربن من 
الشهر التالى مشلا فان سفينة البرد الى تتلوها ينتار وم وها فى اليوم السابع عشر من الشمر 
التاى » أى أن هناك فرق يبلغ شلابة ايام رسيب مبارحة الغينة اعاترة إلى الإسكندرة کل 
ا وعشران بوا وا يتسم الوقت بعد لا خاد ماد يزم من الد بير ات الآ ياخرة الةادمة 

من عباى إلى مدينة اويس فى وقت بتقق وموعد وسول الباخرة الا جلزة إلى الاسكندرىة 
حتى لابنشأً عن ذلك إلا أقل مايستطاع من التعويق فى تقل الرسائل والحطابات التق تصل 
إلى الإسكتدرة اتی عن طر یق ده البواخر ذھوبا وحيثه  .‏ و ذلاك ثطلب 
الشترورة بشن الرفك أن كثبرا من المواثق والمصاعب قد حدث فى يدان العمل هدا 


ل 


النظام » ولكن البرة وصور الزمن كغيلان بتذايلها . 

واا عون اعمال شر که اند فى مصر الأن م مندوب ریس » ( وهو أا ) » و وکیل 
له هو الكابان 2 جون ليور ohn Lyons ٩‏ من ریه حلالة املك »› وسیکون مقره 
غالبا ف القاعرة » وخمسة مندوبين للبريد يقيمون ف اللرسكندربة والةاهرة والسويس 
والةصير وجدة ء وستمين حكومة عباى مقا عسكريا فى خا . 

وهتاك ية مستودعات کیری لفحم أست لقانرخ البواخر بین عبای والویس » 
ومقر هذه الستودعات عباى وخا والسويس . 

وقد طلبت شر له المد الشرفية أن ارسلل ۱٥۰۰‏ طن من الفح إلى عا عن طربق 
رأس الرجاء الماح » ۴ أن أل طن » ( وصل أ كثرها فلا إلى الإسكندرمة )ء ستنقل 

بطر يق النيل إلى القأهرة ء ومن تم تنقل إلى السويس على ظهور/الإبل . واقد قامت فى 

سبيل هذه اللطرة الأخرة E‏ ما » وم بکن فی وسمی اجتناپا . 

ذلك بأن الفح ندل | ن رسل يث يصل إلى الإسكندر ية بان منتصف و ١‏ و منص 
سبتمبر » وحى أأدة الى تستطيع فا المروم الحلة الفح الرسل إلى القاهرة أن تاز فى 
غير صمو نة السد القام عند رشید حتی بدخل مجری انير يصل إلى الاإسخندرة إلافى 
الحامس عشر من ویر » حین ن اليل وا الماء عن السد . هذا من ناحية »› 
وسن لاحية أخر ى » فقد حل فصل الشتاء وم يعد مقدور أبة سفينة أن تغادر ا 
إلى شيد ق سفرة طوبلة متصلة . وكازن هناك عقبة أ لدينا غرارات 
نمتطيم أن تنقل فما الفحم ی آی وقت من السنة عن طريق رعة الحمودية إلى المطاف » 
ومن م إلى القاهرة فالسويس ٠‏ ومع انه کان لدينا وعد رأن سل إلى اللإسكندرية آلف 
غرارة لافحم » وعدد من الجارف والوازن » فقد وصات الإسكندرية کن سی ی شش 
۰ طن من الفحم راد إرساهما إلى السويس » دون أن دصل شى من تلك الأروات 
ای کان الواجب یقضی بان رسل ی أول سفينة . وقد فشا عن تأخر وصول الفح إلى 
الرسكندرية أن قامت عقبة أخرى كان علينا أن نواجهيا > وى صعوبة المحصول عل لار 
افقله من القاعرة إلى السويس . و رجع هده الصموية إلى سببين ء أو وصول عیان 
اشا مبموث الساطان ياللكوة الشريفة التى اعرت تبر الرسول فى الدينة : وميه 
حاشية تتأف من ست شخصا» ا سام وخصیا مم وعېیدم ود 
وأمم ۽ وکان تى محمد على بطبيعة الال أن يمد لربل اللازمة مؤلاء جیما . ما انى 


و — 


a‏ فهو أن ا ححاج فى هذا الوقت كاو يتقاط رون من جميع أعاء الإميراطوربة العبافية ء 
ك ان رامن ارعاياً انروس ال لين سكان القرم وغيره من اھا ا درون الإأسكندربة 
قادن مك لأداء فريضة المج . ولا كانوا يوسأ جرون الإبل لقاء أجر بأهظ » فقد أصبحت 
قدرتتا على أستكجأرها عدودة بطبيءة الال » وصارت نققات نقل الفحم االو 2 
ما ن آن د کون عایه ی ظروی غير تلف الظرو 
هذا لايصح أن تتخذ هذه التجرة الأولى مغياسا حيحا لا سيحدت ف الللراف 
القادمة ء إذ تقوم إن عقبات اعدا الحبرة التى كسبناها هذا العام على تقاد ما فى المستقيل 
عل أن الأ الذى أوليه الآن بالخ اھہامی هو أن یکون لدینا مقدا ركاف من الفحم تی 
اويس ؛ حتى ت-تطيم البوأخر أن تعود مها إلى عا . وكل ما يبذل من اهود دسمدف 
هذه الثأبة وسأعد نفسى سميدا إذا وفقت فى ذلك . وكثيرا ماأثير فى مصر موضو ع 
إنشاء حط حد دی ربن اا ووس والقاهرة » وقد تقدم إل ااباشا هذا الافتراح مسةر« حالوى» 
yةس0اادG‏ » وهو ممتدس مدلى فى خدمة الباشا وان الستر « إسكنقر عالوى ¿ 
y= lae Alexander Galloway‏ ا سارك ا الحديد ی لندن » وکان المغهوم اه هو الدى 
سيةوم بتورند المواد اللازمة . وقد أرسل | كير الجديد اللازم لهذا الممل إلى مصر فعلا» 
وتركبد الباشا فى سبيله أموالا طا ل کر ا آنه الان لاينتقع به E E‏ 
النفقات . وعندى أن إنشاء حط حد دى بين القاهرة والسوس سهظال Ea‏ 
لانقتضيه الفرورة » كا آنه يكاد يكون من الستحيل الاحعفاظ به فى حالة تسح بدوام 
الإفادة منه » تظرا !ا بنتظر من f‏ رمال فوقه . وفضلا عن ذلك فليس من اعتمل أن 
نیون مرف س من الأام طربقا عر منه البضائع ذات الوزن الققيل من أوربا إلى الهند 
والاي باس . أما البضالح ذات الوزن الافيف فان نقلي على ظهور الاإبل بين الس ويس 
والقاهرة فى مدى ومين أو ومين ددع ميسور على الدوام . ومن ذلك ری كيف أن 
ذوی الآرب عدعون الباشا ويكلفوه نفقات بإاهظة ف سبيل أعاضهم الحاصة . وقد کان 
ناوات اورت جلهم بز اقول کم » عدا بعض. عار من البر طا نین عارسون جار م 
العروعة ٠‏ أو باون إلىالباشا بتوصيات من امعلترة عن أعمال بريد إعازها هتاك . ولا بد 
أنك شاهدت نةك سلما وآ لات عدلفة فادحة ان ميعثرة هنا ينتفع مھا 
إذ استحال استخدامما عقب ورودها . ومکذا آثرى التاجر الآورنى ا ا 
کان کن الانتفاع ہا فى سين أحوال البلاد » وفما يفيد الزراعة ويسمد الشعب . 


۷ س 


وإذا قلنا إن تمد على ببذل فى سبيل حركه النقل التجارى كل ما فى طوةه من معوبة 
خالصة » فلن يكون ذلك إلا عرد إنصاف له . فلولا هذه المونة لأدت الفاروف التى شر حتّها 
(ij‏ إلى يام صعوبات كيعرة يتعذر تدليلها . وقد ذل لنا كل ضروب الساعدة ء وأرسات 
الأواص الأشددة إلى عافظى الإإسكندرة والقاهرة ومن إل عا أن يقدموا إلينا كل ما ق 
وسەهم من معوه فی سبل الصو ل على السفن والإبل وغيرها . وفضلا عن ذلاث فقد اعر 
من تلقاء نفسه بأه فى حالة تأخر ورود الفح إلينا من الإسكندرءة ء فإن انا أن تأحذ من 
مستودعه بالقاهرة أبةكية من الفحم الإتجليزى رد إرساطما إلى السويس . هذا إلى أنه 
منحتا قطمة أرض ءل ضفاف النيل قرب القاعرة لنقم علبها مستودعا للفيحي . وأخيرا عند ما 
کانت الہاحرة « رنس 4 Berenice‏ قادمة مر عبأای » واک فی إحدی لاتا 
الاش ر ية الاسطوانات » وم يكن من الستطاع إصلاحها فق عباى » أص ممندسه 
الاإجلز ی ف القامرة أن يقوم بصنمها ارك جيع أعماله الأملية » كا أطلق بده فما قد عتاج 
إليه لاإصلاح e‏ تلاث الباخرة . وزيادة على ذلك فقد صرح لنا» بناء على ات ن ةه 
غبای » أن نشی ء مس تو رعا لفحم ف جزرة « هران « Kamaran‏ ر الأحر وأقام 
اناف الةصير مستودعا يسع الف طن من الفح ٤‏ کا لى اناعن مستودع آخر ف السويس . 

ولولا مالقيناه من مساعدة الباشا ف هذه النواحى وغيرها من السائل التى تتقصل 
بح ركه النةل البحرى عن طربق البواخر » لاضطربت أموراا إلى حد تمحز معه عن مواسلة 
هذه ال مر که . ولعللف تعرف جيدا موقف الممارضة الشدىدة الذى أففه إزاء السياسة الإدارية 
تى تيمها الباشا ف كثير من الشثون » وقد كثت حاضرا عند ما صارحته بذلك » القت 
مته أن يستبدل بالاحتكار نظاما آ خر » وآن يعمل على إنقاص جيشه وأسطوله ء غير أله 
من الواجب على أن ار فياه در لصر أن مخضم لتوع آخر من الک کا حدث 
ف الافى » وأن يكرن الباشاوات قابلين للهزل ى كل عام » أو طبةا لرغية الباب المالى » 
لقصر هؤلاء الباشاوات تفكر م على جع الثروة لأنفسمم خلال حکهم اأزعزع » وما کان 
هناك ما يكفل سلامة الأوربيين أو الاين » واماد البدو إلى ما ألفوء فما مضى من عاد 
السطو وقطع الطريق ٠‏ دمن بدرى فقد يبلغ الأمس حدا حمل اجتياز الصحراء من الماهرة 
إلى اويس غير مأمون الماقبة اما . أما الماوة فى إصلاح آ لات واخر ناء أو فى غو يننا 
بالفحم اقتضى ذلك ظرف و فاءر لا عکن أن يکون موضع تف كير يمد ان . 
وهنا فاندة أخرى عادت بقينا على الاوربيين من ح گار على » وی استمتاعيم ا 


— VY 


اما إلتسامح الديئى والاطمئنان عل أرراحهم وأ کم ۽ فصلا عن اجهم بأل البلاد 
الاين امتراجا يكاد بكون اندماعا . ولاشك ف أنك تمل ما رأيته بنفك أن الرى الأورى 
جواز حى حامله بالرعاية والاحترام فى جيم أعاء إلديار الصر ية وباد النوبة ودنةلة وغبرها 
وأا أعم من خبرلى الشخمية أن ذلك ينطبنق على سوريا سواء بسواء . 

وقد حدئث أ اع بین کف بای وساطان عدن بسب اعتداء وقع على إحدى 
بواخرا. وعدا اشر بص ان حمل منه مستودعا تازا لاحم فی منتصف الطر :ق بن 
عباى والسويس » ففلا عن أنه بقفى ءلى ضرورة إذشاء مستودع آخر فى غا 

4 مقع عدن حصين فا أعتقد » ولابحتاج الدفاع عنه إلا إلى حاوية ر اا إد أن 
مسأحة الاعقاع الأ بمة لعدن حدودة للغايه 

ويل إلى أن الاستيلاء عليما بعود على مصالمنا بأ كير الفواندء لاسا أنه یکاد یکون 

من الةطوع به أن أن الاجار فى لبن المنى سیکون عن طریتی عدن » نما را لاحرب القاعة الآن 
بين د على من أاحية والوهابيين وعرب عسير من لاحية أخرى . هذا إلى أن اتلاك عدن 
من شاه آن ضع حدا نایا لا قد بول فى ذهن د على من مشروعات الفتح والتوسع فى 
هذه الحهات . 

وبمد فس أن تكون القفسيلات الى أدليت با إليك بحيث ترضيك › ولكنك تدرك 
عام الاإدر اك مدى المء وة فى الول علي معلومات حيحة عن إدارة هده البلاد » ورعن 
التشيير ات التى محدث كل بوم فى كل فرع من فرو ع الشئون العامة فى مصر وسوراء إسإبب 
ماه المكومة من مساوىء ق کشر من آواحی نظامہا ء وببب رغبتما فی علاج تلك 
السار ؛ دینك تدرف السديل إليه ء ماي عدم الاستقرا ر ودوام التنييرفاتشخذه 
تات . ) 
ا أن ذكرته عن‌النيلة ء أضيف أن مر تنتج:لا؟ E‏ 
وقد حددت الکو ا ارھا على انحو التالى : لا من اأصنف الأر ل ڏساوی 
خمسة وسبمين قرشأ + ومن الئای رة وخمسين »> ومن اثالث خسة وألاثين . وبصدر 
المنغان الأولان إلى أوربا وركيا » أما الثالث فمستملك غالبا فی مصر » کا يستهلاك جزم 
صر فى سوريا . قبع المحسكومة مقادر مقساوية من هده العاف الفلالة مسا ف 
الإسكندرية بطريق الزاد ء بسعر بترأوج تى التوسط بين ستين وثلائة وستين قرشا» 
ولكما فى الوقت تفه تقسرالفلاح من أهل البلاد على أن يدفع فى الأفة من هذا المنف 


YA —‏ س 


مبلا قدره ماله قرش . وكان من ألر ذلك أن التحار الذرن يشترون النيلة فى الإسكندرية ء 
و ای رل و ن کس ویون و ا ات لغار 
فيه » إذ ٫عيدون‏ بيمه فى مصر غل گن کم ا لحصول عليه » وهو عن يعود ربح کبیر 
على التحار والصباغين معا 
وما زلت یاءز زی الد كتور « بورع » صديقك الخلص . 
اريك کامبل 


ملحق وس 
ا ل 


ما عدد سكان مص فى عختاف المهات وفى ادن الكرى ؟ ما نسبة الرحال إلى الناء ؟ 
ما عدد المواليد ؟ ما عدد الوفيات ؟ .ما متوسط عدد أفراد الأسرة ؟ ما الذسبة بين الوفيات 
قى المدن والوفيات ف الريف ؟ هل عدد السكان يرايد أم بتناقص وما الأسبات ؟ مأ عدد 
من بشتغلون بالرراعة والصناعة والتحارة وغير دلك ٠ن‏ اجرف ؟ ما ادى الذى لته 
الهاحرة ؟ ما ءدد السكان ال مين والأفباط والار من واليونانيين والسكاوليك وغيره ؟ 
( إنه لأس هام أن نقف على المعلومات التى امخذت أساسا لمرفة مذه الحقاى ) 

ما مساحة البلاد ؟ ما الظواهي والحاصلات الزراءية ؟ أى الحاصلات تزاید زراءتها 
وأا تتناقص 9با الية با ؟ ما أسباب ازيادة والنقص ؟ وهل كن التوسم فى زراعة 
هذه الحاصلات إلى حد كيير ؟ من المرغوب فيه أن وجه عناية شديدة للوقوف على اريخ 
عاصلات البلاد اهامة ومدى تقدمما ؛ وإلى مقدار ما ينتج مها فى الأرقات الختلفة » وإلى 
أعان الل والقطاى » وإلى الجهات الى تنتج هذه الحاصلات » ومقدار ما ینتج ئی کل مہا 
من الةطن وأشحار التوت ودود القر والنيلة والسكر والأفيون وااین والغلال وماح اابارود 
وماء الورد والقتى والجلور الأديوغة وغیر الديوغة واللح وغير ذلك مول النتحات الى 
استخدمت أو كن استخداءما فى التحارة . 


اة : س ما حالة الاستراد القیاس إلى كل سلعة وکل دولة مصدرة ؟ ما القغور اى 
تفرغ فها السفن من البضائع ؟ ما أهى التفيرات التى طرأت على جارة البااد متذ ولي ميه 


س 


المناب المالى ؟ ما المعروف من أسباب التقلبات التجارية ؟ ماذا هنالك من تفصيلات 
عن التجارة مم الدول الأجنبية فعا يتصل بنقلها راء وماذا هنا لك من تفصيلات عن التجارة 
الداخلية كذلك ؟ 

المرم: : - ما عدد السفن التى تستخدم انقل التاجر فى البجار أو الرور بالواحل 
الأصرة رافة الم المرى وما موابا وعدد ارا ؟ ما عدد سفن کا من تلك الى 
باخل و تفأدر هو ای ومر سوا E‏ ايلاد إلقادمة س 0 الذاهية إز 
بن ما ګر أجنی ن بلاک السفن وما و فى 

الت ار اک و اروم الج ركية ای بدفمها الوطنيرن والأجا ا ؟ وما عو اد 
ربق الالزام و ر وطهاً ؟ شل ساك کر ف قعدیل ألتعر فة الج ركية اللإ رة عکن 
أن بؤدى إلى زادة علاقاتنا التحاربة عر ؟ . 

اله :اعات : = مامنتحات البلاد المستاعية »> ومامدى انتشارها وماعها بالل 
والةطاعى ؟ أى الصنوعات ينتفع سا فى المدمة المامة ؟ والميش ؟ والأسطول ؟ وأميا يصدر 
٠إ‏ البلاد الأجنبرة ؟ وما له قيمته معرفة كافة البيانات اللاصة با لصاح الى أسسها سمو 
اناب ألعالى » ء م ذکر شصیلات عن عدد المإال رأعورغ وإنتاج4م و تهات ذلاف ی ال ج 
وإدارة الأصانع ھاو ترا الغيقية والميوط والفسوجات القطنية والسوفية والسكتانية 
والطرابش والسكر الكرره والروم والذسوحات الحررية والأرود والذخار وغەر دلا من 
اأمنوعات . 

الام رالهإرن : - ما الوسائل التى تقخذ لاكشف عن وة البلاد المدنية ؟ وم 
تالف تلا الروة . 


ھا ومم افر دى 


1 راصہرت ae:‏ 9 الطارق ألو حودة ف مهر ؟ وماذا كانه قل البضائع هن حهات 
اقطر المخةلغة ؟ ما التر ع ل الى حفرها اناب العا وما القدعة إل ا e lf‏ 
عری العمل i‏ ؟ 

ارز عمال الما : س ما أم الأعال العامة الى داها أو أعها الحناب المالى ؟ ما حالة 
الأحواض عدينة الإسكندربة فى الوقت الحاضر ؟ وبا الأعمال القائمة فى سالر أعاء اابلاد ؟ 

E‏ کہ بكسب العامل الزراعی فی الیوم ؟ رك كسب طواف الصتاع الختلفة ؟ 


e 


ماأجر الحدم فى الدبتة وفى الريف ؟ ما ام السلع اتی الها طواثف امال ؟ وما أيام 
المطلة الى تستمتع ا 

التعلي : س ماحالة اتلم العام فى الوقت الحاضر ؟ ماءدد الدارس وااطلبة والدرسين ؟ 
ماذا بدرس باادارس الابتداثية والتجهزة ؟ ماذا هناك من الدارس الحصوصية من طبية 
وحر ګر به وغیر ھا ؟ماعدد تاڑمیذهاواسا بدا وماالنظام الد ی تع فما ت مم الان ؟. 

الق : س فى أى الظروف تقدم الدولة إلى الفةراء ما م فى حاجة إليه ؟ ما اللاجى* 
والمستشةيات وغيرها من الؤسسات اليرة ؟ وهل يستطاع إعطاء فكرة عن مواردها 
والنرض مما ؟ . 

القضاء : - ما الحا كم القاعة لإإجراء المدالة من شرعية ومدنية أو جنائية ؟ هل من 
المكن امول على إحصاء قريب من الصحة عن الرام التى ترتكب والمةوبات التى نوقع 
وعدد المسجوين الذن عك بإدانهم ويتالون جزاءم فى كل سنة؟ ما الفوانين والأنطمة ؟ 
رکف یتسنی لالجمھور معرفہا ؟ ما التشر بم القجاری الحاض عا قد بنا من مشا کل بین 
الأجانب والوطنيين وبين الوطنيين أنفسمم ؟ . 

الين : س ما النظام النقدى الممول به فى البلاد ؟ وما العملة القالونية الصتوعة من 
التحاس رالفضة والذهب ؟ وما القيمة القيقية لاو اع العملة ؟ وما الوازن واللكاييل 
والمقابيس المستعملة فى البلاد؟ . 

قوائی الگ : - ما قوائين التوريث لدى السلين والاقباط والمود والسيحيين ؟ 
وبأى الشروط يستطيع غير الل أن يكون مالك ؟ هل تسجل المحسكومة البيمات عند 
انتقال الا_كية ؟ 

ليزي : ~ ماإرادات الدولة بالتةصیل ؟ كيف تفرض وکیف صل ؟ ما مصروفات 
الدولة بالتفصيل ؟ هل هناك دن عام ؟ ما مقدار الماشات وغيرها ؟ 

اليس : - ما عدد الفرسان والمشاة والدفمية والجنود غير النظاميين وما عدد الفباط 
والجنود ؟ ما الرتيات و « التميينات » المنصصة لارقب الختلفة ؟ ماعدد الجندان الذن 
يقیدور سنویا ؟ کین وزع ما يؤخذ من المالين الخدمة المسكرية 8 اتال 
القطر ومد رياه . 

الأعمرل : - نوجه الأسثلة نفسها عن الأسطول ~ ماقوة البلاد البحرة ؟ ماعدو 


السفن ؟ وما القانون المسكرى ؟ . 
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اليل : س ما ألرء فى النتحات اازراعية ؟ إلى أى حد رتفم میاه الفیمان حتی تکون 
أ كثر إخصابا لاض ؟ ما ارالفيضاات فى حتاف الحصولات والاأوقات ؟ ماعلة القناطر ؟ 


لايقستى انير اابلاد الى نعمت الدنية دهرا طويلا أن جع المناعسر التى تتألف مها 
إحماء ات سحيحة » لآن هذا الممل يتطلب أن يسود النظام حياة الجتمع » وهذا الظام فق 
ذاه وليدتقدم الجضارة . غير أن جرد اسقمراض أحوال مصر قبل أن بانما الجناب 
المالى » كق للاقتناع بأبه كان مصدر جوع ما «نالك من نفاګړ و یامې غ ری درق 
تیار وسناعی وحن زراعی بل وتقدم ثقائی . فقبل عهد البادا كات الفوغى ظاهرة 
بشكل بدءو إل الف فى استمال الاطة التى كان يشترك فبها مالل الباب الم لى وعمال 
مع بكوات الإليك وأتباء»م » وكانت حامية البلاد بأجمها عبارة عن طواٌف فايلة اامدد من 
الغا الارن و ارقي الأيض » وكانت المنوعات مةمورة على أخشن أنواع 
النسوجات » وكاد ةى عى المناعة قضاء مبرما بابب طمر التر ع وغارات الدو› وأنمدمت 
النحارة الحارجية لافتقار الماملات التجارة إلى الثقة والطءأندة » ولم يفكر الحكام فى 
و ات الذى بترلون أممء . أما حالة الصريبن الاجناعية فكانت قى الحقيةة حالة 
شمب تموزه كل أسباب القوة والاستقلال والنقدم والأخلاق الفاضلة . غير أن الجحاب 
المالى ا-عطاع بةضل ما بذل من جهد عظم متواسل أ يبمث من جديد تلك الموامل 
التى تقوم عاجا رفاهية البلاد وقوا عاملا إر عامل . فأعاد و حيد الالطة العامة » وكات فى 
حاحة إلى هذا التوحيد › ۶ا ایغ على عملها النظام والانجام »> وها للشحب من الضر ورة 
کان » وأزتا جیا مصر:ا وأ۔طرلاء ک آم ممامل ودوراً لاصناعة لا يقتصر ام ها على 
رويد البلا عا هى فى مسيس الماجة إليه » بل هى فوق ذلك مدارس فنية لاطبقات الانيا » 
e‏ فا إلوف من رة الال . هذا إلى ابه طهر وشق و الرع » ووضع حدا 
ا کان دشنه البدو من غارات لالب والب › ووزع الأراضى وزبعا يفطل سابقه » 
وأدخل فی البلاد خر الأساليب الرراعية ما کان ا فی إحداث وسم زرای کبیر ٤‏ 
وذلك ارش جددة ٠‏ والعمل على سين وع امول . كا أنه أعاد إلى مصر ارما 
عا بثه فا من دوح اة » وبا أولاها من تشجيع ۽ وما مله فی سبیام) من تفحیات . 
() 
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وقفلا عن هذا كله افقد عمل باطراد على وضع نظام شامل كامل لاشعلم المام بتناشب وما 
تقتضيه الال الاجماعية فى أرق درحاما . 

i 1‏ لاکن ااشك فى أ شعن مصر سیر فی طریی التقدم »وق ان د على بعفته 
ET‏ الريب رة كذه وجهوده ء ولكنه وسط الشاغل السكثيرة التوعة الى 
تصادفه وهو بقاع lu‏ بدأ ن إملاحات وما استحدٿ من ٠‏ أنظبة : حل عل الا شا أا 
کان أ کر اما بان فاته ء ن نتا اد ية وأجماءبة منه بتع ما وطق E‏ ا 
من إحصاءات هذا یکاد يكو ن من الس: إعداد الونائى اللازمة لوضم تقارر سند 
إلى إحصاءات رقيعة .9 تة چ جثا به الال أن ال غر .2 إلاف 2 
ااضى فلا ا حاجته إلى آن يقح الدليل ن م صر نتقدم فی جع الوا ی متا 
على بيانات حبحة لا على عرد التعمع » أصدر أوامره وضع زات ارت م ا 
ولاثنى مشتملة على إحصاءات من تلف ال كومات . أا م#سر فما حديثة ال هد عل 
هذا النو ع من العمل » حتى أنأغلب ما لد۔پا من ابيا اٹ بعتو ره ا أوالنقص » 
البياات ٠ل‏ تمع بعد . ومع هذا فلا عکر ن الانتفاع ہا إلا بمد استقصاء طويل ایی 
وآذلك ذا و ا لصول على أبة تقييجة إلا بعد الفراغ من هذا الاستقصاء » وعند ذلك 
سب نکون نة مبادىء على شىء من التفصيل عن الإحصاء فى مصر مالته الافر: ' 
ولكن هذه الیادیء لن کون وافية إلى المد المطلوب ء وان يكون ذلك سوى اللطوةٍ 
الأول نى سبيل انباع طر يقة الإإحصاء فق مصر ٠‏ وقد كان من‌الضرورى الداخول فمثل هذه 
النفسيلات ٤‏ حت يتماح أن بلدا ۾ حل فيه ادظام عل الفوضى الشام إلا منذا عهد 
قريب » وما ال بو فى طريق الضارة » هفلو عن أن مظاهی تلك الحضارة لا نيدو إلاى 
کلما شير الاهمام من الشثون العامة ۽ بستحیل فيه المحمنول على بيانات , دقيقة حيحة عن 
مشا کل لن وستطیع حاها عل وجه صضی غير العم ا لجدیث ف أرق ادمات . 

غر الاانم : س لاکانن التقاليد لابح إحصاء كل فرد ؛ فان مقدار اکان لاعکن 
معرفتة على حفيقته إلا إذا أدرك الأمالى عن طربق اي عزبة الوقوق على حقيقة عددم 
( وقد صدرت الأواص فما يالاستمداو الدلك) . غير انه طبقا لاو ئى البيانات » يظير أن 
کان مصر فی الوت الحاضنر پبلفون حوالى ٠٠ر‏ ٣٣۴ر‏ نسمة ؛ و یسب شن انور 

جن و التقلم ق أنعاء البلآد عن طريق الدارس الابتدائية أن تستقر الشئون الأدنية . 
وتبل : انسبة الرجال إلى الأشاء وجه تام ٣‏ إلى ۲۷ , 
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مام الرراطى ؛ ¬ لقد مسحت الأرافى بصفة عامة » غير أن التفصيلات اللاصة 
بلك تى حاجة إلى كير من الصقل . ولا كان زدراجها فى اأؤاف الذى رجه جناه المالى 
أضيا عملا » من المستحن الرجو ع إلى ذلاث ااؤاف . 

التعارة : - راجت التجارة بطري البحر رواجا عفما عت حك الاب المالىء فقد 
زاد مقدارها فی عام ۱۸۳١‏ .من حيث الصادرات والواردات حت باخ أ کر ف 
٠٠٠ر‏ ٠٠٠ر٠٠١٠‏ من الفرنكات . ولم تكن اللاحة أفل تقدما» ققد بأغ عدد السةن الق 
تادز الا سكندزية وتمود إلا ۲۳۸ سفينة . ومن الواضح أن زيادة الواردات قد نشا عنما 
زبادة اها فى التحارة الداخاية فى جوم 1 سم التى رد عن طربق البحر» ولمذا كانت 
الفن الذيلية وعددها ٤+۳١‏ غير كافية لعمليات النفل . أما التجارة الحارجية عند الجدود 
فن المسير تقدرها تقدرا دقيقا » إدأن جناب المالى لم يأ باعداد بيانات مامة علا 
خلال المأافى . ۰ 

ائ اجک : س ندفع السلم اا تجارة الو ارد من وربا لساب الأجانب رالوطنيين 

Ze‏ لاوا الج ركیة . وهناك سلع أخرى تفرض علا ال كومة زيادة على ذلك ضر يبة 
خفيفة إذاكانت من الواد الام . غير أن التجار الوطنيين يدفعون كذلك رسوم استير أد 
عن هذه السلع التجارىة نفسها بفسبة ٠١‏ > . 

وبلغ الضرائب المىكومية فى القاهىة واللإسكندربة ورشيد ودمياط ۱۸ قرشا على 
القمح و ٠۳‏ قرشا عل الشعبر » و ٠۳‏ قرشأ على الفول » و ٤١‏ قرشا على الهر والثيران 
و٣‏ قروش على ال الم . أما الدلع اتی وضمت ما أسعار عحدودة فستذ كر الفواند التى بدفمها 
الفلاحون عما . 

الصنر عات : - ستوجد تفصيلاتبا فى اأؤلف الى أص اناب المالى بنشرء حاو 
کلما یتصل مہذا اأوضوع . 

النامم : س ملد عهد قري عر ءل مناجم للحم ی جبل اروز »٬‏ کا عر عل 
الراص والنحاس والحدد فى جبال طوروس . وإلى انب الجا جر المصرة التى بؤخذ مها 
ا لجحر الميرى اليد » و جد المجر الرملى والمزانيت والرخام الشرق واابازات ومناجم 
الكريت) وحرى العمل الآن فى التنقيب عن متاح الذهب ف سنار . 

الو اضمرت :ست أم طرق الواسلات هى النيل a o‏ 
أن هذه التز ع وسيلة من وسال الواضلات فاا تستخدم فى رى الأراغى . وقد أملح 
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جناب المالى واحتفر عدداً کییراً مہا » و عرى الآن إعداد بيان دقيق عن التر ع الى شةت 

ازال ما : - إن النثآت التى قأم ما الجناب المالى فى هذه الناحية كثيرة ؛ 
ونشتمل عي مؤسسات من جيم الاو اع كالتر انات والمانع والمامل والابك وانورش 
والدارس والستشفيات والساجد والة مور والكنات والترح والأهوسة والمجور والصارف 
والبرق والاسطبلات وحظاار الأغءام وما إلها . وسوف ياعحق بالؤلف الى سينشره جاه 
المالى بيان على شىء من الإ-هاب عن كل هذه الأشياء . 

الرئبات : = بحسل المامل فى التوسط على قرش وعشرن بارة ( ۳ بنس ) أما فق 
ادن فيحمل الصانم على ثلالة روش . ويتقاضى الادم ف الدبنة عادة نة وعشر ن 
فرشا زيادة على الطمام والكن »أي ستين فرشا بدر مما » ونوم الجحمة هو وم المطلة الو حيد 
ق الأسبوع » واكنه لابمخصص بأ كله لاراحة ج هو الشأن ق أورا . واليدان الكيير 
والمير وعدمما حو سيمة أيام تبان أبطا من أيام العطلة . 

"لي : س إن مصر مدينة لابه المالى باد خال التملى الأو لى العام الااص. ونظام 
التعلے المام ک ياتى : 

مسون مدرسة ابتدائية : س 


۳ ف القاعرة ما ° تيد 


1 ف السكندرة ما (٠‏ ك 
١‏ ف اسیوط ہا ( P‏ 
to‏ فی مد أخری لالم فی کل مما ماله تبي f0٠‏ » 

الجموع خسون مدرسة ابتدائية بيا co“‏ 3 


وف هذه اأدارس يتلم التلاميذ القراءة و الكتاية بالاغة المربية › والةواعد الأربمة 
زل ف م الاب . باحق الملاممد نعل ثارت سنوات بالمدرستين التجهر يتين ٤‏ وقف 
نشت إحداھا فی ای زعبل والأخر ی في الارسكندر هة . 


١‏ مدرسة هة ف ای زعبل سا N0۰‏ تل 
Þ Ao» e 0‏ 


وى الدرستين j‏ اللنات ار بية والفارسية والتركية وجيع القواعد الان 


س @ ¥ س 


ومبادى” المندسة والمبر وكذئك الجذرافية ولتار والرمم . وف خلال آرم س:وات تعد 
الله رستان اللتان سلف ذكرها تلاميذها لد خول المدارس الحم وسية وهي إحدى عشرة . 


مدرم الل وا ۰۰ لیذ 
8 الطب البیطری وا ٠۲١‏ تيذا 
« الفرسان وسا ٠‏ ليذ وكذلك فرقة من 9 البروجية »> 
« المفية وا e“‏ 0 
ط العا وا B A‘‏ 
« الهندسخاة وما تليذا 
2 الالسن وسا DB Vo‏ 
2 الوسيتی وا D {\o*»‏ 
« الرراعة ورا ٠ه‏ « على أن زبدالمدد فا يمد 
« اولادة وما ۶ الةو محدة اة 
« الحاسبة وا ل 


الإموع ١١‏ مدرسة خصوصية يا 2 ار تیذا 


70 ل پ رە سا ۰ لهد 


( 6۰۰ اتدائيه )ا‎ 9 e٠ 
الجمو عالکی ۹۳ پا ۷6ر تيذا‎ 
وم رده اأدارس عز وده اة هن الاو رين وار طهيین سواء پواء ¢ و تلف‎ 
هده‎ e E EE : - 
سنوات إل هس ۵ وکل جتابه الال باو تالامید یم‎ ED ن٣ ملد الدراسرة‎ 
٠ الدارس وتقدح السكساء والقذاء هم مم طبن النظام المسكرى علمم‎ 


اة الأول النة الثاية ال العالفة النةالراة اة الامسة 
بص اص رھ ت 


FF ^ ويتة اذى تلاميذ الدارس الابتداثية‎ 
۳» 4-1 + 16 اجه به‎ D DP 
Ae Vs ۰ 8 
٦ 0+ 30 ألخصوصية‎ PB $ 3B 


ى اافرقق المسكرة > كا 


: الاے الام النضا آنعات مدارس اجنود ف 
حجان مدارس التمام مام : ا 
١ 1‏ ٠ءء‏ ره هید وف ما جد 


پتل نی مدارس الماجد بإالقاهرة عدد يترأوح بين ر و 


الدن اللمرة الأخرى وکذلك فی القری و ٠ر ١‏ وفطلا عن دلاك ققد ادت 
ا إشراف جنا المالى مؤسسات خاصة بدرها أجانب لنشر اأقملم ان جيم الطبقات 
دون صاعاة الجاس أو المقيدة . 

الفقر : أنشأت الحسكومة ملاحىء لاإواء الماجزن عن العمل » رغية ملا فى القطاء 
على الول . وفضلا عن ذاث فةد أ س فى القاهرة منذ عهد طويل مستثن بدعى الارستان 
حبست عليه موارد وهیات عاج الغریاء فی جزء منه ء کا آذثاً جنابه المالى ف القاهرة منذ 
عهد قريب مسشن أهرضى الفغراء وی من الأسرة SD‏ لارحال وماتتين للفا|ء وقد 
الى عدرسة الولادة مستشن للتوليد يشرف عليه أساتذة الدرسة ونهيذاما. علي أ 
اغا العا بء ض الیتأی من الأطفال وو بتقد م جرایات از وجسة 
قروش نی کل ہر إلابناء انود ۰ وقیامه فيد مشر و عات کہ بن عامه وخاصه وشتال 
فما لمال ء كل ذا جمل الفقر عورا فيمن بؤأرون التسول على العمل . ولمله ما وسترعى 
النظر ا عدد الال لایکقی اعمال ای ګری القيام سپا . 

المر ان : لا كانت الساطات الدينية مى الميمنة على إحراء المدالة » كان من الستحيل 
ف هدا القام تقد م ما يطاب من نفصلات عن هذا الوضوع »ا يتيل تقدح إحصاءات 
عا ارکب من چرام أو وقع من عقوبات . غير آن من المكن الحرم بأن عدد ارام 
والجراءات قليل جداً إلقياس إلى ء-دد السكان فى مصر . أما الأنظمة والأرام العامة 
فتطبع وتەان للجمهور . ويفصل فى الحر ام والأخطاء ال تسم ف تلف المرا 5 مرل 
مندوی المكوية عند تأدبة وظا؟ ميم آمام اس كل كر » طت لاام دد طبيمة الجر اتم 
والاخطا, والعقوبة الت تناس كلا ما ومد بضع سنوات أزشأ جناه المالى لما مختلملة 
من جار آجانب ووطنیین فصل فى السازعات الى تقع خلال الماملات التجارية بين 
الرطنيين والاأجازن . وقد ألفن واحدة ملا ف الرسكندرية والأخرى فى القاعرء . هنا 
إل اه و جد عا جارية وطنية تعقد إحداها ى الفاعرة والأأخرى لاسر ورو 
للةصل فى الحلإفات التجارية الى تق بين الوطيين . ۰ 

"م :- المملة الستمملة فى الماجد طت لظام الى وضمه المناب المالى أخر) 
ى : وحدة النقد مى القرش » وهو وشاری من حیث وزه ٣٣‏ من ریال مار یار با والقرش 
ربمون بارة . دمن النقود الفسية فطم ذأت عر پارات وعشرن بار وقطع من ذوات 
اقرش الواحد واسة قروش دامثرة فروش والمشرين فرشا . ولم فطلم من النقوم 
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النحاسية من ذوات البارة والحس ارات . وهتاك من العمل الهبية قطغ من :ذوات السة 
قرو والمشرة قروش والمشر ن قر شا والالة قرش . وقيمة النةود الذهبية تمادل الدبلوف 
الاباى . وقد کان من حسن الطالم أن حل هذا النظام عل نظام | خر ا ا 
ريا فى العمل المتدارلة . ويسم الذظام الحديد بتداول القد الأحنيى . وما دام يكفل 
تداول العمل الممصرية بطريقة قاونية فاه سيؤدى إلى التوسع فى استم اهما و إلى تسيل 
المأماات التحاريه . 

الم وار رالايبل راكةايس : - وحده د الأوزان م الارم» وکل ا ربمن ومالة 
درم ساوی روطلا » وکل أرب اة درم اساوی أقة » وكل ماله رال اا8 غتطارا . 
أما وحدة اللكابيل فم ی ا » وهو عبارة عن روط قطم طرفه الأعى » وارتفاء» ١ر‏ 
بوصة > ومشوسط قطره ٥٣‏ › وارح أربعة دام » والقدح ادبم رمات » والر بع عنتان » 
وکل ۲١‏ ربعا اوی إردا . عى أن الفوغى الى كانت تسود مقاييس الااطوال دنمت جتاه 
العالى إلى اختيار کک المشرى ووحده التر الفر دىا 

قر انی امرگ : = بمة الاكية فى تاف أوضاعها من حيازة واستيدال 
ونور ات ج هو الشأن ف جح الام لی تمتو تداق الاإسلام . وها النظام ناطبق عي جي از عا 
الذن عوزون آملاا طب للأصو ا ممما كانت دیالة لاء الرعایاء ولا ب نای من 
ذلك غير الت رفات الفردىة > وجيع الأإجراءات | الاسة نير اللكية وتدجيل عقودها 
وإرام تلاك ااقود من 1م اص القأفی 

ازال : - إن التنطم اذى أحذ جنابه المالى تفسه به مند بدء ولابته » و كذلك 
التنيرات الكة رة التى حدما فى عقاف فروع ااشئون العامة حتى نض مها » كل ذلك 
م بمح مجع مفردات اليزانية ومذا فإن جع ما زشر حبى الأن ءن هذا الموضوع عكن 
اعتباره غير ڪيح . ولاكانت الادارة الصرة ) نوضع ل سس نة إلا خلال هداالمام»> 

فقد صمح من اأستطاع ججح البيا ات التى بط بها إعداد الميزاتية . و#رى الل الآن ف 
وضع جداوما العامة »> وستظهر هذه المجداول ف اأؤ اف الزی آم نا الال بنشر ء٠‏ 
وڪ الرغم من صمو نه ة الادلاء بيان مةصل عن إرادات مصر وممروفاما للأسباب الى 
EE‏ ا تاعا الضبط . وتبلخ لارادات ٩۰۰‏ آلف کیس»› 
والم ر وفات المادية ۳۹ ألماء وغير المادة بب ألا . وعلى ذلك تق بعد دع اامراوقات 


۷ آا ف کیس . 
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لإس فى مصر داون عامة . وكثيرا ما اقترحت بض ااشركات الأرربية على 
و O‏ الصواب خط أن راف لى مثل 
الجناب المالى افتراض مبالع كبيرة » ولكن سوه م بر من الصواب قط أن واف ء 
هذه الافتراعات . e‏ 

١‏ 5 : نه مورعة ع 
المائات : يبلغ وع الماشات من يع الاواع اسا ق موزعه فی 
اتی : بتأاف اليس الصری من ۲۹ ألايا من الشاة وثلالة ألايات من الرس » إذ 

أضیفت إلا كتيبتان كل مما قالمة بنفسما وإذا أفيف ها كذلك معسكر النجيلة » بلغ 
المدد ٩۷۸۲۰‏ رجلا . وبتأاف الفرسان من سة عشر ألايا واأنين من ألايات الرس 
وتجوع راما ۱۳۷١١‏ . أا السا کر « الباطه چیه » فيباخ و 4 » وأما الدفمية 
فحدد نود الجرس ونود احتف مقسأو سواء أ اوا مشاة أ فرسا با وم دبلةون YINE‏ 
رحلا . وفطاك عن iE‏ ونا ص آاار بین أأودماء ار بان علد باخ S19‏ تامهم ع 
قاب + کا أن ى لفات هس عشرة سرلة تولف #رعتين من المنود عدرم 
رجلا آی أن وع رال الجەش يبلغ ٠ر‏ + ويتراوح عدد الجنود الاتراك 
غير النظامبان من عشرة آلا إلى انى عشر الف دجلل » وقد يشترك من البدو فى اليش 
لاون U (Î‏ اأرتبات وألنفعات فحدودة على الحو الاي : 


الر مبان ٠ر٠‏ قرش فى السنة 
مير لواء B} B3 PD No)”‏ 
الأمعرالای ٥ , PDP ope‏ 
اقام مقام ر و 
المباشی DD e‏ ر 
صاغةول أغاسى i‏ ق 
الیوزبائى ۰ D0‏ , 
ا f‏ اول 1ر Pp ض٥ BP‏ 
الاى رم »© 9 )ر 
الباشجاريس EA‏ قرش « م 
الجاریش e ¢ E‏ 
الأوسباثى (4٠‏ 9 ر 


جندى المحرس 8 قرش ف السئة 
النفر ۱۸۰ قرغا « 9 
ا لجندى الماحز عن الحدمة فى اأيدان PDP ? ٠4‏ _” 


انبل : جيم السائل الماسة بازراعة سوف ندرج فى الؤلف الذى تقوم المكومة 
بطبعه » وسيماڂ فيه مو ضوع انيل علاجا واي , 

الةناطر : البيان التالى هو كل ما عكن الإدلاء به الآن عن جيع ما يتمل بإلةناطر » 
فا كر الورش والغازن العامة تم إنشاؤها فمل ء كا انتهى السكتير من عمليات افر ٠‏ قير 
ا من الضرورى الآن أن جعم فى صعيد واحد اأواد التى لا عكن أن بير العمل بدو ما 
مرا ain‏ ولاڪفین هدا اررض یء: بأواع عا ٥ن‏ الححر لاا ماد الشروع ١ک‏ أن 
قطع الأححار من اجر طرة در ب القاهرة دمر الآن باشاط اعم من ذی قبل . ومحری 
الآن إنشاء خط حددى حتی يسمل نقل الکتل اینرمن ابل إل النیل ٤‏ کا أرسل 
مودس ال سور ایختار مأ هر #روری ن الأخشاب . وعتل مأ مم 3 هده أأواد ف 
الحهات الخصصة لاقامة OD BETEN‏ الملل ويستمر دون انةطاع حتى الهابة . 
آما تمم اشرو ع وطريقة بنائه فقداتم بحنهما واختيارها وطريقة تنفيذها . 

مراص السفى لقد تةرر بعد البحث ااطويل اختيار موقع أ حواض السةن وا سوف 
مل عدد انثا ت التى تتاف مها دار الصناعة البحرة فى تفر اللإسكىدرة . وقد جمت 
كية كبيرة من اواد » كا أن نة المهندسين الى عيفت لوضع تصمم المشروع أعزت علما 
وواءی عليه خلس البحر به رمد ص دقيق . على أن اللحنة نها قد اختارت أحد أعضامما 
لادارة السمل » وم الآن مهمكون فى اختيار الأرض » حتى إذا عرفوا طبيمة التربة قرروا 
الطر ية التى تيعو ما فى وضع الاس . وقد دعت إقامة الأحواض والقناطر إلى إنشاء 
ج ادى لتقل الححارة من المعاجر الواقمة قرب الاإسكندرنة إلى حافة الطاربق المد 
لشحن السفن 

الوط رل افر : المطوط الحديدة فى كل من طرة واللإسكندرة هى اللماوط الوحيدة 
التى زات فى ممر أو بجرى العمل نى إنشالما . ويباخ طول خط طرۃ ۲۲۹۰ مترا . وارل 
خط أنشىء فى الإسكندربة طول ٠٠ا‏ مرا » أا الحط الذى رى فيه الممل الآن 


فسيبلغ وله ار 3 
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لمر : تقاف بحربة اناب المالى فى الوقت الاضر من ٠١‏ سفينة حرية آتزات مها 
اثنتان فى البحر مندذ عهد قريب . وما بأل وأعدة فی « مناق الشب « وأخری عری پا 
الممل لان ء ک) أن هتاك جمس سفن من وع الفرقاطة » وأربعا من وع القرويت »'وستا 
من نوع الاإريتى » وواحدة من نوع اكور ء وثلاث واخر . هذا فضلا عن فرقاطات 
فى حاجة إلى اللإسلاح » وسفن أخرى للنةل . 
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ملحق (ج) 


تقر ير أحد ااهندسين اليكا يكين الابجلىز عن الصناعة وال 
الطبقة الماملة فى مصر 


الماهرة فی الثالٹ من فبرار ۱۸۳۸ 

سيذی : 

سأحاول بکل ما اسعی من حهد ان ات فک صورة صادقة عن عالة سواد الشعب 
الصرى ف وتنا الاضر . 

أعتةد أن د على باشا قد ل کل ما بتطاع عله لتنو ر أذهان الأمالى > وحضمم على 
الأخذ بأسباب المضارة » متحملا نفقات طائلة فى سبيل إنشاء الماهد الملية ء وإستخدام 
الأأجانب لتملم أبتاء الفلاحين العر بين . 

وعرى القضاء بين أبناء العرب ف المدن الآ على حو أ كثر انطباقا على المدالة ما كان 
عليه ا لمال عند ما حت إلى القاهرة الأول عة . وم يفطامون الآن عناعب كثيرة ذات 
مسثولية كقضاة الجا ١ک‏ المافرى وخكام الأقالم ومدرى الصانع وز ان کت 
هذه اناب فما مغى وقفا على الراك . 

| وأ کر مايشکو منه القلاح أن ال كومة تصرف فى حياته وأرضه وحريته على النحو 

ای روق فا . وللا أن السكين يعمد إلى إخفاء بض سول ء ما بق له ثالبا فى أواخر 
المرين شىء يقم به أوده وأود أسرله خلال فسالل الشتاء . 

وإله لن الستحيل إعطاء بيان حيح عن القواعد التى نفام الملاقة بون حكومة الباشا 
eS‏ 
الخحاضر أرضا مساحما مشر أفدية مثلا باحار معين بال ۹ 
ها نيلة أو قنبا أو قينا . وتعترى عضول الفدانين إن الى تقلره | 

ف للاح زبادة ءل ذلك أن دقع ضر يبة تبلغ عشر دخله السنوى تقريبا . اما من بم 


+ . ا“ . دی ل وما م أا 
ف أحد مانم الباشا فيخمم من أجره النوى ما بستحقه هن لاه لانت م من ابام 
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المملى . هذا إلى أن ال-كومة تأخذ التين كا أذ رطاين من الزند عن كل . وقد 
سنوات قليلة كان الباشا باد من الفلاح میم الحصول بان الاى اتشيه . لی آنه حت ف 
الوقت الحاضر لايكاد بترك للمال السا كين مايكةجم من القوت . 
ومن أنقل الأعباء التى برزح نها ابن المرب السكين أله إذا جز جاره عن دفع ماعليه 
من‌الإ جار آو الضرائب وما إلہاء اسقولی الما کے على ماعلکه شخص آخر ف القربة ءونا 
عن الغ الطلوب > وإذا تآ خرت قربة فی سداد e‏ > عمد إلى إر رغام القرءة التى 
مجاء رها على سد الةص » وكان من أأر هذه الطريتة أن ركن الناس إلى الإعال » وأمبحوا 
لايبذاون م ن الهد ما کان کب أن بمذلوه . 
ويار املاح أن يفقد عضوا من أعضاله على أن يكون جنديا فى اليش » وقد لاحظت 
طربت إلى جنادل التيل أن أغال الأعلى لامرون بالين الى » وآن عص الإ ام 
0 ا ا ان الانب الأعن من الماك غلوعة » وقد فع لوا ذلك 
باجم حتی لابقبض ملم ویلحقوا الیش 
وف اءتقادی أن مصر إذا غزاها أى جيش » فان أغاب جنود الباشا سيولون الأديار - 
وعندی آن ماق مر الآن من ضروب البؤس ر جم إلى قلة الكان التى ينثا عنما 
فا ول إلى ء رك مايقرب من فمف الأرض ورا لان ظهور الطاعون واا كو ليرا مند 
سنوات قليلة » وإ لاق المدد الكبير من ارال اليش والأسماو ل » كل ذلك أنقص عدد 
السکان إلى حدكبير . 
وا غ اعتقادا حازما آن الباشا لو أجر الأرض أرباعيا وسح الأهالى أن بتصر فوا 
ف المصول كة) شاء وا لكان دلك خبرا له وهم 
وقد کان طمام و ف عهد الإليك ا وأوفر تما هو عليه لن . 
أما قيا يتصل وساارة الأرواح قان الماح الآن أ كثر أ نا على حیاله منه فا مضی 
وأدس هناك مایستثیر أأمبرة م ن الأور مان غر أحتااف الہ ایر الدينية . فان العر 
ا 
جع وای المنون والملوم . 
ما النيرة والجسد فإلهما بوجدان بان اتر وأبن المرب » وبخاصة منذ عمد جنانه المالى 
لى ملء الوظائف الكو مية الصغرى بأفر اد من أبتاء المرب 
ويل إلى آن تمد ءل لو ظل عاج 


u 


على مصر عشر e‏ أخری ء لشغل الوطنيون 
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من أهل هذه البلاد أغاب الناسب الدنية . ولكن يجب ألا يظن أن من مماحة 
الفلاح آن که مواطنوه » فان حالته عى اکس من ذلات » قدو | کر من ذی قال » لن 
التركى وإن كن يضار ع ان المرب فى جشمه » إلا اله فل منه خبرة فى اسقلاب الأملاك . 
ققد كان اتاخ من أبناء المرب إلى سنوات قليلة جدا فى عداد الفلاحين » ومن ثم كالوا 
يمرفون جيم ااطرق والوساثل التى بلجا إلما أولئك التعساء فى إخفاء ما علكون . 

واس ماءأخذه الباشا هو كل مازيد حالة الفلاح بؤسا ء فإن لجا ٤‏ الإقام ضلا كبيرا 
فى ساب الفليل الذى ببق له . فن كان لاعكن شرو تير من آبناء ال طا ابت ان 
علا لابه خيول أو أربعة وعشران أو الاين رأسأً من الماشية خلال لابه آعوام من آعينه 
شیخا أو حا کا » وكل ذلا مغتصب من الفلاح المسكين . 

وهجر الفلاح قربته على الدوام» وکثیر اما پرع إلى ادن ليشتغل بآى عمل يستطيع 
اسول عليه .وى فصل الربيع والمريف زور مشا كثير من القرى مديتى الفاهرة 
واا سكانرة کل بحت عن الماریین من احیته » حتی إذاعٹروا على أ کور عدد وستمابمون 
المثور عليه › ودعو م سجن الحسكومة دسو قوم زا إلى قرام » بعد أن قوم 
جیما وبوا عابم المراس . 

وا كر ما بتكو منه « ال اتيك ٠‏ الأورى الوظت فى الحكومة + أنه يفصل من 
عمله بوم وستطیع ای من أبناء عرب أٺ عل عله ٠‏ ولو ادى ان المرب عله عى معو 
نتان اختلاف بنا عن طريقة الأورى . و لذا كان الر فى أن الأهالى لا بتة مون فى 
السناعة » أن الأورى درك عام الإدراك أنه سيةصل من وظيفةه ق الاحظة الى يقف دا 
الفلاح لى فلل من أسرار العمل الى بزاوله . ومن ثم يبدل الإفر جى كل ما فى وسمه ؛ 
حتی رل ان المرب قال الحظ من اأءرفة . 

عى أن آم الأباب الى أدت إلى بطء تقدم الأعمال الآلية إلى هذا الد أن مدري 
الان آنف م لا يتم اها . فدر آى ممنع من مصاع الباشا لا بمنيه كثيرا أن ريد 
أجور الال اول إه لا كاد يبال إذا م يتقاضوا شا عل الرطلاق ۾ وسواء اده 
أتوافرت اواد الغروربة ف المصنع آم لم تتوافر » فكل ما يشفل باله إعا هو Bh‏ 
توجيه اثاوم إليه . أا إذا رفض ال جال الممل فالسوط حاضر » ومن ثم كالوا عضون إلى 
عملم والند علا دوزم . وی کل منم تتفل به ماله عامل ٠‏ ما لا يقل عن ا 


E — 


أشتاص أو E‏ على الدوام فى البحث عن الفائبين ء وعلى الرغم من ده 
تيقظهم فاا يتكامل المدد» وقد لا يتكامل قط . 

وببذل جيم الافندية والمد رين كل انی طوقهم لحةض الأمروفات اللازمة للمحافظة 
على المصانع » إذ أن جميع المماتع الجديدة التى بقيمها الباشا كثير ما تموزها قطم النيار) 
وهسذا سرعان ما تبلى لاما وتغدو قليلة اللجدوى . ويلاحظ ذلك فى مصانع القطن 
بتو ع خاص , | 

ويتبارى مدررو الصانع فى إنفاق أقل ما كن من المروفات . واا كان الفتشون 
والأهالى لا بعرفون شيت عن ركيب الآلات » ولا بدركون ما تعس الماجة إليه » فطبيى 
آلا جرڈ أى مهم على طاب الزيد من الرجال والواد ء إذا أراد الحافظة على انتظام الممل 
فى مصنعه ؛ حتى لا يترص للزجر والتأندب . ومن أجل ذلك يعمد الدرون إلى استمال 
الآلات طالا كات تادرة على الدوران » رغم ما بستتبمه ذلك من محطمها ورداءة إنتاجها . 

ولاشا ق مر ارت وار ن مصنماً للقن » مقسمة ثلالة أفسام يشرف على كل 
مها مفقش عام . وبتبارى الفتشون اللالة فق ا ةطيع أن ينتج البفتة بشمن أرخص 
مم طلب أقل ما كن من نفقات اللإصلاح . وهذه الطريقة هى التى أوسلت الآلات إلى 
اطالة السيئة التى هى علما ان > حت غدت هذه المؤسسات لا نكاد قسقحق آر 
شی مسانم 

وقد أنفق لإاب المالى مبالغ طائلة من الال على اللات واليكانيكيين » ولسكن لالا 

بق نظام الردارۃ لای » فان يكون ادمه مها ومهم ما يصح لدوازنة مع الام الأخرى . 

ری کل من حدثت إلبم من ذوى الدراية أن خير طريقة .يلجأ إلما الباشا أن 
تخل عن مصباتمه لفراد معینين. . يتنم مهم أرباحهم فی اة العام . ويل إل أن 
الباشا وافق على هذه الطريقة عن طب خاطر ء إذا استطاع أن بعرف ما قستتبعه من مزايا: 
ولسکن لا کان من غير المسقطاع أن يفف على كل شى بنفسه فهو مضطر إل أن يل 
ل مجلسه جميع ما يقسدم إليه من القترحات » ويبذل هذا لجل فى أغلي الأحيان كل 
ما فی وسعه لیحول دون قبوتهما . وقد کان هذا هو الشأن على الأخصس فا يتصل شرو ع 
قدم إلى جنابه المالى منذ بمانية شهور أوقسمة» إذ عرض أحد الإنجليز أن وستولى على مك 
الباا مدة نخس سدوات » وأن يشترى الفحم والمديد والأحشاب وما إلها على حابي 
اظاص ء رأن يم ا تھی من سنمه بشن بقل كيرا ما ينفقه الباشا ,اقث اللاضس م 
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وود أحاله الباشا على ناظر المعارف فأدى من الاعتراضات » واصانع من ضروب الاطلة 
والقسويف » ما اضطر الرجل إلى التخلى عن اأشروع ايا . 

وکان هناك اقتراح آخر دان ضرب الأرز تقدم به اجلزی ¢ وقد أحيل الاقتراج 
إلى اطر الخارجية » فكان فى تعرفه شديد الشبه زءيله . 

ولست أظن أنه فى استطاعة أحد أبناء المرب أن يكون فى نوم من الأيام انما عييا 
إلا إذا اشتنل باحدى الصناعات منذ نمومة أظفاره » ومم هذا ةد سبح بعد ذلاث متو طا 
ف _كفايته . أما الذن وستطيمون أن يكوأوا ميكانيكيين من الدرجة الأولى جد قليلين » 
وغل أن و بين اليكانيكرين الاليين فى القاهرة » من يستطيع امول على ةة عشر 
شلا فى الأسبو ع » إذا اشعغل قى لندن . 

عل أن الصانع لا بات أى تشجيع وإدارة الصانع على ما هى عليه . ولمذا يستوى لدي 
آن یژدی عله آداء حستا ام سيقا » إذ آنه ذهب إلى عمل فار الممة » وكل ما يمنيه أ 
يقترب الليل حتى يقادر الصنع . 

وشبيه هذا موقف المد رن قم بعیدون عن أن ترام عین مولام . والفرق جد کيو 
بيه و بيهم من حيث الاهام الل . ولو شاء الد = عل سبيل الفرض - أن زد آجر 
عامل من ذوی الكفاية > لكان من المسير عن رغبته » فن الفرورى أن .يكب 
ولا إلى رليسه الباشر + تم بمرض الطلب على ثلالة دواوين أوأربعة حتى يصل إلى نة 
الشثون التجارءة » وتتأاف من رجال ذو ىكفايات عادبة للغابة يكادون جهاون كل شى 
عن الموضوعات التى يطلب ألم الفصل فا . وبحب أن برقع الطلب بعد ذلك إلى الجثاب 
الال ء فاذا لم رافق عليه أحد تلك الدواون رفض الطلب » وقد يلام صاحب الافتراح على 
إسرافه فى مض الأحوال . | 

وردٹ فی بض الگمابین آن رفع ازجل الذى ردد زبادة أجره عريضة إلى أحف 
الدراون الدلياء فيستعير الدبوان ادر » فإذا كان صاحب المربضة حسن الملاقة رئيس > 
فاد إليه الرد ما رضيه » وإ کانت الأخرى فلا بانفت إلى طلبه > دون مبالاة عا بتحةه 
لقاء كفابته . ورجع ذلك إلى عدم اهام الدر العمل ٠‏ 

وخر الصناع من آبناء البرب م المحدادون واظهر نقالعمم حاجمم إلى بعد النظر > 
هن النقيمبة شائحة فيم - 
وإ ايدهشنی لی جیع مصا نمه مښذ عه طويل ر مشمدراً ٤‏ فکئراً 
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ما خدعه الراك والمرب والأوربيون . وإ لأءل أن مشروعات قدمت ونفةات قدرت » 
حتى إذا حان وةت الشفيذ » بلغت النفقات ما بوازى التقد ر الأملى عشرن مرة » وكير 
ما يكون العمل أقل ما قدر ئل هذه الذسبة . 

0 ا سو ابا المرب ملابمم ؟ والحقيقة أن الواح د مہم لا بکاد علك 
ما إستحق هده النمية . فلابه ى المادة تيص من القطن » وهو يمد تفه سميناً 
إذا كان اديه لباب خثن من السوف رنده فوق التميص . وقل أن عد قيا ا 
أى من أبناء المرب . وأعتةد أب لايةسل يمه قط » حتى إذا هيات له بمض أوقات الدراغ 
ايا > جاس فی الشمس ونفاہ عن جسدہ املك ما تزاح على بده من حشرات . وقد 
ات حر ناء المرب ماکاد رشتری ےسا جددا من السرق حتى خلم يه القدى » 
وشر ع دهش باسنانه جيم 9 غر الاياطة » ليقضى على ماما من الل . 

وسكان الدن الآن أ كبر نظامة ما كاو عليه حين قدمت إلى ممر لأول عة 

وذ نوافر لدی ان المرب مال » فکتیرا ما باجأ إلى تذییر زوجاله ۽ فإن اعام آمانيه 
آن یکون قادرا عل آن إضم حرعه من وصبو ااا . 

وقد تحدث إلى شيخ البلر الالى ف القربة فقال إنه م حتفظ ةط بزوجة بمد أن تكون 
قد أسحبت طفل » وأظن أنه قال إله زوج خا وعشران رة . 

ولیس أبتاء المرب بالشمب النشيط اليقظ » ومن الستحيل أن ت٬رف‏ نو ع التغيير الذى 
جب أن بتناول أدا الج > حتى إبعث فم الشاط واليقظة . عى ا ن الال 
حا جا » ور ماکان ذلك حافرا بدفعهم إلى العمل . 

ولو أجر الباشا أرضه أر بايا لكان حظ الفلاح منها ضثيلا على ما أعتقد » ور ع 
الااوف من أوره! لاستيطان هذه البلا » ولأدى ذلك إلى زيادة روما وسکانها » ولارداد 
دخلها کٹیرا نی سنوات قلاثل . ) 

ولا ينومن أحد آنى أضم الاوم کله فا صاب سکان معبر من جيم ضر وب اابژڑس 
والشقاء عى عاتن والما ا الى . فإنى على خااف ذلك أرى أن أحطاءء قليلة جدا» وأن 
الظروف هى الى أجبرته فى أغلب المحالات على آن يعمل ماعلل . 

اوقد نمت د على بأیه طاغية مستيد قاس » إلا أن طول إقامتی فی هذه البلاد.ندفى 
ا ى هده الهمة عنه نفيا إا > إذ وهر فى تر فاه من دلائل الرحجة | کر ما بظهره 
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فی حین آنه یدق عام ص‌تبات سخیة » و لوحو ھؤلاء اأر جال فى »نيو جيıت‏ & Newgale‏ 
لكان من احق أن يكون مصيرم النفى المؤبد . أا هو فيعمد فى الغالب إلى جنم مدة 
تتراوح بین سندین وس سنوات » وإذا كاوا من ذوى الكانة والجاه » اعتقاوا ی مبنى منعزل 
قرب ال سکندرية > حیث لایألون لشیء وی ضياع حرم 

وعندما عين د عى باشا عى مصر » كان عليه أن يصارع كثيرا من اللصوم أخطر م 
اليك د طائفه من اللصو ص خارجه ع القانون وکت ايلاد مدة وجودم مہا ھان 
أهوال الثورات درن انةطاع » فقد كا الشجار ينشب على الدوام فا بيهم » كا كانوا 
يەمدون إل وب اهال . وقد أ کد ل 3 س کاوا گر فی ذلك الوقت أن الاك كوا 
يقتلون الفلاحين دون أن تر وا لذلك أ كبر ما بكترت الصياداحين بصي أرنبا . وإِذا 
راد أحدم رة غدارة جددة اشتراها» فاته لایردد فی إطلاکھا ع أحد اثأرة من اا 
المرب . وقد اختار الجناب المالى لاتخاص من الإليك طريقة فى أطواما الةسوة والهلاك ء 
ولکنی أعتقد أنه کان مصیب اکل الواب نى تصرفه إذكان اليك أعداءه » ولو قدروا 
ةيلوا ره مثل الى وه et‏ ھا ا اہم كوا ملدأة لادی" 4م ء ندګون ف کل 2م 
الأهالى الوادعين تمن لاحول لمم رلاقوة . وليس من شك نى أن كل قطرة من الدماء أراقها 
ر على ف ذلاف الوم عصمٹ | کر من روح ریه 5 عل ان 3 عل ل بکد باهر البلاد 
من اليك حتى شر ع يعمل على الإقرار النظام مف ولك طلت مامه عبات 
کمیرۃ کآداء کان علیہ آن و اجههاء وأعظم هذه المقرات المنود غير النظاميين من الترك 
والار ى ¢ إذ کاو لا لون عن الإليك سو ءا ن e‏ الو<وه + بقار واحد هو ام ق 
سلا الجندية أفل من الاك رة › وأصعب قيادا . ولا م یکن فی البلاد عيرم س اند ¢ 
فد کان لاما عليه أن يصطنم الجذرء فاو كان لدم أفل فكرة عما ببيته هم من النوايا ما 
کانت حیانه عندم تساوی شتا بذ کر 

وکات أول خطوة خطاها آن نظم فى جهة منعزاة فی القطر الصرى ألايين ظا من 
اتود الو طنيین ¢ ع راسم اط من ريده الاببض وبس الأعيان . ولم بکد م لار لمم 
حى بعت بأآولئك الود غير النظاميين فى لات بميدة إلى مكل وستار والورة » وسير 
انود اللدربين إلى المسكرات القرببة من القاهية . ولا عار زام الةاهمة ف أبدى 
انود النظاميين » سارع بأقھی ماستطرع إلى تكون جيس من الفلاحين رام و ٥٠ن‏ 
الراك شجەهم عل دخول اليد مة الظامية ماوعدوا ه من 2 اله . وھکذا ص 
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ا اء الأوشاب غير النظاميين » الذن سرحوا عجر د أن وطئت أقداممم مدينة الةأهرة . ومن 
لم يشا مهم الالتحاق با ميش الظى ء اضعار إلى الرحيل بحت حك القاروف . وهكذا 
استطاع تمد عى دون أن طاق رصاصة من غدارنه أن بطهر الاد من طائفة من الل 
الارجين على القانون مازال کشر مم ««دشون فى القاهرة على صر ابات طثلة . وقد محدان 
إلى بعفمم فكان يرم جيما أن يقم وأ من جدد نيا ما اموا به من 1 عمال عيدة فى 
لأبام الدوالف . وإله ليحضرلى بنوع غاص مثل من أسفل الأعال التى معت بها 
وأد ما على الفسوة البالنة . ارتكبه رجل معروف بالملاح » يؤدى طاوانه اجس كل وم 
إنتظام . ذلك بأن الأتباط متفلون بميد يشبه عيد أول ماو ندا وخرجون جيس 
فى هذا الميد إلى الحدائق التى حيط الاه » ويشترك آمل الدينة كامة فى الاحتغال ذا 
الميد . وقد قابات رجلا من اللمين مبيحة ذلك اليوم وقات له : « ألست اليوم مبلهجا 
ذا الميد يا حد أغا ؟ » فأجابنى أنه ليس هناك مادعو إلى ايهاجه وقال » « منذ 
سنوات ةلال م وکن عر مثل هذا اليوم دون أن أفتل ثلانة من الاقباط على الآقل» فسأاته 
وکیف کان ذلك » فال « لقد كنت أحشر سی فی زیم « ly‏ ماتفع بعباءة حول 
جسمى » حت إذا أخذنهم نشوة الفرح » أطلقت غدارنى من حت المباءة ٠‏ ومنذا عرو 
عل امہای ؟ » . 

و يکد د ءل عابر الاد من امنود غير النظامیین حتی شر ع فى تأسيس السانع 
والدارس وغبرها . ولو أراد شخص قبل أن بلى مد على زمام الك ى ااقاهرة أن ينم 
مغتاا لقغل ما استطاع . أما الان فلدى د عل النسو جات والمدافع والنحاس والديد 
وان رر دلاك ما عکن ممه فی الاک ء وذلك من دوا نره » إذ کان فی سی 
حیاله الاو عاي عة من المج ول تیل 5ط الف ص اتی ەل منه عا کا متمدینا . 
ولاك ف نآلا ل سئه جدا» واکن ذلاث لاررجع إلى خط من جانبه » فقد 
دم ف سبيلها من الاموال | i‏ ما کان حفعه فی راء أحن الآلات» وا تخدم رحالا 
کنا ف ادارا ٠‏ دمع ذلك فإ الاد سير مسرعة فى طريق المفارة حن ك عر 
عى . وسحيح آنه وضايتی الزارع الىكين دكن الوضم و 
الداعة النى خاض غماره) ق ر ا راو 
ذلك کان يره إا إلى عرف الأظر ۶ن فتوحه وعن مشر وعه العم ف الہوض گر »› 
حت تصبح درلة ها مقامما قضارع عيرها من الدول التحضر ة٤‏ دلا من أن يتر کا ا 
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لالصوص ‏ وجدها » وإا أن ياحاً إلى تدبرات غير مألرفة لانقاذ مشروعاله . واي 


الءللاحون متاءس سل ده د أن ما ا عه = ری ی من تاج ےھ سے ةشر حى قدره 
و 


ومن أ حسن مایتحل جد على آنه 2 الكقاءة حي وجدت.واتطح سياه الرة 
ا آم بلقب البيكو ءة عى كير من ا1 -يحبين » وهو آم ظات لكات الدولة الا نية 
لاعهد ما به حتی اتح له د على . ومثل هدا الشرف لیس بيدا عن متناول الاقباط . 

والآن أعتقد أنى أ حبت عن آم الأثلة ااتى وجيا إلى » وسأخع إجابتى بأن لاحظ 
آنه إذ اکان فى هذا ادر ر مامتير لعا اک مصر الالى »فال أقر رى عراحة وشوج 
أن مد عل لافضل له على فی مضب آو ماش . اما عن ا۴ » فلیس لی غرض آسمی 
لک ەا موطد العزم على أن ارك خدمته ف القريب . 

ومن جهة أخرى فإننى قد أدليت ببيان كيح عن حالة الطابقة الدنيا من الأهالى قى هذه 
البلاد » ومخاصة كان الةرى 

أا آهل الدن قأحسن حالا من أهل الري » وللا لكية الحاسة من الاحترام فى الدن 
مثل ماما فى أندن . 

وآغاب ترون الوس التى بلقاها الفلاح عكن إرجاءيا إلى اكام ء قم جشمرن 
شرن e‏ دی الفلاح نر ك ین ذوی لامب قوم لادا م 
ا الفصر » ومن ثم كان من المستحيل على رجل فقير أن يءرض قفيته ل ااا 
عستا تبن مئه القيفة . 

ول أعرن قط شر عن محاكهم ؛ إلا آله كيرا مابةال إن رشوة الةضاء أ موسور . 

عل آن عد حبیب لاظر ® وكير القطاة فى ااتأهرة بتع ية حسنة فى 
المدرنة لنزاهته» إلا أن كيرا من عىءوسيه يةيمون السدالة فى بض الأحيان على عو بدعو 
زى و ع المحب والدهشة . 

إلى اليد الحرم جون بورع » دكتور فى الأداب . 
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ملحق (ک) 
تقر بر أحد الصناع الانجليز عن الصناعة والزراعة فى مصر 
داسمار (APY ai‏ 


وصف مو حزن اضاغات معصر وزراعما 


جب أن يعرف قبل كل شىء هل مصر بلاد تستطيم إنتاج المصنوعات على حو يغيدها. 
والأسلة اللازمة للقيام ذا البحث هى : هل الأندى المأملة فما موفورة ؟ وهل لدا من 
روس الأموال ماهو فوق الكفابة؟ وهل أهاها مسننبرون إلى حد هايم لان کونوا 
سناع شتغاون نی ااصانع ؟ هذه هى الساثل الى جب أن يبحتها الأجنى قبل أن يبدى رايا 
قاطما نى الوضو ع . وللكن لمصر موقةا فرندا فى باه » ودا كانت هناك اعتبارات أخرى 
مقدمة على الاعتبارات السالفة . فاذا لدا من الةوى التى رك الآلات ؟ إن مر لتختلاف 
عن اجيرة المظمى من البلاد » فليس فما أنرار أو جار مائية عكن استخداءما ف إدارة 
السانع » وقد تقدم المصر بالصناعة حتى أصبح من المسير أن ترجع إلى المهود الى کان 
الم اليدوى فما قوام الصناعة . وكير من اأصتوعات هنا تقوم بم له الأندى » أما فى 
البلا الأخرى "تى تقوةها فى اليدات الصناعى فتقوم به الآلات » وكير ماندار الآلات 
اید ا موقف مصر إزاء وفرة العمل اليدوى ما ؟ إننى أعتقد آنا ستبق بلدا زراعيا 
خالصاء حت ولو غدا كالما أربعة أشساف مام عليه . فاصلاتما الزراعية أوفر من حاصلات 
اأ کنر الاك ومناخها يلام السكئير من تلف الحصولات » ولا تحتاج مزروعانما حى 
تبلغ حد النضح إلا إلى ليل من المنابة والاهام والممل ٠‏ ما يعقر مغرب الأمثال » هذا 
إلى أن فصو هما متشا حتی لايكاد اازأرع ياتى باله إلمما . أما أم مايمنيه فى عل فهو زيادةمياء 
ا زدة احشة وتقعما قم شديداً وهى آمور باغ من ندرة حدونما ألا لانتل ف كيرا 
عما یقدره » بل إن هده لامور لوحدثت فلا » ماکان هما من الار فيه مأیکون طمانی البلاد 
الاخری » إذآنه لایتکید نفقات إعداد الأرض وتسميدها وبذر التقاوى وأعمال اإرراىة 
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ونعهد المحصول حت ينج »> وکل ماءلیه آن يهوم عملية المساد . أما إذا کان 
الفصل غير ملام انج المعصول » فعند ذلاف شس بتحمل ما اتمه جع الإعمال الابةة 
من خسار . غير أن الفلاح كثيرا ما يعرف من حالة النيل ماسوف يكون 4ا من الائ 
فى #صولانه . ولمذا يتخذ من التديرات ما يلام هذه الحالة ء حتى إذا م رر شيا 
سر کا 

آما الاطوة التالية » ( ورعا كانت مماصرة لاعمل اليدوى) فهى استخدام الحصان . وقد 
أصبحت هذه القوة فى الوقت الحاضر عدعة القيمة فى كل دولة غدت فا الم نوعات »صدا 
لاتحارة . ها موقف مصر إزاء هذه القوة اليوانية ؟ إن مص رى اليل من الراثى > 
لان الأرض إذا اسنات فى الزراعة »كانت أ كر فالدة مها إذا عا فما الد وزرغت 
الذرة لاإطمام الاشية. وأ كر الحيول والمواشى سورد من امار ج » آماماربى مما فى مصر 
et‏ بحتازون المحراء والجهات اتی لازرع با » سميا ورام اززق»› 
وكثبر من تلك الحهات كان من اأمكن زراعته لوتوافرت الأندى الماملة ء ووجد النشجيح 
الكانى ؟ رءيارة أرحز لوكان هناك مان للأرواح و العاكت » لألى أعتر هذا الفمان 
ضر ورة لامعدی عا حتی سبح مصر من جديد آهلة بالكان وفيرة الأراء . ولانلا م 
ف رة الوا ۽ مولام ا سنوية » ولیس ا من الأعشاب إلا ما تنبته الأرافى 
البور وما ګود به الم حراء E‏ مەر حب أن تمتير رة اأوائى اسا انویا» 
أن آم امراد النذائية حب آن تكون من العصولات اازراعية الكثيرة الحالية أو التى عكن 
إنتاجها» فهى ع#صو لات تۇ كل وتتوافر فم) عناص التندية . 

ولقد کرت قا مضی أن ءصر لیس أ من E‏ أوالجارى الائية ماعكن استخدامه 
فى إدارة المصانم . ولمس هناك ماتحب إضافته إلى ذلك سوى أن الياء أهم الةو ار 
وأذاها نفقة فى جيع الللاد . ولمذا يهر أنه من . الفروری جداً أن تکون لدی مع هذه 
القوة حتى تكون بلادا صناعية . 

ولا يتبقی من الةو ى الستخدمة فى الصناعة غير البخار . فهل 2 عكن اللاإنادة من هده 
اة فى اناع عر ؟ وهنا تقف معر رة ا موقةا فر فر ندا ف أنه . فااااهر أن الطبيمة 
والفن غر کا فیین للامداد مه ر الوسائل اضر وريه 1 مها درلة صناءية › إذ : سما وة جدا 
فی ج أواع الوقو دكالفحم ولش واآواد النيانية وهی أأمتصس الأساسى ف وم ألةرة 
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وإله أن القرورى قبل الإدلاء بأى بيان عن مصانم مر أن نقول شيا عن زراعها» 
قمر قدعة المهد بالشدون الزراعية . ولزحف المحراء فى كل عام على الأرافى ى الور» 
ووشجد هذا الزحف لاله لا نوجد من الادى الماءلة وروس الآموال وار ألامن 
ما بك حتى زراءة الأرض الوافمة على ضفاف انيل . وقد أصبح جس الأراقى أو ديا 
غير مال لأزرأعة » ( عى أن ما أعرفه لا يمدو الوجه اأحرى وعصر د عل ) . غير أن 
أو ی ما حعات عایه من الات ندل ٤ل‏ اا الار اضى الرروعة فى الوقت الاضر 
لا جاوز لى ما كان مزروعا مما #يل تولية د ءل . ولم يقف الأءر عنداتناقص مساعة 
الأرض الزراءية فان #سوها قد اخفض مده اللسبة يلما فأى مساحة عدودة من 
الأرض مادك تتح الآن أ کثر من انی ما كانت تنتجة رفيا خىب إذ تناقصت كية 
امول بالنسبة تفسها . وفى ذلك ما فيه من دلالة ءل أن الزراعة قد اعطت فى عهد الباشا 
بأبة ٠ 0۷٠‏ وهو أ ص كان من المتمل أن ار فى دخل البااد تأترا .موسا » أولا إدخال 
القطن الذى أصبح مصدر إراد كير لاباشا وع زغم ٥ن‏ أن جمیع ٥ا‏ د کرله حقائی 
خالصة ؛ فالی لا املف عا ی ما دلیلا » إلا أن بط الاب قد رق إلى عرتبة الدليل . 
فد کان الفلاح فى بدابة عهد مد على هو بمينه الملاح الذى يتولى الآن زراءة الأرض » 
وکان لدیه فی ذلك الوقت بض الال e‏ فی استطاعته ‏ قبل آن ےکر عد عل 
جع الحاصلات الرراعية = أن حمل على قروض تضمما حصولاته » ما یدل آوتح 
دلالة عى آن العمل كان إذواك | كثر من رأس الال . غر أن هذه الطربقة عادت الراب 
ف الاب على أغاب القرضين » لن حجر عی ادى انفسه درن سابق إندار حى الأ-بقية فى 
ر اسرل ت رکم ا ددون فررغمم من الفلا دين بکل ما ی استطاء مم من 
وسالز ۶ وأعتقد أن هذه کان أول ضرنة أصابت ازراعة ان حکه» وکان من م ناما 
4 نقصت مساحة الار اى اأزروعة > وقات المناية بغلاح مها , کج أعتقر آله منذ ذلث الاين 
أذ ال#صول یبط ندري کج ولوعاء وأمبع الفلاح فار الممة بعلیء الر 5 قاقد الإ اس 

e ti‏ د وده على قید الياة ٠‏ وما قاله ۵ ریکاز J % Ricardo ® s>‏ باد الى علا 
طبقاما ال مل آل مأ ى ق حاجة إليه » وتقتع ا اع الطمام ٠‏ يمب 


CC‏ ازا عرف 
لع م الاتفلابات » أشنم خ روب ابوس . » وهذًا الةول يتمق بتوع خض دل هذى 


| 
باد ۽ فھ OE‏ باد الا اپا بالودرة عل الا وتاج ٠‏ غر أن هلها وقنمون أن 


— VT — 


دوا ی سی ایز اا آی شت اکر می کدرا اا اوقد ارت شروت 
الا-تكار وأعءال ااممب التى قام ا الباشا الى أن يصبح الفلاح ف حالة من الفةر حيث 
اصمحت زراعه الارن تە تمد ی دما الكّن ي ما یه الباا من وسال . فهو زود 
اللاحين بال-واقى والثبران والآلات والميوب وغيرها » بل إلى لأعتقد أله يقدم جز ما 
يع#مد عليه المامل فى مماشه أما الأءر الثالى الذى أدى إلى احطاط إزراعة فى هذه 
البلاد » فهء إنشاء حرش وأسطرل مع جميع ما يتطلبه ذلك من مصر وات طارلة» هذا 
فضا عن إنشاء المصانع . فان هذه الشسروعات الحديثة م قتصر أمرها على اجتذاب 
الكفيرن من الأعه ل الزراعية ؛ بل إتها فوق ذا انتزعت أ كفا طاثفة من الزراع . 
ويضاف إلى ذاع إدخال زراعة القطن > فقد غدا من مساوىء الزرأعة » ولا فا ة لانلاح 
من وراه » ويتضح ذلك جلي من تكرر إحراق الءمولات . عى أن إدخال القعان فى هذه 
البلاد له فاده الكرى » غير أن الرارع لا يفيد منه شيا ء إلا إذا أ نظام الاحتكار . 
فعند ذللك زداد فوانده وااو رة ا ھی د.4 الآن . هذا إلى أن العنابة سز داد 
بزراعته وجنیه > کا ان زیاد نه کا ونوعا من e‏ أن بل ازراعته شأ ا لا سبیل إلى إسكاره. 
ور عا کان من اليل أن تؤدى إلى إنتاح حزء عفام من الدخل الام کا هو شأن حديشة 


الدبنار فى ااترة . عل أن مدارس الباشا باب آخر من أبواب امسر وقات ينغ عأيه ٠ن‏ 
وخل الزراعة والأهالى لأن چیم الدخل يأتى عن طاريق الذلاح . وفطلا عن ذلاك فإن هذه 
انار ت کا اوو اا وا ان تلك المماهد الممية مرن أءفام 
الأعمال الى ڪت فى عهد الباغا» إذ أله ربد مها تنو ر أذهان رعاياء . ولو ارداد الفلاحون 
ميلا إلى الا تمتاع بوسالل الراحة ومبادج المياة » وبأسباب ارف واانءم ۲ اكان تقدم 
الداے أرع ما دو له ى اله اة وناق اب ولو آفی أخاف اجهرة امغمی 
ا ق بود بفائدة عل أى من الأفراد أر على الامة عامة » لانى 
اعد آنه لا یکون دام الأ» إلا نى كل دولة تنعط فما التجارة والصناعة ويم الرخاء» 
کا أنه بتدهور بالنسبة عيها » إذا كدت التجارة والصناعة وقل الرخاء . 

على أننى لإ أدل بأبة ملاحظة عن المع والأطول الكبيربن وما وستلزماه من 
د طارة ى لى أعحر ذلك مألة جب أن بنقار إلما من الناحية السياسية . وأرانى 
غير أهل للخ طرة با داء رأی من الآراء . ودا يك آن بذك أن إذعاء اليش والادطول 
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اها » وهى تى أشد الماجة إلهم > کا آن ما استدعاه من أعمال الابتزازوالاحتكار جر 
على الأمالى أقسى ضروب الفقر وألوان الشقاء . 1 

ولا داعى للدخول فى تفصيلات دقيقة عا أصاب الفلاحين من عمال الاحتكار 
والابتزاز والسلب » فا يتكر أحد أن تلك الأعمال كات أم الموامل التى أدت إلى التدهور 
اغا فی ال اازراعة ذه اليلد . ودا باع ان إردب القمح ۱ وهو يمادل عو جمسة 
بوشلات اجلزة) بثمن قدره ۱۹۸ قرا ( ٩۷+‏ قرش تمادل جنم استرلینيا) »> ومع 
ذلك لا عكن الحصول عليه إلا نى لى اللناء . وهذه هى المال قبل حلول مومع الحصول 
التالى بأرببة شور » ولذا بقوع الأهالى أن تنيخ علمم الماعة با _كاها قبل أن يحل هذا 
اوعد . وقد مخيل إلى الفريب عن البااد أن ذلك ائىء عن فمل قوة توق القوى الطبيدية 
حین رى قله سكالا والٍؤس الذى يميشون فيه وضرورات الياة القليلة التى عتاجون إلا 
ومساحة الأرض البور واعتدال امتاخ وخصوبة النربة » إذ يندر أن رى الأرافى من 
يقار إلى درسمبر درن أن يرن فما محصول من البوب قارب النضج . وسفوة القول ار 
الفلاح لا وستططیم ان بحصل من وراء جهوده ومتاعبه على ما يكن شثونه المماشية إلا إذا 
اتلس ڑا من حصوله . 

واقد حاوات تبيان الأسباب التى أت إلى كساد التجارة وندهورها فى هذه البلار » 
ويلاحظ أنها ناشئة فى الغالى ما يقوم به الباشا من أعمال الابتزاز والتسخي والاحتكار» 
ولمذا صار ارام على كل حكومة حرة رشيدة أن تخد من القدبيرات ما يساعد على إصلاح 
الشئون الزراعية . وول حطوة ف سبيل اپاتما هو خان سلاامة الأر واح والمتل کات › 
وندون ذلك لا ست طیع أيه حكومة أن تستغل رأس ماما أو جهدها بطريقة مف مو نة أو نافة. 
ولهذا کان من الواجب سن قوانين ممينة اللمحافظة على الأرواح والمتلكات » لن زك 
۵ن شآنه أن یغری ت الراقية و كار الضباط فى الدولة بأن وستنلوا ردم تی افتناء 
الارافی ٤‏ ەن شأن ذلك أن ر بطم وذرم الأارض ء اذ يەزى کر ما يسدر عن کبار 
الباط ٣‏ 2 الاختلاس والدسا نس وامحرة إلى عدم استمتاعهم ف الوقت الاضر 
کک من شأن اك يتا السمل عل توطيد دعام الط کومة إل حد کریر , 
کک ر ا 
دون ٤‏ ا استيداد ية تناق المدالة » هذا ضلا عن أنه کو 
مصاحم م آن پبذلوا کل ما دم من وذ فى سبيل استفرار النوانين وتأييد اللكوية. 
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ومن أاحية أخرى فإن مراعاة هذه الضمانات سيكون من شأنما إغراء الهاجرين من بيع 
الأقطار باستغلال رء وص أمواهم وجهودم ( ف مصر ) » وهو اأص ضرورى لتنمية روة 
هذه البلاد وزيادة سكامما . وجدر الاش ان بقدم آثل هؤلاء الأفراد جيم وسال التشجيع 
فم الذين ڊستطيهون أن برفعوا قيمة ة الاراضى بضسروب من التجديد و 

عى أن كلة الاحتكار لا تعبر تماما عما رزح الفلاح ته من مظام » ولو أن هذا المتى 
هو الوا غلا وان الباشا لا يكتى بالاستيلاء على مول الأرض بلأنمان الى 
محددها طبة؟ هواه » بل إنه عبر الا زراعة احصول الذى ريده هو » إذاتصدرأواص 
الباشا إلى كل شيخ بأن بخصص عدداً من الأفدنة لكل حمول على حدة . ولو رك 
وشآنه يتصرف وفق تقدره الخهى ٤ل‏ رض ل | كثر مال الآن ؛ إذأه من 
غير المتوة : أن بدخل الباشا فى تفصيلات عن صلاحية التربة أو ملاءمة الأملل . وتلاف 
المعسول أ و حزه مزه س وهو آص لا مناص من دوه 3 وتات خاصة = سھب 
خسار فادحة للفلاح » ولو ركت له حرية التصرف لقلل من خسائره إلى حد EET‏ 
زدع عسولا ا بدلا م ان ورك المعصول الأول ستکل نجه ٤‏ مم آنه قد لا بوازی 
ا جدراً الباشا أر یانی جيم أنواع الاحتكار فى الزراعة . 
آما ا مهات التى برد الباشا أن يشمغل فبا الأعمال الزراعية » فعايه أن رسل إلما وكلاء 
عنه » يقوءون بالإشراف على الأرافى » دون أن يكون ف من الامتيازات ما ليس لنير م 
من الفلاحين . 

وقد يكؤا ان عوامل النجاح منح مکافا ت لن و فةون فى زراءة أى عضول جديد 
ك أنه من المستطاع إدخالءزروعات منوعة قد قصبح ٠ن‏ . الحمولات الأساسية » وقد دى 
إلى زادة کبیرة فی دخل البلاد » 6 هو شأن القطن . هنا إلى ا یھ کا ت 
لمحصولات الحالية من حيث نوعها ومقدارها قد بؤدی إلى حدوث کا ن کبیر ف وع 
المعصرلات التى لا تلتق اهنا کییرا فی الوقت الحاضر ۔ 

ال i‏ لواحى ال راعة المصرية» وأ كثرها حاجة إلى الرعاية . ماما بارزم الأرض فى غير 
مصر من ”ماد وری فيحتوه ماء النيل ۽ ذلك الاء الذى زداد قيمته الغذاثية لاتربة يام 
الرطان ء واو آله عوى فى جميع فصو ل السنة ما يكن لإخصاب الأرض . وقد كان للذيل 
فيا مضى سبمة فروع » ورتا کات ازراعة فى ذلك اين أوسع طا ما ھی علیہ الآن ۔ 
وقد هيأت الطبيعة للنيل جيع رايا الى كان فی وسح الفن أن وی اء » إذ زادت فرو غ 
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النيل ت لا قاع مساحة الأرامى المالمة لازراءة . وليس بين لواحي الحد والنشاط 
ما هو أ كر قالية أزد من التدير والنسين ٠ن‏ الرى فى هذه البااد ء لأن سن إدارله 
تتطاب نيان 8 و مښدم ين e‏ بصفة «سمدعة » وأن بؤدى ذلث إلى زيادة 
الاق اد اسب » بل إنه لزيد المعصولات كذلاع زيادة كبيرة . ولو أ مكن الاتفاع باليل 
على ااوجه اليح » لافادت مصر ما أفادبه بر سی Bite ٩‏ وضواحم| ن مدینه 


ایا ام الصناعات فحی  :‏ 


غل النطان اا2 
e‏ الإمر 
ا الأراى الفخاربة 
ف ازاج 
ا أححار الصوار__ 
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الطرابيش اآزبت 
الورق الأرز 
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الطب اى ا 
السكر صتع انحاس 
) وم المدافع النحاسية 

ر البنادق 
ملح البارور الأسلحة المذر 
النیےے ل امات ار @ 
دار الماع ووارہیا 

۰ الاشغال الاي 
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ملحق (ھ) 


هو ءپارة عن ةر ر وضءه 8 ن هوار وید &« Arthur T. Holroyd‏ بقار 
۷ فبرارر ۱۸۴۸ عن النوبة والودان وكردفان . . الج . وله إلى الى كتور جين بورج 
فاعتمد عليه ور ع اعمادا کبیراً فا دكره عن جارة الرقيق فى السودان وأثب ت كثرا من 
الفقرات الحاصة ذا الوضذوع فى صلب تقرره » وف ذلات غناء . 


ملق( و( 


عدة مللاحظات ۶ن الطاءون ونظام الححر الصحی ف بلاد الاق أرسات اى اجمية 
الع هيه الررطانية British Association of Science‏ اد عدن ني وکال فى أغ ماس 
۸ وهی مذيلة خطاب من صاحما الد كتور 2 جيمس ليدلو » سaالنها‏ صمل إلى 
الد تور ول ورج بتار اځ ٦‏ ساس JAFFA‏ . وود عتم ورج 3 اعماد ع هذه 
P‏ الان حظات ¢ وما حواه الطاب الرسل إليه فا و عن الطاءون ونظام الخحر الصحی 
فی مصر ۰ کا اہن نى المديث عن هذن الوضوعين إسهابا يى عن تريب هذا الملحق 


خشية التكرار والإملال . 


EA — 


تقر 8ہل 
)1( اريك مل Patrick Campbell‏ 


أشار « بورح » فى ءدة مواضع من تقرره إلى الحدمات التى أسداها إليه « ناريك 
كاميل » القنصل الاإجلزى المام فى مصر » إذ زوده باحصاءات وبيانات أعانته عل كتابة 
تقر بره الضخم أشار إلى أن «كامہل» رافقه عند مقاباته مد على فى قصر شبرا للتحدث 
إليه فى موضو ع الرق والنخاسة فى السودان . وجاء ذكر «كاميل » أيضا عند اكلام عن 
ممة البارون « دی بو الكت » فى عام ۱۸۳۳ ء كا روى « دوها ميل » طرفا من رحلة 
القنصل الإعلزى ف الشام عام ۱۸۳١‏ . وإذا دل هذا على شىء اعا ندل عل أن «کامل» 
كان واسع المعرفة بشئون مصر وأهداف حاكها المظم . ولم تكن تلك حاله عند مدمه 
إلى هذه الديار » فقد وصفه زميله القنصل الفرنسى 9 ميمو » ألاة" N1‏ » فى رسالة بمث سا 
لى وزر خارجیته الدرق « دی روجلى € ماع8۲ de‏ » من الإسكندرة فی ۱۳ فبرار 
۴۳ ب فقال إن ايع متفةون على أن كامبل » رجل عتاز عا هو عليه من حميد الحصال 
واكن تعوزه مەرفة مصر ويلا وذوی الشآن من راء کا آنه لاندری شتا عن ماضماء 
وهذه العرفة لاغنى عنما لن كان فى مثل وظيفته . ومع أن قول القنل الفرادى كان ععيحا 
فان « کاء پل » سرعان ماأً كل هذا النةص » واستطاع خلال السنوات التى قضاها فى هذء 
الديار » أن بم بكثير من الشثون ؛ ك كن من أكتساب ثقة الباعا حتى صار من القربين 
إليه » على الرغم من فتور الملاقات بين الرجاين فترة قصيرة » إبان اشتداد الأزمة السياسية 
فى عام ۱۸٤١‏ حين وقفت الدول اللكبرى » وفى طليمما ااترة» موقف المارضة من عمد 
على وشرو ع استقلاله عن الباب المالى . وليس أدل على إلام «كاميل » بشثون معر 
بعد أن اقام ا حوالی ست سذوات » من العلومات الفز رة التی زود ہا بورع » والبيانات 
التى أرساها إلى حكومته م استند إلما فى كتابة هذا التةرر الذى سوف نندرء لأول 
صة » منقولا عن الأصل الإجلز ئن #فوطات وزارة اللا رخية الريطانة ى ليدن:: 

وكان ثل الكومة الإجلز به فی مصر قبل جیء « کامپل » القنصل الإ ازى اا 


ءام 
2 با رکر €« Barker‏ « وو 


الى شهد زحف جيش إراهم ءلى سوريا لدرة الأولى . ولا 
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كانت سياسة الجكومة الإجلىزية دف إلى الحافظة على كيان الإمبراطورة المثانية › 
والميلولة دون e‏ ا » قف وق ارک » داعا موقف الا ر وات 
ا انعدم التفام بين تمد على والقنصل الاإجازى » وات ازاما على حكومة 
اجاترا » مادامت ری إلى اء السألة al‏ بالطرق الدبلوماسية » مد أنقصار [راھے ی 
CSE a N E A‏ 
عساه يستطيع أن يستميل الباشا إلى بول القترحات اخديدة . وقد تقدم عند الكلام عن 
مممة البارون « دى والکت « ا الكودة ألةرذسية رأت أن بوفد البارون لقاع 
تد على بضرورة الاتفاق مع خليل بإشا رسول الساطان إلى مع » وجب جيش ولده 
إراھے من الأناضول إلى ماوراء جبال الطوروس » عهيدا لمقد الصاح I E‏ 
القاوةأ ن سلاك اسيل تسه اڭ إلى معس « ر وکش | Prokesh-Osten Cig‏ 
فوصل لاما الڈانی من إریل ۱۸۳۳ » ولا كانت لندن واروس على أتفاق بصدد 
الحطة انى حى اتباعها فى هذه المسألة» فقد سار ع «إلمرسنتون» وأصدر فی ۷ ینار ۱۸۳۳ 
أا تيان i‏ کامہل » فی مصر » لان با رکر ٩‏ » على مايةول الدوق «دى روجلى» 
وزر المارجية الفرفسية ء « لايستطيع إقناع الباشا بضرورة عقد السلا مع ر 
سوقفه العدائى إزاء حد ءلي » . وف اليوم الثافى من فبرار فصل , بلرستون مممة «كامبل» 
فی التعاات التى أرسلها إايه » وفما RE‏ الاإمجليزة اللوم إلى الباشا لابه كان 
البادىء بالمدوان رغبة فى إسةاط الدلطان » کا تستيد به فكرة السيطرة ءل الأقالم اأمتدة 
رة إلى المليج الفارسى والاستحواذ على طرق التجارة الوملة إلى المد . هذا إلى أث 
» و مة جلالة الاك تعانق أهية عظيمة على الاحتفاط بكيان الامبراطورة الممانية معتبرة 
بقاء هذه الدولة عاملا مرا فى التوازن العام بين الدرل الأوربية »كا رى هذه المحكومة 
أن ای عدوان على أراغى السلطان الأسيوة » أوأى ابتقاص من الموارد التى عكن الساطان 
أن بستخدمما فى الدفاع عن آملاكه » لاد أن بكرن له نةس الأر فى مكزه إزاء الدول 
العاورة له » ولامعدى عن بکون له تابر ضار فی مضا أورا عامة . ولمذا فان حكومة 
جلالة اللكة تمتقد آنه من الأمور الجوهرة ألا تكتنى تع اعاال الإمبراطورة الممانية 
بل حب علا كذلك آن عول دون اقتطاع أى جزء من ع أجزاء هذه الأإمبراطورة ٩‏ . 
2 خطاب أرسله الدرق «١‏ دى روجلی » ای 9 میمو »€ فی ۷ فبرار Arr‏ 2 ن 
'التعلمات الى أرسات إلى «كامبل » أعدت فى الحقيقة أو اجهة أحد احالين : فاما أن تكون 
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امفارات المياشرة بين مد على والبباب المالى قد انمت إلى التيحة الامالوبة وتم الصاح 
بين الباشا وااساطان » وفى هذه ال لة تكون مرمة 9 كامبل » دعر الملاقات المادية بين 
حكومة جلالة الاك « فكتوريا » وحكومة الباثا » وإما أن تكرن ذه الناوضات ل 
لسةر عن ىء ونی هذه الالة جب أن « تةق ما بقوله كامبل وما يقوله ميو € » أى 
عليه آن بپذل قاری جهده حتی ةنع الباشا بضرورة إقرار اللام وقول الماح . 

ونی ۳۰ بارس تب « ميمو » من الاإسكدرية آن « کاء پل » ومسل إلم| ف يوم 
۹ بارس ۱۸۴۳ عل ظهر قروبت حرلی ٤‏ بمد شر تةربباً من مغادره ۵ بایموث ٩‏ ۔ 

ويصف القنصل الفذرنسى الحفل الرسى الذى اقم لاستقبال زمیله ۵ کال » باعتباره 
وکړلا وقنصلا عام للالة ماک ,ربطانیا فى مصر » فيةول إن « كمل » قدم إلى الباشا 
فى هذه القابلة خطاب ,لرستون » وكان ماوء بميارات الاحترام » والرغبة فى إقامة لات 
الود والصداقة بين البلرن » ولم يكف ۵ کال ٩‏ بتقدم هذا امطاب « الرسى » بل 
آنشأ ياتى فى هذا انى خطابا قصراً بالانة الفرنسية » سلم نسخة منه إلى بوغوص بك 
وکان الباشا فد رقاء قارا ومنحه رتبة البيكربة ودعاه وزبر المارجية فى حفل اجتمع فى 
قصره بالإسكندررة قى النامن من ہر مارس ۹۸۳۳ س وعندید رح مہ الباشا ترحیپا 
کی م تلم د کال » اسخة من رد الباشا . ويقول « ميمو ٩‏ إن « کاءل » فى هذا 
ايوم نفسه شهد المفل الذى أف #ناسبة إرال إحدى وارج الباشا إلى البحر . وقد حشر 
مد عل بنفه کا حغر خليل باشا ميعوث الباب المالى » وكان فاا ( أو قبطان باشا ) 
للأسطول الممای سابةا . 

وفى الأسابيع القليلة التالية سارت الفاوضات بين جحد عل والبعوث الثاني » وخاىة 
بعد وصول البارون « دى بوالکت ٩‏ . وقد تقدم ادل هدہ الغاو ات مو رة عند 
الكلام ءن مممة اأبەرڻ الفر نى متذ وصوله إلى ان ووت الآ ا ال رة ی مساء 
٤‏ مایو ۱۸۳۳ بمقد سلام كواهية مايا . ويذلك انمت الأزمة وانتحى الشطر الارل ٠ن‏ 
عة 2 کال » . 

أما ااباشا فقد غادر الإ-كندربة ف صياح ۱۸ مانو لاقيام رل فى الوجه البحرى 
لاا حه ازراعة فى الهلا قبل الذهاب إلى القاهرة» و آم مل ۵ کال € بعد 
ذلا مقصورا على وق الملاقات « المادة » بين حکومته کر 2 ل و 
عنی 2 کامہل ٩‏ بتأدینپا على خير وجه . فقد ذکر مو € ف رسالة له من الأرسكندرية 


— ۷o 


ف ۳۰ مارس أن ۵ کال » على الرغم من آله لم یکن بت عع بلقب دبلومامی ول تکن 
له َة د بأو ما ة » فمّد بادر نم الفنص ايه الم بطا ية أا 4 و امل ن ZÎ‏ 
الاقتمادة وأعمالها ااسياسية » فعهد بالأولى إلى الةنم ل الإجاءزى بالإكندرية «١‏ رورت 
راورن « Jaz» « Robert Thurburn‏ الثانيه من يبه هو ٤»‏ ادر ا يمان فيه 


خبر هذا التنفام الجديد» وقد وزع هذا النشور على قناصل الدول . 


وعند ما اعبرم الباشا زيارة كربت دعا كلا من القنصل الفرندى ‏ ميمو » وزمي له 
الإأعازى « كال » إلى مماحيته فى هذه الزبارة > وقد ةل 2 كاميل » الاعوة 
واعتذر زميله الفردى . وى ۴۷ ولي ة غادر الباشا الإسكندرية على ظير النايون « الحلة 
الكبرى » رةيادة ۵ هوسار € Hossa‏ » وخرح معه ئى هذه الرحله أغاب 5 قم ا 
اللمر ى بفيادة اس البحر عمان بور الدن ا2ا U‏ « کامیل ومد ماه سفرنة از ب 
من وع اأفروءت مى 2 ج sg. Champion € js:‏ وک ميمو 4 اغا هذه اأردلة 
فی رسا له » فقال إن هذا الا-طو ل ای اه عند شاطیء 9 قرمانیا ٩‏ لاز ود لياه » 
شم ولل إلى فرضة 2 سورا » » بعد رحلة استذرقت سبمة عشر يوما منذ بارح اللإكندرية » 
کا د کر آن « پاستریه P6 C‏ عي البدت التجارى الا سكندرى اأروف »> ر اورجه 
قصل اليو ان العام وصديت الباشا ٤‏ كان بص حبانه فى هذه الرحلة وقد عاد اجیع من زيارة 
کرت فی ٤‏ سبتمبر من العام ففسه . 
وف المام اللالى اعتزم مد على زيارة الشام ببب القلاقل والاذطرابات التى حدثت 
ی لطن . فكت القنصل ااروسى 0 دوهاء يل ٤‏ إلى e‏ مته ف الا سکندرية ف 
۳ يونية ۱۸۴۳٤‏ أن الباشا ريد الغر إلى الشام » ون « کاء .لل € ربد ان تة ف 
هده اأزارة . وقد - الإسكدرية ءل ظهر إر: :ی حر لی ی ۲٣‏ اويه مم ۶ دد 
فلل من «وظةيه » ووطع 2 لاح » س وهو إحدى ااسان ٠‏ األمربة س عت ترف 
الةةصل الال عازی » فلحق به 2 کمپل » فى اليوم نةسه . وبعد لاله أيام ومل الباشا إلى 
افا » وسر عان ما حاءت الأخبار إلى الا سكندرية تنىء بنجاح الباشا فى الااء على ركه 
الہءمیان فى بال اباس وريت القدس وجبسل اليل . وف اغ ماس کان مد دی 
و « کا.رل » بالارسكندرية . 


وهكذا ظاث الملاقات طيبة بين الباشا رالقنصل الإعلزى»حتى جاءت الأخبار إلى ممر 
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بخروج الأحرار من الوزارة الامجليزية وتسم حزب الحافظين أو « التورى » اه1 . 
أزمة ا لمك فى ا » إذ شكات الوزارة مغد اجر وسر ٤‏ رریاسة السیر e‏ 
پیل ۴٠٤ ٩‏ . فأظهر د على استياءه من هذا التفيير ء لأن الحافظين كانوا نى راب أ كر 
عطفا على ركيا وتأبيدا لصالها مهي الأحرار . هذا كتب « دوهاميل » إلى الوزر 
« نسلرود ٩‏ من إسنا فی ۳۰ مارس ٩۸۳١‏ « ان الباشا ییدی زد العنأية بکل ما تتذباً به 
الصحف عن قرب سقوط إلوزارة الاإجلزية » . ولا كان « كامبل » ء على ما يقول القتصل 
الروسی » « من البارزين فى حزب احافظين » فقد كان له من انصراف الباشا عن حزبه 
نسیب . 
وقد حدث فى آخر العام نفسه ( ۱۸۳١‏ ) ء أن قرر الباشا الفر إلى اليد فى زيارة 
تفتيشية فرأى « کامہل » وزمیلاه « لاوررن » ددا و« دوهاميل » القيام رحلة إلى 
الشام . وقد غادر « کاءرل » مع زميله القساوى ثفر اللإسكندرة إلى بيروت فى الأسبوع 
الأ ل من شهر مارس ۱۸۳۹١‏ » وبعد أن احتجزا فرة قصيرة عت الححر الصحى فى معز ل 
وروت » استأًنفا السةر إلى فلسطين . وقد نقدم عند الكلام عن « دوهاميل » أله استطاغع 
اهاب إلى بيروت واعتزم عقب ومول إلا فى ٩‏ إريل أن باحق بزميليه . أما« كاميل » 
و« لاورن » فقد جالا نى أعحاء الشام حتى وصلا إلى حلب ء واستطاع « كاميل » زيارة 
إراھے باشا فی معسکرہ عل بعد عشر ن ميلا مہا فی ٤‏ ماو »م عاد إلى روت »ولق به 
ااہا زمیله « لاررین » . وقد ٣را‏ البقاء مہا عتدما بلذه) ان الباشا يعرم زيار مما » ولكن 
د على عدل عن رنه فی آخر الاس »> فماد القنصلان إلى مصر . ولاس من شك فى أن 
کال » قد أحس منذ عودته سخط الباشا عليه ونفوره منه . 

ویغستر 9 دوهامیل » هذا السخط وذلك النفور فى رسالة بث مها من الإسكندرية فى 

۷ بونية ٠۸۳١‏ إلى الكونت < نسلرود » ؟ فقد د کر فی هذه الرسالة أن وغوص وسف 
اگ أن المحسكومة الإبجلزبة غيرت موقفها إزاء الباشا ء وأ ذلك برج إلى افتارر 
الفرضۃ التی کان یبمث ہا « کامپل » إلى حكومشه » إذ كان بتحدث فما عن وجود 
مغاهدة رة بین روسیا ومصر » هذا إلى آنه کان من خطة الجكومة الإحلزية» کا كس 
درهأمیل » › « أن بجمل د على اب لاباب المالى تبعية مطلفة » وذلاف ارغامه على 
إنقاص جيشه وأسطوله » کج أن اتجلرة ل نکن مرو ف انتزاع الشام من بده إذا دعت 
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الحاجة » ود ءلم « دوهامیل » بذلاف کله من الستر « ورن ٣1٠۴١ ٩‏ القنمل الإازى 
الام وى ا ران را 

وای اھ کنن دران تصةو الملاقات اما فى الأعوام الاالة القالية بين الباشا 
و ۵ کامہل » لسیب ظاعے › ھو أن د على کان فی هذه العترة یکر تمکیراً جديا فی 
إعلان استةلاله عن الا مبراطررية المانية » وهو ما كانت تعارضه المكومة الا لز ية 
أ اا غ ون ا ٤‏ ا يبغ رات کا ا PP‏ 
الدد ا ال و بەض اتسن على هذه ااملاقات بين « كامبل » ود 
ل a‏ ا 7 ورج » هذه الديار» لان ١‏ ورځ TT 20C‏ 
مشر وعات الباشا الاستقلالية واتاع رقمة أملاكه » بل استططاع كذلك التأثير فى «كامبل» 
إلى حد أحر ج موقفه إزاء حكومته » على ماقاله الكونت «ميدم » "عله القنصل 
الروسى ف ذلك الين . ولكن هذا التحسن فى جو الملاقابٌ م تلبث أن توالت بمده 
افر م ان واف و ان 2 ن طلم « کامبل » زمیله « میدم » على 
التعلات التى أرسلها [ایه الاورد « بله‌رستون ٩»‏ فی ۲٣‏ إریل 1۸۳۸ حتى بطلب إلى مد 
عل الل عن القيام بعتو ح حديدة لتو یع متلکاه ف أ جهه من الات ا 
يقصر جهوده عل الهوض بأخوال بالاده الداخلية . فلها أصر الباشا ءلى إعلان استقلااله 
وحسم کل حلاف بينه وبين الساطان › کک ت إلى ۵ کامبل € مر ن حکومته ف ۲ ان 
۸ تملا ت تةضى عنع الباشا من اذ هذه الحطزة . وقد كتب < نوسيحة » القنصل 
الیو انی فی ٤‏ أغطس أن E‏ » بلغ عد على رمیا آن حکومته ليها أن توافق 
قط عل مشرو لاله ء وأن عليه يبقل تابما لاسلطان » وإلا فان الدول 
الكبرى ٤‏ اعاترة وفرذسا وروسياء والغسا بلانةاق فما ينما سوف تنه بالةوة اا لحة من 
الارقدام على أی عمل E‏ س » وهو اليوم التالى ذا التبليغ الإتجلیزی ‘ 
زار القنصل الروسى مدعل » فقالله الباشا إه لاريد أنيتءحل الأمورحتى لابحدث أزمة» 
ولمذا سوف عتنع عن عماجمة الباب المالى » تار لادول الكبرى الوقت الکافی حو 
إلى قرار أ كثر انطباقا على المدالة » ولو أنه لن يتنازل عن فكرة الاستقلال . کا أنه ينت 
أجمد اشا اسر البحر » وهو الذى ىء أخبار الأستاة بقرب حوره حاماا تىلبات خاصة 

ن الساطان » للفاوضة فى وة الملاف القائم دون تدخل من جانب الدول . وعند ذلك 
ا ای مد عل - سوف یکت موقتا بالورالة فى أسسرته » مجنا طلب الاستقلال . 

(€۸) 
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و « ميدم » فی رسالته "لاك الى بعث ا إلى الكونت « نارود ٩‏ من الإسكندربة 
ی ا تکام بعد ذلك عن رحلة يمرم القيام مما إلى سنار » لاوقوف 
بنة-ه علي قيمة تراب الذهب فى هذا الإقلم » فقال لاقنصل الروسى « إذا مارجەت من 
فازوغلل رک مل لذن » فوف اف منازعالی وق رغائى دون ممو نه أ 
لأنه إذا وجد الال لايمدم الإنسان الأسدتاء أو اليوش التى تسمل الاتفاق . وعمما يكن 
مالاس فإتنی لن أتمجل الامو ر کا ترى فقد تأخذ الأمور اجاها يكون آقرب إل الوت 
خلال هذه الرحلة الى تستذرق بضعة شهور» . وقد ردد الباشا هذا القول كذلاف فى مابلةا مع 
القنصل الفرنسى ادد « کوشايه») che‏ الذدی خاف لامیمو) مند ددسمیر ۱۸۳۷ > 
وطو ن الل كامبل » فقال إنه سوف يذهب إلى سنار » وعندند لايستطيم 
إقّان أن بد أله تسيكون الادئ: بالعذران. 
وهكذا شذل الباشا فى الأيام التالية بالاستعداد لرحلته التارمنية إلى السودان » وكان 
واتعا أن الأزمة سوف تؤجل إلى حين عودنه من هذه الرحلة . وفى ٠١‏ أ كتور سنة 
۸ غادر د على القاهرة إلى الصميد ف طريقه إلى سنار . وبعد ٠۹‏ وما رحع الباشا 
من رغاته چ قناصل الدول الأربع ال کیری کامبل € و « کوشليه ٩‏ و 7 میدم » 
و « لاورین » إلى سرايه بشرا ی الحامس عشسر من شمر مارس وهو اليوم التالى لوصوله . 
ولكن أيام « كامبل » فى مصر بعد ذلك بات معدودة ٠‏ فقد وقع اختيار الاورد 
« ,لهرستون » مغد وفیر ۱۸۳۹ لال کولو نیل « هودچز » #5ع4٥۲1‏ . وف أواخر العام 
نقسه وصل الةنصل ادد إلى اللرسكندرية ؛ فاستأذن « كامبل » فى السغر . وهكذا غادر 
البلاد على مارقوله الور خ « هترى دودوبل » we!‏ ل00 « أقدر المثاين البريطانيين فى 
مصر ألا ت على » وأعظمهم إدرا كا وفها » لشثون البلاد وأهداف عاهايا المظم . 
رالتيقة أن «کامبل » استطاع آن ا بلقب « صدبق بادا » على الرغم من الفتور 
اذى طرا على علاقاما عدد اشعداد أزمة « الاستقلال » » لأن ر 
کان من الصفات التى ساعدته على أن حظی بعطف محمد عل » وأن يم بأحوال البااد التى 
جاء لما إلاما كاملا » يظهر ألره فى التقارر الكثيرة التی بمث با إلى حكومته » لاعن 
مر وحدها ء بل وعن بلاد الشام » بوصفها آم متلكات الباشا » ما جل تلك البلا 
ا ل مه واليلترة خاصة لاسا فى تلك الأو ٠‏ ولسکامبل ف ذلاث تقر ر 
تبه عن سوریا فی ٠١‏ |پریل سنة ۱۸۳۲ » وآخر کتیه فی ۲۴ آغسعطلس ۱۸۳۹ . ومع 
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هذا فلم 0 يعود إلى بلاده حتى وضع تقررا مطولا عن مصر قدمه إلى حكومته فى 
د ية ۰ وهو تقرر بضار ع ی آهیته ذلاف التقرر الضخم الذى قدمه صديقه 
« بورع ٩‏ قبل ذلك بمام واحد إلى اى البرلان . وقد رى «كامبل» عن قمد آن يفل 
NL ENE A SEE Oa aE‏ 
کان رساہها تباءا إلى حكومته . علي أن قراءة هذا التقر ر وحده كافية لاإ راز ما كان بتدلى 
ه صاحبه من الزان وشجاعة أدبية » لاسا إذا ذ كر ناآ كان ءرفوعا إلى لورد « بلهرستون» 
وواد داك اعم المارضين فى استقلال ممر وأ كير المناهضين لمشروعات والما المظعم 


) ب ( گام ہے النقر ر 
هدا اتر ر رفعه D‏ ربك کمبل q‏ إل الاورد »۵ بلمرستون q‏ ف '. وليه \A1°‏ 4 
وهو يشر الأن للمرة ایل » منةو لا إلى الاه العر ية عن الاصل الا حامزى اأوجود دار 
عغوظات وزارة الحارجية الاإعازة باندن حت غرة ۷۸ الجلد 2۰۸ ( ت ) بمنوار" 


۵ هرر عن مر ٦‏ . 


(٭) موضوعات النقرر 
ملاحظات عامة س الياسة الزراعية وإدارة الأراضى - الصناعات - الالية - 
الارادات س المروفات n‏ حكومة مسر س رر السكان ا لایس e‏ البحربة 8 
الجارك والاحتكار - التلم التحسينات العامة « البوسطة » - الشرطة ح 
الدن والتسامح الباشا وأسرته ~ طريق المند . 


( د ) ھن التقرے 
ققرر عن مر 
مو مات عام 
إن وقد عدت إلى ااا أن تأذوا لى أن أقدم تقررا عن . الأر الى ركته 


فى ذهنى إقامتى الرسعية ببلاد الشرق فيا بتصل بأحوال مصر ومستةبايا اران ادل 
ھا اإتفر ر بأحصاء ات وملاحظات اء ع بوضیح ماورد فيه .ولا کان ل الشرف 


تی 
ف انات إلى وزارة الإارجية من ن ا تةصيلات لث رة تمل على |إحصاءات 
E‏ الآن [ءطاء بيان موجز عن E DE‏ ریف 
الإدلاء عع لو مات دقيقة عن تلك الفاق الى نيت عاما چک وتقدری . وای حین 
ا ء الى عنيت ب#محيعما وا وخا وای ن اا نان من 
خسن لدو ا ر ی ری ا نيقة والانتتاع ا ى خدمة 2 
الہلیا لبلادی . واست انکر آنی غبرت من آرائی کثیراعندما ازددت رة د اوور 
فى هذا الزء من الأرق » الذى وجهت إليه أ كثر اهاي » وسنحت ل فيه أا لض 
مراقية امحوادث 

أما أن البلاد قد عانت كثيرا من جراء الشدة فى ابتزان الاموألي وأن عدد السكان 
قد تناقص سيب التجتيد والجرب » فأس لا قارع کار آکیں . غير ان من الواجب 
ألانتضسى كيف كان ء ركز الباشا » فقد طاب إايه أنييةء م تمفحيات هالة لغزء اليو نان » 
وکان عليه عةتة ى أواءر عر عة ف فرمان من ال-9 © ن يفت بلاد المرب وبنتزءها من 
الوهابيين » م اضطر ! ان يبدل جهودا عظيمة ليخطع الثررات فى سوريا. وفطلا عن 
ذلك فد دخل فى عداء 2 طویل مع الساطان › کا اه کان ددا کر من 
بغزو بلاده وخامه عن العرش . ولوس من شأ | قات حک عل تیاه وان أو دافم ا ( 
س ان أو ضح اوا تلاك اهود ال بار ة الى جم ی اة ٠‏ عدم استةرار ا 
وعدم نأ مينه على ولايته . وإذا نظر اا إلى مر كز عل 2 ال ا ا من 
نواح کار ة نغوذا عظ) فى الما اللإسلاى » فأغلب أءراء اللسلهين فى المصر المديث من 
ساء طالعهم » إذ اجتاح الأجانب ارام SE‏ مام E‏ 
الداخل » ومعرضة OE‏ ياسة امار ج . غير آن مد عل أحرز اعا عظ) فى الدور 
الذى قام به » إذ امتازت حياته وساسلة من الانتصارات » فقد استرد الاما اة 
آن اعا طوائف الوهابيين من اللليفة »ا حالفة التوفيق بشكل ظاهر حتى فى الا 


زعات 


11 تی قامت ررڼه و بان الاطان . ly‏ کان لاف j‏ او هریه ف نر 11 سان وکان النتصر 


ف اعتقاد م م ن اله ران اى رسول ا » فان کد عل E‏ ده |1 ا ۶ ان أبتاء دده 4 
لان من دوستو عل :2 والأدينة ف لاد المرب ¢ دعل دمشی ولبات القدس ف سو ريا 


وهي ادن الاريم الأدسة لدى !| امین ومن کم ی احاح ورساعدم بنهو ده على أو 


ءۇدوا ف امسر وأمان فر دصه المج وص افش الفرائض ف الاإسلام » + من بعل ذلاك ف 
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وسمه ن بکون له تفرذ ادن ودینی عظ فی لاد الشرق . على أنأظھر مافی أخلاق مد على 
آه» مح تمه بقدر کر من ق رح ل الان اين » استطاع ا حکومته عام 
الامج « إذيشغل السيحيون اى متام الدولة ارا و وغو ص 
بك مسیحی آرمتی + وھو وول ر راه ا أ لات وثيةة » ( إد اق دا ف میاه 
مترجا عدينة أزمير) د اعا ةه و راغا الا عا اس الا مرا 
ل أن رشنل السيجحيون كرا من الناصس المالية » بل إن هناك بمض الاين تزوجوا 

ن اعا زیات » ومازالوا بمیشون مم زوجاتمم السرحيات مةن زوجة واحدة طا 
ل ا و حدتث أن تمرفت هؤلاء الروجات لتقريع أو اتطپل وی هذا 
انحر وطدت اران التس امح هلر يةه ماه > فلا تس تطیم أ دة إسالامية اک ~ 
ا و ا E‏ والفطلل ى ذلك راع إلى کر االوالى ونقاوذه على أأواء 


اڪ أن عدو الور سيان اأوحودن فی حدم اہ اھا زینک ا کي عدد الإع ايز وقد 


۽ 


أول ذلا بأله إبثار للأمة الفرنسية . فى وسعى ناین الرالی کان عل إلى غفل 
الإعلز ی کل مناسية کن أن عرض عایه فا دات من جا اب الإعاز ار ان 
د الواحدة . فأذا كانت فة الضباط افر نسبين فی جره وأسطوله كبيرة »> 
فان ذلك راجع إلى أن ا الإعازية م نكن راغية فى مساعده + ا كن موقف 
الک مة الفرية ع یں ذلك ومن الواجب ألا ييب عن أذهاننا آله حين قم الباشا 
زمام الساطة » ل یکن فى باا4اااشرق ما هو E UT‏ 
فاییں ف الام بل قو و ا ر الامن اذ رعمر اأاة ون الصحراء دول ان 
ر ضرا لاعاخعا بل إن السلام مد رواقه حتق کک لالم الاستوانية الإانءة لد 
E Eo‏ کک 
وگ ککری و الشکا, ف . ا عند ما ادرت ۰هر › کن ھ هناك معا 
المكومة ل قعل EE‏ ن أ اليجلات إلى من خافنى فى متصبى » 
دول ا ھن ع وأحد ق حاحة 1 ا ھن . اعاب الل والو تف - 
أما ا كومة ا رة فترجع الد TIE‏ | إل الا أءور جوه رة هى ااتجنید ٤‏ واایر ی 
أا سه ت الأرض التی شا عا الاحتكار ركذلك إناعة الدخل فى الاإنناق على امام 
النتلفة المنبثة فى يع SA e OLÎ‏ اة فى أن أقول بذع كلات عن هذه 
الاو ر ققد کان کل ما عل حت مم آلب ھک کان بطبيمة الال 


موصو ج e‏ م ف واح تاه ن حی ات الور 
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أما التجنيد فى جع الام الإسلامية فاه وم بطريةة تم عن الحشولة وعدم النظام » إذ 
اوی اغ ا فى أن وستدعى لاخدمة العسكرة جيم الد كور من رعاباء 
دون استثناء » لأن حمل السلاح فى خدمة الجا كر من أجل الافاع عن المقيدة الإسلامية 
0 وا غ کل ملم . وما دام الأ كذلاك فعند ما نمس الجاجة إلى جنود فان الرجال 
بض م حيما وجدوا » فينزعون غدراً ووو واقتداراً هن الةول فى أثناء کیام 
بأعامم أو من شوارع المدينة بل وم بأواب الساجد . ولا كان 0 ی مر حب 
اف اغ الأسح اہر الذى رى فہاء حا لبقف عند حد» فايس أ بغض إلىةابه من 
أن ر عى الا بتعاد عن قربته الأصلية وعن مله ايوب . حقينة فد تجسن حال فرحد 
طعاما ولباسا أفضل ومسكنا أوفر راحة » وقد تكون العناءة الطبية به حسنة » بل رعا حبته 
زوخة أو زوجانه » ومم ذلك فان الحوف من التجنيد باغ حدأ تجمل مصر الوسطى والمليا 
تعج برجال شوهوا أجساءمم فراراً من الجدمة المسكرية . وقد اقترح على جد على مارا أن 
ينظ النجنيد بامجاد طريقة لا ختيار الجندين » و حقية) لهذا الفغرض أصدر أواءره منذ بضع 
ستوات بعمل إحصاء لاسكان » ولكنه ی فى تنغيد ذلك عقبات e‏ ة » إسإب معأرضة 
جيع الطواثف » حى موظنى المكومة » ولمذااضطر إلى إعال المشسروع . 

وهناك أوعان من الدخل كن المعول ليما من الأراضى » أءا أحدها فن دقع 
أموال البرى أى الضريبة المباشرة عى الأرض » وأما الأخر فن تسا الحصولات دمر 
يقل عن سعر اسوق » وإقبال الأقالم على قسلم مقادر معيتة بذلك السمر المنخةض . 
وينطوى كل من النوعين على كثير من ضروب الل وسوء التصرف ٠‏ فد كانت الضر يبة 
الباشرة تفرض على الأفالى الحختلفة حيث يتضامن أهل کل إقلم فی أدالہا » فکان الةلاح 
الد على الدرام مضطراً إلى تسديد ما جز زميله اأتكاسل عن دفمه ء وإلى عمل ما أل 
القيام به . وم يكن من السةطاع منم الحاباة أ القسوة الى كانت تصطنءها الإدارات الاقليمية 
الختلفة درجات متفاوتة . أا فما يقصل باحتكار الحمولات والاطن بنوع خاص » فإن 
من عادة الباشا أن يءطى ال ر اع البذور والواشى سل) »> کا یعاوم بتوفیر وسائل ازى . 
ولا کان يعتير نفسه مالك الأرض » فقد رأى من فة ان ان ع صولاما رأقل من يما 
فق السوق . ومن الحةى أن هذه الطريقة تفتح الباب واس) دوث مظا)م صارخة ما جمانی 
أعتقد » 6 قات لاباشا ف مابات كمرة > أيه ل أن ما دفعه الزراع اقتصى على ضروبة 
مباشرة حدودة عل الارض > لكان ذلك أجدى ا وا وسا 


ن ا عقف 
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المبء عن وال هؤلاء الزراع . ولقد قل ى تبررر 2 القالم إنه لولا هذه الوسائل 
ماکان م ن اأتطاع فرص زراعة القن وغره م رن العصولات المامة » وإن ما ألمه 
الفلاحون من الكسل والتراخى بقتفى استخدام نظام ينطوى على الشدة » وإن أوروا 
مدينة هذا النظام وحده عا تستطیم NT‏ ا E‏ 
تبلغ فى بعض الأحيان عشرن ومالة ألف بالة فى السنة . فاد زالت تلك الساطة أو تراخت 
فضا » فسیکون من أر ذلك إغفال زراعة القطن . ومم ذلك فا زات أميل إلى الطن بأن 
للباشا لا تعوزه الرغبة ى تمديل نظمه الحالية » ومح الزراع الا أرحب وحرة أوسع : 

وواجب على فى هذا امقام أن أذ كر أنه على الرغم من أن ملكية الأرض ممتبرة من 
حق صاحب الاطان » فانى لا أعرف حالات طرد فما الفلاحون من أراضمم » ما داموا 
يدون الضرائب الفروضة علمها بإنتظام . وكثيراما كانت الأرض ننتقل من بد إلى أخرى» 
ويسجل النةل فى المعكة لقاء مبلغ بزند كثيراً على قيمة ضريبة الأرض القررة . على 
ذلك فقد ذشأً نوع من حت اللكية الكتسب ٠‏ هذا عا حى ملكية أراضى الأوقاف 
الحبوسة على المساجد لأغراض دينية أو خيرة : 

على أن رغبة الباشا اناحة فى أن يكون ذا لر واشح فى كل ما عت بعل إلى مظاهر 

اة وا حار ا ك داقع له على أن بؤسس فى مصر تلاك الصانع الى فته ملابین 
الدولارات . ولا حدال فی أن أراذك الذن كانت ھم مص لحة و إنشاء تلاك الصانع وإدار ا 
قد خدعوه إلى حد كبير . ومن الواضح یع من راقيون الأمور ء ن كثب » أن الاإدارة 
مما کانت قوسا لا تستطیع أن یل شمباً بمیش على الرعی إلى شب صناعی کک أن عرد 
استخدام آلات باهظة ممقدة الت ر كي كاملة الأجزاء لا يى مطة) لحل صناعة 
لاجحة . غير أله أصبح ممن القواعد ال تی بتبدها الباشا أن بجری جم آنواع التحارب على 
الشعب اأصرى » فهو لا رى عقبات يستحيل ذليلها » بل إن جرد علمه بنجاح أحرزه 
غیره فى جهة ما» لو ةا ةق ان رر ل هدا الاح على ضفاف النيل . ولكن 
هناك من العقبات ما لا عكن تذليله ء فناخ البلاد يتاف الآلات الدقيقة العقدة الت ركيب »> 
ولاست هناك وسيلة لاجمة لإصلاح ما بختل أو يتلف من تلاك الآلات . ونظراً إلى آنه م 
ارت مه عاق حول دون ورود النسوحات | ار خيمة من أوروب ۾ فقد ضاعت إسبب 
EEE‏ طاألة فى حاولات غير عحدية . عل أن إراهم باشا» وهو ان الوالى › 
لا وافق آباء عل وبل مصر إلى بلں صناعی . فهو ری أن روا نهوم ی الزراعة 
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والتحارة » وأن عاولة اسداس امامل وصتم النوعات فل ار يا ها اروف :+ 
ستنتهى بأثاعة ر اس المال . غیر آن مد عل یمز عليه آن ودع باختیارہ آمالا تماتی ہا منذ 
مهد طوبل» کا آنه مشذوف باظیار E Aa ge‏ الدافم إلى ذلك 
سام نبل » غير آنه لامناص من أن تفثل التجرنة فى المانة . علي أن النجاح الذى لازم 
مد على فی غاب مشر وعاله عله متغاليا فى إعانه بالنجاح فى جيم ما يتولاء من عمل » 
فأدس فى مكنة أحدأن ن يقنع رجلا أخضع . دو الصحراء الذن عدوا کل اماه مد 
بعيد» و بط ساطانه حتى الدرجة العاشرة من خطوط الءرض الثمالية » أنه جز عن 
تذليل عبات بتخطاها أ حد رجال الصناعة الماديين من أهل أوروا. 

و أن ا جیش الم ری اس فق ص کر عکنه من أن وازن بینه وټین اليوش الأوروبية 


الاب ا راا ی ل ی ی کے کا کد ر 2 


ی 
3 فى حالة تجمله قادرا على أن يقهر أبة قوة عسكرة بواجهه ا الباب المالى أو أبة دولة 
إسارمة أخری ES‏ التجربة ذلك » إذ وير اليش وتا لاقانوان العسك رى التبع 
فی فرنا ا أن الةط الأوفر فی تنظیمه زاجم إلى الكولونيل سيف الفرسى امروف 
سلبان اشا . آما مناورانه فما تؤدی وجه عام آداء حسنا » وأما ضباطه فام بتلهون فی 
مدارس حربیة یمن عاہا رجال عملیون | کفاء » قضوا أ کر شطر من حيالم المكرة 
منت أواء نابليون . ومن الهةى أن عدم التناسب بين عدد الميش وعدد السكان كير » فطلا 
عما وسببه ذلك من إرهاق لاخزانة المصربة . ولكن يلتمس لاباشا الذر » إذ أنه مضطر 
إلى الدفاع عن نفسه» کم أنه شی انعزاع خرو ا راضی الى فی حوزه . ومن واجی 
أن أمر ح عا أعتقده » وهو أنه مامن شىء سوى القوة وستطيم أن جحمله على أن تخل 
عن جزء من ملا که . وم أنه ليس من حى أن أمحاوز ذلك إلى اوران اا ا 
يصح أتهاجها إزاء الباشا » إلا أنى لا يب القوا ل بأن استخدام الةو ضده حول دونه 
صعوبات ان سمل التغاب علا . 

واس طول د عل 0 برجع الفضل الأ كبر فى تنظيمه إلى الفرنسيين » هذا إلى أن 
القانر ن البحرى فى فرنساهو ا ذلاف القنظم . وقد بی كدير م غت ازاف 
أحد رۇ ساء دور الصناعة ( الترسالات ) الفرفسيين . أما السفن التى نزات إلى البحر منذ 
ههد قريب » فقد أذثمت بارشاد «پندس مصری اتی تمليمه ف أحواضنا . وأا السةن 
القد عة فلوست .متينة اليناءء و ن ارا مدرون دريب حستا ٠‏ والبحارة ال 
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من زملامم الترك بكشير» لام اعتادوا انلاحة فى النيل منذ مغر م . و لذا كان مر 
النتظر أن يؤدى اقتداء الأدطرل الت EE‏ ار ال ون حت 
النظام . وقد بدت عليه بالفعل أ ار حسن واضح مذ أاتى ءراسيه فى غر الإإسكندرية» 
إذ اعتاد رجاه إطاعة اريس واحترامه مسیحي) کن م n‏ > حتی لهد دهش طہاطنا 
الإجاز 3 ا الذى طرآ على ماف الاو ا را غ احتلاطهم ر م 
الذن بعماون فى أسطول الباشا . 

ولا مناص لى من الءودة إلى تبيان المرايا التى حعات علا ريطانيا المغامى فى شأن 
مو الاما مع متلكاما الهندية الشرقية مر“ جراء استةرار اانظام والام ای مدر » کا 
آنه لا ونی إلا أن أنوه بالاعدة القلبية الك عة التى واا اليل على الدوام أا له 
لدينا مل هذه الأهية الفالفة . فنذ سنوات قليلة كان اتصالها بامند ءن طربق »صر عل 
جانب كبر من العلل والاضطراب » إذكانت تبحر من الويس من حين إلى أبخر سفينة 
عمل امريد » وندر أن کانت الرحل من الا كندرية € اليبس تستذرق اقل من ستة 
أيام أو سبعة » با م يعمل أى حساب للهواصلات مع الاإسكندرية . أما الآن فالبرد الذى 
يقادر اندن فى اليوم الرابع من الشهر » يمل إلى الاإسكندرية بانتظام ف الوم ج 
ويكون مستعداً لاةر من السويلى فى مساء اليوم الثاني والمشر بن AN‏ تم 
ار حل یا إلى عباى فى ستة وا لابن نوما . وقد اذت فى مصر جيع المدات ا 
أو ترعة المعمودية من الا ا کی الق ل الل 

لى امتداد النيل هن ٠‏ المطف إلى القاهمة شت أما كى للاستراحة فى تلك المحراء التق 
حتازها عبات مر عة . وقد خزنت فى الويس مقادر وافرة م ن الحم »کون ف 
متناول البواخر اأوجودة فى البحر الاجر . وعلى الرغم من . أن طا كيرا من الفضل رجع 
دون ريب إلى الجاسة والنعاط اللذين يتصف ب٠ا‏ عون على خدهة الإواخر — و من 
الأهمية كان عف س فقد كان من الممكن فى أ< ان رة أن مطل هذه اللدمة عام » 
لولا اللاعدة التمالة التى حن مدينون مما إاباشا . وبصرف النظر عا قد نلاه فى اأستةبل 
من ضروب التسه؛ل فی طریق الفرات » فاله ۶ا لا عكر ن إنکاره أن طريقق ١هر‏ قد تفاب 
عل کل صمو به +a‏ أنه ار احا يوق ما کان تظره Pi‏ ااناس "ةة وة او و 
اظن انا ی فی طرق الةرات والايج الفار سى ما ما ااه فی طر بق مر واابحر الاحر ٠ن‏ 
الوساال التى يتيسر . ما مان الامن والسرعة . وليل إلى أن إد خال بض التحد ین ٤ى‏ 
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يناء البواخر الستءملة وأوعها ء سيجمل الاتمال بالمند سريً ووافي) بالنرض إلى أقمى 
حد . وردا على الاعتراض بأن توطيد ساطة الباشا ى سوريا يضع فى بديه طرق 
الهند » وأن امتلاك الباب المالى أحد هذن الطريقين أمنية عل زة ءلى اترا » وأن معاداة 
مد عل سیکون من شأنما [غلاق الطرةین فی وجوهتا » أرجو أن تسم وا لى فى هذا الام 
بأن ألا حظ أله ليس فى مقدور الباب المالى اية طريق الفرات » وقد ظل عاحزاً عن ذلاث 
دھر! طویلا » وأن ید الوالی القویه ~ ولاشیء غیرھا - هی التی استطاءت أن معفم 
العرب الذين ومون حول حدود سوريا الشرقية م بنتشرون فى الصحارى ا#اورة لمر 
الفرات . وه_دا فان الر اع م الباشا ءرص لاخعار وسال الاتصال عن طرق معصر 
وسوريا . واو أدت الفوضغى أو سوء الإدارة إلى إقصائه مر أحد البلرن » لعاث قطاع 
الو ارعان اداي الخ اا اهر 

وقد وجهت الحكومة الاإجايزية عنايما أخيراً إلى موضو ع الرق فى شرق إفريةية 
ومصر » وهو موضوع كيرا ما حثته مع الباشا » الأن إلناء الق - ولا سما إذا وقع 
مفاجأة س قد تفش عنه مشا كل كثيرة بين مسين » نظا لارتباطه عا تمودوه فی حیا م 
اأزلية والاجماعية » فضلا عن أله جار لديم إلى حدما بنص القرآن . ومع هذافإنی 
أعتقد أن من الممكن التلطيف من حدة شروره » بل واتخاذ المدة لاقضاء عليه قضاء تام فى 
الستقيل الةريب » وذلاك وضع قواعد عكن اسعالة الباشا إلى قبوھا ؛ وعاتی عراقیل فی 
سبيل قنص الرقيق و « تصدرره » . ومن الحقق أن الباشا أصبع متألراً إلى حد كير 
بارأی القائل بأن الا تناع يهود الرقيق فى موطنه الأصلى أعود بالفالدة وأقرب إلى 
الإنسانية من الماح بخطفه وبيمه وتصدره » لأن هذه الأغال تؤدى إلى نقص السكان 
ى مساحات زراعية واسعة > وإلى نضوب موارد الزراعة فى بلاد وافرة الانتاج . وأن 
عهد السبيل لا عام هذا العمل الذى يتمناه الكثيرون »› غير الالتحاء إلى نفوذ قوى 
کنفوذ د على . وقد ظل نكر الباشا موجها إلى وسال الموض إالوارد الطبيمية 
العظيمة لابلاد إلواقعة جنوبى ملتقى النيلين الأزرق والابيض بصفة خاصة » وبلاد ازاوج 
بصغة عامة » حى صر فته حوادث سوريا عن الاهمام متا كانه الإفريقية . والكن عند ما 
بحين ألوقت لاإعادة النظر فى هذا الوضوع 4 یکن هدا عل اسا تفيد منه التحارة 
والاإنسانية على السواء . 


ومع أن المعاهدة التجارية الأخير ة العقودة مع الاب المالى م يسر مف وها بعد فى 
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متاکات الباشا ۰ غیر انه لاو منی آناسکت عما قد انه من ار إذا وضمت ٠‏ وضم التنةيذ . 
ر EEA AE‏ نظام واحد فی ث E‏ 
الانة وا E‏ النغام اا ی ر ور اف كل الاحنلاف عن مثيلاما 
فى بلاد الرك الاصاية من حيث مقدار الرسوم الج ركية وطريقة جمها وفرضماء فان 
تطبیی شروط العاهدة فى مصر وسوريا »لن يؤدى إلى زيادة الرسوم التى ٤‏ التحار 
لایر على الصادرات والواردات سب » بل إله سيضمهم فى مركز أفل 


۶ر 


بکثیر ^ 
ز اروس واي وانيین وغبرم من رعاا الدرل الى نکن طرفا ف اا 


والرأی الايد بان ا الا او آی نظام حدث يەز فی الرسوم اج ركية لدی 
EE a N O‏ عى آعخلم جانب من /الأهمية » لأن التحارة 
حب أن سير بطبي نها فى أنسب الطرق ما » فنى الوقت الماضكيلا لارند الرسوم المقرر 
على البضائم الإجاعزة فى سوريا على ۲ من قيمة الواردات أو الصادرات » نظراً لدم 
وجود الاحتكارات الداخلية ء أوما يسموله « التذاية® أما إذا نفذت اماه ة فسيكون 
من الإستطاع فرض ٠۲‏ ب على الصادرات وه ب على الواردات » بدفي) الرعايا البريطانيون 
طا اغ روع ال عاهدة » بي ية لى ماندفعه الرعابا الروس عقدار ٠١‏ ف حالة الصادرات 
و٣‏ ئ فى حالة الواردات . كاش كيف أن الماهدة ستحول بين مصر وفرصض رسوم 
الترانسيت المالية » النى جى الآن على الاع القليلة ال توردة من بلاد المرب ومن وط 
او » ولو أن مغدأر هذه الوأردات قليل . أما فا يتصل باع التجارة السكبيرة 
الس او الور : » فان الماهدة عمل من اسل على الباشا أن ۶ی من الب یطانیین 
خمسة أمثال الرستوم الغروضة على الصادرات » وأ كر مرن ضمف الرسوم القررة على 
الواردات » طبها للاتفاق القدع »> وهی رسوم سوق دتمر فی دفعها رعايا الدول الى م 
ےترك فى العأهدة . وإذا كانت الشكوى مأ ورد فما رتقع فان دلك راجح إل عدم 
تنفيذها حتى الآن . وقد تلقیت من الاورد ۵ پنسنى »> Ponsonby‏ فرمانا وطاب فيه قصر 
تطبيق العاهدة على تعر اللإسكندربة > وهو فرمان من الواضح آنالممل به متعدر ل مادام 
الرسوم فی إحدی لواحی الاإمیرأطوره يمى البضاثع من الدقم ف اة احية اغ 
فن الستطاع اختيار مغر آخر غير الإسكندرة صد والاستيراد يكون الملل فيه جاريا 
طبقا للرسوم القدعة المتدلة . ومن الستحيل الاحتفاظ بنظام جرک لاقص لابطبق إلا عى 
غر واحد سب . وعلى ذلك فم يكن EEN‏ سوی رفع الأءر كاه إلى حكومة بلادى 
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وطاب تعلمات محدودة أسترشد ما . ولا كانت النام الالية فى شتى نواحى الإ براطورية 
مختلف بعضما عن بعض اختلافا کیرا ؛ فی وسمی آن اقتر ح بکل تواضم أن آراعی مطااب 
تلاث النواحى فى جم الاتفاقات التجارية الى قد تيرم فى اأستةبل ء فلمست الاح كارات 
الى عق لنا أن نكو مها فى مصر ناجةء 6 هو الال فى ركيا » عن استلثار الدولة بكل 
امتياز » أو عن فرض ضرائب على التجارة الداخلية » وإنما هى متطوة على موطذوع 
امتلاك الأرض » فضلا عا شيره من مشا كل نظراً لاتماها باليرى » وعا تقدمه الدكومة 
سافا لتشجي.م الزراعة » وكذلك بالةوانين الإسلاءية التى تمل عا احا ك من انسيادة على 
الأرض وم هذا فانى أرى أن ف الاستطاعة وضع أساس لشئون ممبر الزراعية أفضل 
من الأساس الذى قامت عليه حتى الآن . 

ومنذ اة العام الاضى » تنازل مد على للأوربيين وخاصة الاإاع لز عن عدد من 
القرى والأراغى اللحقة ا » لتكون فى حوزتم عل الاوام ٠‏ وليس عام إلا أن بدفموا 
امير أو ضر يبة الأرض الستوة . وهذه الضريبة محدؤدة ا هو الال فى الهندء ولاكن 
اا إلا إذا زندت الضريبة فى جيم آعاء الاد . وقد مت هذا التنازل دون أن 
کن ها قيود نع من التصرف فى عصول الأرض ‏ الذى کن تصد ره عطاق الربة 
عند دقع الرسوم التى قد محدد نمايا إما باتفاق خاص مع الباشاء وإما طيقا لهماهدة 
التجارة التى رمت أخيرا نين ربطانيا المظمى والباب الءلى . وقد كفت الاطات 
الحكوءية بدها اما عن التدخل ف أص الةرى الى سهت الأوربين على هذا الحو 
وسيسترشد الباشا يتجاح هذه التجارب فى إدخال ضروب أخرى من التحسين عل إدارة 
شثون الزراعة عر » إذ صح الآن من احق أن رأس الال هو آم ما يبعث على الهوض 
#وارد هذه البلاد إلى حد الكإال . ولن يكون من اأستطاع الاإفادة من استخدام رأس الال 
مادام مسموحالصقار عمال الحسكومة أن بحددوامازرع » وآن يأخذوا عینا ما وازی مقدار 
لاض رئب » لذن هذه الط بقة تفتح الباب واسء| للعنت والظالم » وهى أمور برتكما هؤلاء 
الصغار من موظن المحكرمة وحدم » فيزعزعون اطمئنان الناس عل متلکامم مم شدة 
الحاحة إلى ذلك الاطمثنان لضان تقدم الزراعة 

وها يکن من شیء فاه یی ان هدوء الحو ال السياسية فى مسر عامل 
هام ا فی أطراد تدم البلاد » وأن اللطاوات اف اخذها اشا أخيرا ست اعفد دما ی 
تعرز السلام بعصر فى الستقبل وعلى آرقية أحوال الشعب » لاله سوف يكون من فوائده) 
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a‏ امال واد اء ی سان دعر ما و ا ا ع ي 
2 دوم ضر ية الارض ف الستةبل » وقد كان ذلك منروكا حتى الآن 1 د کا 
لأعواء حکام الاام »> وما رستمتعون به من سلطة نكاد کون مطلقة » کا هو شأن Ce‏ 
ا اق ای 

أا الذظام الذى ادخل ف معظم القری اتی lie‏ اا دون فهو » alal‏ « 
وعقتضاه عد مالاك الأرض الفلاح باتقارى ورأس الال والنهقات على أن يشت الاح 
لقاء نصف المعصول » ولاعكن التكهن حتى الآن عا قد مدخل عل هذا النظام من تمديل » 
إذا حدث توسم فى تعابيةه » ولكن من الوأضح أن أساسا قد وضع لتحدىد مطالب الجكومة 
المالية » وإحاد ضمان يكنل عدم حدوث ما يضايق الماح بثير ح ق 

وقد ربت قبل أن أغادر مصر ف أن أعحةق من اأ ر كلام _كومة !لباشا : لا سا 
وا اار2 اهود الى بذلا أخبراً . کا آنه كانت هناك وكرة مۇد اها آن موارده قد اضءحات 
5 3 الدفاع اده قد وضمت فى سبيلها المراقيل » وسيب حالة المألية ء غير انى عندما 
طلبت إلى وزره الا و غوص بك أن وطلتى على مايمرفه فى هذا الصددء أ کہ ن 
الات الال من ى الا کیا کیا ع عار إل ان اعرف 
الكثير مها . ميم ماعليه من الدنون للتجار الأجانب م بتجاوز مقدارها ۰۰۰ر۰٠٠۲‏ 
۰ر ډولار) ( آئ/اربین ا سان أف جيه استرلینی ) دت کل 
روات رال الا نطول نظام ء٠‏ اما اش فکانت لازال رواقب رجاله متأخرة » إلا أن 
ج سول القطن وغيره من عصولات هذا العام م يع حى الآن » وينتظر أن يكون 
موزداً عظ) لاخزابة .أا فا دتمل بالبلاد الأخرى الياضمة لنةوذ مد على » ف) لاشك فيه 
أن عات التحنيد العكررء فى سوربا قد أحدث ت كديرا من السخط بين سكام مسين > 
کک أن هذا العمل الظام کان مثار سكوى عة إذ يقترن غالبا بأعمال المنف والمسف . 

واكن حكومة تمد على آفادت سوريا من الذواحى الأخرى فائدة عظيمة » فقد فشطت التجارة 

أا شاط » نظرا لسمولة الواصلات . وقبل وةو ع الحوادث الأخيرة كانت القوافل 
e‏ تزف سيرها بانتظام إلى أرض المزرة وبلاد المحم وضتاف الفرات » 6 
کارت الو سات التجارية التى رشرف عام ارون تزدھر شیا فشا فی حلب وبیروت 
ن الأسواق التى زداد عددها زيادة مطردة . واكن اضطراب الأمن ف 
أرى إلىعرةلة هذه الاجاهات بل وتمطياها . 


ودمشی وغرها و 


تلا البلاد 4 وعدماستقرارمستةب اها السیاسی ( 


س ۷ 


ومزال فی سوریا تعصب دیتی شدد يتجلٰ فما بقع من افْطرابات ا دل از اکن 
اين الذن فوا مذ قرو ا ي ودوا الذهيين من جع امابقات » لار ناحون .5 
لت القامح والساواة أولثك الذن طالا احنةروم ووطئوم بلاقدام . وقبل أن بفتج 
ارام اشا سوریا م یکن فی استطاعة أحد أن یر ف دمشی آمنا وهو ا 
إفر تحية + أما الآن فان بءعض الناصب ال N‏ سے لایتعر 
للا هابة فی أُی مكان . وعل المموم a E BT‏ <6 1 
الناس وانتةات النجارة فى أعاء البلاد طولا وعرطا فى غابة من‌الطمأنينة . وقد أفاد السكان 
ايكون كشا من > تمد على » ومن ااطبيمى ألا راح ١‏ الثاتلى » ء وم الذن 
عاكون الاطة ووزعو ما فى ل حكومة الباب المالى » إلى المالة الحاضرة » إذ آنا 
تاقفص من نفود" وسلطمم . غير أله بحب ألا ينيب عن الد كرة ما كانت عليه البلاد 
من اشطراب :الال حت حک المانیین » وکیف کان اباب المالى عاجزا عن الاحتغاظ 
دسلطابه بوسائل سلية . 
وقد أدى امتلاك مد علي بلاد المرب إلى فداحة النفقات وحدوث الارتيا كات 

ولاكانت معتمدة على مصر » وهى البلر الذى جيما الإءدادات منه » فقد أصبعم من التمذر 
على غبر رجل قوی أن بمحتفظ ا فى وجه القبائلى العربية الرحل . ورأهى فى السياسة اى 
اتبمها الباشا فى هذه البلاد لاس فى ماله » إذ يبدو لى أن ماقام به من عاولات لاإخضاع 
داخلية اا ر ن عا بموضا من اح . ففد کان خرا له أن يتر ءل سواحل 
البحر الاجر ء وامتلاك ادن القدسة » وتلك الواقع الربية ااتى قد مكنه من إخضاع 
ألوهابيان › بدلا مان حاول مد فتو حه فی آقالم عر أوبة رملية ست لمزم غزوها من الال 
والرجال مايبلغ حد الإرهاق . ومن المسير المصول ءلى إراد ٠ن‏ بلاد المرب ف ظل أية 
کحکو مة » ومع ذلك فستحتةظ على الدوام بأهيما المقايمة فى نظر المسلين » انها الدينية 
وصلتما بالج إلى الأما كن القدسة . وللكن هذه الأما كن القدسة لاعكن أن تنتوى عت 
ل الممانية إلا على بد جا اکر مصر 

ن ثامی سکان o e.‏ » ولاهم من السلين . ولو أريد تنيير 
ET‏ أن بور الان السيحيون حابة أى من دول اوري العامى » 
ولنفرواه من الحضوع للك اليونان » ولا ہے نظام الضرائب عل شكوى قاط 
على رغبته فی أن یعید التظام اذ ی کان تاعا فی عد الراك » ولكن السكان ل م وافقوا على 


۷ 


ذلك قط . وكذاك عرض تمد على أن بفرض نةس الضرائب الفروضة فى بلاد اليونان » 
ر أل کربت رفضوا هذا اامرض NES‏ 
سکاا اليو انين يلون أن يكولوا حت S>‏ ر طانيا المقامى أو فرنا » إلا أننى عى ثقة 
من آلہم يرون اك المالى على أن محكهم الي ونان » أو أن مخضموا لك الباب المالى 
رة . وعتدی آن ےکر ال رکی ان پستطایع آن واد ااانه فی کربت سر آخری ۽ 
وستنہی محاراته فی هدا السبيلى بثورة من جانب السكان السيحبين . على أن كر يت ليست 
مورد رع لاباعاء» إن مسر وفانها قستفرق إراداما » ولا يعود على الحزاة امصربة شىء 
من هذه الارادات . وقد اہم الباشا بأن فى نيته فح بلاد الميعة »> وشاریکك ری فى 
إساءة الطن به والکننی اعیقد الآن آنه لا ینوی تلات الاد شرا .ولو آنه کر ی شىء 
من ذلاف حةا » لتوافرت لد به وسال حميةه ۾ عند ماکان على مقربة مرن حدودها . ومع 
ھا فاه ممل شیا يصح أن کون ا لوف من أطاءه ف امتلاك أى حزء من 
البلاد الميشية . ونىميدان السياسة الشرقية تك أخلاق الكيخص ف سير الحوادث العامة 
أولا وأخراء بل إا نى الحقيقة انى الوادت التى تقرر ممائر الدول . واا كان خلق 
مد على عتاز رصغات بارزة » ای لا أحد مندوحة عن الاإثارة إليه بكاات قمار . فأيس 
هناك من نکر عليه ما وستمتع به من حكدة بإالنة وتآثير شخهى فيم ء ود جاعة ومثابرة 
لايتطرق إلمما وهن »> ورغبة شديدة ی أن کون ارزا فی »یادن الفتح وزغ المطارة على 
السراء . وهذه المغات مملكها غيره من عفااء الرجل > واکن من النادر جداأن جد 
آمیرا جاوز الابعين من عمره » بأخذ على عانقه اجتياز تلك الأفلم الاس توائية التى ما زالت 
على حالما البداثية فى إفربقية » مع با يبه ذلك من متاعب وأخطار لا يتصورها المقل » 
وط شوب لا يشاك فی عداتا له ۽ وفى أجواء قاسية وحر لا طاق » هذا فطلا عن آنه 
کان عة اکل أنواع الايقة التى عرض يها أحةر فرد بين أتباعه . دک خا الال 
ات اة ارغبات الم لاء » و وافق على اعد ال عات الف فية وآمارات اابشر بادبة عليه . 
رعند ما طب إليه فى مناسبة قرببة أن بأذن بإقامة میں وض ملم الفلك > ام بکتف 
يان سود نفقات البناء» بل عهد إلى الجمية اللكية بأندن فی أن زود ارم على حسا به 
اللاص ججميع ماتظنه نافعا من إلآلذت . وعنده الآأنطائفة ءنالملهاء الور دين وأرناء المرب 

طرق اليل الأيض ا-كدف 


تللا نى اليرت الإريطانية وي جخدمون فى التوغل جنو! عن 
4 وله اع طنع a5‏ ف 


متبعه و رعا رک نی الكشوف الجغر افية ء ومد بد المساعدة إلا 
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دل من ضر وب النحسين التعددة » فلم بصدم شمور شعبه فق شىء ما غه من ٤دات‏ 
قومية أو أحاعية أو ممتقداته الدينية » بل لقد اسةطاءت إصلاحاه أن تال الاستحسان 
حتى من الشموب اللإسلامية الأخرى . وكان لكل خماوة من العلوات الناجحة التى سارت 
مہا مص فی طربتی ادن صداھا فی تر کیا . ولا ممدی عن آن تکون لأعاله نار لافمة 
I e as‏ هذه الأعمال التى قام ما كانت متسمة بطابع التوفيق » 
ولف لى الوت انا ا هو اوی قی ‏ ک اا ان از کک 


حهرةه واقىة . 


الاسر اارر اع وارارة الر رای 

إن آعم ی ا ا ی ا و را 
( أو اليرى ) . فد باغ ما كان عصر من الأراضى الزروعة فى عام ۱۸۳١‏ أقل من ثلا 
ملابان من ا و ری ۴ ان هناك ع الاقل ات اوارة 
ملابين فدان . ومن النتظر أن زد عددها إلى أ كر من ذلاك يفطل إنشاء اتر ع الحددة 
تما سوف بنجم عنه زيادة اأتحسل من اليرى على شريطة أن تفع ارب أوزارها . وف 
هذه الال سيؤدى ازدياد عدد السكان إلى زيادة عدد الم )ال . ومقدار الرسوم القررة على اننقال 
حی اللكة ريد » لاا مةصورة على النازل والباتين ۾ أا سار المتلكات فتثابمة 
اللحكومة م هذا فينينى أن نلاحظ أن الجكومة أوالباعا ليس الالك للا رض بالمى‌الذى 
يفهمه الأوربيون سن هذه الكلمة » فكل ما يمم له الباشا هو أن ونام الزروعات ویشتری 
اللات وسار المنتجات . يح اه هب الأرض ا إذا م بحد من الزراع 
من ينتفع ا » واکن الباشا لا حرم الزارع مطلت) انال الذى أنفقه ءالما . وءلى ذلك 
فالزار ع المصرى إذا أراد آن يبي الأرض عا أقامه علها من مفشات لابتة » استطاع ذلك 
ولا يعرقل الباشا هذه الممايات أو يفرض علمها رسوما طالا كانت الأرض دت 
مأ دشاء وما دا م المحصول يسم إ أيه بال ن الذى دده بنفسه . قهو لا نح حرا EY‏ 

الأراغى إلا إذا م يكن هناك زراع » أوأنالستحوذ ذین علمما ابوا غير راغبین فالاحتفاظ 

پا . وا کان هناك من حمسة إلى ستة ملايان من الأفدلة صالمة للرراعة ى ممسر »فا زال فى 

زة الباشا أراض يستطايع التصرف فما . وقد انقسمت أرض مصر فى عهد الإليك قمين 
کبیرین وما أملاك البكوات وتا مهما المتلسكات الدينية . وكاذت أملاك البكوات نوءين » 


A — 


الأول ص الف لاح والتا نى الأراضىالخصصة للالتزام أو الورالة وتدعى أرض‌الوسية » وعلكا 
اللرمون وم الذين خلفوا الاتراك الفأعين . وكانت اش الفلاحين آم الأراضى 
أما أرض الوسية ف نكن تاجاوز عشر الأرافى » كا كانت واقعة بأجمها ف الوجه 
البحرى > ل وة ار الال لرراعتها . وكانت أرض الفلاح تلم إليه عقتضى عقد 
حار عکرن ويله من الأب إلى ابه . وكان « الملانزم » امالك الوحيد » وفى وسمه أن 
بطرد الفلاح إذا ) رزرع الأإرض » أو يدفم الإجار . ومم هذا فقد كان لفلا ملق 
الجرية فى زراعة أرضه ء فله أن بزرع ها فاا رارزا أو اى نوع آخر من الحصو لا 
« الاتزمون » فكانوا مهلي بالشثون ازراعية » ورون ن بميشوا فى ادن كسالى منرفين 
على آن یتم ھدوا متاکانمم فى الريف . فأصبح الأقباط وكلاء عنم جخمون هم إبرادم » إذ 
أن هؤلاء الأقباط احتكر وا شون الادارة والمال فى مصر منذ هد سحي وكان ف وسع 
الفلاح أن بع الأرض التی ر را اوا أو يناه إلى أولاده» ومع هذا فقد ظل مطالباً عل 
الدوام بدفع إبجار لهاتزم ويستطيع اللزم بدوره أن برفع قيمة الامعار . وكهيراً ما استقفل 
الو كيل القبطى هن اللطة لحه الشخصية على حساب الفلاح . فإذا مات الفلاح دون 
أن يمقب أ بتاء ادت أرضه إلى الم » أما بيو ته ومتقولانه وقطمانه ققطاف إلى موارد الدولة- 
وا يكن الفلاح فى أراضى الوسية إلا عابلا نبرا إذ ذهب جيم دخلها إلى جيب الل م » 
اعد اديت ازى . وكانت إدارة هده الأرافى مەهود ا إلى وكلاء إداربين يوبول عن 


أععاا ٣‏ وارع عل یل عیال سا ي أو بطر بی السكدرة ۰ وکان ف مک الملرم ِن 8 


آنه أو پنیا ازا کنر » أو أن ورا آبناءء او من وسی مہم . وإذا مات مام 
فان على آولاده أو من اوت e‏ من ورته » أن بدفعوا خر ببة اأبراث قل إن ابوا 
نيل موافةة الباش-ا على تام الأرض الم . أا إذا مات الملترم رون أن يعقب ودا أو 
ى وسية فان أرته تنتقل إلى الحكومة »> وتصبح من اللاك العامة إ0 یکن 
e‏ کے ٠‏ وکات جيم اتاكات الخمعة لاعمال الم 
e ٠ 1 8‏ أرن] جيت « رزقة » . ولا 
0 فد حالت صبفها إلدرنة دون المدوان 
کان آغلب من الميعات سابةا على الفح العماف ا ينية دون ال 

عا هذا فتلا عن آنا أعقيت من ضريبة اليرى الى فا ال رطان عند ما م له إخضاع 
وان لکل وقف اظر منوط بادارته طبقًاً اينود الو صية الى رکا الواقف > 
و ارون » كأرض « الرسية » اما 
)٤۹(‏ 


ركان الناظر عادة ٠ن‏ زل . وکازت تزرع اراضی 
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ا 
دوکر ٩‏ أو نات . ا الفرى كانت فة أرتة وعشر ن جزءا بم ملعزما 
واحدا أو أ كر وكانت القرة الواحدة تقسم بين عدد من اللتزمين وفى أحيان أخرى كان 
اللترم الواحد علك من القرى ثلاثا أو أربما . غير أنه كان من الضروری آن کون الاتزم 
مالکا لجز معين رل أراضى الةلاحين يتناسب وما فى حوزته من أرض الوسية . وعمد 
كل ملزم إلى الفلاحين الذين يعملون فى أرضه فاختار فلاحا معروةا ليصبح ريا 
عام » ولقب بشيخ البلد . وفى بعض الأحايين كان لكل عدة قرى شيخ واحد شرف علا 
جيم » با كان هناك عدد من المشاخ فى كل قرية من سار القرى . وكان على شيخ الباد 
أن بدبر مال الغلاحين ق الأرض الت عهد مها إليه »> كان مسولا آمام « المباشر » أو 
وكيل « اللزم » عن تسديد الإجار . وكان لكل قربة « صراف ٩‏ عتفظ بدفاار 
13رى» ويعينه 9 المباشر ».أا «الشاهد» فکان قريب الشبه عسجل العقود » وتار من 
بين الفلاحين الذين يعرفون القراءة والكتابة . وفضلا عن ذلك فقد كان هناك « المحولى » 
وقد عهد إليه عسح الأراضى ۴ کن بدخل فی عمله الاحتفاظ بیان عن الار اضى التى ل 
تصلها مياه الفيضان » حتى تمنى من دفع الاإبجار فى تلك السنة . ويرأس اللترم ومن سبق 
د رهم من الأشخاص بكوات الإليك » وبیدم کانت مقاليد الك فقد كانت البلاد 
الصرية مقسمة أربم عشرة مديرية أو بيكوبة » برأ س كلا مها بيك » كه سنة واحدة 
سب » خوة من أن يعمل على الاستقلال . ركان على هؤلاء البكوات أن يشرفوا عل 
الأمن ۽ وآن بحموا المال من البدو » کا كان علبهم أن بساعدوا وكلاء اللتزمين فى 
#صيل الإامحار . 

وکان e‏ البكوات ملعزمين » ولكمم يقنعوا بغار تلا الأراضى . ولا کان 
مسموحا مى بفرض الإنارات » فقد استفاوا مدة حکەم القصيرة للا راء عن طريق 
الضراثب الجائرة بكافة أنواعها . وكان البيك لا يعيش نى عاصعة إفليمه غير لال شور 
أو أربمة » وذلك لانه کان وستدعی دانیا إلى القاهرة وهى عاصعة البلاد » ومسرح الؤاءرات 
ومنازمات الأحزاب . وف أثناء غيابه عن القرى التابمة له » وستبد الس كشافه أو ركذو 
ومالیكه إلى أقصى الدود ٠‏ وعند ما فتح الفرنسيون مصر » كان عد الضراثى الختلفة 
التىفرضم! البكوات على الفلاحين أربمة وعشربن نوع فرض بمضما لر بعض . وکان أ كذره) 
مستندا إلى أتفه الدوافع . ویکاد يکون من الستحيل أن تمده ما فرضه البكوات على 


س ا س 


الأجراء اهر ربن من الظام وأعمال ا اا و ان غ ان ر 
4 ٣ن‏ مال إو عمل . وقد ساءت الاحوال إلى E‏ القلاحين اجتنابا اسلب ما عدم 
8 ر راعة مقادر قليلة من الحبوب والغول تقم أودم وحدم » وهذا بات ٠ن‏ 
الضرورى أن يضر وا بااسياط ويساقوا إلى العمل سوق . 

وعلى هذا النيد وكات التتا عم السيئة لنظام اللسكية وطربقة الك فى مصر » فقد قدر 
عدد اللترمين وة آلاف بيهم تلاعائة بيك » رهن الألوف السغة من اللاك كانت تسكن 
الفاهرة أو بعض كيرات ادن فى مصر . وا كان عدد القرى اا لاق » فان متوسط 
دخل کل ملازم أو مالك هو إراد نصف قربة وما باحق ا من الأراقى ٠‏ وقد استماد 
البكوات نقوذم السابق بعد جلاء الفرنسيين عن الديار الصرة ء ولم يكد مد على يصيح 
واليا » حتى رای آنه إذا اراد أن تكو ن ساطنه فى مصر فعلية لا إسعية » وأن يعمل على 
اين حالة المامل وبزيد فى منقجات البلاد وروما زبادة واضحة الأر > فيه أن اص 
2 اللكوات والاتزمين معا ء وأن يضح نظام المكومة واللكية على أمسس أ كر 
قبو لا لدى الس . وقد رأى أن الوض إللكيات إا بكون بتوحيدهاء فك أنه حل عل 
البكوات فى الک ۽ ققد حل عل اللزهين ف امتالاك الأرض ع اخعلاف الوسا ال ف 
الاين . وقد قاومه البو أت واولا القعاء عليه ۶ا كان لدعم »ن القوة والمةوذ» ولهذا 
أعمل فهم السيف . واسكن مثل هذه التديبرات المنيفة ل يكن من الضرورى استخدامما 
ان ا ل پکو نوا ی ھی کز اعدم علی ارف عمد على تاه الببكوات ۔ 
وهدام يكن فى حاحة إلى استخدام الحديعة أر العف ٠‏ دمع ذزاك فلا كن ازعم بأنه جرد 
اللتزمين من أملا كم إذآله منحهم ما بوازی تلك الأملاك . وقد جرى فى تقدر القن 
أو ما بوأزه على الكو الان فد وجد آن تقدر قيءة الأرض » ودنع هذه القيمة ثا 
وا ا ا ن أن حالة ماليده لا تس مح ا » ولذلاك اص عبان ٠ا‏ کان 
ا عليه کل مرم اأريع ¿ وتەهدت اليزاب العامة بدفع هدا ازع إل سنوي مدی 
اله . وقد أ بأن بجمم 4 كل حجج اللكية م ارتيا بمد ان قيد آجاء اماما 
Sb is‏ منهيم ۰ مهه الطر ية استولى ٣د‏ على ل اتاكات لنفسه : 
أ الاشات السنوة فذير قابلة للتحويل من شحص اا ا 
ج لغ مقدارها ٠ر٣۰٣‏ را جنه Ee‏ مبزانية عام \Are‏ . وده الوساثل أصبح 


۰ .و ا اذ عار الامر مقصورا 
الفلا حون رتم لون إلاادارة اتسالا ا شرا ا کر من دی قبل » إد سار الاأعر وڪ ور ع 
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زراع ينتفعون بالأرض وحكومة مالك 14 . على أن عد على فى أثناء قيامه بإحداث هذا 
التفییر الکبیر ارتأی فى بادى" الأعر أن يمى بعض أراضى الرزق حتى لا بصعطدم بااشمور 
الدنی › غير آن نوحید الما -کیات جمله م إلى ماد که یع لأرافى التی كانت من قبل 
#صصبة لل نفاق على المساجد والمؤسسات الديفية . وعند ما وجد أن نظامه الجديد قد ر سمت 
قواعده تمهد برعایتها والقيام بج میم ما تستلزمه فروض المبادة والدن » وليبق من الأو قاف 
الآن غير ما هو خاص بالمنازل واليساتين . 

ومع أن مد على أصبح عللك ذه الطريقة الشطر الأ كير من الأراضى اللصرة ء فانه 
رض بن بترك الفلاحين أحرارا » بل واف ان لسیر عاف عل حسب ما رند . فقد 
كانت حماءة البكوات لافلاح وبلا عليه » إذ ناء كاله بمبء الضر اب . أما د على فألناها 
جیما عدا اليرى . وم کف بان بط على الف( ج ماه بز دہ اطمٹنا ا بل دفح عنه کذلاف 
قارات البدو . وعلى الرغم من أن د على ترك الأصل فةد أوجد للعرب أوعا من القومية » 
وبث فم روح الاستقلال . وقد نشا ذلك عن طموحه دون ريب » ولا کن أن تکون 
نتیجته موضم شك . ونی امن إن مسر کا زاد إنقاجها ازدادت روة الياشا » وأصبح 
أ كثر اقتدارا علي سين أحوال الفلاح . 

وتنقسم مصر الآن ست ی رأس کل سما مدر وتتألف هذه المد ريات 
من ستین مک زاوی کل £ ر عد د ن لاط اط بكل مما عدة واج . وراس کل ء رکر 
Eel‏ واانواحی فيدر شئون الأولى حکام الأأخطاط وشثون الثانية رحال 
دی کل م 6 مقام » أما ری ال نواحی فیدر کلا مما شيخ البلد . وعممة هؤلاء 
الوظفين على اختلافم قصل بالشئون الصناعية والاإدارية فى وقت وأحد. فهم لشرفون 
الشر وعات العامة ء ك راقبون الفلاحين فى أثناء العمل . أما الدرون فيفحسون 

ن أعمال الأمورن إذ بزوررن من وقت لخر مراك مدیربامم حتی يستولقوا من 
4 الأرار الصادرة من الو[ س العام و ن أن التر ع والسور وال سدود معتنی ما . ولم 
فوق ذلك الاد شراف العام على الصانع والمحاجر وما يقبمها ء وكذلاف أعال ازراعة واللح 
ويعبارة أوجز جع الأعمال الجكومية . ويةوم الأمور بنفس هذه الأعمال فى عرکزه» 
زت بدخل 1 | ن ابه فی الأمور الت ميلية ؛ هو يلشرف فی کل قرية على الس احة ای 
ات ll‏ المحصول أوذاك u Et‏ بأعر أن توضع فی الد شون الختلفة ا 


اأممددة j‏ نيا أو مها و#صدرها ٤‏ وعلیه کدلاف ث أن دشر ف عل ت الأنقار لاحیش 
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ا أولغعر ذلك من الأغراض . أما أعمال اك الحط فى نفس الأعمال السابقة » 
2 و 2 وبلغ ا امان کل e a‏ 
صغار خلال قيا مم باعاھم . ويتصل القام مقام اسالا ءيأشر! عشاخ 
٤‏ فهر يبلغهم الأواءر التى بتلقاها من رؤساله ء وينقام حسابات كل قرية » عليه 
لاف 0 عمل على منع کل اخ:لاس ار احتيال . أما شيخ الإلر فهو الرثيس الإدارى 
لةريته إذ يشرف على وضم اور فى الأرض » وطريقة الزراعة » وعل الحصول لاتقل 
النتحات » وله كذلك أن ري الأرض لاءلاحين » وبقغض الشاجرات » وعم النازعات 
رطر قة ودية » وهو 2 عن ذلاف راس اشر طة » یرجم إلبه حت ف & الأمور 
وو د ی شيخ البلر الاعن الان بده أوامر نوصية من الباشا » و ی 4 میم مایاز ممم 
لاس تناف سەر م ەن دواب وأدلاء ومؤن . 

وهناك إلى جانب هذه الو ظاف ثلاث أخرى خامة بتسجيل الآراضى والالية والقضاء 
وقد ذ كرت ذلك قبل الآن . فاليولى عسح الأطيان » وبقبض تبه من خزابة المحكومة» 
وإذاأدى للاح خدمة تقاضی منه 9 أتمابا» تقتاسب وما قام به من .وف كل قربة صراف 
ينظم الحسابات ن الفلاحين واللاز اة الماةء وهو مسعول أمام مأمور الركز . و«الثاهد» 
بتولى القضاء بين الناس » فعندما يمتجز شيخ اابلد عن مصالمم ,طا إليه الفلاحون أن 
فصلل فی منازعاتیم ء ندر کوی مير أن تخد أ إجراءات وفة) لاحق الابودى 
والمرف الشائم . وفطلا عن ذلك فأنه يوم بتسجيل ألعقود . 

ولا شا علس عام ( أو عاس المشورة) ر سل إليه الأمو رون « < رالا أسبوعيا إأعماهم 
ومطالمم » فيفحص الجاس عن هن الأعمال والطالب » حتى إذا فرغ من بها عر ضما 
عل الباشا لاستصدار موافقته علها » ورسل الوا بسرعة عطيءة كا ما تنفد على الفور 
ننا من « رتيب البوسطة » بين الإسكندرة والقاهة على بد السماة من أبااء 
المرب » إذ يةطمون فر سخين ی کل ساعة سير على الاقام » ویستیدل بهم غیرم فى کل 
عطة من عطات « البوسطة » . ٍ 

ودر جد على کل شىء باعتباره »اكا » ورف حدود ارایه وطبیهم) واحسن 
ماود فا من امحصو لات » ولذلاك دد مع عاسه ف کل نة عدد الفدادن اتی ممن 
إزراعة القطن والأرز والنيلة والمحبوب ريون آو غير ذلاك من العمولات م يبلغ هده 
الأوامى إلى الدرن والأموربن اتنفيذها . ونى استطاعته إذا عرف أقمى ارتغاع افيطان 


النيل أن بقدر الحصول سلفا . 
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وإذا احةأج الفلاحون إلى مواش للأعرال الزراءية أو دواق لارى أو آلات للحرث 
أو .ذور لاتقاوی فان الو عدم ا م تقید فی حسا۔ا ماندفعه في ذلا دنا عم . 
وشو الممكومة ب#طهير اتر ع وإصلاح السدود وتار مشا اليلد الارض » ويعملون 
على تنظ زراءا وګڪف دها عت إشراف رسام . ويقوم الباشا فى كل سنة تين 
رحلة تفتيشية ليقف على أ حل الزراعة والترع و « الشون » وليطلم على الحسابات . وتصله 
تقار ر عن مسلاث مو ظغيه فيما قم 8 امم ٤‏ ورم ا ينقامم E‏ ل وحودء بم 
عام حدا ونشاطا . 

وحور الفلاح المهصول بعد نيه ٠‏ فتهدر المحكوية امن ألذى بدفءه فی کل وع : 
ولو أن الحكومة أعطن الفلا حين الن الذى عكن أن باع به المعصول لاقجار بعد أن مخضم 
انفسمها تمويضا معقولا ء ( ۸ أو 2٠١‏ ) » لفاء العمولة والذفقات » لكان هذا النظام 
عادلاء ولكان فى جملته ملاعا لمصر . بيدأنه !ا كنت الجكومة ريد أن تكون ف مأمن من 
كل خسارة فضلا عا تسمى إليه من ارح » فقد اهتمت داعا بأن يكون الفرق بين امن 
الذى ندفمه لالاح والمّن الذى عكن أن يباع به المحصول لل#جار فى الإسكندرة من ٠۰‏ إلى 
۰ ب وقد زد على ذلك فى بءض الأحيان . ونظرا إلى أن نفقات تقل البضائم وخزنما 
لابتجاوز ۷ أو ۸ » فان الباشا ابمل على مبلغ ضاخم من المنتجات الحام . وقد بلغ مةدار 
هدا اليد » فى ميزانية عام ۱۸۳١‏ حوالى ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر4٤‏ قرش . ولو تمت التحارة بكامل 
حريما » لذهب جزء من هذا البلغ إلى الفلاح » وجزء خر إلى الاجر . غير أن هذا النظام 
ات الآن ضروريا لاباشا » نظرا !ا تتطأبه حروه من نفقات . ولو توطدت أركان ال لام» 
وأ مکنه إنقا صل جگ وأ طو ه » ومايتطلبان من نفةات » لاستطاع أن يعطى ألزراع نصيبا 
أ کر وبدلاث يعمل على سان eel‏ و ا مة الأصربة على حاب الفلاحين 
ضرببة اليرى > وکدذلك ان ماتقدم إلم سلفا من مواش وبذور وما إلى ذلك ما یاز مم 
ف زراعة أراضمم . ومن الفواند التى تعود على الباشامن وراء الاحتكار » أن تدخل 
الكو مة وحدها وساعد على تداول الاإنتاج على طاق واس » دون حاجة إلى وجود النقد 
تقريما . ويلام الباشا على جعله القرى متضامنة فا يتصل بالغ راث والعصول » فإذا زت قرية 
عن دفع نصيمها من الضراأب » أو مافرض علها تسايمه من المحصول » فان على القرى الياورة 
أن قسدد ماهنالك من جز . وعلى هذا النوال تجرى الأمور بين فلاحى القرية الواحدة» فمل 
انجدینآن دفو مايعجز عنه المةدكاسلون» و بذلك لاسرا جکر مه قط يح أن‌هذه اأسمولية 
کانت مبدا مقررا قبل عصر مد على بزمن طوبل »کا أن تاريخها ررجع إلى نظام اللكية القدى» 


وإلى تسم المملكات فراربط » ولكن من غير هذه الس مولية قد بترك الفلاح لغيره من أبتاء 
الفرءة الواحدة عمة المنابة إلزراعة . وقد بحدث ذلك أيطا بين ااقرى بعضما و يعض » وبذلك 
لال أحد . على أن هذا التضامن فى الحقيقة لابنفذ إلا فى أحوال فليلة » وليس ف الواقع 
أسوأً مات نظام تمد على . فمدم الماح القلاح ببيم ET E‏ 
السوق هو الحطأ الفاحش والظل البين . ومع هذا فلو م ينشى“ جد على نظام الاحتكار ء 
لاضطر إلى فرض ضرائب فاد حة على الفلاحين حتى عضى فى حروه . 

ولا تدخل النازل والبساتين معن هذا الترتيب المظم الذى استطاع به عمد على أن 
عمل من نفسه ما لکا لار ض . والنازل فی مصر عاد يسکنما ملا كها » ومؤلاء لا عكن 
ریدم مها » بل وى مقدور م أن بنقلوها إلى غير م سمولة » وذلك عن طريفق ابيع 
أو البدلى وما إلما » ولذاك بظل هذا النوع من المتلكات اضما لساطان احا ك . وعلى 
الرغم من ذإ فهنالك ى بم الدن » وف القاهية خاصة » كير مين النازل المرب للا علك 
أععاما الال الذى يكفل إسبلاحها أو بالأحرى إعادة بناثما : وقد سن د على تاوا يقضى 
بأن تمود جيع الشات واإساجد والحدائق وما لامها إلى المحكومة إذا على عنما أصعاا > 
وآلت إلى امراب فى ظرف جس سنوات .اوقد استيخدم الباشا أحد الفرنسيين مم عدد 
من صغار الوظفين لاإدارة عز رعة كبيرة > وذلك للعمل على سين الزراعة فى الديار الصره ء 
اء السو جومار 0۲۵[ الفرتسى » و سنه الباشا لطة لا حد لما » ولكنه فشل فشلا 
ذريتا » وعاد إلى فرنسا . ومع ذلات فد تقدمت الزراءة كيرا عى بد إراهم باشاء أ کر 
آہناء گد على ركان إلى جوار القاهرة عدة تلال من الحصى والرمال بتراو ح ارتفاعها بين 
مسین ا 3 ماله قدم > وتبلغ مساحا مثات من الأفدنة : a‏ لاراہےم باشا آن 
الأرض التى تذطما هذه التلال لا بد أن تكون مشامية رض التى حاورها ء وعى ذلك 
فإزالة هذه التلال إزالة تامة لن تؤدى إلى سن ال مالة السحية فى مدينة القاهرة سب » بل 
إا کون عاملا هان فی حمیل ضواحہا. وقد وضم هذا الشروع موضع التنفيذ » وصارت 
الأرض التى كانت زشغاه) رى التلال حافلة بالمزروعات والأشحار کا نشت فما الخدائی 
النناء والطرقات الميلة التى يغشاها الجهور . وللإراهم بإشا حديقة عى ان بکبیر من اال 
بجزرة DS‏ 
إلى انين من البستانيين الاألز ها مستر ريل Cullogh og e aug Trail‏ وبتقاغی 
أو رتيا نوا قدره سا جنيه ٤‏ د الغانى تلاعائة > وقد مضى علمما فى خدمة إرادىم 


۷٦‏ س 


إشا بحو قسم سنوات . وقد ارسل مستر ما کلوه إلى عباى وكا كتا للحصول على نباتات 
وهذاكان هناك تبادل مستمر فی أنواع النبات بين حديقة الروضة وحداثى النبات ف افند. 
ويستطيع أن زور حد ةة الروضة جميع ذوى الكاية على اختلاف جنسیا م ودیانامم . وقد 
أعد زورق لنقلهم إلها ف ىكل وقت ء دون أن بدفعوا على ذلاف أجرا . واستحضر راهم باشا 
من چميكا انين من اللإلءز لانشاء مزار ع القصب الكبيرة » وبتقاضى كل منهما مرتبا 
کبيرا . ونی حديقة الروضة أ كر من للااله غلام يمحت تصرف السيدن اركل » 
و « ما كاوه ٩‏ » ویتناول کل مهم رالا فی الشهر » فضلاعما حدد له من كساء وغذاء . وقد 
خصصت ساعة فى كل بوم المدرسين الذن يملمولهم القراءة والكتاءة . 
ولا راهم اشا الفضل فى غرس ملابين الأشجار . ولم يقصر تمد على فى هذه الناحية فير آنه 
لا مشاحة فی آن إراھے باشا کان أ کر شغفا من الوالى بكل ما يقصل بالزراعة » وما رفع 
من قدره أن جميع الاإجايز الذن فى خدمته - و كشيرم الذين خدموه سنوات طويلة ‏ 
تربطهم بها كرم المواطف . 

أما عمر افندى » وهو الأمين على أسر ال إراھے باشا » فقد تع فی کبردچ وهو الذى 
أرسل منذ سنتين إلى احلتر | وچميكا لإإح سار المشرفين على عزار ع القصب . وهذه المزارع 
لایعمل ما عبید أرقاء » وإعا يقوم بشثونما عمال مأجورون . وقد أدخل مد عل فی مصر 
زراعة القطن على نطاق واسح ٤‏ وكذلك ث زراعة النيلة والقطن اممتاز . 

وقد أنشأً الباشا طريقا جيلا تظلله الأشحار الباسقة لسافة تةرب من خمسة أميال » وى 
المسافة من القامية إلى قصره فى شبرا » حيث علاك حديقة غناء قبل اعرا ع ارش 
فدانا » وبزورها كل ذى مكانة من الأفراد » وفضلا عن ذلك فقد حفرت الترع » وأنشئت 
الطرق حول القاهة › وکان من أ ذلك إعداد اڪ کا ن الأرض لازراعة وزرعها. 
هذا إلى أن ميدان الأزبكية الكبير ف الةاهرة قد وسع وصار حديقة عامة . 

أا زراعة القعان فى ظل النظام الحالى فتسير على الحو الى . . فى المدبريا ت اللاعة 
مو هدا الصنف » يصدر المدرون أوامر م إلى مستأجری الأرض برراعة القطن فى مساحة 
سينة من الأفدتة » وأبمم تموز البذووالميدة يستطيع أن حصل عللما من مدو المكوءة 
الذن عدون الفلاحين فوق ذلك باأاشية أوما ازم سواقم ٠‏ وعفد ما عن اول ویقصل 
عن بو نه أو أليافه ما يعلق ما من 3 شواڻب » بحمله الفلاحون إلى الشونة أو إلى الزن 
ا لمدررية حيث إوزن ويقدر ينه بسعر مائتی قرش للقنطار » وهو ست وثلالون أفة » 
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م بصم من امن ما تستحقه الىكومة من اليرى أو إبجار الأرض الذى حدده الكومة 
وتن المواشى وغير ذلك ما حصل عليه الزراع واااو کا ما علمم من إتاوات » 
فاذا تبت لأزراع بعد ذلك شىء ٠‏ فلا بدفم إلبهم نقدا» بل يضاف إلى حساميم فى السنة التالية » 
أو تسوى به ديون آلاس خرن من أهل الأقلم . ولمذا كان القلاحون فى أشد الحاجة إلى 
النقود ولا دتطيعون أن يثرا ضرورات المياة لسرم » أو الف لواشمم . وكثيرا 
ما يضطرم ذلك إلى بيع مالدمم من القطن ف الفاء » ولو با نين أو ماله قرش لاقنطار ٤‏ حتى 
بستطيموا قضاء ما لاحتمل التأخير من مطالمم . على أن الفلاحين ممرضون إلى حانب ذلك 
لكثبر من اللضايقات وضروب الابتزاز من نأحية عمال الجكومة . ولو سمح الباشا بحرلة 
ااتحارة فى هذه الناحية » لا ستخدمت فى زراعة القطن تلف الأموال الطائلة الكدسة فى 
ائ كبار موظفيه » وازاد امعمول زيادة عظيمة فى سنوات قليلة . أما فى ظل النظام 
الالى ء فان القطن لا يعود على الفلاح بأى تفم . ولا كان الة لاح عبرا علي زراعته » فإنه 
يقصرها على أقل مساحة تمكنة من الأرض . ولو أقطم الباشا كار موظفيه مساحات من 
الأرض المالة لازراعة عل أن تكون ١كا‏ خالسا لم » أو نظير إجار ابت ممتدل ؛ 
لازداد کرم فی البلاد با » ولام بحت لديم بوأعث جدىدة تدفمهم إلى آوتيق علاقام 
محكومة الباشا . ولو زالت اليو د المالية ماكأن هناك شك فى احا كثير من الأوربيين 
عو الاشتغال بالشئون الزراعية . ولو ألنى نظام الاحتكار هذا » لتخاص الوالى من يح 
النفقات التى تتطلما إدارة الأقالم وما تستازمه من موظفین ک میرن هبون حكومة البلاد 
وآهاها » وما احاح دلا من هؤلاء إلا إلى إقامة جرك فى الاسكندرة حى فيه رسوم 
ال ١١‏ قات لا د نک . وه ما یکن من الأ » فن المكن أن بقال إن د 
على قد دا بدخل عل هذا النظام عدة تعدیلات ف آواح کثیرة »> ولا سما ٠ن‏ حيث إءطاء 
الأوربيين الأرض › ۴ ذ کرت ذلاك فی صلب تةرری . 


الاعات 


تكاف الصانم بالغ طائلة » إذ کان من الضرودى إن بعلب كل ما ازم من أورها 


( حتی الء لن ) . وقد قل الا راد فی سض االات عن النفقات ولذلاع أرى أن 4 
و کی را لو آله قفى على تلك المصانع وعمد إلى استيراد جيع المسنوعات من اوو 
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إنتاج الواد المربية . رام هذه الصانم فى بلاق قرب القاهرة کا وجد عدد قليل نها فى كلا 
الو جهن القبلى والبحرى . وبقال إن إ راهم باشا مارض فى أن حمل من مدر بلا صناعيا 
ب ما هی عليه الآن » إذ رى ا علا أن تقفر خير جهودها على ناج اأوأد الام 
والمبوب وما إلى ذلاث . غير أن بمض الفناصل الأشتغلين باامجارة » وكذلك التجار وغيرم 
من ذوى الساخ» استطاعو! إقناع تمد على عا بين الزراعة والسناعة ن صلات وثيقة حم 
ا اواد اتلام إلى سلع مصنوعة ق نفس الهات الى تنتحها. ولكننى دغم ذلك أعتقد 
أن د على فما بینه وبين نفسه كان مقتنا أنه لاينتظر صر أن تصبح بلرا صناعيا. وغابة 
الأ أله أراد أن ينال شيا من الشهرة فى أور وأن تعذوق الأمة المربية لوا جديدا من 
التربية بحفز ما إلى العمل » وإلى جانب ذلك فإله كان رى أن عدد السكان فى 
مصر لا يكن حاجته الزراعية وحدها فضلا عن الشثون الأخرى ١‏ ولم زد عدد المشتغاين فى 
مصانمه على أربعين ألا أعفوا على الدوام من الدمة المسكر به وما إلى ذلك » وف استطاء م 
المودة إلى الاشتغال بالأعال الزراعية . 

ومن الشرور التى تحمت عن وجود هذه الؤسسات أا أغرت الباشا عخوض غمار 
امروب » إذ أن مسانمه تكاد تكون وقت) على إنتاج ما شاج إليه اليس والأسطول 
فان کان فی بداب آصیہ ہشتری می آو ربا عتاده الجر بکامل آنواعه من بنادق وسیوف 
ومعدات إلى جانب المدافع دالسفن الحربية » أصيح يصنم كل شىء ان نى مصر » عدا أسلحة 
ایدید والدافع والقذاتف . ولا كانت المنسوجات والطراييش ما قاج إليه اجنود کسالپي» 
فقد سس الباشا مصنما للم وجات وآخر الطرا بيش ء ووضحت حاجة المند إلى الملود الدبوغة 
وغير المديوغة فى عتادم الحرى » فنعا مدبغه فى مصر القدعة » وآخرى فى رشيد» ج نم 
عساعدة عمال من الاور بيين مسابك وممامل لصنع الدافع وأابنادق والسيوف و اللارطوش 
والصفاديی وما يستخدمه انود من آ ية وآلات موسيقية » وعلى ال ة كل ما هو ضروری 
اجنود »کا هو الال فى أوروا > و یکن هدا کل ماقام به الباشا » فقد شيد دار صناعت 
وهي أمكنة ناء السفن اوا مدار س للابحربة » وبنى فى الاسكند رة سفنا من ثلاث 
طبقات . وهکذا سخر مد عى فنون أوربا وصناءما للدمة أغراضه اطربية فيل کل شى, 
بيد به 8 إنسان أن جد فى ذلك ما :دعو إلى وجيه النقد » أجاب الباشا وؤ يدو أل 
مادام مبدا القوة يسود الشرق دیق من الدن نفس ما يمه موضع القداس ت 


> وقد وجب 
يه ال اوجد حول قوم مر هو به الجازي ؛ تی يقضی على روات التعص 


ويقاوم ۶ وف شار 


0 او اع التحامل . وى رمم كنلك أن الأخذ ذا النظام أسفر عن نأيجتين 
مو فقتین » ولا ها توحيد القوى وتأمين البلاد وإاد نوعمن التحانس القومى فى مصر » أما 
الثانية فتعلى ااشعب مبأدىء صناعة ةوق ما لدبه ما بكثير . غير أننا » حتى إذا سفنا 
ا لمححج السابقة إلى حد ما » فإن هناك حقيقة أخرى هامة » مى أن محمد على على ما ريدو 
قد بالغ فى قيمة ما وستيخدمه من وسال لإدخال المدنية إلى بلاده »ا أله أسرف أعا إي راف 
حان اص طم لاف الو سال لاسر رشعبه دما فی طرق ارق . 

وعتف الال مده الصانم تطيب تفوس ناء المرب للاندماج ف ز م < على 
الرغم من قلة الأجور التى يتقاضوما . ورعا كان ذلك راجما إلى شموره بأن هذا يمصمهم 
من التجنيد . ويدى المصر ون استمدادا عظما راولة جيم الأعال « اليكانيكية » » ج أن 
ما بصنع فى دار السناءة والورش بالقاهرة والإسكندرة صا ومغيد ء ولو أله أةل صرتبة 
ما يصنم فى أغان أعاء أوروياء وفى اجلترا بتو ع خاص »> ويموزه كذلك ما نتمبز ه الصنعة 
الأوربية من التابة وحودة اأصقل . 

ولا بزال أبناء المرب من الصر بين أصعاب ذوق ونشاط فى الستاعة» ولو أن جودة 
ما يممنعوله اد مطالب حياة السلم العادية تقل سبي عن جودة ماڪخرجه مصانمهم من 
أدوات المجرب . ولكن بظهر أن محمد على قد تمعجل فى طرد الأ وربيين الأشرفين على ااممل ٤‏ 
¥ انه يعمل على إبةاء سء البثات من أ بناء المرب مدة كافية قى أوربا حتى يتقنوا 
تاف الفروع التى وجب عام أن دقو ها » ومن درى لمل الباشا بور الک على الكيف . 
e‏ بكن مالأ فإن الصنوعات ااصرءة تقل كشيرا من حيث الجودة عن الصنوعات 
الأرربة . لذا زشط الاستيراد من أوربا منذ قيام المناعة فى مص » وما بزال معارد 
الز ادة» بدلا من أ يأخذ فى النقصان . ققد بلغت الواردات الأوربية فى عام ۱۸۳١‏ 
E N‏ لواردات الكل وقدره ۰۰۰ر ۰۰۰ ر١٠٠‏ » ذلك بأن 
البضائم الاو رة لا از ودا ھت > بل و رخص ااا ا ٠‏ و رح ذلاف إل 
پلوغ ما لدینا من الو سال اليكانيكية حد اکال » کا جع إلى استخدام الآلات ااتجارة 
على زطاف و اسح 

وعميح أن الباشا نم بحاول الاتتغاع بقوة البخار فى مصانع القطن وف صر العادن 
سب بل وف ميض الأرز كذلك » وا-كن اللات التى أرسات إليه E‏ 
قات طالة » کا اضطر ته فرق ذلاك إلى أن يستورد الفحم الذى يازما من امجلترا بحوالى 
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جنهين وخمسة عثر شلنا لاطن الواحد » وإلى أن بستخدم عمندسين من الإعاءز عر تبات 
عالية للاشراف على تلا الآلات . ورغم جميع هذه الاحتياطات فقد نمطات ممظم هذه 
الآلات البخارة » وحل علها الآن تجلات ما نةص وخلللى ندرها الثيران . هن بين ان 
آ لات بخارة فى مصر » لاوجد غير النتين فى حالة جيدة . وقد كان برشيد آلة بخارة لمة 
اوت ا ت م البانى اللازمة 4ا و عشرة ملآبن قرش ؛ (أى ماله ألفى جتيه) 
ولكن هذه الألة بطل استم اها » وعاد الممل بالطريقة المرية القدعة ويملل الباشا ذلك 
بأن ال#مهدن بمثوا إليه بالات من الصف الردىء أما التمهدون فير جءون ذلك إلى عدم 
كفاية المإل ا لمصر بين ء وغباء النظار أو اللاحظين » وعدم ملاعة مناخ » إذ ولون إن الغبار 
والرمال الدقيفة وكذا الشمس والرطوبة عقبات كأداء فى سبيل 7 الآلات ف القطر 
العرى . وقد أنعاً د على جميم الصانع المصرية تقريبا على غرار الم نم الأأوروبية » فی 
مستطيلة متوازية السطوح » الا ارادا اتن » وا صف من الذوافذ الواسعة 
وفضلا عن ذلك فهى مطحة السقوف متينة البناء . ومصانع القطن موزعة ف أما كن 
ختافة » وعددها جيما نة ءعشر » را ٠٠١١‏ دولابا للفزل » مما ٠٠١‏ للغزل الرفيع » 
والباق امسو حات اليشنة . أما ا لات انج فصنم ٠‏ نوب وميا فى الشتاء » وستة 
آ لاف فى الصيف . وفضاا عن مصانع القطن فن الوجه البحرى كثير من الأو ال لأس 
الكتان عتكر ها الباشا » وعده سنويا بثلاثة ملايين لوب بصدر بمض القحار الأوربيين 
قدراً مسا إلى ريستا وليمُورنة› ورجع الفضل فى ذلاف إلى فة أجورالمال اسب ٠‏ وفع 
توا کو مليوی وب من النسوحات القطنية » و ۲٠٠۰۰‏ لوب م ن ار ر ۾ وأتنا ءشر 
ألا من التاديل اللونة » وكذلاك خسة ءشر أاف ثوب من « القع » . أما مما الدبغ 


فینتحان ماه الف قطمة هن ع اللو 4 َ6 تج ممامل 1 اأبارود بطر فة اأبخر ماه 
ا قاطار . 


وكان للطبيمة أر جوهرى فى أن تصبح مصر إفاما زراعيا بقل ماحبما به من ترب 
خصبة غنية » وبقضل تلك الله المائية المحيبة 1 وهى انيل » الذى عد ھا بال ماد وماء اآرى 
ق أوقات منةظمة . وقد فشلل مد على فی مشروعانه بعد نفقات طاثلة تکیدها ف سل 
إنشاء المصانع وشراء الألات اابخارية وإعداد الموندين والممال ؛ و٠‏ م ذلات فاه مازال ماش را 
هذا الاحتكار الصنا » وألكنه سيلم باانجربة » وبخاصة إذا توطدت أركان الساام» أن 
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هذا الاحتكار حول دون دخول رءوس الأموال الأجنبية إلى مص » کا حول دون إنشاء 
مۇسسات داع فا . 
ولاكان الباشا يمل مةدار الشهرة الذائعة التى تع ما أفيون طيبة منذ عهد طويل فى 
أوربا » فقد رغب فى إحياء زراعته . وحقيةا ذا الغرض أرسل إلى أزمير يطلب بعض 
لازم الذن الوا زراعته فی آسیا الصغرى . ويتراوح مقدار ماننتجه ضر الان ت 
الأفيون بين ۲١ »٠١‏ ألف أقة سنوبا وتساوى الأفة حوالى رطاين وثلاثة أرباع الرطل . 

أما ملح البارود فيبلغ ماينقج منه بطريق البخر عو مائة ألف قنطار عتةظ مما الباشا 
بالكية التى بحتاج إلما فى صنع البارود » وبلغ مایصدر منه حوالی سب لاگ قنطار . 

وقد زرع مارو عى مليون من أشجار التوت لتربية دودة القز فى السمهلل الى عتد 

ن الدلتا إلى راء الشام» کا زرعت شده الأشحارنفى اا عاتة فدان ا e‏ ( 
0 جوع مانوجد ما ى مص أربعة ملابين شجرة . وتنقج الأوقية الواحدة من 
البيض عادة ۷٠١‏ شرنقة . وعكن الحصول على رطل من المرر من کل ۲٠۰‏ إلى ٠۲٠۰‏ 
شر نقة . ولا تضارع أوراق شحرة القوت فى معر من حیت المدد أو ا مح مثیلاما ف 
ورا أو أورباء أما المنسوجات المجر رة المنوعة ق م صر فليست من النوع الي » وقد 
بات ويمة ما استورد من هذا المنف فى عام ۱۸۳۹ عڈژرة ملایین م نن الةروش أا احرر 
الذى تنتحه مصر فيباع لم مقداره عشر ن آل ائ هوا 

وزرع القصب بكثرة فى الوجه القبلى حيث يصثم السكر وتری علية تک رره . غير 
أن السكر المستورد من فرذسا أرخص منه تنا . وقد استخدم إراهم باشا حدثا انين من 
جميکا ى ا اسمة لمل السكر بالصميد » ولك نی لاآعل من تناع هذا شرا . وقد 
راغت قيمة ة مااس تو رده البلاد من < Xll‏ رف عام ۱۳۹ ملیونین ونصف مليون من لقروش . 

وختاف كية #عصول القطن كيرا تبعا لارتةاع النيل أو اخفاضه » وتبها أساحة 
الارادی الت بام الباشا بزراعما قطنا . أما القن اأےری فمتاز فى نوعه حقا . 

ونوحد معامل لانلة هات رأة فى شير [ ومد ریتی الشرقية و القليو: دة ٠‏ وکذلاف ف 
رف والفيوم . والكن النيلة التى تنتجها »صر من صنف ردیٴ 
اة » وبلغت قيمة ماصدر مما فى 


منوف وأشعون وبنی سو 
لاعابة 6 ویتراوح مقدارها بان ٭س وعشر ن وان اف 


عام ۳۰ سیه ماايان من القروش . 0 
و دسا فان ماد کرنه li T‏ هر آم مابتصل بالصناعة ى مر ) اا فا تمل ع4 
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فی الشام وکریت فی رجو الرجوع إلى مادونته من تقار عن هدن البلرن ق عاى 


VAT CNA 
إل‎ 


م تشر فى مصر أية مزانية مضبوطة » وإذا شنا الدقة فى التعبمر قلنا إله لي ينشور ما 
فط شىء يتصل هذا اأوضو ع . ولذلك فان البيانات التى أدلى ما الان عن مزاتية عام 
٥‏ ,+ مستقاة من مصادر مختافة » ولكنها فما أعتقد مصادر عككن الاعاد عامهاء» 
واوق ن حة معلوماما إلى آل و 

ولقد كان كبار التجار من حتاف المجنسيات وبعض موظفى الححكومة الطلعين على 
حقاثق الأمور آم من حصات مهم على بيان بإلإرادات » أما المصروفات فقد أمكن معرفة 
مقدارها ونوعها من كيار اأوظفين فى كل مصلحة ومن مصادر أخرى ان ااال 
لاوقوف على معاومات فى هذا ألشأن . ويقرر الباشا نه أن دخله السنوی بلغ ۰۰۰ر ۲۰۰ ر١‏ 
TS‏ ۰ر من الدولارات . غير أن هذا الرقم لاد أن یکون مباألنا فيه » 
لای آعہن من ۴ العاومات التى أمكنب تى الوضول إلا و مصر يتراوح عادة بین 
٣ ۸‏ ملیو 6 من الدولارات »› وم زد عل ۰رر إلا فى سة وأحدة ي : 
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القيمة بالفروش 

الرح التحصل من الةطن البلدى ( من النو ع الواطى لاتجيد ٠٠١‏ ر١٠‏ 
قنطار ) ووه ووم وون وو Ocoee. o‏ 
D D‏ » السكر ( ٠٠۶١‏ ر٣“‏ قنطار ) ا و و ep‏ 
D D‏ « النيلة ( ۳٠١‏ ر۷۷ بمد جميزهاء ١٠٠ر١٠٠٠‏ أقة قبل yep‏ 
التحهيز e‏ 

Poor us ans SR ES ...) أقة‎ ٠٠٠٠١( الأفيون‎ D BD D 


VO» son ane oo oon oan eo aoa «ee المسل وعمه‎ D» » » 


رباع بيع روبرت 
الر ع التحصل من الزعةران (١٠ر۲‏ قنطار)... ۰.۰ ۰۰۰ ۰۰۰ Ae ٠۰‏ 
« « « الكتان ويذرالكتان ٠٠١(‏ ر٠٠‏ قنطار من الأول » 
۰رمن التائ ) اى ده نه ر ن وز ةورع 
y) »‏ الجربر الام( ١٠٠ره٠‏ أفة) ... VINNIE TS E e‏ 
D0 PP‏ )» المسم وما إليهء.. e ee n ok e vs‏ 
p »‏ الطباق ( ١٠٠ر٠١١٠‏ قنطار ) SERE e O eR‏ 
» » )” الا رز( ۰۰۰ر ۸ إردبمندهياط)۰۰٠ر ٠‏ إردب 
من رشید) ING RE RA e‏ 
« « 0 القمح والةول والشمير والذرة والمدس ... ا 
( ۰۰۰ر ۳۰۰ر إردب ) ۰ e e‏ ت ەرە ەر 
باع می بہع اطصنوعات 
ارح القتحصل من ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ ر۲ نوب من البضائع الطنية › 
le mls r Eg‏ 
Pp‏ )» « أنواع المرر ( ٠٠١‏ ر١٠‏ ثوب من المقصب ) ege O‏ 
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وي#فح من هذه ال انية آنه کان هناك فالض فی عام ۱۸۳١‏ باغ اذل من مسة ملايين 
قرش آی. ۰ر دولار. وبلاحظ کدلاعأن عصول الةطان كان سيلا فى تلاك اأسنة ت 
اتخفاض النيل » کا أن :لغ SNE ER‏ 
ما أنفقى على الباخرة اليلية . وزيادة على ذلك فقد خفضت تبات الباشوات وكبار الضباط 
ی ذلك الجن عو الث غ الافل ¢ مم ہا iE‏ عالیة حتی بلفنت ۰۰۰ر ۰۰ ۳ر۲۹ 
قرش فى سنة ۸۳١‏ . أا الأعمال اتمامة بإلقناطر الليرة وما يتطلب مما نفقات بامظة 
فقد ركت حا , ا ةمث م سات الباعا نفسه » وبدأ الإصلاح يتناول جيع اأرافق . 
وقد ازداد الدخل زيادة كبيرة 4 لاطراد الزيادء فالا ازروعة ء حى لقد بلغت الآن 
Op‏ دولار أی رر قرش . عل انه کان من الضرورى من لاحية 
أخرى أن زد الإصروفات زبادة كبرة تايحة لمو اليش » وما تتطابه ميالة الأسطول 
اترک و نفقات وماتقاضاه رحاله من رواتب . شدافطلا عن تبات الالبانيين الذن ىء 
بعدد کییر مہم إلى مر وسورا . أما معاشات اللترمين فالعا تتناقص سنة بعد أخرى 
پسہب ما بحدث پیم من وقيات . ووشترى الباغا الجزء الأعقام من امول بأن بخمم 
مقدار الميرى» ثم بدفع فى نظبر الجرء الباق أذوات عل الزالة ويفيد الوالى كشراً منوراء 
هذه العملية لاه بذلا لا یکا د دقع ثيا » فطلا عن آنه نی ارا ور ة من 2 تلف 
المحصولات . ومع ناليس هناك دن عام لأن الاغا كان رفض علي الدوام ان يستدين 
آی قدر من الال فی صورة قرض وطنی رغم اميالع رة التى قدمت إايه 9 ح عليه 
فی قب وگاب ومع أن الابرادات ترب على الصروفات » فا تزال الزانة تتأخر كيرا ف دفغ 
ماعلا . ورجم ذلك إلى عدم وجود ای تنظے مالی › کا رر جع إلى| ختاال نظام‌النقد » فأو 
TT‏ الخدت انفسا أنظمة مالية سليمة + م ا دمت فى الزراعة ما تضيعه فى اروب 
من مال ورجال ۽ لیت بلا میاء من أغنی دول الما . 


وحدوڵل الصأدرات والواردات دست ری النظر ۹ ۰ 
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السثوات المادرات الواردات 
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( هذه الأرقام مقربة ) 
واطراد الزادة فى مقدار الواردات عمل عى الظن بأن تويك ى ازدياد » وارثت 
أحوال الال دا اأسإب ول فت چ 
ا ده مے 
تالف وة مصر طيقا ا تنظم وم ےا هن س42 دواو ن aS.‏ فڏشمل 
إدارة لاظر الداخلية شون الشرطة والاسواق والمون والنقابات وااقطاء والارع . 
ويشرف أاظر العارف الممومية على الزراعة والهندة والجرس والأشغال والبانى المامة 
وكذاف الترع و « البوسطة» والدارس والطبمة . أما اظر الجريية فنوط به ما بتصل 
شون التحتيد وتمام اجنود واوزیهم وتسايحهم 6 شرف ٤‏ اأستشفسات العسكر ية 
واعمال التحصينات . ويتبع نظارة الالية جباة الضراثب ورؤساء أفلام اصرف وموظةو 
« القر يخابة » وما إلى ذلا . أما ناظر البحرة فيدخل فى اخقصاصه بناء ارا كى المربية 
والااشراف عل دار المشاعة ) الترساية ( يمن ع 2 شون » د وان البحر ۰¢ 
وأما ناظر اللءارجية والتحارة فنوط به أ الملاقات الدبلوماسية جيمها مع قناصل الدول 
العمر ميان وكذلك ااراسلات مع أوربا كا أنه مهود إليه بادارة المخازن التجار ية ا لكومية 
او( الشون ) والاشراف عاا وكذاالجار ك والاليزامات والصةتقات والزاندات الياصة 
ببيع غلات الحكومة كالقطن واليرن وغيرها . ومع ذلاف تتغير هذه الاإدارات والصال 
من وقت لأ خر تبعا لإرادة الوالى وأهواله . 
غر د السڈادہ 
لقد تلقى المشالخ من رجال الدين والقضاء تمن يقومون بكتابة عقود الزواج والطلاق 


A — 


اما من د على بإعداد سجلات بأسماء اأواليد والوفيات ف جبم ادن وااةرىاأصرة » وقد 
تكون هذه السحلات مضبوطة فا يتصل و غير آن أطفالا کمیرین بولدرن ف 
داخل الحرم » دون ان ا ولادمم قط إلى ءل ولاة الأمور . وى الوقت الماضر 
انش الجباات خار ج جوع اأدن والقرى ععافظة على المحة کا امخذت وسائل أخرى 
عالت لتحةيتق هذه الغاة » كنقل أسواق السمك وأماكن الع إلى آرض خلاء بميدة 
عن امسا كن 


سن التعدر التحةق من عدد سکان مصر لان وود اعدد المظام هن الساكن 


0 لاحر م حەل م من المتحيل معرفةً عدد اأواايد أو السكاأن ل وده اأتحةبق ؛› د 
بطب نظام ا مرم هذا على امسا كن التى بق ما سيدات من ااقبط . ومع ذلك فقد | أ مکن 
تقد ر سکان مصر تقد را عاما بنجو ese‏ ر۳۰۰ ر۲ نسمة کا یقدر بنجو ۰۰۰ ر۰۰٥‏ را 
نسمة غدد سکن الةو به ودنةلة وسمار تة ٤‏ وص الأظالم ا i eê f‏ اشا چ ن أءوام 
ممصت و تمت مېدوء شأ مل حت حکه . آما تمد على فيقدر سکان مر عوالى أربمة ملابين » 
وسکان النوبة وما إلمها بأ كش من ملیونا 

واليان العا فما ڪيل اک وی اف در ا طعت امول عاره اکان مسر ٠‏ 
راك eon‏ ہے ا ل ارد اده هه ٥, Ne ie RO N aos ١‏ 
فلاحون 8+ براحم ووي يوضد وجة وو JA y ee toe ube = SEs BERD <C‏ 
ا که EOE ER OE SES Sea‏ 
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اميس 

فی أوائل م ۷ ب كان هناك واحد وثلاون لايا من الشاة » عدد رجا ها ( فى حالة 
(4S |‏ ۰۰ر جندی . وکان هناك ثلا عشر آ لايامن الفرسأن » عدد أ أدها عشرة 
١آ‏ لاف » وستة آ لات من المدفمية تعدادهاً ۰ جندی . و جيم هؤلاء انود من 
الصريبن والسوربين . وفضلا عن ذلك فهناك عو ١٠٠ر١٠١٠‏ من الفرسان والمشاة الراك 
غير النظاميين والألبانيين . ويتةاغى المندى المظاى من الشاة خمسة عشر قرشا فى الثهر» 
ؤيتقاضى الجندى الواحد من الرس س والمجرس عبارة عن أ لابين - خسة وعشر ان قرعا 
ف الشهر » ومثله الحندى ءن السوارى . أما الجندى فى سلاح المدفعية فيتقافى ثلائين قرعا 
فى الشهر »هذا فطلا عما يصرف لكل هؤلاء من غذاء وكساء . على أيه كان هناك إلى 
خانب ذلك ءدد من فرسان البدو والمارة يتراوح بين مسة ءشر ألا وعشرين . 

وکان کل باشا یتۃافی حتی عام ۱۸۳۸ ء ٤۳٢‏ کی ( ای ۰۰٠ر۹٦٣۲‏ قرش ) 
سوا ؛ با بلغ راتب البك ۲۱۹ کیا ( أی ۱۰۸۰۰۰ قرش ) والکن هذه الرواتي 
قط الان عدار الئاث تقريبا . وف مماية عام ۹ کان عدد اليش قد راد زبادة 
عظيمة فأصبح يتأاف من أربعة وثلائين لاإ من الشاة ء وة عشر آلا من الفرسان 
وستة آلايات من الدفسية المشاة » وآ لايين من الرفعية الراكبة ( السوارى) وطابورين اقل 
الهمات » وطاور لمندسة الطرق والألنام » هذا إن انى عشرة من بطاریات الیدان کل 
مہا نتاف من ست قطع . 


وفوق ذلك شر ع الباشا فی تاليف حرس وطنى الارسكندرية والقاهرة وغيرها من أأدن 
المامة فى مص » کا أخذ يساح الال ئی مصانعه حتی واف منم قوة من الرديف قد يصل 
عددها إلى أررعین آلف رجل هذا إلى أله ألمن هذه الحم مة المربان الارن فى المحراءء 
وقد صل عددم إلى ستة آلاف فأرس من اندو . 

ولةاظر الري, ة الح فى النرقية إلى إلى جيم رآب ٤ u‏ غر ا من واح. هان تشر 
عا EE EES o‏ تورات جوهربة أو إرام أى عقد مو المقود » 
واشرف i‏ الأدفعية إث راا ما را عل دور 'أعصناعة الحربية « الترسانات > والأسابك 
ومصانع الأسراحة وما إلى ذلك . غیر أن ہما - اى قاد الدفعية وناظر الريية -- 
پرسلان إلى الول تقارر «جرانيل» عن أعالي نظام . ورسانة القاهرة ناء كبير جميل . 
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والميام وكل ألواع العتاد ا رى . وهناك كذلك مسيك اصام مدافع اليدان النخاسية» 
وق المجوض الرصود مصنم لإنتاح أاف بندقية فى الشهر الواحد . 
ن 

لدى البحربة عدد من السفن لا بأس مما » غير أن البوارح الان على جانب كبير من 
الضف إذ ألما أندمت فى تجلة » أما اابحارة من أوتية وأنة ار فعدده أربعة عشر ألا ۽ 
یتقاضی کل منم فى الشر الواحد مبلا يتراوح بين مسة عشر قرشا وعشرن . وقد بدأ 
امل فى دار الصناعة فى ءام ° ى وهی ادن فى حالة حسنة » فاخاز جيدة الاناث 
وموضع عا به کبیرة » ووشرف عاما جیما لطيف بك » وهو رک کان قبووا 0 لااحدی 
وار ج ااباشاء وما مد بك کییر مہندسی بناء السفن » فقد نشا فى اترا حت إشراف 
مستر 3 فاشام & él Fitcham‏ بشی على مواهبه ومةدرنه ته وهماربه ناء عاطر آ٠‏ 

وتصنم فى ترسانة الاسكندرية أشرعة السةن والبال وغيرها كا يصنع مما بات ألاإرة . 
ومتذ عهد قريب لول أبتاء المرب وحدم صانم RAF‏ بدبع بقوده الان سيد بك 
عل المناب المالى . وكل شىء فى هذا القرويت من صنع مصر عدا الدافم والقدالف . 
ومعم هذا فقد صنعت « دالات » البنادق فى الإسكندرية ک كان طرق النحاس فى مدينة 
الةاهرةء وفى استطاعة كل ذى مكانة من الأوربيين آن زور هذه « الترسانة» ف أى وقت 
دون أن ينره اراس » وييادر الشرفون على المصانع والمخازن بالاجابة ع نکل ما وجه 
لم ن ن أسثلة . 

قد أمى الباشا بيتأء غرفة فى دار الصناعة كرا ما نذهب إلمما عند ما رر بد اغرال 
الدار واستتبال قواده البحريين ومن إلجم . وهناك فى بلاق ترسالة صغبرة» تقع على اليل 
وعد حو ميل عن ألقاهرة » بی فما اسفن اابخارية وختلف السفن النياية أاتى بحتاج 
إلا الياكا . 

E CT‏ کان لا أذ کہ الان مذ کراتی انی حوی العدد 
المحيح لاسن النى يقألف مها أسطول الباشا ء فإلى مار إلى أن الس الزجوع إل خر 
بیان مشت به او ا غ ی أعدتد أن هنالاف إحدى ءشرة بارة صالة 
العمل ۾ وبأرجتان لا رال الءمل فما » وست فرقاطات > وعشمرة قرأويت و بار ی ٤‏ 
هذا فضلاً ا اڭ من لو اخر . ويقرر جيم ضباط البحر اأبربطا نرين الذبن شاهدرا اسول 
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عمد عل آن سفن هذا الأسطول ومحار ما وعتادها وإدارمما على أحسن ما يکورن من 
النظام وحوده الد تسین . 
مارك وار متا 

تآنى الرسوم اج رکیة بدخل زھید جدا بالقیاس إلى ما عکن أن تأنی به وما بحب أن 
يبلغه الد خل المتحصل مها . وهناك ءن اقرح ءل الباشا أن برض ضراب وة ل 
الصادرات » وأن زيل قيود الزراعة » وطاق بيع ا معصولات » ولكن ااباشا وجد» گر 
أن الجهد الزرای ف مصر يستازم دابا نظا وحديدا قى جملته وتفميله وأن‌الفلاح إذا ترك 
وشأنه رجع إلى ما اعثاده من اللإمال واالكل واقتصر على زراءة الول والذرة »> وثانيا : 
آنەسوف بتر تبعل ذلك أنيصبح فرض الضر ا عل الصادرات أصأخياليا يستحيل نيذه 
ورایما . أن من الواجب أن نضیف إلى هذا كاه خطر الريب » ولا کان من التوةع أن يشتغل 
ف الاوربيون ¢ فا ف مقارمته نصح 4 من مثأومة ما قح ن ٤ش‏ وتلاعب ف ( 


المحصولات » وهو أص نادر الحدوث قى الحقيقة » لأن الفلاحين لا يمرفون من يطابون 
إليه شراء ما لم من القطن والنيلة . وقد تنالت موضوع الاحتكار على عو أوفى عند 
الكلام عن الزراعة والصناعة . 
ا 

تبدو النفقات التى تصرف على المدارس ممتدلة ولا سا أن التلاميذ فى مدارس 
الكو مة يتقاضون تبات بدلا من أن بدفوا نفقة تمليمهم . وهناك ثلالة أنواع من 
الدارس هى : أولا : الدارس الصو صية - انيا : المدارس الابتدائية ( مكانب المبعديان ) 
واا ١‏ مدارس المساجد ( المكتا تيب ( e‏ 

وف النوع الأول من الدارس ٠‏ تايذ موزعون على النحو الآتى : 


مدرسة الفنون والسناعات ۰ تكد 

مدرسة المتدسة والممادرن 10° fd‏ 
« هئدسة الطرق والكبارى pJ, e»‏ 
الدفمية ال 
۶ اشا 


J 9° 
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مدرسة الفرسان ٠‏ لين 

المدرسة التجهعز به '8@\ PD‏ 
مدرسة الإدارة *0 لا 
الطب ( البشرى) ۰ تید 
« « (البیطری) [ilî e.‏ 
TT‏ 


وعدد تلاميذ النو ع الثالى من الدارس أربعة آلاف » والنوع اثالث تسءة آلاف . 
ومدرسة اينات الامير ية الوحيدة هى مدرسة الولادة »> ولا تدخل مدارس الس اجد 
( أو الكتاتيب ) فى مبزانية ا لمكومة إذ ينفق علا من الأوقاف اليرية » وما 
بدفعه ال. اميك . 

وقد سمت مدرسة الدفعية ی‌طرة عام ١۱۸۳ع‏ يد انطو نیوسیکو برا Don Antonio‏ 
de Segue‏ » وهو الان قاد ف أسبانيا ورس اة المدفمية فى سيجوفيا Seva‏ 
ومختار ضباط الدفعية من بين طلبة هذه الدرسة » وقد كانوا متازن حةا فى عهد النرال 
سيكو را . ومع أن المدرسة ما زالت موضم التقدرر > إلا آن مستواها قد هبط عن ذى قبل. 
أما مدرسة الغرسان فى الزة فكام) الةصر الذى كان يشغله صراد بك زعم لايك »> 
ویدرها اران وا٣۷‏ بك الياور السابق للمرشال چوقيون GQouvion St Cyr xu jl‏ 
وی مدرسة ذات نظام متاز . ومقر الهندسخاة عر المرحوم إجاعيل اشا بن مد عل ق 
بلاق . ما ديوان المدارس وموظةو مه فرشلون قهبراً فسيحاً فى القاهرة ء كان من قبل 
سكا لالجنرال كبر . وفضلا عن ذلك فهناك مدر ة لاعاة »> وأخرى للهوسيتى المسكرية 
(الأوربية ) إلحانقاء . 

الغ 

لةد ازداد عدد الترع فی مصر فی العهد الأخبر زيادة كبيرة ان حالہا سنت حا 
ظاهرا . ویولما الباشا ق الو وت الماضر شمارا کبیراً من عتابته » و بظهر أنه يتم إلى حد ما 
تلك اتملبات اإنی تضما كتاب عرو بن الراص إلى الليغة عمر حيث يقول « الى بمج 
هذه البلاد وينما »> يقر قاطنما فما . . . ألاستادى خراج رة إلا نى أواما ء وان 
بصرف ثلث اراء»ا نى عمل ج ورها وترعها . فإذا تقر ال حال مع امال فى هذه الأحوال 
شاعف ارتفاع الال ء واه تمالى يوق فى البداً والآل ٩‏ . 


س ٤‏ س 


ورب عدد القع الكرى ف مصر على المشرن . ویبلغ طوها ع ريمال رسخ 
وار طوها فى عهد ألايفة سبانة ٠‏ ومع هذا فقد عمل مد عل کٹیراً ومازال يءمل 
ى بحسين الترع » وذلك لاقتناعه بأن هذه الوسيلة بنوع خاص هى الى نكال رى 
الأراضى فى الوقت الناعب » وأن مساحة الأراضى الصالة للزراعة تريد بفسبة ما بستطيم 
شقه من هذه الترع ء ا بزيد تبما لذلك إنتاج البلاد . 
۰ اسنات العام 
شهدت مدينة الإسكندرية عحسينات شاملة لافعة » إذ تألف علس فى عام »١۸۳۶١‏ 
مهمته الممل على محسين أحوال الدينة . وشكل هذا الجلس ( الذى أطلن عليه اسم نة 
التحسبنات ) على الاحو التالى : — 
الكولونيل كاميل LÈ, Campbell‏ 1 
١‏ - مسيو نوسيجة قنصل عام اليونان . 
۲ - القنصل ورلورن Thurburn‏ . 
۳ س اتر اريس ءا1۲۲ وهو تاحر بریاانی : 
٤‏ س أجد الغرى وهو الرئيسس النرك المح كة التحارية . 
٥‏ س طاهر افندى رامس اأضبطية . 
> - اهددس المرى الركى . 
e Signore Poma lag gil — ¥‏ ر 
۸ ~~ السذيورمانسان Signore Mancine‏ eپندس‏ رمقاضى مستبا ا ددره الان 
من القروش ( آی عشرون جنا 
ومنذ ألف هذا اا قلت الجبانات الختلفة إلى خارج أمتو ار دة ودی ف إقامة 
الابة رويداً e‏ فوق يعض اغبانات المدعة SS‏ اتسر ذلاف انتباء الناس . 
وقد شىء فی ۱+ رك مدخل جيل فسیح ومکان لول الارن او اجزال الشوارع 
وأنشدت الجارى العامة » کج أن عنايه رجال الشر طة بجمبم ما يتصل بالنظافة ازدادت عا 
كانت عليه الال قبلا . وقد أعد ميدان فسيح بدبع مستطيل الكل وضع فيه أساس 
شيد عليه الكنيسة الاجر ية ؛ وحرى العمل ان ا او رارق من الرخام فی وسطه 
قستمد مياهها من الترعة . أما سوق السماك وأماكن الدع فقد تقلت بر الجلس إلى مكان 


س ی — 


نسب » ا وضعت المشروعات لا نشاء شوارع حجديدة . ونس ف استطاعة أحد مما علا 
مقامه » ولو کان ترکی انس » آن بشید مزلا فی الإسکندریة دون آن جحصل على إذن 
من انملس . 

وقد وهب الياشا عددا من‌الاوربيين من حتاف الجنسيات أراشى على جانى الترعة 
الإسكندرية فأقاموا متازل صغيرة ة وأتشثوا الخداثی واازارع . ولاراهم باشا مزل رای 
أنيق » وحدبقة واسعة على مقربة من الإإسكندرية » ولسميد بك مثل ذلات أيضاً ٠‏ وهن 
الأمور التى ترعى الانتباه ء تلك ااتحسينات اتی : عت قرب القاهرة على بد إراهم بتوع 
عاص فقد مدت الطرق » وشقت الع » ک أزشت الحدائق والزارع الج @ ۳ اقم 
فی حى الازبكية اليح بالقاهرة متتزه عام على جانب کبیر من ال جال ء وكاد الملل بنتحی 
فيه عندما برحت الدينة فى ريل عام ۹ » وسیکون فی هذا ااقنزه طرقات وأزهار 
ومتابت للاعحار . 

اليوط 

ل ر « لابو ططة » بين اللإسكتدرية والقأهرة . وفى الط جيه وون 
عطة مح لاو كلاء البربطانيين فى اأتقاهرة والاسكندرة با تخداعما حتى يبا بم م ب ضا 
أنباء وصول سفن البرند وورود الكانبات إلى الإسكندرية أو یس + کا ۳ج 
باستخداما ى أی عرض من عاض اة العامة . وقد اتضح أن ماح الباشا 0 
کان عظم الغائدة لامور . وألإس لاياشا مصاحة لايريد» و ل4_ذا تنةل جيع الرساثل 
ا كومية بين الفاهرة والاإسكندرية على بد سعاة » ستیدل هم غيدم ٍ عة من 
عطات د اليو ية » . أما اللكانبات التيادلة مح سورب وغيرها فرجماها سماة ر کون 
افحن ۽ كيرا ما أرسلت ولت خطاات على بد هؤلاء اأسعاة » و عر 5ط آن 
ت خد ا ال أو وق طا فی وڑها 

ارط 

عالة اثر طة طمبة » وام | تقوم على نظام ام استیدادی 2 ذلك در اکان هذا دو 
الاظام الوحيد اذى يلام مصر على a‏ فه عن . اة أهله) . ونتف ااشرطة من 
2 رثات من الأراك وأبتاء المرب بدعرن ۵ جاويشية ° احور پیا 


l> 
بتر نون ا القدم والأرداف أ يا‎ ٤ مصنو عة من لل راس بجر‎ ( CC کراب‎ ( 


عله مأ ت#طاب االات امير عتو ب سر دم 2 أ عفد ماهو ظط رن دلافک 6 
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فال ارم بای مه فى غيابات السحون ؛ واک امام اله كة الختمة . و يبدل الباشا کل 
جهد فى سبيل حةينى المدالة والممل للةضاء على الرشوة . وما لاريب فيه أن سرعة إجرأء 
العدالة فى مصر والشام كان ها تتاتجها الحسنة على مايظلهر » فان المرائم هناك أثل مها 
بكثير نى معظم البلاد الأ رربية وقد يكرن فما جيما . 

وبخضع الأوربيون خضوعا اما لولاية تناصلهم القضاثية . وعرص الباشا حرصا 
شديدا على ألا بحدث أى تدخل فى هذه الزاياء أوآن بتحيف أحد مهاء غير أن مسقم 
الحسكومات الأوربية والحكومة الإلزية بنوع غاص تنشد إملاحا وام اانعااق فى 
هذا الصدد . وقد تناولت هذا اأوضوع باساب فى رسائل » ويك الآن أن أ كرر الول 
بأن فى وسع أى فرد من الرعايا البربطانيين عر أو الشام أن ركب جرعة الفتل وغيرها 
من أشنم المرام درن أن بلق جزاء . 

ويمهد أي الشرطة فى تلف ادن إلى « باش آغا » من الفباط المسكر بين . وهو 
لایقل فی ربته عن فام ءقام » وما يشغل فى الوت تفسه منصب ياور لااك أو القائ » 
يما عنم له ضباط أقل منه رتبة يمون « الزسبين » ون لهم إلى جاب القیام بثئون 
ا واأربط » القفتيس على الأسواق وما إامما . وصح مم ف وام قواصون »€ ءل 
احدم مبزاتا » حتی إذا اتضح أن احم الباعة عمل موازن غير مضبوطة وقمت عليه فى 
الال عقوة الضرب #إالفلقة» . وفى كل جى من أحياء ادن ااسكيرى رجل من‌المسكريين 
يدعى « شيخ المن > » بباشر عمل القضاء والضبطية فى حيه . 

الر ہہ وام 

إن ضا ل ماخصص الإتفاق على المساجد لدليل لى أن د على لایکاد ہنم بالدین هناما 
اک ا . فهناك فى القاهرة ماإزيد على مالة مسجد افيا آبل لاخراب بنا م تل أوقافها 
من عقار وهبات › وهکذا حال المساجد وأوقافيا رصبقة خاصه ف الفرى . وقد حدث عندما 
قرحت على تمد على فى إحدى الناسبات ٠‏ ( ومن رسا اجنة التتحسين والإصلاح ) » 
أن ینشیء ی الاوسکندرءة طريقا لاعربات ا ای افر حى إل سرای ااباشا وإلى 
لجرك » أن وجد الباشا بعد بحث المشرو ع أنه من التعذر | 


ناء الما ر ۲ 
ا ر لی دول وز ەع 
الساجد ومبانى الارقاف ۱ 


4 فأبلقنى آبه م رغيته الشديدة ف أن ری دده ااحارق iy dl‏ 
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وما كانت ميوله الشخصية لاعول دون إنشاتپا > فابه لا ےرؤ مع هذا کله على إتيان 
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امي قد بقةی عل ععته باعتپاره مایا حر بصا دی دینه.‎ 


أما فا دصل عا بنققه الباشا على قوافل المج إلى مساجد مك والدينة » ع أله أزال 
کتیر امن المادات والتقاليد الصمابغة التمصب الدينى » فد أ بق ااج وشجم الاس عليه 
لفائدله المملية . فهذه الأسقار وقوافل المج من شأنما أب توجد ف الواقم توء من 
المواسلات المنظمة بين بلدن تفصل بيهما الصحراء » وإن كا بخضمان لحكومة واحدة 
کا بجتذب المح إلى القاهرة فى كل عام عدداً يراو ح بين اثنى عشر وة عر أاف حاج 
من ألتحار » ويودى إلى تبادل الرأى وانتشار التحارة بين الساحل الاإفربت بأجءه والجزء 
العرلى من ساحل البحر الجر . 

والباشا متامح جداً فى كل مسال الدن » حتى لقداتزو ج بض موظفيه الراك 
من إجلزبات . فکییر مهندم بناء الفن فى الترسالة ۽ وهو ری بدعی مد بك » مز رج 
من سيدة إعحلز ا رة اطفال ٤‏ ا وو ی اجر مع زوجة إجليز يه له مها 
طذلان . ومنل حوالى لات سنوات قا القنصل الررطالى فى الإسكددرية باجراء ص اسم 
اروام بين سيدة إ از ية وأحد أبثاء المرب » (وهو متعل فى لرا وملحتق عخدمة الباشا) 
ومؤلاء الرجال وسيرون علنا وهم متابطون أذرع زوجانهم ء ويماملون أوائك ازوجات 
ا ا 

ويلتحق الصبيان المسهون من أبناء المرب مدرسة الإرالية الاعاز ية فى القاهرة » 
وبرنلون الأاشيد الاعلءزية وقت الصلاة . ولامحدث هذا فى طى الحفاء» بل بىدە آبۇم 
وإذا رغب أحد الور بيين فى اعتناق الاسلام إن الباشا لايمتبره مله) إلا بعد إرساله أولا 
إلى قنصل دولته حتی يناقشه فى هذه الرغبة وبشنيه عن عزمه إذا اسعطاع . وشل کشر ون 
من الاورببين والأقباط مناسب فى خدمة الباشاء وبژدى هم رجال الرس وال یدبانات 
Nei‏ مايۇدوله من عية وتبجيل أرصقام الراك . ولاى وغوص بك رجال 
من حرس ااشرف بلازمون بيته على الدوام . والقيقة اه لایوجد بلد أ کر تساعامن 
مصر ؛ بل إن الصريين على مایېدو لی رمون الأوربيين المنتهين إلى طبقات راقية . 


اراتا وا 


بلغ تخد على من الممر حو سبعين عام » ومع ذلك فهو قوى المسم يح البدن › 
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حتفظ حورته وقواه ألمقلية فى ذروة نشاطيها أما آله الد كور 4م و 


7 إراھے اغا وتمره‎ ١ 
1۸ D س سمید بك‎ ٣ 
2 £ D حسین بك‎ ¬ ٣ 
3 ۱ Ù و عل بك ٭#‎ 
س شیلان رك #ه 2 8 سفوات‎ e 
۹ إسكندر بك‎ - 
2 ۷ ٥ مدعل بك ٭#»‎ ¬ ۷ 


ولإراهم بإشا ثلانة أبناء أعمارم على التوالى : ٠١ ١٠۴١ ٠١‏ سنة . وهناك حفيد 
عمد عل هو عباس اشا بحل ابنه اأرحوم طوسون باشا . وبباخ عباس باشا من ااممر ستة 
وعشر ن عاما وله ابئان . 

یں لرن 

منذ عهد قريب » فتح طرين للمواصلات بين اترا ومتل كالما فى المند ترجو أن 
ل مفتوحا على الدوام . ول يستيخدم هذا الطربق حتى الآن إلا بقل المطا بات والسافرين 
ر مامعهم من متام » و اکن من المنتظار أن إستةخدم قريبا فى نقل الاجر كذلك آسبح 
لذا الطريق فى السنوات الأخيرة من الأعية المظيمة ما يجمانى على ثقة من أله سيات٬س‏ 
لى المذر إذا شنلت التفصي-لات التى أقدم) عنه صفحات كثيرة » وکات على شىء من 
الرملال . فقد أولى ونارت المدف القصود من هذا الطريق شما کبیراً من عنابته » فقام 
عېند سوه باخاپار لاافی » وکىتبوا! تقارو عن ذلك الوضوع اهام » غر أن طراقق مەمر 
وسوریا ل ضما مو ضع الجر ة إلا منذ شيو ع اسشخدام البخار » وعل الأخص خلال استرات 
اثلاث الأخيرة. وعر الطرينى الأول ببرزخ السويس والبحر الأجرء أا الثاى فيمر باللايبج 
الفارسى ومهرى دجلة والفرات وسوريا . ولعله من الناسب قبل الدحو ل فی تفصیلات اشصل 
باستخدام طرین السودس والبحر الاجر ی ألوقت الحاضر ¢ أن آرم صورة مو جزة عن 


مشر وعات الهندسين الفرنسيين فى أثناء احتلال اليش الفرنسى القطر اأمرى . وهذه 
ج ی 

( ٭ ) بظهر أن کاميل رقعيد على صدبق وقد وی فی عام ۸۳۹ , 

)4#( أغفل كامبل من أتاء تمد عي الأحياء مد عبد الل ( ۹۸۴۳١‏ س ۷۸۹٤‏ , 
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تتضمن آولا شبك من التر ع فى رض الداتا حتى مدينة الإسكندرية ء ولانيا حفر ناء 
عبر الرزخ بن البحيرات المرة ومدينة بلوزالقدعة . وهذه الة.اء هى خمر أداة لوصل اابحرين 
الأ جر والأبيض . ولو تمت لساعدت مياه البحيرات الرة عى تعميقها إلى الحد الذى يسمح 
ر السفن الكييرة . وقد قال الهندمون الفرفسيون فى تقر رم »> 9 فى رأينا أن فتاة 
عفر ی هذا الاعاه کار فاندة من قناة داخلية » إذ أن الادحة کن فا ري ل 
الكال » لاله سيكون من السهل ضبان بقانما أعت من الأخرى » بفضل تيار الائ الى 
يغذبه المز ان المظم النائىء عن البحبرات الرة »> حيث يؤدى امحدار الياه إلى زيادة سر عتما 
زيادة جلها قادرة على أن نع تكون الرواسب الرماية التى لما الرياح ٠ن‏ الصحراء » ولن 
ق هناك أى خطر من تكون حاجز » لأن مياه البحر ان بحدث رواسب طينية ء کا أن 
تيار !لاء كن حصره بين رسيفين » ما يضمن بقاء القناة مفتوحة عميقة على الدوام . 
وا دامت هذه القناة ستكرن عالحة للالاحة ‏ ىكل وقت » فقد زيد ذلك فى ممولة 
الانتفاع بالرياح املائعة فى البحر الجر . ونضيف إلى ذلا آنا إذا م جد صعوبات فى إعادة 
طهر القناة » والاحتفاظ سمقها إلى الد الطلوب بين مدينة السويس وفما فاننا نقترح 
أن ی للقر او٫ت‏ والةرقاطات 1 فی ار زخ يصل المحر ن الأيض و الاعر مبأشرة . 
وقد قدر أن طول هذه اننا ٥۰٠۰‏ ر٠٠‏ قامة ٤‏ € قدرت النفقات عبلغع Ny AVg‏ 
من الفرتکات غبر نى لا اي حى إذا أمكن تنفيذ هذااإشروع - أن من مصلحة 
ريطا نیا فنع قناة تسهل على الفرنسيين وغيرم مر الشعوب أن تكون م إواخر فى 
البحر الاجر 
وقد اقترح بمض الهند مين الا عليز إنشاء خط حديدى بين القاهرة والسويس > وبعد 
أن عاينوا الأرض » قرروا أن اء ال u‏ من الطرين ٠‏ واأسافة بأ كلما بين الةأهرة 
وادوکر باع حوالی سن ميلا ) » ستو ومون من سور جيرية + ولیس فيه به 
فة ى ل إنشاء خط حدیدی . وقد ار ااباشا باس تحار قضيان حديدية وقاطرة خارية 
اعارا لتنفيذ هذا امشروع +ولكن المرب التى اشثيك فما أخيرا مع الباب المالى 
انمره إلى إعال ذلك الشر وع ببب كثرة النفقات ٠‏ 
عل أن | نشاء خط حدیدی بين القاهرة والسويس لن بزب دكميرا فى .عة تقل الرسا ثل 
ساعات » سا تنةاها أحن إلآن فى زمن يراوح بين 


الأخرة » تمل الباخرة الأإمجادزيه 


اى عشرة وتنتين ورعشر بن اعة . وطبقا لار تبات 
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چ a‏ 4 ۲ اند 8 
مد نة الاسكددرية ی الوم التاسم عشر من كل شمر » حاملة البريد الذى بغادر لندن فى 
EEE 2 N TA 1‏ 
صسداء الوم ارام عن طر:ن فرنسا * ۴ تفرز اللحطابات فى اللإسكندرية گعر ده ربس البريد 
٠‏ ال ةة متت الا ب اا الاه - 

الإجايزى » وترسل على ظهور احير إلى النجيلة الرافمة فى متتصف الطريق إلى 
ی مېذه اجر غبرها سبق إرسالي| من الماهرة » لنعود بابر ید ف ايوم | ادى 
والمشربن فيفحص عنه عامل البريد فى الةاهرة » وراجمه طبقا لكف الرسل من 
الامسكندرة 4 ووعث به بعك دلا ل اون عل ظهر اهحن عراسة ااا من المدو ۰ 
ويصل البريد إلى السويس فى عصر اليرم الثاني والمشر ن » وبعد أن يم هناك عامل اليريد 
الفحص Ai‏ نفل dd‏ ظهر الباحرة ج بعر ف نفس اء ا عبای 

وف اء الشور الاد ية ا عيض فا اليل سل ار يد وا إل العاف اة ر عه 
المحمودية ¢ ون م رسل بالسفن إل أله اهر ة . ET‏ الباحرة عبای ف ايوم الاحير من کل 
شور ٤‏ فصل إلى ااسودس ف ايوم الثامن عشر (من الشهر لتا ( 6 ویصل رد لهند ا 
اللإسكندرية ف مساء اليوم الجادى واامشر ان . 

ويبين الكشف الرافق رقم ( ١‏ ) وزنالطاات اتی وردت ثريا من اجلترا من 
أغسطس سنة (AFA‏ إل اة سه \ATA‏ دف دەر س العام الأخبر ¢ بلفْت رة 
الرسائل التى حالما الباخرة الإعلز ية ۸۷١‏ رطلا» ولكن هذا ارقم مقصور على الرسائل 
اأواردة بطريق صسيليا ء لأن الباحر القادمة من فدوث طاا0 ۴a!‏ تصل إلى مالطة 
ف موعدها ۰ 

وألاحنز أن اأسفر اسن ا حل آن طا واحد) ) د حر أو دعق طوال ادح الى 
عھد إلى فما بوکالة شک الهند التجارية الشرقية فى مصر . 
أما فا يتصل بنقل المسافرن » فان فى النشرة ار افقة رقم ( ۲ ) الإیضاح اكا . وأما 
الحطابات الرسلة بعطريق الحليج الفارسى فترسل إلى البصرة » ومن ثم إل بداد بطري هر 
دل ءون بداد رسل إلى ابه اوهيت عل پر الفرأت ¢ م ترسل من هناك عبر السحراء 
إلى دمشق »> وما إل بيروت . وهذا الطريق اجن اطول ھن الا ی وک 
معرصن لغارات مستمرة يشا عربان اليدو التابعين اباشوبة دمشق عل الضفة الذربية 
اهر الفرات ولمذا لا عكنه مغافسة طاريق السويس . وقد جح الباشا بن تتكون لأر بين 
بواخر ف النيل . ومحتمل على ما وظهر أن ور 
ات ف اربمة أيام عا مهم من متاع ندل تا 
في شأن السفر من اللرسكندرة إلى الرف: 


خرمم خمسة ايام أو ستة » كا هو حاصل الآن 


۵ن 
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بيان عن البرد الوارد من امجلترا إلى الهند 
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وبعد فقد وضعت ف مکان لاا د کره مذ کرای الاصة بإلرساثل الواردة من المند 


ازدیاد مطر ور عکن ا حصول على بيانات عنما من مجلس إدارة الش رک فقد 
ةت ا بث اليه بده البیاات فی کل شر 
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المراجع العريية 


إإراهم مصطن افندى المعروف باليياع الصغير ‏ سياحة فى المند ( ترجمها . . . لصاحما أوير 
ارود ) ولاق ۸۹۲۹۰ . 

1 السعود افندی ‏ تار ے الديار المصربة فى عهد الدولة المحمدية العلوية : وهو القسم الثالك 
من الكتاب المسمى فوائد جغرافية وتارخبة على الديار الصرية تأليف العلي رار 
الفرنساوى وار جه الفقير . . . مطبعة وادی النبل بالقاهية ۱۲۹۲ ھ . . 

الرس الختصر الفيد فى عام الحغراضة الجديد تألف قور تبر الفرأساوى ور جه . . 
مطبعة وادی التیل بالقاھےۃ ۹۲۸۹ھ . 

س رقة الخعة بالك ما الزراعدة أو توفق الجاعة لتطسق الكما عى الزراعة تاف 
العل فلکس ملحو الفرنساوی ور جه .. . مطبعة واد الل بالقاهة ۱۲۸۹ ه . 

أحمد راشد الصرى الأنصارى الاونى ‏ ند العطار أى وصية المطار لحمد بن راهم المطار 

ادوارد جوان س مصر ف القرن التاسع عشر . [ سرة جامعة لحوادث ساكنى الجنان مد عل 
اشا وإإراهم باشا والمنفور له سلمان باشا الفراسى من الوجوه الجرية والسياسية 
والقصصة تعريب خمد مسعود . القاهة ۳٤٠١‏ س ۹۲١‏ . 

المممذالى : رجه من الفارسية إلى العربة . . . حولاق ۱۳۹۱« . 

أسد رستم ( الدكتور ) الحفوظات اللكة اللصرية . بان :وائق الشام وما إساعد على فهمها 
ونوضح مقاصد مد على الكير . ( أرعة جلدات ) روت ٩۹4٩‏ . 

إسکندر بك ابكاربوس - الناقب الاإراهيمية والآ ر المدوية . حمص ٠۹٠١‏ 

ماعل سرهنك باشاحقائق الأخبار عن دول البحار (جزءان) . ولاق ۸۹۳٣۹۳۶‏ . 

الأب الوس أشبخو ‏ الآداب العرية ق القرن التاسع عشر ( جزءان ) یروت ٩۹۰۸‏ 
۹۰ .۰ 

اي الحطوطات العر ببة لكتية النصرائة . روت 4۲٤‏ . 

اليد حسين غانم س الدر اللامع فى النبات وما فيه من الخواص والنافع تأليف قائم مقام 
العلل انطون فبجرى . رحمة. . . ولاق بم هھ . 

السيد صا بك مجدى حلبة اازمن ف وصف مناقب خادم الوطن (رفاعة رافع الطهطاوى) 
ححخطوط بدار الكتب المصرية ر ۲۹ بارے. 

الوقائع الصرية . 
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إلاس طوس _ صفحة من بارع مصر . تيولورك ۹1٤‏ . 

مین سام باشا ‏ التعلم فى مصر . القاهرة ۹٩۱۷‏ . 

تقوم انبل . الجزء الثاتى [ عصر مد على ) . القاهیۃ ۱۹۲۸ . 

نولا بك ( الكتور فردريك ) س كتاب مصر وا جغرافا . وهو خلاصة عن الأعمال ا جغرافية 
التق زتها العائلة الحمدءة العلوبة بالديار الملصرية س تعربت أحمد زک نولاق ٠٠٠٠١‏ 
AY —‏ 

جرجس حنين بك مموع قوانين ولواح الأموال القررة [ نظارة الالية ‏ عراقبة الأموال 
القررة ) ولاق ۹ . 

کتاب الأطان والضرائب فى القطر الصری . القاهة ٠۹۰٤‏ . 

جورحی زيدان بك س راجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر ( جزءان فى جلد واحد ) 
القَاهية ۹٠۲‏ . 

خلبفة بن مود نور الشرق بعل المنطق تأليف المصنف دوعر سيه الفرنساوى » تعريب . 
ولاق ۱۲٥٤‏ ھ. 

كتاب اتحاف الاوك اللا بتقدم اعبات فى بلاد أوروبا وهو مقدمة لتارع الإمبراطور 
شرلکان e‏ رزه من اللغة الفرنساوية ... نولاق ١۲٥۸‏ ه. 

كتاب احاف ماوك ازمان بتارم الإمبراطور شرلكان مسبوقا عقدمته الساة حاف 
املوك الألبا تقدم الجعات فى وروا ... ترحمه من اللغة الفرنساوية ... الجلد الأول 
ولاق ٩۲۹۰‏ ۰ والثانی ۱۲۹۲ › والثالٹ ۱۲۹۹ ھ . 

خیرت افندی س راض الکتبا وحياض الأدبا . نولاق ٠۲٤١‏ ه. 

داود رکات ‏ ذکری البطل الفا إراھے باشا ء القاھیة ۱۹۳۲ . 

رفاعة رافع الطهطاوى لوار نوق الملل فى أخبار مصر واوئثيق بى إسماعيل (الجزء 
الأول ) طبعة نولاق ١۳۲۸٠د‏ . 

سي مناهج الألباب الصرية فى مباهج الآداب العصرية : ولاق ۱۲۸١‏ ه . 

س حلص الإرز فی تلخص بار نز . القاهیة ۳۲۴ د . 

ا جغرافية العمومية تأليف كو راد ملطبرون آرجها عن الفرنسية ... وشا ركه فى حسن السبك 
والنظ الشيخ محمد هدهد الطنتداى . ( جزءان ) بولاق ؟ 

سركيس ( بوسف إلبان  )‏ معجى الطبوعات المربية وا لمعربة . القاهرة ۱۳۶۹ س ۱۹۲۸. 

عبد الرحمن الرافصى بك س بارع الج ركه القومية وقطور نظام الح فى مصر ( الجزء الثالك 
عصر مد على ) ۹۳٤۷‏ — ۱۹۲۹ . 
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عبد الرحمن بن حسن نإ راهم المبرتى ‏ عجائب الآبار فی التراجم والأخبار (أرمة أجزاء ) 
القاهہة ١۳۲۲‏ د . 

على مبارك اشا م الخطط التوفبقة - عشرون جزءا فى حمسة مجلدات . ولاق ٠۳١١۹‏ هھ . 

عمر طوسون ( المي ) العثات العلة فى عهد مد على وف عهد عباس الأول وسعد 
الإسكندرية ٠۹۲٤‏ , 

س صفحة من نار مصر فى عهد تمد على : الجيش الصرى الرى والبحرى . القاهية 

. 4۰ - 

ار خلبج الإسكندرة القد وارعة الحمودة ۳۹ س 1۹٤١‏ . 

عیسوی افندی النحراوی ‏ کتاب فی التشرے العام بولاق ۱۲۹۱ . 

فيليب يوسف جلاد - القاموس العام للادارة والقضاء ( ستة أجزاء ) الإسكندرية ٠۸۹4‏ 
14۲ . 

كلوت بك لحة عامة إلى مصر فى مجلدين رجه من الفرنسية الأستاذ مد بك مسعود 
القاهرة ( بدون ار ) . 

مد بن مر إن سلمان التوشى س تشحذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان طعه مع 
ملاحظات بالانة الفرنسة الأستاذ رون . باراس ۸٠١‏ . 

جد خلل صبحی س لایع الباة النبابة فى عهد سا كن الئان مد على باشا الجزء ا حامس . 
الاه ٠۹۳۹‏ . 

مد افندى عبد الفتا - النحة لطالب قانوت الصحة تأليف العلل جرونبه وترجمه من اللغة 
الفرنساوبة ... ولاق ۰٠۹۳ه‏ . 

مد عصمت افندى ‏ هندسة لوچاندر رجمها إلى الاخة العرية ... ولاق ۱۲۸۲ھ . 

متمد فريد بك س البهجة التوفيقية فى تارم مؤسس العيلة الخديوية . القاهرة ٠۴۳١۸‏ هھ . 

مد فؤاد شكرى ( الدكتور ) س بعثة عسكرية بولونية فى مصر فى عهد مد على ( مستخر ج 
من جل كلية الآداب جامعة فؤاد الأول المد الثامن الجلد الأول مالو )۱۹٤١‏ 
الماهة ۱۹٤٩‏ . 

س صفحة من تاربع السودان الدیث رحلة مد على باشا إلى فازوغلی ۱۸۳۸ — ۱۸۳۹ 
( وتشر جرال الرحلة  )‏ ( جلة كلية الآداب ‏ جامعة فؤاد الأول العدد الثالكث 
والحلد الثاى ديسمير ۱۹4٩‏ ) القاهرة ۹٤۷‏ . 

سس مصر والسيادة على السودان س الوضع التار ى لمسألة ‏ القاهية ٠۹٤۷‏ . 

. ۹٤۷ القاهیة‎ . ) ۸٩ ~~ ۰ ( الح الصرى فى السودان‎ E 

مد قدری باعا تعلمات جخرافية وتار ية خاصة عصر . القاهة ۱۸١۹4‏ . 
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مد كاملعرسى (بك) ‏ اللكية العقاربة فىمصر ونطورها التار عى من عهد الفراعنة حق 
الآن . الفامة ۱۹۳٩ ۱۳۰١‏ . 

مد کرد علی ‏ خطط الشام ( ستة جزاء ) . دمشق ۱٩۲۰‏ س ٠۱۹۲۸‏ 

مد عختار باشا - التوقيعات الإلمامية فى مقارنة التوارع المجرية بالسنين الأفرنكبة والقبطية 


ولاق ۱۳۹۱ھ . 

میخائل الدمشتق ‏ تارے حوادث الشام ولبنان ( ۱۱۹۷ س ۲٥١۷‏ هجرية  )‏ يروت 
ıı 4۲‏ 

ميخاثيل شاروبم بك س الكافى فى تار مصر القدم والحديث ( أرعة أجزاء ) بولاق 
۱4۰۰٩ - 4‏ . 


نموم شقير ‏ تار السودان القدبم والحديث وجغرافیته ( ثلائة أجزاء ) مصر ۱۹۰۳ . 


فهر س الاعلا 3 


)1( 
ابراعے آغا : ۹٤۹‏ س و۸ 


راع أدم بك : ٠١١‏ 

إراھے پاشا: ٩‏ س ۱۸ ت ۹ل وم س 
۹ع س ۷۹ س وېړې اعا س 
وو س کول سو س ل 
۸ س ۹۹ س ۷۷ س ۳ 
NAT {AV — ¥4 — 1E‏ 
r f IP o‏ 
A E o EY — Yo‏ ل 
e (f AY ——‏ 
۳ ۳۹ س A‏ 91 س 
EVE Eo IA — ۱Y‏ 
س 1۴۸ س ۷۹ س ا 
E YEA — 1A4 — 1A‏ 
n Yo — ¥ — Ye‏ 
YAR — qe — YAN — YVA‏ 

الشيخ راهم الدسوق : ٠٠١۸‏ 

واراھے النبراوی : ۱۱۱س ۱۱۹ 

الشیخ [راهم باشا السکندری : ١۲۹‏ 

راهيم رمضان : ۱١۲‏ س ۸۴ 

راع مصطقى البباع : ١١۴۳‏ 

ا خادون : ٠۰۹‏ 

ابن سينا : ٦۷١‏ 

نو الفداء : ۴ 

آبو القاس : ١ب٠‏ 

أو حعفر المنصور : ٠۴۳‏ 

اد الغر لی : ۷۹٤‏ 

امد باشا یکن : ۱۸ ۹۷۷ ٢١۹‏ ل ۹ب 

اد حسن الرشیدی : ۱۱۱ س ۱۱۷ س ۱۹ 


ر اص 


اشم ار 


احد افتدی خلل : ۱۱٤‏ س ٧۹۳‏ 

أحد دف : ١١١‏ 

اد طائل : ١١١‏ 

أجد عاص : ٠٠١‏ 

أحمد عبد الرحي الطهطاوی : ٠١١۷‏ 

د ءبيد الطتطاوی . ٠٠١۳‏ وا 

اد اید : ۱۹۲ س ۱۱۹ 

اد النیکلی باحا : ٣۹7١‏ س ١۷ع‏ 

أحد مصبطنى : ١١١‏ 

آدم چوری تزرورسکی 0۲3ء0 A۵4"‏ 
Czartoryski‏ ; 174 — .¥ — ¥1 
س ٣ل‏ 

e ; Adam Smith ثı2k™" دم‎ 

آدم بك : ١۸‏ س ۷۸ س ١۷ع‏ س ۹ا 
AY —‏ 

: Edme François Jomard رlagج‎ |i ادم فر‎ 
fof —— {ge — 4T — “¢ 
Ye — 

1e” : Adolphe de Tarlé adرl7 أدولف دى‎ 
14 — 

— ¥ : Arthur Holroyd. أ‎ g رر ھور‎ 
YY Ya — PY — 1 


n gg س ۹ن س ,نم س‎ ٦ا‎ 
ل‎ gaq —— DOA —— goy Î 
YN — gya س‎ 


آرتین باشا : ٢۸‏ س ا پو ل ووس 
ت ¥ On oN r‏ 
i eA  aVY — Yo — Pe‏ 
FY — AY‏ 

إستشف Esteve‏ : ۴ س ۱£ 

۲۱۱ — ۷۷ : Arb ری‎ 

اسطفان افندی : ۹۷ س ۹۰۴۳ س )۷۰ س 


— A س‎ 


EV NNE Noy 

اسکندر الأول : ۱۹۸ س ۲۹۱ 

اسکندر بك : ۷۹۸ 

إ٭اعیل باشا : 1۲ س ۲۷ا — ۹۰ س 
۲ س ۹۳ 

لماعل حل طار : ١۳۳‏ س ٤٣ا‏ 

إماعيل سرهنك : ٠٤١‏ 

آغرو اطع : ٤‏ ۹ه 

الإسكندر الأ كير : ٤٠‏ 

الأشرف برسباى : ٤١‏ 

ا لرل : ٩‏ س ۳۷ س ٣غ‏ ا لغ س 
£۸ س 24 ت e Yg oV‏ 
س ۷۹ ست ۷ س A‏ س A‏ س 
AA a AV — Ao — A2‏ 
me NEA VFT VA — 4‏ 
۹ و۸ س اوا س ۳ س 
NAY — (AT — o — E‏ — 
AF — AA‏ 

السيد أحد الرشیدی : ٠٠١۹‏ 

السيد افندى ممارة ن عب المال 7 ۷۷۲١‏ س 


11۳ 
المد صالم تحدى : ١١۴‏ س و١٠‏ 
الشيخ الهدى : ٠١‏ 


الناصر قلاون : 4١‏ 

آمازیس : 1۷۳ 

£1 : Ammien Marcellin jڵln‎ رأe آمیان‎ 

آمین سای باشا : ۷۸ س ۱٤۷‏ 

۷۰ : A. Antoıelli نتو نیل‎ . | 

آنہطانی zzyوائوھ‏ : ۴۳۴۳ س ٢۰١‏ س 
(Y‏ 

-— 1% ; Anloine Pezzoni آنطوان زوف‎ 


AY — 1-7‏ 
أنطون روقابيل زاخور راهبة : ۱١۰۹‏ س 
mx ۹‏ ۲ 


te ; Enfentin jliiliiÎ 

4Y i; Annibale de Rossetti jسور آنیال دی‎ 
۲٤۳ أوطیخا:‎ 

آو غسطن سکا کیږ, : ۱۱۲۰ 


۲۷٠١ : وغل رعا؟؟0‎ 
4¥ : Ollivier 4adl 
° 3 Oumanetz اومان‎ 

t1 : Ayme ¢ 


(ت) 


A4 : Barthelmy ya پار‎ 

۷4% — YEA ; Barker jjl 

YT — 711 — 1+ س‎ £ ° 7 Barnet بارئیت‎ 

۲۰4 — 4° ` Barro بأرو‎ 

باسلوس بك : ۹۸ س ۸4۳ س ۹۰ س 
۳A4‏ — £4 

باسیلی فرازلی : ۱۳۳ 

YY ; Pacthod aga lı 

AYY — IY — FI: Bafly Jl, 

باق بك : ۱۸ 

eq ; Pana lil 

111 : Petit ge 

1AF ; Betancourt شانکور‎ 

Af ; Brad ly 

(AA — {YA ? Briggs jy 

رحان بك : ۱۸ 

\ 4£ ; Bruat lay 

— ¥1۷1 : Prokesch-Osten jaw ر وکش أو‎ 
YE4 

= ۹4 س وړ س‎ Perron jay 
YE YY — 

YF ¢; Pruner jigy 

IPY — fA’ mm ¥4 : Brunhaut ا‎ 

TY? Prélot gı ر‎ 


Yt — F j Prisse dAvenes gala ر یس‎ 
4 

— {E — EF — 10۳4 ` BessOr dam 
— lA VET {¥ — Eo 
1۹A 

بطارس: ۱۲۳۳ 


بطلىمو س فلادلاف : 1۳ 


— AT — 


141 : Pietet 4ı, 

AF : Peclet a, 

1۹۳ : Plassa lulls 

بال آنا : ۸٩‏ 

پامرستون ۲ ۸ھ سے م لس ۷ ۷ س ).م 
Pog fg — (q+ f:‏ 
۷ل ت ولھ س ړو ل A‏ 
Vi o oA‏ — 
Yoa — ¥of‏ 

e1 — {ao — 1% 2 : Belliard بار‎ 


Yo — ¥. 


(IY — oY ~~ 
\¥۰ : Bem ¢ 
Y1 — ۹ پنسني رانمونت۴ : ۵۸ س‎ 
yy¥F ; Beniowski بو سکی‎ 
— fA — ¥1 — a ; Boislecomie aAJ|gı 
fy mp f mo — 
iA ¥ og moe? — 
u EA — (YQ — Af — AFT 
IP n YY — Yo Af —- 
IY 9 س‎ a س‎ (4 
ya YE4 — YEA 
1 ° ¢ : Poitçot gı 
AF : Boubée 4s 4 
yy — 11 : Botia ly 
+4 £ ; Bouterief ay 
۱٥٥ : پو حول أ0زا۴‎ 
1¥ : Boudeloque Aglay 
o — FY n ¥ — "£ Bowring jy 
i e e AY (¥ — «F۴ 
س ا س‎ ٢۲ س ا س‎ ۹ 


۳۳١ — ۲۷‏ س 1 س و۹ س 
۹ ۳۹۷ س و س ۹۹ سے 
۰ س ۷ س ۸ س ل س 
CVA Yi — OAT — oA‏ 
a YEA — YEY —— ۹‏ 
Yo‏ 

1¥A — y3 : Boreani پوریای‎ 


¥ 4 : Boussa ly 


¥ £ 3 Poussielegue دوسیلیج‎ 


n Ye NYE e — 
N — EE (FF ~~ F 
NY YY NY ¥ 
س ۴ س وا س‎ ١ ۹د‎ 
— 14 س‎ E o e PY 
— FAT — AY o FAT — Ae 
— TIA mm o mn Pe o A 
— VY EN o AY N 
:پک لړ .۷ س‎ ١ س‎ ۹۸۹ ~~ 1 
— ¥ — YoY o YoY mm Yo 

وک ¥ Bok‏ : ۳ ۹۸ س 4 
۹4۷ — 1 

qf — YT ; Puckler Muskai! gu jh gy 
46 — 


160 ; Pauli de Tarlé 4dرات پولان دی‎ 
N17 ¬— 8 — E 

1¥ ; Bologri ıi Ji ولو‎ 

¥44 : Pora laş; 


واه Boer‏ 4 € ۰ — ۰07 س ۳۹ n‏ 
NA —iay¥ — o4 — o4‏ — 
۹ا س :ا س إو س 1٣‏ س 
٩£ m~ ۴‏ س ۾ — ¥ 

1 YY : Bianche ا‎ 

دان بڭ صوBeid‏ : ۲ 4 

«¥ ; Pedemonte ji ga 


104 ; Pes پۈس‎ 

o¥ ; Peroglou ga ye 

71. ~—— ۰ Pécoud g5a 

yor : Peel Jı 

+4 ; Pillavoine ji يلاقو‎ 

بیومی افندی : ۹١۳‏ س ۷ج۹ س وډه س 
۹ل س ړل س وړ 

: Piërre Ambroise Scîulz jg jÎgرما‎ ıı 
۲۹۱ 

يعر فر سوا | کسافبیه Pièrre-François Xavier‏ ; 


KL 


۷ کے 


(ت) 

تیل آ٤مم‏ 1آ : ۲٣‏ 

٩۳ : تراحان‎ 

171 Truguet ڍ‎ ag 

TAF :; Terquem ر‎ 

ريل ۳۹٣۴ : P٣۵‏ س ۴۹4 س ٢۷م‏ س 
me Yg — EYA EY — {71‏ 
Y¥7‏ 

“44 ; Thenard ار‎ 

\eA — Noe : TOUR gig 

وة 1055773 2 ٢۴۳‏ س ۷ھ س ۹۴ س 
NAY i NEY — oY mm‏ 
mr og ef e AA — AY‏ 
me YoY — Yo o NYY mm Ne‏ 
4 -— 

111 : De Toucheboeuf Hay 

وماس حالوی allow ay‏ : + ۸ھ 


وماس فاو ل ىکستون 0×01 Thomas Fowel!‏ : 
oA“‏ 

~~ 4: Thomas Waghorn وماس واحهورن‎ 
¥ ۰ 

o A\ ; Thibaud gaa 

6٦١ : قيمة‎ 

\ 01: Theodoreğde Lesseps | ٿو دور‎ 

AF Thiollet +h gaa 


(ث) 


رنورن <A 1 Thurburn‏ — .¥— :¥ 
N YE — PY — 1Y‏ 
۹۸ س موو ستآو س ل 
۰ س ء۷ س او وو س 
Vat — «1 : THOT jyj‏ 


)ج ( 


۱۱۳ : چا کوفا کی ارحیر وولو‎ 
— ¥. — {fF — fe ; OQalloway J dl 


r EAA — fA — FYE — FY 
Ye — TAA — EAA 

°7 ; jean O. [vos جان افر‎ 

1\4 — ¥ aq — A : jean Deny J چان‎ 

+ : Jean Marie Carré a چان مار ار‎ 

یرایل نوسف عفلم : ١١٤‏ 

حمر ناتس Gubernatis‏ : 11€ 

حراسى E OF — 4; Grassi‏ س 
le o NE me IE —— o‏ — 

۳11 : Jeremy Bentham pli yj 

e1۱ : Oranville Jشiار=‎ 

1A4 : Qray حرأٳ‎ 

حرحس حنین بك : ۳۹ 

1A4 : Oremilliet 4f j= 

ا لمزار اشا 7 ۲۳۸ 

۳4 : Jestin چستان‎ 

AF — o ¥ — ¥ ; Oise ae 

— (¥4 — 4 — e۰ ; حلدون 00لا‎ 
4۰ — A4 — YAY 

\ 1F : Gelini yıl 

1 er : Gothard de Vener gid جو تار د¡‎ 

حودان ee ; Qaudin‏ — 184 —.-1\— 
۹ س £ س 1 

جور بح الرابع ۲۷۳ 

جور ع بدو Baldwin j‏ : 1 — 17 — 1¥ 

{¥ ;: Qeorges Oibbara aرl.a» جوړح‎ 

¥1 ¥ ; Georges Dotin jlgدڏ جوز یح‎ 

جور ج دال : ۰٠1ا‏ س ۱۱۷ 

+٠1 : Georges Cossiva Î gk e, جور‎ 

TAA ; Oeorges Minoti{o gziue جور بچ‎ 

~— ۱11: Oouvion Sf CJr u حوفيون سأ‎ 
Yar 

—. fe — 4Y : Jules Pastré 4ji جول‎ 

Veil — IAA — AY 

114 : jules Planat iil, چول‎ 

YYY ; Jules Mohl jg+ حول‎ 

حومیل آعeسا[‏ ۲ ۳۸ س ٣٢١‏ س ٣١۷۰١‏ س 
TY —‏ 


— AIA ڏ—‎ 


Y۰ : Galloway Jll جون اسکندر‎ 

14 : Sobieski J جون سو‎ 

Ya ; John Forsyth ٽanرgh‎ ùو>‎ 

¥14 : John LyoıS gal حو‎ 

6£ : OOO jùۈلاوح‎ 

1¢ : Gerardin نlڍرارıح>‎ 

4 ۰ : Guizot gj 

حیطانی بك : Gani‏ : ۲۴ — ړم 
۹ س ۷ س که 
£ — 114 


“٠٦ 
4: { قاسم أا‎ ( Guillemain حر لمان‎ 
1e : james Bruce gy e 


حيمس کار Capper‏ : 17 
حيمس ادلو awالاھ]‏ صو[ : 4۳س ۹£ 


VEY 
)ح(‎ 
حبیب أفندی : ۱۹۸ س ١٠ول س الغ س‎ 
° 


حسن الاسکندرالی : ١۰۲‏ س 4۹ 
حسن افندی المبیلی : ۲ 

حسن السعران : ١۰۴۳‏ 

الشيسخحسن المطار : ١١١‏ س و 
الشيح حسن اقوس : ٠۲۹‏ 

حسن طنطا لور : ۸ه ه 

حسن افندی قاسے : ۹۱۳ س ٣۹‏ 
سین على : ۱۱۹ 


حسین ( القبطان ) ۹۲ہ س ۹ه 

حسین افندی الررناجی : ۳ 

حسین جلى وة : ٤‏ ۸ 

حسین رفقی : ٩٩۰١‏ 

حسین غائم الرشیدی : ٠١١‏ سے ١ا‏ سے 
۷ س ړا س ې 

حسین کتخدا : ۸۷ 

حهمت باشا : ١۷ع‏ 


حکیکیان : +٥‏ س ۹۷ س ٣۷‏ س وع 
7 س ۹٩‏ 

حلم بك : ٠١٤‏ 

کا مرو 2 ۸ 


(خ( 
خلیفة افندی ود : ١۹۲‏ س ۱۱۴۳ — ۱۱٩۹‏ 
خلیل اشا : ۷٤۹‏ س ۷١١‏ 
خورشید باشا: ۹۷۷ س و۳۹ س ولم س 
AN oa — EY" — £0‏ — 
Ao — AT‏ 


)د( 


16۰ : Da1ag0٩ داراحون‎ 
14٦ : Damas lal» 
1o — Yt : Dembinski ans 


۸ س ا س ال س ل 
NVI — Ye AVE YF‏ — 
A1 — 14¥‏ 

e AY : Dupuis Jgد‎ 

0 ۴ — «£: Dov دروشتی‎ 
e o — FA — F7 
r (o — (o o OA — oe¥ 
aq — +4 

الدفتردار بك : ۳۹۰ س ۷۷م س ۹۹۹ س 
14 


دفر نیکی Dwernicki‏ ; 11۹ 

1¥ : Duvigneall yids 

A — AT : دقلە‎ 

114 : Delsîig 101e ڙgiıa‎ 

TAF :; D’Aubiss01 Ja0 gy 

¥٥٤ : ) هری‎ ( D0 we11 دودویل‎ 
٠7 :; Daure jaد‎ 

دوزول ام07 : په س پډ 
ڏgسl er ; Dussap‏ 

TAF : Duchesne jg» 


i YA — eg — A, Dukamel دوهامیل‎ 


— ۹ — 


ona Pe 
اھ س ړل س ,ړس و ) ل )س‎ 
— {1 س‎ E۹ — 8 س‎ ۴ 
— (o AY — ¥7 — No 
a N a a E 
— (AY — YA YY + س‎ A 
— A۹1 — Q0 س‎ £1 — ۴ 
— س ا{ ۷ س إ١{ ھل ل و‎ X۹ 
Yor 

1A : Dumas ڻagڏ‎ 

Y¥. — ¥ ; Dumreicher jeya 

— س اوا‎ و٠‎ ;: Doumergue gz رagڏ‎ 


1 

AE ; Duillot ggڏ‎ 

16۹ ; De Paro نaرا دی‎ 

— ٣١٤ س‎ ۲٣۳ : Bاہعاiع دی روجل‎ 
VA — VEA — 1\0 

;: De Beauîorl d'Haııtpo1lل‎ وıڍîgد دی وؤ‎ 
\A\ 

1" ;: De Tott دی وت‎ 

114 + Destoucles J gia 

+47 ; Dige0n1 دون‎ 

YAY¥ : De Daschkoff دی داشکوف‎ 

ı4 : Durand Viel Jı jنlرڏ‎ 

دی شا رول 1۳١ : Chabr01‏ 

eo ; Duvignalut gids 

دی کلرمون ور Clermont T011€re‏ ; 11¥ 

دمتری ( القبطان ) : ۹4ء 

دی نمور NemOu?S‏ ¢ ۰4 


دودور الصقلی : ۳۸۰ 
)د( 
ذو الفقار كتخدا : إ0 


(د) 


\F¥ : Rambaud a... 


رای YA — ۱£ — ۹۳ 171۰ : Rey‏ 
س ډو 

رحب آغا : ۱۹۳ 

رسم أفندی سے : ۱۱٤‏ 

رشید اشا : ١پ‏ 

رفاعة رافم الطهطاوی : ۹٩4 ٩۷‏ ۰۳۴١س‏ 
۰۸ س إا س ک١‏ س و — 
١‏ س وا س ۹ س ۹ 

1۲1 ; Rovigo gر‎ 

روتشیلد : ۱۵۹ 

Tı" : Roger a> ga) 

I1 — YE — YF : Roussin jl رو‎ 

روسی ائیRo‏ : ¥۸ 

1۰ — FY ; Rossetti jg) 

1۰ — A4 — NAA : Rousset amg) 

\ r : Ruckman ùf gڙ‎ 

1° f : Regards )2ر‎ 

الرس أفندى : .¥ 

YE: Ricardo gدراکıر‎ 

1 YY : Reinaud gii) 

¥0" ; Reynier ai) 


۲۹٩٦ : ریه قطاوی‎ 
E 


\YY — ¥1 ; Syemioth dganj 
4Y ; Szulc dhgز‎ 


( س ) 


ااشیح سام عوض القینانی : ۱۱۷ س ۱۹۸ س 
IAT — Yo‏ 

سای اشا : ۹۹۰ س ۲۰۹ 

Y4 : St John ùوa> سانت‎ 

6 : [. 8. 8y سای‎ 

— oA — PYo ; ; Sebastiani J luilıw 
At 

11 : Stratford Caring gii ڌڙgتlتص‎ 

4¥ : Cervelli "clu 


— Ae — 


— YAN ¬— TY ; Murray عا‎ 


(ogg —‏ 
سف اشا :چ ¥ VAY r Yoo (Yo n‏ 
¥YAA : Chasseaud gl j — qo ۷۹۹ 2‏ 
ا 1 د 
E‏ شای زادہ کد عطا اللہ : ۹۹4 س ١۱١‏ 
YA‏ 
NY‏ 
سيد اد بل : ١١٤‏ 
شا کر آفندی : ٤١‏ س ۳۹ س ١4١‏ 


سعد کد الان آنندی : ٩۲‏ 

\1e ; Silvestre de Say alm لسر ڏآ‎ 
۷٣ : اللطان ساے‎ 

سلم الثااث : ۹+ 

سلے ثابت : ۱۳۲ 

سامان أغا: هھ س ¥ەه 

سلمان باشا الغر اوی (سیف veغS‏ ) : ٩٩‏ 


«¥۰ : Champions ggıمlش‎ 

۳14 : S{ürItEr شور‎ 

شرف اعا 7 ٣١ا‏ سس ع وړ س وړ ل 
۰ س ۰۹ س د 

شعلان بك : ھ۷۹۸ 

¥4 — 104 : Chlopicki yı شا‎ 


1o6 :; Chenreville Jai 


oY a) i e. — °‏ — : 
ھا و Choiseul- i‏ : 71" 
(e i (E I o‏ — شواز یل جی فاي 13€U û‏ ۱ 
۹ س ۷۷ س ۷۹ ل ۸١‏ س أ شور Shu‏ : ۲۷۰ 
E OO‏ شو از Schultz‏ : ۹£ 
۷۹ س ٢‏ شیاندى ef : Chiandi‏ — 11 
سلمان القاونی : ۳ه شەرون 8807[ : ¥ 
Ye : Semlie d5‏ 
سوی ٩۵٩۹ : 50ye‏ (ص) 
أ Antoine S‏ :; ¥4 — 
oine Seguera |j gam‏ ا وج a‏ 
Var — A‏ 1 
*. صیحی بك : ۲۰۹ 
E‏ صوات ۲٢ 7 S81‏ س ٢‏ س و۴۳ — 
e‏ ی 1 Céri‏ ; . ا e‏ 
E‏ ا ۴ س ۷و س اې س .ډوه 
u‏ ۳۹ — ۰ س ا س 
E NE — NE‏ س وا س 
(ط) 
7~ ١٤ات‏ اړع س 4ع 
AA {LAY — EAT — fA‏ طاهر آفندی : ٩۲‏ س ۷۹٤‏ 
سيان ٩ ٥ ۰ : Seyi‏ الإمام ااطرشوشى : ١۲۸‏ 
سیفیی ٣۷12ا‏ : ۹۹۸۹ س ډ ه۹ب طوسون باشا : ٤۷١‏ س ۹٣۹١‏ س وړ ن 


۲ د ۹۸ 
(ش) 


شا جال اوامواC‏ : ٤‏ ۸ 
شان واوا ; ٠ہ‏ 
شارل الماشر س ۳۸ س و 


(ع ) 
عباس اشا : ۹ س ۱۷۹ س مء ب 
۳۹۹١ ~~ ۹‏ س ۷۷ع س ۹ 


۷ س ٣۹١۲‏ س وږل 
E aA NA E‏ عباس اغا : ٦‏ هه 
شارلس نيار AA : Charles Nayler‏ ااسلطان عرد الجر r:‏ 


س ام س 


رجن رشدى بك ؛ ۷١‏ 
عمد الففار اسوق ١:‏ 41۷ س ١۲١‏ 
ح عبد العم : 1¥ 


اله اعا ( المرار ) : ۲٣۳۸‏ 


عبد الله آفندی مزيز : ١١۴‏ س ٠١٤‏ 

الساطان عبد الد أن : ۲٠٤‏ 

عندی آفندی : ye‏ 

عيان ور ادن :۲ ١١١‏ ٠س‏ ا لعإل 
ب ١‏ س ډک اس إو س 
Voi VY Nf n F۴‏ 

عصمت آفندی : ٩۸۳‏ 

عطة آفندی : ۹۹۲ س ۱۱۸ 

ی باشا ( صاحب پاتا ) : ۲۹٦‏ 

لی ولت ا الکییں ) : ۹٥‏ سا۹ب س ړو 

على العدوى : ١٠۲١‏ 

عى آفندى السلل ۶ ١٠١‏ 

الشيخ على امل الفرای : ۱۹۸ س ١١۹‏ 

على آغتدى حیزه لى 7 ١١٤‏ 

علل صدبق :۲ ۷۹۸ 

على عة : ۹۹۱۹ س ۸١ا‏ 

الما مر : ۱۴۳۹ س لعا 

الأمير مر طوسون : ١4۷‏ 

مر کرم : ۹۲ 

مرو ئن العاص :۲ ۹۴ س )۲ س ٣‏ — 
VA — FAY — TEE‏ 

عیاد : ۸۴ 

اعیسوی النحراوی : ۱۱۱ س ٠١۹‏ 

یسوی زهان : ۱۱۳ 


(غ) 
امل غا 7 ۳٦‏ س ۷م 


A1 : Qalice فالوس ,ك‎ 
TE 7 Gauthier غوتييه‎ 


(ف) 
فاران e Ae — {1 — AY : Varin‏ 
Vs EY‏ 
ژر e. : VassiÈrê‏ 
NA° — Yq — 11۸ ; De Favie1s 4l‏ 
فالا Valeria‏ ; .4م 
فانتوزی [077غووF۴‏ :¦ +۷ 
قاد ¿ 1۸4۴ 
فıھlم y4 : FiChATT‏ 
تڅری بك : ۲ ۾ 
أ (YA — (¥ — et : FIAFEgÎÎ‏ 
فرد نادد سيس al:‏ 
فرزنل ۲٤4۹ : Fre9He1‏ 
فر بایدر FY : Fernandez‏ 
فر ٹسسکو Vacca al‏ + 1۰4 
فرنسوا الول :۳ه س ۲۸۰ 
ررر : 4“ 
oay¥ ; Vişsiêre ıı‏ 
ıınhر eA) ; Vessiêîe‏ 
qy ¢ Fischer ja‏ 
فکتوریا ;: Yeo.‏ 
فى إعneإVo‏ 2 ۳A1‏ 
فلئيش va : Vilieoich‏ 
فورنٹل {e ; Fourne!‏ 
\eY ;: Vaulabelle Jaga‏ 
فو laڑىٳړ Hammer‏ : 1 
جارٳJ 1Y : Figari‏ 
IAN — NA“ — 1۷7 i Weygand jl‏ 
قدو ر به Vigoureux‏ : 11¥ 
فروg Y1 : Férald‏ 
JA ~ #۸ : VillÈle Jui‏ 


(ق) 


قطى Coste‏ : 1° س اغ س ع س 
ot‏ 
قىز :0۳7 — 1Y۳‏ 


APY — 


)ك( 


+. n. VA — E : Cadalvene jal 
۵۹ : کادو‎ 

A £ i Karst” ga کار‎ 

کارلو روسیی Rossiti‏ : 1" 

YA i Carré کار‎ 

اسا ۳۷۹ 


AA — A¥ — ¥4 ; Campbell کال‎ 


۹١‏ س ولو س وو ن :و ل 
ig mi (YY Y1‏ ست ۷ 0 س 
۹ع س ډه س الم ل پو 
AT i pA o GAN o— 09%‏ 
i IY n AO mr AY — oA‏ 
۹ س ا ل س ورل ړا 
A‏ س ۹ س ١‏ ول نت ډو ب 
Vag muye Ya — Vo‏ 
1 س مټ ږو 


ea a rt: Camille Tures Jروڑ کامیل‎ 

(e4 ; Cartrelle Jii 

qq , Cancrin il کانکر‎ 

کاني یك : ۸٩‏ 

y1 ; Cowley Jgأ‎ 

yo :; Cailliaud کاو‎ 

کتران : ۷۷ 

کراییت : ہپ 

ے٠. س‎ ١ + Krehmer fS 

i YE OE mm A کلوت ( یك ) اما‎ 
E a 


٭ ۹ سے ېه سر ۷ س اې 


a AY 
a 
i Rh EA NV ANTE 
س ل س‎ ۴١ س ٍب‎ ۲١ 
س ۷و س وړو س‎ ٣۷ ~~ ۹ 
س ال ل یپ‎ ۹۷١ ~~ ۹ 

1¥ 


Ya س‎ 6٩ 1 کر‎ 

te ; Cordier aaa) 

کو شیلیه eاCoche‏ : ٩٩‏ س ھ۳۹ س 
س إل س ړن س نل 

AY: König gig 

کیاءیل باشا : ۲۰٠۹‏ 

کیانی بك رصونK‏ :۹۷ س واو س واو 
AY‏ 

j4% —— 10۰ ; Caisson کیدون‎ 


)ل( 


¥. ; Labat bY 

A4 ; Lasperartza ji ٹس‎ 

لاظ اوعلی تد أغا ( مد اغا لاظ ) : ٠۹۸‏ 

لا فیرون ۷S0‏ : ۹۰ س لړ س ل 
۹۹ س ۹ 

TAF : La Croix ل۷ کروا‎ 


لاور وا1 : و 
س 4 س ۹ ل و ت 
a4 a Yo‏ 


۹A۳ : 12u لاوس‎ 

اطیف بے : ۸۷ع س ووب 

%4 : Le Tellier 4bi) 

vee : Lodiet gدg)‎ 

اوس الادی عر : ۹۹ب 

لوس الرايم عشر ( غ 

—— ¥4 ; Eouis Mac Lane وبس ما کین‎ 

لوی فیلیب : ٣١۴‏ س وء ل پې ل 
۱۹ 

نتر zازمط‏ تع ¦ + 

¥ : LépÈèrê لر‎ 

ایقرون ٥۷آ‏ : ۹۳١‏ س وو س وی 
oA mm 8¥‏ 
11¥ 

AGL mm NY Lane jy 


۰ س ھ۹ سے 


انان Cel aE Et‏ 
١‏ س ۹۴ س ووم س وم 


a A AT 
1۹۸4 


— AY 


(۴) 


٥٥۹ : Nچrاi1 مارتان‎ 

1% : Marte! Jaرام‎ 

a +¥ : Marco. Scoglearin jr رlzl> ما رکو س‎ 
٩۷۸ : مأارمون‎ 

مار جو N۲۲ ع٥ ١‏ ( على افندی ) : ٩۱۷۸‏ 
مارٳ Mary‏ : 41+ 

Nal ms e : (lÎ „x, J Mari مأاری‎ 
¥V¥71 — Ye : Me Cullogh ag la 
4: Macquer yı a 

41: Mallioire !ر‎ g ملي‎ 

Mallet de la Chévallerie ماليەدىلاشیةاالرى‎ 


TÎ 

— 4) س‎ ١ س‎ + ¢ Mengir ji#la 
aj me Vai AN VA — EA 
f n f o YA —- 


v۹4 $ Mancinê jina 

11١ : Mey de Chãles Jl مأای دی‎ 

AF : Mayer ya 

متر ثیح Metternich‏ 2 ¥11 

17 : Magallon j gl 

حرم بلك : ۳١١‏ س وم٣1‏ 

مد اقندی : ١۷ع‏ س ٣۹‏ 

جد أو اذهب 3 د 

المیخ کد ااعل الفرغلی 7 ۱۰۹ س۹۹١۱‏ س 
11٩۹ —‏ 

گرد الملوآی : ١۷۳‏ 

تمد بلك الدفتر دار : ٠٠٠١‏ 

مد الع۔اسی : ٠١١‏ س إإإ 

مد العافعی : ۱۱١۱‏ س ۹٣ب‏ 

کہ الشہی : ۱۹۳ 

العيخ کد المروسی : ١١۲۸‏ 

د افندی امین : ۱۷۰ 

ااشیخ مد ن الأمیر : ٠۲۹‏ 

المیج د بن عمر الت ونی : ۱۱۹۸ س ۱۱۹ س 
N۰‏ 

مد موحت بك : ٠۰١۷‏ 

مد یوی افندی  ٩۷‏ س ۰۳ س ۱۲ا 


مد حبیب : ۷۴۳۹ 

تمد راغ الاستانبولی افندی ۷۰۳ س ١ء‏ م 
مد افندی صاحب ( بیری زاده ) : ۱۰۹ 

مد عبد الملے : ۷۹۸ 

تمد عبد الرازق ۳ 

تمد عبد الفتاح : ١١١‏ 

گد عصمت افندی : ٩٩4‏ س 1۸۳ 


کد افندی عل : ۹۹ 


مداعلى البقلی باعا : ۹۰۳ س ما س 
۱۱۲ 

الشیخ مد تمران الهراوی : ١١۷‏ س ١١۸‏ 

الشےخ مد قطة العدوی : ۱۱۹۷ س ۱١۷۹‏ س 
NY‏ 

مد بك لاظ آوغلی : ٩۹‏ س ۱۵۱۷ س ۷٥٣۳‏ س 
٥۵‏ د ۷۷ا 


. مد حرم (الشيح) : (A —_- ١١۶¥‏ 
گید مظھر : ٤٦‏ س L۷‏ س ۳ س ا 


اللطات ود :۲ ٣ع‏ س ۷۾ س{ سس 
N — ET EY — o‏ ل 
e mY‏ 

ود بك عت الأرطوطی ( بقالم ) : ٠۹١‏ س 
NYY.‏ 


حو لك :۳۸ س ۰١‏ 


NY س‎ YY — A — ٩¥ : مختار باك‎ 


NN Yo mi PY — VY 
V۹ س‎ ۱۹17 — ۹٩ : سراد لے‎ 
٠١١۹ : مصطنی السکی‎ 
۱۷۹ س‎ ٩٤٩ س‎ ٤٦ : مصطانی هجت‎ 
١١4 س‎ ١١۷ : شخ مصطانی حسن کاب‎ 
١١۳ : سید أحمد الزراى‎ قËطصم‎ 
٠١١۲ : مصعنی تار‎ 
١ ٤۳ مصطنی ءطو ش:‎ 
١١١ : مصبطفی بحي الج رکمی‎ 
۲۰4 : مظلوم بك (قیو کتخدا باشا)‎ 
۱۰۹ : مکیا فرللی‎ 
١١۲ : متصور ھی‎ 
~— £1 — (e — EF? Mougel Jaga 
EN o EY 


(er) 


— AE 


(a) ¥4 : (dı yal ) Moszyaski وروی‎ 
۳Y; Molé aga 

e (YY — 4 — YY i Medem oa ie 

۳ س ا س إإإ س 0 س 


YE — YY — : Hage ھج‎ 

1 «۹ : Haragii ھار‎ 

Yo ; Harvey gراھ‎ 

yq4 — AY ; A.C. Harris iراھ‎ 

4ء٦‎ ; Hamelin jآلlم ھا‎ 

¥ — qy — YY — ¥ ; Hamont Qal 
۷ — £ 

14 : HIJ ard Co. : هل وش ركاۋە‎ 

هری التامن : ۲۹۷ 


of — Yo n FA 

10۹ : Mural iu 

1 a ; Maison عزون‎ 

Y١ ; Michaiıd gak 

— NYE mm o٦ ; Mimalf gaa 
غ س :ا س ا س ل س‎ 
س 4{ س و س‎ CC وا س ,إ‎ 
e E EA o AY — TN. 
of mm Yo — Ye 


Vol — «¥ — «+ ; Hodges ھود<س‎ 
Yer — +41 ; Hussard وسار‎ 
n ¥ ¢ الانسة‎ ( Holiday هو آیدای‎ 


e71 — oe ; Meno gi 
3 — ھە‎ 


(ن) 


تابلیون ونارت : ٢٤‏ س ٣ع‏ س اه س 
r NEA o AFA o +4 — 1Y‏ 
١‏ س ووا سے وا ن وا 


۸ س وا س ٣‏ س 


ھیرودوت : ۳۸١‏ س ٣ع‏ س )غ س 
۳ — 14۹ 
ھور Heyworth Dune jl‏ ; 1۰4 


(s) 


1e: Warren Flasliogs jii jراو‎ 

وڵيس 1!es[ء¥‏ : £4 

١‏ ول ھودجسن ول٥‏ : ٣١‏ س و٭ س 
۹ س ن س ل ن و 


mm‏ ۷۷ س ۹ل س ړول 
AY : Navier quli‏ 
نەق باشاً : ١ ٦۹‏ 
lniرgد qr — ay ; Nesseirode‏ — 
ot — FA — AT Ae‏ 


aj س ٢و س‎ ۹ 
1 YA : Wolf ag 
ıe ¢ ; Wilterschett Jy 


veti 
س (ی)‎ ٠١۷ : الشيخ نر الدين أو الوفا المورينى‎ 
NA 


TT‏ لوحنتا عنحورۍ : ٣۹١۰١‏ س ګډ 
اویل Noel Varin dij‏ ; 13 1 اوسف بک : ۲ 
فیقولا الأول : ۸۹ س وړ س ډو 


لواسف ن عقوت : ۳١‏ س ړاې 
اوسف فرعون : ٥اا‏ س ل س ړا 


(1) 


آو تیج : ٠١۴‏ 4 


بو جد : +0 

ورل ا و غ 
ee YY EY o °‏ 
۹ ا ۹۷ س ا س ل 
۹ س ٍ۷ 

أو قير : ٤١‏ س ۹۷ اه 

ایو کبیر : ٦۲١‏ 

آییار : ٩۲۵‏ س ١ء‏ 

آبیدوس : ٤۱۲‏ س 4۳۷۲ 

آئینا : ۲۹۵ س ١اه‏ 

آثیو بيا :۷۲ہ س ٠‏ ۸ه 

e ٠٥۴۳ س‎ ٩٩ : آے‎ 
1 

آدرنة : ۲۹۱ 

دفو : ۳٣۲٤‏ س ۷٣ع‏ 

أذنه : ۳۲۲ 


أركانجل : ٠۳٠١‏ 
زمیر : ۱۰۷ س ۳۳١‏ س ۱۹ و س 
VAN — EAA — YA — 7۱‏ 
أسباتا : ۲ -- 
۳ س وا س وا س ا 
A ot FY n YY‏ 


o — YY ~— Ko 


(A — 0 — go EY‏ س 
Var‏ 
الأستانة : ١إ‏ س وه س و۷ س لړ س 


I IE oY — 
ê4 Yo — (AT (YA 
FT — YAY — +13 

استکهل : ۱۳۴ 

الإسكندرونة : ۱۷۳ س 4۹۲ 

hS CS AC, 


- 


“۹ — ٦٦ 


Ao 


TY i gf {o 


— 


AN VV YE 
س ۷ ا ا لس ل‎ ۸ 


e Acq ¥ — 


1۰60 
YF 
N 
۳o 
Nf» 
\te 


۹ س 
NYY‏ 
A1‏ 
N40‏ 
°٩‏ — 


—_ 
— 


U 
س‎ ¥ 
a EY 
س‎ ¥ 
— Yay 
— ۲ 
— CALE 
— A۹ 
س‎ ۵ 
e ۷ 
— Fe 
e 
س‎ ۳۳٣۸ 
— FEY 
— Foo 
aka 
— Yo 
a E 
— f۸ 


س ا سس 
ZINTA — Y8‏ 
e E o NF‏ 
۳١۹‏ س وړک — 
NEE —‏ — 
۹ س عا س 
۸ س ۳ س 
NY — Y8‏ — 
Ag — AY‏ — 
۷ س Q4‏ س 
i ogg — “f‏ 
me — Ne‏ 
mm YPG o YY‏ 
o: — 4۹‏ — 
of Yea‏ — 
me Yes — ¥0۹‏ 
r Y۹ YY‏ 
mw YAT — Ae‏ 
AY —‏ ل 
٦‏ س ۹ ت 
(IT — FF‏ — 
۸ س YQ‏ س 
YO — Yr‏ — 
EY — EY‏ — 
و۳ س ۹و س 
ا ھا 
NYY — Wy.‏ — 
a N aS‏ 
a LEA‏ 
{TE 0%‏ — 


e“ 
TY 
— YA 
YAA 
AE 
۳° 
— rig 
س‎ 
— re 


— NY 
— 
— NE 
-: e ۹ 
— (£ 


(e‏ س 


۷۷ س 


۷۹ا س 
NAY‏ —— 


—— Yo» 


i Y8. 
TY 
Te» 
Te 


س 


— EE 
و‎ 
سه‎ ۳ 
~~ YE 
— ۴ 
ل‎ 
— 


— A — 


u gO — ogg IY س‎ EA e AN n {YT — fU — EY 
۰ن س ١ن س 0لم س‎ — 0۹ r fhe — EAA — EAT — FAY 
r NAN VTE EY — TY ee AA — AT —— 4۹ 
VAY eNO Oof oo 
س | امون : £۹ س و4 ړل‎ ۷۹ e. — oq — oY 
E aoe oT — o 
13 : س 4ه س ۳ه س 1ه | اطفیی‎ ۹ 

أطنة : ۱۷۲ س ۳ س E‏ و 
n OAV —oeoA/Al — oVNo —ovVf‏ 6 

أفلاقة : ١ع‏ 
۸ س ق س ود س ا e‏ 

۹ س ١ا‏ س ٣ا N‏ 

n ¥‏ . سے ب چ 

| کس لا شابل : ۲٠۹‏ 
۳ س ۹1 س ۸ س ۳ ل ed‏ 

الأمض ۲ ۸۸ه 
۵ س ۴۹١‏ د ۷ا س وکو س | لے 

الاناضول ۷۹٤ ١‏ س ٣۳‏ س وب س 
rc YE i YY — EE — EY‏ 

VE — TAYN —— Ve 

Noe — Ao — Af —- (YY 

"٤٤ : الايا‎ 


—VIT nu VIog — YI mm YP 
goy ; Elboeuf اسف‎ 


٤ nr VY i YT e VIA — VY 
(fo — FG — o — + الا‎ 


۹ س ۷۹۸ ن ٢‏ ل ل ل 
EA‏ س Yo Yol — Yo‏ 
YY mY) — Yo — YoY‏ 


4 6A : Alicante انق‎ 

ایا کول ooA:‏ 

ميان : ۷ 

انا :۹۹1 

امجلترة : هم س وم س “فس ا س 
۰ س £ س وا س ا۹۹ س ۹۷ ل 


i oi NAY YY — YYA 
VAY VAT — ¥40 — ¢ 
A.۰ — 4۹۹ 
٣ ھا س‎ ۳٢ س 4۹ س‎ A۸۹ : اسنا‎ 
EL mai — YE — (AF 


۸ ۔ ۹ س ١‏ ۷ ل ال 


mic PY o mm of — ° 
—_- ۰. - - ے~‎ 4 
u Ne NAT e {EF — EY ھ4‎ ۳۷٦ vr FY 
۸ع س ۳ س . س ب‎ 
س ۳۹ س ۷ س‎ ۵ E ٤ 


س اا س ٣م‏ 
2 ۷۷ س Q۰‏ س {E‏ ا 


سوا ت کیا س اوہ س وپ A TY o TEY — FY‏ 
CAA TAY mm NTF — Noe‏ ۹ س ال س ل ل 
۳۹۹ — س س س 
r (AV EAN — {oA — {PF gs E E il ۳١‏ 
a‏ ۹ س 44٩‏ س ۷ وغ س .و س 
ھم سس 
۷٦‏ ۶ھ س اوه ل لګ اه ل واو س 
E‏ س چ ی 
سوط a E‏ 7 س ۵۳۹ س ړلو س ۹لو س 


۳۹١ ۴‏ ل ل ا 
E‏ ۰ س ا س £ س 1 


py mm PEF —‏ ۹ س وړا س ۹۰ س ولپ 
Ia yIfmYoo — °8 a‏ 

غ س . کڪ - 
{E {A‏ ۹~ ۸ — ۷44 س بول ول 


~~ AFY — 


r YY — YY Voy —— Yo f 


— NAY 0 VAN e YAT —- YY 
Ae — Y4 — YA 

٤۳۰ : هناسا‎ 

آودرا: ۹۰ س ١٥‏ س ۷م 

ریا : ٤ه‏ 

اإبطالا 2 ۹۰۰ سک )۷ ۹س ل و ا س 
r NN n o. o (KY i NY‏ 
r {EO e PI i (N KK‏ 
0ع س Yoo — goy‏ 

( ب ) 

باب اندب : ۲٦۱‏ 

بارس ۷۰١١ ١:‏ ل ۹م ل واا نے 
u NTE AE e NTT mm NY‏ 
س ۹Q۹‏ س لا ل ال ل 
cE Yea of o‏ 
NE Nr — IY n NY‏ 

e \¥ ; Bafras رأ‎ 

¥ t7 : Budtersea yw x: 

٣١ س‎ £٣١ : البدرشين‎ 

البحیرة : £٣‏ س £۹ س ۲۹ س ب ل 
iI — A EEE n E17‏ 

بحبرة النزلة : ۷ه س وول س .مل 
YAY — EY‏ 

رة موريس : ۲۹۸ س ٤1۳‏ 

1۴١ س‎ ٤۴١٠١ : اللدرشين‎ 

٠۹۰ : الرازبل‎ 

eoA — 807 — oof — FY ر‎ 
TA“ — 0 

ررة 1 ۲۹۱ س ۹۲ س ٣‏ 

ola — 14¥ ٤44٦ : الرتغان‎ 

١۳٣٣١ : ردو‎ 

۳۲٤ : ردیس‎ 


بركة الع : ٤١١‏ 

ر كة الل : ۳۷۴۳ س ٣ع‏ 
ركة قارون : ۲۹۸ 

۸١ : اراس‎ 


روسیا : ١١‏ سے پو س ۹۸ س ال 


رظانا : ٢۵‏ سے پم س وھ س ې ل 
١‏ س وم س په س وړ س 
Yo o yg mm ¥‏ ۸ 
۹ س و OT OY o gq‏ ل 
٠ VI mn 4 — VE‏ 

Ao“ : اليصرة‎ 

بطر سیر جم : ٣١۷ ٢‏ 

بەلىڭ : ۲۹٤‏ س 4 

داد : ۳۹۹ س A.۰‏ 

بلاد الج رکس :2 ۹ج س ۳۸۹ س وم 

بلاد المرب : ۲۹ ل ۷و س e۸‏ س ۸ س 
FE E PN °‏ — 41{ ج 


۸ ا وا ل که س ا س 
e OY n NE YI o AE‏ 


i YAN n (AA -— (og —— 
mm VIA — PIG o AGE — AF 
mr YEN — Pf mm PY —— ۹ 
mr VEE ET PEY —— EY 
e ooA n oOo i YE roy 
YII mm VAY n Vo CAY 

رلاق :۷۹ س .غ غل س ول س وړ س 
r N e N eR n AT‏ 
r NY YY YY‏ 
۷۵۹ س ۸ ل 4 ۲ — 
TAN — VT n (Ao —— A!‏ 
Yoe PTA — PHYA PY‏ — 
wm {TI mY — YY — PF‏ 
EV — EEF EY‏ س A‏ س 
VAY — VAT — VA‏ 

NEN — roe : ليس‎ 

بلحیکا : ٣۷‏ س ۹ھ س ۳۹۲ س E‏ س 
1١¥ A4‏ 


بلطة لمان : ۸ء 
البلغان : ٠١‏ ۷ 
لوز : 014 سس ١١ض‏ س ۷۹۹ 


بمو ت : Ne.‏ 


AWA — 


— YIN mm VN n YI o TEN 
A. ل ۹ ل‎ ۷ 

ا٣۷‎ ~- ۴٥ : النندقية‎ 

٣٣۱ — ٣۲۲۲ س‎ 4t : البنغال‎ 

ہا : ۸١‏ س ۳٣۸‏ س ٣‏ س لا 


بني عدی ۲ ۱۵۴ س ١وا‏ 
بی غازی : ۱۲۹ 
بی ويف 2 ١غ‏ س ا4 س ١وا‏ ن 


ND DÎ 
n fo e YF mm PY — 1 
VAIN — TEE mm T(E — EF 

بی زار : ٩٤۴‏ 

وخارست : ٤ه‏ 

وسطن : ۳۹ س ۲٥٣۲‏ 

14١ ل‎ ١١ 7: فوش‎ 

بولتین : ١ع‏ 

۴11 : Bolton jطly‎ 

ولوا ( واندة) : ٧۹۸‏ س و۹ س 


۷٤ س‎ ۷ 

وهی ۲ ۲۲۰ 

بیت الةدس (القدس) : ٣۷۹‏ س وړ۸ړ س 
noq — goog — PEY — AE‏ 
۴ س و٣١۹‏ س اول او 


بیدمونت : ۲۹٩‏ س ١إ‏ 

سروت :۲ ۷۹ س و۸۸ س 1 ل 
e E eq n 00 — EF‏ 
Ao. — Yo‏ 

برا : ۱١۲‏ س ٩۰4‏ س وم 

یلان ۲ ۲۱۳ 


(ت) 


٣۹ س‎ ۲٣۴۳ : باو‎ 


oh maj of — o E 
—- Ae e س م س ل‎ ۹٣ س‎ 
ا‎ ٣ س لاجو س‎ ١١۹ س‎ ۹ 


oqo — 144 o ۷ 
ل‎ A س و‎ ۷ r 


NA Fo — (f — AX 
Vo e YE — TA — Yo 
TA i VR — NVA — YY 
IAA Foy — I — AE 
{Er OY i PVY — YY 
oN — go. gq o ° 
IA Def — afY — o 
VE — VIN — (AY — (+ 


VIA — ¥1‏ 
رورا : ۹٥‏ 
ریستا : ۳۳ ع و س ا 


ANY QT go £۳۹ 
VA. — of) — 81 

۰ س ۹ س و س‎ ٤ کا‎ 
{fia — VY m— NY, — os 
ه١ س بهو ۰ س‎ ٩ 
oY 

تقل : ٤‏ هه 

اوس : ۱۳۴۳ س ۴۳١‏ ۳ س 
OA¥Y — ¢foA‏ 


(ج( 
حاشان : ۲۲١‏ 
حل آلدروز : ۷۲۴۳ 
IA — To — N OA o>‏ 
TE Naf — ENI — (Y‏ 
ol — EY i EY — YY‏ 


Y1 

A س‎ A) س‎ f o £ 7 حرأ‎ 
E — oA — YT — P8 
ET ¥7 — 18 

الحزار 2 ٣۳١‏ س ۸۰ س ۷ه 

٩۳۱ : جروننحن‎ 

المحغرية : ١۸۹‏ ل غ س وا 
۹۱ 

vv۹: e 


جھاد آباد : ۹۹۱ س ۷۹۳ س ۹4 
حواد یلوب : ۲۲۲ 


—ح 


— AMA — 


حورحیا : ۴۳۳۹١‏ س وړ ل د۹ ل (د) 
oY — {Ao‏ 
ایرو ند : ۲۲۳ دارفور : ۳م س وپ۳ س ۵-۸ س إو 
الحيزة : £١‏ س )ج س مج س ال 9ش — aI mey. — ole‏ 
eA mm aAA —oA¥Y QOR Î CEA IY VI — AY‏ 
۴ = ۹1 س ٤پم‏ ن رچ أ الاعرك : ۴١‏ س وھ ا س A‏ 
۴ س ۳141 س 1 س ۹ ل 4¥ 
141 دية :“هم 
درأو : YAY — o» f — ÇAN‏ 
دفربة 2 ء٠‏ £ 
€ الدقهلية : ١ع‏ 
ا لمبعة : ۹١‏ س وړا س جع و داشا : 3« 
ا ٢۸٤‏ س ١۷م‏ ل وپ م | دماص : ٠‏ .٠ع‏ 
۷۹١ m~ ۹‏ س ہم ےمم | دمثق : ۷ س ۸۸ س ٧۹٤‏ س إ٣‏ 
۰ ل ١ھ‏ ل الو و ن ۷ س ۹۹ ل ول س اول ل 
Ae mr OA mi OAA — oOA¥Y — oA‏ 
۰ -— ۹م س Y۷‏ دمھور : £١‏ س ا۸ ل ۸ س ٢‏ ل 
الماز : ۱۹۹ س و۸ س ۱۲۹ س وس LET mr fe — IY n VY‏ 
8 ت TEY CAE NN¥Y of‏ 
WANEN EEE NTN r AAS‏ 
۵۹ س وم س 1٣‏ س الع ل AI AE AN — YY — VE‏ 
mc VIG e (A — AY — ¥ Y IAT go mn a. ¥‏ 
حل : 1¥ —— me VY E n NA — YP 1 AA YT‏ 
i o n AA YARA n YAN E E‏ 
حلوان : ۳۹٤‏ س ۳۷۹ س ٤۹‏ س )ا YY YE PE‏ 
الجا : SS EE EE ٠۹٥‏ 
ج r WE PY FY — Fo‏ 
Aa eA mm oN Eo r‏ — 
ا mm EOIY IY {ol EEF‏ 
ر a AS aa La TT‏ 
۸ س ۹د س 0 ل 0 e‏ 
(خ) NVA VE Yo qo‏ 
VAt‏ 
الخرطوم : ۱١١۹‏ س ٣٤١‏ س ٣۷١‏ | وررږ: ٤۳۱١‏ 
E a E e‏ 
e a a e‏ دلقلة: °| oer A FFF FI‏ 
الخاتقشاہ : ٩٩‏ س ۵۰ س ۹۱ س 1۲ | 00 — r OA — o01 ooo‏ 
mm NAN oY — o — eo VA — (1E — AY‏ 


انا e۷‏ س ۷۹ س AA‏ — ۷ پا ۷۹ س ۷۸۹ 


زف ۸١‏ س ۳٣۸‏ س ٣ل‏ س غل س 
{4Y — Yo‏ 

١4١ الزفازيى:‎ 

زطم :+ ۲۹۲۳ 

04 — AY: و‎ 


( س ) 


٠۵١ جراحوزه:‎ 

{EY — (YT — £4 : الرجانة‎ 

و س غ س اغ س غ س ا) 
Ag — AI VY Nf — F‏ 
۹ س ا س ړا ل ۷٢‏ س 
rg. o KY — Ko — (A‏ 
۷١‏ س ۹ س ړک س ۰ س 
pe. — YEA — FET nm FYI‏ 
fe — PVE CY — fo‏ — 
r gofl mm EI — {oA — oY‏ 


١٤۲ : الساحل‎ 

سانت هیلانه : ٠١٤‏ 

٦۲٠١ : سبك‎ 

سردینا : ٢٤‏ س هھ سو س و س 


س £١‏ س{ س )0 س 14+ e YY o Yo n YY‏ 
o۹۸‏ س ۹Q۹‏ اھ س اد س ال کے وک وو س اوه 
VAL o YA i NYA — VY‏ منود : ۸۱ س ٣٣۸‏ س ٣۳‏ 

رکسبری : ۲۸٤‏ سنار: ٦۱١‏ طس ۹٣‏ س ۱٤۸‏ س ٣وا‏ س 

Ch E e SÊ ٣٤٣١٠-١ الرمل‎ 


رودس ١۳١١ ١‏ س ١‏ ع١‏ س غ ءل س و i FI I — OCIA — PIE — YALE‏ 
لروسہا: ٢۵١‏ س ۷ س ھە مم س e PEL Ei) — oe o PY‏ 
TT‏ ۳۹ س و س إل س و r‏ 
ef OY e A‏ ۹ع س وړ ع س ا0 س 0 سس 
۲ س ١وا‏ س ۱1۸ ۹ س 
e VE YT a (YY —‏ 
r Ig f (۹ ۰‏ 
۵ س ۸ س ۹۹ س ل — 
١۹‏ س Q۷‏ س A۳‏ 0 ل 
۹١‏ س ۷و س وھ س او س 
۸ س ۹۹ س ۷ل س وس 
Yer‏ 
الروضة : ۲۸۸ س لبا 
رومانیا : ۲٤‏ س و۷ 
رومه: ٩۰۹‏ س ۲۹۹ 


— oof 0o0 — ol — o» 
mg س م — 60 س‎ o“ 
mm OAV mu ONG sre AF.— OAY 
ey — AY TY 
YAR 

ااسنبلاوين 7 ٠غ‏ س ١٣ل‏ 

٩7١  روهتس‎ 

٤)٦١ + سنورس‎ 

سوا کن °°( 

سودا؟ ۷٤۳‏ س ١و۷‏ 

الودان : ۹۹ س ج س ا س ون س 
لھ س ا س | س ۹ 
ol oF — oY ——‏ — 


الریرمون : ۸١‏ س ا۸ س E‏ ل و ل 
NA — PIE mm PY. — YY‏ 

ریسمو : ۷ 

)٥۷ : رعس‎ 


e NAA — NAL — VAY — VY 
IE — IY — FI — 
e VY Yo — PY, o 


٠۵‏ س لوم س Q{‏ 0م س .ل س 


(ذ) 
زارية البحر : ٤١‏ 


Vol YEY — eho ۳٤۳ : زح‎ 


س )إا س 


سوریا : ٥ہ‏ س ٠۹‏ س إا ل )۷۲ا 
INL n (EA — IY e NYE‏ 
TAL mm YAY — YY —— +‏ 
TAA mm VAY — YAT — Ao‏ 
Yoyo — PIE — AE‏ 
TEN — Fe — PEY — FY‏ 
Ti — Pj — FET — PEY‏ 
Too — Foy — PEA — Et‏ 
PFA — yy — FY — Fo‏ 
{P1 — {IT — (IT m— FALE‏ 
{I1 — {IY — {4 — {FY‏ 
OF —-GgoY —— gol n £A¥‏ 
١ھ‏ س امھ س oof —- p4q‏ 
AIF — TAT — Ae — YF‏ 
YoY — VIA — Vo YY‏ 
VIT — VY — Yo — Vet‏ 
VAY — YAN — YT — Ye‏ 
VIN mi Yo nm YAY‏ 

صوهاج : 14۲ 

FFT — 1<. o — ۲7 : السووف‎ 
AI mm YY — (Yo —— N 
س وھ س إا‎ {۷ 

االسویس : ١۳‏ س وع سا لو س ړه 


٢‏ ا س و ا لس ا 
س و س ل ا Ao‏ 
> —“ 


FE 
rrr 
ye 
o‘¥ 
۹ 
Y4 
۳٦۹ 
۷۹% 


سويسرا : 


—— 


NOY — {PI — (PE. 
YAN — NYY — A 
FIA — o0. — YE 
AY — {TY — VE 
س وان س لإ‎ ه٤‎ 
YI — oOAVN — oY. 
YIY ¥ — Vio 
VIA — ¥4 — VAY 

A 


I — I FE 


۳٦۱ : سیام‎ 


4١ ٠ شاور‎ 


) 


ش) 


الثام : ۷۳ سے یو س ٣۹‏ س 


۷١‏ س وړ س اا س ا ل 


۸ س ووا س و س 


N 
س 8 س‎ ۸ ١ س‎ ۹ 
س و س ۹1 ل‎ 2 
— YY o oq 
— PII — qo EL 
e س ۰ ل‎ ۳۴۹ 
a لل‎ ۱١ س‎ و١‎ 
VAN Vag a YoY 

۹۹ 


— 
e YY 
r Yo 
— NY 
— ۹ 
— ۴۹ 
—_ oo 
ەل س‎ 
— YAY 


شیرا: ٦‏ ۹س وو س ړلا سل س 
۷ س اوو س ۹۹ س ۹ س 


— PA — PI n Ra — AF 
YY YY n 1 PF 
VA1 


شین الکوم : A۱‏ = ۳۲۸ — ۹۳ — 


— EPA EN o go YY 
4 س‎ 
£٤۰ شديا:‎ 
1٤4١ شرن 7 £۸ س‎ 


المرقية 2 ۳ ع س 1ع س ۹۸ س ٣٣٣‏ — 


۴ س ا س ۹ س 0 س 


YAN — E۹ 

شلقان ( حر رة) : ٤١‏ 
شندی :+ ۲ 1٩۹‏ 
شية: 1۷٠١‏ 


(ص) 


د 
صنو : 1٤۳‏ 
صنعاء :2 £ هل 

YT — Yo — fe» : الصومال‎ 

TE FAA — Y7 : صدا‎ 


۳٣۱ 2 المبین‎ 


AY — 


(ط( 


طر ابلس ۲۷١‏ س وړو ل 41 — 


SAY — FEY 
{f — FIV; ألطر اة‎ 


EF YY — 1\۴: س‎ 

No. : الأغر‎ 

— 8 س‎ ٣ س‎ ١٢١ طرخ 7 ۱۹ س‎ 
rN PL n FPA — (YY 
Yar 

Li — + r 4 — ° : طتطا‎ 
T41 — Ke 

طهطا : ١١١‏ س 14۲ 

1۲٤ : وخ‎ 

طولون 7 ۹۰7 س ۳7۹ س .4£ 0ا 
Ye — E7‏ 


طببة : ۲٤۴‏ س ع١٣‏ 


(ع) 


عدن ¿ ۷ه -- ۸ س ډ کن س ۷ 
المزنزية : ٤١١‏ س 1۲١‏ س ١4ا‏ 
عسير : ۷ه س ۷ا 


العطف: ٤١‏ س ٣٢‏ س ۷م س ول س 
OIA — oY — oct — {۳‏ — 
YII VIL — oY — o £7‏ 
عکا :2 ۳۸ س ال س ر ل i‏ 
عینتاب 7 ۱۷۳ س ۹ س ع 


(غ) 
الغربية 2 ٣ع‏ س ۹۹71 س وړغ ۲ ۹ 
o — N‏ س 143 
غردفوی : ۲۹۱۷ 
غز8 : E PEY — (AT‏ 


(ف) 
فارسکور : ٩۲۵‏ 


A-۰ — ۹ : Falmouth فالموت‎ 


الفرات : ۳۹۹ س ۷۹۸ س ۸٠۰‏ 

الفرتيت : ٥هه)‏ 

فرشوط 2 ۸۱ س £4 س ۷۲۸ ۳۹ س 
oN — {EF — {0Q PV‏ — 
1t‏ 

فرلا : ۲٢‏ س ٢۹‏ س ٣۷‏ س إو ل 
۹١‏ سد {Qمھ‏ س E‏ س وا س ا — 
AY AT ¥ Ye o ¥‏ 
me Nef Ne of mo‏ 
NIY e (o‏ — 
ci ANE AYN (I4 mm e‏ 
er TTA TT o (YF‏ 


۳۹ سس غ ن :ھا س 0ا — 
e — e (o — e‏ — 
۹ س ۰ س ۳ 0 — 
۹ س ۹۷ س ۹ س :۷ 
e E — I — (A o VA‏ 


me YT EY — I — +1" 
— TEL N — KY — Yo 
mm YY YE n TY — EA 
— FIL YA n VY — A 
س س‎ i A n YY 
rg mm PFP i oY PY. 


— fo ENVY ETA i EEF 
ل ال س‎ ۹۹٦ لھ س ا۹ س‎ 
— oY oY mm ON o ON. 
— OAT — oA — oY — o" 
r Yg س ١۳٣۷ل س ا س‎ ۸ 
— VY VIY n YT. — Va 

A“ — VAY 

فرزان : ۸۷ه 


الفسطاط : £۹۲ س ۹٠ء٠‏ 
الفشن : ۸۱ س ۳٣٢٤‏ س ۳۸ — ٣‏ 


— ۸۸ - ۲۸۹ ناطیرل : ۲۷۲ س‎ 
i TAY — Ao — IY — E 
Y6 — TAA 

فو : ١١‏ س إ۸ س ۷ ا A‏ 


— EET i WAT — PVT — 1F 


AT — 


— Ao — ONE — EAT — oY 


11 
فرو نا ۲١۴‏ س ۹ 
فینا: ۴۴ س ١ا‏ س ۴ 
AVY — AYN E‏ 


TAA n VEG n EG — A> 


— 


نے 


LS US SU a 
oA {go m—- fof — ۹ 
Afi mf. mn {YE — E 
VAI — TEY — YT — 117 

YAY 
(ق)‎ 
س وج س ن س ج‎ 4٤ : القأحرة‎ 


س ھ۹ س ۹۹ س و۹ .بپ 


Ao AT i AI in YY ¥ 
A — QA — q. rAY > AT 


°۹ 
Ne 
1¥ 
NAY 
¥ 
3s 
۹ 
fo 
ê" 
YY 
AI 
۹٥ 
i“ 
io 
f> 
TY 
Ir 
Pe\ 
4 


۳۷ 
rv4 


N8 
1Nex 
NAL 
Nar 
AA 
Kins 
(° 
(o 
¥ e^ 
YY 
TAA 
¥ 
IY 
eAY¥ 
ert 
werr 
PEY 
os 
1Y 


Y۹ 
Ye 


ne 


سے 


_ 


- 


(Y4 — (CA 
oA — 1o 
س وو‎ ۹ 
س ټول‎ ۵ 
س ا‎ ۹ 
yo — te 
EES 
Yo — YoY 
¥ س‎ 
(Yn ¥8 
a ۹ * 
it 
Fg ~~ FF 
س و‎ ۳۹۸ 
VA TY 
PE FTA 
og. — FIA 
At — oY 
4 ۴ 
e ۴ 


سس 


سس 


حم 


سے 


سے 


سس 


س لوم ہے 


wr Po cc YY mn Yq — PAN 
— [0 mi fej — {o —— FAY 
r fo n N mr {AT vi Ee 
u ETAT — ETE o EY 
س ل‎ eg ۹ع س و س‎ 
— AT — VT n VY — {e 
س ١4ع س )۹ع ا س‎ ع٦‎ 
س‎ N س )ل لل‎ f = 2 
ړړه مھ س ۹ھ س وډړو س اوق س‎ 
r Of e  pYA — OYA — oY 
e ۷ س م س 01 س‎ 
ەم س مم ل يودع س وم تس‎ 
س ۲ ل مو س 1ه س‎ e 
i f YK aA — oY 
r N mc aAY oY 7 — Ye 
a OAV oA — oA — aAY 
س‎ ١ س ۷7۹ س ۷{ س‎ ۸ 
س ۷ ن ا س‎ ۷١ ا‎ 
ل‎ aT a o ¥ o 7٩ 
غ — 0 1۷ س ¥ س ول ل‎ 
ل‎ AL — VY — Ye — NEL 
س ا ل‎ ۹۷١ س‎ A١ — TAO 
۲ 
س 1 ا س ٣ل س و ل‎ ۵ 
ل ا‎ ۷ ۹ ۹ 
س ول س‎ ٣۸ س‎ NYY — Yo 
س الل وپ ت‎ ۷۹۷ — 
AE YA y¥A — 1 
7 

قامولةَ : £۲ 

aq Ya — © ٩۳۰٥ قر ص:‎ 
q1 — ote 

, ٠۴١ : أأقرم‎ 

القرنة : ٣۷۵‏ س ان ل وي 

الق ططیفیة ۲۵١‏ سے ٤۹‏ ہے اوہ ےپ ے 


١‏ س ۹٢‏ س 


NYT 


۴۳١ س‎ 


څ“ عیب T۹‏ سس * ¥ ya‏ سے 


٣۷۵ qy — °‏ س وو 


r AEE — 


e FA e Yo — (f — TF 
mw HAA — IIE — LEF — EY 
س ۹۷ س لق و‎ 
س وھ س لان و س‎ ۴ 
mw AVA oA — AY — BAY 
¥4 س‎ 

الفصیر : ۸ہ س ۸ س ۹ س إل س 
e AV u YY — YEE 1‏ 
GAY go mi gol —— 1F‏ 
VAT m VN — VY}‏ 

۷٤٣ +: قفط‎ 

قاعة اأسکیش : ۴۷۳ س ١4ع‏ س إل ع س 


قروب :۲ ۸۱ س ۳۳۸ س ۳ ا ا 


u VE EY nn EVE me EY 
14۹ 

القلو بی : ع س ۴۳ع س ۹71 س ۳٢‏ س 
۴ س 1 س س 0 r‏ 
YAY‏ 

قران ( جز رة ) : ۷۱٦‏ 

قا ع س f‏ س ۸ س ۹ س و 
r PET mi N a YY — NAY‏ 


e FVo YY i CI — TR 


r f EA — YY o PY 


E‏ س ۹ س ړو س 


IT — 4 — 1 
AA — (¥7 — ¥ : قنديا‎ 


٠۹۰ 2 القوقاز‎ 

قوڵه : 14 

AE n AY — f ; a) 

(ڪ ) 

۳٦٣۱ : کانتون‎ 

— NYY wo oF o oY ` FE 
TT YY m~ Vo n Yo n FE 
BOY roe) moos n 0*4 
OT r Bo o oO o e 
— AT — ORY i AY a OA 


O TTT OTE 
س ا٤ س ٣مم س اول‎ ۹۴١ کرمانیا:‎ 
س اھ س ام س‎ ٢۹ کریت ۱۳ س‎ 


nr VEY mm AY m— Ne 
r A NY NYE — NAA 
r Yo (g4 س‎ (F4 e (o 
r YAO e YA — TY 
YEY EN i PY + FAR 
me WYN — Fog To — EL 
— ONY pg mm oOo — Pe 
r AA — NAA —— AN — 61ض‎ 
Var yy — VT — Yo 
e: اكرون‎ 
¥ : Casani اک‎ 
١ : كفر الجاده‎ | 


| غر لایخ ٠۲١:‏ 


iY m— re کور چم‎ 


لس : ۳ا۷ ۹ س 1٣‏ 


ETS 


FI : Kilmarnock Aq jl 


کاەرمو تت : ۳۹۲ 


ہرد 2 ۷۷۹ 
iدا: Yer‏ 
ڪوتاهية : 

mT mo n YF v4 


YI mE EN 


TA" 


"٠ س‎ A 


٠٤١ : يكبا‎ | 


(ل) 


لالبدوك : £٤4‏ س ۷ءا 

TAT — e n E 2 نان‎ 
1۷٤ واا : ۱۷۱ س‎ 

۲٢٩ : نشول‎ 

لفر نول 2 ٠۲۳‏ 

۳٤۷ ١ الأحية‎ 

١۹ س‎ ۲٢۳ : لاخ‎ 


Af —‏ س 


لیا : ۲۹ س ۳۰۰ س ۷ ۱ 


اللیفانت : ٣۲٤‏ س ٣۸‏ س 


Ne. 
vy 
4 

TNs 

re 
4۹7 
eA 
1۹ 
144 


+: : مأالطة‎ 
۷۹ 
yy 
TT 


e 


۲71 
Yo 
A4 
۳۱۱ 
"Ae 
£۹۸ 
o06 
YY 


^۹٦ 


+١‏ س 


TY 
Tit 
O 


س و 


(¢) 


« 


11 — ¢ 
YI — 4 
YA — TA 
eof — pF. 
TYA — PY 
(YF — FAY 
V1 —o\¥ 
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